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 حيم البيسانيالبلغاء القاضي الفاضل عبد الر   العلماء أستاذ كتب     
 :قائلا عن كلام استدركه عليهمعتذرا فهاني العماد الأص العسقلاني إلى

 وذلك ،أخبرك به أنا وها ،ه قد وقع لي شيء وما أدري أوقع لك أم لاإن  "
 هذا غيِ   لو: غده في قال إلا يومه في كتابا  إنسان يكتب لا هأن   رأيت ن ِ أ

م ولو يُستحسن، لكان زيد ولو أحسن، لكان  ترك ولو أفضل، لكان هذا قدِ 
    قصالن   استيلاء على دليل وهو العبر أعظم من وهذا .أجمل لكان هذا
القنوجي )صديق حسن(، أبجد العلوم، الوشي المرقوم في بيان أحوال  ".البشر جملة على

العلوم، أعده للطبع ووضع فهارسه، عبد الجبار زكار، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 
 .1/71، 1978دمشق، 

أليف على سبعة أقسام لا يؤلف عاقل الت   ثم إن   " يفة:قال حاجي خلو     
  فيها، وهي: إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه، أو شيء ناقص يتممه،  إلا  

        أو شيء مغلق يشرحه، أو شيء طويل يختصره، دون أن يخل بشيء
شيء أخطأ فيه  وق يجمعه، أو شيء مختلط يرتبه، أمن معانية، أو شيء متفر  

عن أسامي الكتب  كشف الظنون حاجي خليفة )مصطفى بن عبد الله(، ."صلحهمصنفه في
 .1/35والفنون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دط، دت، 

 وينسب إلى كعب بن زهير قوله من الخفيف:    

 معادا من قولنا مكرورا و      رجيعاما أرانا نقول إلا                  
 .66الد يوان، ص.                                                                                  

 

 



    

 

 إهداء
ّ

 :المتواضع العمل هذا ثمرة أهدي
 ونبراسا به، عتز  فوق رأسي أ تاجا وأدامهما عمرهما في الله أطال ، الكريمينوالدي   إلى -

 .دربي ينيرلي
 .العزيزة جتيزو  ها،ومر   حلوها الحياة تقاسمني من إلى -
 خولة. نتيواب ،ناصر الدين محمد ابني وفلذة كبدي حياتي نور إلى -
 .سامية ،باتول ،هبري ،كل  إخوتي: حمزة  إلى -
 ة.الجامع إلى الابتدائي الط ور من الكرام أساتذتي ،عل مني حرفا من كل   إلى -
عرف جلول، م :الأصدقاء كربالذ   وأخص   ا البحثهذ إنجاز في ساعدني من كل    إلى -

حاكمي معمر، فايد محمد، بكيري محمد، طيب بركات، بعوش بن يحي، ايتيم بن 
مصابيح، بن علي خلف الله، محمدي عبد القادر، بن طاهر عبد الحميد، بن علو 
يوسف، علام حاج، دحماني شيخ، صوالحية صالح، دحماني حمزة، لغرام عبد الجليل، 

بشير جلول، حملات سعدية، مولاي كاملة، غنام رشيد، بشار إبراهيم، حاتم كعب، 
 دلال فاضل، بوغنوط روفيا...

 هتنوير و  إعداد حروف هذا البحث في بعيد أو قريب من ساهم من كل   إلىو  -
 ه.وتصويب

 
 
 
 



    

 

 تشك رات
أتو جه بالش كر الجزيل إلى جميع الأساتذة الكرام والأصدقاء الأفاضل بأقسام الل غة     

لجامعات الجزائري ة وبعض الجامعات من خارج الوطن، وأخص  والأدب العربي  ببعض ا
من  منهم بالذ كر الأستاذ الد كتور "مخلوف عامر" والأستاذ الد كتور "شارف مزاري"

جامعة سعيدة، والد كتور "لحمر الحاج" من جامعة سيدي بلعباس، والأستاذ الد كتور 
من جامعة سوق    لوكام"  "يوسف وغليسي" من جامعة قسنطينة، والد كتورة "سليمة

 "بوسحابة رحمة"والأستاذة من المركز الجامعي  غليزان،  "دحماني أحمد"والأستاذ أهراس، 
والأساتذة الأجلا ء: "محمد الخبو" و"نجيب العمامي" و"أحمد من جامعة معسكر، 

الس ماوي" أعضاء وحدة الد راسات الس ردي ة بجامعة منوبة بتونس، و"عبد الحكيم 
لكي" من جامعة مصراتة بليبيا، و"عبد الل طيف محفوظ" من جامعة الحسن الث اني الما

بنمسيك بالد ار البيضاء المغربي ة، و"محمد بوعز ة" من جامعة مولاي إسماعيل بمكناس 
لم يقص روا في توجيهي وإرشادي، وأمد وني بكتبهم ودراساتهم التي  الذين المغربي ة أيضا،

 ت.تندرج ضمن حقل الس ردي  
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 مقد مـة:
ونظري ة لتحليل الخطاب  -بوصفها علما للس رد-Narratologie شك لت الس ردي ت     

تخص صا معرفي ا حديثا وإجراء نقدي  فاعلا استجمع حوله العديد من الباحثين  -الس ردي  
د ت )الس ردي ت( مقاربة الن صوص والد ارسين بداية من منتصف ست ينيات القرن الماضي ، حيث أم

شاف مكامن القصور الذي وقعت ستكالس ردي ة التخييلي ة أدوات إجرائي ة جديدة ومك نت من ا
فيه المقاربات الن قدي ة الس ابقة، وزعزعت الكثير من القناعات الر اسخة عن طريق إعادة الن ظر في 

 . المحكي الر وائي   خطابعاطي مع وات الت  وأد ،وبنياته الد اخلي ة ،ومكو ناته ،مفهوم الن ص  

انتقل هذا الاهتمام، شاق ا طريقه إلى البيئة الن قدي ة العربي ة والمغاربي ة على وجه الخصوص بداية     
؛ إذ أقبل النـ ق اد المغاربي ون على استثمار مقولات الس ردي ت وبمختلف  من ثمانيني ات القرن الماضي 

من  بنصيب أوفر -بذلك-حظين قدي ة لدراسة الخطاب الس ردي  الذي أدواتها وإجراءاتها ال
  ي .طبيقالت  و  ينظير الت   يينستو المحليل على الد راسة والت  

 ة تراكما نقدي  يدرك بلا ريب أن  ثم   المغاربي  في مجال الس ردي تقدي  ح للمنجز الن  لعل  المتصف      
في مواكبة  ة حثيثة بلغت شأوا بعيدانقدي  لا سبيل لإنكاره، شف  عن نشاط دؤوب وحركة 

،ة ة الغربي  ات الحركة الن قدي  مستجد    حيث لخطاب السردي ت، في محاضنها الفرنسي ة بشكل خاص 
تجديد  سبيل ة فيطبيقي  ة والت  نظيري  من آلياتها ومصطلحاتها وإجراءاتها الت   مت شطرها ومتحتيم  

صوص ، وسبر أغوار الن  ف بنياته الش كلي ة والجمالي ة، واستكشاالقراءة والوعي بالن ص  الأدبي  
 ر عن المعنى.ونزع رداء التدث   ،شفراتها ة، وفك  الر وائي  

 Gérardولا سي ما الن موذج الز مني  الذي اقترحه "جيرار جينات"-مقولة الز من  عد ت    

Genette -  شغلت التي  -ردي تالمشي دة لصرح الس  -المقولات الن قدي ة والت حليلي ة  من أهم
في      من اهتماماتهم ز كبير واستحوذت على حي   ،المعاصر قدي  رس الن  في الد   اد والباحثينق  النـ  
الد رس الس ردي  لم يكن . وفي خضم  ذلك ةبصفة خاص   وائي  ة والر  عام   رد الأدبي  دراسة الس   لمجا

إقبالا كبيرا واهتماما متزايدا من لز مني  نموذج "جينات" القي  هذا الاهتمام؛ إذعن  بعيدا المغاربي  
الت حليلي ة التي  بتقني اته الش كلي ة، وأدواتهما يتعل ق في المغاربي ين، خاص ة قاد والباحثينلدن الن  

تيب والمد ة والت واتر في دراسته الش هيرة  درسها "جينات"  Discours du récitضمن مباحث التر 
   . Figures IIIضمن كتابه 
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هو محاولة تقص ي الن ظر في أشكال التلق ي المنهجي  هذه الد راسة  كان مطمحذلك   علىبناء     
الجهاز الاصطلاحي  والمفاهيمي  الذي تواضع عليه  مساءلةلمقولة الز من في الس ردي ت المغاربي ة، و 

، لكن ه  تضت خطوات اق -قبل ذلك-النـ ق اد المغاربي ون في دراسة الز من في الخطاب الر وائي 
البحث ومسالكه في هذه الد راسة أن توقف عجلتها، أو لا عند أهم  الل حظات أو المحط ات الحاسمة 

في منابتها الأصلي ة وفي     في تاريخ الت أسيس للس ردي ت، وعند ماهيتها وحدودها ومرجعي اتها 
، من أجل  اصطناع الأر  ضي ة التي ينتصب عليها، مواطن تمث لها العربي ة والمغاربي ة بشكل خاص 

 ويتهي أ بحث موضوع الز من في الس ردي ت المغاربي ة بشكل عام.

تول د الاهتمام والر غبة الجامحة في خوض هذه المغامرة البحثي ة من جر اء استشعار الحاجة الم اسة     
اكم الن قدي  لخطاب الز من في الس ردي ت المغاربي ة؛ إذ سج ل  البحث اهتماما بالغا إلى مساءلة التر 

وعناية فائقة من قبل النق اد المغاربي ين بدراسة الز من في خطاب الر واية والس رد العربي  مقارنة 
. وفي مقابل 1بمقولتي الص يغة والص وت بوصفهما مكو نين بنيويين ومقولتين من مقولات الس ردي ت

ة بقراءة هذه الد راسات الت طبيقي ة لمقولة ذلك سج ل البحث أيضا ندرة للد راسات الن قدي ة المختص  
 Critique de laالز من وتقييمها والاهتمام بها في إطار ما اصطلح عليه بـ "نقد الن قد" 

critique ويستثنى من ذلك بعض الجهود الن قدي ة المبثوثة بين ثناي بعض الأبحاث الأكاديمي ة .
إلى دراسة الباحثة "سليمة لوكام")تلقي الس ردي ت في  والر سائل العلمي ة، التي يمكن الإشارة منها

الن قد المغاربي (، ودراسة الباحث "مصطفى منصوري" )سردي ت جيرار جينيت في الن قد العربي (، 

                                         

ود بين هذه المقولات جميعا، وبحكم إذا كان الواقع يقتضي عدم دراسة الز من معزولا عن مقولتي الص يغة والص وت بحكم الت واشج والت لاحم الموج :1
ا تتشك ل حقيقة الخطاب و  مفهومه اشتغالها معا في مستوى الخطاب؛ إذ إن  "جينات" لا ينظر إليها في تحديد الخطاب مفصولة عن بعضها بعضا، وإنّ 

ت المغاربي ة لم تراع ذلك الت لاحم فتعامل ت مع مكو ن الز من مفصولا عن المكو نين الآخرين، واحتفت به لديه من خلال الن ظر إليها مجتمعة، غي أن  الس رديّ 
وجد لذلك من احتفاء كبيا في تحليلها للخطاب الس ردي  مقارنة بتحليلها للص يغة والص وت على الر غم من كونهما مكو نين مهم ين في الخطاب، وليس ي

ة المستعارة من محاضنها الأصلي ة إلى مواطنها الجديدة التي كثيا ما يلحقها الت حريف مبر رات تذكر سوى طبيعة نقل المفاهيم الوافدة والن ماذج الن قدي  
ائق اشتغالها والت شويه والتزييف، ولا تحافظ على صيغتها الأصلي ة، فضلا عن ذلك أن  معظم حالات هذا الن قل لا تراعي ظروف إنتاج هذه المفاهيم وطر 

ا لا تراعي  جدواها ومدى فاعلي تها في بيئتها الأولى، ثم درجة تمث لها وفاعلي تها في بيئتها الث اني ة. يضاف إلى ذلك حالة الانبهار في أصلها الغربي، كما أنه 
لعالمي، ا على المستوى االقصوى التي سج لها الن قاد المغاربي ون بنموذج "جينات" الز مني، والش هرة الكبية التي حازها هذا الن موذج ليس محل ي ا فقط، وإنّ  

جاء احتفاء  وذلك إلى درجة امتداحه والث ناء عليه وعدم تعرضه لانتقادات كثية مقارنة بمباحث دراسة الخطاب الأخرى. ولعل ه من هذا المنطلق أيضا،
ت المغاربي ة بالز من تجاوبا وتفاعلا مع الر ضا والقبول التي حظي به هذا النموذج عالمي ا على الر غم من عد م امتلاك هذا القبول شرعي تة في تسويغ الس رديّ 

 الاحتفاء بالز من وتناوله معزولا عن باقي المكو نات الأخرى. 
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بوصفهما دراستين سابقتين عن هذا البحث، ولكونهما تندرجان ضمن الأبحاث الن قدي ة التي 
 في الن قد الر وائي  المغاربي .      ة لمقولة الز منعنيت بدراسة بعض الأعمال الت طبيقي  

معب دة وممه دة بقدر       ما   1لم تكن الط ريق إلى استقراء المتون الن قدي ة المغاربي ة لخطاب الز من    
كانت مسالكها صعبة ودروبها وعرة، مم ا قاد البحث إلى خوض مغامرة حقيقي ة هي من قبيل 

لكثير من المزالق والمخاطر في حقل "نقد الن قد" الذي تنقص فيه الخبرة، ويقل  المجازفة المحفوفة با
الز اد، ويصعب التمر ن على أدواته ومفاهيمه الإجرائي ة والتحك م فيها بسهولة، ولعل  ذلك ناجم 

إلى الآن؛ إذ لا يزال      عن عدم وضوح معالم هذا الحقل ومبادئه ومفاهيمه وغايته بشكل جلي  
وض والالتباس يكتنفه من جهة الاختلاف الكبير والت باين الص ارخ المسج ل بين الن قاد الغم

قد ينجم أيضا عن قل ة    والد ارسين بخصوص أسسه ومتصو راته ومجالات اشتغاله. كما أن  ذلك
لم الخبرة في دراسة الن صوص الن قدي ة وتحليلها، ومداومة الن ظر فيها. لكن ه على الر غم من ذلك، 

هذا الميدان، ومن تعزيز مطمح    تمنع هذه الص عوبات والإشكالات الن اجمة عنها من ولوج عوالم 
وتقوي ته، وفق  وتركيباتها المنهجي ة، وتشكيلاتها المصطلحي ة استكشاف بنيات الن صوص الن قدي ة،

 رؤية تشحذها الر غبة الملح ة وتحذوها المتعة المعرفي ة.

الن قاد  وأن   وبخاص ة ،ربدا صعوبة المسلك ووعورة الد  جي   يعي الد ارس من هذا المنطلق    
المفاهيم  كبير من  هازبج غني   بجهاز مفاهيمي   وص المدو نة الس ردي ة العربي ةنص واطرقالمغاربي ين 
ا والت عامل بهبين الوعي   م لهاتوظيفهتباين تمث لهم واختلف التي  ةالمصطلحات الن قدي  و  الإجرائي ة

تمث لها، وابتسار تطبيقاتها، والتباس معانيها ومدلولاتها. ينضاف إلى  يق معها، وبين سوءقد  وال نر الم
الذي  ،باحث في حقل "نقد الن قد" عوبة التي تواجه أي  الص  ذلك ما تم ت الإشارة إليه آنفا، وهو 

، ومعرفة الن قدي  معا ص  الأدبي  والن   ه يتطلب إلماما واسعا بمستويت الن ص  ما يقال عنه أن   أقل  
الإحاطة الش املة بجميع د عي لذلك فهذه الد راسة لا ت .دقيقة بالمفاهيم في محاضنها الأصلي ة

جوانب هذا الموضوع ومختلف مستويته؛ إذ لم تغب عنها بذلك صعوبة تحقيق هذا الط موح، كما 
                                         

د وتباين منطلقاتهم تم  اختيار المدو نة الن قدي ة المغاربي ة لخطاب الز من الس ردي ، وانتقاء أعلامها على أساس اختلاف توج هات هؤلاء الأعلام والن قا :1
وتقني اته،  دراسة الز من الس ردي ، وفي تمث لهم للمفاهيم واجتراحهم للمصطلحات الن قدي ة وترجمتها، وبخاص ة مفاهيم نّوذج "جينات" الز مني ومرجعياتهم في

ن كان      لا وبلدانه، حتى وإ وعلى أساس اختلاف انتماءاتهم الجغرافي ة؛ إذ حرص البحث على أن تستوعب الد راسة وتشمل جميع أقطار المغرب العربي  
ن أحادي ة الن موذج يجمع بينها نسق معرفي  ونقدي  موح د، فكل  ناقد ينطلق من اجتهاد فردي  وفهم خاص  لمقولة الز من الس ردي  ولمصطلحاتها على الر غم م

 المعتمد؛ إذ يجد القارئ نفسه تائها أمام ضروب نقدي ة مختلفة ونسخ متنو عة لأصل واحد. 
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ا لا تد عي أيضا   إدراجها ، لذلك كان من الأليققيقالد   قد" بمفهومه العلمي  ممارسة "نقد الن  أنه 
 أو"كلام على كلام" Métadiscour على خطاب" ضمن ما اصطلح عليه "خطاب

Métaparoleة وتحليلها. قدي  ة الن  لا تعدو أن تكون توصيفا للماد   الأنه   ؛ 

قولة "أبي حيان ا مكنوناتهومة صوص الن قدي  الن  ما يؤك د خطورة الجوس في أعماق إن      
عن        -من كتاب الإمتاع والمؤانسة -يلة الخامسة والعشرينفي الل  -" حينما سئل يدي  وحالت  

منهما،  ثر، ومواطن الاختلاف بينهما، ووظيفة كل  ظم والن  قة بمراتب الن  بعض القضاي المتعل  
لأن الكلام عن " "إن الكلام على الكلام صعب". وحين سئل لم؟ قال: فأجاب عن ذلك بقوله:

على صور الأمور وشكولها التي تنقسم بين المعقول وبين ما يكون بالحس  المعتمد فيها الأمور
ممكن، وفضاء هذا مت سِع، والمجال فيه مختلف. فأما الكلام على الكلام، فإنه يدور على نفسه، 
ويلتبس بعضه ببعضه، ولهذا شَقَّ النحو وما أشبه النحوَ من المنطق، وكذلك النثر والشعر وعلى 

ة تكمن في عسر له ميزة خاص   شعر بصعوبة "الكلام على الكلام"، لأن   وحيدي  فالت  . 1ك"ذل
ليست سهلة ة، هذه العملي   اهاتائج التي تتغي  إلى الن   الوصولولأن  طريق من ورائه بطائل،  المخرج

  اماإلم بتتطل   بةومتشع   دةمعق   ةعملي   وصفهب "قدالن   نقدصعوبة منهج "من هنا تت ضح  وميسورة.
 .معا قدي  الن   ص  والن   الأدبي   ص  الن   بمستويت واسعة وإحاطة ،كبيرا

              حديثهم عن منهج "نقد الن قد". أثناءفي راود هذا الإحساس الن قاد في العصر الحديث    
 Austinو"أوستين وارين"  René Wellekهذا ما يستشف من حديث "رونيه ويليك" 

Warren   نقد الن قد  كتاب  ة الأدب"، ومن خلالفي كتابهما "نظري   ةالأدبي   ةراسعن الأدب والد"
كذلك و  وكتاب "سحر الموضوع" لحميد لحمداني، لمحمد الد غمومي. وتنظير الن قد العربي  المعاصر"

إلى  كتابه "الن قد البنيوي  والن ص الر وائي "الجزء الأو ل من  في  "محمد سويرتي" من خلال إشارة
صعوبة إيجاد منهج ينسجم مع "بحثه، فأشار من ضمن ذلك إلى  سبيل التي اعترضت تالصعوبا

على مواجهة هذا  أن يساعد      فما هو المنهج الذي يمكن ]متسائلا[: البنيات النقدية المتباينة
المتن الن قدي المختلف البنيات؟ كيف يجب اقتحامه والدخول في حوار نقدي  معه؟ كيف يتناول 

يع عناصر البنية النقدية دون الوقوع في الفوضى والتكرار؟ كيف يجمع بين المنهج المنهج جم
                                         

و حيان(، الإمتاع والمؤانسة، صححاه وضبطاه وشرحا غريبه، أحمد أمين وأحمد الزين، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة التوحيدي )أب :1
 .131، 2/130، 1942مصر، 
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ا أسئلة حيرى وصعوبات منهجي   .1الحوار النقدي؟"منهج البنيوي و  أن تعترض سبيل  ة يمكنهاإنه 
ة ة الأدوات المنهجي  من تساؤل بخصوص ماهي      أي  باحث في مجال "نقد الن قد"، وتطرح أكثر

  .تتب ع مرجعي اتها وآفاقهاة و صوص الن قدي  على قراءة الن   التي تساعد تهاوطبيعة والمصطلحي  

 ة الحس اسة والطموحة،وفق هذا المنظور صياغة مجموعة من الأسئلة الإشكالي   ارتأت الد راسة    
 قد" المحفوف بالكثير من المزالقليست سهلة في حقل "نقد الن   ،اهاتغي  تالإجابات التي غير أن  
 .والمخاطر

 فما الس ردي ت؟ وما أبرز الل حظات الحاسمة في تاريخها؟ وما مقولاتها وحدودها؟. -
 ما تجل يات هذه الت جربة، وما قنواتها ومرجعي اتها في الس احة الن قدي ة المغاربي ة؟ -
 ما الز من وما إشكالاته؟.-
وإلى أي  مدى نجح  منهجي ا ومصطلحي ا؟.لمقولة الز من الس ردي   المغاربي  كيف كان تمث ل الن اقد -

 في توظيفها وفي الت عامل مع إجراءاتها وتقني اتها؟.
؟ وإلى أي  مدى أيضا مغاربي افي تطوير العملي ة الن قدي ة  دراسة الز منإلى أي  مدى أسهمت -

 .ة وتطويرها؟وائي  الأعمال الإبداعي ة الر   أسهمت في رقي  
غاربي ين أيضا مع مصطلحات الز من الس ردي ، وبالأخص  مصطلحات ما مظاهر تعامل الن قاد الم-

 مقولة الز من عند "جيرار جينات" اشتغالا وتوظيفا وترجمة؟. 

رصد البحث للإجابة عن هذه الت ساؤلات خط ة منهجي ة وآلة نقدي ة متوس لة ببعض إجراءات     
، ولمساءلة أجهزتها الإجرائي ة وعد تها "نقد الن قد" للن ظر في الأنساق الن قدي ة لخطاب الز من

المفاهيمي ة والاصطلاحي ة، غير أن  مقتضيات هذه الد راسة المنهجي ة، ومرجعي اتها الفكري ة والمعرفي ة، 
قبل الخوض في غمار هذه الأنساق -وخلفي اتها الن ظري ة والعلمي ة افترضت أن يتهي أ البحث 

من هذا        عليها منطلقاته ومتصو راته الن ظري ة والن قدي ة. على قاعدة تأسيسي ة يبني -الن قدي ة
المنطلق تم  بناء محاور هذا البحث وتركيز مداراته على أربعة فصول تمي زها أهداف مختلفة ومتباينة، 

 وتجمع بين أواصرها غايت موح دة ومقاصد مشتركة. 

                                         

 .16 /1، 1991، دط، النقد البنيوي والنص الروائي، إفريقيا الشرق، المغرب ،سويرتي )محمد( :1
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ت المغاربي ة، المرجعي ات والت لقي "         ترك ز الجهد في الفصل الأو ل الموسوم بـ: "الس ردي      
على محاولة بناء المداخل التأسيسي ة للبحث، وتهيئة المنطلقات الأولى له، وتحديد الإطار المعرفي  
والخلفي ة الإيبيستيمولوجي ة التي يصدر عنها الن قاد المغاربي ون لدى اشتغالهم الن قدي  في ميدان 

ساس بدا من الضروري  بدءا أن تخص ص المحط ة الأولى من هذا الفصل الس ردي ت، وعلى هذا الأ
لاستكشاف تجربة الس ردي ت والاط لاع على روافدها ومرجعي اتها وماهي تها وحدودها وأبرز 
أعلامها في بيئتها الأصلي ة، حتى يتسنى  في المحط ة الث اني ة رسم ملمحها، واكتناه حقيقتها 

 ل انتقالها وانتشارها في الس احة الن قدي ة المغاربي ة. ومتصو راتها، ومعرفة سب

ثم  انتقل الاهتمام في الفصل الث اني المعنون بـ: "الز من وإشكالاته" إلى مباشرة البحث             
في القضي ة الإشكالي ة في هذه الد راسة والمقولة المحوري ة فيها، وهي مقولة الز من، حيث دار 

بع الإشكالات التي طرحتها هذه المقولة في مجالات معرفي ة وعلمي ة مختلفة الاشتغال على تت  
ومتنو عة منذ الفكر الفلسفي  الغربي  القديم والحديث، ومرورا بالث قافة العربي ة الإسلامي ة وصولا     

بير قل      إلى الد راسات الل ساني ة والن قدي ة الحديثة، التي حظيت مقولة الز من في غمارها باهتمام ك
له نظير، ولا سي ما في ميدان الد راسات الن قدي ة المهتم ة بالس رد الأدبي ؛ لذلك كان المعو ل        

في الفصل الث الث على الن صوص الن قدي ة المغاربي ة التي أعلنت ولاءها المنهجي  لتطبيقات الز من 
ينات وتقني اته الت حليلي ة التي أجراها    الس ردي ، وبالخصوص لتطبيقات الن موذج الز مني لجيرار ج

، وذلك في محاولة لتوصيف المنجز الن قدي  المغاربي  لخطاب الز من  على خطاب المحكي  الر وائي 
وعرضه على آلة الن قد والت قويم من خلال الن ظر في تطبيقات بعض الن ماذج الن قدي ة من جميع 

، تونس، ليبيا، موريتانيا( رآها البحث كفيلة برسم واقع أقطار المغرب العربي  )الجزائر، المغرب
الت جربة الن قدي ة في دارسة الز من الس ردي  في الن قد الر وائي المغاربي ، وامتلاك صورة واضحة المعالم 

في خطاب المحكي         والملامح عن مرجعي ات الن قاد المغاربي ين ومنهاجي اتهم في دراسة الز من
 وطرائق اشتغالهم، ومستويت تمث لهم المنهجي  لمختلف إجراءاته وتقني اته في دراسة الز من. الر وائي ،

ولم ا كان الاشتغال في الفصل الث الث مترك زا على استكشاف المرجعي ات الن قدي ة والمنهجي ات     
الس ردي ، تعين  عندها العناية  قدي ة المغاربي ة في دراسة الز منالت طبيقي ة والإجرائي ة المكو نة للمتون الن  

 -حسب ما ينص  عليه منهج نقد الن قد-في الفصل الر ابع ببحث قضاي المصطلح الن قدي  
مع مصطلحات               وحصر مجال اهتمامه في معاينة طرائق تعامل الن قاد المغاربي ين
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رجمة، ورصد أبرز مظاهر هذا اشتغالا وتوظيفا وت -بشكل محد د-الن موذج الز مني  لدى "جينات" 
الت عامل ومختلف أشكاله من خلال تفح ص طريقة وضع المصطلح واشتقاقه عند بعض الن ماذج 
الن قدي ة، ومن خلال وضع بعض الجداول الإحصائي ة التي مك نت الد راسة من الوقوف على معظم 

جمات المستعملة للمصطلح الز مني  في الس ردي ت المغاربي ة،  وقادت إلى مناقشة هذه التر 
الاستعمالات الاصطلاحي ة وتعد دها وتنو عها، وعقد مقارنة بين مفاهيمها ومدلولاتها في محاضنها 

في بيئات استقبالها وتلق يها العربي ة         ومرجعي اتها الأصلي ة، وبين مفاهيمها ومدلولاتها 
رد  بعضها الآخر وإبطاله، إم ا لعدم انسجامه والمغاربي ة، مم ا أتاح إمكاني ة قبول بعضها وترجيحه، و 

وتوافقه مع المرجعي ات الأصلي ة للمصطلح الأجنبي ، وإم ا لعدم وجود مسو غات له في معاجم 
الل غة أو كتب البلاغة العربي ة تبر ر استعماله وتعل ل تواجده في الس احة الن قدي ة الر وائي ة العربي ة 

  والمغاربي ة.

التي توص لت إليها          تائجالن   أهم   على اشتملتإيقاف عجلة البحث عند خاتمة  أخيرا تم      
 عن        شاملة ورؤية ،ةنهائي   خلاصة متقد  فهي بذلك  ،على مدار فصولها الأربعة هذه الد راسة

 .البحث ونتائجه بشكل عام وضوعم

لكشف عن مضمرات موضوع ا من أجل راسةالد   هذه أم ا عن المنهج المعتمد فقد توس لت    
في       ببعض أدوات منهج "نقد الن قد" الذي يعنى بالبحثو  ،اريخي  الت   لمنهجباالبحث ومعلناته 

بنيات المتون الن قدي ة ومرجعي اتها العلمي ة والفكري ة، ويعمل على استكشاف إجراءاتها المنهجي ة 
 حيث حليل،والت   الوصف تيآلي مالوتفح ص أدواتها المفاهيمي ة والاصطلاحي ة من خلال إع

للس ردي ت ولمرجعي اتها وروافدها وأعلامها وماهيتها  أريخالت  حول  لالأو   القسم في تمحور الاشتغال
وحدودها في منابعها الأصلي ة وفي مواطن تمث لها المغاربي ة، وحول تتب ع المسارات التاريخي ة لإشكالي ة 

عرفة الإنساني ة. ودار الاشتغال في القسم الث اني  على العناية مقولة الز من في مختلف ميادين الم
بالن صوص الن قدي ة المغاربي ة لخطاب الز من والن ظر في بنياتها الن قدي ة ومرجعي اتها المنهجي ة والت حليلي ة 

 فكيكهاوت ةقدي  الن   ةالماد   فيوصت خلال من      وفي مكو ناتها المفاهيمي ة وأدواتها الاصطلاحي ة 
  .وتحليلها

تها قيم ، ومهما كانتتجدر الإشارة أخيرا إلى أن ه مهما كانت الن تائج التي تحق قت لهذه الد راسة    
 طرقت اأنه   عيتد   لا اأنه   كما  البحث، بموضوع املةالش   الإحاطة عيتد   لا افإنه  ؛ العلمي ة والمعرفي ة
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 متواضعة محاولة أن يكون يعدو لا راسةالد   هذه في يهعل العثور يمكن ما اوإنم   إليه، تسبق لم جديدا
 مستويتها وتجل ياتهاع وتتب   الت جربة النقدي ة لخطاب الز من في الس ردي ت المغاربي ة بوصف تاهتم  

 .والمصطلح المنهجالت عامل مع  بقضاي قيتعل   مافي مالاسي   ة،وخصوصي   عاوتنو   وثراء زاتمي   الأكثر

 الامتنان عبارات وأخلص قديروالت   كرالش   آيت بأسمى مأتقد   أن مةالمقد   هذه ةنهاي في يبقى    
 الأستاذ رأسهم وعلى ور،الن   إلى العمل هذا إخراج في الفضل إليهم يرجع ال ذين إلى والعرفان،
 بكل   البحث هذا صعوبات تذليل في سببا كان  ال ذي" مصطفى منصوري  " كتورالد   المشرف

 فهو والأساتذة، والباحثين لبةالط   من متعاقبة أجيال بهما له تشهد عاليين، أخلاقي  و  علمي   اقتدار
 بتوجيهاته يوما علي   يبخل رحيما،لم عطوفا اخوأ جادا، مشرفا أستاذا فيه لمست ال ذي جلالر  

  ةالمد   طوال له أسببها كنت  ال تي المضايقاتكل    من فيتأف   ولم ادقة،الص   ونصائحه ديدة،الس  
 .البحث موضوع استغرقها تيال  

 

  

 2015عين السلطان: جانفي                                                                  
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 تمهيد:-1
        الز مندراسة تناول مرجعي ات ل الأو ل هذا الفصل يخص صأن  -في هذا المقام- ديركان من الج   

ا- الد راسة كون تالمغاربي ة، وذلك حتى   في الس رديّ ت أكثر التزاما بالد قة والوضوح في تناول  -ربم 
       قدي ة المغاربي ة، لكن ه ولجملةاته وطرائق اشتغاله في البيئة الن  ومرجعي   موضوع بحث الز من الس ردي  

 اهتمامهاتوسيع مجال  ت الد راسةداعيات التي اقتضتها طبيعة هذه الد راسة ككل ، آثر من الأسباب والت  
الاعتقاد الس ائد           بشكل عام؛ ذلك لأن   Narratologie بجعله يشمل مرجعي ات الس رديّ ت

        أيضا، كما لها ات الز من وإضاءةهو تناول لمرجعي  حصرها، و  أن  تناول مرجعي ات الس رديّ ت هو
          ،وتشك لت عن إطارها العام الذي تموضعت فيه أن  تناول مرجعي ات الز من الس ردي  مفصولة

س لمقولة قد يحول دون وضوح هذه المرجعي ات وإدراكها، ودون ضبط مفاهيمها وأدواتها التي تؤس  
عن العلاقات والتقاطعات التي تقيمها هذه المقولة مع المقولات  ككل ، فضلا  الز من الس ردي  

          مثلا،  Genette Gérard يناتيار جوالط روحات الأخرى المكو نة لصرح الس رديّ ت. فج
ته ويبني مقولاتها ، Mode ، الص يغةLe temps التي أصبحت تعرف بها )الز من وهو يشي د سرديّ 

ا بناها ( لم يقمهاLa vois والص وت على أساس الص لات  على أساس عدم وجود علاقات بينها، وإنّ 
                 ، والد ليلDiscours Du Récit طاب المحكي  خفي تشكيل  والوشائج المتينة بينها

 معا. والص وت  خطاب الص يغة ضمنعلى ذلك أن  مقولة الز من عنده تشتغل 

      وعلاقة  تختص  بمجال اشتغال الس رديّ ت آنفا يقتلمبر رات التي سهذه ابذلك كانت   فإذا    
ات رجعي  مة التي حالت دون تناول بعض المبر رات المنهجي  ه يمكن إضافة اتها؛ فإن  ذلك بضبط مرجعي  

 ه يرغب في تلافي الت كرار              ات الس رديّ ت عام ة، ومنها أو لا: أن  الز من منفصلة عن مرجعي  
الذي قد ينجم عن إعادة حصر هذه المرجعي ات في أثناء تناول آلي ات اشتغال الز من وتطبيقاته       

ودراساتهم، وثانيا؛ لأن  مرجعي ات الز من في الس رديّ ت المغاربي ة تكاد تقتصر  في كتابات الن قاد المغاربي ين
 .المحكي  الر وائي  ه لهذه المقولة في خطاب ومفاهيم "جيار جينات"رات على تصو  

غدا الاهتمام بالس رديّ ت في االن قد المغاربي  بخاص ة محط  عناية ومظهرا لجلب أنظار الد ارسين إليه،     
حيث "عكف الدارسون والنقاد ]المغاربي ون[ على تبني مقولاتها استلهاما واشتغالا، والتفاعل         

ء. وكان من الطبيعي أن تنتقل إلينا هذه النقاشات ذات مع مفاهيمها استيعابا وترجمة وتحليلا وإثرا
الطابع التصنيفي التحديدي، وأن تتفاوت الآراء أيضا فيها، وتتباين بين الحصر والتوسيع، وتجلى   
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ذلك في طرائق التعامل مع مادة اختلف في حدها بين الالتزام بما أطرها به روادها، وبين التصرف         
ت  1ناسب مع رؤية خاصة أو يلتحم بمنحى معين"في صياغتها بما يت يكون من شأنه جعل الس رديّ 

 منفتحة على مزيد من الإثراء والن قاش والت عديل والت طوير. 

ت يجد صدى لكثي                   لا شك  أن  المتصف ح لما أنجزه الن قاد المغاربي ون في ميدان الس رديّ 
يب أن ثم ة تراكما نقديّ  وجهدا متمي زا لا سبيل لإنكاره، أسفر     من هذه الن قاشات، ويدرك بلا ر 

عن تبلور خطاب نقدي  مغاربي ، ومرجعي ة علمي ة شديدة الارتباط بالس رديّ ت، وبأبحاث     
و"جينات" تحديدا، كما يقفز إلى الذ هن أن  هذه المراكمة      Tzvetan Todorov"تودوروف" 

يّ ت في الن قد المغاربي  تحتاج إلى كثي من المساءلة والمراجعة والت قويم،           الن قدي ة لخطاب الس رد
لعل  ذلك سيسهم في تقديم صورة واضحة عن ملامح هذه الت جربة، ويمك ن من كشف الن قاب      

    عن آليات اشتغال الس رديّ ت الفرنسي ة في الد رس الن قدي  المغاربي ، وإضاءة مواطن التفو ق 
والإخفاق لدى الن قاد المغاربي ين في تحاورهم مع مفاهيمها ومصطلحاتها وكيفي ات تطبيقها           

 على الن صوص الس ردي ة العربي ة. 

ة ة المغاربي  جربة إلى البيئة العربي  ساؤلات التي أثارها انتقال هذه الت  استلزم ذلك طرح جملة من الت      
   هذه أهم   ة المعاصرة بشكل عام. ولعل  قدي  ي رو ج لها وللمناهج الن  كونها الموطن الذ  ،ةاص  بخ
ة؟ ة مغاربي  ت عربي  : هل يمكن الحديث عن سرديّ  هي كالآتي التي باتت تطرح نفسها بإلحاح ساؤلاتالت  

؟ وما الوسائل والقنوات                     اتهاة فما مرجعي  ت مغاربي  الإقرار بوجود سرديّ   كان  وإذا
قد جربة في الن  هذه الت   ؟ وكيف كانت أشكال تلقي  التي سه لت انتقالها إلى ساحة الن قد المغاربي  

    ت الاستفادة من إجراءاتها بطريقة ة وتم  ت الغربي  رديّ  رة للس  ة مكر  ؟ هل كانت نسخة حرفي  المغاربي  
      كييفعديل والإثراء والت  الت   بين ي شتى  حانحوا في ذلك من ي ينقاد المغاربة؟ أم أن  الن  آلية ميكانيكي  

                                                                                   ؟تينالعربي   قافةات البيئة والث  بما يتلاءم وخصوصي  

    دربق اعنه دقيقة وحاسمة تقديم إجابات الد ارس عيد  يلا  ه من خلال طرح هذه الت ساؤلاتإن      
         الحدود بخصوص ي ين تحديداقاد العرب والمغارببين الن   تهجال القائم ومعاينوصف الس   يروم ما

انقسموا شطرين  قادن  هؤلاء ال ما وأن  لا سي   ،تشغلها باتت الميادين التيالحقول و ع عليها و التي تترب  

                                         

  .155 ص.، 2009تونس، دط، ديسمبر  القاضي )محمد(، دار سحر للنشر، ،سرديّت في النقد المغاربي، تقديمتلقي ال: لوكام )سليمة(، 1
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بل الش روع في استكشاف       ، لكن ه قق قددا بين حصرها وتوسيعهائطراذهبوا في ذلك بشأنها و 
مغاربي ا آثرت الد راسة أن تقف        وأشكالهاهذه الت جربة ذلك والخوض في معاينة أبرز ملامح تلق ي 

في عجالة على أبرز الل حظات الحاسمة في تاريخ الت أسيس للس رديّ ت في أصلها الغربي ، وأن تعر ج  
ريق أمامها، وأمد ت الجسور لتسهيل ولوجها           كذلك على الس بل والوسائل التي مه دت الط  

 إلى ساحة الن قد المغاربي .

 :، وأبرز الل حظات الحاسمة في تاريخهاوروافدها ،رديتجذور الس  -2
دون الوعي  "ترديّ  الس  "عن  متكاملانظريّ   ار تصو   الد ارس تلكأن يم ه لا يمكنأن   شك   لا    
            ة التي أسهمت ة وخلفياتها المعرفي  استيعاب أصولها العلمي   أيضا دونا، و حظات الحاسمة في تاريخهبالل  

فلا يمكن أن يقدِ م مفاهيم هذه الن ظري ة وإجراءاتها مفصولة عن جذورها وأسيقتها  ،في تأسيسها
            الت اريخية والفكري ة التي أنتجتها وكذلك البحث عن المنابع والمرجعي ات التي رفدتها،      

ذلك لأن  الإفادة من مفاهيم هذه الن ظريّت ومصطلحاتها الوافدة وتوضيحها بعيدا عن الس ياق 
. كما أن  العمل على توضيحها والإفادة    منها 1الفكري  الذي أنتجها قد يؤد ي إلى إغرابها وتشويهها

وق النقد الأدبي  العربي ،      لا ينبغي أن يكون "بنقلها وتكرارها، أو بوضعها قيد الاستعمال في س
وتفعيل أدواتها واختبارها  2بل بإعادة إنتاجها بالشغل على النص الأدبي  العربي ، أي، بممارستها"

 تطبيقي ا و إجرائي ا.

بمعنى أن ه ينطلق من الت أسيس لها بوصفها معرفة وثقافة قبل إعمالها ودمجها، غي أن  ذلك             
         ة عن طريق إيجاد البدائل والمقابلات العربي  وتدقيقها ة ضبط المصطلحات الن قدي  بلن يتأت ى إلا  

الأمر  المصطلحات والمفاهيم الوافدة. كييف لتبيئة هذهة، مع محاولة الأرضنة والت  في محاضنها الأصلي   لها
لمنهجي ،         الذي من شأنه أن يضفي عليها طابع الخصوصي ة العربي ة ويؤد ي إلى الت أصيل ا

 ويخل صها من قيود التبعي ة الكل ية للن قد الغربي ، وتلك هي أبرز أسس الحوار الن قدي  مع الآخر
وخصائصه، ذلك لأن  "محاورة الآخر لا تفرض ضرورة الانبهار به ومحاكاة كل ما يصدر عنه     

ما ننقله عنه. كما يفترض       بطريقة آلية، لكن ها تستدعي، في حكمه، الترو ي ومداومة النظر، في
أن تفضي في خاتمة المطاف إلى محاورة الذات بحثا عن أفضل السبل لضمان أوفر حظوظ الجدوى 

                                         

  .30 ص.، 1999، 4دراسات في النقد الأدبي، دار الآداب، بيوت، لبنان، ط ص.العيد )يمنى(، في معرفة الن ينظر،: 1
 .  نفسهاوالصفحة  ،نفسه: المرجع 2
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تعاملا مجديّ ومثمرا يعكس مستوى             1في اصطناع المفاهيم الحديثة والتعامل معها" النقدية
 .   نقدي ة رفةهذا الت حاور الإيجابي  مع الآخر ومع ما ينتجه من مع

إن  المط لع على واقع المشهد الن قدي  العربي  المعاصر يدرك بلا ريب تلك القطيعة الإيبيستيمولوجي ة     
والممتد ة                            المؤط رة له، 2التي يشهدها هذا الخطاب مع أصوله ومنابعه المعرفية

"يصدر -حسب رأي محمد عابد الجابري-أو منهج في حقول الفكر الن قدي  الغربي . فكل  خطاب 
عن رؤية ولابد: إما صراحة وإما ضمنا. والوعي بأبعاد الرؤية شرط ضروري لاستعمال المنهج استعمالا 

. ذلك لأن  هذه الر ؤية هي التي "تؤطر المنهج، ]و[ تحدد له أفقه وأبعاده، والمنهج يغني 3سليما مثمرا "
 ويدق قها.  ويعم قها 4الرؤية ويصححها"

في هذا الس ياق لا بد  من الوقوف على المؤث رات الفاعلة في ظهور الس رديّ ت وتأسيسها علما     
، وعن مصادر الإمداد والمنابع المختلفة التي نهلت منها في بناء تصو راتها  مختص ا بخطاب المحكي 

والد ارسين، ينص  على ترح ل    ومفاهيمها الت نظيي ة والإجرائي ة. وقد سج ل إجماع بين الباحثين
الس رديّ ت بين مصادر إمداد متعد دة، وعلى تنو ع المشارب التي متحت منها، كالل ساني ات   

والش كلاني ة الر وسي ة والن قد الأنجلوساكسون  مع التفاوت بين هذه الر وافد في أشكال الت أثي        
ا علم مختص بدراسة خطاب المحكي ، فقد تأس سست الس رديّ ت  الذي أمد تها به. من منطلق أنه 

من خلال تراكمات الش كلاني ة الر وسي ة وتلاحمها        oétiqueP5وبوصفها أحد فروع الش عريّ ت 

                                         

  مكتبة علاء الدين، دار نهى للطباعة،  واقعه وإشكالياته من خلال بعض المداخل، ،ر(، النقد الروائي العربي الحديث: العجيمي )محمد الناص1
                                                                                                                              .                                              17 ص.، 2005، 1صفاقص، تونس، ط

  عبد الفتاح كليطو من المغرب، وحسين الواد، و سعيد يقطين، و يستثنى من ذلك بعض الاجتهادات الفردية القليلة مثل اجتهادات محمد مفتاح، : 2
عبد الحميد بورايو، و العجيمي من تونس وعبد الملك مرتاض، محمد الخبو، ومحمد ناصر و محمد القاضي، ونجيب العمامي، و عبد السلام المسدي، و 
 السعيد بوطاجين، وأحمد يوسف من الجزائر، وعبد الله الغذامي من السعودية، وصلاح فضل من مصر، ويمنى العيد من لبنان...إلخ.و 
اث ،: الجابري )محم د عابد(3       ،6العربي، بيوت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، ط قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي، المركز الثقافي ،نحن والتر 

 .                                                                                                  26 ص.، 1993
 . نفسهاوالص فحة  نفسهالمرجع  :4
            ة المصطلح في كتابه إشكالي  - "يوسف وغليسي" لعربية، وقد توصل الباحث: اختلف النقاد والدارسون العرب في ترجمة هذا المصطلح إلى ا5

إلى إحصاء إحدى وثلاثين ترجمة لهذا المصطلح، ومنها :)الشعرية، الشاعرية، الشعريّت، الشعرانية، الإنشائية،  -في الخطاب النقدي العربي الجديد
ار العربي ة للعلوم  وغليسي )يوسف(، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ينظر، ها(.وغي .البويتيقا، الأدبية، الجماليات، فن النظم.. الد 

في تحديد مفهومه، وضبط  -أيضا- . كما اختلفوا285، 282 ص.، ص 2008، 1ناشرون، بيوت، لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
     شبه الإجماع الجاري بين حمهور الباحثين والدارسين من أجل تحديد مفهوم  لعل  م منهج(، و موضوعه، والإطار الذي ينتظمه )نظرية أم علم أ

 = والقوانين  النوعية   الخصائص استنباط   غايته  للأدب،  علما  القيام  الأدبية، يروم  موضوعه عام،  علم "الشعرية  :بأن   يفضي إلى القول "الشعرية"
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 Benveniste وإميل بنفنيست Ferdinand de Saussure مع أبحاث الل سانيين )فردينان دوسوسي

Emile  وزليغ هاريسZellig Harrisض تصو رات الن قد الر وائي  الأنجلوساكسون  ورؤاه      ( وبع
 Edward  ، إ. م. فورسترPercy Lubbock، بيسي لوبوك Henry James)هنري جيمس 

erForstMorgan  نور ثروب فراي ، Northrop Frye وواين بوث ،.c.BoothWayne1     .
ناهيك                  .وتصنيفاته J.Pouillonإضافة إلى اجتهادات الن اقد الفرنسي  "جون بويون" 

        Aristote، وأرسطو Platonعن الاجتهادات الس ابقة للش عريّ ت القديمة والبلاغة مع أفلاطون 

 في الفكر اليونان  القديم.

ا أسهمت في إمدادها      إذا كانت أبحاث الل ساني ين تشك ل مرجعي ات أساسي ة للس رديّ ت؛ لأنه 
والمنطلقات الأولى في إقامة نّاذجها الت حليلي ة وأغنت ساحتها ببعض المفاهيم والتصو رات التي  بالمبادئ

تم ت الاستفادة منها وتطويرها من أجل تشييد صرح نظري ة متكاملة لتحليل الخطاب الس ردي . فإن  
ة في تاريخ الد راسة أبحاث الش كلاني ين الر وس ودراساتهم قد مث لت هي الأخرى أولى الل حظات الحاسم

الش كلي ة المحايثة للن صوص الأدبي ة، ومرحلة تحو ل واضح في الوعي بالأدب ووظيفته بصفة عام ة نسبي ا، 
فقد أحدثوا رج ة قوي ة عملت على محاولة تجاوز تصو رات سلطة الل غة الن قدي ة القديمة      وانتهاك 

روب جديدة من الت ناول الن قدي  بعيدا         عن حدودها وهدم أسوارها المنيعة، مم ا قاد إلى ض
الت أويلات الاجتماعي ة والأخلاقي ة والت اريخية والس يكولوجي ة، وكل  العوامل الخارجي ة. تم  ذلك     من 

                                                                                                                               

قراءة اصطلاحية في الحدود والمفاهيم، ، وغليسي )يوسف(، الشعريّت والسرديّت ينظر،  شموليته الجنسية والكمية."الداخلية للخطاب الأدبي في= 
المبخوت  تر،تودوروف )تزفتان(، الشعرية،  ينظر،. و 28 ص. ،2006منشورات مخبر السرد العربي، جامعة منتوري، قسنطينة، دار أقطاب الفكر، 

   كوبسون )رومان(، قضايّيّ. وينظر أيضا: 23 ص.، 1990الدار البيضاء، المغرب،  ،2دار توبقال للنشر، ط وبن سلامة )رجاء(، ،)شكري(
وينظر، إبراهيم )عبد الله(،      .08 ص.، 1988، 1الولي )محمد(، وحنون )مبارك(، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط تر،الشعرية، 

.    17، ص. 2000، 2ية السردية للموروث الحكائي العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيوت، لبنان، طالسردية العربية: بحث في البن
وينظر،      وما بعدها.  04 ص.، 1999، 1الميلود )عثمان(، شعرية تودوروف، عيون المقالات، دار قرطبة، الدار البيضاء، المغرب، ط ينظر،و 

                                                                                       .5، ص. 2010، 1لسرديّت، مطبعة آنفو، فاس، المغرب، طالزموري )محمد(، الشعرية وا
 -Voir, Ducrot (Oswald), Todorov (Tzvetan), Dictionnaire encyclopédique des sciences du 
langage, éd, Seuil, Paris, 1972, p. 106 . 
-Voir, (tzvetan) todorov, les catégories du récit littéraire, in:communications n° 8, éd, Seuil, 
Paris, 1966, p. 131.     

   ردي وقضايّ الس المالكي )عبد الحكيم(، البنية السردية وإنتاج المعنى: "محاولة لإصلاح بيت السرديّت القديم"، ورقة مقدمة لملتقى النص ينظر،: 1
        كتابه استنطاق النص الروائي   ،. وينظر أيضا02 ص.(، بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة، تونس، )مخطوط(، 2011المعنى )فيفري 

 .                                                                                     27، 17ص.، ص 2008من السرديّت والسيميائيات السردية إلى علم الأجناس الأدبية، دائرة الثقافة والإعلام، حكومة الشارقة، 
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ا خلال انشغالهم بالأشكال والت   قني ات والأنساق الن صي ة الد اخلي ة، والبنى الأدبي ة، على أساس     أنه 
 ق ق أدبي ة الأدب.ما يح

أم ا الن قد الر وائي الأنجلوساكسون  فيعد  رافدا مهم ا للس رديّ ت لما كان له من تأثي بارز                
في حقلها وفي توجيه البحوث الس ردي ة اللا حقة. فقد كانت دراسات "هنري جيمس" و"بيسي 

منطلقات  5و"جون بويون" 4ن بوث""، و"واي3، و"نور ثروب فراي2و"إ. م. فورستر" 1لوبوك"
تأسيسي ة مه دت الط ريق أمام الد ارسين والباحثين في صياغة مفاهيمهم وتصو راتهم المتعل قة بتحليل 

  .Point de vue الخطاب الس ردي ، لا سي ما فيما يتعل ق بمقولة وجهة الن ظر 

ري تين أساسي تين تختص  بجيار جينات إلى خلفي تين معرفي تين وفك -في هذا المقام-تجدر الإشارة     
مجالا خصبا  -إضافة إلى الل سانيات-تحديدا ويتعل ق الأمر بالش عريّ ت والبلاغة الل تين شك لتا معا 

وأرضي ة صلبة ات كأ عليها في تشييد مشروعه الس ردي ، الذي عد  تصو را علمي ا متكاملا، ولحظة    
، التي يعد  "جينات"     زمني ة فارقة في تاريخ الد راسات ا لس ردي ة عام ة، والس رديّ ت بشكل خاص 

، لذلك اكتسب مشروعه الت حليلي  شهرة كبية وتفاعل معه جل   رائدها الأو ل ومؤس سها الفعلي 
المشتغلين بالس رديّ ت والت حليل الس ردي ، واستفادوا من إمكاناته وعطاءاته الت حليلية،               

. وبهذا فلا    6أصبح غي ممكن تناول الس رديّ ت دون الإشارة إلى أبحاثه ودراساته الس ردي ة حتى  إن ه
ت مع "جيار جينات" بهذه المكانة الر فيعة والمتمي زة كونه استطاع بكل      غرابة أن تحظى الس رديّ 

أرسطو(، وعرف     كيف جسارة واقتدار علمي  استلهام الموروث الش عري  والبلاغي  القديم )أفلاطون و 
مصطلحات علمي ة دقيقة ورصينة ومقولات نظري ة وتطبيقي ة منسجمة  -انطلاقا من ذلك-ينحت 

تو جت بتكوين منهجي ات تحليلي ة صارمة، ونظري ة للمحكي  أثبتت جدارتها وأحق يتها   بامتلاك شرعي ة 
 تحليل الن صوص والخطابات الس ردي ة. 

                                         

 .1981وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر، العراق،  جواد )عبد الستار(، تر،لوبوك )بيسي(، صنعة الرواية،  :1
 . 6019 ،1ط مراجعة، حسن محمود، دار الكرنك للنشر والطبع والتوزيع، مصر، القاهرة،، كمال عياد جاد  تر،، قص ةإ.م )فورستر(، أركان ال :2

3: Frye (Northrop), anatomie de la critique, Paris, Gallimrd, 1969. 
4: Booth (Wayne c), Distance et point de vue, in Poétique du récit, éd, Seuil, 1977. 
5: J (Pouillon), Temps et roman, éd, Gallimard, 1946.  

، 2012، 1الشكل والدلالة، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء، المغرب، بيوت،لبنان، ط ،يقطين )سعيد(، السرديّت والتحليل السردي ينظر،: 6
     .                                                                                        43ص.
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القديمة )أفلاطون وأرسطو( مرتكزا       ن  "جينات" وجد في الش عريّ تيبدو من خلال ذلك أ    
نظريّ  وقاعدة أساسي ة لبناء مشروعه الس ردي ، غي أن  هذا المشروع ما كان ليكتمل لولا اشتغاله 

ضع بالبلاغة التي تعنى بجمالي ات الخطاب الأدبي  وتقني اته الت عبيي ة، وهو ما يمكن تلم سه في غي ما مو 
. وبهذا شك ل تلاحم 1من أعماله ودراساته الس ردي ة، مما جعل "رولان بارت" يصفه بحفيد "أرسطو"

الش عريّ ت مع البلاغة وتكاملهما خلفي ة معرفي ة لطروحات "جينات" خاص ة، ومرجعي ة علمي ة 
 للس رديّ ت بشكل عام.

يار جينات" لولا انطلاقه من خلفية من هذا المنطلق فالس رديّ ت ما كان لها "أن تتأسس مع "ج    
محددة، واطلاعه على كل الأدبيات السردية السابقة عليه وتمثله إيّها بشكل نقدي ودقيق، ورغبته   

في بناء تصور نظري وعلمي لتحليل السرد يستلهم تلك الإنجازات ويطورها من خلال رؤية     
 تجد دة وأدوات ومفاهيم نقدي ة متطو رة.وإمكانات تحليلي ة م 2مفتوحة على آفاق غي محدودة"

 تأسيس الس ردي ت وأبرز أعلامها:-3
كونها تخص صا علمي ا يتوخى أصحابه علمنة دراسة الن صوص   -في البداية-لم تتأس س الس رديّ ت     

الس ردي ة ويتقص دون الكشف عن بنيات الخطاب الس ردي  وآلياته ومكو ناته والعلاقات التي تنتظمه 
ط، بقدر ما كانت الحاجة إليها وليدة خصاص معرفي  وأزمة في الن سق الن قدي  الذي هيمن ردحا فق

 من الز من على طرائق تحليل الن صوص الأدبي ة والس ردي ة بشكل خاص. 

الفرنسي ة * ommunicationsC"3" وجد ذلك صداه فيما تضم نه العدد الث امن من مجل ة تواصل    
الخطاب الس ردي ، ووصف مكو ناته وأنظمته وبنياته الد اخلي ة. فقد أعطى  الذي خص ص لتحليل 

ذلك دفعة قوي ة "للس رديّ ت" وأعلن عن تشك ل مناخ فكري  ونقدي  جديد، ونّاذج وتصنيفات    
دقيقة شديدة الص لة والارتباط بالل سانيات وبأبحاث الش كلاني ين الر وس وبالبنيوي ة التي تخل قت        

 لس رديّ ت من صلبها ومتحت من نسغها في مراحل تشك لها ونشأتها الأولى.    ا

                                         

  .47 ،46 ص.الشكل والدلالة،  ،يقطين )سعيد(، السرديّت والتحليل السردي ينظر،: 1
 .59 ص.، المصدر نفسه: 2

3: Communications n° 8, L’ analyse structurale du récit, éd, Seuil, Paris, 1966.     
    . ثم نشر هذا1988لمغربية الصادرة عن اتحاد كتاب المغرب سنة من مجلة آفاق ا 9-8*: ترجمت بعض مقالات هذا العدد ضمن العدد المزدوج 

                        .                                                                                      1992، 1العدد في شكل كتاب بعنوان طرائق تحليل الس رد الأدبي ، عن منشورات اتحادكت اب المغرب، الر باط، المغرب، ط
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راسات الر ائدة التي تعد  مرجعي ات تأسيسي ة في حقل      يجد القارئ في هذا العدد بعض الدِ 
على أن  الل سانيات لا يمكن لها أن تتجاوز  Roland Barthesالس رديّ ت، فقد أك د "رولان بارت " 

تها حدود الجملة إلا  لدراسة جمل أخرى مكو نة للخطاب الذي سيكون بالض رورة موضوعا في دراس
        لدراستها. وقد توصل إلى أن  الل سانيات تقد م للت حليل البنيوي  للمحكي تصو را حاسما يتمث ل
، في مستوى الوصف. فالجملة في الل سانيات يمكن أن توصف من مستويّت )صوتي، تركيبي، نحوي

سياقي( وهذه المستويّت ترتبط فيما بينها وفق علاقة تراتبية منتظمة بحيث لا يمكن لأي  منها أن ينتج 
. بمعنى أن  هذه المستويّت يحكمها نظام محد د يفترض أن تشتغل مجتمعة في إطاره وتحق ق 1المعنى بمفرده

 المعنى من خلاله. 

هم الباحثين والد ارسين في حقل الس رديّ ت وتسهم        على الر غم من أن  هذه الد راسة ما فتئت تل    
،   الذي 1970عام  (z/ s)في الت أسيس لها، إلا  أن  "بارت" قد تجاوز هذا الط رح وتراجع عنه في كتابه 

، وفيه وج ه انتقادات شديدة للس رديّ ت  Balzac( لبلزاك Sarrasineتناول فيه تحليلا لقص ة )ساراسين 
، البنيوي ة  بدعوى أن  الت حليل البنيوي  يعمل على إخضاع الن صوص الس ردي ة إلى نّوذج واحد ونهائي 

ثابت وقار، ولا يمنح إلا  نّوذجا ضي قا لا يمكِ ن من استيعاب الإمكانات التي تفيض بها الن صوص 
                    التي تستعصي على أي  ضبط 2الأدبي ة، ودون الوعي بهويتها واختلافاتها ولانهائيتها

 أو إدراك أو تحديد.

في مقاله   Discoursو"الخطاب"  Histoireانطلق "تزفتان تودوروف" في تمييزه بين "القص ة"     
من الت مييز الذي أقامه  Les catégories du récit littéraire"مقولات المحكي الأدبي " 

، مؤك دا أن  لكل  Sujetلمبنى الحكائي وا Fable بين المتن الحكائي Tomashevsky "توماشفسكي"
مظهرين متلاحمين ومتعاضدين، في آن واحد، هما: القص ة  -في مستواه العام-عمل أدبي  أو سردي  

                                         

1: Voir, Barthes (Roland), introduction à l’analyse structurale des récits, in :  communications n° 
8, 1966, p. 9,10,11. 
2: Voir, Barthes (Roland), S/Z, édition du seuil , Paris, 1970, p. 09.  

مجلة علمية محكمة تعنى بالدراسات الثقافية، تصدرها      تحولات الوعي بالخطاب الأدبي، مجلة ثقافات،نقلا عن الخضراوي )إدريس(، السرديّت أو -
 .    113 ص.، 2008يونيو ، 21ع كلية الآداب بجامعة البحرين،
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تفضي دراسة العلاقة بينهما إلى إجلاء مكو نات الن صوص الأدبي ة، وتحديد مستويّتها  1والخطاب
 الس ردي ة والبنيوي ة. 

تعني مجموع الأحداث والوقائع في تسلسلها وترابطها           Histoire  القص ةيرى "تودوروف" أن      
ا يمكن أن تنقل بواسطة أشكال متنو عة كالش ريط الس ينمائي مثلا،   وفي علاقاتها بالش خصي ات، وأنه 

 -حسب رأيه-فيتجل ى Discoursكما يمكن لهذه القص ة أن تكون مكتوبة أو شفوي ة. أم ا الخطاب 
    أن  ما يهم  -أيضا-في تقديم القص ة. ويرى   Narrateurخلال الد ور الذي ينهض به الس ارد من

ا الط ريقة التي يطلعنا بها الس ارد                        في هذا المستوى ليس القص ة في حد ذاتها، وإنّ 
يّ ت، وأس س لما بات يعرف الس ردي ة، وهو الأمر الذي حظي باهتمام رو اد الس رد 2على تلك الأحداث

 . Mode narrativeبالص يغة الس ردي ة 

في ذات الص دد يمي ز أيضا بين الس رد بوصفه قص ة والس رد بوصفه خطابا، ففي الأو ل يتم  الت مييز     
بين مستويين: مستوى منطق الأحداث ومستوى الش خصيات وعلاقاتها بعضها ببعض. أم ا في الث ان  

رائق دراسة الخطاب إلى ثلاثة أقسام هي: زمن المحكي الذي يعنى فيه بضبط العلاقة    فقد قس م ط
    بين زمن القص ة وزمن الخطاب، أم ا في مظاهر المحكي فيكون الاهتمام بالط ريقة أو الكيفي ة       

   طابالتي تدرك بها القص ة من طرف الس ارد، وأما صي غ المحكي فترتبط بالبحث في نوعي ة الخ
 وتعبيه عن أحداثها وصياغتها.  3المستعمل من طرف الس ارد في نقل القص ة

أفاد "تودوروف" في ذلك من منجزات الت حليل الل سان  للخطاب وبالض بط من مقترحات "إيميل     
، وكذلك التفاته صوب البلاغة 4بنفنيست" التي فصلت فصلا حاسما بين القص ة والخطاب

 راعت الفصل بين المظهرين أيضا، حيث ارتبطت القص ة بالإبداع والد لالة،       الكلاسيكي ة التي
 وارتبط الخطاب بالإنشاء والتر كيب.

                                         

1: Voir, (tzvetan) todorov, les catégories du récit littéraire, p. 132.  
2: Voir, Ibid, p. 132. 
3: Voir, Ibid, p. 133-153 . 
4: Voir, Benveniste (Emile), Problèmes de Linguistique générale, éd,Gallimard, 1966, TomeI/ 
238. 
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من هذا المنطلق يكون جديرا بالذ كر أن ينو ه الد ارس بجهود "تودورف" ودراساته في ميدان الت فكي     
لأدبي  بصفة خاص ة، حيث قد م تصو رات عميقة بصفة عام ة، وفي مقاربة المحكي ا الأدبي  والن قدي  

          ورؤى نقدي ة فاعلة حازت على مكانة متمي زة ضمن الد راسات الت أسيسي ة للس رديّ ت 
وأسهمت في توسيع أفقها ومجالاتها لا سي ما وأن ه يعود إليه الفضل في اجتراح مصطلح الس رديّت 

(Narratologie)  ولأو ل مر ة في كتابه "نحو الد يكاميون" 1لمليدل  على الع 1969عام   
Grammaire de Décaméron  الذي سعى من خلاله إلى محاولة بلورة نظري ة عام ة للمحكي  وإيجاد

        نّذجة شاملة لدراسة الن صوص الس ردي ة مستندا في ذلك إلى فكرة الن حو العالمي، ومستفيدا 
ذج الل غوي ، وذلك عن طريق استعارة المصطلحات والقواعد العام ة من الإمكانات التي يتيحها الن مو 

 التي تحكم الن ظام الل غوي  جاعلا من القواعد الن حوي ة  قواعد للس رد. 

من أجل استقصاء البنيات المجر دة للخطاب الس ردي  لقصص "جيوفان -عمل "تودوروف"     
ى إقامة تقابل أو تناظر بين نحو الل غة وبنيات عل - 2)مئة قص ة( Giovanni Boccaccioبوكاشيو" 

في مقابل    du Récit  Grammaire المحكي  على أساس أن  هناك إمكانية لتأسيس نحو للمحكي
"حيث نجد أن المستوى الدلالي تقابله بنية المضمون  ؛Grammaire du Languageنحو الل غة 

]تسرد[ بها الحكايّت، أما المستوى التركيبي فيتناول السردي، أما المستوى اللفظي فيتعلق باللغة التي 
  الس ردي ة في مستوى الخطاب. 3العلاقة القائمة بين الأحداث"

إذا ما أريد إضاءة جانب آخر من جوانب الفكر الس ردي  لدى "تودوروف" كان لزاما الإشارة إلى     
في نقل أفكار الن اقد الر وسي "ميخائيل  aJulia Kristevتلك الجهود التي بذلها رفقة "جوليا كريستيفا" 

في تقديم               إلى الل غة الفرنسي ة، وإسهامه  l BakhtineiMikha (1895-1975)باختين" 
  (Polyphonie)، وتعد د الأصوات          (Dialogisme) مفاهيمه وطروحاته المركزي ة عن الحواري ة

 الحواري"  باختين: المبدأ  "ميخائيل  كتابيه: ،  خاص ة في (Enonciation)والت لف ظ 

                                         

1: Voir, Ducrot (Oswald), Schaeffer (Jean-Marie), Nouveau Dictionnaire encyclopédique des 
sciences du langage, éd, Seuil, Paris, 1995, p. 191 . 

 (.1313-1375) درس تودوروف مئة قصة للكاتب الإيطالي جيوفان بوكاشيو :2
                                                .                                                                               104، 103 ص.، 2008: عيلان )عمر(، في مناهج تحليل الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريّ، 3
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, le principe dialogiqueMikhail Bakhtine1و"نقد الن قد ،" Critique de la critique2 ،
         الذي طرأ على الن ظري ة الن قدي ة لديه، فما نهض      الل ذين يمكن موضعتهما في إطار التحو ل

به "تودوروف" وعمل على الت فكي فيه في هذين الكتابين يجلو بكثي من الوضوح الن قاط المشتركة 
           "تودوروف" الن فاذ -من خلالها-بينهما، ويبرز بعض ملامح الت حاور والت فاعل التي حاول 

ر باختين واستكشاف عوالمه وأسراره، وبذلك يبدو واضحا أهمي ة المرجعي ة الباختيني ة إلى أعماق فك
ا إلقاؤها بتأثياتها الواسعة            ليس فقط في تأثيها المباشر على آراء "تودوروف" الن قدي ة، وإنّ 

   -ف" نفسهحسب رأي "تودورو -على الفكر العالمي  برم ته. لذلك فلا غرابة أن يكون "باختين" 
، ذلك لما لقيته أبحاثه من ترحاب كبي في الأوساط الن قدي ة،  3أهم  منظري الأدب في القرن العشرين

      كونه كان سب اقا إلى بلورة مفاهيم وطروحات مغايرة عن الأدب والر واية بصفة خاص ة، خلال
ة صالحة لأن تخصب البحث القرن العشرين، إضافة إلى "توفر أطروحاته ومنهجيته على عناصر حيوي

.     4والتحليل في مجال نظرية الرواية"  بصفة عام ة، والس رديّ ت بشكل خاص 

       يطرح "تودوروف" في مقد مة كتابه "المبدأ الحواري" أهم  مرتكزات نظري ة باختين الحواري ة     
وسياق الت لف ظ Enonciation مشيا إلى أن  موضوعها يقع بين موقفين أساسيين، هما: الت لف ظ 

Enonciation de ontexteC5  من هذا المنطلق فالر واية من منظور "باختين" تنو ع كلامي .     
ولغوي  واجتماعي  منظ م فن يا ومتعد د الأصوات، فهي بهذا قائمة على نظام حواري  وإن بنسب 

هو حواري ته، أي ذلك البعد . بمعنى آخر أن  أهم  مظهر من مظاهر الت لف ظ عند باختين 6مختلفة
              عن قصد أو غي قصد، يقيم حوارات  -في نظره-الت ناصي  فيه، ذلك لأن  كل  خطاب 

بل وأكثر من ذلك  .7مع الخطابات الس ابقة عنه، والخطابات التي ستأتي بعده، أو التي سيتنب أ بها
            المجتمع، فالث قافة مثل الر واية مكو نةفالر واية عند "باختين" تتحد د بوصفها جزءا من ثقافة 

                                         

                            .                                                                                    1996، 2لبنان، ط فخري صالح، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيوت، تر،المبدأ الحواري،  ،: تزفتان )تودوروف(، ميخائيل باختين1
  .1976، بيوت، لبنان، 1سامي سويدان، مركز الإنّاء القومي،ط تر،: تزفتان )تودوروف(، نقد النقد، 2
  .15 ص.المبدأ الحواري،  ،تزفتان )تودوروف(، ميخائيل باختين ينظر،: 3
الإنسانية، دورية محكمة،   يخائيل باختين في السياق العربي، مجلة العلوممقاربة لأشكال تلقي كتابات م ،الزهران )معجب(، نحو التلقي الحواري :4

  .                            174 ص.، 2000، شتاء 3تصدر عن كلية الآداب، جامعة البحرين، ع
  .16 ص.المبدأ الحواري،  ،تزفتان )تودوروف(، ميخائيل باختين ينظر،: 5
 .                                                                                                                 11 ص.، 1988، دمشق، سوريّ، 1حلاق )يوسف(، منشورات وزارة الثقافة، ط تر،ة في الرواية، باختين )ميخائيل(، الكلم ينظر،: 5
 .                                                         16 ص.المبدأ الحواري،  ،تزفتان )تودوروف(، ميخائيل باختين ينظر،: 7

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mikha%C3%AFl_Bakhtine
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    من خطابات تعيها الذ اكرة الجماعي ة، و يبقى الد ور على كل  واحد في المجتمع أن يحد د موقعه
    وموقفه من تلك الخطابات. وهذا ما يفسر حواري ة الث قافة وحواري ة الر واية القائمة على تعد د 

تنو ع الل غات والعلامات، وبهذا فالحواري ة تتشك ل من صلب العلاقات الأصوات والملفوظات و 
، وجميع المظاهر في الحياة، مم ا سيؤد ي  اثي  الاجتماعي ة، ومن خلال استيعاب الر وائي للمخزون التر 

    الاجتماعي ة  1حتما إلى تماس الر واية وتقاطعها مع مختلف الأجناس والل غات والإيديولوجي ات
 قافي ة، والس ياسي ة. والث  

لا شك  أن  ما بذله "تودوروف" من جهد كبي، في نقل أفكار "باختين" وترجمتها، يبين  مدى     
، وتأثياتها  الأهمي ة الإجرائي ة للمفاهيم والت صو رات التي شغ لها "باختين" لدراسة الخطاب الر وائي 

             ،2بين الأدب والأجناس الأدبي ة الأخرىالواضحة واللا محدودة في إثارة العلائق الحواري ة 
الر وائية، موض حا           evskiiDostoذلك ما تبي نه "باختين"، ووقف عنده في أعمال دوستويفسكي 

   أن  أعماله تكشف عن أنّاط جديدة من الكتابة، وخصائص جمالي ة، وظواهر سردي ة متنو عة، تنفرد
تتمي ز عن غيها من الكتابات الأخرى. وهذه الظ واهر الجمالي ة تترك ز      بها هذه الأعمال وتجعلها 

في تعد دية الأصوات والأفكار والمواقف ووجهات الن ظر التي تحملها تلك الأصوات وملفوظاتها داخل 
تعددة الأصوات م. وهو ما حذا به إلى القول بأن  "دوستويفسكي هو خالق الرواية 3العالم الر وائي  
olyphonePh "من هذا المنطلق بات .4لقد أوجد صنفا روائيا جديدا بصورة جوهرية             

 لنظري ة الت ناص التي أرست دعائمها "جوليا كريستيفا".   -فيما بعد-هذا الاهتمام يؤسس 

       إذا كان إقبال "تودوروف" على الت عريف بأفكار "باختين" وتصو راته عن ظاهرة الحواري ة     
يفس ر مدى إعجابه بفكره وتأث ره به، خصوصا في تحديده لمفهوم الن قد الحواري ، إذ يرى بأن  "النقد 
حوار، ومن صالحه الإقرار بذلك علنا. إنه لقاء صوتين، صوت الكاتب وصوت الناقد، وليس لأي 

                                         

                                     .                                                                      22 ص.، 1987 القاهرة، ،1برادة )محمد(، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ط تر،باختين )ميخائيل(، الخطاب الروائي،  ،: ينظر1
الآداب جامعة البحرين،  الخضراوي )إدريس(، النقد الروائي وإشكالية اللغة الروائية، مجلة العلوم الإنسانية، دورية محكمة، تصدر عن كلية: ،ينظر :2
             .                                                          258 ص.، 2007، شتاء 15ع
الشؤون الثقافية العامة، بغداد،   جميل نصيف التكريتي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، دار تر،: باختين )ميخائيل(، شعرية دستويفسكي، 3

السياق العربي، مجلة العلوم  مقاربة لأشكال تلقي كتابات ميخائيل باختين في، الزهران )معجب(، نحو التلقي الحواري ينظر،. و 10 ص.، 1986، 1ط
 .                                                148 ص. 3الإنسانية، ع

 . 11 ص.: باختين )ميخائيل(، شعرية دستويفسكي، 4
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ة التنظيم والعرض ؛ فإن  هناك جانبا خفي ا في ذلك يبين  "أن عملية إعاد1منهما امتياز على الآخر"
           منهجية تختارها الذات الكاتبة )والمترجمة(-لأطروحات الآخر ليست أكثر من تقنية معرفية

من منطلق تفهم تلك الأطروحات والإعجاب بصاحبها، والعمل على إعادة فاعليتها مرة أخرى 
     . إذ من منطلق2في"وكأنها جزء من أطروحات الذات في مرحلة من مراحل تحولها الفكري والمعر 

هذا الت صو ر، وأيضا من خلال القراءة الن قدي ة والمعرفي ة لفكر "باختين" بوصفها شكلا من أشكال 
ا حوار، فهو يعد   الت لقي  الحواري  مع أعماله، تجد "تودوروف" لم ا يفك ر في العملي ة الن قدي ة على أنه 

ناهج والن ظريّ ت الن قدي ة على اختلافها، بما يجعل هذه الن ص  ميدانا تتعايش فيه كل  القراءات والم
رفض المناهج والن ظريّ ت تتفاعل وتتحاور وتتقاطع وتنفتح على غيها في سيورة تجد مسوغاتها في 

تلك الن زعات الن قدي ة الأحادي ة والد وغمائية المنغلقة، مطو را منظورا جديدا في الد راسة الن قدي ة للأدب 
 بصفة عام ة.  3ى استراتيجي ة أساسها المراجعة المستمرة والد ائمة لنظريّ ت نقد الأدبيقوم عل

إذا كان "تودوروف" سب اقا إلى إطلاق مصطلح "الس رديّ ت" على أن ه العلم الذي يعنى بدراسة     
، وأن ه أحد المؤس سين الفاعلين لهذا العلم؛ فإن  ما طرأ على حقل الس رديّ             تخطاب المحكي 

من تطويرات منهجي ة وتصو رات علمي ة دقيقة سيتحق ق على يد "جينات" الذي عد  "أب السرديّت 
    ورائدا حقيقي ا لها، بالن ظر لما تتمي ز به طروحاته وتصنيفاته الس ردي ة من شمولي ة 4في العصر الحديث"

             لخطاب دون المضمون.في الط رح وعمق في الت حليل حتى  وإن كان ذلك يستهدف بدءا ا
وقد استحق  جهده الت وصيفي  للبنيات الش كلي ة للمحكي  أن يوصف بالمشروع الس ردي  المتكامل      

على حد  تعبي "سعيد يقطين"، فهو من بين الإنجازات الت اريخي ة المهم ة في حقل الن ظري ة الأدبي ة 
 والن قدي ة الحديثة.

 

 
                                         

                                                                         .                                                      148 ص.سويدان )سامي(،  تر،: تزفتان )تودوروف(، نقد النقد، 1
                                                 ،                                                                  3: الزهران )معجب(، نحو التلقي الحواري، مقاربة لأشكال تلقي كتابات باختين في السياق العربي، مجلة العلوم الإنسانية، ع2
 .154، 153 ص. 
  .112 ص.، 21الخضراوي )إدريس(، السرديّت أو تحولات الوعي بالخطاب الأدبي، مجلة ثقافات، ع ينظر،: 3
          ، 2010، 1ون، بيوت، لبنان، طخليل )إبراهيم(، بنية النص الروائي، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، الدار العربية للعلوم ناشر  :4

 .69 ص.
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"قد م "جينات     1écit R du Frontière" رسما لحدود المحكي  في مقاله الموسوم "بحدود المحكي 

       المذكور سابقا، حيث مك نه ذلك "Communications" المنشور ضمن العدد الث امن من مجلة
من ضبط الأطر التي يشتغل ضمنها المحكي  مهتديّ إلى أن ه يتحد د من خلال الت عارضات التي يقيمها 

شكال اللا محكية وصيغها، التي انطلق في حصرها ابتداء من الت مييز والت عارض الذي أقامه مع الأ
 وهو الت مييز الذي سبقه إليه أفلاطون. .2Diégésisو Mimésisأرسطو بين 

والوصف  Narrationأم ا الت عارض الث ان الذي أشار إليه "جينات" فهو بين الس رد     
Description مؤك دا -حسب جينات-الذي لم تتنب ه إليه الش عريّ ت القديمة ، وهو الأمر             

أن ه لا يمكن أن نتصو ر سردا خاليا من الوصف رغم استقلالية هذا الأخي، وأن  الس رد لا يستطيع بناء  
        كيانه بدون وصف، ذلك لأن ه من الس هل علينا أن نصف دون أن نحكي، من أن نحكي دون

         ، غي أن تبعي ة الس رد لا تمنعه من أداء الد ور الأساس المنوط به دوما. فالوصف ليسأن نصف
          في حقيقة الأمر، سوى خادم ملازم للس رد، ولا يمكنه أن يتحر ر أبدا من قيوده، فهو خاضع

 ولا يستطيع أن يبرحه.  3له باستمرار

                                         

 .II Figuresنشر جينات هذا المقال لأول مرة  ضمن العدد الثامن من مجلة تواصل، ثم  أعاد نشره في كتابه  : 1
-(Genette) Gérard, Frontières du récit,in L’analyse structurale du rècit, communications n° 8, 
1966.  
- (Genette) Gérard, Figures II, éd, Seuil, Paris, 1969.  

 .1999الفرنسية الصادر في أفريل من سنة  Narratologieلمزيد من الاطلاع بخصوص "حدود المحكي" ينظر العدد الثان من مجلة "سرديّت" -
-Narratologie N°2, Les frontières du récit, Publications de la faculté des lettres arts et sciences 
humaines, université de Nice, Paris, Avril, 1999.  

عند أرسطو، ويدل على الس رد الخالص الخالي من الحوار الذي يتولى  فيه الس ارد سرد  mimésisمع مصطلح  Diégésisيتعارض مصطلح  :2
،          mimésisيه. وبذلك فهو يخلو من المحاكاة أو التمثيل المسرحي الأحداث بنفسه والتحد ث بلسان الشخصي ات دون الإيهام بأن  المتكل م غ

ليكون  Diégèseمصطلحا جديدا أطلق عليه  Diégésisمم ا جعله خارج نطاق اهتماماته. انطلاقا من هذا التعارض اشتق جينات من مصطلح 
ليجعله يدل ليس على القص ة  Nouveau discours du récitئي في معادلا للقص ة بدءا في خطاب المحكي، لكن ه يتراجع عن هذا المفهوم الجز 

ا على الكون الحكائي الذي تحدث فيه. ومن أجل دفع الالتباس والخلط عن مصطلحه رفض جينات رفضا قاطعا كل  علاقة تقام لمصط لحه تحديدا وإنّ 
كذلك. ويضيف توضيحا آخر رافق الالتباس    الذي اكتنف بعض   Diégésisالإغريقي، كما فن د أن يكون ترجمة فرنسية لـ:  Diégésisبمصطلح 

رد ا على بعض  Diégésisوليس من  Diégèse من دائما Diégétiqueومنها توكيده على اشتقاقه  Diégèseمصطلحاته التي اشتقها من 
الازدواجي ة التي تربطه بالقص ة في خطاب المحكي، وتبعده لهذه الد لالة  Diégèseالاشتقاقات التي تربطه بالمصطلح الإغريقي. في المقابل أد ى امتلاك 

إلى التباس دلالته في الن قد المغاربي  وتفر قها تبعا لذلك، وقد يحصل أن تقرن دلالته بالمرجعي ة الإغريقي ة  Nouveau discours du récitفي عنها 
  التي لا تلتقي مع مصطلح جينات. 

3: Voir, (Genette) Gérard, Frontières du Récit, communications n° 8, p. 158-163.  
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 الس رد والوصف علاقة قائمة على الت ضافر والت عاضد بهذا يخلص "جينات" إلى أن  العلاقة بين    
والت كامل؛ لأن  الفوارق الفاصلة بينهما لا تعدو أن تكون فوارق مت صلة بالمضمون؛ إذ يقوم الس رد 
بعرض الأفعال والأحداث مندمجة بالز من في مقابل الوصف الذي يعرض الأشياء والش خصي ات 

ون في إمكان هذين الن مطين من الخطاب الت مظهر بوصفهما تعبيا مرتبطة ببعدها المكان، لذلك يك
عن موقفين متناقضين، أحدهما أكثر حركة، والث ان أكثر تأم لا. لكن هما من وجهة نظر صي غ العرض 

أن           كما  .1يعد ان عملي تين متشابهتين؛ لأن  سرد حدث أو وصفه يستخدم وسائل لغوي ة واحدة
يمث ل حد ا فإن  هذا الحد  داخلي  وغي واضح المعالم والملامح. من هذا المنطلق يختلف  الوصف إذا كان

الفرنسي ة     موقف "جينات" بخصوص العلاقة بين الس رد والوصف، عم ا ذهب إليه كتاب الر واية
            . وبغض الن ظر عن ذلك 2الجديدة الذين يرون بأن  بين الس رد والوصف "حربا بلا هوادة"

                  كل ه يبقى الت عارض والاختلاف قائما بينهما، فلا يمكن له أن ينتفي رغم حاجة كل  منهما   
     إلى الآخر؛ لأن  قوانين اشتغال الس رد والوصف وأسبابهما، ومسب باتهما ونتائجهما مختلفة تماما، 

 وهو ما سيتحد د بوضوح مع الد راسات اللا حقة.  

       يعد  من البنيوي ين الأوائل الذين اهتدوا -من خلال مقاله حدود المحكي-ا كان "جينات"إذ    
إلى بحث العلاقة بين الوصف والس رد، ومم ن رفضوا إقامة حدود فاصلة بينهما؛ فإن ه نظ ر للوصف 

    ، متفط نا إلى خصوصي ة الوصف بنية3لاحقا من حيث أدواره ووظائفه في الخطاب الس ردي
  Pauseووظائف، فعرض له من زاوية مد ة الخطاب الس ردي  والت بئي، فجعل وقفة وصفية

descriptive المقطع الوصفي  الذي يكون فيه الر ائي  الواصف هو الس ارد الغائب وغي المشارك        
ي ة مشاركة  في بأن ه المقطع الذي تكون الذ ات الر ائي ة فيه شخص Scèneفي الأحداث، كما عد  المشهد 

 رغم      . لكن هDescription focalisée4 أحداث القص ة. وسم ى هذا الن وع من الوصف وصفا مبأ را 
         الداخلي ولم يتوسع  باشتغال الوصف ولا  السرد   في  بطرائق إدراج الوصف يهتم  "لم  ذلك 

                                         

1: Voir, (Genette) Gérard, Op. cit, p. 164.   
                                                                     .                                           23 ص.، 2010، 1العمامي )نجيب(، الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، دار محمد علي للنشر، صفاقص، تونس، ط ينظر،: 2

3:Voir, (Genette) Gérard, Figures III, éd, Seuil, Paris, 1972, Cérès éditions, Tunis, 1996. et, 
Nouveau discours du Récit, éd, Seuil, Paris, 1983.                                                                             

  .24، 23 ص.العمامي )نجيب(، الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء،  ينظر،: 4
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   في الد راسات الس ردي ة  . وخلافا لذلك شهد الوصف وضعا مغايرا1في الحديث عن وظائفه"
المعاصرة، خصوصا مع أبحاث "فيليب هامون" التي خلصته من قيود الت هميش الذي لحقه وأكسبته 

 استقلالي ته، بوصفه مكو نا أساسي ا من مكو نات الن ص  الس ردي . 

نيست"   ينتهي "جينات" إلى رسم حد  أخي للمحكي  انطلاقا من الت مييز الذي أعلن عنه "بنف    
           بين القصة والخطاب، متناولا مسألة الت عارض بينهما في إطار علاقتهما بالز من؛ إذ توص ل 
إلى أن  هذه الاختلافات والت عارضات ترجع أساسا إلى تعارض بين موضوعي ة القص ة، وذاتي ة الخطاب. 

                يه، غي أن  هذه الأنافالخطاب يكون ذاتيا عند مثول ضمي المتكل م )أنا( أو إحالته عل
   لا تتحد د، إلا  من حيث كونها الش خص الذي يتكل م بطريقة تتماثل مع المضارع الحاضر زمن 
    الص يغة الخطابي ة. أم ا موضوعي ة القص ة فتتحد د على العكس من ذلك، من خلال غياب أي ة إحالة

      الأحداث مسرودة بشكل تلقائي  تبعا لظهورها على الس ارد؛ حيث تعرض -ضمني ة أو صريحة-
قد نحا نحو "بنفنيست" في تقسيم المحكي   -في حدود المحكي-. لكن ه إذا كان "جينات" 2في القص ة

إلى خطاب موسوم بذاتي ة المتكل م وقص ة موسومة بنقل الأحداث مختفي ة آثار الس ارد فيها، فإن ه عدل 
، مشيا إلى تعل ق القص ة بالخطاب discours du récitأو في  III Figuresعن هذا الر أي في كتابه 

من خلال حصر -. من هذا المنطلق اهتم جينات 3وتواشجها معه إلى حد  يعد ها شكلا من أشكاله
بدراسة العلاقات بين مكو نات خطاب المحكي  الثلاثة، بوصفها كلا  متكاملا  -جل  عنايته بالخطاب

 ومتلاحما، وهي:

            : وتحيل إلى الماد ة الحكائي ة أو الأحداث المسرودة، سواء كانت واقعي ة Histoire ةالقص  -
 أي على المدلول. ؛تطلق على المضمون الس ردي  أم متخي لة، وبمعنى آخر فهي 

 أو الخطاب، ،الس ردي   الد ال، أو الملفوظ وطلق على الن ص الس ردي  ذاته وهيو  : Récitلمحكي  ا-
     الماد ة الحكائي ة  ضمونأو شفويّ  أو قائما على الحركة أو الص ورة، ليعر ف بم ويكون مكتوبا

 )القص ة(.

                                         

  .24 ص. صدر السابق،: العمامي )نجيب(، الم1
2: Voir, (Genette) Gérard, Frontières du récit, p. 165, 166. 

. 39 ص.، 2003، 1في الرواية العربية المعاصرة، دار صامد للنشر والتوزيع، صفاقص، تونس، طالخبو )محمد(، الخطاب القصصي  ينظر،: 3
  )الهامش(.                                                                                                      
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 .1ةفي تقديم القص   س اردريقة التي يعتمدها الوهو الط   :Narration ردالس  -

      تلتحم هذه المكو نات وتتواشج فيما بينها، وتربطها صلات وثيقة، حيث تسهم مجتمعة        
، الذي يؤس س كيانه عليها؛ إلى درجة أن ه لا يمكن له أن يوجد            في تشكيل خطاب المحكي 

من دونها، وقد أك د "جينات" على أن  "تحليل الخطاب الس ردي  ينبني أساسا على دراسة العلاقات 
   من جهة 2رد"بين الخطاب والقص ة، وبين الخطاب والس رد )...( ]من جهة[ وبين القص ة والس  

    أخرى. غي أن ه من بين هذه المكو نات يكتسي فعل الس رد أهمي ة قصوى كونه يعمل على تقديم
    . لذلك يرى3القص ة عبر الخطاب الذي يحملها، ويعرف بمضمونها وبساردها الذي يتلف ظ بها

ن يعنى بالد راسة هو المجال الذي ينبغي أ 4أن  المحكي  أو الخطاب -خلافا لتودوروف-جينات 
، والأمر نفسه يقال 5والت حليل                               *. كون أن القص ة والس رد لا يوجدان إلا  في علاقة مع المحكي 

 . عن المحكي  أو الخطاب الس ردي  الذي لا يتم  إلا  وهو يسرد قص ة وإلا  فلا يمكن أن يكون سرديّ 

                                         

1: Voir, (Genette) Gérard, Figures III, p. 101.  
2: Ibid, p. 104. 

،  ينظر،: 3 ت في الن قد الفرنسي  مة لنيل شهادة الد كتوراه في الآداب، كلي ة الآداب والل غات والفنون، بوشفرة )نادية(، علم الس رديّ  )مخطوط(، أطروحة مقد 
 .  68 ص.2006، 2005قسم الل غة العربي ة وآدابها، جامعة الس انية، وهران، 

    للإحالة  Histoireخطاب مترادفين، في الوقت الذي يجعل مصطلح  iscoursDو محكي écitR للإشارة فجينات يستعمل مصطلحي :4
  ( ,p. 104). Voir, (Genette) Gérard, Figures III    القصة. إلى

5: (Genette) Gérard, Ibid, p. 102.                                                                      
         ، وأن خصوصية الس ردي تكمن في صيغته وليس له سرودوم سارد ض وجودخطاب تواصلي ولفظي يفتر  Récitجينات أن المحكي  *: يرى

)المسرح، الرسم، النحت، الصورة، الموسيقى،  الفنية التي تأخذ طابعا سرديّو الدرامية  التعبيي ة كالشالأمختلف في محتواه، الذي يمكن أن ينسجم مع 
 وإنّا يوجد سلسلة من الأحداث والوقائع المتتابعة والقابلة لأي تمثيل صيغي -حسب جينات- وبهذا فلا وجود لمضامين سردية قص، السينما...(.الر 

 . )الس رد أو العرض(
-Voir, (Genette) Gérard, Nouveau discours du récit, p. 12, 13. 

عالم متشع ب ومتنو ع ومتعد د وغي محدود،  الذي يرى بأن هRécit للمحكي "رولان بارت" ذي وضعه ال المفهوم وفي هذا الس ياق تجدر الإشارة إلى-
في العالم لا حصر لها )...( ويمكن نقلها عن طريق العديد من أشكال  كي"إن أنواع المح بحيث يتجل ى في مختلف الخطابات الأدبي ة وغي الأدبي ة. يقول:

وفي الحكاية  حاضر في الأسطورة والخرافة، كيالصور الثابتة والمتحركة، والإيماء، أو أي خليط منظم من كل هذه الأشكال. فالمحاللغة، المنطوقة والمكتوبة، 
على  فن التمثيل الإيمائي[ واللوحة المرسومة )...( والنقش]على لسان الحيوان، والأقصوصة والملحمة والتاريخ والمأساة والدراما والكوميديّ، والبانطوميم 

حاضر في كل الأزمنة، وفي كل  كيالزجاج، والسينما والرسوم الكاريكاتورية والخبر الصحفي والمحادثة. وفضلا عن هذه الأشكال اللانهائية تقريبا، فإن المح
      الأمكنة، وفي كل المجتمعات... إنه موجود تماما مثل الحياة".    

-Barthes (Roland), introduction à l’analyse structureale des récits, in  communications n° 8, p. 
07.   
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         لاقة التي تربطه بالقص ة التي يسردها، وأيضا بسبب تواشجهوبهذا فالخطاب سردي  بسبب الع
 وإبلاغه إلى المتلقي.   1مع الس رد الذي يقوم بإرساله

جعل "جينات" وكده الاهتمام بتحليل خطاب المحكي  ودراسة العلاقات بين مكو ناته عمل  لما    
     لمقولات تحليل الخطاب الس ردي ، على بحث ذلك استنادا إلى الت قسيم الذي اقترحه "تودوروف"

مع إجراء بعض الت عديلات عليها، وهذه المقولات هي: مقولة الز من، الص يغة، والص وت. فإذا كان 
، فإن  الص وت يتجل ى من خلال العلاقة  الز من والص يغة يشتغلان في إطار العلاقة بين القص ة والمحكي 

 الس رد والقص ة من جانب آخر.مة بين المحكي  والس رد، وبين ئالقا

كل الث لاثي  الذي أعلن عنه "جينات"، قد بدا له تحديدا ش  إن  هذا الت حديد الحصري  والمقي د بال    
مادام أن الخصوصي ة الأساسي ة التي ينفرد بها المحكي  تكمن        -ض لهارغم الانتقادات التي تعر   -مبر را

ته تنحصر "في دراسة السرد وتحليله، وبمعنى أدق في صيغته، لا في محتواه، وهو ما      جعل سرديّ 
           ارةشكما أن  ذلك لم يمنعه من الإ  .2ض مضمون المحكي لا المضمون ذاته"ق عر ئدراسة طرا

ضامين وعاتي بالمعنى الواسع )هو تحليل القص ة أو المضإلى وجود "نوعين من الس رديّت: أحدهما مو 
، بل تنميطي ]صيغي[الس ردي ة(، والآ    بصفته نّطا؛ أي صيغة[ ) هو تحليل ]المحكي خر شكلي 

. لكن ه رغم اعترافه بوجود اتجاهين 3"تمثيل" للقصص، في مقابل الأنّاط ]الصي غ[ غي الس ردي ة("
ته الحصري ة، ولم يأبه بالد عوات الس اعي ة إلى توسيعها لت  ليهاضم  إسرديين، إلا  أن ه بقي وفي ا لسرديّ 

      فاهي والكتابي .ش  كال الت عبيي ة الأخرى كالمسرح والس ينما على غرار المحكي  الشالعديد من الأ
ته، علىذلك ما دأب "جينات"        توكيده في كتبه المتلاحقة رفعا للالتباسات التي أثارتها سرديّ 

ض، وهو ما أعلن عنه بوضوح           ض أو الت ناقالآراء والت صو رات التي اكتنفها الغمو  ضوتعميقا لبع
الذي جاء توكيدا لقناعاته الر اسخة، التي لا تحيد عن الأطر  Nouveau discours du récit في

                                         

 ،2005، 4الزمن، السرد، التبئي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيوت، لبنان، ط يقطين )سعيد(، تحليل الخطاب الروائي، ينظر،: 1
 .40 ص.

، مجلة السرديّت، دورية محكمة تصدر عن مخبر السرد العربي،جامعة منتوري قسنطينة، : مصطفى )منصوري(، المسارات المنهجية لسرديّت جينات2
 .                                                            21 ص.، 2011، 2010 ، 5 ،4، العددان

     ص.، 2000، 1اء، المغرب، طضعربي، الدار البيالمركز الثقافي ال وآخران، معتصم )محمد(، تر،: جينات )جيار(، عودة إلى خطاب الحكاية، 3
17 . 
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    * 1العام ة التي رسمها للس رديّ ت، على الر غم من اقتحامه مجالات بحثي ة أخرى قد تبدو مغايرة
ته.  ومقحمة بالن سبة لكثي من الباحثين والد ارس  ين المهتمين بسرديّ 

   إذا كان "جينات" عمل على إبقاء الس رديّ ت حصري ة، من خلال عنايته القصوى بالص يغ     
، مم ا جعلها خا             ة لمجموعة من الت قني ات الد قيقة والص ارمة، فإن  العديد  ضعالل فظي ة لخطاب المحكي 

ي ة جديدة، وهؤلاء ئها بأدوات إجرائوسيع مجالاتها وإغنامن الباحثين والد ارسين قد سعوا إلى ت
و"يّب   Michel Adam-Jeanال آدم" شو"جون مي ke BaleMiالد ارسون أمثال: "مايك بال" 

  ...وغيهم.  Jaap Lintveltلينتفلت" 

ا ؛ فإ2فمايك بال وإن كانت تت فق مع "جينات" في الت قسيم الث نائي لاتجاهات دراسة المحكي       نه 
تختلف معه في بعض المفاهيم والمقولات المركزي ة المتعل قة بالس رديّ ت، ولا سي ما مفهوم الت بئي 

ocalisationF الذي شغل حي زا كبيا ضمن تحليلاتها الس ردي ة، وقد سعت "بال" من خلال        
ومفاهيم مغايرة أتاحها  ذلك إلى توسيع مجالات الس رديّ ت وتطويرها وإغناء حقلها بتصو رات جديدة 

              سعة اط لاعها ومواكبتها لمختلف الت طو رات الحاصلة في شتى  المجالات المعرفي ة والن قدي ة،
هذا فضلا عن تنو ع اختصاصاتها. فإضافة إلى تخص صها في الس رديّ ت تجدها تشتغل بالس يميائي ات 

sémiotique La بي ة الل غوي ة فقط، بل وس عت ميدان الد راسة ليشمل ولم تهتم بدراسة الن صوص الأد
بفن الفولكلور والر سم  -مثلا-العديد من الفنون الل غوي ة وغي الل غوي ة، والظ واهر الث قافية كاشتغالها 

 والص ورة...إلخ.

و عة، وبهذا فإن  تنو ع المنابع التي نهلت منها "بال" مكنتها من الانفتاح على مداخل بحثية متن    
وتأسيس رؤية منهجي ة جديدة لتحليل الخطاب الس ردي ، فهي تنطلق من الس يميائي ات بوصفها 
ا تنقسم (، ثم  إلى الس رديّ ت، التي ترى بأنه       تخص صا عام ا، لتنتقل بعدها إلى الن ص يات )علم الن ص 

                                         

  .23 ص. ،5، 4ع مصطفى )منصوري(، المسارات المنهجية لسرديّت جينات، السرديّت، ينظر،: 1
لاهتمام بطرائق أي ا فهو من خلال ذلك يسي في فلك الاتجاه الصيغي الذي اختطه للسرديّت منذ دراساته الأولى؛ مثل اهتمامه بالمتعاليات النصية، *:

 ومختلف الخصائص التعبيية والجمالية المميزة له.  عرض خطاب المحكي وأنّاطه،
دكتوراه دولة )مخطوط(،   في آليات المحكي الروائي،-نظرية تطبيقية-مقاربة نصانية ،رواينية )الطاهر(، سرديّت الخطاب الروائي المغاربي الجديد ينظر،: 2

                                                                                               .03 ص.، 2000، 1999لغة العربية وآدابها، جامعة الجزائر، كلية الآداب واللغات، قسم ال
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ي ة التي اشتغلت عليها "مايك . وفيما يلي تقد م الخطاطة الس رد1إلى سرديّ ت عام ة وسرديّ ت خاص ة
 2بال" في المرحلة الأولى من مسيتها الس ردي ة:

  
   كان اشتغال "بال" بهذه الخطاطة الس ردي ة في مرحلة متقد مة من مسارها الس ردي ، التي سعت      

المشتغلين  إلى محاولة بلورة تصو رها الس ردي  الذي يقوم على مناقشتها لأفكار بعضمن خلالها 
           وتصو راتهم، وقد كانت أبرز قضي ة أثارتها هي مناقشتها لمقولة الت بئي عند "جينات"  بالمحكي  

 Narratologie:  Essaisفي كتابها "الس رديّت: مقالات حول الد لالة الس ردية من خلال أربع روايّت"

dernessur la signification narrative dans quatre romans mo 3 .وكان هذا الكتاب     
؛ بمعنى أن ه يشك ل لحظة البداية الفعلي ة 4إعلانا لتجاوز الس رديّ ت المعياري ة، وإرهاصا مبك را لما بعدها

  لتوس ع نطاق الس رديّ ت، ومرحلة حاسمة من مراحل انفتاحها وتطو رها. 

س رديّ ت : مدخل إلى نظري ة المحكي "، وهو الأمر الذي يمكن تلم سه من خلال كتابها الآخر: "ال    
       الذي دش نت به توج ها سرديّ  جديدا، انطلقت فيه من تصو ر موس ع للس رديّ ت خلافا لما يرُى

مع جينات، مثل اهتمامها بالت حليل الث قافي وبأنساق الد لالة والت أويل. فهي إذا كانت في بداية 
ا في المرحلة مشوارها مع الت حليل الس ردي  لم تع ؛ فإنه      لن بشكل واضح عن توج هها الت وسيعي 

الث انية، أفصحت عن هذا التوج ه، حيث قامت بتعديل بعض القضايّ والط روحات الن ظري ة والعمل 
                                         

  .67 .الشكل والدلالة، ص ،التحليل السرديو يقطين )سعيد(، السرديّت  ينظر،: 1
 ا.ينظر، المصدر نفسه، والصفحة نفسه :2

3: Bal (mieke), Narratologie: Essais sur la signification narrative dans quatre romans modernes 
Paris, éd, Klincksieck, 1977. 

 . 66 .، صالمصدر السابق يقطين )سعيد(، ينظر، :4

 المعيار الحدود الاختصاص
 السيميائية دلائل / لا دلائل السيميائيات

 النصية نصوص / لا نصوص علم النص
 الأدبية نصوص أدبية / نصوص غي أدبية علم الأدب
 السردية نصوص سردية / نصوص غي سردية السرديّت

 السردية الأدبية نصوص أدبية سردية/ نصوص أدبية غي سردية  السرديّت الأدبية 



  الفصل الأو ل:                                            الس ردي ت المغاربي ة المرجعي ات والتلقي

30 
 

، 1على تطويرها. وتأتي مقولة الت بئي أبرز هذه القضايّ، التي جعلتها منفتحة على الت حليل الص وري  
 :2وح من خلال الت قسيم الآتيويتجل ى ذلك بوض

ويشمل كلا  من الس ارد وتدخ لاته في القص ة التي يسردها وجميع مستويّت الس رد  :Textالن ص  -
 فيها.

تيب الز مني للأحداث، والش خصي ات الفاعلة فيها والأمكنة  : Histoireالقص ة- وتضم  عناصر التر 
 النظر المتعل قة بالقص ة وبأحداثها وبشخصياتها. التي تجري فيها الأحداث، وجميع الص ور ووجهات

 .3ويخص  مجموع الأحداث المترابطة فيما بينها منطقي ا وزمني ا :*Faboulaالفابولا -

" بأن  تجربتها الس ردي ة  انطلاقا من الت صنيفات الس ردي ة الس ابقة التي اقترحتها "بال" أمكن القول    
         ج ه الأو ل واكبت من خلاله أعمال "جينات"، وعملت تنحصر في توجهين أساسيين: التو 

                     على مناقشتها وتطويرها، مثلما حصل مع مفهوم الت بئي، والتوج ه الث ان انفتحت
    فيه على تخص صات علمي ة ومجالات معرفي ة متنو عة مكنتها من توسيع دائرة الس رديّ ت وتأسيس

 نهجي  متكامل لتحليل الخطابات الس ردي ة.تصو ر نظري  وم

اه الت وسيعي  لدائرة الس رديّ ت تدرج أبحاث الباحث الهولندي "يّب لينتفلت"،      في إطار هذا الاتج 
                              الذي يرى بأن ه رغم أن  المحكي قد عرف صيغا لا نهائية وغي محدودة،  

هينات الت خييلية المتمث لة -في غالبيتها-ردي ة إلا  أن  الاهتمامات الس        بقيت منحصرة في دراسة التر 
     في الس ارد والفواعل والمسرود له، ومن أجل تجاوز هذه الحدود الضي قة في الت أويل الس ردي ، سعى

رهينات إلى تقديم مقترح تحليلي  جديد دعا من خلاله إلى توسيع دائرة الاهتمام الس ردي  لتشمل ت
 Lecteurوالقارئ المجرد abstrait Auteurسردي ة أخرى تختص  بما هو مجر د مثل: المؤل ف المجرد 

abstrait  وما هو واقعي  وملموس مثل المؤل ف الواقعي ،réel Auteur   والقارئ الواقعي Lecteur

                                         

  .75، 74، 73 ص.، المصدر السابق يقطين )سعيد(، ينظر،: 1
 .74 .، صنفسه صدرالم ينظر،: 2

كي في فرنسا منذ منتصف القرن الثان عشر وحتى أوائل لمحالفابولا في القصص الشعري الجاري على ألسنة الحيوانات، وقد ظهر هذا النوع من اتتمثل *: 
وموضوعات كتاب كليلة  القرن الرابع عشر، متأثرا بكتاب كليلة ودمنة لابن المقفع، ويعد الشاعر لافونيتن أبرز من برعوا في هذا الفن وتأثروا بأسلوب

 ودمنة. 
3: Bal (mieke), Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, Second édition, 
University of Toronto Press Incorporatéd, Toronto Buffalo London, 1997, p. 5, 6, 8, 9. 
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réel1  لمكو نة له، وتتيحوا ، التي من شأنها أن تستوعب كل  المستويّت المؤط رة للن ص  الس ردي     
إمكانية تجاوز الت حليل الس ردي  الخالص بإدخال إيديولوجي ة الر واية والس ياق الس وسيوثقافي وتلقي 

 القارئ للن ص  الس ردي  في عملي ة تحليل الن صوص الس ردي ة.  

    ، التي انطلق       في  انتهى "لينتفلت" إلى اقتراح خطاطة سردي ة تشمل أهم  العناصر المكو نة للن ص 
 Romanتشييدها من الانتقادات التي طالت المخط ط الت واصلي  لدى "رومان يّكوبسون"

Jakobson ومن المقترح الت حليلي  للن ص  الس ردي  الذي قد مه "جون ميشال آدم"، ليقوم في الن هاية ،
 2الآتي: على الن حو Schmidt  Wolfباعتماد الخطاطة التي وضعها "وولف شميت" 

 
 
 

                                                                                                                
        القارئ                                                                                                     المؤلف 

                                                                                                                                                                                                                      الواقعي                                                                                                   ي الواقع
            

 
 
 

وفق هذا الت صو ر يرى "لينتفلت" أن  الن ص  الس ردي  محكوم بتفاعل ديناميكي  بين مجمل العناصر     
ح         في ، بمعنى آخر أن  هذه العناصر تشتغل بشكل متداخل على الن حو الموض  3التي يتكو ن منها

الخطاطة الس ردي ة الس ابقة. وبهذا يكون "لينتفلت" انخرط في التوج ه الت وسيعي  الذي دش نته "مايك بال" 
يقوم على أسس جديدة  -في تحليل الن ص  الس ردي  -قبله، من خلال اقتراحه لنموذج سردي  

  وترهينات مغايرة ذات أبعاد تواصلي ة وتداولي ة واجتماعي ة.

                                         

 . 05 .ربي الجديد، صرواينية )الطاهر(، سرديّت الخطاب الروائي المغا ينظر،: 1
 .                                                                                                                           97 .رشيد بن حدو، ضمن كتاب طرائق تحليل السرد الأدبي، ص، ترلينتفلت )يّب(، مقتضيات النص السردي الأدبي،  ينظر،: 2
 . 23 .، صالمصدر السابقرواينية )الطاهر(،  ينظر، :3

دبيالعمل الأ  

 

 

               المؤلف المجرد                                                            القارئ المجرد
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   له المسرود                            الخيالي س اردال
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ا حاولت الإحاطة         كانت الس رديّ ت في بدايتها الأولى مشدودة الص لة بالبنية والن سق؛ أي إنه 
      بالبنى الد اخلي ة للن ص  والبحث ضمن الخطاب الس ردي  عن شروط سردي ته، حيث تجس د ذلك 

ه كل  من خلال دراسات "جيار جينات" الذي ربط دراسة الز من بالل سانيات، عن طريق إجرائ
  الت مفصلات والت حليلات الخاص ة بالخطاب الس ردي  على نحو مماثل ومشابه لمستويّت الت حليل 
اكم المتعل ق بمقولات الز من والص يغة والص وت مع اشتغالاته  الل سان للجملة، ثم  ظهر ذلك التر 

 واشتغالات "تودوروف" تأسيسا لما سمي بالس رديّت الحصري ة. 

  قبل أن تكتمل هذه الاجتهادات وتنضج بدأت تتشك ل تحو لات وتصو رات مغايرة  غي أن ه    
   جعلت الس رديّ ت تغتني بمصادر إمداد متنو عة وتنفتح على الن ص  خارجي ا متجاوزة بذلك 
الت صنيفات المعياري ة الس ابقة، مم ا قاد إلى فهم موس ع للخطاب وأد ى إلى فتح مداخل جديدة وتفجي 

        لة مغايرة في كل  مر ة، بما يتيح إمكانات واسعة لتجديد الفكر الس ردي  وتطويره، ويعملأسئ
وتجديده من خلال ربط الخطاب الأدبي  بالث قافة والعالم  ترتيب بيت الس رديّ ت القديمعلى إعادة 

 والمجتمع والت اريخ والت عامل معه بوصفه نص ا وتفاعلا وسي اقا.

اه الت وسيعي  )سرديّ ت توسيعي ة( بدأت تغزو حقل الس رديّ ت مفاهيمفي إطار ه           ذا الاتج 
     وقضايّ جديدة وتنظيات عديدة شديدة الاختلاف والمغايرة، كاحتفائها بالن ص  والت ناصي ة 
  وبمختلف أشكال الت فاعلات الن صي ة والبنى الجامعة للن صوص، وبأطروحات "باختين" المتعل قة 
بالحواري ة والت لف ظ. ولاشك  أن  هذا الت حو ل في مسار الس رديّ ت قد أتاح لها مقاربة الن صوص الس ردي ة 
        بمنهجي ة مغايرة تتجاوز تلك الت صنيفات المعياري ة الكلاسيكي ة الص ارمة، لا سيما وأن  هذا

   م بشكل دائم ومستمر بفتحبدأ يتغذ ى في الآونة الأخية باجتهادات عميقة ويتطع   التحو ل
الس رديّ ت على مجالات معرفي ة متنو عة كالاهتمامات المتزايدة بالت داولي ة والت لفظ ية وأفعال الكلام 

 Alain Rabatelوالاستدلال ولساني ات التلف ظ على الن حو الذي أخذ يتبلور مع أبحاث "ألان رابتال"
 مقاربة تلف ظي ة.  في اشتغاله بتحديد وجهة الن ظر من منطلق 

ا تمث ل أهم            إن ما تم ت هذه المحاولة لإبرازه من خلال استعراض الجهود الس ابقة، هو أنه 
         الل حظات الحاسمة في تاريخ الس رديّ ت، وأن جل  ما أنفقه هؤلاء الد ارسون أسهم بشكل كبي

    لقت في بناء أجهزتها الت نظيي ة والت حليلي ةفي تأسيس الأرضي ة التي تأثثت عليها الس رديّ ت وانط
        وتطوير مفاهيمها ومقترحاتها الإجرائي ة، كما أن ه على الر غم من "التقاطع الواضح الذي لمسناه



  الفصل الأو ل:                                            الس ردي ت المغاربي ة المرجعي ات والتلقي

33 
 

من    في منطلقات هؤلاء الدارسين ودوافعهم، فإن التباين في الغايّت والمقاصد قد وسم أعمالهم بكثي
فيه      ]حيث[ سعى كل واحد من الدارسين إلى اختيار مسار خاص به يضع الخصوصية والتميز،

الطرائق،      قدراته، ويبرز ملكاته، وأهم من ذلك يطور من خلاله المفاهيم، ويحدد الآليات، يقترح 
اتجاهين في      وقد أفضى هذا التوجه إلى حصول مراكمة معرفية متعددة المناحي تجلت في ظهور 

. كما أعلن عن ذلك "جينات" في خطاب المحكي 1كي يستندان إلى رؤيتين مختلفتين"تحليل المح
الت حليلي ة بين     الجديد. إضافة إلى ذلك فقد قاد هذا التصو ر والاختلاف في وجهات الن ظر والر ؤى 

 المشتغلين بالس رديّ ت إلى إثارة أسئلة جم ة، وجدل واسع حول ماهيتها وحدودها.

 س ردي ت وحدودها:ماهي ة ال -4
    أثي نقاش حاد وتساؤلات كثية بين الباحثين والد ارسين مم ن تصدوا للبحث في ماهية     

ا مجر د مقاربة نظري ة تجعل من المحكي      الس رديّ ت وحدودها: هل هي علم مستقل بذاته، أم أنه 
   الأخرى لا سي ما الس يميائي ات *. وما العلائق والوشائح التي تربطها بالن ظريّ ت 2موضوعا لها؟

التي أثار انتماؤها للس رديّ ت تساؤلات كثية؟. ففي الوقت  La sémiotique narrativeالس ردي ة 
الذي تحاشى فيه بعض المشتغلين بالس رديّ ت الخوض في هذه المسألة نظرا للالتباسات التي تكتنفها، 

          ويقد مون تعريفات لها واضعين مجالات وحدودا وجد أن  الكثيين منهم يدلون بآرائهم فيها 
و"ألجيداس جوليان غريماس"  Paul Ricœurلها أيضا، ومن بين هؤلاء الد ارسين: "بول ريكور" 

Algirdas Julien Greimas   "و"جماعة الأنتروفينentrevernes’Groupe d 3 الذين لم يجدوا ،
          لسرديّت دون الاهتمام بالوسيلة الحاملة لها، وحجتهم"حرجا في إلحاق كل البنى السردية با

                                         

  .145 .: لوكام )سليمة(، تلقي السرديّت في النقد المغاربي، ص1
 . 147 .، صنفسهالمرجع  ينظر،: 2

م قبل الحديث      *: فض ل البحث تأخي الحديث عن ماهية السرديّت ومفهومها لأسباب منهجية ومعرفية بحتة، حيث بدا من غي المعقول تناول المفهو 
وم عن أبرز اللحظات الحاسمة التي مهدت لتأسيسها علما ونظرية للمحكي. هذا من جهة، ومن جهة ثانية تم  استصعاب أمر الحسم في موضوع المفه

تهادات جديدة وتتقاطع       قبل استعراض أبرز الاجتهادات التي عرفتها والتحديدات التي طرأت على ميدانها، فالسرديّت إلى اليوم لا تزال تبنى باج
ارسين، فيما يتعلق بمفهومها وحدودها التي تتربع عليها. فمن أجل ذلك ارتأت الد راسة  مع اختصاصات مختلفة جعلتها لا تحظى بإجماع الباحثين والد 

ن من بلورة مفهوم خاص يؤطر مسار هذا تأخي البث في أمر المفهوم بعد أخذ نظرة شاملة عن مختلف الآراء المحددة لها، وامتلاك تصور عام يمك  
 البحث.  

كما   تضم  هذه الجماعة مجموعة من الأساتذة والباحثين الس يميائي ين هم في الأصل تلامذة غريماس، حيث قاموا بعرض أعماله وشرحها وتبسيطها، :3
 نييه.           أس سوا مخبرا لتحليل الخطاب بجامعة ليون بفرنسا ومن بينهم: جون كلود جيو ولوي با
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    ، حيث يرى "ريكور" بأن ه يمكن "أن نطلق بأسلوب أكثر1في ذلك حضور عنصر السردية فيها"
، من دون أن نراعي الفوارق بين المحكي  الت اريخي ةردي  علم البنيات الس  دق ة تسمي ة الس رديّ ت على 

ت ترك ز على المحكي والمحكي  الت خييل ، غي أن  الاستعمال المعاصر للمصطلح يجعل الس رديّ    ي 
الت خييلي  دون استبعاد بعض التدخ لات في ميدان الكتابة الت اريخي ة. ومن أجل إحصاء وظيفة جميع 

م . وبهذا المعنى يت سع مجال اهتما2الأدوار أجد نفسي في مواجهة الس رديّ ت والكتابة الت اريخي ة"
الس رديّ ت ليشمل إلى جانب المحكي  الت خييلي  المحكي  الت اريخي  ما دام أن ه يتوف ر على نفس الخصائص 

 والبنيات الس ردي ة.

     تفس ر وتؤس س بحق للت حليل  la narrativité نظري ة للس ردي ة "تأسيس يؤك د غريماس بأن      
لا تنحصر في شكلنة الأنّاط الس ردي ة الن اتجة بوساطة ميدانا لأبحاث مكتفي ة ذاتيا  وصفهالس ردي  ب

           عملي ات الوصف المتعد دة والمختلفة فحسب، ولا في نّذجة هذه الأنّاط التي تختزلها جميعا،
مم ا دفعه          .3بل في إقامة بنيات سردي ة، بوصفها هيئة مستقل ة داخل الاقتصاد العام للس يميائي ة"

                  "هي تلك الخاصي ة ال تي تخص  نوعا فاء الش ديد بالس ردي ة التي يعر فها بقوله:إلى الاحت
     . 4ما من الخطابات، ومن خلالها يمكن الت مييز بين الخطابات الس ردي ة والخطابات غي الس ردي ة"

ا مجموعة من الت حويلات، تحق ق ات صال الفاعل بمو              ضوع القيمة، وتشتركويعر فها أيضا، بأنه 
العملي ة برامج  وصو ر وتجسيدات لا حصر لها، تهدف إلى تقديم تحليل إيجابي  للخاصي ة  في هذه

  أم ا جماعة  .5الس رد ال تي تسعى إلى الاهتمام بالش كل الس يميائي  للمحتوى الس ردي ة ولنظري ة
اه على غرا ر الس يميائيين محتفية بالس ردي ة بوصفها خاصية "الأنتروفرن" فقد سارت في ذات الاتج 

،   مشتركة      تتابع ظاهرة  هو   سردي ة  عليه نطلق  ما  إن  "  وعر فتها بقولها: بين جميع أصناف المحكي 

 

 
                                         

  .148 ص.، السابقالمرجع  : لوكام )سليمة(،1
2: Ricoeur (Paul), Temps et Récit, Tome II, éd, Seuil, Paris, 1984, p. 13.                         
3: A.J. (Greimas), Du sens, essais sémiotiques, éd, Seuil, Paris, 1970, p. 159.           
4: A.j. (Greimas), j. (Courtes), Dictionnaire raisonné de  la théorie du langage, hachette, Paris, 
1979, p. 247.                                                                                  
5: Voir, A.J. (Greimas), Du sens2, essais sémiotiques, éd, Seuil, Paris, 1983, p. 58, 59.  
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     في الن صوص وتلق فه 1الحالات والت حويلات المنتظمة في الخطاب والمسؤولة عن إنتاج المعنى"
 الس ردي ة.

    ةردي  الس   ضامينة للمكلي  بالبنى الش  وولعهم الش ديد  ةردي  بالس   يميائييناحتفاء الس   ذا كانإ    
وعنايتهم القصوى بتتابع الحالات والت حويلات يشك ل نقطة أساسي ة في تحليلاتهم للبنيات العميقة 

؛ فإن  هذا التوج ه يتعارض مع طروحات "جينات" الذي وإن كان يقر  بوجو         د نوعينللمحكي 
    من الس رديّ ت إلا  أن ه أفصح عن توج هه وأبان عن ني ته في التحي ز لصالح محل لي الص يغة الس ردي ة

اه الس يميائي   الس ردي ة  اتمؤك دا أحق يتهم بامتلاك مصطلح الس رديّ ت، في مقابل محل لي المضامين أو اتج 
         ت، ذلك لأن ه يرى بأن  خصوصية المحكي الر وائي  الذين ينفي عنهم الانتماء إلى حقل الس رديّ  

 في أنّاطه وصي غه لا في مضامينه ومحتويّته. 

من هذا المنطلق فهو يؤك د "أن  تحاليل المضمون والن حو والمنطق وسيمياء الس رد لم تستعمل     
لي الص يغة الس ردي ة مصطلح الس رديّ ت إلى الآن، وبذلك يبقى هذا المصطلح ملكا )مؤق تا؟( لمحل  

   لوحدهم. ويبدو لي أن  هذا الحصر مشروع كل ية، مادام أن  الخصوصي ة الوحيدة للن مط الس ردي  
تكمن في صي غه وليس في محتواه، الذي يمكن أن ينسجم بطريقة جي دة أيضا مع تمثيل درامي       

   إن  هناك أفعالا وأحداثا متسلسلة قابلة)...( أو غيه، فالواقع ألا  وجود لـ"محتويّت سردي ة"، بل 
 سردي .          2لأي  صيغة تمثيل"

  لئن كان "جينات" وفق هذا الت صو ر لا يرى حرجا في إقصاء الس يميائي ات الس ردي ة من دائرة    
         اهتمام الس رديّ ت، فإن  بعض الباحثين والد ارسين أجمعوا على انضوائها تحت لوائها وانخراطها
   في اهتماماتها واشتغالاتها، حينما أقبلوا على تحديد مصطلح الس رديّ ت وضبط حدوده لتشمل

   مثلا الذي يجعلها Michel Adam   Jeanمجالات أرحب وأوسع. ومن بينهم "جان ميشال آدم"
غات على الر غم من فقدانه للمسو   Sémiologie3 فرعا من علم العلامات العام )الس يميولوجيا(

 والمبر رات التي تجعل هذا الر أي مقنعا.   

                                         

1: Groupe d’entrevernes, Analyse Sémiotique des textes, introduction, théorie, Pratique, 4eme 
éd, Lyon, 1984, p. 14.                                                                 
2: (Genette) Gérard, Nouveau discours du Récit, p. 12.                                               
3: Voir, Michel Adam (Jean), Le récit, Presses universitaires de France, Paris, 1987, p. 04.         
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ت     في إطار هذا الن قاش الحاد الجاري بين الباحثين والد ارسين بشأن الحدود التي تترب ع عليها الس رديّ 
والعلاقات والوشائج التي تربطها بالتخص صات العلمي ة والن قدي ة الأخرى، كالش عريّت والس يميائي ات 

                   وص، يرى مؤل فا: "القاموس الموسوعي الجديد لعلوم الل غة"على وجه الخص
Nouveau Dictionnaire Encyclopédique des sciences de langage  ت "أن  علاقة الس رديّ 

arratologieN "1بالد راسات الأدبي ة والش عري ة هي علاقة تقارب أوتقاطع، وليست علاقة انتماء  .
عم ا إذا كانت العلاقة بين الس رديّ ت والس يميائي ات الس ردي ة، أو بالأحرى    يتساءلان كما تجدهما 

اه  اه تحليل الص يغ الس ردي ة( بين اتج  أساس  مبنية على -كما أقر هما جينات-)تحليل المضامين واتج 
ا عنه بالقول:  "فهل يوجد إذن: الت داخل والت كامل أو على أساس الاختلاف والت نافر، وهو ما عبر 

والحالة هذه ]يقصدان الت عالق بين الاتجاهين الس ابقين[ تنافس بين اتجاهين لا يقبلان الت صالح، أم هل 
يمكن أن يكون تكامل بين اتجاهين من نظام واحد يدرس مظهرين مختلفين )المحتوى والش كل( 

ا المنافسة أو بالأحرى الجهل المتبادل،  اه يد عيلا سيما و للمحكي  الواحد ؟...إنه       أن  كل  اتج 
                . فمن خلال هذا القول يبدو أن  الباحثَين منحازان2أحقي ته بامتلاك مصطلح الس رديّ ت"

 إلى الت كامل والتعاضد بين الاتجاهين ولو أن  ذلك كان تلويحا وتلميحا لا تصريحا. 

قد قس مت الس رديّ ت إلى عام ة وخاص ة، و"يّب على هذا الن حو الت وسيعي كانت "مايك بال"      
لينتفلت" الذي اقترح خطاطة موس عة لتحليل الن ص  الس ردي  تستوعب ما هو تخييلي وما هو مجر د، 

 وهو ما تم ت الإشارة إليه سابقا. 

اه             الذي أك د Colas M . Mathieu  "ميشيل ماتيو كولاس" -أيضا-سار في هذا الاتج 
انفتاح الس رديّ ت على كل  ما هو سردي ، وتقاطعها مع العديد من الاختصاصات التي تتناول  على

ا ستحد د موضوعها حيثما وجد الس رد، وكيفما        موضوعات سردي ة كالس ينما والمسرح؛ أي إنه 
ا تحتوي             كانت الص يغ المعتمدة. لذلك فهو يدرس ضمن الس ردي  الأعمال الدرامي ة؛ لأنه 

 William Shakespeareعلى مظاهر حكائي ة، وقد أشار في هذا الص دد إلى أعمال "شكسبي" 

                                         

1: Ducrot (Oswald), Schaeffer (Jean-Marie), Nouveau Dictionnaire encyclopédique des sciences 
du langage, p. 194. 
2: Ibid, p. 194. 
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           . لينتهي انطلاقا من رؤيته الت وسيعي ة إلى الت وكيد 1بوصفها عروضا مسرحي ة وقصصا تسرد
 générale  Narratologieعلى ضرورة الت فكي في الت مييز بين ضربين من الس رديّ ت الأولى عام ة

 تعنى بالبنيات الس ردي ة وغي الس ردي ة.   arratologie comparéeN 2والث انية مقارنة 

سيمة الآتية:      3ثم خلص في الأخي إلى تجسيد رؤيته الموس عة للس رديّ ت من خلال التر 

 :                              القصة            
 المحكي

            الخطاب:                

   
اعي إلى من هذا المنطلق        البنيات الس ردي ة إلى ما هو غي سردي ، يكونحدود  تجاوز الد 

أسهم في تدعيم الر ؤى المت جهة نحو توسيع دائرة الس رديّ ت بجعلها تنفتح على آفاق رحبة  "كولاس"
 مي ة.      ومجالات أوسع، وتستوعب إلى جانب البنيات الس ردي ة البنيات الد را

حينما أقدم  Farcy Denis Gérardينضاف إلى ذلك الجهد الذي بذله "جيار دونيس فارسي"    
الذي يتأس س عنده بوصفه علما يختص بدراسة  4علم المحكي Récitologieعلى نحت مصطلح 

راسة جميع أشكال المحكي  الت خييلي، وبالت الي تت سع ميادينه وتتشع ب إلى حد  تصعب معه الد  
والت حليل، أي إن  اهتماماته تتعد ى اهتمامات الس رديّ ت والس يميائي ات الس ردي ة كون                

، والث انية تهتم بالمضامين والمحتويّت دون          أن  الأولى تنحصر عنايتها بالص يغ الل فظي ة للمحكي 
. يكي  الت خيفي جميع أصناف المح 5أن تلتفت هذه الأخية إلى الت خييل  لي 

                                         

1: Voir, Colas (M . Mathieu), Frontières de la narratologie, in Poétique n°: 65, éd, Seuil, Paris, 
1986, p. 93, 99.                                                                                                   
2: Voir, Ibid, p. 104. 
3: Ibid, p. 104. 
4: Voir, Denis Farcy (Gérard), De l’obstination narratologique, in Poétique n° : 68, éd, Seuil, 
Paris, 1986, p. 491, 494.                                                                                               

  .154، 153 .المرجع السابق، ص(، لوكام )سليمة ينظر،: 5

  البنيات الس ردي ة        
 

الصيغ الصيغ            
 الدرامي ة الحكائي ة         

  البنيات الدرامي ة     
 
الصيغ الصيغ      

 الحكائي ة       المحاكاتي ة

  البنيات الحكائي ة     
 
                 الصيغ         الصيغ 

 الس ردي ة       الدرامي ة
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إن الخلاصة التي يمكن الوصول إليها انطلاقا من هذا العرض الموجز لأبرز الآراء التي تناولت     
الت عريف بالس رديّ ت وخاضت في مناقشة حدودها وأبعادها ومجالاتها البحثية هو أن  الد ارس يسج ل 

           ذه القضايّ، حيث أقدم بعضهمتباينا شاسعا بين هؤلاء الباحثين والد ارسين في تناولهم له
   على الت فريق بين نوعين من الس رديّ ت: الأولى تحتفي احتفاء شديدا بالص يغة وتجعلها ميدانا 
لاشتغالها، والث انية تسعى إلى الاهتمام بالش كل الس يميائي  للمحتوى )شكل المعنى(، في الوقت الذي 

 هذين الاختصاصين جاعلا الت كامل بينهما أمرا ممكنا. ارتأى فيه بعضهم الآخر الجمع بين 

 ة: ردي  الس   اتيميائي  ت والس  ردي  بين الس  -5
عن تدشين حقبة  صريحا إعلانا 1966سنة  ةة تواصل الفرنسي  امن من مجل  صدور العدد الث   إذا كان   

  س لميلاد سه قد أس  ه في الوقت نفة؛ فإن  بصفة عام   للمحكي   حليل البنيوي  جديدة في تاريخ الت  
 "، و"رولان بارت"،جينات"تودوروف"، و" مهتزع   )الس رديّ ت( لالأو   :اتجاهين سرديين أساسيين

  .Umberto Eco"، و"إمبيتو إيكو" غريماس"أسس له  )الس يميائي ات الس ردي ة( انوالث  

     حليلاحد هو الت  و  تحت ملف   تنضويفي ذات العدد المنشورة  لد راساتا فبالرغم من أن      
إلا  أن ه عند تفح ص العدد جي دا ستجده يجمع بين دف تيه اجتهادات خاص ة  ،ردي  الس   البنيوي  

وتصو رات مختلفة عن المحكي ، كما تجده يتضم ن تحليلات لنصوص سردي ة متنو عة )الأسطورة، 
           أيضا، وبهذا فدراسات هذا العددالس ينما، الر واية، الر واية البوليسي ة، القص ة( وبطرائق مختلفة 

اه واحد منسجم، كما يوحي بذلك عنوان الملف، وهو الاعتقاد الذي ترس خ            لا تسي في اتج 
                في أذهان الن قاد العرب لما ترجم هذا العدد، مم ا أد ى إلى الخلط وعدم الت فريق -ربما-

اهين، رغم البون   الش اسع والفروقات المنهجي ة المسج لة بينهما. بين الاتج 

اهين واضحة وجلي ة، ولا تحتاج إلى إثبات، ف     على الر غم            إن الفروقات المنهجي ة بين الاتج 
من أن  منطلقاتهما واحدة )الل سانيات والبنيوي ة(، إلا  أن  كلا  منهما يختص  بمجال معين  وأطر محد دة. 

لذي انطلق فيه "جينات" من تصو رات "إيميل بنفنيست" الممي زة بين القص ة والخطاب، ففي الوقت ا
  )الت عبي L. Hjelmslevتوج ه "غريماس" صوب آراء دوسوسي )الد ال والمدلول( ويلميسليف 

 .   والمحتوى( موس عا ومحل لا لينتهي به المطاف إلى تشييد نظري ة سيميائي ة للعوامل في خطاب المحكي 

في المقابل قد تبدو مسألة الحسم في أمر الفصل بين الس رديّ ت والس يميائي ات الس ردي ة للكثيين     
     مجازفة ومخاطرة في الوقت الر اهن بالن ظر إلى الت طو ر والت داخل الذي تشهده الن ظريّ ت الس ردي ة
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 تصنيفات مغايرة قد تجعل مسألة المعاصرة التي تبنى مع مرور الوقت والز من باجتهادات جديدة و 
        انفتاح الس رديّ ت على الس يميائي ات أو العكس أمرا ممكنا وهو الأمر الذي تم  تلم س جوانب 

 ضمنه سابقا لدى الحديث عن حدود الس رديّ ت، غي أن  ذلك لا يزال يكتنفه الكثي من الغمو 
أعلن كل  منهما وبشكل صريح عن توج هه  وعدم الوضوح، لا سيما وأن  "جينات" و"غريماس" قد

 ومجال اشتغاله.

ت والس يميائي ة الس ردي ة، وستعمل هذه الد راسة             من هذا المنطلق تم ت المفارقة بين الس رديّ 
ا ستتب ع أثر الس رديّ ت في الس احة الن قدية المغاربي ة،    على تبني  هذا الط رح في البحث، خاص ة وأنه 

اهين ولا سي ما تلك الد اعية   لذلك           سوف لن يلُتفت إلى الد عوات القائلة بالجمع بين الاتج 
إلى انفتاح الس رديّ ت على الس يميائي ات الس ردي ة؛ لأن ه من منظور هذه الد راسة لم يصل الد رس الن قدي  

لا يعدو أن يكون مجر د إلى هذه المرحلة؛ ذلك لأن  واقع الحال  -بعد-بصفة خاص ة-العربي  
       يقودها الارتجال والاجتهادات الفردي ة، ومقترحات يسيطر عليها الجدل والاختلاف اجتهادات

في الر ؤى والغموض في المفاهيم والمصطلحات، وبهذا لا يمكن لها أن تؤس س لمعرفة علمي ة ونقدي ة دقيقة 
 المحكي .وصارمة بالمحكي ، أو بالأحرى لعلم عام خاص بخطاب 

   ترديّ  الس  تبقى الإشارة إلى أن  هذه الد راسة حاولت من خلال ما سبق أن تتعر ف على     
وكذلك  ،بصفة خاص ة ةالفرنسي  و ة وفي محاضنها الغربي  ، ةفي بيئتها الأصلي  وروافدها وأبرز أعلامها 

      لتي سترتكز عليهاحاولت رسم حدودها ومجالاتها البحثي ة، مسهمة بذلك في اصطناع الأرضي ة ا
     في محاورة الس رديّ ت في نسختها العربي ة المغاربي ة واقتحام أسوارها المنيعة، محاولة بذلك أيضا
   اكتشاف طرائق انتقال هذه الت جربة إلى البيئة المغاربي ة، وبحث مرجعياتها، وتوصيف أشكال تلقيها

                اد مساءلته والاقتراب منه في الجزء الث ان من هذا الفصل.        من قبل الن قاد المغاربي ين، وهو المسعى المر 

ا:                          وقنواته الس ردي ت في الن قد المغاربي   يوسائط تلق   -6  
         التي يتوج ب على الد ارس الإجابة عنها -في هذا الص دد-الت ساؤلات المطروحة إن  أولى     

ي  عن الكيفي ات والوسائل التي مك نت من ولوج هذه الت جربة )تجربة الس رديّ ت( إلى ساحة الن قد ه
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، وأتاحت فرصا متنو عة وأمد ت جسورا كثية أمام الباحثين والد ارسين المغاربي ين للاط لاع 1المغاربي  
      ة الأساسي ة والوحيدة،على منجزات الس رديّ ت الفرنسي ة على وجه الخصوص كونها تمث ل المرجعي  

التي أقبلوا عليها ومتحوا منها جل  إجراءاتهم الت نظيي ة والت حليلي ة. فقد "مث لت منجزات النقد الغربي 
الفرنسي بدرجة أولى )...( على اختلاف مدارسه ومناهجه، المرجعية الأساسية التي اعتمدها نقاد 

       رائية للنصوص الروائية المغاربية خصوصا، والعربية المغرب العربي في مقارباتهم النظرية والإج
عموما. وهو ما أكسب نقد الرواية في المغرب العربي سمات حداثته، باعتباره يجس د مجال انفتاح 
   مشهدنا الثقافي المغاربي على نظيه الغربي الأوروبي، الذي يستمد  منه معظم مفاهيمه النظرية،

نقدي ة وتحليلي ة بغية الن هوض بالعملي ة  2تستخدمه من أدوات وآليات ممارسة" وطرائقه الإجرائية، وما
 النقدي ة وتطويرها في هذه الرقعة الجغرافي ة من الوطن العربي .

ت                 يمكن حصر أبرز العوامل والوسائل التي ساعدت على تسهيل سبل انتقال الس رديّ 
الكتب والد وريّت  لمغاربي ة في مجموعة من الوسائط تأتي في مقدمتهامن محاضنها الأصلي ة إلى البيئة ا

الأجنبي ة أو ما يعرف بالأصول التي تم ت الإفادة منها بطريقة مباشرة خاص ة بالن سبة للذين يتقنون 
الل غات الأجنبي ة والل غة الفرنسي ة تحديدا، لكن  الش يء المسج ل أن  عملي ة الت عامل مع هذا الوسيط 
      واجهتها عقبات كثية منها ندرة هذه المصادر والأصول وانعدام توف رها وتداولها في الأوساط

ا تبقى حكرا                نخبة علىالث قافي ة المغاربي ة، وكذلك في المكتبات الجامعي ة، وإن وجدت فإنه 
رية الأجنبية المتخصصة من الأساتذة الجامعين المختص ين، حيث يسج ل "بدءا أن الكتاب أو الدو 

        قليلة التداول والتوزيع في البلاد العربية. وهناك العديد من الأقطار العربية لا توزع فيها العديد
   من الكتب أو المنشورات العلمية الأجنبية. وحتى إذا كانت كما هو الحال في المغرب مثلا، فإنها

    ي يقلل من أهمية هذا الوسيط، رغم أولويتهتكون بأعداد ضئيلة وبتكلفة عالية، الشيء الذ
         وضرورته، لأنه وسيط دائم ومستمر. فمن دونه لا يمكن أن تتم الترجمة، ولا يمكن أن يستفيد

                                         

ة         إذا كانت صفة النقد المغاربي تطلق على نسق خاص في الكتابة النقدية يوح د مجموعة من النقاد ويجمعهم في إطاره، فإن إطلاق هذه التسمي :1
رافية محد دة هي المغرب العربي، وبذلك فإن  ما تحقق      ليس بهذا المعنى، وإنّا هي للد لالة على ذلك النقد الذي أنجز في رقعة جغ -في هذه الدراسة-

 من تراكم نقدي في مجال السرديّت، وإن كان انتماؤه لها قد يجعله يبدو مشك لا لنسق نقدي خاص، إلا  أن ما هنالك لا يعدو أن يكون مجرد
 اجتهادات فردية لا غي. 

  ، 2012، 1: إشكالية المفاهيم وأجناسية الرواية، مؤسسة الانتشار العربي، بيوت،لبنان، ط: بن جمعة )بوشوشة(، النقد الروائي في المغرب العربي2
 .                                                                                           12 ص.
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في بيئته  1أو يواكب الباحث الذي عاد إلى أرض وطنه، وكان فعلا قد استفاد من وجوده هناك"
  يكون القارئ، أو بالأحرى الباحث العربي  في مواجهة  الأصلي ة التي أنتجته. وأمام هذا الوضع

إشكالي ة حقيقي ة هي  إشكالي ة عدم توف ر المرجع الأجنبي  الأصلي  الذي يمك ن من حصول الحوار 
 وإحداث الت فاعل الحقيقي  مع المعرفة الن قدي ة الجديدة.  

جمة التي تعد  وسيطا مهم ا لتحقيق المثاق     فة والاضطلاع على النتاج الث قافي  الأجنبي ، ثم  تأتي التر 
وهذا بالر غم من الإشكالات والص عوبات التي تثيها في كثي من الأحيان، لا سي ما فيما يتعل ق 
   بالعوائق التي تواجه المترجم في فهم الس ياق الذي ينتمي إليه الن ص  المترجم، وفي إيجاد البدائل 

، مم ا ينجم عنه فوضى في المفاهيم والمصطلحات، ويفضي إلى إرباك 2إليها المناسبة في البيئة المترجم
 العملي ة الن قدي ة، نتيجة الالتباسات الحاصلة عن التعد د الد لالي  لهذه المفاهيم والمصطلحات. 

جمة رافدا من روافد البحث الس ردي في الن قد العربي  والمغاربي  بصفة خاص ة، فإنه       ا إذا كانت التر 
يمكن أن تكون مصدرا لسوء فهم كثي من القضايّ الن قدي ة لاسي ما المصطلحي ة، نتيجة تغييب مرجعي ة 
. وربما          الن ص  الن قدي  المترجم، أي عدم الإلمام بالس ياق الت اريخي  والأسس الن ظري ة لهذا الن ص 

العربي  للمناهج الن قدي ة الغربي ة وسوء يكون هذا الغياب هو الس بب الر ئيس في صعوبة فهم القارئ 
الترجمة ليست عملا بريئا، بوصفها من هذا المنطلق يمكن القول، بأن  . 3استيعابه لها بشكل عام

إحدى أكثر الممارسات الل غوي ة تعقيدا نظرا لما تتطلبه من مهارة تمث ل الن ص  المترجم تمثيلا مدركا 
     في ة، فهي لا تقتصر على عملي ة الت حويل والن قل من لغة إلى لغةلخصائصه البنيوي ة وقرائنه الث قا

ا  أخرى، أو الت عامل مع الل غة كمرصوفة من الكلمات المعزولة عن سياقها الحضاري أو الث قافي ، وإنّ 
ا ا كائن لغوي  مرتبط بالممارسات الإنساني ة ويختزن تراثا تاريخي    ينبغي الن ظر إلى كل  لفظة على أنه 

      . وبهذا فإن الاختلالات الحاصلة على صعيد ترجمة الن صوص الن قدي ة الأجنبي ة من شأنه4وثقافي ا
أن يفضي مباشرة إلى حصول اختلالات في مستوى فهم هذه الن صوص المترجمة ذاتها، وإلى اعتسار في 

 ضبط مصطلحاتها ومفاهيمها النقدي ة. 

                                         

  .56، 55 ص.، 2003: يقطين )سعيد(، ودراج )فيصل(، آفاق نقد عربي معاصر، دار الفكر، دمشق، 1
                                                                                                الاختصاصية والتعدد اللغوي والمرجعي وكذا الانتقائية في ترجمة الأعمال التي تمت بصلة إلى السرديّت.                               الإشكالات: هذا فضلا عن 2
    ص.، 2007دار الهدى، الجزائر، أهمية الترجمة وشروط إحيائها، ، ترجمة الن ص الن قدي  وغياب المرجعي ة، ضمن كتاب (،حليمة)الش يخ  ينظر، :3

61، 62. 
                                                                                                      .                   121 ص.أهمية الترجمة وشروط إحيائها،  ،خمري )حسين(، الترجمة والس يميائيات، ضمن كتاب ينظر، :4
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" عن غياب مترجمين مختص ين في مجالات الن قد الأدبي  كل  ذلك ناجم في نظر "سعيد يقطين     
جمة العلمي ة في البلدان     والس رديّ ت تحديدا، وتشابه اهتماماتهم وقل ة المعاهد والمراكز المهتم ة بالتر 
          المغاربي ة خاص ة، وما هو موجود لا يعدو أن يكون اجتهادات فردي ة، هذا فضلا عن التأخ ر

العديد من الكتب المختص ة بالس رديّ ت، مثل ما حصل مع "خطاب الحكاية" "لجيار  في ترجمة
جينات" الذي لم يترجم إلا  في الث مانينيات. وفي مقابل ذلك هناك دراسات كثية لم نجد أحدا    

جمة 2رغم أهم يتها البالغة1تصد ى لترجمتها شديد "مَعْبراً وسيطا  -من هذا المنطلق-. فإذا كانت التر 
الأهمية في إشاعة تداول الكتاب ]النقدي[ خارج سياقه القومي، إذ هي تمنحه حياة جديدة في لغة 

؛ فإن  التعامل مع هذا الوسيط كان محتشما، ولم يرق إلى مستوى 3أخرى وضمن ثقافة مغايرة"
 التطل عات المنشودة. 

قبلة للط لبة والأساتذة الجامعيين توجد أيضا البعثات العلمي ة إلى الخارج، حيث شك لت فرنسا     
                المغاربي ين من المغرب وتونس والجزائر للد راسة ولإنجاز رسائل علمي ة وأكاديمي ة مك نتهم

من الاط لاع على أعمال الر واد: "رولان بارت"، "تودوروف"، "جينات"، "غريماس"، 
           وانتشارها في البلدان المغاربي ة، والعملو"كريستيفا...إلخ، مم ا أتاح فرصا لإشاعة جهودهم 

   على تدريسها للط لبة وترسيمها ضمن المقر رات الجامعي ة. وقد نهض بهذه المهم ة ثل ة من خية
   الأساتذة في الجامعات المغاربي ة أمثال: "عبد الكبي الخطيبي"، و"عبد الفتاح كليطو"، و"محم د

"سعيد بنكراد" من المغرب، و"توفيق بكار"، و"حسين الواد"، و"محم د مفتاح"، و"سعيد يقطين"، و
القاضي"، و"محمد الخبو"، و"نجيب العمامي" من تونس، و"عبد الملك مرتاض"، و"عبد الحميد 

 بورايو"، و"رشيد بن مالك"، و"الس عيد بوطاجين"، و"حسين خمري" من الجزائر. 

في ربط العلاقات ومد  الجسور مع الث قافة الن قدي ة الفرنسي ة     لقد كان لهذه الوسائط الد ور الكبي     
في مجال الس رديّ ت، وجعل الإفادة من معارفها أمرا ممكنا رغم ما شابها من نقص وتقصي في تحقيق 
   الغايّت التي وك لت بها على أكمل وجه، ذلك لأن  هذه الوسائط يتأس س نشاطها في أغلب

                                         

 التي تعتبر استكمالا لمشروعه السردي التي لم تترجم كاملة إلى الآن:   مثل بعض كتب جينات :1
)Figures II, 1969, Figures III,1972, Palimpsestes :La littérature au second degré, 1982, 
Seuils,1987, Diction et fiction, 1991, Figures IV,1999, Métalepse, 2004 …ext(. 

  .  56، 55 ص.يقطين )سعيد(، ودراج )فيصل(، آفاق نقد عربي معاصر،  ينظر،: 2
 .64، ص. 2006، 1ة، الدار البيضاء، طفرشوخ )أحمد(، تأويل النص الروائي، السرد بين الثقافة والنسق، مطبعة النجاح الجديد :3
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                فردي ة لا غي، وأن  نقل معارف الغرب كان عن طريق المثاقفة الحالات على مجهودات
    التي من الط بيعي  أن تكون "مطبوعة بكثي من المآزق. فلا بد  أن يكون المفهوم كذلك عويصا.

هناك متطل بات، وحاجيات، واختلاف في السياقات، ولا بد ، بالنتيجة، أن تعيش المفاهيم فوضى 
 ولا بد  كذلك أن يلتبس فهمها وإدراكها على القر اء.  1معينة"

كما أن  عملي ة المثاقفة ليست منحصرة في هذه الوسائط فقط. ففي الآونة الأخية تجد أن  شبكة      
الأنترنيت قد قل صت المسافات، وفتحت المجالات للت واصل وتبادل المعارف ونشرها بين كافة أقطار 

إلى  لم نحسن استثمار هذا الوسيط بشكل إيجابي   -نحن العرب-ين" يرى بأن نا العالم، لكن  "سعيد يقط
لا  الآن، لأن ه "في الشبكة ]شبكة الأنترنيت[ معلومات ومواد فكرية ونظرية تتصل بالنظرية الأدبية 

حصر لها وبكل اللغات، ونلاحظ أننا لم نتفاعل معها على النحو الملائم الذي يمكننا           من 
بإمكانه أن يثري  إفادة  2المواكبة، فلا الأشخاص ولا المؤسسات الجامعية تقوم بدور ما في هذا المجال"

، ويطو ر من طرائق تعاملهم  في           المنجز الن قدي  العالمي   على همواط لاعالن قاد معرفي ا ونقديّ 
 ميدان الس رديّ ت. 

تي تتحك م في عملي ة إحداث المثاقفة مع المنجز الن قدي  إذا كانت هذه الوسائط أوالقنوات هي ال    
           الغربي ؛ وكان الت عامل معها قاصرا عن تأدي ة الد ور المنوط به؛ فإن  ذلك أد ى إلى إثارة جملة

من العوائق والإشكالات هي من صميم إشكالات الن قد العربي  عام ة والمغاربي  بصفة خاص ة، 
ليه  الن اقد "بوشوشة بن جمعة" حينما أقر  بأن  إشكالات استفادة الن قد الس ردي        يلخ صها ما ذهب إ

والر وائي  المغاربي  من منجزات الن قد الغربي  "راجعة بالأساس إلى صعوبة نقل مفاهيم وآليات ثقافية 
مم ا يعل ل الطابع ونقدية من بيئتها الأصل: الغرب الأوروبي، إلى فضاء مغاير، هو الفضاء المغاربي، 

الإشكالي الذي وسم تلك المفاهيم النقدي ة، التي مث لت مصدر سوء فهم، وقلق في التأويل، ومثار 
التباس لدى احتكاك الن قاد بالنصوص الروائية المقروءة مناط التحليل، وذلك لما يمي ز سيورة تلك 

الاتها الأصلية إلى مجالات ثقافي ة عن ارتحالها من مج -في الأغلب-المفاهيم من تغي  مستمر ناجم 
      مغايرة، فضلا عن تبعي ة الناقد الروائي المغاربي لنظيه الغربي الأوروبي، وارتباك تمث له، واضطراب

                                         

عن بن جمعة )بوشوشة(،   نقلا ،114 ص.، 1998، السنة الأولى، فبراير، 6: الدغمومي )محمد(، قضايّ النقد الأدبي في المغرب، مجلة فكر ونقد، ع1
  .14 ص.إشكالية المفاهيم وأجناسية الرواية،  ،النقد الروائي في المغرب العربي

  .57 ص.(، ودراج )فيصل(، المرجع السابق، : يقطين )سعيد2
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             نقله، واستخدامه لأدوات المنظومة النقدية الغربية في مقاربته للروايّت المغاربية، والعربية
ن  المنظومة النقدية العربية القديمة لا تسعفه بما يساعده على مقاربة الرواية على السواء، خصوصا، وأ

    جنسا مستحدثا في الثقافة العربية، ودخيلا عليها لا أصيلا. وهي علامة دال ة على أزمة النقد
المغاربي الحديث والمعاصر في صلته بالمثاقفة، التي وضعته أمام أكثر من مأزق معرفي ومنهجي 

 والسر دي ة.   لدى تعامله وتفاعله مع مختلف أنواع الن صوص الر وائي ة 1ئي"وإجرا

بهذا تكون أزمة الس رديّ ت المغاربي ة بوصفها جزءا من الن قد المغاربي ، ليست أزمة ترجمة     
مصطلحات ونقلها من سياق لغوي  غربي  إلى سياق آخر هو العربي ة، بقدر ما هي أزمة ثقافة عربي ة 

ا تعود بالد رجة الأولى إلى العلاقة عاجز        ة عن الإسهام في إنتاج المعرفة في الوقت الحالي ، أي إنه 
غي المتكافئة بين ثقافة الغرب منتجا للمعرفة، ومركزا لها، وبين الث قافة العربي ة مستهلكة لمعرفة المركز 

 على وجه الخصوص.           2ن قدي ةالأوروبي ، في شتى  المجالات الث قافي ة والمعرفي ة ومنها ال

              على الر غم من كل  هذه العوائق التي طبعت عملية الت فاعل مع الن قد الغربي  وثقافته،    
   أمرا حتمي ا وملح ا  -في الوقت الر اهن-إلا  أن  مسألة الإفادة من الن تاج الن قدي  الغربي  أصبحت 

                سيات جديدة، دفعت الن قاد المغاربي ين دفعا إلى الت حاور الن قدي  أملته ضرورات معي نة وحسا
ا كان     مع الآخر وثقافته. فلم يكن ذلك ضربا وليد الص دفة، أو مجر د محاكاة للن ظريّ ت الغربي ة، وإنّ 

     ت خارجيةلهذا التوج ه أسبابه ومبر راته التي نحت وجهتين مختلفتين: "الأولى أملتها مقتضيا
     موضوعية، وتمثلت في نزوع الذهنية العربية الحديثة إلى محاورة الآخر والتوفر على تجاربه للإفادة 
    منها حرصا على فهم الذات ومعرفتها، لا سيما أن النقد العربي القديم انصرف عن التنظي للسرد

    وجهة الثانية فداخلية، ومحصولها الوعيولم يلتفت إليه في مساءلاته للأدب ولأجناسه )...( أم ا ال
بأن الطرق التقليدية في تناول الظاهرة الأدبية قد استنفدت كل طاقاتها، ولم تعد، تبعا لذلك، كافية 
          لتشريح الإنتاج الروائي تعميما، وفهم ما طرأ على الإبداع الحديث بمختلف مظاهره وأنواعه

      ، ولا قادرة على إبراز خصوصيات الأساليب الروائية، والكشفمن تجديد طرق التعبي وأساليبه
         . بمعنى أن  عملي ة الت فاعل3عن وجوه تأدية أصحابها رؤاهم وآليات إنتاج الدلالة من خلالها"

                                         

  .13 ص.إشكالية المفاهيم وأجناسية الرواية،  ،: بن جمعة )بوشوشة(، النقد الروائي في المغرب العربي1
  .16-13 ص.، ص نفسهالمرجع  ينظر،: 2
  .18، 17، 16 ص. ،لمداخلواقعه وإشكالياته من خلال بعض ا ،: العجيمي )محمد الناصر(، النقد الروائي العربي الحديث3
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ي ة مع المعرفة الن قدي ة الغربي ة، ومواكبة مستجد اتها الر اهنة أصبحت أمرا واجبا وحتمي ا، ما دام أن الآل
     الن قدي ة القديمة صارت عاجزة عن تقديم أدوات تحليلي ة ومفاهيم قادرة على مقاربة الن صوص

الإبداعي ة الحديثة، وعلى الإمساك بتركيبي تها الخطابي ة والجمالي ة، والن فاذ إلى مختلف مكو ناتها البنيوي ة 
 وعلاقاتها الش ائكة والمعق دة. 

    يقطين" في كتابه "القراءة والتجربة"، حينما اعترف بالمشق ة والص عوبة ذلك ما عبر  عنه "سعيد    
       التي يجدها الن اقد في دراسة الن صوص الس ردي ة الحديثة وبالأخص  الن صوص الر وائي ة، حيث أك د

ءة على ضرورة اعتماد أدوات إجرائي ة وتحليلي ة جديدة، فمن أولى الأولويّ ت عنده أن تكون القرا
، وهو ما يؤك د 1تستدعي القراءة الجديدة -في نظره-الن قدي ة جديدة، ذلك لأن  الت جربة الجديدة 

   فرضي ة الاستعانة بالآلي ة الن قدي ة الغربي ة، ويبر ر استدعاء أدواتها الإجرائي ة لدى تحليل الن صوص 
 الس ردي ة والر وائي ة.     

    لمغاربي ون في هذا المنحى الت جديدي، وعيا بجدية هذا الط رح من هذا المنطلق انخرط الن قاد ا   
ونجاعته الت حليلي ة في مقاربة الن صوص الس ردي ة والر وائي ة، وإسهامه في إخصاب العملي ة الن قدي ة 
     وتطويرها، فقد كان ذلك مدعاة لحصول تراكم لخطاب الس رديّ ت في الن قد المغاربي  تراوح بين 

          وضوعها على الخطاب وانغلاقها عليه، وبين توسيع حدودها ومجالاتها، بانفتاحها حصر م
...إلخ(، متجاوزة بذلك الحدود التي كر ستها جهود  على مكو نات المحكي  الأخرى )القص ة والن ص 

 المؤس سين "جينات" و"تودوروف" إبان الحقبة البنيوي ة.

           وسيع:بين الحصر والت   ةت المغاربي  السردي   مرجعي ات -7
إلى قسمين: قسم عمل  ةة المغاربي  في نسختها العربي   لم يكن انقسام توج هات البحث في الس رديّ ت    

أصحابه على حصر موضوعها على الخطاب، وقسم آمن بفتح حدودها لتستوعب مستويّت أخرى 
ا كان ذلك طبيعي ا وله مايبر ره، ذلك لأن  خارج نطاق الخطاب، أمرا مستحدثا ووليد المصادفة بقدر م

 حقولها توسيع  إلى   سعت  الغرب  عند الس رديّ ت شهدت محاولات في محاضنها الأصلي ة 

                                         

، الدار 1حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد بالمغرب، دار الثقافة، مطبعة النجاح الجديدة، ط ،يقطين )سعيد(، القراءة والتجربة ينظر، :1
             .                                                                       08 ص.، 1985البيضاء، المغرب، 
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وتجاوز حدود الأشكال الت عبيي ة، وهو ما رأيناه مع "كولاس" و "مايك بال" و"لينتفلت"...  
 وغيهم.                       

أن  الس ياق الن قدي  العام الذي أنتجها )الس رديّ ت المغاربي ة(، وانطلقت منه        على الر غم من    
في بناء معالمها وأسسها الأولى ترك ز أساسا على جهود أصحاب الس رديّ ت الحصري ة أو ما عرف 
          بسرديّ ت الخطاب، "لأنها هي الأصل الذي تبلور إبان الحقبة البنيوية، وعمل ]البنيوي ون[ 
على "حصر" مجال اهتمامهم، وجعله مقتصرا على "الخطاب" في ذاته. وفي هذه الحقبة تأسست 
        الأصول، وتم تحديد المكونات البنيوية للخطاب السردي التي تميزت بها السرديّت عن غيها 

   ل إلى نتيجة. لكن  المدق ق في نشأة هذه الأطروحة في الن قد المغاربي  يتوص  1من الاختصاصات"
، هو سياق الت طو ر الذي شهدته الس رديّ ت الغربي ة   مفادها أن  ظهورها ارتبط أساسا بسياق خاص 
ت لأطروحة المؤس سين  2منذ بداية الث مانيني ات، عن طريق مراجعة الجيل الجديد من رو اد الس رديّ 

لجيل الجديد( على مناقشة تصو راتهم المحكومة بولعها الش ديد ببنية خطاب المحكي ؛ إذ عمل هؤلاء )ا
     )المؤس سين( المنهجي ة والن ظري ة المحد دة لمكو نات الخطاب وعناصره، مم ا أسفر عن تبلور اشتغال
        جديد جعل الس رديّ ت المغاربي ة إلى جانب اهتمامها بالخطاب تحتفي بالن ص  وبأبعاده الد لالي ة؛

ا بذلك خطت خطوات نو     عي ة جعلتها تطو ر من أدواتها وتتوف ر على إمكانات منهجي ةأي إنه 
 وإجرائي ة جديدة في الت عامل مع الن ص  الس ردي .

             أبرز ملامح الس رديّ ت المغاربي ة تتراوح بين الاشتغال -من هذا المنطلق-لئن كانت     
، أو ما أصبح يطلق ع ليه حاليا سرديّ ت الخطاب وسرديّ ت على الخطاب وبين الاشتغال على الن ص 

ت ؛ فإن  ذلك أصبح يؤس س في الوقت نفسه لمرجعي ة مزدوجة لتجربة الس رديّ                     الن ص 
    في الن قد المغاربي  هي مرجعي ة الس رديّ ت الحصري ة، ومرجعي ة الس رديّ ت الت وسيعي ة، ولو أن  أشكال

درجاتها وتباينت وتفاوتت من ناقد إلى آخر تبعا للخلفي ة الن ظري ة  هذا الحصر والت وسيع اختلفت
 والمنهجي ة التي ينطلق منها كل  واحد داخل هذا الاختصاص.                                                       

                                         

 .                                                                                                                   24 ص.، 1997 ،1مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، بيوت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، ط، : يقطين )سعيد(، الكلام والخبر1
       مساهمة في منهجة أطروحة السرديّت والتراكمات التي أنتجتها، دار ،ولد مولاي إبراهيم )محمد الأمين(، السرديّت وخطاب السرد ينظر،: 2

 . 105 ص.، 2010، 1كشوط، طا الفكر، نو 
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حصري ة وتوسيعي ة، إلى أن  الس رديّ ت المغاربي ة تفر عت إلى سرديّ ت  -سبق-إذا تم  الت وص ل فيما     
وهو أمر اقتضته الد قة العلمي ة والت صنيف المنهجي  والن قدي  عند حصر مرجعي ات الاشتغال الس ردي  
المغاربي ، فإن  الباحث وهو يروم رسم ملمح عام لأطروحة الس رديّ ت في الن قد المغاربي  يتأك د لديه 

لى توسيع مباحثها وانشغالاتها، مم ا جعل معظم تزامن ظهورها مع الاجتهادات الغربي ة الس اعي ة إ
م بدأوا حصري ين، وهو ما وقف عليه  الد ارسين المغاربي ين ينتهون إلى الاقتناع بفكرة الت وسيع، ولو أنه 

     وتتب ع مسارات تطو ر مشاريعهم الس ردي ة، ويمكن أن يذكر البحث لدى الاط لاع على أعمالهم
      مد الخبو"، و"نجيب العمامي"... وغيهم، وهو الأمر الذي مك نمنهم: "سعيد يقطين"، و"مح

من التوص ل إلى تشكيل ملمح الس رديّ ت المغاربي ة وامتلاك تصو ر عن موقع كل  ناقد من الحصر 
والت وسيع، فلا يمكن أن يصل الباحث إلى ذلك كل ه دون أن تتبلور لديه رؤية شاملة ومتابعة فعلي ة 

 هذا الن اقد أو ذاك مم ن أسهموا في تأسيس أطروحة الس رديّ ت المغاربي ة. ودقيقة لأعمال

                                                                      ة:ت المغاربي  ردي  الس  ملمح -7-1  
        لحقبة البنيوي ةملتزمة بالحدود المنهجي ة المرسومة في أثناء ا ةة حصري  ت المغاربي  رديّ  بدأت الس      

ا الأصل  من قبل المؤس سين )مؤس سو الس رديّ ت الفرنسي ة( "تودوروف" و"جينات" على أساس أنه 
  في مراحل تشك لها الأولى.                                                  الأو ل الذي انبنت عليه الس رديّ ت عام ة

تقتصر جهود الن قاد المغاربي ين في هذه الفترة )منتصف الث مانيني ات(  من هذا المنطلق فلا غرابة أن    
الن ص  بوصفه مكو نا آخر على دراسة الخطاب ووصف مكو ناته الل فظي ة والبنيوي ة دون الالتفات إلى 

، ذلك لأن  كل البنيوي ين "الذين يقفون عند الحد اللفظي ]للمحكي[          من مكو نات المحكي 
لا يميزون بين الخطاب والنص. إنهما يُستعمَلان بالدلالة نفسها )...( وهكذا نجد في كتابات )...( 

]جينات[، مثلا، أنه يستعمل ]المحكي[ أحيانا وهو يعني من خلاله الخطاب، وأحيانا أخرى النص. 
      ه،ولا غرو في ذلك، إذ إن الاستعمال الأحادي الدلالة، تبعا للحد الذي يقف عنده، هو وأمثال

لا يستدعي أن يحمل أحدهما بدلالة تختلف باختلاف المصطلح الموظف. لذلك فنحن عندما 
نصادف الخطاب السردي أو النص السردي في كتابات ]جينات[ أو "تودوروف" علينا ألا نفكر         
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          ،في اختلافهما دلاليا. إنهما يحملان معنى واحدا، وإن كان الاستعمال المهيمن هو الخطاب
 في مختلف دراساتهما الس ردي ة.                                                                                        1أما النص، فلا يوظف إلا بين الفينة والأخرى"

ت المغاربي ة حصري ة متساوقة مع انشغالات الن قاد البنيوي ين، في               منافحتهملئن بدأت الس رديّ 
            عن خطاب المحكي  وولعهم الش ديد بمكو ناته وتمفصلاته، مم ا جعل الس احة الن قدي ة المغاربي ة

الث مانيني ات من القرن الماضي  تشهد العديد من الجهود التي سعى أصحابها إلى تكريس  منتصف في
الخطاب  ها خيارا نقديّ  جديدا في تحليل مكو ناتأطروحة الس رديّ ت الحصري ة والمراهنة عليها بوصف

   الر وائي  العربي  واستكشاف خصوصي ات تشك له وبنائه؛ فإن  ذلك كان في أثناء لحظات الالتقاء
الأولى مع هذا الاختصاص الن قدي  قبل أن يت جه معظم الن قاد المغاربي ين إن لم نقل جل هم صوب الن ص  

 هم ومنفتحين على مشاغل جديدة لم يتم الالتفات إليها سابقا.                                 موس عين من دائرة اهتمام

   الوعي مع تزايد الاهتمامات الد اعية إلى مساءلة أطروحة الس رديّ ت تشك ل هذا الن وع من    
مم ا أد ى إلى حصول  الحصري ة والد خول في حوار مستمر  مع مفاهيمها وأدواتها المنهجي ة والإجرائي ة،

مراجعة شبه كاملة لهذه الأطروحة بإعادة الن ظر في منطلقاتها وفي الحدود الضي قة التي باتت تشغلها 
                 والمفاهيم التي تتكئ عليها في بناء تصو راتها وفي مقارباتها للخطاب الس ردي ، وكل  ذلك

     دان العلوم الإنساني ة عام ة، والد راسات الن قدي ةتم  من منظور يراعي التطو رات الحاصلة في مي
    والس ردي ة الحديثة بصفة خاص ة.                                                                                               

    لتها للعديدبذلك "استطاعت السرديّت أن تحقق في السنوات الأخية قفزة نوعية عند مساء    
    من المكونات التي تركب النص السردي، وذلك على مستوى التفكي )أو بالأحرى إعادة التفكي(

  في تخصيص مجال البحث وتعميق مساره بجملة من المباحث الإضافية والتي تمكن الدراسة السردية 
لتصور أو تعيين مجال من الانفتاح على أكبر قدر ممكن من المقاربات والتناولات بخصوص صوغ ا

 الاشتغال من  جديدا  توج ها  المنهجي ة  المراجعة  هذه   أثمرت  بذلك . 2وإجرائيا" التناول منهاجيا 

                                         

    ،10 ص.، 2006، 3الدار البيضاء، المغرب، طالنص والسياق، المركز الثقافي العربي، بيوت، لبنان،  ،: يقطين )سعيد(، انفتاح النص الروائي1
11                                                                                                            . 

الرواية المغربية أسئلة الحداثة )وقائع ندوة التخييل وتركيب السرد، مقاربة مقطعية لرواية مغربية، ضمن كتاب  ،: الحجمري )عبد الفتاح(، الجملة السردية2
               ص.، 1991، 1وطنية عقدها مختبر السرديّت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدار البيضاء، المغرب(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط

95.  
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         عمل أصحابه على الإسهام في توسيع أطروحة الس رديّ ت الحصري ة وإثرائها، من خلال  الس ردي  
مستوى الخطاب، وتغيي موقفهم من مكو نات  دعوتهم إلى تجاوز حدودها الضي قة المنحصرة على

      ) ، ممي زين في ذات الص دد بين ثلاثة مكو نات للمحكي  هي: )القص ة، الخطاب، الن ص  المحكي 
: )القص ة، الخطاب( الذي أقر ه البنيوي ون.                                                                            على خلاف الت قسيم الث نائي 

    " كما يسم يها - 1أنتج هذا الت قسيم الث لاثي  للمحكي  "س رديّ ت توسيعي ة" أو "سرديّ ت للن ص 
لا تعترف بالت ماهي أو الت طابق بين الخطاب والن ص  على الن حو الذي سج ل          -سعيد يقطين

ه وحدة لساني ة أكبر وأشمل من الخطاب مع أصحاب الس رديّ ت الحصري ة، بل تنظر للن ص  على أن  
 تستوعب مكو نات أخرى تجب الإحاطة بها جميعا عند دراسة المحكي .                                                     

" طرحا منهجي ا جديدا وإحدى أهم  تمفصلات الس رديّ ت التي أسهمت             تمث ل "سرديّ ت الن ص 
بمفاهيم وتصو رات جديدة يمكنها أن تفتح "آفاقا  د  هذا الاختصاص  وتعميق مباحثهفي إغناء موا

          جديدة للسرديّت، تضمن لها استقلالها وانفتاحها في آن واحد، وتعضد احتمالات تفاعلها
مع غيها من الاختصاصات والعلوم، وتضمن لها كذلك إمكانيات هائلة للتجدد، ولمراكمة نتائج 

" تشك ل ملمحا بارزا 2ن تستثمرها علوم أخرى مجاورة"يمكن أ           . ولما كانت "سرديّ ت الن ص 
رسمه للس رديّ ت؛  فإن  هذا الت وسيع أخذت مظاهره  على 3في خط  الت وسيع الذي دأب بعض الن قاد

    سياقه متزامنة*لم تكن الس رديّ ت المغاربي ة بمنأى عنه، بل نشأت في4أبعادا منهجي ة وأخرى تنظيي ة

                                         

ية المحتفية بخطاب المحكي ومكوناته البنيوية: )الزمن، الصيغة، تمثل سرديّت النص موقف أصحاب النظرة التوسيعية لأطروحة السرديّت الحصر  :1
    نصالصوت(، وهو موقف يتجاوز حدود هذه الأطروحة التي رسمها البنيويون للسرديّت إلى الاهتمام بالنص ومختلف أبعاده الدلالية، وهي بذلك ت

 لى البنيات النصية، وقصدية الكاتب، وبعد التلقي في دراسة النص السردي.على التقسيم الثلاثي للمحكي )الخطاب، القصة، النص(، ولو أنها تشدد ع
 . 27 ص.مقدمة للسرد العربي،  ،: يقطين )سعيد(، الكلام والخبر2
البنيويين وعملوا على مناقشة طروحاتهم المنهجية وتوسيعها  أمثال "كولاس" و"شلوميت" و"فاولر"  النقادهم الجيل الذي خرج من جناح  :3

 ورت"...وغيهم.                                                                                         و"ش
 . 92 ص.ولد مولاي إبراهيم )محمد الأمين(، السرديّت وخطاب السرد،  ينظر،: 4

     ت السردية المقاربة له، حيث أعلن هؤلاء عن طرح منهجي من المحكي ومكوناته ومن الاتجاها هؤلاء الن قاد*: تتمثل الأبعاد المنهجية في مواقف 
السردية( ومؤكدا في الوقت  اتجديد يدعو إلى إمكانية التوفيق والتكامل بين هذه الاتجاهات السردية لا سيما اتجاهي )السرديّت البنيوية، والسيميائي

          ب والنص للإمساك بالسردية وهو ما وجد فسحة في الطرح المنهجينفسه على ضرورة التضافر بين مكونات المحكي بما فيها القصة والخطا
      فقد الذي قدمه "كولاس" من خلال إعادة رسمه لحدود السرديّت منهجيا وتنظييّ في بحثه الموسوم بـ:"حدود السرديّت". أما الأبعاد التنظيية

                     فتاح السرديّت على حقول معرفية متنوعة وتمفصلها إلى اختصاصات فرعية )سرديّتعبرت عنها تلك الدعوات المتتالية المشددة على إمكانية ان
                                       للقصة، سرديّت للخطاب، سرديّت للنص.....إلخ(                                                                                   
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مع اجتهادات أصحاب هذا  التوج ه الد اعي إلى توسيع مجالات الس رديّ ت وحدودها بجعلها تنفتح 
على الن ص  من جهة دون أن تتجاوز الاهتمام بالخطاب بوصفه المنطلق الأساسي  في مقاربة جميع 

في تشك ل مواقف وطروحات ومختلف أبعاده الد لالي ة من جهة أخرى، مم ا أسهم  مستويّت الن ص  
     منهجي ة داخل أطروحة الس رديّ ت الت وسيعي ة تتبنى  الن ظرة الش مولي ة للمحكي  وتؤك د الط ابع 

)           لأن  "سرديّت النص لا يمكنها الت كاملي  بين الت وج هين )سرديّ ت الخطاب وسرديّ ت الن ص 
أو مباشرة، ولكنها لازمة لأنها محددة، ولأنها  أن تتحقق إلا على أساس سرديّت الخطاب ضمنا

      . وبمعنى آخر أن  الإحاطة بالن ص  وبأبعاده الد لالي ة1الأصل الذي قامت على أرضيته السرديّت"
 لا يتم  إلا بالمرور عبر المستويّت الل غوي ة والت عبيي ة للخطاب.                   

قد ارتسمت في ظل  هذا الت وسيع  -كما سبقت الإشارة-غاربي ة لما كانت ملامح الس رديّ ت الم    
المنهجي  والت نظيي  الذي شهدته الس رديّ ت الغربي ة منذ أواسط الث مانيني ات على أساس أن ه الس ياق 

          ؛ فإن  هذه القناعة الس ائدة أوجبت الت دليلالخاص  الذي أوجدها وتزامنت في ظهورها معه
ك ببعض الن ماذج الن قدي ة المغاربي ة مم ن أسهموا في تدعيم هذا الخيار الن قدي )خيار الت وسيع( على ذل

ودأبوا على تكريسه لمواجهة خطاب المحكي  والت صد ي لمستويّته الجمالي ة والت عبيي ة ومختلف أبعاده 
م رغم انخراطهم في هذا الن صي ة والد لالي ة. غي أن ما تم  تسجيله عند متابعة جهود هؤلاء ال ن قاد أنه 

المنحى الت وسيعي  لأطروحة الس رديّ ت وات فاقهم شبه الت ام على تطوير مباحثها وإثراء مقولاتها 
ا لا تعدو أن تكون مجر د اجتهادات فردي ة يعوزها الت واصل  ومفاهيمها، إلا  أن  ما مي ز جهودهم أنه 

                 اختلاف في الر ؤى والتوج هات داخل -طبعا-عنه العلمي  والت فاعل المعرفي ، مم ا نجم 
ته، وفي بناء مواد ها     هذا الاختصاص. فكل  باحث أو ناقد له رؤية خاص ة في تأسيس سرديّ 

    . وستحاول هذه الد راسة الإسهام في رسم ملمح الس رديّ ت المغاربي ة وأخذ صورة عام ةومباحثها
 ض أهم  المحاولات الت أسيسي ة لهذه الأطروحة في الن قد المغاربي .عنها من خلال استعرا

                       :ص  الانفتاح على الن  إلى الاشتغال على الخطاب  منت سعيد يقطين سردي  -7-1-1
            يعد  "سعيد يقطين" أبرز الن قاد المغاربي ين الذين اقتنعوا بفكرة انفتاح الس رديّ ت، وساروا    

اه الت وسيعي  لمباحثها ومقولاتها، كان ذلك دأبه في جميع مؤل فاته المتتالي ة التي تربط      في فلك الاتج 
بينها خاصي ة رئيسية تتمث ل في تعالق الن صوص الن قدي ة المشتملة عليها تماشيا مع المشروع الن قدي        

                                         

 .25 ص.مقدمة للسرد العربي،  ،: يقطين )سعيد(، الكلام والخبر1
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دي ة اللا حق منها يتناسل من صلب الس ابق وينبني الذي يطمح إلى تشييده، لذلك كانت أعماله الن ق
عليه، مم ا أضفى على خطابه الن قدي  طابعا خاص ا جعله يت صف بنوع من الوحدة في الأهداف     

   ، ثم  إن ه لم ا كانت هذه الأهداف المنشودة صعبة التحق ق دفعة 1التي ينشدها ويسعى إلى تحقيقها
" في تحقيقها بشكل تدريجي  يكون دائما في خدمة خط  الت وسيع واحدة ومنذ البداية سعى "يقطين

 المنهجي  الذي رسمه وتنب أ به للس رديّ ت. 

   بالعودة إلى مقد مات وخواتيم كتبه تت ضح هذه العلاقة الت كاملي ة بين نصوصه الن قدي ة؛ "إذ غالبا    
         في الكتاب السابق و"يستشرف" ما "يسترجع" في المقدمة الخلاصات التي كان قد انتهى إليها

في الخاتمة القضايّ التي سيطرحها في الكتاب اللاحق، مما يعطي لهما طابع "المقدمات الاسترجاعية"، 
" انطلق من طرح الت ساؤلات 2و"الخواتم الاستشرافية"" . ففي مقد مة كتابه "تحليل الخطاب الروائي 

      لعربي ة بدون تصو ر نظري  للر واية؟ ما هو موضوع هذه الن ظري ة؟الآتي ة: كيف يمكننا تحليل الر واية ا
        . لأن  هذه الأسئلة شك لت هاجسا3ما هي أدواتها وأسئلتها؟ كيف يمكننا إقامتها وتطويرها؟؟

ا "خطوة أولى قي رحلة الألف ميل، وهي بداية  في دراسته الأولى "القراءة والت جربة" التي يرى أنه 
         . مم ا يؤك د طابع الت وسيع المنهجي  الذي يجنح4ت مشروع مازلت أطرح بصدده السؤال"بدايّ

 إليه الباحث على التوالي في بناء مشروعه الن قدي .                                  

"؛ إذ جاءت خاتمته إعلانا مباشرا                    كان ذلك ديدنه في كتابه "تحليل الخطاب الروائي 
". "علينا الآن ]بعد الاشتغال              عن القضايّ التي سيتناولها في كتاب "انفتاح الن ص  الر وائي 
    على الخطاب[ أن نعاين إلى أي حد يتطابق هذا الخطاب كمستوى نحوي مع النص كمستوى

ول الانتقال من "البنيوي"             دلالي في علاقته بالبنية النصية والاجتماعية التي أنتج فيها، أي أننا نحا
   . بمعنى أن ه يسعى إلى توسيع5إلى "الوظيفي" أو الدلالي، من السرديّت إلى السوسيوسرديّت"

مجالات بحثه بجعلها منفتحة على المستوى الد لالي  غي منغلقة على المستوى الخطابي ، وهو ما أشار 
     بقوله: "نعتبر هذا البحث حول "انفتاح النص الروائي"إليه في مقد مة "انفتاح الن ص الر وائي" 

                                         

                                            .                                                                       74 ص.، 2004 ،22مريني )محمد(، قراءة في التجربة النقدية لسعيد يقطين، مجلة علامات، مجلة ثقافية محكمة، مكناس، المغرب،ع  ينظر،: 1
  .نفسها، والصفحة نفسهالمرجع  ينظر،: 2
  .7 ص.يقطين )سعيد(، تحليل الخطاب الروائي،  ينظر،: 3
  .11 ص.: يقطين )سعيد(، القراءة والتجربة، 4
  .387 ص.: يقطين )سعيد(، تحليل الخطاب الروائي، 5
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                            امتدادا وتوسيعا لـ"تحليل الخطاب الروائي". وبذلك يندرج ضمن ما نسميه
في         . وبهذا يت ضح مسعاه1بـ "السوسيوسرديّت" كتخصص يسعى إلى توسيع السرديّت البنيوية"

 ت وحدودها، وتعميق مفاهيمها وإجراءاتها الن قدي ة والت حليلي ة.                             إثراء مداخل الس رديّ  

؟ كيف       من أجل تحقيق ذلك جعل وكده محاولة الإجابة عن الت ساؤلات الآتي ة: ما هو الن ص 
؟ كيف نتلق ى نص ا أدبي ا أنتج في غي الس ياق الذي نتلق ا ؟ وعلى ماذا يدل           ه فيه كقر اء؟ يدل 

    . فهذه الأسئلة مجتمعة قد شغلت تفكيه في تحليل2أين يمكننا الإمساك ببنياته الخارج نصي ة؟
                                                                     .             الخطاب الروائي  وتم  تحيينها في انفتاح الن ص  الر وائي 

اث الس ردي " امتدادا للكتاب الس ابقيأ     " الذي يعبر   تي كتابه "الر واية والتر     "انفتاح الن ص  الر وائي 
بـ              فيه قائلا: "يأتي هذا البحث ]الرواية والتراث السردي[ امتدادا وتوسيعا للمبحث الموسوم

مستوى    ئي[. وهنا أسعى إلى معالجة "التفاعل النصي" في الكتاب المذكور أعلاه ]انفتاح النص الروا
. و"يقطين" هنا يعلن صراحة أن ه يسعى إلى توسيع اهتمامه 3آخر من مستويّت الت فاعل النصي"

، إثراء لمداخل الس رديّ ت ومجالاتها  بظاهرة الت فاعل النص ي، وإبراز مختلف مظاهرها في المحكي الر وائي 
 ظاهرة في كتابه الس ابق.          وميادينها، وتعميقا لأفكاره عن هذه ال

         الأمر نفسه يقال عن كتاب " الكلام والخبر" الذي يقول في مقد مته: "يأتي هذا الكتاب،    
          .(1992)كما يمكن أن يبدو ذلك للقارئ المتتبع، امتدادا لكتابي "الرواية والتراث السردي" 

     ة التي طرحتها في خاتمته المفتوحة، والمتعلقة بدراسةإنه يسعى جاهدا للإجابة عن بعض الأسئل
السرد العربي القديم. كما أنه من جهة ثانية، يأتي مقدمة لمختلف أبحاثي عن "التراث" السردي العربي، 
وخصوصا ما تعل ق منها بالسية الشعبية التي أبحث فيها من خلال بنياتها الحكائية والسردية والنصية. 

التي تهم    لذي أريده متكاملا، ومنفتحا على مختلف القضايّ والإشكالات والأسئلة هذا البحث ا
. فمن هذا المنطلق يت ضح ذلك الت عالق 4الإنسان العربي، والثقافة العربية وفي مختلف الزوايّ والمستويّت"

ى ذلك في كون الش ديد، وتلك الر وابط المتينة التي تجمع بين دراسات "سعيد يقطين" كل ها، وقد تبد  

                                         

  .5 ص.روائي، : يقطين )سعيد(، انفتاح النص ال1
  .نفسها ، والصفحةنفسهالمصدر  ينظر،: 2
  .9 ص.، 2006، 1، من أجل وعي جديد بالتراث، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: بقطين )سعيد(، الرواية والتراث السردي3
                                   .                                 11 ص.مقدمة للسرد العربي،  ،: يقطين )سعيد(، الكلام والخبر4
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والت كاملي ة التي ينشدها     الواحدة منها تنبني على أسس سابقتها وتتشك ل، تماشيا مع رغبته التوسيعي ة
 في بناء مشروعه الس ردي .                                                        

ن ه لا يستكمل الحديث      إن  هذه الظ اهرة أصبحت صفة ملازمة لجميع كتب "يقطين"، ذلك لأ    
عن فكرة معينة أو طرح منهجي  محد د في أحد هذه الكتب إلا  وقد امتلكه هاجس تطعيمها وتوسيعها 

وتوط ده ليس    في الكتب اللا حقة. إن  هذه المنظومة الفكري ة هي التي تعكس فكر "سعيد يقطين"
ا على المستوى الت   طبيقي  أيضا، فهو مشروع كلي  وطموح لا فقط على المستوى الت نظيي ، وإنّ 

لكن ها لا     يستكمل بنيته إلا  بطرح إشكالات تثب ت جذورها وتغلغلها في الد راسات الس ابقة، 
الس رد    تستنفد جميع حمولاتها في المراحل الأولى، بل ترتبط بالت ساؤلات التي تستكشف راهني ة 

 في البيئة العربي ة.                                              1و جات المعرفي ة والن قدي ة الس ائدةالعربي ، وتستشرف مستقبله في أحضان التم

من هذا المنطلق الذي ينبني فيه اللا حق على الس ابق سار "يقطين" في كتبه الأخرى شاق ا طريقه     
ته الت وسيعي ة، فهو يستحضر في كل  دراسة ال       قضايّ الس ابقة ليؤس سنحو بناء صرح سرديّ 

            للط روحات الجديدة ضمن مشروعه الس ردي  العام، وذلك دائما من منظور يراعي توسيع
     هذه الط روحات وتعميقها. ولئن انصب  التر كيز في تناول منهجي ة "سعيد يقطين" الت وسيعي ة

ا تمث   ل أبرز مرحلة في مسيته الن قدي ة وكذلك كونها متعل قة لأطروحة الس رديّ ت على ثلاثي ته الأولى فلأنه 
 بالعمل الر وائي  خاص ة.         

   إن سلوك "يقطين" هذا الن هج التسلسلي  في جميع أعماله ودراساته لعل ه نابع أو لا من جد ية    
   ساحة الن قدالط رح المنهجي  )الس رديّ ت( الذي يتعامل معه، ويسعى إلى استنباته باستمرار في 

     المغاربي ، وثانيا من خصوصي ة الن صوص التي يشتغل عليها وتنو ع صي غها وأساليبها ومرجعي اتها
        الث قافي ة وحمولاتها المعرفي ة )الر واية، الس ية الش عبي ة، الأجناس الأدبي ة(، مم ا يتطل ب معها الترو ي

ته ال  ت حليلي ة.في صناعة جهازه الن قدي  ونظريّ 

                                         

محمد مفتاح،  ،حجاج )منى(، قراءة في كتاب الكلام والخبر لسعيد يقطين، صمن كتاب التلقي والخطاب، دراسات في النقد المغربي  الجديد ينظر،:1
عبد المجيد نوسي، جامعة  ،، إعداد وتنسيقالصورة في السرد-الصورة البصرية سعيد يقطين، المصطفى الشاذلي، وحدة التكوين والبحث في الصورة:

 .            115 ص.شعيب الدكالي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية الجديدة، المغرب، 
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    تترك ز في قدرتها على الإيهام -بوصفها شكلا لغويّ  تخييلي ا-فإذا كانت حقيقة الر واية مثلا     
اثي ة، والت اريخي ة، اتي ة، والحلمي ة، والتر        بالواقع على اختلاف مظاهره الاجتماعي ة، والن فسي ة، والذ 

              عوري ة على حد  تعبي الباحثة "مارت روبي" وجميع الهواجس والمكبوتات الش عوري ة واللا ش
بوصفها أيضا نص ا -. وكانت الس ية الش عبي ة 1في دراستها الر ائدة "رواية الأصول وأصول الر واية"

قادرا على استيعاب جميع الأجناس والأنواع والأنّاط، وكذا احتفالها بالعوالم الت خييلي ة  -سرديّ  
تفاعلها مع العديد من الن صوص الحديثة؛ فإن  هذه الش مولي ة وهذا الث راء والتنو ع يفرض والواقعي ة، و 

     "مسارا خاصا يعتمد على تحديد زاوية الرؤية بالدرجة الأولى، خصوصا إذا كان هذا التحديد 
به نتاجا لعملية بحث مستمرة من طرف ]الناقد سعيد يقطين[ ومتسلسلة تبدأ بعمل تجذيري في كتا

  ، وتعمق النظر في "تحليل الخطاب الروائي" "وانفتاح النص الروائي" (1985)"القراءة والتجربة" 
    ، وتنضج(1997)، و"الكلام والخبر" 2"(1992)واستمر في "الرواية والتراث السردي"  (1989)

"للمادة ، الذي يؤس س "لسرديّ ت للقص ة" أو (1997)الرؤية وتتبلور" في كتاب "قال الراوي" 
الحكائي ة" بالبحث في مختلف بنياتها الس ردي ة، مستفيدا من مقولات الس يميائي ات الس ردي ة ولكن      

               من منطلق يتلاءم مع تصو ره لأطروحة الس رديّ ت.                                                                                

وصي ة الترابط المنهجي  بين الن صوص الن قدي ة التي أنتجها "سعيد يقطين" مك ن من إدراك إن  خص    
    تصو ره الن ظري  للس رديّ ت ولأشكال تعامله مع هذه الت جربة وطريقة دمجها في الس احة الن قدي ة 

ي ة ومنهجي ة فض ل العربي ة، التي وإن كان يؤمن بحتمي ة انفتاحها وتوسيعها، إلا  أن ه ولأسباب علم
            الانطلاق من الحصر أو لا، فكان مم ن أعلنوا عن ولائهم المنهجي  للمفاهيم الل ساني ة والبنيوي ة

،     بالإبقاء  اشتغاله دائرة  تضييق   الن قدي ة مسيته   في بداية  ارتأى  حيث  في مقاربة خطاب المحكي 

وذلك بالاشتغال على الخطاب أو لا قبل توسيع مجالاتها  على أطروحة الس رديّ ت حصري ة،     
 وحدودها.                                                                               

    من هنا كان اشتغاله بمكو نات الخطاب الر وائي  المغربي  الجديد، في كتابه )القراءة والت جربة(    
ه الحصري  للس رديّ ت، وهو ما أعلن عنه في مقد مة هذا الكتاب، مبي نا الأسس تدعيما لهذا التوج  

                                         

                                                                                                      .               43 ص. ،1987، 1دمشق، سوريّ، ط ،وجيه أسعد، منشورات اتحاد كتاب العرب تر،رواية الأصول وأصول الرواية،  (،مارت)روبي  ينظر،: 1
محمد مفتاح، سعيد  ،: حجاج )منى(، قراءة في كتاب الكلام والخبر لسعيد يقطين، صمن كتاب التلقي والخطاب، دراسات في النقد المغربي الجديد2

 .                                                                         115 ص.يقطين، المصطفى الشاذلي، 
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والمرجعي ات التي يستند إليها في هذه الد راسة، والمستويّت والمفاهيم التي يشتغل على أساسها، فهي 
"محاولة للبحث في مكو نات هذا الخطاب الروائي الجديد ببلادنا، وهي مدخل لقراءة آمل أن تكون 

 حقا، أكثر شمولا واستيعابا. تروم هذه القراءة أن تكون جديدة على مستويين:               لا
البحث في مكونات الخطاب الروائي البنيوية، وهذه القضية ما يزال نقد الرواية ببلادنا والوطن  -1

                         العربي لا يعيها كبي اهتمام، رغم بعض المحاولات القليلة والمتفرقة.           
 التي يعمل  (Narratologie)استعمال أدوات ومفاهيم جديدة تمتح بالأخص من السرديّت  -2

الباحثون في البويطيقا على بلورتها وتدقيقها لتصبح اتجاها متميزا في تحليل الخطاب السردي  بصفة 
ا عن حصر موضوع الس رديّ ت         . من هذا المنطلق كانت "القراءة والتجربة" إعلانا صريح1عامة"

                                                             واشتغالها على الخطاب في مرحلة مبك رة من مراحل الت عامل مع الت جارب الن قدي ة الجديدة.                                        

    ضوع الس رديّ ت وانطلق من الاشتغال على الخطابإذا كان "سعيد يقطين" فض ل حصر مو     
أو لا؛ فإن ه كان على وعي تام بصعوبة الأمر وقتها؛ ذلك لأن  فكرة الت وسيع في نظره تتطل ب توف ر 
الش روط العلمي ة اللا زمة، والمعرفة الد قيقة بالن ظريّ ت الن قدي ة الغربي ة وتصو راتها المنهجي ة وأدواتها 

    ة؛ لأن  بناء هذه الن ظريّ ت الن قدي ة والعمل على تطويرها وتعميقها في الس احة الن قدي ة العربي ةالإجرائي  
    لا بد  وأن يخصع لخصوصي ات الاشتغال العربي  على خلاف ما عند الغرب أين تولد الن ظريّ ت

  لاكه أدوات الت طوير وتتطو ر بشكل طبيعي  ومبر ر بحكم إنتاجه )الغرب( للمعرفة الن قدي ة وامت
 والت وسيع.                      

   يقد م "سعيد يقطين" مبر رات مقنعة لحتمي ة الانحياز لأطروحة الس رديّ ت الحصري ة ولو بصفة    
    مؤق تة، إذ يصرح في كتابه "تحليل الخطاب الروائي" بالقول: "من خلال هذين الاتجاهين ]يقصد

      صري ة والت وسيعي ة[ أجدن أنحاز إلى الاتجاه الأول لاعتبارات عديدة من بينها اتجاه الس رديّ ت الح
أن التوسيع كما اقترحه ريكور أو كولاس له أبعاده المقبولة في الثقافة الغربية التي تتطور فيها 

افتنا الاختصاصات الأدبية بشكل متوازن، الشيء الذي يسهل عملية التعميم والاستفادة. أما في ثق
فالأمر مختلف جذريّ، لذلك لا بد من الحصر أولا، وكلما أمكننا توسيع المجال وذلك ليس رغبة ذاتية 

        ولكن حاجة علمية يفرضها طابع توسيع الآفاق عندما نحقق أجوبة عن الحدود الأولى       

                                         

  .9، 8 ص.: يقطين )سعيد(، القراءة والتجربة، 1
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. وبهذا 1فسنا في البداية"التي وقفنا عندها، أمكننا الانطلاق خارج الحصر أو الحد الذي طوقنا به أن
يقطين" تصو راته الن ظري ة لا يحكمها التعس ف والانتقاء      "الت فكي، فإن  المنطلقات التي يبني عليها 

  في اختيار الأدوات والمفاهيم العلمي ة والن قدي ة، فهو يصدر عن وعي شامل بالن ظريّ ت وبظروف 
كي وطرائق البحث العلمي الذي يؤمن بالعمل ]بوصفه[ نشأتها وكيفي ات بنائها، منطلقا "من التف

   مشروعا قابلا للتطور والإغناء والتجاوز، وليس قوالب وصيغا جاهزة، تستورد من الآخر؟ وتطبق
                                         بطريقة آلي ة وتعس في ة لا تزيده إلا  انغلاقا واعتسارا.                                                2على النص العربي"

      إن ه كان يطمح إلى الإسهام في استنبات سرديّ ت عربي ة والت أسيس لها بشكل تدريجي  يراعى    
    فيه طبيعة الت طو ر ومتطل بات الت وسيع والانفتاح، وهو مانهض به في دراساته المتتابعة التي تعد  

بقتها وتوسيعا لمشروعه الس ردي ؛ لذلك يعد  اشتغاله بالخطاب وحصر الواحدة منها امتدادا لسا
موضوع الس رديّ ت في المرحلة الأولى من لحظات الت حاور والت صادي  مع هذا الاختصاص العلمي  
      ضرورة اقتضتها الحاج ة العلمي ة، والضوابط المنهجي ة المتحك مة في عملي ة بناء الن ظريّ ت وإثرائها

          الر غم من أن  "يقطين" كان منذ البداية مقتنعا بفكرة الت وسيع لا الحصر، وهي الفكرةعلى 
    بوصفهاالتي تسعى الد راسة إلى مباحثتها لدى استعراض أهم  تجلي اتها في الفكر الس ردي  لديه 

                                                                                   خاصي ة ملازمة لمعظم الن قاد المغاربي ين ولو بدرجات متفاوتة.               

لا شك  أن  "سعيد يقطين" وهو يشتغل على الخطاب لم يكن مقتنعا بفكرة الحصر، مم ا جعله     
      يؤك د في غي ما موضع من كتابه "تحليل الخطاب الروائي على" أهم ية الت وسيع الذي يفترض

الانتقال من المستوى الن حوي  إلى المستوى الد لالي ؛ لأن ه يرى بأن  الحد  الن حوي  لوحده غي كفيل 
    بالإجابة عن الأسئلة التي يطرحها على الر واية بوصفها خطابا أدبي ا ينتج ضمن خطابات أخرى

 متنو عة.                                                     وإيديولوجي ة  3أدبي ة وغي أدبي ة، وفي سياق بنيات ثقافي ة واجتماعي ة

      أفكاره وتصو راته، نسيج لذلك أيضا، وحرصا على تحقيق الانسجام والترابط المنهجي  بين    
( أو من سرديّ ت  وتجنبا للتعس ف عند الانتقال من الحد  الن حوي  )الخطاب( إلى الحد  الد لالي  )الن ص 

                                         

 . 48 ص.: يقطين )سعيد(، تحليل الخطاب الروائي، 1
وفاعلية الاختلاف،  القراءة ،لتقى الدولي حول السرديّت: يقطين )سعيد(، السرد والسرديّت والاختلاف )وهم النظرية السردية العربية(، أشغال الم2

  .19 ص.، 2007نوفمبر  3/4المنعقد بجامعة بشار، يومي 
  .52 ص.يقطين )سعيد(، تحليل الخطاب الروائي،  ينظر،: 3
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، فهو يرى قائلا: "ولتجنب التعسف في الانتقال منها ]سرديّت  الخطاب إلى سرديّ ت الن ص 
الخطاب[ إلى سوسيولوجيا النص مع زيما، وجدتني أعمل على توسيع مجال السرديّت أفقيا وليس 
       عموديّ كما بينت ذلك عندما تحدثت عن حدود السرديّت، فكان علي تجاوز الحد النحوي

    وبذلك وجدتني ألتقي مع زيما وأنا مشدود إلى المظهر النحوي. إن المظهر الدلاليإلى الدلالي، 
    . من هنا كان اشتغال "يقطين" على الن ص  1توسيع للمظهر النحوي وليس إلغاء له أو قطيعة معه"

" يشك ل محط ة فعلي ة لتوسيع أطروحة الس رديّ ت الحصري ة  عن طريق في كتابه "انفتاح الن ص  الر وائي 
                     الانتقال من الاشتغال على المستوى الل فظي  إلى المستوى الد لالي ، من الس رديّ ت

، وإعطائه بعدا دلالي ا يحد د تحديدا مغايرا للخطاب2إلى الس وسيوسرديّ ت     . فبانفتاحه على الن ص 
ذا الت حديد جعله يقف على مكو نات على خلاف ما عند البنيوي ين الذين يجعلونه مرادفا له، وه

 : 3خاص ة بالن ص  لا يمكن لها إلا  أن تكون توسيعا لمكو نات الخطاب على الن حو الآتي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

  .والصفحة نفسها، المصدرنفسه: 1
  .36 ص.: يقطين )سعيد(، انفتاح النص الروائي، 2
  .53ص.تحليل الخطاب الروائي، يقطين )سعيد(،  ينظر،: 3
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                                                                                                     1 
يقد م "يقطين" الس وسيوسرديّ ت بصفتها مدخلا لسرديّ ت اجتماعي ة ومشروعا لتوسيع موضوع     

. وقد أخذت مظاهر هذا الت وسيع  2الس رديّ ت أفقي ا            ضمن مشروعه الس ردي  الت كاملي 
ت عند "يقطين" أبعادا منهجي ة وتنظيي ة متك    املة في تأسيس مشروعهالأفقي  لموضوع الس رديّ 

    الس ردي  العام، وتتمث ل الأبعاد المنهجي ة في مواقفه المراجعة للط روحات المنهجي ة التي كرستها
الس رديّ ت الحصري ة، وللت قسيم الث نائي  للمحكي  )القص ة، الخطاب(، متبن يا الت قسيم الث لاثي          

 بين مكو ناته، كالآتي:                                                                                        )القص ة، الخطاب، الن ص  (، وممي زا 
تت صل بالمستوى الص رفي ، من خلال علاقة الفواعل )الش خصي ات( بالأفعال )الأحداث(.     ة:القص  -
لماد ة الحكائي ة، من خلال علاقة الفاعل المستوى الن حوي ، وهو طريقة تقديم القص ة أو ا الخطاب:-

 المروي  له( بالفعل )الس رد(.                                                               -)الر اوي
   المتلق ي( - من خلال علاقة الفاعل ) الر وائي  ص  بإنتاج الن   ، ويختص  لالي  المستوى الد   :ص  الن  -

  3بالن ص  )الكتابة(.

                                         

 .السابقة، والصفحة السابقالمصدر  يقطين )سعيد(، ينظر،: 1
  تنفتح على النص ومكوناته؛ -إضافة إلى اشتغالها على الخطاب -إذا كان سعيد يقطين يمثل نّوذجا بارزا في اتجاه توسيع السرديّت أفقيا بجعلها  :2

المحاولات التي انخرط أصحابها في هذا المنحى التوسيعي ولكن في اتجاه عمودي يمكن أن نّثل له باشتغال "يمنى فإن السرديّت العربية شهدت العديد من 
في        . الذي يعد نقلة نوعية1998، 1العيد" في كتابها "فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب" الصادر عن دار الآداب بيوت، ط

قد السرد العربي؛ إذ عملت على توسيع مجال دراستها السردية لتشمل الخطاب والقصة والنص، وتشديدها على علاقة النص بالمرجع مسار تجربتها مع ن
 الاجتماعي.                                         

  .140 ص.الشكل والدلالة،  ،يقطين )سعيد(، السرديّت والتحليل السردي ينظر،: 3

 المستوى النحوي المستوى الدلالي        

 النص:- 
 الكاتب-أ      

 القارئ-       
 البناء النصي-ب      

 لتفاعل النصي(المتعاليات النصية )ا-        

   لسانية-البنيات السوسيو-الرؤيّت-  

 الخطاب:-  
 الراوي-أ          
 المروي له-          

 الزمن-ب        
 صيغ الخطاب-          
 الرؤية / الصوت-          
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        ،مفهوم من هذه المفاهيم يمكن أن يقود إلى البحث في موضوع معين   كل    ل إلى أن  ليتوص      
 ، كما يلي:                                                                  دمن خلال اختصاص محد  

 .لقص ةت اسرديّ                 ةالحكائي                   القص ة-
 ت الخطاب.سرديّ                  الس ردي ة               الخطاب-
-.  1الن ص                   الن صي ة                 سرديّ ت الن ص 

هينات الس ردي ة، كالآتي:      وقد خلص بناء على هذا الت حديد إلى وضع تصو ره للتر 
                             

                 

 

 

                                                                                   2 
   إن انفتاح "سعيد يقطين" على الن ص  أسعفه بشكل كبي على توسيع طروحات الس رديّ ت    

، ومك نه ذلك من بحث العديد من القضايّ الم    تعل قة بالن ص  مثل قضايّ:البنيوي ة منهجي ا وتنظييّ 
والمتعاليات الن صي ة أو التفاعل الن صي  بمختلف أنواعه التي أحصاها "جينات"، وأضاف إليها  الت ناص  

   الذي يتحق ق بوساطة الحاسوب والتكنولوجيا المعاصرة متمث لة (Hypetexte)المترابط  يقطين الن ص  
، وهو ما أسماه بـ:في شبكة الأنترنيت، وقد أتاح له ذلك الان       تقال من الورقي  إلى الرقمي 

. لذلك فهو يرى بأن ه لا بد  على المشتغلين بالس رديّ ت أن يلتفتوا إلى دراسة 3"الوسائط المتفاعلة"

                                         

  .السابقة، والصفحة السابق)سعيد(، المصدر يقطين  ينظر،: 1
  .نفسها، والصفحة نفسهالمصدر  ينظر،: 2
      نطوقةتتمثل في مختلف البرامج الرقمية والإلكترونية التي يتيحها الحاسوب وشبكة الأنترنيت، التي تسعى إلى المزج بين النصوص المكتوبة والم :3

     يو والمؤثرات الموسيقية والرسوم الخطية للتعبي عن محتوى نص معين بطريقة إلكترونية ورقمية. وتعودوالصور الثابتة والمتحركة والصوت والفيد
   دايبرغ، الاهتمامات الأولى بالكتابة الرقمية أو النص المترابط إلى محاولات بعض الباحثين الأمريكيين )تيودور نيلسون، وجاكوب نيلسون، آندرس 

   الذين حاولوا بلورة هذه الثقافة وخلق سبل جديدة وطرائق متنوعة لكتابة -في ثمانينيات القرن العشرين-...وغيهم( فيليب بوتس، جون كليمون
    فهيم شيبان )عبد القادر(، ينظر،كي بصفة خاصة على الفضاء الشبكي، مسهمين بذلك في تأسيس نظرية للمحكي المترابط. المحالأدب و 

مقدمة نقدية للرواية اللرقمية، مقال منشور بمجلة مقاليد، محكمة مختصة بالنقد الأدبي والمصطلحية، تصدر عن جامعة  ،سيميائيات المحكي المترابط
 .2013، 4قاصدي مرباح ورقلة، ع

    المتلقي            المروي له            القصة         الراوي         المؤلف
         الخطاب

     النص                                     
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           المحكي  بمختلف أشكاله وتحق قاته الل فظي ة والص وري ة والحركي ة، ولا يبقون أسيي الاشتغال 
 ، في ظل  الث قافة الر قمي ة الر اهنة.                                                             1ص الت عبيي ة أو المكتوبةعلى الن صو 

إذا كان "يقطين" قد عمل على توسيع حدود الس رديّ ت منهجي ا؛ فإن ه قد عني أيضا بتوسيع    
رديّ ت بإمكانها أن تنفتح على مجالات واسعة وعلوم حدودها على المستوى الت نظيي ، مرتئيا أن الس  

أخرى غي الل ساني ات )اجتماعي ة، نفسي ة، أنتروبولوجي ة...(. وقد قاده ذلك إلى بلورة اختصاصات 
. فإلى جانب تمفصلها  كما -فرعي ة داخلها وإجراء تمفصلات جديدة عليها وتطويرها أفقي ا وعموديّ 

ت حصر  -يرى يقطين ي ة وسرديّ ت توسيعي ة، يمكن الحديث عن سرديّ ت خاص ة تعنى إلى سرديّ 
 بالخطاب وتختص  بدراسته من جانبين:                                                                  

 الن وع الس ردي : وهو ما تتمي ز به مكو نات نوع سردي  عن نوع سردي  آخر.                     -1
 .                                     2خ الس رد: وتنظر فيه في تحو لات الخطاب الس ردي  المعين  تاري-2

     يؤك د "يقطين" أن ه من خلال تفاعل الس رديّ ت الن وعي ة والس رديّ ت الت اريخي ة، يمكن الحديث    
    ردي ة المختلفة باختلاف أيضا عن الس رديّ ت المقارنة التي تسعى إلى البحث في التجارب الس  

. أم ا الس رديّ ت العام ة فترتبط عنده بالن ص  وبمختلف أنّاطه وأبعاده الد لالي ة 3التجارب الإنساني ة
وتفاعلاته الن صي ة المتعد دة؛ لذلك فهو يرى بأن  الانفتاح على الن ص  يبيح الانطلاق من مكو ناته 

ق ي، مما يجعل الحديث عن "سرديّ ت الت فاعل الن صي " و"سرديّ ت البنيوي ة مثل الت فاعل الن صي  والتل
   التلق ي" أمرا ممكنا. بمعنى أن  الس رديّ ت تستفيد في هذا المضمار من نظريّ ت الت ناص وجمالي ات

التلق ي، ومن جميع الن ظريّ ت التي اشتغلت بالت ناص والتلق ي، وتعمل على تكييفهما وفق تصو راتها 
اتي ةوأبنيته . ويذهب أيضا إلى إمكانية "تحقيق الإجراءات نفسها فيما يتعلق بالأبعاد 4ا الن ظري ة الذ 

الاجتماعية والنفسية والذهنية وسواها، الشيء الذي يجعلنا أمام تحصيل اختصاصات جديدة عامة 
سرديّت[ أو السرديّت النفسية أو السرديّت -مثل السرديّت الاجتماعية ]السوسيو

                                         

 كتابه من النص إلى النص،  أيضا ينظر،. و 139، 138، 134 ص.الشكل والدلالة،  ،يقطين )سعيد(، السرديّت والتحليل السردي ينظر،: 1
. والنص المترابط ومستقبل 2005، 1مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيوت، لبنان، ط ،المترابط

                                                                                                            .       2008، 1الثقافة العربية )نحو كتابة عربية رقمية(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيوت، لبنان، ط
 . 26 ص.مقدمة للسرد العربي،  ،يقطين )سعيد(، الكلام والخبر ينظر،: 2
  .نفسها، والصفحة نفسهالمصدر  ينظر،: 3
  .27 ص.، المصدر نفسه ينظر،: 4
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         . وقد انتهى به الأمر إلى تجسيد تصو ره العام لمختلف الاختصاصات الس ردي ة1بولوجية"الأنترو 
 في المخطط الآتي: 

 
 

                                                                                           

                                                      
                                                                                                                                   

                                                          
                        

                                                             
                                                         

            
                                                                                                                              

                                                   
                                                                                  

                                                             
 

                                                                                                                                                  
                                                                                           2                                                                  

     

 

 

                                         

  .السابقة، والصفحة السابق(، المصدر : يقطين )سعيد1
 .32ينظر، المصدر نفسه، ص.  :2

  ةت القص  سردي  

فواعلال الأفعال   زمانال   الفضاء 

الخطابب. -  

ت الخطابسردي    الخطاب 
 المروي  له

النص  الكاتب
  

 القارئ

ةالقص  -أ   رديتالس   
   

صالن  -ج  
صيالبناء الن  -  
صي فاعل الن  الت  -

ةنصي  -وسيوالبنية الس  -             

صت الن  سردي    

 الر اوي

تسردي   -وسيوالس     

النوع: سرديت الأنواع -   
 السرديت التاريخية: تاريخال-
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في مقابل ذلك تتحد د هذه الاختصاصات الس ردي ة ضمن المدو نة الن قدي ة لدى "سعيد يقطين"  
                                                        كالآتي:                                                                                                                      

 الاختصاص الموضوع التحققات

 البويطيقا. .1997الكلام والخبر:  الأجناس الأدبية. 

 

 الرواية 
 السية الشعبية. 

 

 .1989تحليل الخطاب الروائي: 
 .1997قال الراوي: 

 السرديت:
 سرديّت الخطاب

 سرديّت القصة
 

 
 الرواية. 

 النص الورقي.

 النص الرقمي.

 
 .1989ئي: انفتاح النص الروا

 .1992الرواية والتراث السردي:

 .2005/2008 النص المترابط

 النصيات/الوسائط المتفاعلة.
 سرديّت اجتماعية

 سرديّت تفاعلية
 سرديّت تفاعلية

       1  
          هكذا تت ضح بشكل جلي  ملامح أطروحة الس رديّ ت الت وسيعي ة كما يؤس س لها يقطين،    

رات التي يصدر عنها والمفاهيم التي يشتغل بها من أجل تحقيق غايّته وأهدافه من خلال عمق التصو  
الط امحة إلى "خلق منهج تآلفي ازدواجي يستثمر نتائج سابقة لتأسيس فكر استشرافي لا يقبل النظرة 

. وكل  ذلك من أجل  2الأحادية والانفصال المنهجي، بل يفتح هو الآخر مجالا للتطور والإبداع"
.                                                  3قواعد وأسس متينة لتصو ر عام وشمولي  لمقاربة الس رد العربي   إرساء                                                             عام ة والر واية بشكل خاص 

                                         

  .139 ص.يقطين )سعيد(، السرديّت والتحليل السردي،  ينظر،: 1
محمد مفتاح، سعيد  ،: حجاج )منى(، قراءة في كتاب الكلام والخبر لسعيد يقطين، صمن كتاب التلقي والخطاب، دراسات في النقد المغربي الجديد2

 .                                                                          114 ص.ين، المصطفى الشاذلي، يقط
     الذي أبان عنه : رغم القيمة العلمية، والكفاية المنهجية التي يتوفر عليها المشروع السردي لدى "سعيد يقطين"، ورغم كذلك الوعي المنهجي3

    النظريّت الغربية وفي محاورتها، وأيضا في اصطناع أدواته التحليلية، إلا أن مشروعه العلمي قد تعرض لحملات انتقادية كثية،الباحث في تعامله مع 
السردية  ،وهي بعنوان لعل أبرزها تلك القراءة النقدية التي قدمها الناقد العراقي "عبد الله إبراهيم" في كتابه: )الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة(،

           نهاواستبداد النموذج الغربي؛ حيث سجل العديد من الملاحظات التي أثارها كتابا يقطين: )تحليل الخطاب الروائي، وانفتاح النص الروائي(، م
   =يم هذا النموذج الغربيأن النموذج الذي اقترحه "يقطين" ينبني على السجال والعرض والانتقاء والاستخلاص لا الاستقراء، منتهيا إلى أن تعم
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    ة:ظي  لف  ت  الت ردي  لس  اهاجس نجيب العمامي و  -7-1-2
س ارد في خطاب الر واية الت ونسي ة في كتابه "الر اوي    في مقاربة مسألة ال 1"نجيب العمامي" لقانط    

في الس رد العربي  المعاصر": رواية الث مانينيات بتونس من قناعة أساسي ة مفادها عدم التقي د الحرفي 
قدي ة، مؤك دا على ضرورة تعديلها بالإجراءات الت حليلي ة الص ارمة التي تفرضها المناهج والن ظريّ ت الن  

  وتطعيمها عند الاقتضاء أو عند قصورها في مواجهة خطاب المحكي. ولعل  "العمامي" قد ذهب 
 لمنطق  تستجيب  قد لا  التي هذا الموقف إيمانا بأن  لكل  محك خصوصياته وأبعاده الجمالي ة والد لالي ة 

                                                                                                                               

     بقدروتقديمه بوصفه هيكلا صالحا لتحليل مختلف الخطابات السردية، لا يخلو من مزالق ومخاطر جمة، كما أنه لا يقدم معرفة بالنصوص المدروسة =
رجعيات المستعارة، الدار العربية للعلوم ناشرون، إبراهيم )عبد الله(، الثقافة العربية والم ينظر،ما يقدم معرفة بالنظريّت والمرجعيات التي يصدر عنها. 

        .                                                                                                                            82 -79ص.، ص 2010، 1بيوت، لبنان، دار الأمان، الرباط، ط
   ند هذا الحد، فقد رد "سعيد يقطين" على أطروحات "عبد الله إبراهيم"، في مداخلة مطولة بعنوان: السرد والسرديّت لم يتوقف الأمر ع    

مقدما مناقشة علمية  2007نوفمبر  3/4والاختلاف )وهم النظرية السردية العربية(، شارك بها في الملتقى الدولي للسرديّت المنعقد ببشار يومي: 
   العديد من الالتباسات التي طبعت أفكاره التحليلية  -في الوقت نفسه-إبراهيم" وآرائه وتصوراته وأحكامه النقدية، وموضحا  لمواقف "عبد الله

  وطرائق للكتابين، من ذلك إشارته إلى تركيز "عبد الله إبراهيم" على تشخيص التحاور والتفاعل مع النتاج الغربي، دون وعيه بطبيعة هذا التفاعل
أن مشروعه السردي قائم على الاستيعاب الجيد للنظريّت السردية وفهمها  -كما يرى-ته، رافضا وصف نّوذجه بالمطابقة والسجال؛ لأنه ممارس

 وتعديلها وتشذيبها وفتحها على اجتهادات أخرى يمكن أن تسهم في تطوير السرديّت وتوسيع مداخلها، وذلك طبعا بالانطلاق من العصر المعرفي
     يقطين )سعيد(، السرد والسرديّت والاختلاف )وهم النظرية السردية العربية(، ينظر،ش فيه بكل اتجاهاته وتياراته وإبدالاته وتناقضاته. الذي نعي

        ص.، المنعقد بالمركز الجامعي ببشار، ص 2007نوفمبر  3/4ضمن كتاب الملتقى الدولي حول السرديّت: القراءة وفاعلية الاختلاف يومي: 
5-28                                                                                                                         . 
  عوىينضاف إلى هذه الانتقادات التي تعرض لها المشروع السردي لدى "سعيد يقطين" تلك الدعوات القائلة بموت السرديّت، وانتهاء عهدها، بد  

           ل لذلك بما ذكره يقطين نفسه في كتابه السابق: النص المترابط ومستقبل الثقافة العربيةيمثه يمكن الت  أنها لم تعد نّوذجا صالحا للتطبيق. ولعل
وهو أحد رواد هذا -روف"(، من أن القائمين على مختبر السرديّت بالدار البيضاء بالمغرب لما نظموا ندوة حول السرديّت، واعتذر "تودو 38 ص.)

     بلباقة عن عدم الحضور بحجة أن السرديّت لم تعد تعني له شيئا، اتخذوا ذلك ذريعة لإعلان موتها، وأوقفوا نشاط المختبر رغم المحاولات -العلم
           شبثا بها إجراء نقديّ وتحليلياالكثية الداعية لبعث نشاطه من جديد. فكل ذلك لم يثن من عزيمة "سعيد يقطين"؛ إذ بقي وفيا للسرديّت ومت

للسرديّت  ةنظر الفي مقاربة مختلف الخطابات والنصوص السردية، منطلقا من ضرورة مواكبة ما استجد في الساحة النقدية العالمية، وداعيا إلى تطوير 
                                                                                             وتجديدها بما يتلاءم مع العصر المعرفي الراهن.                                     

   اذا : محمد نجيب العمامي ناقد وباحث أكاديمي تونسي وأستاذ السرديّت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سوسة، يعمل حاليا بصفته أست1
     ك سعود بالسعودية، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لوحدة الدراسات السردية بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بكلية الآداب بجامعة المل زائرا

      رة بمنوبة، تركزت جل اهتماماته في حقل السرديّت حيث بدأ مسيته النقدية بنيويّ قبل أن يشتغل بالسرديّت التلفظية متوجها نحو توسيع دائ
كتاب   طوير مباحثها وأدواتها الإجرائية. وقد صدر له في هذا المجال العديد من الدراسات نوردها متسلسلة حسب تواريخ صدورها: اشتغال السرديّت وت

في السرد      . وكتاب بحوث2001، جانفي 1الراوي في السرد العربي المعاصر: رواية الثمانينيات بتونس، دار محمد علي الحامي، صفاقص، تونس، ط
الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، دار محمد علي للنشر، صفاقص، تونس، وكتاب . 2005مكتبة علاء الدين، صفاقس، جانفي  العربي ،

عن دار محم د علي  2005الذي يكاد يكون نسخة مطابقة لكتابه في الوصف، بين النظري ة والنص  السردي  الذي نشر في جانفي سنة  2010، 1ط
. وكتاب الذاتية  2009،  1طوجهة النظر والبعد الحجاجي، دار المعرفة للنشر، تونس،  ،اقس، تونس. وكتاب في تحليل الخطاب السرديالحام ي، صف

وكتاب البنية والدلالة في الرواية، دراسة تطبيقية، مطبوعات نادي القصيم، . 2011، 1في الخطاب السردي، دار محم د علي الحام ي، تونس، ط
                                 .2013، 1طالسعودية، 
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            كذلك حتى لا يفرض نوع من الر قابة المنهجي ةمنهجي  معين  ورؤية محد دة في الت حليل، و  
على الن صوص الس ردي ة، أو تصبح العملي ة الن قدي ة نوعا من الإرهاب المنهجي  على حد  تعبي 

 "ستاروبنسكي".                                                                                         

" قد أفاد لئن كا             -في دراسته )للر اوي ( ولأشكال حضوره في الر واية الت ونسية-ن "العمامي 
من سرديّت "جينات" واستقى منه بعض مفاهيمه ومصطلحاته، إلا  أن ه أجرى على منهجه بعض 

     ةالإضافات والت عديلات التي يفرضها منطق الن صوص الر وائي ة التي يتعامل معها. يقول في مقد م
هذه الد راسة: "وقد أفدنا من ثمرات المنهج البنيوي  ممث لا خاص ة في آراء جينات. فاستعرنا منه بعض 
مصطلحاته ومفاهيمه، وتصر فنا بعض التصر ف في منهجه في مقاربة مسألة الر اوي. فلم نلتزم الت خطيط 

لص يغة.... كما مكننا البحث من الذي اعتمد، ولم نجاره في الفصل الحاد  الذي أقامه بين الص وت وا
مناقضة بعض أطروحات جينات التي كادت لانتشارها الواسع تصبح قواعد صارمة وحقائق لا تقبل 

تطبيق المناهج تطبيقا     الد حض. ولكن  معاشرتنا النصوص ذكرتنا بقاعدة أساسي ة يتناساها كل  دعاة
لا العكس. ولذلك            ستنبط من الن صوصحرفي ا، وهي أن  الن ص سابق للن قد وأن  القواعد ت

حتى  لا تصبح غي     فالقواعد مدعو ة إلى التطو ر ومواكبة الن صوص وخصوصياتها البنيوي ة والثقافي ة
أن  "العمامي"، وإن        . إن  هذا الكلام يبين  1إجرائي ة فتفقد قيمتها أو تصبح عائقا في سبيل الخلق"

فإن ه في الوقت نفسه        البنيوي ين وبالأخص  تصو رات "جينات" وأفكاره؛    كان مولعا بتصو رات 
يبدي تجاوزها من منطلق التصر ف فيها وتعديلها وتطويرها، ومن منطلق الإنصات للن صوص الس ردي ة 

          والاستجابة لخصوصي اتها التي تفرض نسقا منهجي ا معي نا.                                      

   يذهب "العمامي" إلى أبعد من ذلك، وهو أن  الش روط المنهجي ة التي تنص  عليها نظري ة جينات    
      -حسب رأيه-لا يمكن أن تستجيب دوما للن صوص التي وقع اختياره عليها، لأن  هذه الن ظري ة 

المحكي  الغربي  عموما والفرنسي   تم  تشغيل آلياتها واختبار مقولاتها وأدواتها أو ل الأمر في أحضان
خصوصا، فهي لم تطب ق على نصوص المحكي  المنتمية إلى "الر واية الجديدة" أو الن صوص الس ردية    

التي جاءت بعدها، متسائلا عم ا إذا كانت هذه الن صوص ليست أعمالا روائي ة أم أن  نظري ة جينات 
لعمامي" عن هذا الت ساؤل انطلاقا مم ا سج له من قصور . ليجيب بعدها "ا2غي قادرة على مقاربتها؟

                                         

  .17 ص.: العمامي )محمد نجيب(، الراوي في السرد العربي المعاصر، 1
  .18، 17 ص.، نفسهالمصدر  ينظر، :2
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على نظري ة جينات، ونقص في عد تها المنهجي ة ومحدودي ة في الإمكانات الت حليلي ة التي تتوف ر عليها، 
             بالت وكيد على ضرورة تطعيمها ببعض الأدوات الن قدي ة والت حليلي ة، والإفادة قدر الإمكان 

 inguistiqueL والل سانيات Enonciation ت أخرى متاخمة من جنس نظريّ ت التلف ظمن نظريّ  
واستثمار مفاهيمها في توسيع دائرة  L’argumentationوالحجاج  Pragmatiqueوالت داولي ة 

 الس رديّ ت الحصري ة.      

     وث في الس رد العربي "بدأ هذا التوج ه يؤتي ثمرته مع  دراساته اللا حقة. ففي مقد مة كتابه "بح    
يبين  أن  "هذا الكتاب مجموعة مقالات أنتجت في أوقات متباعدة وفي ظروف متباينة. ومع ذلك 
          فبينها رابط واضح هو اندراجها في الد راسات المهتم ة بالس رد الت خييلي  المعاصر. وقد استنرنا

ا حاولنا قدر الإمكان، الاستعانة في إنجازها بثمرات علم الس رد أو الس رديّت. و  لكننا لم نكتف بها وإنّ 
. فواضح من هذا القول أن  "العمامي" رغم اشتغاله 1بنتائج مباحث أخرى كالت داولية ونظري ة الت لف ظ"

بإجراءات الس رديّ ت البنيوي ة وإشادته بأدوارها الحاسمة في دراسة المحكي  وفي وصف عناصره ومكو ناته، 
ه لم يكن مقتنعا بكفايتها المنهجي ة، نظرا لاشتغالها المفرط ببناه الد اخلية وانغلاقها عليها في معزل إلا  أن  

جوانب المحكي  باعتراف أحد     عن أسيقتها الخارجي ة، مم ا جعلها عاجزة أوقاصرة عن الإحاطة بجميع 
ؤه لة لامتلاك أجوبة نهائية ، الذي لم يجد داعيا أو مسو غا يجعلها عقيدة مذهبي ة م2كبار رو ادها

ما له علاقة  -حسب رأيه-          منها وحاسمة عن كل  الأسئلة المطروحة، ذلك لأن  هذه الأجوبة
وهو الأمر الذي دعا     .3بالقارئ وظروفه وحدسه ومنها ما هو مرتبط بالس ياق وسرعة الر يح

ت التلف ظ والت داولي ة، وذلك حينما عمد إلى "العم امي " في هذه الد راسة إلى الاستعانة بمباحث نظريّ  
اثي  وتحديدا نص  "المقامة البغدادية"  لبديع الز مان الهمذان  من    مساءلة الن ص  الس ردي  الت خييلي  التر 

. وبذلك شك ل انفتاح الباحث على أبحاث الن ظري ة الت داولي ة مرحلة جديدة في الت عامل 4وجهة تداولي ة
بوصفهما عنصرين مشاركين في        الس ردي ، ومحاولة لإعادة الاعتبار للمؤل ف والقارئ  مع الن ص  

الذي تبلورت معالمه بشكل واضح      تأويل الخطاب الس ردي وفي إدراك أبعاده الد لالي ة، وهو التوج ه

                                         

  .07 ص.: العمامي )محمد نجيب(، بحوث في السرد العربي ، 1
  .نفسها، والصفحة نفسهالمصدر  ينظر،: 2

3: (Genette) Gérard, Nouveau discours du récit, p. 49. 
           كتاب بحوث  المقامة البغدادية للهمذان أنّوذجا، المنشور ضمن ،مقال "العمامي" مقاربة النص السردي التخييلي من وجهة تداولية ينظر،: 4

                           .                                                        121-99 ص.السرد العربي ، ص  في
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ي : وجهة الن ظر والبعد في تجربة "العمامي" الن قدي ة من خلال  مؤل فيه: الأو ل "في تحليل الخطاب الس رد
اتية في الخطاب الس ردي ".                                                "، والث ان "الذ   الحجاجي 

ففي مقد مة الكتاب الأو ل يشي الباحث إلى أن  الد راسات الس ردي ة الحديثة بعد صدور كتاب     
ت قادت إلى ن récit du Nouveau discours "جينات"       قض الاعتقاد الس ائد من أن  الس رديّ 

نضجت واكتملت موادها؛ ذلك لأن  هذه الد راسات اللا حقة سرعان ما كشفت عن مداخل  قد
جديدة في الن ص  الس ردي  مبي نة أن ه لم يبح بجميع أسراره وخبايّه، وأن  مجالات البحث في حقل 

المشاغل والاهتمامات التي تتوف ر عليها الن صوص ومفتوحة على هذه  1الس رديّ ت لا تزال مشرعة
 الس ردي ة، مم ا جعلها ميدانا لاستقطاب الباحثين والد ارسين ومن مجالات معرفي ة ونقدي ة متنو عة.  

ذلك ما دفعه إلى تدعيم أطروحة الس رديّ ت الحصري ة ببعض المباحث والمفاهيم الس ردي ة الجديدة     
   التلف ظ التي لم يسبق وأن قاربتها الس رديّ ت العربي ة والمغاربي ة في تحليلها مثل الحوار والحجاج و 

   للخطاب الس ردي، إضافة إلى إعادة الن ظر في بعض المفاهيم القديمة ومراجعتها من قبيل مفهوم
 ، مبي نا أن  استثمار هذه المباحث الجديدة، وهذه المراجعة للمفاهيمPoint de vue الن ظروجهة 

ا اقتضتها طبيعة تشك ل الن صوص الس ردي ة وأسهمت الن ظري ة في إجلائها وإظهارها  2القديمة إنّ 
 واستكشافها. 

العم امي " إلى مقاربة رواية "خان الخليلي" لنجيب محفوظ، وأقصوصة "من هذا المنطلق سعى     
  ن ظر كما تناوله الد ارسون "القلعة" لجمال الغيطان مستثمرا في المقاربة الأولى مفهوم وجهة ال

 Pierre و"بيار فان دي هوفل" Laurent Danon-Boileauالتلف ظي ون أمثال: "لوران دانون بوالو" 

Van Den Heuvel  "و"دومنيك منغونوDominique Mangueneau  "و"رون ريفاراRonnie 

Rivera  "وخاص ة "ألان راباتالAlain Rabatel ( عندهالذي لقي هذا المفهوم )وجهة النظر   
اهتماما كبيا؛ إذ تكاد معظم جهوده تقتصر عليه؛ حيث يقول "العمامي" بشأنه : "وقد استنرنا 
   بنظرية هذا الباحث المندرجة في ما صار يعرف بالسرديّت الت لفظي ة لدراسة طرائق بناء وجهة النظر

الحجاج في أقصوصة  احث على دراسة. أم ا في المقاربة الث انية فقد عمل الب3في "خان الخليلي""
                                         

         .                                                                                                           11 ص.، 2009، 1وجهة النظر والبعد الحجاجي، دار المعرفة للنشر، تونس، ط ،في تحليل الخطاب السردي، العمامي )محمد نجيب( ينظر،: 1
 .                                                                                             12، 11 ص.، نفسه المصدر ينظر،: 2
 . 12 ص.: المصدر نفسه، 3
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 Analyse du discours"القلعة" لجمال الغيطان، وذلك من منظور المشتغلين بتحليل الخطاب 
في الد راسات الن قدي ة   La situation d'énonciationومقامات التلف ظ Pragmatiqueوالت داولي ة 

     اوز حدود الت قني ات والآلي ات التي توص لتالغربي ة. فدرس الحجاج وفق هذه الن ظريّ ت الحديثة تج
إليها البلاغة القديمة، بالانفتاح على مجالات أوسع تشمل الخطاب أوالل غة في مختلف استعمالاتها 

 وأسيقتها.         

فإذا كان إقدام "العمامي" في هذه الد راسة على الجمع بين جانبين مهم ين في مقاربة الخطاب      
يبدو إشارة  ؛ فإن  ذلكL’argumentationوالحجاج  Point de vueهما: وجهة النظر  الس ردي ،

واضحة لتوسيع مجالات البحث في الس رديّ ت وإثراء مقولاتها وتجديدها، منطلقا من قناعته الر اسخة 
                                                         بتعدد المداخل إلى الن صوص الس ردي ة وتنو ع مجالات البحث فيها.                            

           وهو ما يؤك ده قوله الذي أورده في نهاية مقد مة هذه الد راسة: "وإن قيام هذا الكتاب    
    على مبحثي وجهة النظر والحجاج ليؤك د تعد د المداخل إلى النص  السردي  القائم على التخييل

         ات السردي ة على حقول معرفي ة جديدة وقابلي ة نظري ة القص ة للتجد د والتطو ر.وانفتاح الدراس
وإن  بعض ما نسعى إليه هو فتح النص  على مسألة كان حق ها مبخوسا في الدراسات الإنشائي ة 

را كذلك؛ فإن  الباحث أوجد مبر    -في ظاهره-يبدو  . فلئن كان الأمر1البنيوي ة هي مسألة المعنى"
    يصو غ إمكانية الجمع ويجعل مقاربة وجهة الن ظر إلى جانب الحجاج مقاربة مشروعة؛           

ذلك لأن  مفهوم وجهة الن ظر "يندرج من منظور راباتال والسرديّت التلف ظي ة، في باب التلف ظ. 
   التداولي ة واندراجه في هذا الباب يقيم صلة بينه وبين الحجاج بحكم انتمائهما إلى المباحث

وبوصفهما مظهرين من مظاهر ذاتية المتكل م. بل إن  الحجاج لا يعدو أن يكون تنويعا على وجهة 
، ووجهة نظر يتبن اها المتكل م2النظر"       ، بمعنى أن  الحجاج ليس إلا  طريقة في الأداء يسلكها الن اص 

 في المتلق ي.                                                    في الن ص  الإبداعي  أو الس ردي  بغرض الإقناع والت أثي 

" من معاشرته الن صوص الس ردي ة ومداومته      إن  هذا المنحى الت جديدي الذي استنبطه "العمامي 
، ودراية فائقة بكيفي ات الت عامل  الن ظر في أشكالها وتراكيبها ينم  عن وعي عميق بخطاب المحكي 

                                         

  .14 ص.وجهة النظر والبعد الحجاجي،  ،في تحليل الخطاب السردي ،: العمامي )محمد نجيب(1
  .13 ص.، نفسه: المصدر 2
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والن قدي  مع الن صوص الس ردي ة. ولعل  وجه الط رافة في هذه الد راسة هو بحثها عن مسالك  المنهجي  
   جديدة في النصوص الس ردي ة وانفتاحها على بعض قضايّ المعنى فيها؛ لأن  الد راسات البنيوي ة

  عنى في حد  للمحكي رك زت تركيزا لافتا للن ظر على البحث في الش روط الش كلي ة للمعنى لا على الم
          ، وهي عين إشارة "محمد الخبو" في تقديمه لهذا الكتاب؛1ذاته على حد تعبي "رولان بارت"

إذ اختار له عنوانا لافتا وبهذه الص يغة الت نبيهية: "ها قد انفتح الس رد على بعض من المعنى"، منب ها   
ر معها القارئ وكأن  الس رديّ ت المغاربي ة  إلى الجديد الذي وقف عليه  في عمل الباحث بطريقة يشع

،تعيش لحظة تأه ب قصوى وانتظار كي تنفتح  كانت          على مباحث المعنى في خطاب المحكي 
ا كانت تتطل ع لتوسيع مباحثها لتشمل وتستوعب جوانب من المعنى؛              أو بمعنى آخر أنه 

         شتى   بي  المعاصر اقتضت الانفتاح على ضروبذلك لأن  طبيعة تشك ل الخطاب الس ردي العر 
باقتحامها مسالك البحث عن المعنى تكون حق قت نوعا     المعنى. كما أن  الس رديّ ت المغاربي ة  من

                                                                 من الش مولية في عد تها المنهجي ة وإجراءاتها الت حليلي ة وفي المدارك التي تتق صد الإحاطة بها.                     

بهذا يشك ل العمل الذي نهض به "العم امي " في هذه الد راسة فتحا منهجي ا جديدا وتوج ها نقديّ      
ت المغاربي ة المعاصرة؛ إذ أسهم في إغناء مباحثها وتوسيع مداخلها بمنجزات  مثمرا في مسية الس رديّ 

   لتلف ظ والت داولي ة والحجاج. وقد وصفه "محمد الخبو" قائلا: "إن هذا التوجه الذي توجهه محمد ا
نجيب العمامي في كتابه توج ه جديد في الدرس السردي  العربي . وهو يكشف عن عميق دراية 
بمنجزات السرديّت وفاحص وعي بضرورة البحث والتنقيب عن مسالك جديدة لتطوير نتائج 

" أفضى أيضا 2سات ]الس ردي ة["الدرا         . إن  هذا التصو ر المنهجي  الجديد الذي أعلنه "العم امي 
إلى تخليص الس رديّ ت المغاربي ة من شرنقة الد راسة المحايثة التي حبستها فيها سرديّ ت "جينات" وقتا 

  بشأنها لم تتمك ن  طويلا، ومك نها من الوصول إلى مناطق في الن صوص السردي ة وإثارة أسئلة
الد راسات الس ابقة من إثارتها أو حتى الاقتراب منها باستثناء بعض الاجتهادات التي يقد مها "سعيد 

 يقطين" أو من يحذو حذوه.                                                                                                   

    ارمة التي فرضتها الد راسات الش كلي ة المحايثة قادت إلى تسجيل بعضلعل  القيود الص      
     الاختلالات والالتباسات عليها من قبل النـ ق اد والد ارسين المغاربي ين، مم ا أد ى إلى وقوع ما سمي

                                         

 .10ينظر، بارت )رولان(، التحليل البنيوي للسرد، ضمن كتاب طرائق التحليل البنيوي للسرد، ص.  :1
  .09 ص. ،وجهة النظر والبعد الحجاجي ،في تحليل الخطاب السردي ،: العمامي )محمد نجيب(2
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دات بمأزق الد راسة الش كلي ة، وتبلور وعي جديد بالس رديّ ت يسعى إلى مواكبة التطو رات والاجتها
    الط ارئة عليها عند الغرب. فقد كان "تودوروف" سباقا لما تفط ن إلى مأزق الس رديّ ت الش كلي ة 
حينما انتهى إلى قناعة مفادها: "أن  الأدب ليس مصنوعا من البنى فقط، وإنّا أيضا من الأفكار 

تحليل البنى الش كلي ة فقط، *. بمعنى أن  دراسة الن صوص الأدبي ة والس ردي ة لا تقتصر على 1والتاريخ"
ا تشمل أيضا تحليل جوانب المعنى في هذه الن صوص.                       وإنّ 

سعى إلى توسيع نطاق الس رديّ ت وفتحها على بعض  -في كتابه الس ابق-إذا كان "العم امي "     
اتية في الخطاب الس ردي " تأك د ت أكثر قضايّ هذا الانفتاح      جوانب المعنى؛ فإن ه في كتابه "الذ 

ت      وات ضحت معالم هذا التوج ه الت وسيعي  بصورة جلي ة من خلال استدعائه منجزات الس رديّ 
وتحديدا مفهوم وجهة النظر كما يتصو ره الفرنسي  "ألان Narratologie énonciative التلف ظي ة 
     *. وذلك طبعا2الس ردي ة القديمة والحديثةلمقاربة مجموعة من الن صوص  Alain Rabatelراباتال" 

من منطلق ما سج له من قصور والتباس على الس رديّ ت المحايثة التي أفرطت في دراسة المحكي  دراسة 
   شكلي ة محضة تقف عند حدود بنياته الد اخلي ة المجر دة دون أن تتعد اها إلى المعطيات والمراجع

الباحثين والد ارسين "إلى اعتبار النص   -على حد تعبي العمامي- رالخارجي ة؛ فقد قاد هذا التصو  
    وحدة كلامي ة مغلقة لا علاقة لها بأي مرجع كائن خارج اللغة. فلغة هذا النص  لا تخضع لغي
          قوانينها الخاص ة ولا تحيل إلا  إلى ذاتها وهو ما يفس ر إقصاءهم المؤل ف من الدراسة وتركيزهم

                                         

  .145 ص.: تودوروف )تزفتان(، نقد النقد، ترجمة سامي سويدان، 1
الذي     روف إلى حدث مهم  في كتابه السابق )نقد النقد( كان له تأثي كبي في مسيته النقدية وفي تغيي نظرته للأدب والنقد، وهو اللقاء*: يشي تودو 

عنوان: ب       دعي وقتها إلى إلقاء محاضرة، وكانت في جامعة أوكسفورد بإنجلترا حينما Berlin  Isaiahجمعه بالفيلسوف والمؤرخ "أشعيا برلين" 
ولكن لماذا لا       : "نعم هنري جيمس، نعم، بنى القصة." له "برلين تودوروف ما قاله هنري جيمس والتحليل البنيوي للقصة، وبعد إنهاء المحاضرة يذكر

                                                                                  .      144 ص.نقد النقد،  ينظر،تهتم بأشياء مثل العدمية والليبرالية في القرن التاسع عشر؟ تعلم أن هذا شي ق جدا". 
    الحديثة مثلتها : تمثلت هذه النصوص السردية في حكاية قديمة من حكايّت ألف ليلة وليلة وهي حكاية "الحمال والبنات"، وفي بعض النصوص2

        سبيل الاستشهاد فقط في الفصل الأول وهي: رواية مالك الحزين، وعصافي النيل، لإبراهيم بعض الروايّت العربية التي تم الرجوع إليها على
   و صخب البحية، وفردوس لمحمد البساطي، وترابها زعفران، ويّ بنات إسكندرية لإدوار الخراط، والدقلة في عراجينها لخري ف البشي،     أصلان،

الثمانينيات    لح، والقاهرة الجديدة وخان الخليلي وبين القصرين لنجيب محفوظ. وأيضا في بعض النماذج من رواية وموسم الهجرة إلى الشمال للطيب صا
                                                                   بتونس التي أقام عليها الناقد مبحث السجال في الفصل الثان من دراسته.                                                          

  استعرض العمامي جهود الفرنسي  ألان "راباتال" المختصة بوجهة النظر مركزا على كتابه "البناء النصي لوجهة النظر". *:
-La construction textuelle du point de vue, Delachaux et Niestlé, Lausanne (Switzerland)-Paris, 
1998.                   
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          .1أعوان الس رد الداخلي ين وعموما على بنية القصص والعلاقات القائمة بين عناصرها"على 
   من هذا المنطلق يكون "العمامي" لفت أنظار الد ارسين إلى مكو نات أخرى في الن صوص الس ردي ة 

         في إنتاج المعنى  على غرار المكو نات الش كلي ة والبنيوي ة، هي من جنس العوامل الخارجي ة المؤث رة
 .    Recepteur والمتلق ي Auteurأو الد لالة في هذه الن صوص، مثل المؤل ف 

استعاض "العمامي" عن بعض أدوات "جينات" الش كلي ة بتقديم بديل عنها تمث ل في تصو رات     
تكل مة أو المتلف ظة أهمي ة بالغة "راباتال" لوجهة الن ظر من الن احي ة التلف ظي ة. وهو تص ور يولي الذ ات الم

       من خلال تركيزه على مقاصدها وظروف إنتاجها لأقوالها. فكل تلف ظ خطابي  وفق هذا التصو ر
. وذلك دون إغفال دور 2لا بد  وأن يحتوي بطرائق ودرجات متنو عة، بصمات وآثار من تلف ظ به

           تاج مختلف الخطابات والن صوص الس ردي ة،المتلق ي بوصفه عنصرا فع الا وشريكا في عملي ة إن
      فهو ليس مجر د مستهلك سلبي  للخطاب، لأن  هذه الن صوص تتوج ه إليه بالضرورة ووفق ردود

 ويتُلف ظ بها.  3أفعاله المنتظرة أو المحتملة تصاغ وتنشأ

         ، أو للس رديّت التلف ظي ةبهذا المعنى يقوم تصو ر "راباتال" لوجهة الن ظر في خطاب المحكي      
           على الر بط بين جانبين مهمين هما: "النشأة والتلقي. فلا قيمة ]في نظره[ للنص  دون قراءة 

"    . فرغم أن  "راباتال" يلتقي مع البنيوي ين في اهتمامه بالبنية،4ولا حديث عن قراءة إذا غاب النص 
س وجهة النظر دراسة محايثة تعتبر النص  الأدبي وحدة كلامي ة مغلقة إلا  أن ه "اختلف عنهم فلم يدر 

وتتعم د عزله عن كل  ما ليس في داخله. فاهتم  بالبنية وجمع إليها النشاط التلف ظي ببعديه المنتج 
ا هي تقني ة سردي ة وبناء نص ي يفتحان  والمتلق ي. فتبين  أن وجهة النظر ليست مجر د تقنية سردي ة. وإنّ 

     الس ردي ة والر وائي ة على وجه 5الباب مشرعا للتأويل والوصول إلى القيم الثاوية في الن صوص"
                                                             الخصوص.

                                         

  .09 ص.: العمامي )محمد نجيب(، الذاتية في الخطاب السردي، 1
  .12، 11 ص.، نفسهالمصدر  ينظر،: 2
  .17 ص.، نفسهالمصدر  ينظر،: 3
  .14 ص.: المصدر نفسه، 4
  .71 ص.، نفسه: المصدر 5
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    فإذا كان "جينات" يرك ز على مفهوم "البؤرة" أو "من يدرك" في مقاربته للت بئي؛ فإن  "راباتال"    
   و"الت بئي" La vision  ذلك؛ أي إن ه رفض رفضا قاطعا مصطلح "الر ؤية" تبنى خلاف

Focalisation   ا دفعته كما استعمله "جينات" نظرا لشحنته البصري ة، فهو لم يهتم بمن يدرك، وإنّ 
جل ي مواقفه الانتقادي ة لتصو رات "جينات" ووقوفه على بعض قصورها ونقائصها إلى الاهتمام بالت

       .    1الل غوي  للإدراك، مؤك دا العلاقة الوثيقة جدا، في تحديد وجهة الن ظر، بين البصر والمعرفة
وهو ما قاده إلى البحث عن المعايي الل غوي ة المؤد ية إلى اكتشاف وجهة الن ظر بشكل أكثر دق ة، بمعنى 

ا آخر أن  اكتشاف وجهة الن ظر أو الت بئي لم يعد خاضعا لل حدس كما كان عليه الأمر سابقا، وإنّ 
       الموضوع المدرَك أي بلغة ]جينات[  ...(Référent)أصبح الت حليل يخص  "كيفية تقديم مرجعِ 

   . بمعنى أن  الت حليل الملموس لعملي ة الإحالة يصي إلى المبئِ ر 2"ما يرُى" أو "ما يعُرف""
Focalisateurتشاف المتلف ظ ، ليتم  انطلاقا من ذلك اكEnonciateur  المسؤول عن اختيارات   
. فمن هذا المنطلق أقام "راباتال" الأسس الل غوي ة المؤد ية إلى اكتشاف وجهة الن ظر 3عملي ة الإحالة

  على مختلف مظاهر الت عبي عن الإدراكات والأفكار الممث لة كون هذه الإدراكات والأفكار الممث لة
ا تابعة تابعة تركيبي ا لعم لية إدراك ولذات أو مبئ ر قد يكون الس ارد أو إحدى الش خصي ات، كما أنه 

    . بناء على ذلك يتأك د4دلالي ا لعملي ة إدراك أيضا تفضي إليها استنباطات القارئ واستدلالاته
    جعله الت عالق الوثيق بين عملتي الإدراك والت فكي في تصو ر "راباتال" لوجهة الن ظر، بل إن  ذلك

 ينص  على حتمي ة تلازمهما بشكل دائم.

يبدو مم ا سبق وكأن  "راباتال" يحاول أن يعيد الن ظر في الد ور الش كلي  الذي اضطلع به الس ارد         
           في سرديّ ت جينات، الذي رغم أن ه حصر دوره في كونه مجر د صوت وتقني ة سردي ة لا غي،

عه من إسناد بعض الوظائف إليه، قائلا : "قد يبدو أمرا غريبا، منذ الوهلة الأولى، إلا  أن  ذلك لم يمن
 القصة،  ]يسرد[ أن ه  أن نسند إلى أي  ]سارد[ مهما كان دورا آخر غي دور الس رد بحصر المعنى؛ أي 

                                         

  .19 ص.، السابقالعمامي )محمد نجيب(، المصدر  ينظر،: 1
2: Rabatel (Alain), La construction textuelle du point de vue, p. 58.                         

               .35 ص.، المصدر السابقالعمامي )محمد نجيب(، نقلا عن  -
3: Voir, Rabatel (Alain), Op. cit, p. 58, 59.                                                                       

                   .والصفحة السابقة، المصدر السابقالعمامي )محمد نجيب(، نقلا عن  -
  .35، 34 ص.، نفسهالمصدر  ينظر،: 4
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يؤدي  لكن نا نعلم جيدا في الواقع أن خطاب ]الس ارد[، سواء كان روائيا أم غي روائي، يمكن أن 
   . وهذه الوظائف أو الأدوار المسندة إلى الس ارد حصرها "جينات" في خمس 1وظائف أخرى"

وظائف هي: الوظيفة الس ردي ة المحضة، والوظيفة الإدارية أو الت نسيقية، والوظيفة التواصلي ة، والوظيفة 
       قد يوحي بأن  "جينات"  . فهذا الكلام2العاطفي ة أو الاستشهادي ة، وأخيا الوظيفة الإيديولوجي ة

     لم يكن مقتنعا أساسا بالد ور الش كلي  الذي أنيط به خطاب الس ارد رغم سبق إصراره وتوكيده
استأثر بحظوة تجويد أدوات  -من هذا المنطلق-على تأدي ته لهذا الد ور ونهوضه به. ولعل  "راباتال" 

 بل جديدة لتطويرها. دراسة هذه المقولة الس ردي ة وأسهم في إقامة س

لم يكتف "العمامي" باستعراض "تصو ر راباتال" لوجهة الن ظر فقط، بل دعاه ذلك إلى مساءلته     
      إلى الانتقال من موقع الآخذ -كما يقول محمد الخبو-نحن العرب-ومحاورته. فما أحوجنا 

   ع مساءلته وتكييفه وتعديله والإضافة منجزات الغرب ونتاجاته الن قدي ة والمعرفي ة والث قافي ة إلى موق
 والتصر ف فيه وفق ما يتناسب والخصوصي ة الن ص ي ة والس ردي ة العربي ة. 3عليه

فمن هذا المنطلق وقف "العمامي" على بعض مواطن الخلل في تصو ر "راباتال"، لا سي ما فيما      
العمامي" بأن  "راباتال" رفض رفضا قاطعا يتعل ق بالمصطلحات والمفاهيم. ففي مستوى المصطلح يبين  "

استخدامه مصطلح "الت بئي" لشحنته البصري ة، مستعيضا عنه بمصطلحات من قبيل المبئ ر 
Focalisateur  والمبأ ر Focaliséوذات الت بئي Sujet focalisation والس ارد المبئ رNarrateur  
focalisateur  والش خصي ة المبئ رة Personnage focalisateurوالمتلف ظ المبئ رEnonciateur 

focalisateur  ا مصطلحات تحيل إلى المصطلح المرفوض. ثم يضيف  -كما يرى العم امي  -، غي أنه 
يمكن أن يقال            -حسب رأي العم امي  –. والكلام نفسه 4متسائلا أليس الت بئي مبئ را ومبأ را؟

الر ؤية" للأسباب الس ابقة نفسها، لكن ه يوظ فه في الفصل عن رفضه بدءا أيضا استعمال مصطلح "
الأخي ) لعبة وجهتي النظر( من كتابه المذكور، متجلي ا في العناوين الفرعي ة من مثل )عمق منظور 

    الش خصي ات،  لرؤى المتغي    المنظور عمق  الس ارد،  رؤى  معرفة  كلي ة    نقد الر ؤى وحجم معارفها، 

                                         

1: Genette (Gérard), Figures III, p. 400 .                                                                          
2: Voir, Ibid, p .400, 401, 402.                                                           

  .07 ص.العمامي )محمد نجيب(، المصدر السابق،  ينظر،: 3
  .74، 73 ص.المصدر نفسه،  ينظر،: 4
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 La vision intèrneؤى شبه اللامحدود(، ومتجلي ا كذلك  في مصطلحي الر ؤية الد اخلية وعمق الر  

    يكمن -كما يرى العم امي  -. ولعل  وجه الغرابة في ذلك extèrne La vision 1والر ؤية الخارجي ة 
ا توحي بالت ناقض وتؤد ي إلى         الالتباسفي عدم وجود مبر رات تعل ل ما ذهب إليه "راباتال"، لأنه 

 والمصطلحات. 2في الر ؤى والمفاهيم

أم ا في مستوى المفاهيم، فقد عمل الباحث على تصنيف المفاهيم التي بدت ملتبسة إلى ثلاثة     
   أصناف أو مجموعات تتمث ل أولاها في المفاهيم الس ردي ة الغائمة التي بدت للعم امي  غي موظ فة 

باتال"، وهذه المفاهيم انحصرت في مفهوم وجهة الن ظر والر ؤية بشكل دقيق وواضح من طرف "را
صر ح برفضه للمصطلحين الأخيين إلا  أن ه  -يقول "العم امي "-. فرغم أن  "راباتال" 3والت بئي

  استخدمهما استخداما يلف ه الكثي من الغموض والضبابي ة، فمثلا عند حديثه عن مفهوم وجهة
" بأن ه مر ة يدرج ضمنها المدركِ أو المبئ ر وفعل الإدراك أو عملي ة ذهني ة والمبأ ر، الن ظر يبين "العم امي  

     ومر ة أخرى يعد ها الإدراكات والأفكار الممث لة الت ابعة تركيبي ا لذات وعملي ة إدراك، ومر ة ثالثة
ا يفر ق بين وجهة يقصي تماما المدرك وعملي ة الإدراك من وجهة الن ظر. ويزداد الأمر غموضا عندم

 . 4الن ظر والر ؤية في الفصل الأخي من دراسته

   وتتمثل المجموعة الث انية في المفاهيم الس ردي ة غي المتمث لة وهي مفاهيم منها ما يرتبط بالز من    
           ومنهاPause والوقفة Scène  والمشهد Analepsesوالاسترجاعات Durée الس ردي  كالمد ة 

ندرج ضمن الص وت كالس رد الآن والس ارد والش خصي ة والس اردون الث وان والش خصي ة الس اردة ما ي
    .5في تمث ل حقيقتها بدق ة -حسب العم امي  –والس ارد الش خصي ة، وكل ها مفاهيم لم يوفق "راباتال" 

         لتبسة مثل مفهوم المستوىأم ا المجموعة الث الثة والأخية فتخص  المفاهيم الس ردي ة التلف ظي ة الم
 الس ردي   الذي استعاره "راباتال" من الل ساني ات الذي ورد عنده بصيغة الجمع خلافا لمفهوم المستوى

        عند "جينات"، هذا بالإضافة إلى جمعه بين الص يغة والص وت وخلطه بينهما ضمن وجهة 

                                         

188.-139pp .it, Op. c(Rabatel) Alain,  ,oirV  :1                                                              
 .74 ص.العمامي )محمد نجيب(، المصدر السابق، نقلا عن -
  .75، 74 ص.، نفسهالمصدر  ينظر،: 2
 . 76 ص.، نفسه المصدر ينظر،: 3
  .77، 76 ص.، نفسهالمصدر  ينظر،: 4
  .90، 79 ص.المصدر نفسه،  ينظر،: 5
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 1ناطق والمتلف ظ صامت، مما أد ى إلى التباسهمافهو لم يفصل بينهما رغم أن  المتكل م  الن ظر.
 وغموضهما.

لم يتوقف "العمامي" عند حدود إبداء الملاحظات والانتقادات المتعل قة بالمصطلحات والمفاهيم        
في كتاب "راباتال"، بل ذهب بعيدا من ذلك، مسج لا بعض الملاحظات المتعل قة بالت أويل والت وثيق. 

أويل وقف الباحث على بعض الت أويلات التي بدت له غي مقنعة أو غي مفهومة، فعلى مستوى الت  
وهي من قبيل مثلا مسألة القارئ التي وردت عنده بصيغة الت عميم والتي لم يت ضح من خلالها نوع 

          الذي يتحد ث عنه "راباتال" هل هو كائن نص ي  مفترض ومندرج في الن ص   Lecteurالقارئ 
 حقيقي  وملموس له جسد يقرأ به ويدان يمسك بهما الكتاب. 2ئن واقعي  أم كا

أم ا في مستوى الت وثيق في الكتاب سج ل الباحث أيضا مجموعة من الملاحظات المت صلة بالماد ة     
المرجعي ة والن ظري ة التي استند إليها "راباتال" في تأليف كتابه، فحاول تتب ع مراجعه وإحالاته وأقواله 
ومصطلحاته المستعارة من كتاب أو نقاد آخرين، مم ا جعله ينتهي إلى أن  "راباتال" وظ ف بعض 

وهو   المصطلحات والمفاهيم ولم يشر إلى أصولها الأولى أو أصحابها الأوائل، ودون أن يدق ق في ذلك، 
لخارجي " و"المنظور ما فعله مع مصطلحات "الس ابقة اليقيني ة" و"الس ابقة غي اليقيني ة" والمنظور ا

 الد اخلي" التي نسبها إلى "لنتفلت" والحقيقة غي ذلك؛ لأن  "لنتفلت" قد استعارها عن ستانزال

Stanzall    "على أن  مثل هذا الصنيع قد ينبئ عن عدم اطلاع "راباتال "       . ويؤك د "العم امي 
    والمراجع نجد مرجعين "لستانزال"على أعمال "ستانزال" ولكن بمجرد العودة إلى قائمة المصادر 

العم امي  فقد  -كما أشار-. وقد تكر ر هذا الأمر مر ات عديدة 3أحدهما الذي اعتمده "لنتفلت"
أقبل "راباتال" على استعارة العديد من المصطلحات دون أن ينسبها إلى أصحابها مثل مصطلح 

 narrateur Personnageالس اردة"  و"الش خصي ةNarrateur personnage "الس ارد الش خصي ة" 

" أن ه أخذهما عن "غابريّل غوردو"  ، ومصطلح "المرآة Gabriel Gordoالل ذين يرج ح "العم امي 

                                         

  .97، 91 ص.، ص السابقالعمامي )محمد نجيب(، المصدر  ينظر،: 1
  .99، 97 ص.المصدر نفسه، ص  ينظر،: 2
  .100 ص.، المصدر نفسه ينظر،: 3
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      الذي يرج ح أيضا أن ه يكون قد أخذه عن "واين بوث" Personnage réflecteurالعاكسة" 
 .1الذي بدوره أخذه عن "هنري جيمس"

قد مه "العمامي" في دراسته الذ اتي ة في الخطاب الس ردي  يعد  طفرة نوعي ة وإنجازا إن  الإسهام الذي    
     رائدا في مسارات الس رديّ ت المغاربي ة وتحو لاتها التي بدأت تشهد في الس نوات الأخية انفتاحا 

اورة وتغتني جديدا وتوج ها مغايرا لم تعهده من قبل، انفتاحا جعلها تستفيد من الحقول الأخرى المج
" بعيدا عن هذا التوج ه  بثمرات بعض الن ظريّ ت كالل ساني ات والت داولي ة والتلف ظ. فلم يكن "العم امي 

      الذي دأب في نطاقه يخطو بالس رديّ ت خطوات متمي زة بجعلها تنفتح على بعض قضايّ المعنى   
  من خلال تتبع آثار الذ ات وبصماتها في الخطاب الس ردي .

وقد وجد في توج ه "ألان راباتال" لوجهة الن ظر فسحة وسبيلا إلى ذلك مك نه من اقتفاء أثر الذ ات     
      في الخطاب الس ردي ، والن هوض بالد رس الس ردي  المغاربي  الذي سيطرت عليه طويلا قيود

"العمامي" أن ه لم يكتف  الد راسات الش كلي ة والبنيوي ة، و لعل  وجه الط رافة في الجهد الذي بذله
   بعض مقولاته في قراءة الن ص  باستعراض تصو ر "ألان راباتال" لوجهة النظر، ومحاولته استثمار

   الس ردي  العربي  القديم والحديث فقط، بل راح يسائل مكو ناته ومفاهيمه ومصطلحاته عن طريق
    "، مبديّ مقدرة فائقة في محاورة الن ظريّ تتقديمه قراءة نقدية لكتابه "البناء الن صي  لوجهة الن ظر

 الغربي ة وتمث لها، وفي الاستفادة الواعي ة من معطياتها ومرونة في الت عامل مع قضايّ المصطلح.    

" يمكن أن تندرج بوصفها مشروعا علمي ا خصبا في نقد      أخيا يمكن القول: إن  أعمال "العم امي 
     عي ة في خط  الت وسيع المنهجي  لحدود الس رديّ ت المغاربي ة، ذلك لأن  الس رد العربي ، وإضافة نو 

ا دراسات مفتوحة الن هايّت تجعل القارئ يحس  مع نهاية كل  دراسة          الملاحظ على دراساته أنه 
دي ة بأن  الباحث يسعى إلى مواصلة ما بدأه وتطويره في الد راسة الس ابقة، وعيا بقصور المناهج الن ق

  وفيوضاتها؛ بمعنى آخر أن  دراسات العم امي   وعجزها عن الإمساك بحمولات الن صوص الس ردي ة
يتناسل اللا حق فيها من الس ابق وينبني عليه إن توسيعا أو تشذيبا أو جبرا لنقص، وهو ما جعلها 

ناعاته الن قدي ة والمنهجي ة تت سم بالت كامل والت عالق الش ديد فيما بينها انطلاقا من توج هات الباحث وق
ت الت وسيع أمرا ممكنا وحتمي ا. فإذا كانت ملامح هذا الت وسيع والت طوير والانفتاح              التي صي 

                                         

  .والصفحة السابقة، السابقالعمامي )محمد نجيب(، المصدر  ينظر،: 1
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لم تت ضح معالمها بشكل جلي  مع دراسات الباحث الأولى كون ذلك يعد  أمرا طبيعي ا فرضته أولى 
ت الغربي ة؛ فإن  قناعات الباحث الر اسخة اقتضت الت وسيع لحظات الت عامل أو الت حاور مع الن ظريّ  

إجراءا منهجي ا وضرورة علمي ة قادت إلى اكتشاف مناطق حيوي ة في الن صوص الس ردي ة جس دتها 
 دراسات الباحث الأخية.

     :استدلالي ة تسردي  ومداخل الت أسيس ل محمد الخبو -7-1-3
   في فلك الاتجاه الت وسيعي  لأطروحة الس رديّ ت، مقتنعا بفكرةهو الآخر  1سار "محمد الخبو"     

إغناء طروحاتها وتدعيمها ببعض المفاهيم والأدوات الت حليلي ة التي ستجعلها مؤه لة لارتياد مجالات 
أرحب، وتقود إلى إمكاني ة سد  الث غرات وترميم القصور الذي اعترى مختلف مقارباتها للخطاب 

           تصو ر الذي أعلن عن بعض ملامحه في دراسته الر ائدة "الخطاب القصصي  الس ردي. وهو ال
، مبي نا الخطوط المنهجي ة العريضة التي سيسي وفقها في تحليل خطاب 2في الر واية العربي ة المعاصرة"

   جراء تحليلاتها الر واية العربي ة؛ إذ يرى بأن  الس رديّ ت ليست من قبيل المعرفة الث ابتة التي يتوج ب إ
      في الز مان والمكان، بقدر 3حرفي ا على مختلف الن صوص الس ردي ة التي من سماتها الاختلاف والتغي  

           ما ينبغي أن تستوحى هذه الن ظري ة من هذا التغي  وتصاغ حسب الإمكانات التي توف رها 
ت عديلات والت حويرات التي يقتضيها منطق     هذه الن صوص، بمعنى أن ه يمكن إدخال عليها بعض ال

 تحليل في  الإنشائي المنهج   اعتمادنا  كان  "وإذ  هذه الن صوص المدروسة، وهو ما عبر  عنه بالقول: 

                                         

 : محمد الخبو ناقد أكاديمي تونسي متخصص في السرديّت، ومسؤول وحدة الدراسات السردية بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة1
    .2002، 1طتونس،  ،بتونس، وقد صدر له في إطار السرديّت العديد من المؤلفات هي: قراءات في القصص، مكتبة علاء الدين، صفاقس

          . ومداخل2003، جانفي 1، دار صامد للنشر والتوزيع، ط1986إلى سنة  1976والخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة من سنة 
. وأقاصيص تجري في غي مجراها، مكتبة علاء الدين، 2006، جوان 1الإحالي في الرواية، مكتبة علاء الدين، صفاقص، تونس، طإلى الخطاب 

، أفريل 1مدخل إلى سرديّت استدلالية، مكتبة علاء الدين، صفاقص، تونس، ط ص.. ونظر في نظر في القص2012، أفريل 1صفاقص، تونس، ط
2012  .  

ي في الأصل بحث أكاديمي تقدم به الباحث لنيل شهادة دكتوراه الدولة في اللغة والآداب العربية، أشرف عليها محمود طرشونة، هذه الدراسة ه :2
                                                                                                      وناقشها ثلة من خية أساتذة الجامعة التونسية هم: حمادي صمود، حسين الواد، محمد الباردي، ومحمد القاضي.                          

 ص.، ص 2000، أكتوبر 17في مقاله الموسوم بـ: "حداثة الرواية" ، المنشور بمجلة الثقافة المغربية، العدد  -: يقول محمد الباردي في هذا الصدد3
    أكثر مما يجمع بينها. فباستثناء أنها نصوص رافضة لمفهوم ]يقصد النصوص السردية والروائية[وص إن مايفرق بين هذه النص" . يقول:62-63

وأدوار  السلطة الأدبية، لا نجد مثلا في مصر ما يجمع تجارب جمال الغيطان، ويوسف القعيد وإبراهيم أصلان ومحمد البساطي و وصنع الله إبراهيم
            لجزر المستقلة في محيط لا سواحل له، إذ يستحيل على الباحث أن ينتج نظرية عامة في السرد الروائي يبلورالخراط. ولكنها تبدو لنا أشبه با

      ص.الخبو )محمد(، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة،  ينظر،من خلالها مقولات مشتركة للحكي تميز هذا الجيل من كتاب الرواية". 
                                    . )الهامش(.13



  الفصل الأو ل:                                            الس ردي ت المغاربي ة المرجعي ات والتلقي

77 
 

           عليه  لدى "جيار جينات" وغيه يبر ره ما وقفنا (Discours narratif)الخطاب ]الس ردي [ 
ورة الخطاب، فإن إجراءه عليها يختلف من نص إلى آخر بحسب في هذه النصوص من تضخم لص

    . فقد استهوى خطاب نص  الر واية العربي ة الباحث، فاستدعى 1اختلاف طرائق السرد فيها"
      لدراسته وتحليله منهجي ة الس رديّ ت بوصفها توج ها ملائما ونظري ة خاص ة بتحليل الخطاب

 الس ردي .  

 اختلاف الن صوص لم يكن موجبا لتصريف المنهج على وجوه مختلفة فحسب، يضيف أيضا أن      
ا كان داعيا أيضا إلى تغيي وجهة المنهج نفسه . من هذا المنطلق وبالن ظر إلى تضخ م الذ ات 2وإنّ 

      المتكل مة أو المتلف ظة في الخطاب، يرى ضرورة الاهتمام بطرائق التلف ظ وأفعال القول في الخطاب
     طريق إثراء الس رديّ ت )الخطاب( ببعض مكتسبات منهج التلف ظ، بوصفه إجراءا منهجي ا  عن

وتحليلي ا يولي أهمي ة بالغة للذ ات المتكل مة والر ائية في الخطاب، وهو ما يفرض أيضا الاهتمام بما تخل فه 
إلى مخاطب بغرض الت أثي أفعال التلف ظ وتحق قه من أعمال؛ لأن  ما من خطاب ينجز إلا  وهو موج ه 

فيه بما يحتمله من مقاصد، مم ا ينظر معه للخطاب على أن ه مجال يحق ق المتكل م فيه أعمالا متعد دة 
     .3الوجوه والمظاهر، ويكتسي أبعادا تداولي ة تمك نه من استيعاب جوانب مختلفة من المحكي  الر وائي

وي ة منغلقة على نفسها لا يمكن أن يؤد ي إلى اكتشاف إن  قصور الن ظر إلى المحكي  بوصفه وحدة لغ
؛ "إذ لا بد من أن ينظر إليه خطابا صائرا 4جمالياته الت عبيي ة وبلوغ مختلف أفانين القول الس ردي  فيه

. إذ يتولى  عملي ة التخاطب 5من قائل يتوجه إلى مخاطب مستخبرا آمرا ناهيا معجبا مدهشا مراوغا"
من قبيل الش خصيات والس اردون والمؤل ف، مم ا يصبح معه الخطاب الواحد هذه متكل مون كثر 

          ،6خطابات متعد دة محم لة بمقاماتها وأسيقتها القولي ة، فإذا الن ص  الواحد مفرد في معنى الجمع

                                         

 . 14 ص.: الخبو )محمد(، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة، 1
  .نفسها، والصفحة نفسهالمصدر  ينظر،: 2
  .نفسها، والصفحة نفسهالمصدر  ينظر،: 3
       . 22 ص.، 2000المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، : يرى محمود طرشونة في كتابه "إشكالية المنهج في النقد الأدبي" الصادر عن دار 4

  وأي نقد لا ينظر " أن الأدب فن وفكر ووجدان ولذلك يتوجب على الباحث أن يلتفت إلى هذه الجوانب حتى يكتمل بحثه ولا يبقى ناقصا. يقول:
 . )الهامش(.                                                                  14 ص.مد(، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة، الخبو )مح ينظر،في هذه المكونات الثلاثة أو يقتصر على أحدها يعتبر مبتورا". 

  .10 ص.مدخل إلى سرديّت استدلالية،  ،ص: الخبو )محمد(، نظر في نظر في القص5
 . نفسها، والصفحة نفسهالمصدر  ينظر،: 6
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         ولا يكون ذلك إلا  في رحاب أفعال الت خاطب المنوطة بهؤلاء المتكل مين وبدرجات حضورهم
 في الخطاب.                                  

لئن كان الخبو قد اختط  لنفسه طريقا نحو توسيع مباحث الس رديّ ت وتعميقها عن طريق  إثراء     
     énonciative inguistiqueLرؤيته المنهجي ة وتدعيمها ببعض مقترحات لساني ات التلف ظ 

          عديلها وتحويرها وفق التغي  الحاصل في الز وايّ التي ينظر، ومن ثم ة تPragmatiqueوالت داولي ة 
        من خلالها إلى المحكي  الر وائي بجعلها تشمل جوانب أخرى منه؛ فإن ه لم يتوق ف عند هذا الحد  

         نظر في نظر بل أفضت به مساءلته الجهاز الن ظري  لسرديّ ت الخطاب ومراجعة مفاهيمها في كتابه "
            " إلى إقراره بعدم جدواها وقصورها عن الن ظرةت استدلالي  في القصص: مدخل إلى سرديّ  

في الحقائق التي يضمرها الن ص  ويبطنها ولا يكاد يبديها إلا بالتأم ل الد قيق القائم على الملاحظة 
و هي سرديّ ت شكلي ة والاستقراء والاستنباط والت أويل، فالس رديّ ت الس ائدة كما يرى الخب

Narratologie formelle      محايثة ومنغلقة على الخطاب تسعى إلى استقصاء الحقائق الث ابتة الماثلة
              في ظاهره فلا تتعد اها إلى باطنه الض مني  ومعانيه ودلالاته المتخف ية وراء هذا الظ اهر.                                        

لذلك فهو يرى حتمي ة الن ظر في الض منيات والمضمرات المبثوثة داخل خطاب المحكي  من خلال     
الة داعيا إلى الت فكي في إعداد "سرديّ ت استدلالي ة"  1استنطاق أشكاله الظ اهرة وتقص ي حقائقها الد 

لى الحقائق والمعطيات الماثلة تكون قمينة بإبراز ذلك وموصلة إلى عوالم المحكي  الباطني ة معو لة ومراهنة ع
على مستوى بنيته الس طحي ة. فهو يرى بأن : "الس رديّ ت المحايثة مفيدة وضروري ة، ولكن ها ليست كفيلة 

عامة إلى          ولهذا سعينا  .(Narrativité)وحدها باستقصاء خاص ة الن ص ]الس ردي: الس ردي ة[ 
وذلك من                   النمط الأو ل من الس رديّ ت،طرح فرضي ة وجود سرديّ ت استدلالية تغني

منطلق أن الن ص ]الس ردي[ لا تتمث ل سمته ]الس ردي ة[ في ما هو ظاهر منه فحسب،      بل تتمث ل 
أيضا في ما هو من قبيل الض مني ات لا سي ما أن  التواصل بين المتخاطبين في النص الأدبي  غي مباشر 

إلى      ذا كان "الخبو" من خلال دعوته لإقامة سرديّ ت استدلالي ة يسعى. فإ2ولا متجانس"

                                         

    والتلفظية بالاعتماد يّت الاستدلالية إلى بحث قضايّ المعنى والمسكوت عنه في خطاب المحكي عن طريق استنطاق مظاهره الشكلية: تسعى السرد1
   بوصفه عنصرا مشاركا في تأويل المتلقيعلى مقاماتها وأسيقتها الثقافية والمرجعية التي تنجز فيها عمليات التخاطب مع إيلائها أهمية قصوى لدور 

 .                                                                           الس رديطاب لخا
  .156 ص.مدخل إلى سرديّت استدلالية،  ،ص: الخبو )محمد(، نظر في نظر في القص2
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اكتشاف مرامي خطاب المحكي  وأبعاده الد لالي ة؛ فلأن ه على وعي تام بمحدودي ة إمكانات الس رديّ ت 
المحكي  بها          المحايثة وقل ة عد تها المنهجي ة التي لم تعد قادرة على استيعاب الإمكانات التي يفيض

     في تنو ع أساليبه الخطابي ة والسياقي ة وفي تعد د القضايّ التي أصبح يطرحها.                                                    

         من هنا كان "محمد الخبو" على وعي تام أيضا بحقيقة خطاب المحكي ، "الذي حقه أيضا     
أن يترامى فيه إلى ما يتحصل من هذا الظاهر إلى ما هو من جنس أن ينظر في ما هو غي ظاهر، و 

الضمنيات على سبيل التدرج لا سيما أن مجال الأدب هو حيز المضمرات وعدم المباشرة في الأداء، 
        شكلا ومعنى. وهذا ما يحوج إلى نظر استدلالي في النص ]الس ردي[ يصار به وفيه من البائن 

. 1ما هو غي بائن مضمر فينُعطَف بالكلام ]الس ردي[ من جهة إلى أخرى" في النص والخطاب إلى
وذلك لأن  ما يبطنه الن ص  الأدبي  الس ردي  أكثر مم ا يعلن عنه ويبوح به، ولأن  ما تنجزه الذ وات 
 المتلف ظة في أثناء العملي ة التخاطبي ة من أعمال ضمني ة غي مباشرة هو من قبيل العمليات المزعومة

   .référentielle) (Opacité2بالت عتيم المرجعي   Searlالمصطنعة، وهو ما اصطلح عليه "سيل" 
لذلك يفترض في عملي ة القراءة والت أويل الد لالي للن ص الس ردي  أن تتعد ى حدود مظاهره وبنياته 

   بالاستدلال.                                                                 الس طحي ة عن طريق الت وغ ل في أعماقه وبواطنه المضمرة التي لا يكشف عنها إلا  

   من فرضي ة إشكالي ة مقتضاها الجمع 3ينطلق "الخبو" في تصو ره الس ردي  القائم على الاستدلال    
ة تأويلي ة بين الس رديّ ت بوصفها علما مستنبطا من بنى المحكي  الش كلي ة، والاستدلال بوصفه عملي  

                                         

  .10 ص.، السابق: الخبو )محمد(، المصدر 1
2: Voir, John M (Searl), Sens et expression, études de théorie des actes du langage, traduction et 
préface par Joelle Proust, éd, Minuit, 1982, p. 108.                     

 .                                    112 ص.مدخل إلى سرديّت استدلالية،  ،صنقلا عن الخبو )محمد(، نظر في نظر في القص-
   جديد مختلف  بحكم   معجمه الفلسفي بأنه: "استنباط قضية من قضية أو من عدة قضايّ أخرى. أو هو حصول التصديقيعرفه جميل صليبا في :3

في الذهن بطريق عن الأحكام السابقة التي لزم عنها. والمعرفة التي تحصل في الذهن بطريق الاستدلال هي المعرفة غي المباشرة، أما المعرفة التي تحصل 
بية لمعرفة المباشرة، وتسمى الأولى معرفة استدلالية أو انتقالية...والثانية معرفة حدسية". صليبا )جميل(، المعجم الفلسفي بالألفاظ العر الحدس فهي ا

مهما . ويعرفه باتريك شارودو ودومينيك منغنو في معج69، 1/68 ،1982دار الكتاب اللبنان، بيوت، لبنان، والفرنسية والإنكليزية واللاتينية، 
"يستعمل هذا المصطلح أيضا ليفي بالعمليات التي تسمح بأن نستخرج من أعمال الخطاب معنى ضمنيا هو المعنى الذي تنتجه  تحليل الخطاب بالقول:

 وعي، معنى في الذات المتكلمة، من ناحية، ويعيد بناءه )أو ينتجه( المرسل إليه، من ناحية أخرى. هكذا يمكن للمتكلم أن يضمِ ن، عن وعي أو عن غي
ل يتصل الملفوظات التي ينتجها... وعلى المرسل إليه أن يستخرج المعنى الضمني من الملفوظات اعتمادا على مختلف مكونات السياق... لكن الاستدلا

وشيء آخر     ين ما يقال صراحةهنا بعملية التأويل أكثر مما يتصل بإنتاج الملفوظات." فالاستدلال حسب رأيهما هو "عملية تأويلية تتمثل في الربط ب
الشريف  ،مراجعة    المهيي )عبد القادر(، وصمود )حمادي(، تر،شارودو )باتريك( ومنغنو )دومينيك(، معجم تحليل الخطاب،  ينظر،غي ما يقال". 

وهو استنباط الكلي =     =الاستقراء.  وقد قسم الفلاسفة الاستدلال إلى ثلاثة أنواع هي: 303 ص.، 2008)صلاح الدين(، دار سيناترا، تونس، 
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تقتضي استنطاق معان هذه البنى الش كلي ة والتلف ظي ة ودلالاتها بالاعتماد على معطيات لغوي ة 
 وتلفظ ي ة.         1ومقامي ة

قاده ذلك إلى طرح جملة من الت ساؤلات الإشكالي ة هي: كيف يجتمع ما استقر واستوى بالاستقراء     
الظاهرة يصار    بيل المستنطق وهو مضمر غي قائم في الكتابةوالملاحظة والاستنباط، وما هو من ق

إليه بالتأويل؟ وكيف ترتبط السرديّت بما هي علم للموجودات الماثلة في النصوص ]الس ردي ة[ 
وبالاستدلال بما هو ضرب من الأعمال ذي توجه منطقي وبلاغي مؤداه معنى مستنتج     من معنى 

المحايثة التي موضوعها الخطاب الظاهر الحاضر، بالاستدلال يت خذ آخر ظاهر؟ ألا تختلط الدراسة 
التي         تأو ل الباطن والض مني من الظ اهر خاص ة له؟ وكيف يمكن تسويغ الجمع بين السرديّت

مدارها على القوانين العامة تستنبط من ظاهر النصوص ]السردي ة[، والاستدلال الذي مداره     على 
من هذه النصوص التي يكون التواصل فيها بين القائل والمقول له غي مباشر؟ ألا  استخراج الباطن

التي           يجوز التساؤل أيضا عن إمكان وجود استدلال شكلي يكون التآمه أكبر مع السرديّت
اهتمت أحيانا ببعض الأشكال الخفي ة يستدل عليها  -وإن ركز الاهتمام فيها على ظاهر النصوص-

الش خصية     وقول (Ellipse)والحذف  (Paralipse)ي إليها من هذه النصوص كالحجب بما يفض
الص امت في الخطاب غي المباشر الحر الذي لا يُـعْلَنُ عنه في النص، ولا يتأتى إثباته      إلا بقرائن 

إلا                  تدل على ذاتيتها في النظر إلى الأشياء؟ هل نحن بإزاء سرديّت لا تكتمل
بالاستدلال؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فكيف ينجز علم يقوم على استنتاج الكوامن والسرائر من 

                                                                                                                               

صليبا  ينظر،آخر.     من الجزئي فيه، والاستنتاج وهو استخلاص النتائج من المقدمات، والتمثيل وهو الحكم على الجزئي لوجود الحكم في جزئي
تتحدد حسب الظروف    الاستدلال . أما أصحاب تحليل الخطاب فأوجدوا ثلاثة أنّاط مغايرة من75، 71، 68 ص.)جميل(، المعجم الفلسفي، ص 

                     التي تتم فيها عملية التخاطب، وهي:                                                                                            
             لفوظ المقصود تأويله، ويكون مثلا في حالة قراءة عنوانالاستدلال السياقي ومحصلته عندما تعتمد الذات المؤو لة على الملفوظات المحيطة بالم-
 صحيفة الذي لا يفهم إلا مرتبطا بالعناوين الرئيسية والفرعية والصور المصاحبة.                                      في
                                              ملية التأويل فمثلا "عبارة تلهون كثيا" هي دعوة إلى الانضباط.                                                                 الاستدلال المقامي وحقيقته عندما تركز الذات المؤو لة على معطيات مقامية في ع- 

            ة في الذاكرة التصورية للذوات، وإلى هذا النمطاستدلال ما بين خطابي وفيه تسعى الذات المؤو لة إلى استنفار معرفة سابقة التكوين موجود-
المهيي )عبد  تر،شارودو )باتريك( ومنغنو )دومينيك(، معجم تحليل الخطاب،  ينظر،الاستدلال يقدم القارئ عندما يريد تأويل المعلقات الإشهارية.  من

                         .                               304 ص.القادر(، وصمود )حمادي(، 
1: Voir, Moeschler (JacQues), Théorie pragmatique et pragmatique, conversationnelle, éd. 
Armand colin, 1996, pp. 42, 43, 66. 

                 .                             99 ص.مدخل إلى سرديّت استدلالية،  ،صعن الخبو )محمد(، نظر في نظر في القصنقلا -
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في       الظواهر؟ ألا يتباين ذلك مع علم من آكد مقتضياته استنباط الكليات من الجزئيات المتواترة
 . 1النصوص المفردة؟

"الخبو" مدخلا أساسي ا لما هو إليه بسبيل، يشك ل طرح هذه الأسئلة المتنو عة والعميقة من قبل     
فقد قاده إمعان الن ظر فيها ومحاولة الإجابة عنها إلى تقديم تصو ره عن السرديّ ت الاستدلالي ة، لكن ه 
ا         قبل أن يخوض في هذا الط رح جنح إلى اقتفاء أثر الس رديّ ت وتتب ع مراحل تطو رها اعتقادا بأنه 

                  تقبل ورود مداخل جديدة إليها وتقيم وشائج للقربى والت واصلمن جنس المعرفة التي
 مع اختصاصات أخرى مغايرة.                                                                                           

      4وسرديّ ت تداولي ة 3ي ةوسرديّ ت تلف ظ 2تنقسم الس رديّ ت عند الخبو إلى سرديّ ت محايثة    
وأخرى استدلالي ة. فإذا كانت الس رديّ ت المحايثة تقوم على دراسة الخطاب الس ردي دراسة وصفي ة 

                                         

  .105، 100، 99 ص.، ص المصدر السابقالخبو )محمد(،  ينظر،: 1
   الذي يعد أبا روحيا  Vladimir Proppدراسة علمية محايثة إلى مجهودات "فلاديمي بروب"  الخطاب الس ردييرجع الفضل في دراسة  :2

   لاجتهادات البنيوية في دراسة المحكي التي توجت بتأسيس علم ا ثر فيروسية الذي أللسرديّت الحديثة من خلال نّوذجه الوظائفي للحكاية الشعبية ال
 أبرز    ت"له مداره على اكتشاف خصائص الخطاب فيه وبحث مكوناته ووضع قوانين صارمة وثابتة له تكون الدراسة المحايثة أهم منطلقاتها، ويعد "جينا

 "تودوروف" و"مايك بال"، و"جيالد برنس"... وغيهم.        من ساروا في فلك الدراسة المحايثة إضافة إلى
تم النظر إليه من زاوية أخرى هي زاوية التلفظ ي: تختص السرديّت التلفظية بموضوع التلفظ في المحكي؛ إذ لم تعد دراسة المحكي دراسة محايثة منغلقة، بل 3

تلفظ   "إيميل بنفنيست" أثر كبي في هذا الاتجاه من خلال تعريفه للخطاب بأنه "كل الجاري بين المتخاطبين، وقد كان لمجهودات اللسان الفرنسي 
يتضمن     يفترص مخاطبا يتوجه بالقول إلى مخاطب بهدف التأثي فيه بطريقة ما" ومن خلال ما رآه من أن أهم مميزات وخصائص العمل التلفظي أنه

                             ذاتية المتكلم فيما يحمله من خطابات وأقوال.     
- (Voir, Benveniste (Emile), Problèmes de Linguistique générale, pp. 241, 242, 259, 262). 

 عن شعرية التلفظ في كتابه:  (Pierre Van Den Heuvel)"يمكن الإشارة في هذا الاتجاه إلى الدراسة التي قدمها "بيي فان دي هوفل-
-Parol, mot, silence, (pour une poétique de l ُُ  énonciation), éd, Librairie José Corti, 1985). 

 عن السرديّت التلفظية في كتابه:  (Rene Rivara)والدراسة التي قدمها "ريني ريفارا" -
 -(La langue du récit, introduction à la narratologie, énonciative, éd, d ُُ  Harmattan, 2000). 

عدد ر الإشارة أيضا في هذا السياق إلى أن السرديّت التلفظية مدينة بشكل كبي إلى أعمال "ميخائيل باختين" الذي اهتم بقضايّ التلفظ والتدتج-
 الصوتي في الرواية أو ما سماه بالحوارية التي عدها ميزة أساسية لصيقة بالنصوص الروائية.                     

-(Voir, Bakhtine (Mikhail), Problèmes de la Poétique de Dostoievski, traduitt par Guy verret, 
éd, l ُُ  àge  d ُُ  Homme, 1970). 

         خاطبون: انفتحت السرديّت على التداولية واغتنت بمفاهيمها وأدواتها خصوصا مفهوم المقام، فلم يعد المدار على ما يتناقله المتكلمون أو المت4
الباحثين الذين اشتغلوا في هذا ومن بين   مخاطبَين فقط، بل أصبح  الاهتمام أيضا منصبا على الأعمال غي القولية التي ينجزونها.من معلومات لل

 :في كتابه (Dominique Mangueneau)  "الميدان "دومنيك منغونو
-(Pragmatique Pour le discours littéraire, éd, bordas, 1990).  

 =                                                                                                   في كتابه: (Roger Fowler) و"روجر فاولر"-
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   مجر دة لقوانينه، وكانت الس رديّ ت التلف ظي ة تعنى بمختلف نشاطات التلف ظ القائمة بين الذ وات
، وكانت أيضا الس   رديّ ت التداولي ة تهتم بما ينجزه المتخاطبون من أعمال المتكل مة في خطاب المحكي 

؛ فإن  مدار الس رديّ ت الاستدلالي ة عنده ينبني على الت كامل  قولي ة ولا قولي ة مقامي ة مضم نة في المحكي 
في الس رديّ ت التداولي ة الذي شك ل قطب  Situationبين مفاهيمها جميعا لا سي ما مفهوم المقام 

            الس رديّ ت الاستدلالي ة وكان له عميق الأثر في تشييد مباحثها وأهم  مداخلها؛ الر حى في 
لأن  مفهوم المقام يعد  عونا مركزيّ  في استنطاق المسكوت عنه في خطاب المحكي  وبحث قضايّ المعنى 

 فيه.          

كلي ا بمسألة المعنى المستدل  عليه      على هذا الأساس أمكن القول: إن  الاستدلال " متعل ق تعل قا    
بما هو ظاهر في الكلام...]و[ أن  الن ص  الأدبي  عام ة والن ص  ]الس ردي[ بصفة خاص ة نص  مصوغ 

" بأشكال كالحذف   1تستصفى من ظاهره، ومنها أيضا ما يستدل  عليه استدلالا من سياق الن ص 
(Ellipse) لاته المرجعي ة الغائبة انطلاقا من علاقة القص ة مثلا يتم  استنتاج بعض تفاصيله وإحا
 الذي يستنتج أيضا من داخل خطاب  (Paralipse)وكذلك الأمر بالن سبة للحجب  بالخطاب،

 .                                 taireaNarrعمدا عن المسرود له  2المحكي  حسب كمي ة المعلومات التي يحجبها الس ارد ويخفيها

                           الخبو من الإقرار بتعق د الط ريق التي يرتادها وحزونة مسالكها؛  ينطلق    
في خطاب المحكي محكوم "بالتواصل غي المباشر بين القائل   Inférenceذلك لأن  الاستدلال

  لاموالمخاطَب، ثم إن المخاطَب في هذا المقام التخاطبي غي معين. فكثيا ما يقول الكاتب الك
الأو ل ظاهر وصريح والث ان خفي   3الواحد ليقصد به شيئين مختلفين وهو يستحضر قارئين مختلفين"

 وغي معلن عنه.                                                                                        

 كي  يستلزم الن ظر فيه من ناحيتين:    من هذا المنطلق يرى الخبو أن  الحديث عن الاستدلال في المح    
                                                                  خطابا مستدلا  به. الأولى: المحكي   -

                                                                                                                               

= (Linguistique Criticism, Publishéd in oxford University Press, oxford, New York, 1996). 
  .111، 110 ص.خل إلى سرديّت استدلالية، مد ،ص: الخبو )محمد(، نظر في نظر في القص1

2:Voir, (Genette) Gérard, Figures III, p. 134, 135.                                                                           
  .113 ص.، المصدر السابق: الخبو )محمد(، 3
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                                                                .1خطابا مستدلا  عليه انية: المحكي  والث   -

  به: طابا مستدلا  المحكي خ-أ
         يرى "محمد الخبو" أن ه في هذا المستوى ينبغي مراعاة قواعد الانسجام الماثلة في الخطاب    

ا المنطلق الرئيس في إجراء عملي ة الاستدلال، متوص لا إلى أن  مفهوم الانسجام    على أساس أنه 
 2(Muthos)لميتوس الأرسطي  ا يتمظهر ويتماهى في خطاب المحكي  مع مصطلحات مثل مصطلح

           التي وظفها البنيوي ون من قبيل البنية، والن سق، والمنطق، والن حو، منتهيا وبعض المصطلحات
مبدأ الز مني ة  إلى أن  هذه المصطلحات تشتغل في خطاب المحكي  وفق مبدأين رئيسين هما:

(Temporalité)  ومبدأ السببي ة(Causalité) طق اشتراك الملفوظات في الإحالة      فضلا عن من
 ومحد دة.  3على مراجع معينة

     عماد المحكي  وبها تتحق ق الأحداث وتتساوق، وبوساطتها -في نظره-فإذا كانت الز مني ة     
ا في غالب الأحيان تستعصي على الإدراك  يتمك ن القارئ من تحديد مراتب الخطاب فيها؛ فإنه 

       ألة تحديد بداية الأحداث الز مني ة ونهايتها وكذلك المسافة الز مني ة الفاصلةوالض بط لا سي ما مس
أن  الاستدلال على الز من  (JacQues Moeschler)بين هذه الأحداث. لذلك يرى "جاك موشلر" 

 .                                                         دالة عليه Indices 4ومعرفة أدق  التفاصيل الز مني ة  للملفوظات محكوم بما يتيحه المقام من قرائن

، لكن ه يرى بأن  لهذا المبدأ        ثم  يأتي حديثه عن مبدأ السببي ة بوصفه مقو ما من مقومات المحكي 
      طابعا خاص ا في المحكي  يتم  من خلاله تجاوز ما تواضع عليه البنيوي ون نحوا للمحكي  على أساس

القانون العام الذي ينتظم عناصره ومكو ناته، ذاهبا في هذا الص دد ما ذهب إليه "فيليب ستورغس" أن ه 
(Philip Sturgess) بأسراره    في البوح هحق   هيبخسو  المحكي   يقي د ذلك من شأنه أن أن   من 

-           ومكنوناته، لأن  كل  محك تحكمه طريقة انسجام معي نة وغي ثابتة، وذلك ما أوجب
للمخاطب     إمكانية الحديث عن انسجامات سردي ة ذاتي ة توكل مهم ة معرفتها واستكناهها  -حسبه

                                         

  .114 ص.، المصدر السابقالخبو )محمد(،  ينظر،: 1
  يعد مصطلح الميتوس بمثابة الحبكة التي تجمع الأحداث ضمن وحدة منطقية معينة.: 2
  .116، 115 ص.، السابقالخبو )محمد(، المصدر  ينظر،: 3

4: Voir, Moeschler (JacQues), Temps, référence et pragmatique, in (collectif), Le temps des 
événements, pragmatique de la référence temporelle, paris, éd, kimé, 1998, p. 5.  

                                       .116 ص.، المصدر السابقالخبو )محمد(،  نقلا عن-
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. مم ا يتأك د معه بأن  المحكي  بوصفه "نصا وخطابا هو منطلق أي  عمل استدلالي ، وفيه وبه 1أو القارئ
 يحا.إعلانا وتصر  2يستدل  بما قيل على ما كان يقصد به إلى القول ولم يقل"

                                                                       المحكي خطابا مستدلا  عليه: -ب
         بالن ظر في بواطن خطاب المحكي  ومضمراتهإلا  ة عند الخبو راسة الاستدلالي  لا تكتمل الد      

     لذلك يؤك د الخبو في هذا المستوىالتي تستكشف وتستنطق من خلال ظاهره وبنياته الس طحي ة، 
 أن  العملية الاستدلالي ة التي هو منها بسبيل تكون في درجتين متراكبيتين:                                          

الأولى يتم  فيها استقراء المظاهر الن صي ة التي يشوبها الل بس أو الغموض أو الت ناقض بخرق مبدأ -
 Herbert Paulعد الت واصل التي يقوم عليها خطاب المحكي  حسب عبارة غرايسالانسجام وقوا

Grice.                       
    وفي الد رجة الث انية من العملي ة الاستدلالي ة يسعى المستدل  إلى ملء ما وقف عليه من فراغات،-

لكشف عن ما اندس في خطاب وإلى إيجاد مبر رات لصيغ الت واصل بين المتخاطبين تتيح إمكاني ة ا
 وغايّت ومرامي دلالي ة استهدفتها عملي ة التخطاب.                                                                              3المحكي  من استراتيجي ات متنو عة

بتين يتحق ق في مستويّت من هذا المنطلق ينتهي الخبو إلى الإشارة بأن  الاستدلال بدرجتيه المتراك    
ها كالآتي:                                                                                                    مختلفة بعضها متعل ق بالإحالة، وبعضها بالقص ة، وبعضها الآخر بالخطاب، موض حا إيّ 

خلال الخطاب الإحالي  الذي يلتبس تشك له    يتحق ق الاستدلال من  :مستوى الخطاب الإحالي  -1
في الن صوص الحديثة التباسا يفضي إلى تعق د العلاقات بين المراجع الإحالي ة. فالخبو يرى أن  "المرجع 
       الروائي يستصفى من الخطاب ]الس ردي[ وقد التبس بمنطقه، وعدل عن منطق الأشياء خارجه،

ه إلا وهو منز ل في الخطاب الذي يحمله ويكي فه، كما لا يمكن تصو ر إذ لا يمكن النظر في المحال علي
   خطاب إحالي  منفصل عن ذات قائله، فيصر ف المرجع فيه تصاريف غالبا ما تنأى به عن أشكاله

                                         

1: Voir, Sturgess (Philip), Narrativity :Theory and practice, éd, Clarendon press, Oxford, 1992, 
pp. 5, 9,10, 28, 29, 36, 43, 50, 72, 80.                                                        

 .                                    117 ص.مدخل إلى سرديّت استدلالية،  ،صالخبو )محمد(، نظر في نظر في القص نقلا عن- 
  .والصفحة نفسها، المصدر نفسه: 2
  .118 ص.، المصدر نفسه ينظر،: 3
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       التي له في التاريخ. ولا يمكن أن تدرك هذه التصاريف التي في المرجع أو تكون متآخذة متناسقة
 .            1اب تصل بين عناصره علاقات شتى  منها العلاقات ]الس ردي ة[ والعلاقات العائدية"في منطق الخط

        ينظر في مستوى القص ة في كيفي ات تمظهرها في الس ياق المرجعي ،  ة:مستوى القص  -2  
ا بنقصان     فيكون الاستدلال مع ذلك، من ناحية بناء الأحداث وتركيبها الذي كثيا ما يكون موسوم

بين الأطراف  فعليأو فراغ يؤد ي إلى خرق مبدأ الإفادة أو الملاءمة، ويحول دون حصول تواصل 
 المتخاطبة في المحكي .                                                        

ملا في هذا المستوى الذي يكون فيه الخطاب الس ردي  حا :الس ردي   الخطابانسجام مستوى -3
للقص ة يتحق ق الاستدلال من جهة ما يلحق أشكال الس رد من خروقات على مستوى الانسجام 
         الس ردي ، متمث لة في التقاء أنواع سردي ة عديدة دون وجود مبر رات نصي ة ظاهرة كالجمع مثلا

    2ن المحكي  الواحدضم itératif Le récitوالمحكي المؤل ف  Le récit singulatifبين المحكي المفرد  
 في مستوى الخطاب.                                                 

يتم  الاستدلال على طبيعة وجهات الن ظر وإلى أصحابها وقد التبس  ظر:مستوى وجهات الن   -4
               بعضها ببعض إلى درجة الغموض فلا يعرف مع ذلك ما إذا كانت وجهة الن ظر داخلي ة
        أم خارجي ة، وهل هي متعل قة بخطاب الش خصي ة أم الس ارد أم الر وائي ؟. وكل  ذلك يتم  إدراكه

 والتلف ظي ة.                                                                                      3من خلال الس ياقات التخاطبي ة والمقامي ة

يتطل ب تحديد نوع الص وت الس ردي  المهيمن في خطاب المحكي   :ردي  لس  وت امستوى الص  -5
الاستدلال عليه أيضا؛ ذلك لأن ه في كثي من الأحيان لا يعلن ظاهر الن ص  عن نوع الص وت المتكل م 
فيه هل يتكل م صاحبه بالهمس أو بالجهر؟، بل يتعذر أيضا على المخاطَب الت مييز بين المتكل م وغي 

. من هذا المنطلق يبرز الد ور الفع ال الذي يؤد يه 4كل م، فلا يمكن تحق ق ذلك إلا بالاستدلالالمت
الاستدلال في إدراك هذه المستويّت الس ردي ة الس ابقة، وفي تحقيق نوع من الش مولي ة في دراسة 

 الن صوص الس ردي ة وتحليلها، ولا سي ما جوانب المعنى المضمرة والمتخفي ة فيها.  
                                         

  .08 ص.، 2006، جوان، 1مد(، مداخل إلى الخطاب الإحالي في الرواية، مكتبة علاء الدين، صفاقص، تونس، ط: الخبو )مح1
  .119 ص.مدخل إلى سرديّت استدلالية،  ،صالخبو )محمد(، نظر في نظر في القص ينظر،: 2
  .120 ص.، نفسهالمصدر  ينظر، :3
  المصدر نفسه، والصفحة نفسها. ينظر،: 4
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تيب المنطقي  في أثناء         يرى "محمد الخبو" أن  هذه المستويّت أوالمراحل الاستدلالي ة تخضع للتر 
تحليل خطاب المحكي  والاستدلال عليه. ففي البداية يرى أن يتم  تناول الاستدلال على الملتبس 

؛ أي الابتداء بالاستدلال على        (1)المستوى الأول والغامض من المراجع المكو نة لعالم المحكي 
المرتبطان أساسا بالقص ة ومراجعها الإحالي ة، ثم  يتم  الانتقال إلى الاستدلال في مجال  (2)والث ان 

. وفي هذا المستوى (4)و (3)إلى المستوى  (2)و  (1)الخطاب الد ال عليها؛ أي الانتقال من المستوى 
            ل من الاستدلال في مجال المقول الس ردي  يكون قوامه التحو   (4)إلى  (3)نلمس تحو لا من 

إلى المستوى الخامس  (4)و (3)إلى الاستدلال في مجال زوايّ الن ظر. وأخيا يتم  الانتقال من المستوى 
؛ أي الانتقال من الاستدلال في مجال الخطاب الس ارد إلى مجال سارد الخطاب بوصفه قائلا، (5)

      ومتواري ة خلف حجبه  1غا، ومنجزا لأعمال مضم نة في الخطابوساردا، ومخادعا، ومراو 
 ومتاريسه.

بعد استعراض المستويّت التي يتحق ق من خلالها الاستدلال ارتأى " الخبو" طرح الت ساؤل     
          بخصوص الكيفي ات التي تلتئم من خلالها درجات الت حليل الاستدلالي  في إطار كل مستوى

         ستويّت المذكورة، ليتوص ل إلى اقتراح إمكاني ة تناول الوحدات الكبرى ثم الالتفاتمن هذه الم
    إلى الوحدات الص غرى داخل المستوى الواحد من هذه المستويّت قبل النظر في العلاقات القائمة

                                    :                                                   2بين الوحدات الكبرى، كالآتي

            يرى"الخبو" أن المنطلق يكون بضبط الوحدات الإحالي ة الكبرى (1)ففي المستوى الأو ل -
إلى الوقوف على مدى  -حسبه-ثم  البحث ضمنها عن الوحدات الإحالي ة الص غرى، مما سيفضي

         ى، ويقود أيضا إلى معرفة مواطن الل بسالانسجام الموجود بين هذه الوحدات الص غرى والكبر 
                                                                                       .  أو الخلل في خطاب المحكي 

يشي "الخبو" إلى ضرورة اعتماد الط ريقة نفسها المعتمدة في المستوى الأو ل  (2)وفي المستوى الثان -
  ن طريق تقسيم الن ص  الس ردي  إلى مقاطع سردي ة كبرى وهي بدورها تقس م إلى مقاطع سردي ة ع

                                         

 . 121، 120 ص.، المصدر السابقلخبو )محمد(، ا ينظر،: 1
    استوحى هذه الطريقة في بحثه عن الانسجام ضمن هذه المستويّت الاستدلالية من "فان ديك" الذي أقام تحليلاته للخطاب بأنه الخبوصر ح : 2

 بين الوحدات الكبرى.  من التدرج من الوحدات الكبرى إلى الوحدات الصغرى قبل الانتقال إلى بحث العلاقات انطلاقا
  .123، 122، 121 ص.الخبو )محمد(، المصدر السابق،  ينظر،-
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              -في نظره-صغرى مع الن ظر في العلاقات بين هذه المقاطع. وهي الط ريقة التي ستسعف 
                                في اكتشاف الاختلالات أو الالتباسات الظ اهرة على مستوى البناء الس ردي .        

            فيتم مراعاة الوحدات الس ردي ة الكبرى قولي ة كانت أو وصفي ة (3)أم ا في المستوى الث الث -
     أو سردي ة خالصة، ثم  تقسيمها إلى وحدات صغرى لاكتشاف مدى الانسجام الس ردي  في نطاق

 دة بين المقاطع.                                                     كل  وحدة كبرى، دون إغفال العلاقات الموجو 

         فيتم  تناول الوحدات الوجهي ة )وجهات الن ظر( الكبرى والص غرى (4)وأما في المستوى الر ابع -
      من خلال الن ظر في تنو ع وجهات الن ظر وفي مدى تعل قها بالس ارد أوالش خصي ة أو هما معا،     

       أو من خلال ارتباطها بإدراك الر ائي الذي يكون في مقدوره إدراك ما يرى ويسمع وما لا يرى
ولا يسمع، وكذلك من خلال ما يتعل ق بفعل التبئي من مبأرات تتكو ن من الأشياء والش خصي ات. 

      لعلاقات القائمةمن شأنها أن تفضي إلى مرحلة التأم ل في ا -في نظر "الخبو"-وهذه العملي ات 
بين الوحدات الص غرى داخل الوحدات الكبرى، مم ا يتيح إمكانية معرفة مدى انسجامها وأيضا 
اكتشاف مواطن الص مت فيها، وهو ما يؤد ي إلى إقامة نوع من الاستدلال على أنّاط متعد دة 

                                                      لوجهات الن ظر في المحكي .                                          

المتعل ق بالأصوات الس ردي ة يبين  "الخبو" أن تقسيم الن ص  الس ردي   (5)أخيا في المستوى الخامس -
   يكون انطلاقا مما سم اه وحدات صوتي ة يكون محورها المتكل م فيها، كأن يكون المتكل م هو الس ارد 

تكون الش خصية تخاطب الش خصي ة، أو تخاطب ذاتها، وقد يكون المتكل م هو المؤل ف تارة تارة، وقد 
 أخرى. 

      يؤك د "الخبو" أن  هذه الوحدات الص وتي ة هي وحدات كبرى يمكن تقسيمها إلى وحدات    
    تمظهرصوتية صغرى تتم  فيها مراعاة جميع دقائق التخاطب وتمفصلاته الماثلة في الأشكال التي ي

وفقها المتكل م في علاقته بالمخاطب وبالش خصي ة التي يسردها، وفي صيغ الخطاب التي يعتمدها، غي 
      أن  "الخبو" يذهب دائما في نطاق وجهته الاستدلالي ة إلى الن ظر في المضمرات والفراغات الحاصلة

.                    في الن صوص الس ردي ة قصد إضفاء نوع من الانسجام على الأصوات   المتكل مة في خطاب المحكي 

            تبقى الإشارة في نهاية هذا العرض لآليات اشتغال سرديّ ت "محمد الخبو" الاستدلالي ة    
إلى أن  هذا النهج الاستدلالي  الذي اقترحه الباحث مستنبط أساسا من حقيقة مفادها أن  الأدب 
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    بما يجعله مجالا 1ينبني بشكل أساسي  على المضمرات والض منيات عموما، والمحكي  بصفة خاص ة
        رحبا وملائما لمقاربة مسألة المسكوت عنه. ولعل ه لا يجانب الص واب إذا قيل إن  لجوء الباحث
     إلى نص الأقصوصة ممث لا في أقصوصة "فاكهة الر جل الأخي" للكاتب الأردن "إلياس فركوخ"

            خلالها آلياته الاستدلالي ة، أمر له ما يبر ره؛ ذلك لأن  الأقصوصة الحديثة "صارليختبر من 
           . وهو ما عبر  عنه كل  2من خصائصها الفنية التلميح والإيحاء والغموض وإخفاء المقاصد"

إلى ضرورة . كما أن  ذلك مم ا يدعو 5، و"أحمد الس ماوي"4، و"محم د القاضي"3من "صبري حافظ"
إقامة أعمال استدلالي ة من أجل سبر حقيقتها واستكناه أبعادها الد لالي ة، غي أن ه في مثل هذا المقام 
قد يكتفي الد ارس بما عرض من جوانب نظري ة متعل قة بنهجه الاستدلالي ، دون أن يتناول الجوانب 

 القراءة الاستدلالي ة للأقصوصة. الإجرائي ة والت حليلي ة؛ ذلك لأن   المقام لا يسمح بعرض هذه

 

 

 
                                         

                                                                                                     . 124ص. مدخل إلى سرديّت استدلالية،  ،صالخبو )محمد(، نظر في نظر في القص ينظر،: 1
 .91 ص.، 2009، 1وجهة النظر والبعد الحجاجي، دار المعرفة للنشر، تونس، ط ،: العمامي )محمد نجيب( ، في تحليل الخطاب السردي2
      "فقصر العمل الأقصوصي لا يسمح بأي حال من الأحوال بالتراخي أو الاستطراد أو تعدد المسارات ويتطلب قدرا كبيا  : يقول صبري حافظ:3

       ثيف والتركيز واستئصال أية زوائد مشتتة. ولا يسمح بجملة زائدة أو عبارة مكرورة أو حتى إيضاح مقبول، ناهيك عن الإيضاحاتمن التك
      الممجوجة أو الزاعقة. فالأقصوصة أقرب من كثافة الشعر وتوهجه وتركيزه....فلغة الأقصوصة يجب أن تكون... لغة متأهبة يقظة ذكية فياضة 

حتمية  عان والإيحاءات...ومن هنا فإن لكل كلمة أهميتها ومكانتها ولكل جملة قيمتها، فما إن يصيق الحيز حتى يصبح الاختزال ضرورة  والإيحاءبالم
     ، يوليو، أغسطس، سبتمبر، الهيئة المصرية4، ع2والكثافة أمرا لا محيص عنه." حافظ )صبري(، الخصائص البنائية للأقصوصة، مجلة فصول، مج

 . 31، 27 ص.، 1982العامة للكتاب، القاهرة، 
             "إن  النتيجة الأو لي ة التي يقودنا إليها إقرارنا بوجود المسكوت عنه في كل  النصوص الأدبي ة ولكن بدرجات متفاوتة، : يقول محمد القاضي:4

ا  كان أكثر حضورا في الشعر منه في النثر       ، وفي الكلام الإيحائي منه في الكلام التصريحي. ومثل هذا الاستنتاج كفيلهي أن هذا المسكوت عنه ربم 
    القص ةفي رأينا بتبرير اختيار القص ة القصية حي زا نختبر من خلاله مدى توظيف المسكوت عنه واستدعائه على سبيل الإشارة والتلميح. ذلك أن 

ا أقرب فنون         النثر السردي إلى الشعر. ولا شك  أن  كثافة القص ة القصية وتركيزها: بنيةً ولغةً يجعلانها حي زا أثياالقصية وإن كانت فن ا نثريّ  فإنه 
      تونس، دراسة في السردية التونسية، الوكالة المتوسطية للصحافة، ،للإيماء والمواربة أي للمسكوت عنه." القاضي )محمد(، إنشائية القصة القصية

 .                       189 ص.، 2005، مارس 1ط
      : أما أحمد السماوي فيؤكد ما ذهب إليه حافظ والقاضي من اتصاف الأقصوصة بالتكثيف والتركيز والتلميح والتعتيم والضبابية والغموض.5

ا تلجأ إليه أيضا تحقيقًا منها للب عد الانفجاري  والبعد الشعري  في آن معا. وهذا مدار يقول:"أم ا ميل الأقصوصة إلى التعتيم والضبابي ة والغموض، فمم 
كلها."     يلف ه من جوانبه الأقصوصة الحداثي ة التي لا تفتأ ترود عوالم لم تجر بها لم تكن لترودها في السابق عندما كانت تتوه م أن العالم معقول وأن  الوضوح 

 .                                                                                                   198 ص.، 2005، 1صفاقص، تونس، ط السماوي )أحمد(، في نظرية الأقصوصة، مطبعة التسفي الفني،
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    : ت عبد الحكيم المالكي  سردي  -7-1-4
      في بناء تصو ره للس رديّ ت من مرجعي ة مزدوجة غربي ة وعربي ة، 1ينطلق عبد الحكيم المالكي    

   بشكل يحاول من خلالها أن يصطنع منهجا لمقاربة خطاب الر واية العربي ة عام ة والر واية الليبي ة 
؛ إذ يم م أو ل الأمر شطر سرديّت "جينات" و"سعيد يقطين" معلنا عن ولائه المنهجي  لمقولاتهما  خاص 

الص وت(، فكان اشتغاله في –الص يغة –وتصو راتهما البنيوي ة في دراسة خطاب المحكي  الر وائي )الز من 
في الر واية        "آفاق جديدة بداية مشواره حصريّ  على الخطاب ومكو ناته، حيث صر ح في كتابه

على الروايّت مدار البحث،  -الخطابي-العربي ة"، قائلا: "ننطلق هنا في اشتغالنا في المستوى الأول 
ومن المزاوجة بين منهج "جيار جينات" و"سعيد يقطين"، في القسم الخطابي  الس رديّت كعلوممن 

السردية     تحولاته على مستوى الزمن والصيغة الأول، والذي نتابع فيه خطاب الرواية العربية و 
والتبئي، ونحن هنا ننطلق في دراسة الزمن من رؤية "جينات"، فيما نعتمد في دراسة التبئي والصيغة 

. وبهذا يت ضح أن  الباحث قد حد د المرجعي ة المنهجي ة       التي 2السردية على منجزات سعيد يقطين"
الحصري ة،     ب الر واية العربي ة إشارة إلى سرديّ ت الخطاب أو الس رديّ تسينطلق منها في دراسة خطا

 مم ا جعله يستدعي منجزات "جينات" وتصو رات "سعيد يقطين" لهذا المنجز.

         إذا كان الباحث قد انطلق من الاشتغال الحصري  على الخطاب؛ فإن ه سرعان ما انفتح    
     ه للانفتاح والتحو ل الذي شهدته سرديّ ت "جينات" و"يقطين".على سرديّ ت الن ص  مواكبة من

           ففي دراسته الأخرى "الس رديّ ت والقص ة الليبي ة القصية" يعلن الباحث أيضا عن المنهجي ه
    التي سيت بعها والط ريق التي سيسلكها في مقاربة خطاب القص ة الليبي ة، محاولا بذلك استثمار

الس رديّ ت التي أعد ت خصيصا لمقاربة خطاب الر واية، وقد سلك في ذلك طريق الت قسيم إجراءات 

                                         

ع ليبي يشتغل في مجال السرديّت، ومتحصل على شهادة بكالوريس هندسة ميكانيكية من جامعة النجم الساط باحثعبد الحكيم سليمان المالكي  :1
الكتب  ، وعضو هيئة تدريس بالمعهد العالي للمهن الشاملة، مصراتة، ليبيا، وأيضا عضو تحرير مجلة الفصول الأربعة الليبية. صدر له1987التقنية، سنة 

           اية العربية صادر. آفاق جديدة في الرو 2006، والأنواع( عن مجلس الثقافة العام السرديّت والقصة الليبية القصية )نحو مدخل للتقنيات :الآتية
    . جماليات2008عن مجلس الثقافة العام  . استنطاق النص من البنية النصية إلى التفاعل النصي2006، عن دائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة

إلى علم الأجناس الأدبية عن دائرة الثقافة  ، و استنطاق النص الروائي من السرديّت والسيميائيات السردية2008الرواية الليبية عن جامعة مصراتة، 
       ( الجزء الأول من سلسلة الدراسات السردية بعنوان السرديّت والسرد الليبي ويتكون 2013أخيا ) له. كما صدر 2008والإعلام بحكومة الشارقة، 

 السرديّت والقصة الليبية القصية.من الكتب الثلاثة التالية: الكتاب النظري للسرديّت. السرديّت والرواية الليبية. 
    ،2006، 1: المالكي )سليمان عبد الحكيم(، آفاق جديدة في الرواية العربية، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ط2

  .38، 37ص.
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           الث لاثي  للمحكي  الذي اعتمدته الس رديّ ت فيما بعد؛ أي في طور الت وسيع، حيث أفصح 
          عن ذلك بالقول: "ننطلق إذن في ممارستنا الإجرائية من السرديّت كعلوم ومن فصل السرديّت  
             بين تمظهرات العمل الروائي الثلاثية كأساس أول، والتي تقسم تمظهرات ثلاثة هي القصة 

   . إذ تمث ل القص ة أو الحكاية الأولى الماد ة الحكائي ة ذات 1أو الحكاية الأولى، الخطاب، النص"
لت قسيم الذي وضعه "سعيد يقطين"      الأحداث الز مني ة المتتالية التي قس مها الباحث انطلاقا من ا

إلى أحداث وشخصي ات وزمن وفضاء. أم ا الخطاب فيى أن ه يدرس من خلال متابعة العلاقة 
   الت خاطبية بين الس ارد والمسرود له عبر المكو نات أو الت مظهرات الآتية: الز من، الص يغة، الر ؤية

    مع "جينات" في رؤيته للز من؛ فإن ه يخالفه في رؤيتهوالص وت )التبئي(. فإذا كان الباحث يت فق 
 للص يغة والص وت مت بعا نظرة "سعيد يقطين" الذي يخلط بينهما.     

أم ا تمث له لسرديّ ت الن ص  فجاء انطلاقا دائما من تصو رات "يقطين" لا سي ما في كتابه "انفتاح     
، والبنيات  ص  إلى ثلاثة مكو نات هي:الن ص  الر وائي " الذي قس م فيه تمظهرات الن   الت فاعل الن صي 

         الن صي ة، والبنية الس وسيونصي ة. وقد تدع م هذا الاشتغال الت وسيعي  في كتابه "استنطاق الن ص
"، حيث يقول: "سيكون اشتغالنا على مستويين، ففي مستوى  من البنية الن صية إلى الت فاعل الن صي 

      البنى النصية في الرواية العربية... بينما سيكون اشتغالنا في المستوى الثانأول سوف نبحث في
على مستوى التفاعل النصي في حدود عملية المناصة، من خلال تنظيات سعيد يقطين وجينات، 
      ويكون اشتغالنا انتقائيا أيضا بحيث نحاول أن نتطرق لبعض الأعمال الروائية العربية في الوقت

 ، وذلك من منطلق رؤيته التوسيعي ة.  2لذي سيكون تركيزنا على النص الليبي أكبر )رواية وقصة("ا

      على هذا الأساس سعى الباحث إلى دراسة البنية الس وسيونصي ة في بعض الر وايّت العربي ة     
ة الجلالة" لأحمد وهي رواية "الحي اللا تيني" لسهيل إدريس و"حقول الر ماد" لأحمد الفقيه و"صاحب

نصر و"محاولة عيش" لمحمد زفزاف، كما اشتغل أيضا بدراسة المناص بنوعيه الخارجي  والد اخلي        
   في بعض الن ماذج الر وائي ة والقصصي ة العربي ة والل يبي ة، ومن الر وايّت التي اشتغل عليها هنا رواية 

                                         

تقنيات والأنواع، مجلس الثقافة العام، طرابلس، الجماهيية الليبية، نحو مدخل لل ،: المالكي )سليمان عبد الحكيم(، الس رديّت والقصة الليبية القصية1
  .                                                                                         11 ص.، 2006، 1ط
، 1لس الثقافة العام، طرابلس، الجماهيية الليبية، طاستنطاق النص من البنية النصية إلى التفاعل الن صي، مج : المالكي )سليمان عبد الحكيم(،2

   .                                                                                               43، 42 ص.، 2008
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و"الت ابوت" لعبد الله الغزال، و"أوزار" لسليمان  "نزيف الحجر" و"عشب الل يل" لإبراهيم الكون ،
زيدان، و"بر الأحصنة" لنجوى شتوان. أم ا القصص المدروسة فتمث لت في قص ة "العجين" لأحمد 

 يوسف عقلة، و"خديجار" لسالم العبار" و"عودة الديناصور" لعبد الله الس عداوي . 

ان الس رديّ ت على الت قسيم الث لاثي  للمحكي ،   لم يقتصر اشتغال "عبد الحكيم المالكي" في ميد    
استنطاق في دراسته الموس عة "-بل ظل هاجس الت وسيع يراوده من دراسة إلى أخرى، حيث حاول 

            أن  يجمع -"ةة إلى علم الأجناس الأدبي  ردي  ات الس  يميائي  ت والس  رديّ  من الس   :وائي  الر   النص  
ميائي ات الس ردي ة، محاولا تضييق الهو ة بينهما، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بين الس رديّ ت والس ي

سعى إلى تأسيس ما أسماه سرديّ ت الأجناس. يقول الباحث في مقد مة هذه الد راسة: "تنطلق رحلة 
البحث ضمن هذه الدراسة في محاولة تأسيس اهتمام بالجيل المتميز الجديد، من السرديّت 

      ردية، وذلك ضمن هاجسين مركزيين، هما محاولة الربط بين العلمين المذكورينللسيميائيات الس
   من جهة، ومن جهة أخرى التنقيب في رصيد التجربة الجديدة على خامات متميزة وأعمال قادرة

على مد الرؤية النظرية التي نسعى لتأطيها هنا... وكان اشتغالنا على موضوع التأطي والترهين 
ال على الحواس، بينما نضيف ضمن هذه الدراسة )إكمالا للمربع( الوصف المقارن. وذلك والاشتغ

عبر الربط بين السيميائيات السردية والسرديّت من خلال هذه العلاقات التي ستكون لب الترابط 
العميق بينهما... بينما سيكون ثالث هذه الاشتغالات ما سنجازف بتسميته سرديّت الأجناس، 

ل أن نؤسس ضمن ذلك أساسا للدخول للنص من خلال مفاهيم التداخل النوعي حيث نحاو 
والجنسي ومناقشة قضايّ النص المتعالي التي طرحها جينات، ثم الانطلاق هنا تطبيقيا للدخول 
للنصوص وفحصها من الداخل والبحث في مكوناتها الجنسية والنوعية والخطابات المندرجة ضمنها 

. فالمالكي من خلال ذلك يسعى إلى إيجاد مسو غات للجمع 1تها/تجنيسها("وعبر ذلك نسعى )لقراء
بين الس رديّت والس يميائي ات الس ردي ة في مقاربة نص  الر واية الل يبي ة. فهل يجد ذلك شرعي تة الت حليلي ة 

 والإجرائي ة لدى تماس ه وتعانقه معها؟.   

  مسألة  -أو لا-ذلك لأن   -كما صر ح بذلك-لا شك  أن  هذه مجازفة حقيقي ة من الباحث     
    الجمع بين الس رديّ ت والس يميائي ات مسألة إشكالي ة ولا تزال محل  نقاش وجدل كبيين إلى اليوم،

                                         

الثقافة والإعلام بحكومة   م الأجناس الأدبية، دائرة: المالكي )سليمان عبد الحكيم(، استنطاق النص الروائي من السرديّت والسيميائيات السردية إلى عل1
 .                                  06، 05 ص.، 2008، 1الشارقة، دولة الإمارات العربية المتجدة، ط
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وهو أمر تم ت مباحثته سابقا في عنصر سابق من هذا الفصل، الذي تبي نت فيه الحدود الفاصلة 
    لامهما لا سي ما "جينات" و"غريماس"، و ثاني ا، ومن جانبوالفارقة بين الاتجاهين لدى أبرز أع

  آخر فالمسعى الذي يهدف إليه الباحث من خلال انفتاحه على سرديّ ت الأجناس، ومحاولته 
تأسيس رؤية شاملة، وفهم متكامل لجميع مستويّت اشتغال الن صوص الس ردي ة، لا يمكن أن يتحق ق 

   ن ظري ة والمنهجي ة مترامية الأطراف وأن  الهو ة واسعة بين الن ظريّ تببساطة كون أن جل  تصو راته ال
المكو نة لمشروعه الس ردي ، كما أن  هذه التصو رات الن ظري ة والمنهجي ة التي يتسل ح بها الباحث             

          هي في حقيقتها مفاهيم وأدوات مستعار أغلبها من "سعيد يقطين"، الذي استعارها بدوره
 من "تودوروف" و"جينات" مع شيء من الت عديل.

          بهذا تكاد تكون سرديّ ت "المالكي" نسخة مكر رة عن سرديّ ت "يقطين" رغم أن ه صر ح    
في أكثر من موضع باعتماد منهج "جيار جينات". لكن ه وبمجر د العودة إلى مراجع دراساته يتأك د 

أبحاثه الأولى المؤسسة للس رديّ ت أصلي ا من مراجع "جينات" خاص ة ذلك، فلا يجد القارئ مرجعا 
. ولعل ه كان حريّ  Discours du récit"خطاب المحكي"  ودراسته الر ائدةوالموض حة لحدودها، 

    بالباحث أن يصر ح باستحضاره منجزات "جينات" من خلال اط لاعه على دراسات "سعيد
 يقطين" ومشروعه الس ردي .

 : ت عبد الفتاح الحجمري  سردي  -7-1-5

    أن  الس رديّ ت، مفادهاة أساسي   ةفرضي   منت رديّ  للس   هر تصو  في  1"عبد الفتاح الحجمري" طلقين   
   ، وبذلك فهي مؤه لةيميولوجيا(فرعا من علم العلامات العام )الس  بما هي نظري ة للمحكي  تعد  

. من هذا 2المتعل قة بالمحكي  والآثار الناجمة عنها لدى المتلق يلدراسة مختلف الاستراتيجي ات الخطابي ة 
المنطلق دعا "عبد الفتاح الحجمري" إلى أهم ية فتح الس رديّ ت على مداخل متنو عة تشمل مستويّت 

                                         

اعل مرجعيات متنوعة في تحليل : عبد الفتاح الحجمري أحد النقاد الأكادميين المغاربة المهتمين بدراسة الرواية العربية والمغربية خاصة من منطلق تف1
البنية والدلالة،  ص.الخطاب والسرديّت والسيميائيات. وقد صدر له في هذا المجال مجموعة من الدراسات تعنى بالعمل الروائي هي:  عتبات الن

   .1998لمجلس الأعلى للثقافة، ، تخيل الحكاية، بحث في الأنساق الخطابية، القاهرة، ا1996، 1منشورات الرابطة، الدار البيضاء، المغرب، ط
        . الكحل 2002، 1والتخييل وبناء الخطاب في الرواية العربية، التركيب السردي، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، المغرب، ط

دار  مسائل الرواية عندنا،الحاجة إلى الرواية ؟ . وما2007، 1والمرود: الوصف في الرواية العربية، دار الحرف للنشر والتوزيع، القنيطرة، المغرب، ط
 .      2008الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 

  .08 ص.الحجمري )عبد الفتاح(، التخييل وبناء الخطاب في الرواية العربية، التركيب السردي،  ينظر،: 2
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، وذلك بالانطلاق من مستوى التر كيب الس ردي . يقول في كتابه "الت خييل  القص ة والخطاب والن ص 
   في الر واية العربي ة": "أن نقترح هذا التصور لمعالجة بناء الخطاب في الرواية العربيةوبناء الخطاب 

              انطلاقا من مستوى التركيب السردي، وأن نفتح السرديّت على إعادة النظر في العديد
        جلمن تحديدات النص والخطاب، واقع أملته ضرورة تنويع تحليلاتنا للنص الروائي العربي. لأ

هذه الغاية يقع هذا التصور في ملتقى منطلقات تحليلية متكاملة تركز قضايّها الكبرى على مستوى 
 . 1النص ووحدات الخطاب كممارسة تلفظية ودلالية، تداولية وتأويلية"

    وفق هذه الر ؤية الت وسيعي ة لدائرة الس رديّ ت التي تقتضي بحث المستويّت الث لاث المذكورة   
( يرى الباحث أن  قاعدة بناء الخطاب تسعى إلى إثبات ما يلي:  )القص ة، الخطاب، الن ص 

   اعتبار الس رديّ ت طموحا نظريّ  قادرا على تطوير مصادر مرجعي ته من حيث المفاهيم المستثمرة،-
 ومن حيث الدق ة العلمي ة لفعالي ة الل غة الواصفة.

 كيب وما يلائمها من أنّاط ممكنة لبناء خطاب القص ة.اعتناء الس رديّ ت بتحليل صيغ التر  -
توجيه الس رديّ ت نحو فهم اشتغال الت نظيمات الممكنة للن ص  الر وائي  العربي ، واستخلاص أبرز -

الة على تلك الص يغ التر كيبي ة  .2الت صنيفات الد 

          ت وسيعي  لحدود الس رديّ ت،بهذا يكون الباحث قد م مقترحا تحليلي ا شمولي ا يدعم التوج ه ال   
    وهو ما حاول الباحث البرهنة عليه عند إجراء تطبيقاته وتحليلاته على الن ص الر وائي  العربي  
   باستدعاء إمكانات نظري ة وتحليلي ة متنو عة، متكاملة ومتفاعلة فيما بينها، منها ما له علاقة

ي ات ومنها ما له علاقة أيضا بالن صي ات، وهو ما عبر  عنه بالس رديّ ت ومنها ما هو مرتبط بالحكائ
       قائلا: "ولا شك أن السبيل المؤدي إلى توسيع تصور بناء الخطاب كان يراعي إمكانات محددة

، Récitologieمن التحليل السردي متفاعلة في ما بينها، بعضها يخص ما ندعوه بـ "الحكائيات" 
    باعتبارها Textolologie، وثالثها "النصيات" Narratologieوالبعض الآخر "السرديّت" 
. ولعل  الت ساؤل المطروح ههنا. هو كيف يمكن لهذه الإمكانات 3تصورات متكاملة عند التطبيق"

 الت حليلي ة والتوج هات الن ظري ة أن تتعايش وتتفاعل مجتمعة داخل الن ص  الس ردي ؟

                                         

  .09 ص.، السابقالحجمري )عبد الفتاح(، المصدر  :1
  .نفسهاوالصفحة ، نفسهالمصدر  ينظر،: 2
  : المصدر نفسه، والصفحة نفسها.3



  الفصل الأو ل:                                            الس ردي ت المغاربي ة المرجعي ات والتلقي

94 
 

 الذي اقترحه الباحث ينبني أساسا على ضرورة فتح الس رديّ ت    لا شك  أن  الن موذج الت حليلي      
    على فضاءات نظري ة مختلفة، وهي إمكاني ة قد تكون متاحة في ظل  التطو رات التي شهدتها 

       ولا تزال، غي أن  ما جنح إليه الباحث في دعوته إلى إقامة نوع من الت كامل والجمع الس رديّ ت
    يكون متيس را دائما بدليل الحدودلا ت وبين ما أسماه بالحكائي ات والن صي ات قد بين الس رديّ  

 المنهجي ة الفاصلة بين الاختصاصات الس ابقة.

أخيا، بأن  استعراض بعض أعمال الن ماذج الن قدي ة الس ابقة يعد  إسهاما في رسم ملمح  يمكن القول    
و"تودوروف"   حصري ة ملتزمة بالحدود التي رسمها لها "جينات" عام للس رديّ ت المغاربي ة التي بدأت 

ومن سار على دربهما، لكن ها سرعان ما أعلنت انفتاحها على قضايّ بحثية مغايرة جعلت هؤلاء الن قاد 
ت ولمفاهيمها ومقولاتها، مسهمين في الت أسيس لاشتغال سردي  جديد  ون من نظرتهم للس رديّ  يغي 

 -في الوقت نفسه-      الضي قة التي حصرها فيها "جينات" وأتباعه، ومحاولين يتجاوز تلك الأطر
 تجن ب القصور الذي تم  تسجيله على إجراءاتها ومقولاتها البنيوي ة.  

لا        فإذا كانت الس رديّ ت بناء على ما سبق، ووفق هذا الجدل والاختلاف في الر ؤى والمفاهيم    
هذه               الم وأطر محد دة؛ فإن  هذا لا يمنع من تحديد دائرة اشتغالتعترف بحدود واضحة المع

ورسم الخريطة التي يمكن لها أن توج ه مسار هذا البحث، الذي لا يمكن له أن يحيد      عن  الد راسة،
؛ المنطلقات الأولى والبدايّت الت أسيسي ة التي انوجدت فيها الس رديّ ت وتشي دت علما لخطاب المح كي 

بمعنى أن  المنطلق سيكون من المجهودات الأولى التي احتضنتها أعمال الر واد "تودوروف" و"جينات". 
في الت حليل          ذلك لأن  ما حق قته الس رديّ ت في تاريخها من انتشار واسع ونجاعة علمي ة ومرونة

ود الس رديّ ت واستقام على مدين بشكل كبي لجهودهما لا سي ما مجهودات "جينات" الذي استوى ع
 وتصنيفاته الأولى.       يديه، ونضجت موادها واكتملت مقولاتها ومفاهيمها انطلاقا من اشتغالاته

من هذا المنطلق تأك د أن  مصطلح الس رديّ ت هو ملكي ة لمحل لي الص يغة وحدهم، و"أن السرديّت     
   الخصوصية، ويبرز التميز، فالقصة الواحدة ألصق بالتجلي منها بالمحتوى، لأن في التجلي تظهر

          . وبهذا سينصب الاهتمام1تختلف باختلاف الخطابات التي تحتويها، وتتلون بألوانها المتعددة"
      على معاينة الس رديّ ت وأشكال تلق يها في الن قد المغاربي  من خلال التر كيز -في هذه الد راسة-

                                         

  .156 ص.السابق،  رجعالملوكام )سليمة(،  ينظر،: 1
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ى المتعل قة بخطاب المحكي  وهي مقولة الز من، نظرا لما لقيته من اهتمام بليغ على إحدى مقولاتها الكبر 
               الس ردي ين، وسعيا أيضا في الد راسات الس ردي ة المغاربي ة مقارنة بمقولتي الص يغة والص وت

    مجالاتإلى تضييق دائرة البحث من جهة، وتجن با لتشت ت الجهود، وكذا الابتعاد عن الخوض في 
        بحثي ة أخرى تم إلحاقها بالس رديّ ت بهدف الت طوير والت وسيع والانفتاح، من جهة ثانية، ناهيك
             عن أن  بعض هذه القضايّ الملحقة بالس رديّ ت لا يزال يلف ها الكثي من الل بس والغموض،

     ت من عدمه. وستحاول هذه الد راسة أيضا،لا سي ما فيما يتعل ق بمدى انتمائها إلى دائرة الس رديّ  
    في فصول القادمة تقص ي مستويّت تطبيق هذه المقولة الس ردي ة، ومحاولة الوقوف على آلي ات

 وطرائق اشتغالها منهجي ا وترجمة مصطلح لدى نقاد  المغرب العربي .
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 تمهيد:    -1
    والمتصو فة الز من من القضايّ الإشكالي ة التي أثارت اهتمام الفلاسفة والمفك رينضي ة ق عد  ت    

في     ولا تزال؛ إذ طرحت بشأنها العديد من الت ساؤلات 1والل غويين والباحثين والد ارسين قديما وحديثا
هذه        د دة لها باختلافمجالات معرفي ة وعلمي ة متنو عة، فاختلفت المفاهيم والر ؤى والت صو رات المح

المجالات المعرفي ة، وباختلاف منطلقاتها الفكري ة والمنهجي ة والن ظري ة. وبذلك فقد تداخل مفهوم الز من 
مع "مباحث عديدة، ميتافيزيقية وطبيعية ونفسية، بحيث يجد الباحث نفسه لا يؤرخ لموضوع الزمان في 

والوجود،          أخرى كالحركة، والعلاقة بين الزمانالفترة التي يدرسها فقط، بل ولموضوعات 
يني ة      ... وغيها من المسائل2وكذلك الزمان والنفس أو الوعي، وأزلية أو لا أزلية الزمان" الد 

 والفلسفي ة والعلمي ة المتعل قة بهذه الظاهرة المعق دة.

         "وتحديد معالمه بدقة، عمليةمن هذا المنطلق أصبحت كل  محاولة تسعى إلى تعريف الز من     
من المبالغة والتهويل، بينما كل ما يمكن التطرُّق إليه هو محاولة الإحاطة ببعض خصوصياته  لا تخلو

        والاجتهادات القديمة والحديثة في محاولة للإمساك  3حسب ما أشارت إليه بعض المؤلفات"
    ل ما تمك ن الد ارس من إدراكها؛ فإن ه يكون من الصعوبةبهذه الظ اهرة الش ائكة والمعق دة، التي ك

 تلم سها والإمساك بتلابيبها.

 القديم والحديث: الز من في الفكر الغربي   -2

كانت الفلسفة أولى ميادين الاهتمام بالز من، فحاولت الإمساك بهذا المفهوم الز ئبقي  المترامي       
تصل إلى تحديدات دقيقة له، على الرغم من الالتباسات أن أيضا الأطراف والأبعاد، كما سعت 

والت عقيدات التي تكتنفه؛ إذ أشارت بعض المصادر أن  الز من كان عند اليونان والر ومان آلهة تعبد، 
فنحتت له صور وتماثيل ترمز إلى الخي والن ماء والإخصاب حينا، وإلى الش ر والقو ة والبطش أحايين 

                                         

         : من الفلاسفة والمفكرين أمثال: أفلاطون وأرسطو والقديس أوغسطين والكندي والفارابي وابن رشد وأبو حامد الغزالي، وغاستون باشلار1
     والريّضيات: أنشتين ونيوتن، ومن اللغويين القدماء: الجرجان، وسيبويه، وابن جني، والمحدثين: إبراهيم زيّءوهنري برجسون، ومن علماء الفي

لاينس، جون السامرائي، وتمام حسان، وإبراهيم أنيس، والعقاد، ومهدي المخزومي، ووعبد الله بوخلخال، ومن اللسانيين والنقاد: إيميل بنفنيست و 
                                                              ولان بارت وميشال بوتور وتودوروف وجيار جينات ...إلخ.                                                                         وميخائيل باختين ور 

 .11، ص. 1980، 1عربية للدراسات والنشر، بيوت، لبنان، طالألوسي )حسام(، الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم، المؤسسة ال :2
          ،2008، 1(، منشورات دار الأديب، السانيا، وهران، ط1970-1986: بويجرة )محمد بشي(، بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري )3
1/ 04. 
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          ،L'iliade d'homèreشارة إلى ألوهي ة الز من في "إلياذة هوميوس" . وقد وردت الإ1أخرى
         يخاف على مُلكه 2الذي يعد  إله Chronosإلى الز من بـ "قرونوس" أو "كرونوس"  التي تشي

  من أبنائه فيلتهمهم تباعا الواحد بعد الآخر، وهو الذي ينجب الكائنات ويوجدها ثم  يقضي 
ومم ا جاء في "موسوعة لالاند الفلسفي ة" أن ه قد وقع عند اليونان قديما خلط بين كرونوس . 3عليها

هو الز مان، وبما أن  الز مان هو ما ينضج الأشياء ويقودها       Chronos)زحل( والز مان، فأصبح زحل 
       ويقودها إلى منتهاها، ونتيجة لهذا الخلط صار كرونوس هو الإله الذي يتم م الأشياء وينضجها

          . وعلى هذا الأساس تت ضح المكانة التي احتلها الز من قديما بوصفه مؤث را فاعلا 4إلى نهايتها
 في الوجود والكون وفي حياة الكائنات الحي ة وموتها.  

الذي يعني الز من الأبدي ، وهو زمن يميل إليه  Aionفي مقابل الإله "كرونوس" يوجد "إيون"     
      .5يهد د حياته الذيوهروبا من خطره  ،هشر   نسان ويفضله على كرونوس )الز من( مخافة منالإ

   وبهذا فإيون يعد  ملاذا بالن سبة للإنسان الذي يلجأ إليه من أجل التخل ص من كرونوس والت خفيف
 من حد ته ووطأته. 

"هو الإله       الأساطي اليونانيةمم ا جاء أيضا في معجم "جميل صليبا" الفلسفي أن  الز من في    
. وهو ما يؤك د مر ة أخرى المكانة المرموقة التي أولاها 6الذي ينضج الأشياء ويوصلها إلى نهايتها"

   الإنسان القديم للز من إلى حد  بلغ به درجة تأليهه وعبودي ته، وإيلائه مهم ة الت صر ف في وجود 
 ئي .    الأشياء والتحك م  في مصيها الن ها

م نحتوا           من المظاهر التي شخ ص بها اليونان والر ومان الز من واتخذوها رموزا وأشكالا له، هو أنه 
   [ ذيله تمثالا في صورة شيخ "أشهب اللحية جليل القدر عريض الجبهة مكشوف الرأس )...(]

                                         

 .06 ص.، السابقبويجرة )محمد بشي(،  المرجع  ينظر،: 1
 .668، 381 ، ص.2012وس، الإلياذة، تر، البستان )سليمان(، كلمات عربية للترجمة والنشر، د ت، القاهرة، مصر، ينظر، هومي  :2

3:Commelin (Pierre), Mythologie grecque et romaine, éd, illustrée de nombreuse 
reproductions, Bordas, Paris, 1991, p. 11. 

، 3/1433، 2001، بيوت، باريس، 2ة لالاند الفلسفية، تر، خليل أحمد خليل ، منشورات عويدات، طينظر، لالاند )أندريه(، موسوع :4
1434. 

 .28، ص. 1999طريف الخولي )يمنى(، الزمان في الفلسفة والعلم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د ط، القاهرة، مصر،  ينظر، :5
 .636 /1: صليبا )جميل(، المعجم الفلسفي، 6
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   إلى أن الزمان شيخ اختبر عينين براقتين تدلان على النجابة كثيث الشعر متجعد الناصية إشارة 
. ومث له المصريون تمساحا، 1بطول أيّمه الأمور وشاب وما شابت خصاله. وهرم وما انحطت همته"

. فهذه المظاهر التي شخ ص بها الز من تعد  دليلا واضحا على مدى حضوره 2وسم اه الر ومان بزحل
 وتأثيه في مختلف مظاهر الحياة والوجود. 

ل الإنسان قديما حقيقة وجود الله تعالى الذي لا بداية له ولا نهاية لجأ إلى عبادة الز من إن ه لما جه    
م والش هور والس نين، حتى  إذا مضت قرون       فمث له معبودا يمز ق أبناءه كل  ممز ق، ويلتهم الأيّ 

يا في الت فكي العقلي  . وبهذا لم ا كان الز من يحظى بأهمي ة كبية شغل حي زا كب3حسبناها دقائق قليلة
والعقائدي  الميتافيزيقي  اليونان ، فهو من أهم  المقولات الفلسفي ة التي أدهشتهم وشغلت تفكيهم طويلا 
وأثارت تساؤلاتهم حول وجود الإنسان وكينونته، ولهذا جعلوه آلهة يعبدونها ويعل قون عليها طموحاتهم 

 Platonوهو ما عبر  عنه "أفلاطون"  م أسرار الكون والوجود.وآمالهم في تفسي مختلف الظ واهر وفي فه
وأن ه الوحيد الذي            ، 5حينما أقر بأن  الز من هو أساس الوجود وعل ته 4)ق.م 348 - 428(

متحرك وحي  ابتهج،       يتحك م في حركته، فهو يرى بأن  الخالق لما رأى "أن  المخلوق الذي صنعه 
وحينما وضع السماء في     جته أن يجعل النسخة أكثر شبها بالنسخة الأصلي ة. وعزم في فرحته وبه

، كون 7وأطلق عليها تسمي ة الز من 6نظام، فإن ه صنع هذه الصورة خالدة لكن ها متحر كة طبقا للعدد"
لا  بلا حركة، أو بالأحرى      أن  الحركة صفة ملازمة للز من، ولا يمكن على إثرها أن نتصو ر زمنا 

 يمكن تصو ر وجود من دون زمن.

 

                                         

 . 245 /9، 1984لبستان )بطرس(، دائرة المعارف، مطبعة المعارف، بيوت، لبنان، د ط، : ا1
 .246 ص.، المرجع نفسه ينظر،: 2
 .245 ص.، نفسهالمرجع  ينظر،: 3
لدراسات والنشر،     المؤسسة العربية لوسوعة الفلسفة لعبد الرحمان بدوي، معلى الفلاسفة ووفياتهم  د في وضع تواريخ ميلاد الأعلاماعتملااتم : 4

. وأما بالنسبة لبقية الأعلام فقد اعتمدنا في ضبط بعضها 1996، 1، وكذلك على ملحق هذه الموسوعة، ط1/2، ج1984، 1بيوت، لبنان، ط
 الحرة على شبكة الأنترنيت.  على التواريخ التي وضعها المحقق قون أثناء تحقيقهم لكتب هؤلاء الأعلام ودراساتهم. واستعنا في وضع بعضها الآخر بالموسوعة

محاورة طيماوس،                 ، 1994أفلاطون، المحاورات الكاملة، تر، شوقي داود تمراز، الأهلية للنشر والتوزيع، د ط، بيوت، لبنان،  ينظر،: 5
 .387، 5/386مج 

 .386المرجع نفسه، ص.  :6
 ينظر، المرجع نفسه، والصفحة نفسها. :7
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     إن  أفلاطون يرى بأن  الز من أوجده الخالق مع بداية خلقه للوجود والموجودات المحسوسة فيه،    
ذات طبيعة حي ة ومتحر كة جعله شبيها  -في العالم الذي صنعه-وأن ه لما أوجد الخالق الموجودات 

 
ُ
ثل، وبما أن  الأصل أو الم

ُ
ثل أزلي ، فقد قر ر أن يهب الوجود صورة متحر كة للأزلي ة، بالأصل أو الم

         ذا بداية أزلي ة واحدة، ويكون الخالق -من منظور "أفلاطون"-وبذلك يكون زمن الموجودات 
         . بمعنى أن  "أفلاطون" ينظر إلى الز من على أن ه1قد خلق الز من ليكون صورة متحر كة للس رمدية

اتها؛ أي إن ه يتمظهر في شكل دورات متعاقبة تكو ن كلا  منها مد ة زمني ة أطلق عليها هو الحركة ذ
   أو ما سم ي فيما بعد بالس نة الكبرى الأفلاطوني ة، وتجدر الإشارة  2"أفلاطون" تسمي ة الس نة الكاملة

   إذ قد رها  إلى أن  بعض الفلاسفة حاولوا قياس كل  دورة من هذه الد ورات، أو الس نة الكبرى؛
    بعضهم بثمان سنوات، وقد رها بعضهم الآخر بتسع وخمسين سنة، وهي عند هيقليطس

Héraclite  مكو نة من ثمان عشرة ألف سنة شمسي ة، بينما يقد رها "ذيوجانس"   ق.م( 535)عاش
Veoganis بثلاث مئة وخمس وستين سنة كل  واحدة منها تعادل سنة عند "هيقليطس"، ويبدو    

م استنبطوا هذه الت حديدات من مد ة حياة الكائنات الإنساني ة والحيواني ة     كما هو شائع  3أنه 
 ومتداول.

لقد أولى "أفلاطون" قضي ة الز من اهتماما بالغا من خلال ربطه الز من بالخلق والوجود، وجعله     
             ته التي ناقش فيها كثياصورة متحر كة للس رمدي ة، وقد كانت "محاورة طيماوس" أهم محاورا

       من القضايّ المتعل قة بالز من وبتكوين الخلق والوجود وبسيورة الكون ونشأته بصفة عامة. ولعل  
أهم  مسألة من المسائل التي أثارها "أفلاطون" من خلال مناقشته لفكرة خلق الكون والعالم وكيفي ة 

     رتباطها الوثيق بخلق الز من وكيفي ات تشك له في الأشياء نشوئهما، هي مسألة خلق الماد ة لا
 وحضوره فيها. 

   فإذا كان ظاهر أقواله يبين  أن  الماد ة مخلوقة وغي أزلي ة فإن  بعض المفكر ين يرى عكس ذلك؛     
      لي تهالأن  "أفلاطون" يرى في موطن آخر أن  الر وح أوالن فس أزلي ة، وبذلك فلا يمكنه أن يحكم بأز 

                                         

 .55، 54 ص.، 1973، 3)عبد الرحمن(، الزمان الوجودي، دار الثقافة، بيوت، لبنان، طبدوي  ينظر،: 1
 .387أفلاطون، المحاورات الكاملة، تر، شوقي داود تمراز، ص.  ينظر، :2
 .52، 51 ص.، المرجع السابقبدوي )عبد الرحمن(،  ينظر،: 3
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. ومن هذا المنطلق جاء حديثه عن الز من 1إلا  إذا كانت الماد ة أزلي ة؛ لأن  الن فس تعد  جزءا من الماد ة
مرتبطا بخلق الن فس بوصفها جزءا من الماد ة، ويظهر ذلك من خلال حديثه عن "قبل وبعد" بالن سبة 

لمسألة أكثر غموضا وتعقيدا؛ لأن ه لا يعقل       . وهنا تبدو ا2لخلق الن فس الكلية؛ أي قبل الز من وبعده
أن نتكل م عن زمن قبل خلق الن فس الكل ي ة بما هي جسم أو ماد ة وروح، إلا  إذا كان هناك زمن، 
وعندئذ نصادف مشكلة الز من الحقيقي ة، وهي هل الز من مخلوق أم أن ه أزلي  وأبدي ؟. وقد كانت إجابة 

                  لصو ر عنده "فالصور لا توجد في زمان لأنها ثابتة، والزمان"أفلاطون" مؤي دة لفكرة ا
       لا يوجد إلا مع الحركة، فإذا لم تكن في الصور حركة فليس بالنسبة إليها زمان، ومن هنا يمكن

. بهذا يتلخ ص جواب 3أن نقول إن الأزلية تنتسب إليها الصور بينما الزمان قد خلق بعد ذلك"
      طون" عن تساؤله المطروح بشأن خلق الز من، ومعه ينتهي الباحث إلى أن  المقياس الجوهري  "أفلا

في تحديد الز من هو الحركة لا الس كون؛ لأن  الأشياء غي المتحر كة مثل الصو ر لا يمكن أن تتضم ن 
           ن محر ك، الز من؛ إذ "إن الحركة لا توجد أبدا في الذي يكون منتظما، ولا شيء يتحر ك بدو 

ولا يوجد محر ك إلا  إذا وجد شيء ما يستطيع أن يتحر ك، ولا يمكن للحركة أن توجد حيث يكون كل  
. فمن هذا المنطلق يكون العثور على الز من ممكنا ضمن الأشياء المتحر كة، 4من هذين الشيئين مفقودا"

 الأشياء الس اكنة.     وعلى العكس من ذلك تماما لا يمكن الحديث عن الز من في 

من أفكار "أفلاطون" سائرا نحو تعميق نظرة أستاذه  ق.مAristote (384-322 ) "ينطلق "أرسطو    
ائري ة  ائري ة للكواكب؛ حيث أك د أهمي ة الحركة الد  في تحديد الز من من منطلق ارتباطه بالد ورات الد 

      قدار الأول ]الذي[ به تقدر الأشياء كلهابوصفها وحدة لقياس الز من وضبطه. إذ يرى بأن  "الم
            التي من جنس واحد، فأحق الحركات بأن تكون المقد رة: الحركة على الاستدارة المستوية،
         لأن عدد هذه الحركة أعرف الأعداد )...( ولذلك قد يظن بالزمان أنه حركة الكرة، من قبل

ت الباقية والزمان. وكذلك أيضا جرت العادة بأن يقال إن أمور الناس أن بهذه الحركة تقدر هذه الحركا
          جارية على الدوائر؛ وكذلك سائر الأشياء التي لها حركة طبيعية وتكو ن وفساد. وإنّا قيل 
                      ذلك لأنها كلها إنّا تسي بالزمان وفيه تنقضي وتبتدئ كأنها جارية على دور من الأدوار؛

                                         

 .1/174 وسوعة الفلسفة،م (،عبد الرحمان) بدويينظر،  :1
 .384أفلاطون، المحاورات الكاملة، ص.  ر،ينظ :2
 المرجع السابق والصفحة السابقة. (،عبد الرحمان) بدوي :3
 .392أفلاطون، المحاورات الكاملة، تر، شوقي داود تمراز، ص.  :4
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       فإن الزمان نفسه قد يظن به أنه دائرة من الدوائر. وإنّا ظن ذلك أيضا لأنه مقدِ ر حركة تجري
هذا المجرى، ولأنه هو أيضا يقدَّر بحركة تجري هذا المجرى. فالقول إذن بأن الأمور التي في الكون جارية 

 لز من والأشياء الواقعة فيه. بها يقاس ا 1على الدوائر إنّا هو أن الزمان دائرة من الدوائر"

      غي أن  "أرسطو" وإن كان تابع أستاذه في ربطه الز من بالحركة، إلا  أن ه يختلف معه في الن ظر     
ا هو مرتبط بها في الماضي أوالحاضر  إلى علاقة الز من بالحركة، فالز من عنده ليس هو الحركة ذاتها، وإنّ 

                    ي ة وأبدي ة؛ ولذلك تجده يرك ز في تحديد مفهوم الز منأوالمستقبل؛ لأن  الحركة سرمد
هو جوهر الز من وفيه يكون أكثر ضبطا  -في نظره-على الحاضر أو الآن أكثر؛ لأن  الحاضر

   . ومن هذا المنطلق فهو يرى بأن ه3؛ لأن  "الزمان هو عدد الحركة من قبل المتقدم والمتأخر"2وتحديدا
المتحرك فإنّا يتحرك من شيء إلى شيء، وكان كل مقدار فمتصلا، صارت الحركة تابعة  "لما كان

للمقدار، وذلك من قبل أن المقدار متصل صارت الحركة أيضا متصلة، ومن قبل الحركة يكون الزمان 
. ففضلا عن كونه لا ينفي ارتباط 4فإن بمقدار الحركة بذلك المقدار يظن أبدا ما يكون من الزمان"

، 5لز من بالحركة؛ لأن  "الز مان مقدار حركة الفلك الأعظم ]وهو[ مقدار لهيئة غي قارة،  وهي الحركة"ا
إلا  أن ه يربطها بمتحر ك وبطبيعة هذا الش يء المتحر ك التي تفترض حركة معي نة ومحد دة بمقدار أو عدد؛ 

ة، ولذلك لا يمكن أن يكون الز من هو الحركة من منظور  لأن  الز من واحد وثابت والحركة متغي 
ها وامتدادها، وبحسب المتقد م والمتأخ ر؛ أي بحسب تتالي  ا هو مقدار لها وفقا لتغي  "أرسطو"، وإنّ 

 أشكالها الواحد تلوى الآخر في الز من.  

مسألة أخرى متعل قة بالز من حاول "أرسطو" إثارتها كذلك، وهي  مسألة العلاقة بين الن فس     
      إذ يرى "أرسطو" بخصوصها أن ه لا يوجد زمن من دون وجود الن فس التي تعد  الز من والز من؛

 فالزمان  )...( عدد   للحركة ما  بوصفه معدودا، وبذلك "فليس الزمان إذن حركة، بل هو من جهة 

                                         

،  1/479، 1984، 2ط رة،أرسطوطاليس، الطبيعة، تر، إسحاق بن حنين، تحقيق، عبد الرحمان بدوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاه :1
480. 

 ، ص.1998حلمي )مطر أمية(، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، درا قباء للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة جديدة، القاهرة، مصر،  ينظر،: 2
291 . 
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      إذن عدد ما. وإذا كان العدد ضربين: لأنا  نسم ي عددا الشيء الذي يعُد  والمعدود، والشيءَ 
. فأرسطو هنا إلى جانب نظرته 1الذي به يعُد . فإن  الزمان هو الذي يعُد ، لا الذي به في النفس يعُد "

ا تقد ره آليا        الواقعية الموضوعي ة للز من التي تجعله مقد را بالحركة وبامتدادها وبالمكان؛ أي إنه 
م والش هور، ينظر إليه أيضا نظرة ذاتي ة من خلال ربطه بالن فس  وحسابي ا بالد قائق والس اعات والأيّ 

العاد ة التي تعقل وبالإحساس والذ ات؛ إذ يمكن الت عر ف وفق هذه الن ظرة على الز من "عند تحصيلنا 
     الحركة بأن نحص لها بالمتقد م والمتأخر؛ وحينئذ نقول إن ه قد كان زمان، متى أحسسنا بالمتقد م

لاف ذلك متى افتقدنا لهذا الإحساس بالمتقد م والمتأخ ر؛ فإن ه لا يكون هناك ، وبخ2والمتأخر في الحركة"
زمن على الإطلاق. إن  نظرة "أرسطو" للز من تتلخ ص في جانبين أساسيين الأو ل موضوعي  يجعل 

 للز من وجودا في الخارج أو الواقع، والث ان ذاتي  تتحك م في وجوده الن فس والإحساس.    

       المنطلق تكون الحركة صفة ملازمة للز من ولا شيء فيه ساكن في مكانه أو ثابت من هذا    
ا طبيعته الأساسي ة هي التغي  والتبد ل والجريّن. لكن ه مع التطو ر الحاصل        على حالة واحدة، وإنّ 

لا يرتبط بالحركة كما  في ميدان العلوم وبخاص ة في الريّضيات والفيزيّء تم  تفسي الز من تفسيا مغايرا
     يقس م الز من إلى مطلق ونسبي ، فالز من المطلق م(Isaac Newton 1642)-1727سج ل. فنيوتن 

           هو الز من الريّضي  الحقيقي  القائم بذاته والمستقل  عن الحركات الفلكي ة، وأم ا الز من الن سبي  
م وشهور وأعوام، وقد يكون دقيقا وقدفهو الز من المستعمل في الحياة اليومي ة في     شكل ساعات وأيّ 

، كما أن ه يستخدم في الفلك مقياسا لحركة الأجرام الس ماوي ة على عكس الز من المطلق لا يكون كذلك
الذي لا يرتبط بأي  حركة، لكن ه يتضم ن معي ة مطلقة، ومعنى ذلك أن ه يمكن أن يقع حادثان معا 

                 مثلا الأو ل متعل قا بالش مس ويكون الث ان مرتبطا بعطارد، كأن يكون   بصفة متزامنة
غي أن  "نيوتن"لم يوض ح هذه المعي ة المطلقة بالن سبة إلى نظامين هل تتم  في سكون نسبي فيما بينهما أم 

بعد    Einstein. وهذه القضي ة قد أثارتها نظري ة الن سبي ة مع "أنشتاين" 3متحركين الواحد قبل الآخر؟
ورأى أن  الز مان         قول "نيوتن" izLeibn (1646-1716). وخلافا لذلك عارض "ليبنتس" ذلك
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هو ترتيب الظ واهر والأشياء المتوالي ة، بمعنى أن ه يتم  إدراك سلسلة من الأحداث العيني ة المشاهدة 
 لا سابقا عليها. أي إن ه بذلك يكون تابعا للأشياء،  1والمتوالي ة دون انقطاع؛

، أن يكون الز من تابعا للأشياء، tanC Immanuel  (1724-1804)يرفض "إيمانويل كانط"     
، وليس مشتقا        ويؤك د أن  طبيعته الأساسي ة هي أن يكون وجوده سابقا عليها، فهو معطى قبلي 

إدراك معي ة الأشياء وتواليها، هو أن ه ليس بإمكان المرء  -كما يرى-من أي تجربة، والد ليل على ذلك 
إلا  إذا افترض وجود الز من أو لا؛ لأن  معرفة معي ة الأشياء وتواليها ليس هو بالض رورة معرفة الاختلافات 

ا واقعة في زمن واحد، أو في أزمنة متوالي ة ا هو معرفة أنه                        ، 2الموجودة بينها، وإنّ 
أن الز من من منظور "كانط" لا يستمد  من الت جربة والإحساس، بل يكون ومن هذا المنطلق يت ضح 

موجودا قبلهما، وهو ما من شأنه أن يلغي فكرة الس ياق الز مني، فالز من بهذا لا يتحد د من خلال 
 على حد تعبي "كانط". 3الس ياق بقدر ما يكون "صورة محضة للحدس الحسي"

بالض رورة في طبيعة العقل الب شري  بالفطرة، أي إن ه يكون متعي نا  يضيف "كانط" أن  الز من موجود    
    قبلي ا ومدركا في الذ هن في شكل صورة للحدس الباطن، وفي استقلالي ة تام ة عن الموضوعات

والأشياء والظ واهر، بمعنى أن ه لا يمكن تصو ر ظواهر وموضوعات خالية من الز من لكن ه في المقابل 
     . وهنا يستخلص أن  فلسفة "كانط"4إدراك الز من قبل وقوع هذه الظ واهر وحدوثهايكون ممكنا 

لأن ه ذهب إلى أن  صورة المعرفة  Subjective idéalismeفي تحديد الز من هي فلسفة ذاتي ة مثالي ة 
                          تشك ل ؛ أي إن  المعرفة بالز من ت5ومادتها يصدران سويّ  من الأنا أو الذ ات العاقلة أو المفك رة

    في الذ هن بوصفها صورة الحدس للذ ات الباطنة، وبوصفها أيضا تحق قا قبلي ا صادرا عن الذ ات قبل
 أي  تحق ق لأي  تجربة موضوعي ة.

اتي ة المثالي ة للز من لا يمكن العمل بها بوصفها مسل مة نهائي ة ومطلقة؛                  إن  هذه الن ظرة الذ 
   وغي مطلقة، وكونها كذلك  لأن  الحتمي ة أو الض رورة التي يتكل م عنها "كانط" تبقى مسألة نسبي ة

                                         

 .2/392 وسوعة الفلسفة،م (،عبد الرحمان) بدويينظر،  :1
انوئيل(، نقد العقل المحض، تر، موسى وهبة، مركز الإنّاء القو  :2  .64مي، بيوت، لبنان، د ت، د ت، ص. ينظر، كانط )عم 
 المرجع نفسه، والصفحة نفسها. :3
 .66، 65ينظر، المرجع نفسه، ص.  :4
 .1/145، دت، 3ينظر، هيجل، موسوعة العلوم الفلسفية، تر، إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيوت، لبنان، ط :5
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، ما دام أن  الأصل 1فلا يمكنها أن تنهض دليلا دقيقا على الت حق ق القبلي  للز من في منطقة العقل
    طار الز من، وبما أن  الأمر كذلك الأو ل يدل  على أن  تحق ق الظ واهر والموضوعات لا يت م خارج إ

تبقى قضي ة القبلي ة مستبعدة ونسبي ة، مم ا يجعل إدراك حقيقة الز من والبرهنة على وجوده متوقفا        
 على حدوث الأشياء والظ واهر ومختلف الت جارب الموضوعي ة المحسوسة.              

الن ظرة الآني ة للز من  )م(Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1831-1770استعاد "هيجل"     
، فهو يَـعُد  الحاضر أهم  لحظات الز من         ،2لدى "أرسطو" وفق تصو ر عقلي  وصوري  منطقي 

  ولذلك يرى أن ه "في وسع المرء أن يقول عن الزمان بالمعنى الإيجابي: إن الحاضر وحده هو الموجود، 
لحاضر العيني هو نتيجة الماضي وحامل للمستقبل. والحاضر أما قبل وبعد فغي موجودين؛ ولكن ا

 أو الز من الآن المطلق.  3الحقيقي إذن هو بهذا الأبدية"

      إن  تصو رات "هيجل" للز من، وإن كانت تتضم ن الحركة؛ فإن  هذه الحركة ليست من قبيل    
االحركة الطبيعي ة الفيزيّئي ة المتعارف عليها في الواقع، بأنه                    ا تقتضي الز مان والمكان، وإنّ 

هي  تصو رات خاضعة للحركة العقلي ة الديّليكتي ة التي تنشط في عالم الر وح والص ور أوالخيال والت أم ل 
فهي                بعيدا عن عالم الط بيعة، فالحركة الز مني ة عند "هيجل" نشاط عقلي روحي فحسب، 

وإنّا            ر، وليست صورة مكاني ة، مما من شأنه أن يهيئ وجود انفصال،"ليست بذات مقدا
كذلك في    هي بعينها ما يليها وبذا لا يمكن أن تفصل عنها، وإنّا تسيل الواحدة في الأخرى. والحال 

في الزمان            وحدة الزمان، أعني الآن، فإن الآنات هي أيضا مواضع حدود فحسب؛ وليس
وعقلي  عالمه الر وح والت صو رات الكل ي ة. لينتهي من  4صال، بل هو اتصال دائم مجرد صوري"أي انف

فالعملية هنا   خلال ذلك أيضا إلى "أن المراحل المتعاقبة في تطور الروح لا تشكل سلسلة زمنية 
آلته العقل  5عملية منطقية خالصة، والانتقال من مرحلة إلى المرحلة التي تليها هو استنباط منطقي"

 ومادته الص ور والأشكال المجر دة.

                                         

 .105 ص. ،، الزمان الوجوديبدوي )عبد الرحمن( ينظر،: 1
 .22، 1/21ينظر، هيجل، موسوعة العلوم الفلسفية،  :2
 .20 ص.، المرجع السابق: بدوي )عبد الرحمن(، 3
 .17المرجع نفسه، ص.  :4
 .2/10، دت، 3ان، طستيس )ولتر(، فلسفة هيجل، فلسفة الروح، تر، إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيوت، لبن :5
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               أم ا بالن سبة لعلاقة المكان بالز مان فهيجل يرى أن  المكان يتكو ن من حقيقة الز مان،    
إذ لو تم  تحليل فكرة المكان لتم  الكشف عن حقيقة الز مان؛ لأن  المكان يشك ل في حقيقته الواقعي ة كلا  

أي في          ؛ 1مجال للحديث عن الانفصال أو التمي ز والاختلاف إلا  في عالم الت جريد مت صلا، ولا
المكان  الذي يكون في كل   2عالم الإحساس الذ اتي للمكان. وهو ما عبر  عنه "هيجل" بالآن أو الهنا

، الذي يشك ل بدوره توالي ا ويرفع حا الس كون عن      لةحالة متمايزا ومختلفا باختلاف سياقه الحس ي 
 المكان.  

لم ا كان الحديث عن المكان والت فكي فيه مرتبطا ارتباطا وثيقا بالآني ة كان المكان هو الز مان    
3      

من منظور "هيجل" لأن  وجود المكان ينتج عنه وجود الز مان، ووجود الز مان يقتضي وجود المكان 
وبناء على ذلك  الذ اتي والإدراك المجر د لكل  منهما. حتى  ولو كان ذلك يتم  في مستوى الإحساس

    يخلص "هيجل" إلى أن  الز مان هو "الوجود الذي ليس بموجود بوصفه موجودا؛ وبوصفه غي 
      موجود، هو موجود، أي التغي المعاين. ومعناه بعبارة أوضح أنه انتقال من الوجود إلى اللاوجود

          عنى أن وجود الزمان هو الآن بحسبان أن كل آن ليس بعد الآن،أو اللاوجود إلى الوجود، بم
في      . وهذا كل ه معناه أن الز من يتحد د4أو أن كل آن كان قبل غي حاضر بعد، أي كان لا وجودا"

على               ثلاثة أبعاد رئيسي ة معروفة هي الماضي والحاضر والمستقبل، لكن  "هيجل" يرك ز منها
ه أبرز لحظات الز من؛ لأن ه يتضم ن المستقبل، وينتج عن الماضي. ا  لحاضر جاعلا إيّ 

              إذا كان "هيجل" يؤك د من منطلق فلسفي  عقلي  الت عالق الوثيق بين المكان والز مان؛    
ذهبت إلى أكثر       فإن  الن ظريّ ت الفلسفي ة والعلمي ة القديمة كانت سب اقة إلى إثبات هذه العلاقة، بل

من ذلك، وهو أن  مقولتي الز مان والمكان هما الأساس الذي يستحيل منطقي ا حدوث مختلف مظاهر 
          ، فهما بذلك وعاءان يصب فيهما هذا الوجود وينتظم.5الكون أو الوجود خارج نطاقهما

الم يمكن له أن يتجاوز مقاييس وهو ما بي نه "هياقليطس" لم ا أك د بأن ه لا يوجد شيء في هذا الع

                                         

 .18، ص. بدوي )عبد الرحمن(، الزمان الوجوديينظر،  :1
 .1/167هيجل، موسوعة العلوم الفلسفية، ص.  ينظر، :2
 .20 ص.، المرجع السابقبدوي )عبد الرحمن(، ينظر،  :3

 : المرجع نفسه، والصفحة نفسها.4 
 .14، 13. طريف الخولي )يمنى(، الزمان في الفلسفة والعلم، ص ينظر، :5
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         فقد رأى أن  "العالم م( ق 570-495) Pythagore" . أم ا "فيتاغورس1الحدود المكاني ة والز ماني ة
    . وأم ا علم الفيزيّء فيى أن  الم اد ة تتحر ك2قد وجد أصلا بفضل ما له من حدود زمانية ومكانية"

ا الإطار تتأك د العلاقة الموجودة بين المكان والز مان، كونهما . وفي هذ3عبر المكان خلال الز مان
   يشك لان كلا  واحدا مت صلا تتحد د من خلاله قوانين انتظام الوجود وتدرك عوالمه وأسراره، وذلك

على الر غم من وجود علامات خاص ة وفوارق ممي زة لكل  منهما، قائمة على أساس الت قابل يمكن 
 حصرها كالآتي:

 الزمان كانالم

 الل حظة الن قطة

 الد يمومة الامتداد

 الت عاقب الت جاور

 الت والي الت تالي

 الحركة الس كون

 التغي   الثبات

 الص يورة الكينونة

                                                                   4 
    بي في تحديد الوجود وحل  مختلف مشكلاته لا شك  أن  كلا  من المكان والز مان له دور ك    

       وألغازه، لكن ه من بين الأدوار التي يؤد يها كل  منهما في إدراك الوجود يبرز دور الز من بشكل
هو الكائن الصائر السيال المنقضي دائما: ماض لم يعد  -دون المكان-جلي ، كون "أن  الز مان 

دا، ينفلت من بين فروج الأصابع دائما. ومجرد الإمساك باللحظة ومستقبل لم يأت وحاضر لا يكون أب

                                         

  .65حلمي )مطر أمية(، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، ص.  ينظر، :1
 .14طريف الخولي )يمنى(، الزمان في الفلسفة والعلم، ص.  :2
 .13ينظر، المرجع نفسه، ص.  :3
 .27ينظر، المرجع نفسه، ص.  :4
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أو لم نبدأ         الراهنة يعني انفلاتها وإتيان اللحظة التالية لتنفلت هي كذلك في توال لا يتوقف أبدا.
 بشكل دائم ومستمر.  1من اللحظة، واللحظة آن، والزمان مكون من آنات يرفع كل منها الآخر"

من فكرة أن  الز من نسبي  وليس مطلقا؛  )مAlbert Einstein 1879)-1955نشتاين" ينطلق "أي    
لأن ه يرى أن  عملي ة تحديده تكون على سبيل الت قدير والمواضعة، والمقاييس والمعايي الموضوعة لذلك 

             سي ما ذاتي ة، وليس بالإمكان تحديد بالد قة المتناهي ة الاستغراق الز مني  للمدد والظ واهر، ولا
. وبهذا تبقى مسألة تحديد الز من وفق "أنشتاين" 2في المستوى الذ ري  أو ما تحت الذ ري  بالأحرى

ونظري ته نسبي ة ومقد رة انطلاقا من مقاييس ذاتي ة ومعايي محد دة بالت واضع وليست مطلقة. لكن  هذه 
   كن أن ترقى إلى نظري ة للمعرفة بالز من في علاقتهالن ظرة الن سبي ة إلى الز من تبدو غي دقيقة، ولا يم

  بالحياة والوجود كما هو شأن الن ظريّ ت الفلسفي ة، فهي  نظري ة فيزيّئي ة تعنى بالز من الت جريبي فقط 
           وليس من شأنها أن تهتم بالز من الذ اتي الش عوري ؛ لأن  قياس سرعة الض وء مثلا شيء يكون

           ، وهو ما يجعلها نظري ة لقياس نوع خاص  3ي ة تام ة عن تحديدات الذ ات والش عورفي استقلال
من الز من هو الز من الت جريبي دون أن تكون كذلك بالن سبة للز من الفلسفي  المرتبط بالحياة وجميع 

 مظاهر الوجود.     

 Henri Bergson   "رغسونإلى تأم لات كل  من "هنري ب -في هذا الص دد-يمكن الإشارة    

و"مارتن هيدغر"  مBachelard Gaston (1884-1962)و"غاستون باشلار"  )م1941-(1859
Martin Heidegger 1889)-1976التي تناولت الز من بوصفه عاملا رئيسا تتشك ل في رحابه  )م  

     وجودات في هذاجميع مظاهر الحياة والكون والفكر والت اريخ والل غة والأدب والمشاعر وكل  الم
. 5. فحيثما توجد الحياة فلابد أن يوجد الز من على حد تعبي هؤلاء وبالأخص منهم "برغسون"4العالم

-من الز من      . من هذا المنطلق فالموقف6أو كما قال أحد الباحثين: "الحياة زمن، والزمن حياة"

                                         

 .27ص. طريف الخولي )يمنى(، الزمان في الفلسفة والعلم،  :1
 .137 ص.بدوي )عبد الرحمن(، الزمان الوجودي،  نظر،ي: 2
 .139، 138ينظر، المرجع نفسه، ص.  :3
 .                                 133 ص.، 1992، 3بيوت، ط خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، لبنان، تر،باشلار )غاستون(، جدلية الزمن،  ينظر، :4
  .20 ص.، 1981جميل صليبا، اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع، بيوت، لبنان، ، )هنري(، التطور المبدع، تر برغسون ينظر،: 5
 .124 ص.، 1995، 1: الصديقي )عبد اللطيف(، الزمان أبعاده وبنيته، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيوت، لبنان، ط6
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والإبداع والحري ة      من الطبيعة والمجتمعيكاد يترك ز فيه موقف الإنسان  -إحساسا أو فهما أو سلوكا
 ومظاهره.       ، وبمعنى أكثر دق ة مواقفه من الوجود وتفاعله مع مختلف أشكاله1والحياة

في المحيط احتفى "برغسون" بالجانب الن فسي  للز من الذي يتحد د من خلال ما نحسه ونشعر به     
اتية المحضة المعاش      التي نّر  بها في الحياة؛ أي إن  تحديد الز من والإحساس، ومن خلال التجارب الذ 

به تتحك م فيه مختلف الحالات الن فسي ة والش عوري ة والعاطفي ة والجسماني ة التي يكون عليها الأفراد 
ويعيشونها، لاختلاف مستويّتهم وأعمارهم وبيئاتهم ودرجات فرحهم وحزنهم ووعيهم وتفكيهم، وحركة 

  الت غيات الطارئة على الماضي  والحاضر والمستقبل. الأشياء وكل  

لقد بنى "برغسون" رؤيته للز من على نظري ته القائمة على فكرة الد يمومة التي يرى فيها المعنى     
         ، كما يعد ها تعميقا لعلاقة الإنسان وإحساسه وشعوره به، من خلالالحقيقي  والإيجابي  للز من

     اكرة من امتزاج وتداخل بين الماضي والحاضر، ومن خلال ما ينتج عنها من تغي  ما يحصل في الذ  
   في الحالات الن فسي ة واستمراري ة في تطو ر الز من وتجد ده، فالحالة "النفسية إذا توقفت عن التغي 

ارجي توقفت ديمومتها عن الجريّن. خذ أشد الحالات الداخلية ثبوتا. كالإدراك البصري لشيء خ
           ساكن. فمهما يظل هذا الشيء الخارجي على حاله، ومهما أنظر إليه من جانب واحد،
   ومن زاوية واحدة، وفي ضياء واحد، فإن رؤيتي إيّه الآن مختلفة عن رؤيتي إيّه آنفا... وسبب ذلك

مت في طريق أن ذاكرتي تدفع في هذا الحاضر شيئا من ذلك الماضي، وأن حالتي النفسية كلما تقد
، وذلك مهما كانت تبدو في الظ اهر 2الزمان تضخمت بالديمومة التي تجمعها تضخما متصلا"

 حالات منفصلة ولا رابط يجمع بينها. 

ينطلق "غاستون باشلار" في بناء فلسفته بخصوص الز من من الن تائج التي توص لت إليها الفلسفة     
     دات كان هدفه من ورائها "تطوير برغسونية غيالبرغسوني ة، حيث وج ه لها بعض الانتقا

. ومن أهم  الانتقادات التي وج هها لها، هو رفضه أن يكون الز من حالات نفسي ة ومراحل 3تواصلي ة"
هو     زمني ة مت صلة ومستمر ة؛ إذ يرى أن  الوقائع الز مني ة تشك ل تعاقبا لمراحل ومدد زمني ة منفصلة، كما

ا الحال بالن سبة مستمر ة،    للإيقاع الموسيقي الذي تبدو نغماته وأصواته غي المتواصلة والمستمرة وكأنه 
                                         

 .471 ص. ،1989، 1دار الثقافة الجديدة، القاهرة، طهيم وقضايّ إشكالية، منتدى مكتبة الإسكندرية، أمين العالم )محمود(، مفا ينظر،: 1
 .8، 7 ص.جميل صليبا، ، برغسون )هنري(، التطور المبدع، تر :2
 .20المرجع نفسه، ص.  :3
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، بمعنى 1)العدم(      وقد بنى "باشلار" فلسفته حول الز من من منطلق جدلي  بين الوجود واللا وجود
ر، وتجعله في تحاور دائم أن  جدلي ته الز مني ة تعمل على منح الز من مزيدا من الس يلان والتدف ق والانفجا

 مع الذ ات والت جارب الواقعي ة المحسوسة.  

تتبد ى أهمي ة الت صو ر الفلسفي  الذي قد مه كل  من "برغسون" و"باشلار" عن الز من من خلال     
     إشارتهما إلى مختلف أبعاده الن فسي ة والحيوي ة التي تجعله أكثر التصاقا بالحياة والخيال والذ اكرة
      وبالخلق والإبداع والد يمومة، وأيضا في رفضهما للص رامة العلمي ة والعقلاني ة التي فرضت سيطرتها
        على تصو رات الفلاسفة للز من أمدا بعيدا وجعلته عنصرا مفرغا من كل  حياة ومن كل  تأثي.

الأدب والر واية تحديدا؛           وهو الت صو ر ذاته الذي شك ل أساسا فلسفي ا للوعي  بالز من في ميدان
            ذلك لأن  تجربة المبدع أو الكاتب في الحياة وإحساسه ووعيه بالز من سينعكس وتظهر آثاره

 في إبداعه وأدبه. 

       يعل ق "مارتن هيدجر" في كتابه "الوجود والز مان" البحث في إشكالي ة الوجود بقضي ة الز من؛     
   لا يمكن أن يفهم الوجود ويفس ر خارج إطار الز من أو الز مانية التي تتمث ل في طبيعة إذ يرى أن ه 

. فالز من من منظور 2الكائن البشري  أو الإنسان نفسه، بوصفه مظهرا من مظاهر هذا الوجود
"هيدجر" هو مقياس أساسي  لفهم مختلف أنطولوجي ات الوجود، ولفهم العلاقة القائمة بين الوجود 

. إن  مسألة الز من والوجود عند "هيدجر" مسألة  3ماهي ة الإنسانو     وكيانه الوجودي  بشكل خاص 
            مبني ة على الت داخل والت عالق الوطيد والمتبادل بينهما، وعلى أساس ذلك لا يمكن الت ساؤل

    ل عن الوجود، بمعنىعن الوجود دون الت ساؤل عن الز من، ولا البحث في إشكالي ات الز من في معز 
 يكون عن انتمائهما المتبادل وعلاقتهما الد اخلي ة.   -عندئذ-أن  الت ساؤل الحقيقي  

ذت أبرز الاجتهادات في تاريخ التأم ل الفلسفي  والعلمي  لظاهرة الز من مذاهب مختلفة      لقد اتخ 
     يه "عبد الر حمن بدوي"ومتباينة ميتافيزيقي ة ونقدي ة وعلمي ة ونفسي ة، وهو ما خلص إل

          في كتابه "الز مان الوجودي"؛ حيث يرى بأن  المذاهب التي وضعها القدماء  م(1917/2002)
في مساءلة الز من لا تكاد تخرج عن ثلاثة مذاهب رئيسة، هي: المذهب الطبيعي  الذي يمثله 

                                         

 .134، 20ص.  باشلار )غاستون(، جدلية الزمن، ينظر، :1
 .73، 72، ص. 2012، 1ط والزمان، تر، فتحي المسكيني، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيوت، لبنان،  ينظر، هيدجر )مارتن(، الكينونة :2
 .780ينظر، المرجع نفسه، ص.  :3
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عرفة ويمث له "كانط"، والمذهب الحيوي  "أفلاطون" و"أرسطو"، والمذهب الن قدي  المت صل بنظري ة الم
الن فسي  الذي وضعه "برغسون"، وأما خارج نطاق الفلسفة الضي ق، فهناك مذهبان مث لتهما الفيزيّء 

. كما أن ه قبل أن يتحو ل عنصر الز من    إلى 1هما: مذهب "نيوتن" المطلق، ومذهب "أينشتين" الن سبي  
في الأدب عامة والد راسات الس ردي ة الحديثة المهتم ة  -يضاأ-إشكالي ة عويصة، ومعضلة حقيقي ة 

  بالمحكي  خاص ة، ظل  مفهومه غامضا وعصي ا عن الإدراك دائما، مم ا أثار جدلا واسعا وتضاربا كبيا 
في الآراء بين هؤلاء الفلاسفة وصل بهم إلى حد  التناقض أحيانا وإلى عدم الاتفاق بخصوص ماهيته 

 أحايين أخرى. 

 Augustin-Louis وهو الأمر الذي أبقى على إشكالية الس ؤال الذي حي  القد يس"أوغسطين"     

Cauchy (354-430م)وأعجزه عن الإجابة في الكتاب الحادي عشر من اعترافاته قائما 2           
       لكن . ما الز من إذن؟ إن ني لأعرف معرفة جيدة ماهو، بشرط أن لا يسألني أحد عنه، 3إلى الآن

   لو سألني أحد ما هو، وحاولت أن أفس ره لارتبكت )...( إن  عقلي  ليلتهب لحل  هذا الل غز 
           . إن ه على الر غم من صعوبة حل  لغز الز من واستعصائه، إلا  أن  "أوغسطين" حاول4العصي  

 5أن  الز من ليس حركة الأجسام في "اعترافاته" أن يقد م فهمه لهذه المسألة المعق دة، حيث ينطلق من
مخالفا "أرسطو" في قوله بأن  الز من مقدار الحركة وعددها، فالمهم  بالن سبة له ليس القياس الز مني 
ا الكيف أو عملي ة القياس في حد   ونتيجته المقد رة بالعدد أو الكم  الذي يحمل معنى الانفصال، وإنّ 

    على الات صال والاستمرار. وهو ما بي نه "أوغسطين" حينما ذاتها التي تتضم ن معنى الامتداد وتدل  
أقر  قائلا إن  "الزمن امتداد لما أعرف؛ أو عجبٌ أن يكون امتدادا للروح؟ أسألك يّ الله أن تقول        

                                         

 .48 ص.بدوي )عبد الرحمن(، الزمان الوجودي،  ينظر،: 1
   29وتوفي يوم :  ولاية سوق أهراس )الجزائر(، م ببلدية )تاجستة( 354نوفمبر سنة  13ولد القديس أوغسطين من أب وثني وأم مسيحية يوم  :2

       ص.، 1991، 4يوحنا الخوري )الحلو(، دار المشرق، بيوت، لبنان، ط، أغوسطينوس، اعترافات القديس أغوسطينوس، تر ينظر،م. ) 430أوت 
01 ،06.) 

ثلاثية أرض السواد نّوذجا، دكتوراه علوم  ،عند عبد الرحمان منيف بن الشيخ )عبد الغني(، آليات اشتغال السرد في الخطاب الروائي الحداثي ينظر،: 3
     ص.، 2008، 2007 ،في الأدب العربي الحديث، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية

124 . 
       الحبكة والسرد  ،ريكور )بول(، الزمان والسرد ينظر،و  .255، 249 .صيوحنا الخوري )الحلو(،  ،، ترالاعترافات ،أغوسطينوسينظر، : 4

      1/16، 2006، 1زيناتي )جورج(، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيوت، لبنان، ط ،الغانّي )سعيد(، ورحيم )فلاح(، مراجعة، التاريخي، تر
 . 36و
 .259ص.  ،الاعترافات ،أغوسطينوسينظر، : 5
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    لي كيف أقيس حين أقول إن هذا الزمن أطول من ذاك أو حين أقول عن صواب: هذا الزمن
    يس الزمن وأعرف ذلك تقريبا، لكنني لا أقيس البتة المستقبل لأنه مستقبليساوي ضعفي ذاك؟ أق

. بهذا يت ضح 1ولا الماضي الذي فات. فماذا أقيس إذا؟ هل أقيس الزمن أثناء مروره وأترك الماضي؟"
           أن  مسألة القياس الز مني عند "أوغسطين" مرتبطة أساسا بالأثر الن فسي  الذي تتركه الأشياء
      في العقل أو الذ اكرة أثناء تعاقبها المستمر. "فيك يّ عقلي، أقيس الزمن )...( فيك أردد وأقول

أقيس الزمن. إن التأثي الذي تتركه فيك الأشياء الزائلة يبقى رغم ذهابها: هو أقيسه حين يكون 
   الزمن؛ وعليه فإم اموجودا ولا أقيس الحقائق التي أوجدته ثم انقضت. هو الذي أقيسه حين أقيس 

أو أن ه لا يكون كذلك؛ أي إن ه إم ا أن يكون قياس الإنسان للز من هو ذلك الأثر  2أن يكون زمنا"
 الن فسي  الذي ينطبع في العقل، أو أن ه بخلاف ذلك لا يقيس الز من. 

          ظةمن هذا المنطلق ينتهي "أوغسطين" إلى ربط الز من بالذ ات من خلال مقابلته كل  لح    
  من لحظات الز من الثلاث )الماضي، الحاضر والمستقبل( بحالات ثلاث أيضا من أحوال الن فس، 
وهي: الانتظار، والانتباه، والتذك ر، فمن "ينكر أن المستقبل لم يبدأ في حين أن انتظار المستقبل قائم 

      لا يزال عالقا في الفكر؟في الفكر؟ من يرتاب في أن الماضي مضى في حين أن ]تذكر[ الماضي 
من ينكر أن الحاضر ]ليس[ ممدودا طال ما أنه نقطة من الزمن هاربة؟ إنّا الباقي هو الانتباه الذي 
     يقود نحو لا وجود الأشياء التي سوف تمر فيه. وعليه ليس المستقبل طويلا إذ لا وجود له؛

ظنه الإنسان طويلا؛ ليس الماضي طويلا       والمستقبل الطويل هو ذاك الانتظار للمستقبل الذي ي
. ومعنى هذا أن  إدراك 3إذ لا وجود له؛ والماضي الطويل هو ]تذكر[ الماضي الذي يتصوره طويلا"

            الز من متعل ق بالن فس وبأحوالها الت ابعة له، كما أن ه يعد  امتدادا مت صلا وليس كم ا منفصلا،
         يت ضح أن  الس مة الغالبة أو الممي زة للز من ومتعاقبة. وأمام هذا الوضع أو دورات زمني ة متماثلة

 هي الد يمومة والاستمراري ة كما قال بذلك "برغسون" حديثا.

   إذا كان "أوغسطين" قد وقف عاجزا أمام إشكالي ة الز من وصعب عليه إيجاد تعريف دقيق له؛    
       طبيعة تشك ل هذا العنصر، فهو على خلاف المكان غي ملموسفإن  هذه الص عوبة مرد ها إلى 

                                         

 .260ص.  ،الاعترافات ،أغوسطينوس :1
 .262المرجع نفسه، ص.  :2
 .263المرجع نفسه، ص.  :3



الفصل الثاني:                                                                     الزمن وإشكالاته    

113 
 

، رغم أن ه مرتبط ارتباطا وثيقا بمختلف مظاهر الحياة الإنساني ة. يرى "بطرس  ولا محسوس ولا مرئي 
     في دائرة المعارف أن ه "لما كان الزمان غي محدود النهاية تعذ ر تحديد م(1883-1819)البستان" 
يفه؛ فإنه أمر لا يقع تحت الإحساس ولا يعلم أوله من آخره فالماضي كالمستقبل مجهول مدته وتعر 

            الحدود غي معلوم النهايّت فلا بدع أن امتنع على الإنسان تعريفه ولا عجب أن قصرت
 وعجزت عن إدراكه ملاحظات الأبصار.  1عنه ثواقب الأفكار"

 سلامي ة:   قافة العربي ة الإالز من في الث   -3

           لم تكن الث قافة العربي ة الإسلامي ة بمنأى عن هذه الاجتهادات والمحاولات الغربي ة الس ابقة    
         في مساءلتها لقضي ة الز من؛ إذ قد مت هي الأخرى تفسيات وتحديدات لهذه الظ اهرة انطلاقا

   ة ديني ة وعقائدي ة مغايرة أفرزت رؤى مستقل ةمن خلفي ات فكري ة ومعرفي ة مختلفة وتصو رات فلسفي  
    للز من تبلورت في آراء بعض الفلاسفة وفي اجتهادات بعض علماء الل غة والمتصو فة والمتكل مة

 ...وغيهم. المسلمين والفقهاء

     دت إن  أهم  لحظات الاهتمام بالز من والوعي بأبعاده العميقة في الفكر العربي  الإسلامي  تحد      
مع المفك رين والفلاسفة والمتكل مة والمتصو فة والفقهاء المسلمين أمثال "الكندي" و"الفارابي" و"ابن 

سينا" و"ابن رشد" و"أبي حامد الغزالي" و"ابن تيمية" و"ابن خلدون" و"ابن عربي"...وغيهم.     
     واضحة لكثي من هذهفالمتأم ل في بعض الأبحاث والد راسات العربي ة يجد إشارات قوي ة و 

الاهتمامات في الث قافة العربي ة. ولعل  الورقة البحثي ة التي قد مها الن اقد والمفك ر "محمود أمين العالم" 
" والمعنونة بـ: مفهوم الز من في الفكر العربي  مفاهيم وقضايّ إشكاليةفي كتابه " م(1922/2009)

ا في هذا الاتجاه، وفي إثبات تفر د الفكر العربي  الإسلامي  الإسلامي  قديما وحديثا، تنهض دليلا كافي
 Louisبرؤيته للز من، وفي دحضها أيضا لآراء بعض المستشرقين ومن بينهم: "لويس ماسينيون"

Massignon  "و"لويس جارديهGardi Louis التي ترى بأن  اجتهادات المفك رين العرب والمسلمين   
لفكر الفلسفي  اليونان ، وتأثرا بأفكار "أفلاطون" و"أرسطو"، لكن  لا تعدو أن تكون مجر د صدى ل

 حاجات عن تعبيا كان  بل مفروض، خارجي أمر مجرد يكن لم التأثر هذا"أمين العالم" يرى أن  "
 أدى   تفاعلا كان  بل سلبيا، تأثرا يكن لم أنه وثانيهما وفرضته، التأثر هذا اقتضت داخلية وملابسات

                                         

 .245 ص.: البستان )بطرس(، دائرة المعارف، 1
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 التي    والاجتماعية التاريخية الهياكل لطبيعة نتيجة الأحيان من كثي  في جادة إبداعاتو  إضافات إلى
 اليونان القديم. 1"ينيلالهل الفكر إطارها في ظهرت

ومم ا توص ل إليه "محمود أمين العالم" من خلال متابعته لهذه الاجتهادات، هو تحديده لمجموعة       
 *:2للز من ، وهي كالآتي العربي  الإسلامي  ا الفكر من المفاهيم الأساسية التي وضعه

  المفهوم الموضوعي:-1

مع بعض  "أرسطو"و "أفلاطون"رين بآراء رين المتأث  تندرج ضمنه اجتهادات الفلاسفة والمفك      
     "الكندي"مثل  "أرسطو"من  ة للز من انطلاقاائري  الاختلاف معهما، فمنهم من يقول بالحركة الد  

       الذي يثبت بأن  الز مان هو مقياس عددي  للحركة وليس هو الحركة ذاتها، مفندا  (ـه 260ت (
رأي "أفلاطون" في ذلك.  فهو يرى "أن الزمان ليس هو الحركة ذاتها، وأنه قد كذب الذين قالوا      

         يعُلمان إن الزمان هو الحركة ذاتها. وأيضا قد اتضح أن السرعة والبطء الكائنين في الحركة لا 
إلا بالزمان، وذلك لأننا نسمي البطء أو البطيء ما يتحرك في زمان طويل، والسريع أو السرعة      

 . لذلك استبعد "الكندي" أن يكون الز مان هو الحركة نفسها. 3ما يتحرك في زمان قصي"

      و عدد حركة الفلك"أن الزمان إنّا ه دالذي يؤك  ) ـه (257-339"الفارابيسار على نحوه "    
            . لكن ه على الر غم من إثباته4"وعنه تحدث، وما يحدث عن الشيء لا يشتمل ذلك الشيء

                  أن  الوجود أحدثه الله تعالى دفعة واحدة؛ فإن ه يثبت أيضا أزلي ة الز مان وأبدي ته، بمعنى
      من ولا ينبغي أن يتأخ ر الوجود زمنيا عن وجود أن  هناك تلازما بين الوجود وموجده في الز  

    موجده؛ لأن  المعلول ملازم في وجوده لعل ته. ويكون "الفارابي" قد رأى هذا الرأي في سياق 
    مناقشته لإشكالية العلاقة بين الماهية والوجود، التي كان هو أو ل الفلاسفة الذين حاولوا الت صدي

                                         

 .480، 479 ص.: أمين العالم )محمود(، مفاهيم وقضايّ إشكالية، 1
 وما بعدها. 480 ص.، نفسهالمرجع  ينظر،: 2

     لزمن المتواصل والزمن المتعاقب، والزمن المنقطع أو المتشظي، والزمن الغائب، والزمن الذاتي. وضع عبد الملك مرتاض خمسة أنواع للزمن هي: ا *:
  وما بعدها. 265 ص.، 2005بحث في تقنيات السرد، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،  ،مرتاض )عبد الملك(، في نظرية الرواية ينظر،

 . 2/32، 1953محمد عبد الهادي أبو ريدة، دار الفكر العربي، مصر، القاهرة،  تح،الفلسفية، : الكندي )أبو يوسف يعقوب(، رسائل الكندي 3
 .108 ص.، 1960دط، ألبي نصري نادر، بيوت،  تح،: الفارابي )أبو نصر محمد(، الجمع بين رأيي الحكيمين، 4
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. أم ا حقيقة وجود الخالق وأسبقي ته في الوجود لا يراها    1قائم حولها منذ القديملها، وفضوا الن زاع ال
         هو إلا  من قبيل المنزلة الس امية، وليس من جهة الس بق الز مني، كما هو الش أن بالنسبة لحركة

         ا". وهو الرأي الذي أك ده "ابن سين2الش مس مع حركة الظ ل  وحركة اليد مع حركة الخاتم

          4في "تهافت التهافت" )ـه559- 520 وابن رشد 3في "الإشارات والتنبيهات"هـ( 370-428)
      الذي ينفي أزلي ة الز من ويؤك د فكرة ) ـه (450-505عند مناقشته لأفكار "أبي حامد الغزالي"

     وثه في ذاته؛ لأن ه ليسحدوثه مع إحداث الخالق للوجود بإرادته بعدما لم يكن مريدا، نافيا حد
   محل  الحوادث؛ ولأن  كون الز من حادثا ومخلوقا بخلق العالم والوجود اقتضى عدم وجود زمن قبله، 

          5ومعنى ذلك أن  الله كان سابقا وموجودا وحده ثم  شاء أن يوجد الوجود فأوجد معه الز من
 بعد أن لم يكن. 

أحد أبرز الأئمة المسلمين الذين تناولوا موضوع الز من  هـ(310-224) يعد  "أبو جعفر الط بري "    
    وناقشوا فكرة حدوثه وخلقه؛ إذ بعدما عر ف الز من في تاريخه، ذهب إلى إثبات حدوثه وخلقه 
بأدل ة من القرآن الكريم. فالط بري  يعر ف الز مان بأن ه اسم لساعات الل يل والن هار، وهو عنده يطلق أيضا 

مقادير من جري  -حسب رأيه-. وساعات الل يل والن هار6لى الط ويل من المد ة والقصي منهاع
مُُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النـَّهَارَ فإَِذَا ءاوَ {الش مس والقمر في الفَلك، مستدلا  على ذلك بقوله تعالى:  يةٌَ لهَّ

لِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ  (37) هُم مُّظْلِمُونَ  رْنَاهُ  (38) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتـَقَر ٍّ لهَّاَ ۚ ذََٰ وَالْقَمَرَ قَدَّ
اللَّيْلُ سَابِقُ  لاَ الشَّمْسُ ينَبَغِي لَهاَ أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ  لاَ  (39) مَنَازِلَ حَتىََّٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ 

 .40-37يس/ .} (40)  وكَُلٌّ في فَـلَكٍّ يَسْبَحُونَ النـَّهَارِ ۚ

يخلص الط بري  إلى أن  الز مان محدث والل يل والن هار محدثان، وأن  محدث هذا الت عريف  من منطلق    
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ {ذلك الله الذي تفر د بإحداث جميع خلقه. وقد استدل  كذلك بقوله عز  وجل: 

                                         

دورية دولية  ،)الآداب والفلسفة( يمية للدراسات الاجتماعية والإنسانيةبوجلطية خية )حميدي(، الماهية والوجود عند الفارابي، مجلة الأكاد ينظر،: 1
 .40 ص.، 2013جوان السداسي الثان، ، 10ع محكمة تصدرها جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، 

 .134 ص.، 1964، 1سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، القاهرة، ط تح،ابن رشد )محمد أبو الوليد(، تهافت التهافت،  ينظر،: 2
 وما بعدها. 36 /1، 1983، 3سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرة، ط تح،ابن سينا )أبو علي(، الإشارات والتنبيهات،  ينظر،: 3
 .135، 134 ص.، ، المرجع السابقابن رشد ينظر،: 4
 .102، 91، 90 ص.، 1980، 6سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرة، ط، الغزالي )أبو حامد(، تهافت الفلاسفة، تح ينظر،: 5
 .9 /1، 1960، 2ينظر، الطبري )أبو جعفر محمد بن جرير(، تاريخ الطبري، تح، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، ط :6

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya38.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya38.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya38.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya40.html
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 ومن الأدل ة. 33. الأنبياء/ } (33 كُلٌّ في فَـلَكٍّ يَسْبَحُونَ )هَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖاللَّيْلَ وَالنـَّ 
   الأخرى التي ساقها لإثبات فكرة حدوث الل يل والن هار، أن  أحدهما سابق عن الآخر، وأن  كل  يوم

  ن  ما لم يكن ثم  كان إلا  ويقع بعد يوم كان قبله، وقبل يوم يكون بعده، وبذلك يكون معلوما أ
  ؛ أي إن  الله تعالى قد أحدثهما وخلقهما مثل خلقه للكون 1محدث مخلوق وأن  له خالقا ومحدثا

أجمع. وهنا يت ضح جلي ا منهج أهل الس نة والجماعة الذي سار عليه "الط بري " وغيه من أئم ة هذا 
  أن لم يكونا.        المنهج في إثبات فكرة حدوث الز مان والعالم وخلقهما بعد

في تفسي فكرة الحدوث من خلال رد ه على الفلاسفة  هـ(728-661)تفر د الإمام "ابن تيمية"     
والمتكل مة في قولهم بقدم العالم وحدوثه وأن ه متقد م على العالم بذاته وشرفه، مفن دا هذه الأقاويل، 

الأزلي    هو وحده القديم أن لم يكن، وأن الله كائن بعد  ،حادث ،كل ما سوى الله مخلوقومؤك دا أن  "
"ويمتنع أن يكون في الأزل قادر مختار يقارنه مراده،  :قائلا ويضيف .2"مهليس معه شيء قديم تقد  

أن يكون         سواء سمي ذلك علة تامة أو لم يسم، وسواء سمي موجبا بالذات أو لم يسم. بل يمتنع
بصريح العقل    ية مقارنا لفاعله الأزلي في الزمان، وامتناع هذا معلومشيء من المفعولات المعينة العقل

في "مجموع            . ومم ا عبر  عنه "ابن تيمية" أيضا3عند جماهي العقلاء من الأولين والآخرين"
الزمان تابعة     الفتاوى" لم ا سئل عن كيفية الس ماء والأرض، قوله: "والليل والنهار. وسائر أحوال

التابع للحركة     لحركة؛ فإن الزمان مقدار الحركة؛ والحركة قائمة بالجسم المتحرك، فإذا كان الزمانل
أكثر قول "أبي    وهذا ما يوضح  .4التابعة للجسم موصوفا بالاستدارة كان الجسم أولى بالاستدارة"

الز من بالحركة،     حامد الغزالي" الس ابق من أن لا زمن ولا مكان قبل خلق الكون بسبب ارتباط
قد توق فت                وعليه لا يمكن تصو ر زمن بلا حركة، لأن ه لو تصو ر المرء أن  حركة الكون

 وسكنت لكان توق ف الز من أمرا حتميا.

                                         

 .21، 1/20ينظر، الطبري، المرجع السابق،  :1
رشاد سالم، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة محمد  تح،: ابن تيمية )أبو العباس تقي الدين أحمد(، درء تعارض العقل والنقل، 2

 .1/125، 1991، 2العربية السعودية، ط
محمد رشاد سالم، نشر جامعة الإمام محمد بن  تح،: ابن تيمية )أبو العباس تقي الدين أحمد(، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، 3

 .1/181، 1986، 1لعربية السعودية، طسعود الإسلامية، المملكة ا
   عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ،: ابن تيمية )أبو العباس تقي الدين أحمد(، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب4

 .6/588، 2004الشريف، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، المملكة العربية السعودية، د ط، 
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 فسي:المفهوم الن  -2
     1مناقض للموضوعي   -في نظره- اتيالذ   اتي؛ لأن  من الذ  بالز   "عبد الملك مرتاض"يه يسم      

     الخارجي  وليس رفضا له، وهو زمن المتصو فة الباطني  والعمودي  زمن الإشراقات والإلهامات
ا يمكن تلم س آثاره             الن فسي ة، وهذا الن وع من الز من ليس ظاهرة خاصة بالمتصو فة فقط، وإنّ 

عري الذي أورده "عبد الملك في الش عر العربي  القديم أيضا، ومم ا يقوم دليلا على ذلك البيت الش  
 مرتاض" في الت مثيل لهذا الن وع من الز من في كتابه "في نظرية الرواية"، والذي يقول فيه صاحبه:

    2لِ و في الطُّ  مِ وْ الصَّ  رِ هْ شَ  لَ ثْ ا مِ هَ وب ـُقُ رْ عُ    ـا       هَ ب ـُطُ خْ أَ  ـتُ نْ كُ   فتاة   أنَّ  تُ بـ ئْ ن ـُ               

ة مشق   ة؛ فإن  ة الأشهر القمري  ة يعادل بقي  ة الموضوعي  مني  احية الز  ان من الن  فإذا كان شهر رمض    
        اتيبرز مدى تأثي الذ   وهنا .ةة زمني  هور وأثقلها مد  أطول الش   د هاعر يعام فيه جعلت الش  الصي  

 3القصي إلى طويلتحويل العادي  إلى غي عادي ، و  مها فيوتحك  للش اعر  في الحالة الن فسي ة الش عوري ة
،  ولحظات الفرح إلى حزن، والل يل إلى نهار.  والث ابت إلى متغي 

   فالز من في الش عر العربي  زمن نفسي  بالد رجة الأولى؛ لأن ه تعبي عن لحظات زمني ة وجداني ة    
ف الش عراء       وتخي لات وتوت رات نفسي ة وتأم لات في العالم والكون والحياة والموت؛ لذلك كانت مواق
في            من الز من تصدر عن الذ ات وتحاورها مع مختلف مظاهر الوجود ومشاكله ومخاطره وأهواله

الش عراء     الحاضر والماضي والمستقبل، وهو ما أثبته الباحث "عبد الإله الص ائغ" في كتابه "الز من عند
العربي  القديم "زمن نفسي تلونه الذات بألوانها، فإذا   العرب قبل الإسلام"، مؤك دا أن  الز من في الش عر

إلى الزمن من             كان القلق والخوف من أبرز سمات الحياة في الجزيرة العربية، فإن الشاعر ينظر
. 4أو تجنبه"     خلالهما، وحتى يمسك به، وهو المتسرب الجاري، فإنه يشخصه ليستطيع مكافحته

بوضوح، وتدل  على أن  ظاهرة الز من قد استوقفت الش اعر العربي   لآتي ة تؤك د ذلكوالأبيات الش عري ة ا
 قديما وشك لت هاجسه الأو ل.

                                         

 .267 ص.بحث في تقنيات السرد،  ،مرتاض )عبد الملك(، في نظرية الرواية ينظر، :1
 ينسب هذا البيت لمحمد بن سيين، وقيل إنه قاله لما سئل هل ينشد الرجل الشعر وهو على وضوء؟. وقد ذكر ذلك أبو نعيم )أحمد بن عبد الله :2

 .275 /2، 1988، 1العلمية، بيوت، لبنان، ط الأصفهان( في كتابه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتب
  .السابقة، والصفحة السابقمرتاض )عبد الملك(، المرجع  ينظر،: 3
 .240 ص.، 1986: الصائغ )عبد الإله(، الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام، دار الشؤون الثقافية العامة، وزرارة الإعلام والثقافة، بغداد، 4
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 :عمر بن قميئةيقول 
لـَة                            نَى وَمَا أفُْني مِنَ الدَّهْرِ ليَـْ نـَيْتُ سِلْكُ نِظاَمِ  وَأَفـْ  ولم يُـغْنِ مَا أَفـْ

  1امِ ـعَ وَ   ذلكَ   دَ عْ ب ـَ عامٍّ  ميلُ وتأَْ          ةٍّ ــيلولَ    ومٍّ ــ ـَي  لُ ـتأمي ي ـن ِـهلكَ أَ وَ                          

       :بن أبي سلمى وقال زهي

 2مِ عَ  دٍّ غَ  ا فيمَ  مِ لْ عِ  نْ ني عَ ولكنَّ        هُ ـلَ ب ـْق ـَ سِ مْ والأَ  ومِ ا في اليَ مَ  لَمُ عْ أَ وَ                          

 :صبر بن الأوقال عبيد 

ي                           3انِ مَ زَ   وفُ رُ ها صُ رَ يـَّ دَرَسَتْ وغَ        انِ؟ــــــــةِ الرَّوْحَ ـــــــارُ ببُِـرْقَ ـــــلِمَنِ الدِ 

 وقال الأعشى ميمون بن قيس:

 نْ ـــــعَ ــــمُ  اءُ ـــــ ـَنعَ  إلاَّ  ءِ رْ ـــــــى المَ لَ عَ  نْ ــــــــمَ ا الزَّ ذَ هَ  ولُ ــــــما طُ  كَ ـرُ ـــــمْ عَ لَ  

 4نْ ـمالزَّ  هُ ــنْ ـــم يخَُ ــــل ئٍّ ر ــــــام وأيُّ        كٍّ ــــــالــــــا مـــــ ـَأب مُ ـــــــيــــعـــــــالنَّ  انَ وخَ                          
 :  يـائوقال حاتم الط  

 دُ دَّ رَ  ـَــتــــيَ  ا ــــنَ ن ـَي ـْب ـَ  انُ ــــمزَّ ـــــال  كَ اكذ      دُ أو غ أو أمسِ  اليومُ  إلاَّ  هرُ الدَّ  هلِ                         
فَدُ  ا ــــوْمِـهَ ـــدَ يـَـــة  بَـعْ ـــلـَــا ليَْ ـــنـَـــيْ ـــلَ ـــرُدُّ عَ ـــيَ    قَى ولاَ الدَّهْرُ يَـنـْ  فَلاَ نََْنُ مَا نَـبـْ

 5ورَّدُ ـــــتـَـــارهِِ نَ ــــى آثـَـــــلــــنُ عـــحْــــهُ        فَـنَ ـــامُـــــاهى إمَ ـــنـــــتَ ا ـــلٌ إم  ــــا أجــــن ـَـــــلَ                          

 

 :وقال أبو العلاء المعري
ئ ا    إِذَا قِيلَ غَالَ   ـَا الدَّهْرُ شَيـْ  خـاَدِمُ  والدَّهْرُ   يُـرَادُ إِلَهُ الدَّهْرِ  فإَِنمَّ
 وَلاَ تُدْرِكُ الَأكْوَانَ جُرْدٌ صَلَادِمُ  عَالـَمٍّ   كُلُّ   هُ  تَحْتَ   كَوْنٍّ   وَأيَْسَرُ    

                                         

يوان، تح، خليل إبراهيم العطية، دار صادر، بيوت، لبنان، ط ابن قميئة )عمر(، :1  .39، ص. 1994، 2الد 
 .110، ص. 1988، 1ط ابن سلمى )زهي(، الديوان، شرح وتقديم، علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان، :2
يوان، شرح، أشرف أحمد عدرة، دار الكتاب العربي،  :3  .120، ص. 1994، 1ط بيوت، لبنان، ابن الأبرص )عبيد(، الد 
يوان، تح، محمود إبراهيم محمد الرضوان، وزارة الثقافة والفنون والتراث، الدوحة، قطر :4 ،         2010، 1ط الأعشى الكبي )ميمون بن قيس(، الد 
1/ 126 ،127. 
يوان، دار صادر، بيوت، لبنان، د ط،  :5  .34، ص. 1981الطائي )حاتم(، الد 
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 نَظاَئِرُ  وَالَأوْقاَتُ  مَاضٍّ  وَقاَدِمُ  وَوَراَءَهَا  إِذَا هِيَ مَرَّتْ  لَمْ  تَـعُدْ                         
هَا بَـعْدَمَا غَابَ غَائِبُ                           دَ عَادِمُ وَلاَ  فَمَا آبَ مِنـْ  1يَـعْدَمُ الِحيَن المجَُدَّ

 وقـال آخـر:

 اـ ـــَبــــــلـَــــــا  غَ ــــــن ـَـــــبُ أي ـِــــــاحِ ــــــــرِ         صَـــــــــــدَّهْ ــــــنَ الـــــيْ ــــي وبَ ـــــنـــــــــي ـْــــــأَخٌ بـَ                        
 ـاَ ـــــــيَّ   نـَبــــــلـَـــــــرٌ عَ ــــــا دَهْ ــــــب ـَــــــنَ  ـإِنْ         ـــــفَ   امـــــاستَق ـَ ا ــــــي مَ ــــــقِــــــــصَدي          

 ـاَــــوَثبِ  ـدْ ـــــوَقَ   بـِهِ    ادَ ــــــعَـــــــــهِ          فَ ـــــــبـِ   ـانِ ــــزَّمَ ـــــال  لـَىــــتُ عَ ـــــبْ ـــــوَثِ                         
ـا    هِ ــــبِ   ـاَدَ ــــعــلـَ      ـاــــأَخ   ـاَنُ ـــــزَّمــــال   ادَ ـــــعَـ   ـوْ ــــــوَلَ                      2ـاَـــــدِبــــحَ  أَخ 

" الش اعر يروي صاحب "العقد الفريد" عن أبي جعفر الش يبان أن ه قال: أتانا يوما "أبو مي اسو     
ا الز مان  ونحن في جماعة فقال: ما أنتم فيه وما تتذاكرون؟ قلنا: نذكر الز مان وفساده. قال: كلا ، إنّ 

 وعاء، وما ألقي فيه من خي أو شر  كان على حاله. ثم  أنشأ يقول:    

 انُ  ـَصتُ  ا مَ فَ    اسُ دَ تُ    اـق  لاَ خْ أَ وَ           اسٍّ  ـَنأُ  علىَ   انُ صَ تُ   لا  لَ حُ   ىرَ أَ                         

 3انُ  ـَمالزَّ  دَ سَ فَ  ا مَ وا وَ دُ سَ فَ  مْ هُ وَ           ادٌ ـــــ ـَسفَ   هِ بِ    انُ  ـــَـمالزَّ   ونَ ـولُ قُ ي ـَ                        

    في كتابه "المعتبر  هـ(547ت )" أبي البركات البغدادي  "إدراج إشارات  -اهفي هذا الاتج  -يمكن     
الحكمة" وبالأخص  في جزئه الث الث الذي خص ص الفصل الث امن منه لبحث ماهي ة الز مان  في

    وكيفي ات إدراكه، فأشار إلى أن  هناك تلازما بين الوجود في الز من، وبين الوجود في الذ ات 
لى مستوى الإنساني ة، مبي نا أن  ذلك يتجس د من خلال الت لاحم الحاصل بين الز من وذات الإنسان ع

، وبهذا غدت المعرفة ، وأيضا على مستوى الش عور والإحساس الن فسي       الذ هن والإدراك العقلي 
        .4بالز من لديه "مم ا لا يدرك بالحس إدراكا أوليا وللنفس به شعور تدركه إدراكا ذهنيا عقليا"

      بالحركة  -كما يرى-ار في ذلك فنظرة "البغداي" للز من تجعله متعل قا بالذ هن وبالن فس والاعتب

                                         

صرية المعري )أبو العلاء(، شرح اللزوميات، تح، زينب القوصي، سيدة حامد، وفاء الأعصر، مني المدن، إشراف ومراجعة حسين نصار، الهيئة الم :1
 .3/83، 1994د ط،  العامة للكتاب، القاهرة، 

 .2/763، 1985، 2دن، طالأصبهان )أبو بكر محمد بن داود(، الزهرة، تح، إبراهيم السامرائي، دار المنار، الأر  :2
 .2/188، 1983، 1ط ابن عبد ربه الأندلسي )أحمد بن محمد(، العقد الفريد، تح، مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان،  :3
 .3/36هـ، 1358، 1البغداي )أبو البركات(، الكتاب المعتبر في الحكمة، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط: 4
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    كونه يتعل ق بها وتتعل ق به من جانب أن ه يتقد  ربها وتتقد ر به فيقال اليوم للز من المقد ر بحركة 
      الش مس من وقت إشراقها إلى أن تشرق مر ة أخرى، ويقال مسافة يوم أو يومين لأي  مسافة

       وحينئذ تعرف مسافة الحركة بالز من تارة، ويعرف الز منيتحر ك فيها المتحر ك في يوم أو يومين، 
            تارة أخرى بمسافة الحركة، لكن  هذه المدد الز مني ة على الر غم من أن  تقديرها يكون فرضي ا،

ا مدركة في الذ هن والوجود معا    ؛ أي إن  لها تصو را في الذ هن وتقديرا 1إلا  أن  "البغداي" يؤك د أنه 
       فرضي ا في الوجود، وبهذا فالز من "تشعر به النفس بذاتها ومع ذاتها ووجودها قبل كل شيء تشعر

   .2به وتلحظه بذهنها ولوقيل إن الزمان مقدار الوجود لكان أولى من أن يقال إنه مقدار الحركة"
البعد الن فسي  والبعد  وعلى هذا الأساس يكون "البغدادي " قد أشار إلى بعدين أساسيين للز من هما:

؛ أي إن ه يعَد  الز من ظاهرة نفسي ة تتحد د بواسطة الإدراك.  الإدراكي 

 الز من الآني  المنفصل: -3

              "الجويني  "أبو المعالي   المعتزلة ومنهمبعض من قال به الأشاعرة و وع من الز  هذا الن      
      ،هـ( 402-338) "الباقلان  "أبو بكر و (260-324)" الأشعري  "أبو الحسن و هـ(419-478)

ك لئة، وبذمن أجزاء غي متجز   نشيء من أجسام وأنفس وأفكار يتكو   يغدو كل   نظرهم وحسب
   ة "تستهدف تفسي ظري  ومن هذا المنطلق فهذه الن   .ن من آنات منفصلةمن نفسه يتكو  يكون الز  

  في لحظة الخلق الأولى التي أوجد  -بحسب هذه النظرية-ي[ لا يتحقق فحسب الخلق الإلهي ]الذ
بها الوجود، بل يتحقق في كل آن، وبالنسبة إلى كل شيء...ولهذا من الطبيعي أن يقول هؤلاء 
   الأشاعرة بنفي السببية الموضوعية...ليكون الله هو السبب المباشر والقوة الوحيدة الفاعلة للاتصال

     بوصفه عنصرا مؤث را في الحياة ومختلف مظاهر الوجود. 3ياء بما في ذلك الزمن"بين الأش

      في عنايتههـ( 310-224)يدرج "أمين العالم" ضمن هذا المفهوم الز مني كلا  من "الط بري"     
              (ـــــــه808-784)بتنظيم الحوادث الت اريخي ة والأخبار وروايتها بإسناد مت صل، و"ابن خلدون" 

                                         

 .37، 3/36المرجع نفسه، ينظر،  :1
 .39المرجع نفسه، ص.  :2
 .485، 484 ص.: أمين العالم )محمود(، مفاهيم وقضايّ إشكالية، 3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:324_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:324_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:260_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/338_%D9%87%D9%80
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             في اهتمامه بالحركة الد وري ة للأشياء كسقوط الد و ل متتابعة وتواصل العمران، غي أن ه يرى
 أن  حركة الأشياء نابعة من داخلها أساسا، وإن كان مصدرها الأو ل إلهيا.

كر العربي  الإسلامي  القديم، إضافة إلى هذه المفاهيم التي استنتجها "العالم" للز من من غيه في الف    
      تجده يلفت الانتباه إلى بعض الاجتهادات والمفاهيم في العصر الحديث كمفهوم الفكرة الدوري ة

، وفلسفة الآن الن فسي  المنفصل عند "عبد الرحمن بدوي"     م(1973-1905)عند "مالك بن نبي" 
يني ة عند جمم(1917-2002)          اعة الإخوان المسلمين، والمصلحين، وكذلك بعض المفاهيم الد 

، و"رشيد رضا"         م(1940-1889)، و"ابن باديس" م(1905-1849)مثل "محم د عبده" 
...إلخ. وأيضا بعض المفاهيم في ميدان الفكر م(1934-1910)و"علا ل الفاسي"  م(1865-1935)

، و"طيب تيزيني" م(1987-1910)الاشتراكي  والمادي  الجدلي  كاجتهادات "حسين مرو ة" 
 ...وغيهم. (م1934)

  :ةغة العربي  من في الل  الز  -4

    إذا كان "محمود أمين العالم" قد حاول الوقوف على أبرز المفاهيم والاجتهادات التي قد مها    
يس الفكر العربي  الإسلامي  القديم والحديث فيما يخص  الز من، رادا على اد عاءات المستشرقَين "لو 

ماسينيون" و"لويس جارديه"؛ فإن ه لم يقصر جهده هذا على محاولات المفك رين العرب والفلاسفة 
        المسلمين فقط، بل دأب على تقوي ة حججه وردوده بأدل ة من الل غة العربي ة، من خلال إشارته

         ن حو العربي ، وبأدل ةإلى الز من الل غوي  وتوكيده على الارتباط الوثيق للفعل بحالات الز من في ال
                 من القرآن الكريم والحديث الن بوي  الش ريف. وسيتعر ض البحث لهذه المفاهيم والأدل ة

التي استحضرها "أمين العالم" في بحثه، في محاولة لإثراء الموضوع بشواهد وأمثلة أخرى ضمن اهتمامات 
 هذا المجال. علماء العربي ة القدماء والمحدثين في

أوضح "أمين العالم" أن  زمن الفعل في الل غة العربي ة لا ينحصر في الأزمنة الث لاثة المعهودة الماضي     
ا هناك طرق ووسائل تعبيي ة أخرى عن الز من في العربي ة تتجاوز               والحاضر والمستقبل، وإنّ 

للفعل المضارع       هـ(471-400)بتعريف "الجرجان" في هذا الن طاق  هذا الت حديد الضي ق، مستدلا  
      . بل ويذهب "العالم"1في كتابه "إعجاز القرآن" بأن ه "يقتضي مزاولة وتجدد الصفة في الوقت"

                                         

 .473 ص.: أمين العالم )محمود(، المرجع السابق، 1
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أكثر من ذلك،  لافتا الانتباه إلى أن  الفعل في العربية "نجد فيه كل الصيغ السبع للأفعال التي نجدها 
*، مم ا يدل  دلالة واضحة على ثراء الل غة العربي ة وتنو ع 1الأوربية القديمة والحديثة"في اللغات الهندية/ 

 صيغ أزمنة الفعل فيها.   
معنى هذا أن  الفعل في العربي ة لا يتقي د بالز من، بل مقتضاه التجد د والتغي  انطلاقا من وسائل     

       )الماضي، الحاضر، المستقبل(، فهناك المضارعتعبيي ة أخرى إضافة إلى الص يغ الفعلي ة الس ابقة 
( والماضي الذي يستخدم بمعنى المستقبل، وهناك ظروف الز مان،  الذي يستخدم بمعنى الماضي )الن في 
   والمصادر، واسم الفاعل والمفعول، والص فة المشب هة، وصيغ المبالغة، ومختلف الأدوات والحروف

      ت الش رط وحروف الن في  )لم ولن( وحروف الت سويف )الس ينالد اخلة على الأفعال، كأدوا
     وسوف( وحروف الت حقيق )قد+الفعل الماضي( والاحتمال )قد + الفعل المضارع(... وغيها.

 فكل  هذه الحالات تعد  مظاهر وأشكال متنو عة للت عبر عن الز من في الل غة العربي ة.    

   ال إلى بعض الاجتهادات العربي ة الحديثة التي حاولت مقاربة مقولةيمكن الإشارة في هذا المج    
               الز من في الل غة العربي ة من منظور يحاول تجاوز الت حديد الث لاثي  الكلاسيكي  وتطويره، 

في كتابه "من أسرار اللغة"، و"إبراهيم  م(1977-1906)ومن هذه الاجتهادات: "إبراهيم أنيس" 
          م(2011-1918)في كتابه "الفعل: زمانه وأبنيته"، و"تمام حسان"  م(2001-1923)امرائي" الس  

:"في النحو في كتابهم( 1993-1910) "مهدي المخزومي""اللغة العربية معناها ومبناها"، و في كتابه:
     حاة العربي: نقد وتوجيه"، و"عبد الله بوخلخال" في كتابه: "الت عبي الزمني عند الن

 العرب"...وغيهم من الن حاة العرب المحدثين.

   يرى "إبراهيم أنيس" بأن  ما ذهب إليه الن حاة العرب في تقسيمهم الث لاثي للفعل، وجعلهم     
   ارتباط صي غه بالز من خاصي ة ملازمة له، دون الاسم عمل فيه كثي من المغالطة والتكل ف والت عس ف

            ة العربي ة وأساليبها. ومن هذا المنطلق، فهو يؤك د بأن  "فكرة الزمن تتحققفي فهم أسرار الل غ
           في المصدر كما تتحقق في الفعل ]وأن [ المصدر يرتبط بالزمن في صورة ما، لا تقل وضوحا

الفعل    عن ارتباط الفعل به، أو لا تزيد غموضا عن ذلك الغموض الذي نلحظه في محاولة الربط بين 

                                         

 .474 ص.، نفسه: المرجع 1
   أنيس )إبراهيم(، من أسرار اللغة، ينظر،بعد المستقبل. -بلالمستق-قبل المستقبل-الحاضر-بعد الماضي-الماضي-*: وهذه الصيغ هي: قبل الماضي

 .167ص.، 1978، 6مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط
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. وقد مث ل لذلك بالمصدر في قول القائل مثلا: )مقتل عمر بن الخطاب على يد أبي لؤلؤة 1والزمن"
      ،2المجوسي( الذي يرى بأن ه يرتبط بالز من ارتباطا مماثلا لما نلحظه عندما نضع مكانه الفعل قتُل

 الاسم أو المصدر أيضا.      وبذلك يتبين  أن  الز من ليس خاصي ة ملازمة للفعل وحده، بل تخص  

      أن  الن حاة العرب لم ا رأو الخلل يتسر ب -أيضا -في هذا الص دد-مم ا سج له "إبراهيم أنيس"     
   إلى تقسيمهم الذي وضعوه لزمن الفعل، راحوا يتأو لون من الكلام العربي  ومن الن صوص الص حيحة

 استشهد بها ما ورد في كتاب "فقه اللغة" "للثعالبي"    ، ومن أقوالهم التي3ما ليس بحاجة إلى تأويل
من أن  المضارع قد يستعمل مكان الماضي، كما قد يستعمل الماضي مكان المضارع، مثل قوله تعالى: 

 }(31)صَلَّىَٰ  لاَ صَدَّقَ وَ  لاَ فَ {: أي يأتي، وقوله .01النحل/ .}تَسْتـَعْجِلُوهُ  لاَ أتََىَٰ أَمْرُ اللََِّّ فَ {
بْلُ إِن كُنتُم مُّ {. وقوله: ولم يصل ِ  قْ أي: لم يصد ِ . 31مة/القيا مِنِيَن و قُلْ فلَِمَ تَـقْتُـلُونَ أنَبِيَاءَ اللََِّّ مِن قَـ

لُو الشَّيَاطِيُن عَلَىَٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ { وقوله أيضا:. قتلتم لمَِ . أي: 91البقرة/ } (91)  }وَاتّـَبـَعُوا مَا تَـتـْ
وهو كائن   . أي كان ويكون، 59الأحزاب/ }وكََانَ اللََُّّ غَفُور ا رَّحِيم ا{ :أي تلت، وقوله .102البقرة/
 ولا يزال.  4الآن

            ينتهي "إبراهيم أنيس" إلى أن  ربط الص يغة بزمن معين  في الل غة العربي ة يحمل على كثي    
          الفصل بينهما -ة هذهوالحال-من الص رامة والتقي د والتعس ف؛ ولذلك رأى أن ه من الواجب 

وأن تدرس أساليب الص يغ في استقلالية عن الز من، ومن خلال التر كيز على استعمالاتها المختلفة 
وظروفها وأسيقتها، دراسة لغوي ة لا منطقي ة، لكي يتسنى  إدراك ما فيها من حسن وجمال، ويضرب 

 : 5عمالات زمني ة مختلفةلذلك مثالا باستعمال القرآن الكريم للفعل "أتى" است

 .01النحل/.}تَسْتـَعْجِلُوهُ  لاَ أتََىَٰ أَمْرُ اللََِّّ فَ { -
يَانَـهُم مِ نَ الْقَوَاعِدِ { - ُ بُـنـْ   .26النحل/.}قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ فأَتََى اللََّّ
 .60طه/. }فَـتـَوَلىََّٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثمَّ أتََىَٰ { -

                                         

 .171ص.: أنيس )إبراهيم(، من أسرار اللغة، 1
 .نفسها، والصفحة نفسهالمرجع  ينظر،: 2
 .174، 172ص.المرجع نفسه،  ينظر،: 3
 .375، ص. 2007، 2ط لغة وسر العربية، تح، حمدو طم اس، دار المعرفة، بيوت، لبنان، ينظر، الثعالبي )أبو منصور(، فقه ال :4
 .172، 171ص.، السابقأنيس )إبراهيم(، المرجع  ينظر،: 5
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 .69طه/.}يُـفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أتََىَٰ  لاَ وَ  ا صَنـَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍّۖ إِنمََّ { -

َ بِقَلْبٍّ سَلِيمٍّ اَ مَنْ  لاَّ إِ { -  .89الشعراء/.}تَى اللََّّ

بْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍّ إِلا قاَلُوا سَاحِرٌ  {-   .52الذاريت/ .}وْ مَجْنُوناَ كَذَلِكَ مَا أتََى الَّذِينَ مِنْ قَـ
تَىَٰ عَلَى ااَ هَلْ { - ئ ا مَّذْكُور الاِ ََ   .01الإنسان/. }نسَانِ حِيٌن مِ نَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيـْ

هاأتى"انطلاقا من هذه الآيّت القرآنية يقف "إبراهيم أنيس" على تنو ع أزمنة الفعل      ؛ حيث " وتغي 
وفي         هو ما بعد الماضي،  زمن الإتيان في الآية الأولى هو المستقبل، وفي الآية الث انية يرى أن  

وفي     الث الثة هو ما بعد الماضي أيضا، وفي الر ابعة هو للحال المستمر ة، وهو في الخامسة للمستقبل،
الس ادسة هو لما قبل الماضي، وفي الس ابعة للماضي المؤك د. وبهذا يت ضح جليا موقفه الر افض لتخصيص 

أن يكون الز من الماضي  هو خاص ية الفعل "أتى" في كل  الأمثلة الفعل بصيغة زمني ة معي نة، نافيا 
لم ا              الس ابقة؛ لأن  لكل فعل ظروفَه في الاستعمال الل غوي، وهو ما يؤك ده القرآن الكريم

يستعمل الفعل "كان" أكثر من أربعمائة مر ة أغلبها لا يدل  على الماضي إلا  في عدد قليل منها، على 
ا عن الز من الماضي لا غي، والأمر نفسه يمكن أن يقالالر غ عن          م من أن  الن حاة يجعلونه معبر 

فعل الأمر الذي وإن كانوا يخص صون زمنه بالحال، إلا  أن  الاستعمال القرآن يجعله في أغلب الحالات 
اذْهَبَا إِلَىَٰ {ه "هارون": للمستقبل القريب أو البعيد، ففي قوله تعالى وهو يأمر سيدنا "موسى" وأخا

لا يمكن تصو ر البت ة أن  حدث ذهابهما إلى فرعون قد وقع         في  .43طه/ }فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغََىَٰ 
ا يكون زمن وقوعه بعد ذلك،الل حظات الأولى المتعل قة بزمن التكل م على حد تعبي الن   ولا    حاة، وإنّ 

قد     تفوت هنا الإشارة إلى أن  فعل الش رط وجوابه قد يأتيان مضارعين، وقد يأتيان ماضيين، لكن ه
يكون الأو ل ماضيا والث ان مضارعا، وكذلك بالن سبة للاستعمالات الل غوية الش ائعة مثل:"بعتك الد ار" 

الذي وردت     ، فهي استعمالات لغوي ة يحد د زمنها الس ياق1" بمعنى يرحمكبمعنى أبيعك، و"رحمك الله
 فيه.

للفعل:  القدماء في هذا الس ياق ينطلق "إبراهيم الس امرائي" من استقراء تعريفات الن حاة العرب    
               ، 2هـ(467/538)، و"الز مخشري" 1(هـ337)ت، و"الز جاجي" 2هـ(148/180)"سيبويه" 

                                         

 .175، 174ص.أنيس )إبراهيم(، المرجع السابق،  ينظر،: 1
لأسماء، وبنيت لما مضى، ولما يكون، ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع. : يعرفه سيبويه في "الكتاب" بقوله: "وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث ا2

دَ. وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك آمرا: اذهب واقتل واضرب، ومخبرا: ]يقتل و[ يذهب ويضرب ويُـقْتلُ         فاما بناء ما مضى فذهب وسمع ومكُث وحمُِ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya43.html
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م وإن تفط نوا إلى أن  الفعل من الأحداث المقترنة بزمن3هـ(553/643)و"ابن يعيش"     ...إلخ، مبي نا أنه 
م لم يتعم قوا في بحث مسألة الد لالة الز منية، ولم يقفوا        في الماضي أو الحال أو المستقبل؛ إلا  أنه 

      فعلية، انطلاقا من الس ياق أوالتر كيب،على جميع حدودها وأضربها التي تؤد يها مختلف الص يغ ال
فهو يرى أن  الز من يختلف "باختلاف التراكيب التي جرت في العربية ]و[ أن بناء )فَـعَلَ( وبناء )يَـفْعَلُ( 
                   لا يمكن أن يدلا على الزمان بأقسامه وحدوده ودقائقه؛ ومن هنا فإن الفعل العربي

بصيغه، وإنّا يتحصل الزمان من بناء الجملة فقد تشتمل على زيّدات تعين لا يفصح عن الزمان 
 خلال من  يتحد د  العربي ة   في الفعل   زمن أن    بمعنى ،4الفعل على تقرير الزمان في حدود واضحة"

 

" مع رؤية "إ  براهيم الاستعمال وأسيقته وتراكيبه التي يرد فيها، وبهذا تت فق رؤية "إبراهيم الس امر ائي 
اكيب اللغوي ة.     أنيس" في فصل الز من عن صي غه المحد دة وربطه بالس ياق والتر 

" على إثر ذلك من ضبط عد ة دلالات زمني ة لصيغة "فَـعَلَ" وصلت          تمك ن "إبراهيم الس امر ائي 
لى الماضي إلى أربع عشرة، منها الد لالة على وقوع الحدث في زمن ماض غي محد د، والد لالة ع

المستمر إلى زمن التكل م أو الماضي القريب منه )قد قامت الصلاة(، والإشارة إلى الماضي البعيد 
)فعل+قد+كان(، وللد لالة أيضا على الز من المستقبل وذلك في الد عاء )رحمه الله، رضي الله عنه(، وفي 
                                                                                                                               

عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي،  تح،". سيبويه )أبو بشر عمرو بن عثمان(، الكتاب، ويُضْربُ. وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرتَ 
 .1/12، 1988 ،3القاهرة، ط

    ،: ويعرفه "الزجاجي" في "الإيضاح" بقوله: "الفعل على أوضاع النحويين، ما دل على حدث، وزمان ماض أو مستقبل نحو: قام يقوم، وقعد يقعد1
 .53، 52 ص.، 1979، 3ط مازن المبارك، دار النفائس، بيوت، لبنان، تح،اجي )أبو القاسم(، الإيضاح في علل النحو، وما أشبه ذلك". الزج

      : ويعرفه الز مخشري بقوله:"الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان، ومن خصائصه صحة دخول قد، وحرفي الاستقبال، والجوازم، ولحوق المتصل2
     تاء التانيث ساكنة؛ نحو قولك: قد فعل، وقد يفعل، وسيفعل، وسوف يفعل، ولم يفعلْ، وفعلتُ، ويفعلْن، وافعلي، وفعلت".البارز من الضمائر، و 

    ابن يعيش )موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي(، شرح المفصل للزمخشري، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه، إميل بديع يعقوب، دار الكتب
 . 4/204، 2001، 1بنان، طالعلمية، بيوت، ل

للزمان،  : وأم ا ابن يعيش فجاء تعريفه للفعل من خلال تركيزه على البعد الزمني فيه من وجهة نظرية فلسفية؛ إذ يقول:"لما كانت الأفعال مساوقة3
    لاثة: ماض وحاضر ومستقبل، وذلكوالزمان من مقومات الأفعال توجد عند وجوده وتنعدم عند عدمه؛ انقسمت بأقسام الزمان. ولما كان الزمان ث

    ك: من قبل أن الأزمنة حركات الفَلَك، فمنها حركة مضت، ومنها حركة لم تأت بعد، ومنها حركة تفصل بين الماضية والآتية؛ كانت الأفعال كذل
تقبل ما لم يكن له وجود بعد، بل يكون زمان ماض ومستقبل وحاضر. فالماضي ما عدم بعد وجوده، فيقع الإخبار عنه في زمن غي زمن وجوده... والمس

             الإخبار عنه قبل زمان وجوده... وأما الحاضر فهو الذي يصل إليه المستقبل، ويسري منه الماضي، فيكون زمان الإخبار عنه هو زمان
 .4/207وجوده". ابن يعيش )موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي(، شرح المفصل للزمخشري، 

 . 24 ص.، 1983، 3السامرائي )إبراهيم(، الفعل زمانه وأبنيته، مؤسسة الرسالة، بيوت، لبنان، ط :4
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ا تُسعمل في تسع حالات زمني ة، الظ رف الش رطي ) إذَا ولم ا(...إلخ. وأم ا صيغة "يَـفْعَلُ" فق د وجد أنه 
بها           لا تخرج عن الماضي أو الحال أو المستقبل وذلك بحسب القرائن أو الأدوات التي تتعل ق 

)الس ين، سوف، لا، لم، لن، وكان...(، لينتهي إلى عد  أبنية "فاعل" و"مفعول" و"المصدر"       من 
ا في  مثل         تدل  على حدث وعلى زمن محد د يستدل  عليه بالقرائن، -نظره-مادة الأفعال؛ لأنه 

. وهكذا يتضح أن  الز من في العربي ة لا يقتصر على الأفعال لوحدها، أو 1ما هو الحال بالن سبة للأفعال
على صيغ بعينها، بل يوجد في الأسماء والمصادر كما يوجد في الأفعال، وذلك بحسب القرائن 

 تجعلها جميعا دالة على الز من.والأدوات التي 

مييز بين الز من الص رفي والز من ت  من ال دراسة العلاقة بين الز من والص يغة انطلق "تمام حسان" في    
         ،يتحد د من خلال الس ياق لز من الن حوي  يرتبط بالص يغة، وا الز من الص رفي  أن  فرأى الن حوي 

             الل غة العربي ة، لذلك يرى أيضا بأن  "الز من وظيفة في السياق الذي يبني عليه رؤيته للز من في
           لا ترتبط بصيغة معينة دائما وإنّا تختار الصيغة التي تتوافر لها الضمائم والقرائن التي تعين 

صيغة "فعل"  على تحميلها معنى الزمن المعين المراد في السياق، فلا يهم إن كان الزمن الماضي آتيا من
               أو صيغة "يفعل" مادام يمكن بالتفريق بالضمائم والقرائن بين الأزمنة المختلفة أن نختار

      . إن  "تمام حسان"2من بين الصيغتين أصلحهما للدلالة على المعنى الزمني المراد في سياق بعينه"
الز من بالس ي اق، وخص ه الز من الن حوي   من منطلق كلامه الس ابق لا يشذ  عن رؤية سابقيه في ربط

          بذلك بخلاف الز من الص رفي  الذي يرتبط بالص يغة التي تنفصل عن الس ياق؛ أي إن  وظيفتها 
 في الد لالة على الز من تتحد د بصفة مفردة وقطعي ة، ولا يمكن أن تتعد ى وظيفتها الد لالي ة الص رفي ة. 

   الأزمنة الث لاثة في العربي ة تتفر ع إلى ست ة عشر دراسته للز من في الل غة العربي ة أن  مم ا استنتجه من     
زمنا نحويّ، تسعة منها للماضي  وثلاثة للحال وأربعة للاستقبال، وأن  الفروقات الز مني ة الد قيقة تظهر 

    أيضا في جملة الاستفهام؛ بوضوح في الجمل الخبري ة الث لاث )الإثبات والن في والت وكيد(، كما تظهر
ا عنه بصيغة "فعل" أو "يفعل"، كما تتضم ن            لأن  هذه الجمل تتضم ن الز من الماضي  معبر 

   استعمال صيغة "يفعل" للد لالة على الز من الماضي  الحال والاستقبال. ومم ا توصل إليه أيضا أن  
                    الن في في الخبر أم في الاستفهام،             على أسلوب الن في سواء أكان هذا  يكون مقتصرا

                                         

 وما بعدها. 28 ص.، السابقالمرجع السامرائي )إبراهيم(،  ينظر،: 1
 .248 ص.، 1994دط، : حسان )تمام(، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، مطبعة النجاح الجديدة، 2
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جي  كما أن  استعمال صيغة "فعل" للد لالة على الحال أو الاستقبال يكون في الت حضيض والتمني والتر 
       Indiceوالد عاء والش رط. هذا فضلا عن إشارته إلى الد ور الذي تلعبه الأدوات والقرائن 

          ت صلة بالأفعال في تحديد نوع الز من مثل: قد والس ين وسوف واللا م ونون الت وكيدوالحروف الم
              .1وما ولا ولم ولم ا ولن وإن  وأخواتها وكان وأخواتها وكاد وأخواتها وظروف الز مان...إلخ

        رى كذلك في تنو عفهذه القرائن والأدوات إضافة إلى تفر عات الأزمنة الفعلي ة تسهم هي الأخ
   هذه الأزمنة وتعد د دلالاتها على الز من.   

   ينطلق "مهدي المخزومي" من تقسيم الكوفي ين للفعل إلى ماضي ومضارع ودائم، التي تقابلها    
أبنية "فَـعَلَ" و"يَـفْعَلُ" و"فاَعِل"، فهو بذلك يلحق صفة الفعلي ة ببناء "فاعل"؛ لأن ه يتضم ن معنى 

   لفعل ويُستعمل استعماله ليس فقط عند الكوفييين، بل حتى  عند البصريين أنفسهم، وهو ما عبر  ا
عنه "المخزومي" قائلا بأن  "تقسيم الفعل إلى ماضي ومضارع ودائم تقسيم يؤيده الاستعمال، وتؤيده 

ذهب البصريين النصوص اللغوية التي صدر عنها الكوفيون في مقالتهم بالفعل الدائم، كما يؤيده م
              أنفسهم  في إجراء )فاعل(، و)مفعول( مجرى الفعل بكل ما له من خصائص إذا وقعا 

في سياق نفي أو استفهام، أو بتعبي آخر إذا دنوا من الفعلية بوقوعهما في مثل هذا السياق      
ما ذهب إليه من فعلية بناء . ومم ا استدل  به "المخزومي" من أمثلة في2الذي يقع الفعل فيه غالبا"

             كتابٍ، أو يستعمل منو نا،  قارئُ "فاعل" هو كونه يستعمل مضافا غي منون، مثل: أنا 
            كتاباً، فيدل  في الحالة الأولى على الماضي وفي الث انية على المستقبل. ويقو ي  قارئٌ نحو: أنا 

  قال لأبي يوسف  هـ(119/189)من أن  "الكسائي"  هذا الرأي ويدع مه ما جاء في كتب الن حو
القاضي في مجلس "هارون الر شيد": ما تقول في رجل قال لرجل: أنا قاتلُ غلامِك، وقال له آخر: أنا 
            قاتلٌ غلامَك، أيهما كنت تأخذ به؟ قال: آخذهما جميعا، فقال له هارون: أخطأت، وكان

ال له: كيف ذلك؟ فقال: الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال:    له علم بالعربية، فاستحيى، وق
أنا قاتلُ غلامِك بالإضافة، لأنه فعل ماض. فأما الذي قال: أنا قاتلٌ غلامَك بلا إضافة فإنه        

لِكَ  لاوَ  {لا يؤخذ، لأنه مستقبل، لم يكن بعد، كما قال الله تعالى:  تَـقُولَنَّ لِشَيْءٍّ إِني ِ فاَعِلٌ ذََٰ

                                         

 .256 ص.، السابقحسان )تمام(، المرجع  ينظر،: 1
 .119 ص.، 1986، 2نقد وتوجيه، دار الرائد العربي، بيوت، لبنان، ط ،: المخزومي )مهدي(، في النحو العربي2
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ا ُ ۚ لا  إِ  )23( غَد  وكذلك . 1فلولا أن التنوين مستقبل ما جاز فيه غدا. 24 ،23الكهف/  }أَن يَشَاءَ اللََّّ
سورة } كُلُّ نَـفْسٍّ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ ۗ{ في تفسيه لقوله تعالى:   هـ(144/207)به "الفراء"  لما قا

في )ذائقة( ونصبت الموت لكان صوابا، وأكثر ما تختار العرب التنوين والنصب ولو نونت " .35الأنبياء/
ود الكوفي ين         في . فمن هذا المنطلق يت ضح أن  "المخزومي" رغم انطلاقه من جه2في المستقبل"

ولو        تقسيماتهم لأزمنة الفعل في الل غة العربي ة، إلا  أن ه يت فق مع سابقيه في ربطهم الز من بالس ياق،
أن  ذلك تم  من خلال إلحاقه صفة الفعلي ة بصيغة فاعل التي تتنو ع دلالتها الز مني ة بتنو ع استعمالاتها 

 وتراكيبها.

أيضا بأقوال البصري ين، ومن ذلك إعرابهم )الز يدان( فاعلا، في قول القائل:  خزومي""الم يستدل       
               أقائم الز يدان؟ لأن  قائم في مثل هذا المثال يقوم مقام الفعل، ويدل  على ما يدل  عليه 

م يشترطون وروده في سياق نفي أو استفهام؛ ليكون شبيها بالفعل  من جميع الوجوه والجوانب، غي أنه 
. لينتهي في الأخي إلى تصنيف الص يغ الز منية في العربي ة بناء على مراعاة سياقاتها 3وقريبا من الفعلية

ومختلف تراكيبها واستعمالاتها، فأوجد للماضي ثلاث صيغ: صيغة "فَـعَلَ" وما على مثالها وتستعمل 
      ى مثالها، ثم صيغة "كان فعل" للد لالة على خمس حالات زمني ة، وصيغة "قد فعل" وما عل

       و"كان قد فعل" و"قد كان فعل" وما على مثالهن. وأوجد للحاضر صيغتان: صيغة "يفعل" 
وحالات استعمالها ثمان حالات، وصيغة "كان يفعل" وما على مثالها. وأخيا "الدائم" أوجد له أربع 

      ي منو نة، وصيغة" فاعلٌ كذا" منونةهي: صيغة "فاعل"، وصيغة "فاعلُ كذا" غ صيغ زمنية،
  . والملاحظ أن  "المخزومي" يمي ز بين الز من الص رفي  والز من الن حوي، فيحد د 4وصيغة "كان فاعلا"

     الأو ل من خلال الص يغة الص رفي ة، وينطلق في تحديد الث ان من الس ياق والاستعمال، وهذا فضلا
 الكوفي ين حينما ألحق صفة الفعلي ة ببناء فاعل وسم اه فعلا دائما.  عن تأثره الش ديد بتقسيمات

للفعل وتحديداته لمختلف  م(1933)أخيا تجدر الإشارة إلى تقسيمات "فاضل صالح الس امرائي"     
" يعد  أحد علماء العربي ة البارزين             استعمالاته ودلالاتها الز مني ة؛ ذلك لأن  "فاضل الس امرائي 

                                         

 .117 ص.، السابقالمرجع  : المخزومي )مهدي(،1
 .2/202، 1983، 3الم الكتب، بيوت، لبنان، ط: الفراء )أبو زكريّ يحي بن زيّد(، معان القرآن، ع2
 .118، 117 ص.المخزومي )مهدي(، المرجع السابق،  ينظر،: 3
 وما بعدها. 155 ص.، المرجع نفسه ينظر،: 4

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya23.html
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          في العصر الحديث، وكذلك لأن  تقسيماته للفعل وتصنيفاته لدلالاته الز مني ة هي محل  إجماع
بين الد ارسين والل غوي ين والن حاة المحدثين، فهو وإن كان يقس م الفعل الت قسيم الت قليدي  المشهور 

ا وضع لكل  فعل)ماضي، ومضارع، وأمر(، إلا  أن ه لم يقي د دلالته على الز من به     ذه الص يغ، وإنّ 
   أزمنته التي يدل  عليها، فأوجد للماضي تسع عشرة حالة يدل  فيها على الز من، منها: الماضي 
   المطلق، والماضي المنقطع، والماضي القريب، والماضي المستمر، والماضي الحاصل في المستقبل، 

   لمضي والاستقبال، والد لالة على الحال،...إلخ. والد لالة على الاستقبال في الماضي، واحتمال ا
    وأوجد للمضارع اثنتا عشرة حالة زمني ة، منها: الد لالة على الحال، والد لالة على الاستقبال، 

، وعلى الاستمرار التجد دي ،                  والد لالة على الحال والاستقبال معا، والد لالة على المضي 
      . وأم ا فعل الأمر، وإن كان يدل  على الاستقبال    1ليل حصول الفعل...إلخوعلى مقاربة وتق

       عند الن حاة؛ فإن "فاضل الس امرائي" يجد له خمس حالات يكون دالا  فيها على الز من،     
اضي، وهي: الد لالة على الاستقبال المطلق، والد لالة على الحال، والد لالة على الأمر الحاصل في الم

     . إن  هذه الت قسيمات2والد لالة  على الأمر المستمر، والد لالة على الأمر المطلق غي المقي د بزمن
          التي وضعها "الس امر ائي " تؤك د بوضوح تلك الإشارات الس ابقة المدل لة على تنو ع دلالة الز من

    لي ة الث لاثة المعروفة وتقي ده بحدودها البنائي ةفي الل غة العربي ة، وعلى عدم ارتباطها بالص يغ الفع
معنى الز من من خلال  -على الس واء-والص رفي ة، كما تؤك د أيضا على تأدي ة كل  من الاسم والفعل 
 ورودهما في سياقات مختلفة وتراكيب واستعمالات لغوي ة متنو عة.

من في الل غة العربي ة إلى مستوى الأبحاث    لم ترق هذه الاجتهادات الس ابقة من الاهتمام بالز      
 الل غوي ،  الز من دراسة  في  ونتائجه  أدواته  من  مستفيدة  الحديث   المقد مة في إطار الد رس الل سان  

وذلك على الر غم من إشادة أصحابها بدور الس ياق في تحديد دلالة الز من في الل غة العربي ة،      
لز من الن حوي  ومختلف تراكيبه واستعمالاته التي تعد ت حدود الد لالة القطعي ة واهتمامهم الواسع با

والأحادي ة التي تتمظهر بها جميع الأبني ة الص رفي ة لل غة العربي ة، سواء منها ما تعل ق بالأفعال أو الأسماء. 

                                         

   وما 3/726، 2003، مزيدة ومنق حة، 2السامرائي )فاضل صالح(، معان النحو، شركة العاتك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط ينظر،: 1
 بعدها. 

 وما بعدها. 4/409، 1990السامرائي )فاضل صالح(، معان النحو، نشر جامعة بغداد، د ط،  ينظر،: 2
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اث، وظل ت مشدودة الص لة بأبحا العرب     ث الن حاةفرغم ذلك ركنت معظم هذه الاجتهادات إلى التر 
 القدامى وجهودهم في دراسة الز من في الل غة العربي ة. 

لكن ه في مقابل هذه الاجتهادات سج لت بعض الد راسات الل ساني ة الحديثة اهتماما بالغا بالز من         
ديث، فأفاد   في الل غة العربي ة على نحو مغاير لما سبق، استمد  جذوته من الد رس الل سان  الغربي  الح

من أدواته وطرائقه في دراسة الز من في الل غات الأجنبي ة. وفي هذا المجال تم  العثور على دراسة متمي زة 
     من بين الد راسات التي استأثرت بهذا الاهتمام في ميدان الل غة العربي ة، وهي معنونة بـ: "البنى 

، هي في الأصل أعمال مقد مة في إطار اليومين الز مني ة وأشكالها"، تضم نت مجموعة من الأبحاث
   8/9ذين نظمهما معهد الد راسات والأبحاث للت عريب وجمعي ة الل ساني ات بالمغرب في ل  لالد راسين ا

 ، تحت إشراف "عبد القادر الفاسي  الفهري ".   1999مارس 

    اؤلات للت باحث والن قاش،طرحت أشغال هذين اليومين الد راسي ين العديد من القضايّ والت س    
    ومن أهم ها دراسة الجوانب الص رفي ة والتر كيبي ة والد لالي ة للبنى الز مني ة وأشكالها في الل غة العربي ة 
    ومقارنتها بهذه الجوانب في غيها من الل غات الأجنبي ة الأخرى؛ لأن  هذه الجوانب التر كيبي ة للز من

من القرن الماضي . ومن أجل  1الس ابقة ولم تحظ بالاهتمام إلا  في الث مانيني ات قد أغفلتها الد راسات
ذلك كان "هدف هذين اليومين الدراسيين التباحث في الجوانب الدلالية والمنطقية للزمن في ارتباط 
        بجوانبه التركيبية، وبالمبادئ التي تربط دلالة الزمن بتركيبه، وبالنظر في مجموعة من الظواهر

العربي ة. وتبعا لذلك فقد رك زت جملة هذه  2التي تعكس الطبيعة المعقدة للزمن في اللغة"   والقضايّ 
 الأبحاث المقد مة على محاولة الإجابة عن الت ساؤلات الآتي ة:

        كيف تبنى العلائق الز مني ة في الجمل وفي الن صوص، وما هي المبادئ التي تحكم هذه العلائق-
        ما هي طبيعتها؟ وهل تأويل الأشكال الز مني ة في الجمل الد امجة يخضع لنفس المبادئ والقيودو 

 التي يخضع لها تأويل الأشكال الز مني ة في الجمل المدمجة؟

                                         

جمعية ينظر، البنى الز مني ة وأشكالها، مجموعة من الباحثين، إشراف، عبد القادر الفاسي الفهري، منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب و  :1
 ، صفحة التصدير. 2000ب، ماي اللسانيات بالمغر 

 المرجع نفسه، والص فحة نفسها. :2



الفصل الثاني:                                                                     الزمن وإشكالاته    

131 
 

أين يقع الت وسيط بين الل غات فيما يخص  الز من؟ هل في الص ورة المنطقي ة أو في المستوى الص رفي -
 على اعتبار أن الص ورة المنطقي ة موح دة عبر الل غات؟التر كيبي ، 

    ما هي العلاقة بين الأشكال الص رفي ة الز مني ة )الحاضر والماضي  والمستقبل( والمفاهيم الز مني ة-
الد لالي ة، علما أن بعض الل غات تملك صرفي ة دالة على الحاضر دون أن تملك مفهوم الآن أو تملك 

 الماضي  لكن ها تفيد معنى الآن؟ صرفي ة تدل  على

    ما هي طبيعة الز من التر كيبي ة؟ هل هو عامل تركيبي  خالص، ويسلك بالت الي سلوك العوامل-
 التر كيبي ة، أم هو عبارة محيلة أو عائدي ة تسلك سلوك الضمائر والعوائد؟

ضي والمستقبل( والمحتوى كيف يمكن الفصل داخل زمن الفعل بين المحتوى الز مني  )الحاضر والما-
الجهي )الامتداد والتمام والاعتياد، إلخ( والمحتوى الوجهي )الاحتمال والتسويف والافتراض، إلخ(، 
وكيف يمكن الت مثيل تركيبي ا ودلالي ا لهذه العناصر في تفاعلها في عناصر أخرى مثل الظروف والن في 

  1وغيهما؟

ة تحاول هذه الد راسة من خلالها أن تتقح م مجالات لم تكن إن  مجموع هذه الت ساؤلات المطروح    
مألوفة في دراسة الز من الل غوي ، ومنها الجوانب التر كيبي ة والص رفي ة للز من وعلاقاتها بالجوانب الد لالي ة له، 

                    الذي لم يحظ بالاهتمام اللا زم Aspectومنها أيضا، وبشكل أخص  مفهوم الجهة 
     في ال دراسات اللغوي ة والل ساني ة العربي ة مقارنة بالد راسات الل غوي ة والل ساني ة الغربي ة، ولا سي ما 

           بين الز من والجهة، فعد  الز من مقولة إشاري ة -في هذا الصدد-علاقتها بالز من؛ إذ تم  الت مييز 
ما عد ت الجهة مقولة غي إشاري ة، تعمل على تحديد أو إحالي ة، تربط زمن الحدث بزمن التلف ظ، بين

الط رق المختلفة لتقديم التكوين الد اخلي  للحدث، وقد قسمت الجهة إلى نوعين: الأولى معجمي ة 
تصف الخصائص الد اخلي ة للأوضاع التي تصن ف وفقها الأفعال، والث اني ة نحوي ة تت صل بالت حقيق 

    . ومعنى هذا الكلام أن  الز من يعنى بتحديد زمن وقوع الحدث2التام الن حوي  لثنائي ة التام وغي
متعل قا بزمن الت لف ظ في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، في الوقت الذي تعنى فيه الجهة بالحدث     

 من ناحي ة تمامه أو عدم تمامه.

                                         

 ينظر، المرجع الس ابق، والص فحة الس ابقة. :1
 .117ينظر، الصغي )سعاد(، الأنّاط الجهية في صورة فعل، ضمن كتاب البنى الز مني ة وأشكالها، ص.  :2
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الي ة أخرى تتعل ق باختلاف إن  الاهتمام بالجهة وعلاقتها بالز من في هذه الد راسة طرح إشك    
        الل غوي ين والل ساني ين بخصوص جهي ة الل غة العربي ة أو عدم جهي تها، وقد قد م "الفاسي  الفهري "
اه ورقة بحثي ة تضم نتها هذه الد راسة هي موسومة بـ: "عن الماضي  والاكتمال         في هذا الاتج 

كون    جهية". من هذا المنطلق، فإذا كان "الفاسي  الفهري " ينفي والتدر ج أو لماذا ليست العربي ة لغة
                           الل غة العربي ة لغة جهية، حينما رأى "أن ه ليس هناك نظام جهي في اللغة العربية، خلافا 

       لما يقال. ]وأن ه[ من الغريب أن نتحدث عن لغة جهية وهي لغة لا توجد فيها صُرفَة دالة   
   . وحينما أك د أيضا أن  صيغة زمن الفعل في الل غة1على التدرج، ولا صرفة دالة على الاكتمال"

     العربي ة مبني ة على نظام قبلي  وليس هنالك ما هو بعدي  أو آن على الر غم من وجود هذه المعان
، إلا  أن  موقفه هذا ليس محل 2في بعض الل غات الأخرى كالإنجليزي ة مثلا، وبالخصوص المعنى البعدي  

إجماع؛ لأن ه يوجد من يخالفه في رأيه، جاعلا العربي ة لغة جهية. وقد ظهرت في فلك هذا الاهتمام 
أيضا، العديد من الأبحاث بعضها جاء متضم نا في هذه الد راسة )البنى الز مني ة وأشكالها( نكتفي 

سمح باستعراضها جميعا، ولأن  ما يستهدفه البحث ؛ لأن  المجال لا ي3بالإشارة إليها في الهامش
ا يتعل ق بإثارة  ، وإنّ    عموما، وهذا الفصل خصوصا لا يتعل ق بدراسة الز من الل غوي  بشكل أساسي 
          بعض القضايّ الإشكالي ة التي تطرحها مقولة الز من في ميادين متنو عة، ومنها ميدان الل غة 

  شتغال هذه المقولة، لا سي ما مع حالات التأث ر بالد راسات الل ساني ة الذي شك ل حقلا خصبا لا
 الغربي ة الحديثة.

   مم ا تجدر الإشارة إليه في باب الاهتمام بدراسة الز من في الل غة العربي ة ما توص ل إليه بعض    
    اهتمامهم بظاهرة قياسالد ارسين المحدثين في ميدان الد راسات الص وتي ة والقراءات القرآني ة، وهو 

و بأجزائها، أالمد ة الز مني ة التي قد يستغرقها حدوث الص وت الل غوي  عند الن طق به وتقديرها بالث اني ة 
   وذلك على الر غم من أن  علماء الل غة القدماء وبالأخص  منهم علماء القراءات والت جويد كانوا

      غوي ، حينما استشعروا الحاجة الماس ة    الص وت الل   سب اقين إلى ابتكار طريقة لقياس زمن وقوع

                                         

 .20، ضمن كتاب البنى الز مني ة وأشكالها، ص. ر ج أو لماذا ليست العربي ة لغة جهيةعن الماضي  والاكتمال والتدالفاسي الفهري )عبد القادر(،  :1
 .29ينظر، المرجع نفسه، ص.  :2
هية في صورة      من بين هذه الأبحاث مقالة الباهي أحمد الموسومة بـ: الحاضر التام في الل غة العربي ة، ومقالة الصغي سعاد الموسومة بـ: الأنّاط الج :3
: الخصائص ل، ومقالة النهيي ماجدولين المعنونة بـ: حول بعض الخصائص الدلالية والجهية للأفعال الدخيلة، ودراسة القباب حليمة المعنونة كذلك بـفع

 الجهية والزمني ة للأفعال: الأفعال الناقصة وأفعال الشروع نّوذجا.
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    إلى ذلك، فعملوا "على تقدير كميات الصوائت بعقد الأصابع، وبطرقاتها على آذانهم عند 
؛ حيث قد روا المد ة الز مني ة لألف المد  العادي ة بعقد إصبعين، وألف المد  المتبوعة بالشد ة بعقد 1الآداء"

م تنب هوا إلى تقدير زمن الحركات 2، وألف المد  المتبوعة بهمزة بعقد ستة أصابعأربعة أصابع ؛ أي إنه 
    والمدود والغن ة برفع الأصابع وخفضها، جاعلين الحركة أساسا للقياس، لكن  هذه الط ريقة بدت

ة عقد الأصابع لبعض المحدثين تقليدي ة وغي دقيقة في القياس الز مني  للأصوات الل غوي ة؛ لأن  عملي  
، حتى  وإن كان الت لقي  الش فهي  3ومد تها الز مني ة التي تستغرقها، قد تختلف من شخص إلى آخر

والس ماعي  قد رس خ هذه الط ريقة، وحافظ على بقائها إلى اليوم، وخاص ة في مدارس تعليم القرآن 
غم من كونها غي دقيقة وتقريبي ة فقط، وهنا تجدر الإشارة إلى أن  هذه الط ريقة على الر   الكريم وتجويده.

ا تقود إلى إدراك حقيقة الأصوات المنطوقة، ا تبقى وسيلة قياس مجدية، ما دام أنه             إلا  أنه 
 وتمك ن من معرفة الفوارق الز مني ة الموجودة بينها.

ن نصادف معها ينضاف إلى ذلك ما سج له هؤلاء على هذه الط ريقة القديمة من أن ه يمكن أ    
صعوبات في ضبط زمن نطق الص وت وقياسه بدق ة أيضا، لا سي ما مع وجود أشكال متعد دة لنطق 
        الص وت، فقد يكون نطق الصوت بطيئا، ويستغرق مد ة زمني ة أطول مقارنة بالن طق الس ريع 

            لأشكال ، وهذه ا4الذي يستغرق مد ة أقل، وقد يكون نطقه وسطا بين البطيء والس ريع
  وهي الت حقيق الث لاثة،   الأشكال  في المتمث لة   هي ما بات يعرف في القراءات القرآني ة بمراتب الت لاوة

مراعاة نوعي ة القراءة وسرعتها  -عند قياس زمن حدوث الص وت-والحدر والت دوير؛ لذلك استلزم  
     ة الص وت عند القراءة بالت حقيق تكون أطولسواء كانت تحقيقا أو حدرا أو تدويرا؛ إذ إن  سرع

 منها عند القراءة بالحدر والت دوير. 

لم ا كان ضبط زمن الن طق بالص وت في هذه القراءات على سبيل الت قدير الت قريبي  فقط، وكانت     
تماد        المشافهة والس ماع من أفواه الر جال هي الض ابط الأساسي  لذلك، فض ل بعض المحدثين الاع

                                         

الوزارية للجامعة الجزائرية، دراسة تحليلية تطبيقية، دار أم الكتاب للنشر والتوزيع،  بسناسي )سعاد(، درار )مكي(، المقررات الصوتية في البرامج :1
 .34، ص. 2013، 3ط مستغانم، الجزائر،

 .72، ص. 2014، 2ط ينظر، درار )مكي(، هندسة المستويّت اللساني ة من المصادر العربية، دار أم الكتاب للنشر والتوزيع، مستغانم، الجزائر، :2
،   298، ص. 2007، 2، قدوري )الحمد غانم(، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طينظر :3

426 ،455. 
 .302ينظر، المرجع نفسه، ص.  :4
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     على وسائل الت كنولوجيا الحديثة رغبة في تحقيق الد قة اللا زمة في قياس زمن حدوث الص وت
       ، ومن هؤلاء: عبد الكريم زكي1اللغوي  وطول حركته التي قاسوها بالث اني ة وأجزاء من الث اني ة

لد قة التي انتهجوها في القياس . وبهذه ا4وسمي شريف ستيتية 3وعبد الرحمان أيوب 2حسام الد ين
    والت حديد يكون استعمال الأجهزة الحديثة اكتشافا مفيدا ليس في مجال الد رس الص وتي  الل غوي ،
ا في مجال الت جويد والد راسات القرآني ة التي لا تزال مواقف المتخص صين فيها يمي زها الت باين     وإنّ 

الوسائل الحديثة، بحج ة أن  هذه الط ريقة في قياس زمن حدوث والت حف ظ بشأن الاستفادة من هذه 
           الأصوات طريقة مستحدثة ومستقاة من مناهج الد راسات الص وتي ة والل غوي ة عند الغرب، 

 وبهذا فهي تتنافى مع ما وضعه علماء القراءات والت جويد القدامى.

ب مم ا توص ل إليه الل غويون المحدثون في الجدول الز مني يخلص الد ارس في الأخي  إلى الت مثيل لجان    
 الآتي:

 

 

 

 

 

 زمن نطقها صفاتها الأصوات

 من ألف من الثانية.  140إلى  100من  مجهورة شديدة ب، ج، د، ط، ق، ء

 من ألف من الثانية. 160 مجهورة رخوة ذ، ز، ظ، ض، ع

                                         

.        251، ص. 2003، 1ط ردن، ينظر، شريف )ستيتية سمي(، الأصوات اللغوية، رؤية عضوية ونطقية وفيزيّئية، دار وائل للنشر، عمان، الأ :1
 .7، 6، 5وينظر، أنيس )إبراهيم(، الأصوات اللغوية، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص. -
 .1984، 1أيوب )عبد الرحمان(، الكلام إنتاجه وتحليله، مطبوعات جامعة الكويت، ط :2
 .1992، 1تية، دراسة لغوية لدلالة الصوت ودوره في التواصل، المطبعة الأنجلو مصرية، القاهرة، طزكي حسام الدين )عبد الكريم(، الدلالة الصو  :3
 شريف )ستيتية سمي(، المرجع السابق. :4



الفصل الثاني:                                                                     الزمن وإشكالاته    

135 
 

 من ألف من الثانية. 160 مهموسة شديدة ك، ت

 من ألف من الثانية. 180إلى  130من  مهموسة رخوة س، ش، ص، خ، هـ، ث ح، ف،

                                                                                                     1   
عض لقي هذا الت قسيم الموض ح في الجدول أعلاه مجموعة من التحف ظات والانتقادات من قبل ب    

الباحثين والد ارسين المتخص صين في الد راسات الص وتي ة، وقد أتت هذه التحف ظات من جوانب 
عديدة، لعل  "أولها: عدم ذكره لمجموعة الأصوات المتوسطة المجموعة في عبارة: )لم يرو عنا( وثان 

مجال القياس الملاحظات: اعتماده مجموعات صوتية غي متفردة في القياس، وقاده ذلك إلى توسيع 
حتى بلغ ستين درجة، في الأصوات الشديدة المهموسة، مع أنهما صوتان فقط في العربية )الكاف 
     والشين( وثالث الملاحظات، هو توحيد النطق بين الذكور والإناث، دون تحديد لنوعية المختبرين

   2عب العمليات"وعددهم. وكأن الأمر هين، مع أنه في التجارب الصوتية من أص -بفتح الباء-
      وأعسرها ضبطا وتحديدا، لا سي ما إذا راعينا الفوارق الفيزيولوجي ة والفيزيّئي ة للن طق بين الجنسين،

 في مختلف الفئات العمري ة والمستويّت الث قافي ة.

انطلاقا من ذلك أجرى بعض الباحثين تجارب مخبري ة لقياس مقادير الأصوات الل غوي ة، وحساب     
    دد حدوثها، قادت إلى تحقيق نتائج أفضل مقارنة مع سابقتها، ومن ذلك نورد بعض ما تم  م

 التوص ل إليه من حسابات وتقديرات زمني ة تتعل ق بالص وائت القصية وبعض الص وامت.

 

 مقادير الص وائت القصيرة

 الس كون الكسرة الض مة الفتحة العي نات

 ثا 0.268 ثا 0.067 ثا  0.169 ثا 0.145 الز من

 ثا 2381.3 ثا 0.05 ثا 0.07 ثا 0.102 الترد د

                                         

 .34بسناسي )سعاد(، درار )مكي(، المقررات الصوتية في البرامج الوزارية للجامعة الجزائرية، ص.  :1
 .75، 74اني ة من المصادر العربية، ص. درار )مكي(، هندسة المستويّت اللس :2
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 من مقادير الص وامت

 الثقل الزمن التردد المقدرات

 84.34 ثا 0.062 3530.0 التاء

 83.47 ثا 0.047 3494.8 الكاف

                                                                                                     1 
        بهذا تبقى هذه الاجتهادات محاولات تجديدي ة في دراسة الز من في الل غة العربي ة على الر غم    

اث الن حوي  العربي  القديم، وانطلاقها من بعض الاجتهادات الخاص ة بالن حاة  من ربط صلتها بالتر 
ا تشك ل إضاءة العرب القدماء، وبعض ما توص لت إليه الد راسات الل غوي   ة الغربي ة حديثا، كما أنه 

  متمي زة، يمكن أن تقود إلى تحقيق معرفة نوعي ة بدراسة الز من في الل غة العربي ة، لا سي ما إذا ما تم  
 إغناؤها وتطويرها في إطار الد رس الل سان  الحديث والمعاصر. 

  :      والحديث النبوي الش ريف من في القرآن الكريمالز  -5

             تم ت الإشارة سابقا إلى أن  "محمود أمين العالم" حاول في ردوده على المستشرقَين    
)لويس ماسينيون، ولويس جارديه( أن يثبت بشكل مؤك د حضور مقولة الز من في الفكر الإسلامي  

 وانب من ذلكالفلسفي  والل غوي  العربي  القديم وفي القرآن الكريم، وقد حاول البحث تناول ج
           الاهتمام، وبقي الآن أن يبين  كيفي ة تناول القرآن الكريم للز من، ومم ا أشار إليه "أمين العالم"

أن ه على الرغم من أن  القرآن لم يشر صراحة إلى كلمة الز من أو الز مان إلا  أن ه قد تم ت الإشارة إليه  من 
الة عليه مثل: ا لعصر، الد هر، الأبد، الس رمد، الميقات، الس اعة، اليوم، خلال بعض الكلمات الد 

الش هر، العام، الس نة، الحول، الأجل، الوقت، الحين، الخلد، والمدد الز منية مثل: الل يل والن هار، ثلاثة 
أيّم، ست ة أيّم، ثمانية أيّم، سبع ليال، ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، إثنى عشر شهرا، ثلاثمائة سنة، 

          للز من في "لسان العرب" . فالملاحظ أن  الدلالة التي وضعها "ابن منظور"2سنة...إلخخمسون 

                                         

 .76ينظر، درار )مكي(، هندسة المستويّت اللساني ة من المصادر العربية، ص.  :1
 .476، 475 ص.أمين العالم )محمود(، مفاهيم وقضايّ إشكالية،  ينظر،: 2
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       لا تكاد تخرج عن هذا الن طاق فهو عنده يشي إلى قليل الوقت وكثيه وهو عنده مرادف للعصر
 . 1والن هار...إلخأو الد هر، كما أن ه يشي إلى فصل من فصول الس نة أو إلى مد ة من المدد كالل يل 

الة على الز من ما يلي:      من الآيّت القرآنية التي وردت فيها بعض هذه الكلمات الد 
ئ ا مَذْكُور الاِ تَى عَلَى ااَ  هَلَ : }الد هر  .01الإنسان/. {نْسَانِ حِيٌن مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيـْ

يَا نَموُ  لا  وَقاَلُوا مَا هِيَ إِ } نْـ  .24الجاثية/{الدَّهْرُ ۚ لا  تُ وَنََْيَا وَمَا يُـهْلِكُنَا إِ حَيَاتُـنَا الدُّ

  .2، 1العصر/. { (2)خُسْرٍّ  نسَانَ لَفِيلاإِنَّ ا )1( وَالْعَصْرِ  : }العصر 
 .37،38الحجر/ .{)38(إِلَى يَـوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ  (37) قاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ : }الوقت

 .5هود/ {لَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُـعْلِنُونَ ۚ حِيَن يَسْتـَغْشُونَ ثيَِابَـهُمْ يَـعْ  لاَ أَ  : }الحين 
 .47الحج/{ ( 47وَإِنَّ يَـوْم ا عِندَ ربَِ كَ كَألَْفِ سَنَةٍّ ممِ َّا تَـعُدُّونَ ) }: اليوم والسنة

 .04رج/المعا{ (4ئِكَةُ وَالرُّوحُ إِليَْهِ في يَـوْمٍّ كَانَ مِقْدَارهُُ خََْسِيَن ألَْفَ سَنَةٍّ )لاَ تَـعْرُجُ الْمَ  }
ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَا} مٍّ ثمَّ اسْتـَوَىَٰ عَلَى الْعَرْشِ رْضَ في سِتَّةِ لاَ إِنَّ ربََّكُمُ اللََّّ  .54الأعراف/ {أَيَّ

        إلى أن  تقدير الز من الد نيوي وقياسه يتم بالاعتماد غي ما موضع  فيالقرآن الكريم نص      
إِنَّ اللَََّّ فاَلِقُ الحَْبِ  } يقول الله تعالى:القمر وتعاقب الل يل والن هار.  على حركة الش مس وأحوال

ُ ۖ فأََنَََّّٰ تُ  لِكُمُ اللََّّ فاَلِقُ  (95فَكُونَ )و وَالنـَّوَىَٰ ۖ يُخْرجُِ الْحيََّ مِنَ الْمَيِ تِ وَمُخْرجُِ الْمَيِ تِ مِنَ الْحيَِ  ۚ ذََٰ
لِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ لاا  .{ (96)صْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَن ا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانا  ۚ ذََٰ

  .96، 95الأنعام/

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ آيَـتـَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيةََ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيةََ النـَّهَارِ مُبْصِرَة  }لى أيضا:ويقول تعا
تـَغُوا فَضْ  نِيَن وَالحِْسَابَ ۚ وكَُلَّ شَيْءٍّ فَصَّلْنَاهُ تَـفْصِي لا  ل تِـَبـْ . {( 12)لا  مِ ن رَّبِ كُمْ وَلتِـَعْلَمُوا عَدَدَ السِ 

 .12الإسراء/

هِلَّةِ ۖ قُلْ لاَ يَسْألَُونَكَ عَنِ ا }ا تساءلت العرب عن أحوال القمر ومنازله أجابهم القرآن الكريم: لم    
اس بها أن  الأهل ة جعلها الله تعالى مواقيت للن   فبين  لهم .189البقرة/. {  ۗهِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالْحجَ ِ 
كاة والص وم والحج والمواسم والأعياد...إلخ. فهي آية من آيّت الله أوجدها يعرفون مواقيت الص لاة والز  

                                         

أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، مصر، عبد الله علي الكبي، محمد  تح،: ابن منظور )جمال الدين أبو الفضل(، لسان العرب، 1
 باب الزاي، مادة )زمن(.، 3مجالقاهرة، د ط، د ت، 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura103-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura103-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura103-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura15-aya38.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya96.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya96.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya96.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya96.html
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الز من عند     لمعرفة الز من الد نيوي وقياسه. وبالتأم ل في بعض الآيّت القرآنية الأخرى يظهر أن  تقدير
وَإِنَّ  }م: الخالق تعالى ليس كتقدير الز من الد نيوي ، ومن ذلك ما ذكره سبحانه وتعالى في تقدير اليو 

ئِكَةُ وَالرُّوحُ إِليَْهِ في لاَ تَـعْرُجُ الْمَ  } وقوله: .47الحج/{ ( 47يَـوْم ا عِندَ ربَِ كَ كَألَْفِ سَنَةٍّ ممِ َّا تَـعُدُّونَ )
في تقدير المد ة  رونوبهذا اختلف العلماء والمفس  . 04المعارج/{ (4يَـوْمٍّ كَانَ مِقْدَارهُُ خََْسِيَن أَلْفَ سَنَةٍّ )

م الست ة التي ذكرها القرآن الكريم في خلق الس ماوات والأرض: وَلقََدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ }الز مني ة للأيّ 
مٍّ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍّ )لاَ وَا نـَهُمَا في سِتَّةِ أَيَّ نَّكُمْ لتََكْفُرُونَ بِالَّذِي ايَِ  قُلَ } .38ق/ {( 38رْضَ وَمَا بَـيـْ

لِكَ رَبُّ الْعَالَمِيَن ) رْضَ لاَ خَلَقَ ا مِن فَـوْقِهَا  وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ  (9في يَـوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أنَدَاد ا ۚ ذََٰ
رَ فِيهَا أَقـْوَاتَـهَا في أَرْبَـعَةِ أَيَّ  ثمَّ اسْتـَوَىَٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ  (10) مٍّ سَوَاء  ل لِسَّائلِِينَ وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّ

نَا طاَئعِِينَ اَ تِيَا طَوْع ا يرْضِ اِ لاَ دُخَانٌ فَـقَالَ لَهاَ وَلِ  فَـقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَماَوَاتٍّ في (11) وْ كَرْه ا قاَلتََا أتََـيـْ
يَ اَ يَـوْمَيْنِ وَأَوْحَىَٰ في كُلِ  سَماَءٍّ  نْـ لِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ مْرَهَا ۚ وَزيَّـَنَّا السَّمَاءَ الدُّ ا بمَصَابيِحَ وَحِفْظ اۚذََٰ

في  موات والأرض قد تم  لئن كانوا قد أجمعوا على أن  خلق الس  ف .12، 11، 10، 9فصلت/. { (12)
في  هـ(700/774)منها، كما ذكر ذلك "ابن كثي"  م اختلفوا في تقدير مد ة اليوم الواحدم؛ فإنه  ة أيّ  ست  

نيا؟ أو هو كألف سنة  54للآية  تفسيه م الد  من سورة الأعراف: هل هو كاليوم الواحد من أيّ 
. ومم ا قال به "القرطبي"   في تفسي هذه الآية أيضا: "واليوم: من طلوع الش مس إلى 1بحساب الآخرة

م" أي: من  م الآخرة،  غروبها. فإن لم يكن شمس فلا يوم؛ قاله القشييُّ. وقال: ومعنى في "ست ة أيّ  أيّ 
م   وقيل: والأرض.  السماوات   خلق في         كل  يوم ألفُ سنة؛ لتفخيم الأمر   الدنيا. من أيّ 

 وآخرها  الأحد   أو لها  وغيه: مجاهد  قال 
م الخلق الس تة هي ست مراحل أو وقائع2الجمعة"         . وذهب "محمد زغلول الن جار" ) إلى أن أيّ 

    اث كونية متتابعة، لا يمكن أن يعرف زمنها ومداها إلا  الخالق سبحانه وتعالى،أو أطوار أو أحد
     وقد بين  بأن  الله تعالى خلق الأرض في يومين أي على مرحلتين )يوم الرتق ويوم الفتق(، وجعل
     ةفيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقد ر فيها أقواتها في أربعة أيّم )أي أربع مراحل متتالي

    بحساب اليومين الأو لين(، ثم  خلق الس ماوات في يومين )أي على مرحلتين(، ليكون المجموع ست ة

                                         

سامي بن محمد الس لامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، المملكة العربية  تح،ابن كثي )أبو الفداء إسماعيل بن عمر(، تفسي القرآن العظيم،  ينظر،: 1
  .426 /3، 1999 ،2السعودية، الريّض، ط

بينِ  لما تضمنه من السنة وآي القرآن، 2
ُ
عبد الله بن عبد المحسن  تح،: القرطبي )أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر(، الجامع لأحكام القرآن والم

 .9/238، 2006، 1التركي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيوت، لبنان، ط

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya11.html
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      أيّم )أي ست  مراحل(، وانتهى إلى أن  هذه الأيّم ليست من أيّم الأرض؛ لأن  الأرض لم تكن
إشارة إلى اليوم قد خلقت بعد، ولذلك لم يأت وصف هذه الأيّم بالوصف القرآن "مما تعدون" 

  . وبهذا يشي القرآن الكريم إلى زمنين زمن دنيوي  أرضي  معروف، وزمن كون  لا يعرف 1الأرضي  
   تقديره إلا الله، فهو الخالق المدب ر لهذا الكون، وهو الذي يقول للش يء كن فيكون، كيف يشاء 

 ومتى يشاء وبالكيفي ة التي يشاء.  
 منها: أحاديثريفة في عد ة ة الش  نة النبوي  في الس  وقد ورد ذكر كلمة زمن     

 . 2{...مان لم تكد رؤي المؤمن تكذبإذا اقترب الز  }قوله صلى الله عليه وسل م: -
، جُ ، ويكثر الهرْ ح  ى الش  قمان وينقص العمل، ويليتقارب الز  }وقوله صلى الله عليه وسل م أيضا: -

 .3{ل، القتل؟ قال: القتي رسول الله أيم َ هو قالوا:
 .4{اصبروا فإن ه لا يأتي عليكم زمان إلا  الذي بعده شر  منه حتى تلقوا رب كم} وقوله أيضا:-
 :عز  وجل قال الله}:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه قال ،عن أبي هريرةو -

 يضا، أن  رسول الله صلىوعنه أ، {هاروأنا الد هر أقل ب الليل والن   ،يسب  الد هر ،يؤذيني ابن آدم
 
 

 .5{فإن  الله هو الد هر ،لا تسب وا الد هر} عليه وسلم قال: الله
    أمكن أخيا القول، إن  عنصر الز من قد شك ل حضورا قويّ  في جميع مجالات الحياة الإنساني ة،    
         شتى  بداية الاهتمام به على نطاق واسع، وتنازعته أيضا ميادين معرفي ة -على إثر ذلك-وتم  

من الفلسفة اليوناني ة وانتهاء إلى الفكر الإسلامي  الفلسفي  والل غوي  العربي  القديم والحديث. لكن ه 
حقلا علمي ا الالتفات أيضا إلى اهتمامات الل ساني ات بهذه المقولة بوصفها  -في مقابل ذلك-يبقى 

                                         

 .282، 1/277 ،2007، 1ول محمد(، تفسي الآيّت الكونية في القرآن الكريم، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، طالن جار )زغل ينظر،: 1
، دار طيبة للنشر 2263: مسلم ابن الحجاج )أبو الحسين(، صحيح مسلم، اعتنى به أبو قتيبة نظر محمد الفاريّبي، كتاب الرؤيّ، حديث رقم: 2

 . 1075 ص.، 2006، 1لعربية السعودية، طوالتوزيع، الريّض، المملكة ا
 ، دار طوق7061الجامع الصحيح، اعتنى به محمد زهي بن ناصر الناصر، كتاب الفتن، حديث رقم:  ،: البخاري )أبو عبد الله محمد بن إسماعيل(3

 .9/48ج، 4هـ، مج1312النجاة، المطبعة الكبرىالأميية ببولاق، مصر المحمية، 
 .49 ص.، 7068د الله محمد بن إسماعيل( ، الجامع الصحيح، كتاب الفتن، حديث رقم: : البخاري )أبو عب4
 ص.، 2246: مسلم ابن الحجاج )أبو الحسين( ، صحيح مسلم، كتاب الألفاظ من الأدب وغيها، باب النهي عن سب الدهر، حديث رقم: 5

1069. 
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الل غة، ومنح للد راسات الأدبي ة عام ة والس رديّ ت مستحدثا أسهم في تطوير دراسة الز من وتحليله في 
   بشكل أخص  سبلا جديدة وإجراءات تحليلي ة ناجعة في تحليل الز من ومعاينة مختلف أشكاله 

 .  وتمظهراته في خطاب المحكي 

 راسات اللساني ة:من في الد  الز  -6

لأخص ما قد مه الباحثان تحاول هذه الد راسة أن تعرض لبعض الاجتهادات الل سانية، وبا    
 في هذا الإطار.      (J.Lyons " )جون ليونسو" (Benveniste Emileالل ساني ان "إيميل بنفنيست" )

بالن سبة يعد  ما قد مه "إيميل بنفنيست" من مفاهيم خاص ة بمقولة الز من في الل غة فتحا منهجيا بارزا    
       الذي انطلق (Genette Gérard)يار جينات" للد ارسين المشتغلين بالس رديّت وبالأخص "ج

في الت مييز بين زمن القص ة وزمن الخطاب في خطاب المحكي، من الت مييز الذي وضعه "بنفنيست" 
 قبله.

  يفر ق "بنفنيست" بين ثلاثة أزمنة مختلفة هي الز من الفيزيّئي  الذي يتمي ز بكونه خطيا، مستمرا     
، وهو زمن الأحداث الت اريخي ة المتسلسلة المرتبطة مباشرة بحياة ولا متناهيا، والز من       الت اريخي 

   الإنسان، والز من الل غوي  أو زمن الخطاب وهو زمن التلف ظ أي الل حظة الآني ة والر اهنة التي ينجز 
ست يرى فيها الخطاب أو الكلام في سياق معين  للتواصل بين المخاطِب والمخاطَب. لذلك  فبنفني

. بينما يتحد د الماضي والمستقبل عنده من خلال 1بأن  لحظة الحاضر أو الآن هي مصدر الز من
 علاقتهما بهذا لحاضر. 

وفق  2إن  اهتمام "بنفنيست" بالتلف ظ وطرائق تمظهره جعله يدرس أزمنة الفعل في الل غة الفرنسية    
؛ إذ يتم في المستوى Discours3الخطاب  ومستوى Histoireمستويين اثنين، هما: مستوى القص ة 

الأو ل )القص ة( استعراض أحداث ووقائع وأفعال حدثت في زمن ما، دون أدنى تدخ ل للمخاطب  في 

                                         

1: Benveniste (Emile), Problèmes de Linguistique générale, éd, Gallimard, 1974, TomeII/ 83. 
بابا لدراسة علاقات الز من في الفعل  Problèmes de Linguistique générale: خص ص "بنفنيست" ضمن الجزء الأو ل من كتابه: 2

في اللغة وقد توصل من خلال ذلك إلى أن  أزمنة الفعل . Les relations de temps dans le verbe francais: ـالفرنسي عنونه ب
   الن ظامان  الفرنسية تتوزع عبر نظامين مستقلين ومتكاملين، يتضم ن كل منهما مجموعة من الأزمنة، كما أنهما يبرزان مظهرين مختلفين للتلفظ. وهذان

   .Problèmes de Linguistique générale, I/237, 238هما: القصة والخطاب.  
3 : Voir, Benveniste (Emile), Problèmes de Linguistique générale, I/238. 
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الة على ترهين الخطاب كأسماء الإشارة وظروف الز مان  Indicesالقص ة، مع غياب كل ي للقرائن  الد 
تحكي نفسها بنفسها، ويكون عندها الز من المستعمل والمكان، بحيث يبدو وكأن الوقائع والأحداث 

           . بمعنى أن  زمن الحاضر1في الفرنسية Passé simpleأو البسيط  Aoristeهو الماضي المبهم 
أو المستقبل لا ينسجم مع أحداث القص ة ولا يمكن أن تتأد ى به، وبالت الي يكون ضمي الغائب    هو 

 ثها ويتلاءم مع وقائعها الماضي ة.  وحده الذي يعبر  عن أحدا

 كل  هو"   أم ا المستوى الث ان )الخطاب( فيحد ده "بنفنيست" من خلال تعريفه للخطاب بقوله:    
كون زمن . وبهذا ي2" أثي فيه بطريقة ماب بهدف الت  ه بالقول إلى مخاطَ با يتوج  ظ يفترص مخاطِ تلف  

والص يغة الز مني ة المستعملة هي المضارع؛ أي إن  القرائن  التلف ظ مرتبطا بلحظة الحاضر أو المستقبل،
الة على الحاضر أو المستقبل، مثل: الآن، اليوم، غدا، هنا، هناك، هذا، هذان، هاتان، الن داء،  الد 

          أنتم...(...إلخ، -أنت -نحن -التعج ب، حروف المضارعة، وضمائر المتكلم والمخاطب )أنا 
.لا تدل  على المع       نى إلا  بمراعاة راهن التلف ظ، أو سياق الت خاطب بين المخاطِب والمخاطَب سويّا

من هذا المنطلق يكون "بنفنيست" من خلال تركيزه على التلف ظ وربطه بين الل غة واستعمالاتها، 
هرة وظروف الت خاطب وأسيقته، قد ناقض "سوسي" في فصله بين الل غة والكلام وفي جعله الكلام ظا

 فردية وعرضي ة لا تخضع للت حليل. 

بناء على ما سبق يظهر أن  تحليل "بنفنيست" للز من في الل غة الفرنسي ة يبنى على حركي ة تضاد     
     نحوي تعتمد أساسا الن موذج الاستبدالي للض مائر والأزمنة الفعلي ة، تبعا لتدخ لات الس ارد 

     هذا الص دد يرى "برنار فاليت" بأن  ما اعتقده "بنفنيست". وفي 3ومشاركته من عدمها في الس رد
   ليست مقبولة لا في القص ة لاعتمادها ضمي المتكل م، ولا في الخطاب  je fisمن أن  صيغة 

             ، أمر لا يمكن اعتماده كمسل مة لأن  هناك كثيا        4لاعتمادها على الماضي  البسيط أو المبهم
وايّت تدحض هذا الاستثناء، كما أن  المتن الر وائي  الذي اعتمده يعد  متنا كلاسيكي ا يكون من الر  

                                         

1 :Voir, Ibid, I/239. 
2 : Ibid, I/241, 242.                                     

 .71ص.، 2002عبد الحميد بورايو، دار الحكمة، ، مدخل إلى المناهج والتقنيات المعاصرة للتحليل الأدبي، تر ،فاليت )برنار(، الرواية ينظر،: 3
   مصر، الهيئة رشيد بنحدو، المشروع القومي للترجمة، منشورات المجلس الأعلى للثقافة،، فاليت )برنار(، النص الروائي تقنيات ومناهج، تر ينظر،: 4

 . 77 ص.، 1999العامة لشؤون المطابع الأميية، 
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، لذلك فلا يمكن أن يمنحه ذلك إلا  إمكانات ضئيلة 1الس رد فيه دائما لاحقا بالن سبة للقص ة المسرودة
 لتنو ع الض مائر والأزمنة الفعلي ة وصي غها.    

        حض الاعتقاد الس ائد القائل بضرورة انعكاس الز من الطبيعي  ينطلق "جون ليونس" من د    
الماضي، والحاضر والمستقبل( ليس تمييزا )على الز من الن حوي ، حيث يؤك د أن  الت مييز الت قليدي  بين 

الأمر ، وهو 2ضروريّ في تحديد الز من الن حوي ، ما لم يتم تحديد الد رجة الز مني ة الص فر لحالة التلف ظ
 الذي أتاح له إمكاني ة الحصول على تقسيمات متنو عة للز من الن حوي تخالف الت قسيم الث لاثي  المألوف: 

 زامن )مقابل( عدم الت زامن.الت                      
 قريب )مقابل( غي قريب  
 .3سابق )مقابل( لا حق  

ديد الز من الن حوي ؛ إذ يرى أن  هناك من هذا المنطلق دعا "ليونس" إلى ضرورة إعمال الجهة في تح
العديد من الت غييات داخل نظام الل غة من شأنها إثبات مرجعي ة المستقبل وتحديدها على عكس 

من خلال ارتباطه بالجهة وتعالقه معها بوصفها مرجعي ة  -في نظره-مرجعية الماضي ، ويتحد د ذلك 
     على ذلك من خلال ما هو متعارف عليه ستدل  "ليونس"زمني ة بحتة بخلاف الإحالة الز مني ة، وقد ا

   في الل غة الإنجليزية من أن ه يدل  على الاستقبال بأن ه قد لا يكون كذلك دوما، وذلك ما سج له 
الذي لا يعبر  عن المستقبل بشكل مستمر كون أن  المستقبل يرتبط بالجهة أكثر  (will)صدد الفعل ب

ا تنطبق أيضا4من ارتباطه بزمن الفعل            . فإذا كانت المسألة أكثر التباسا مع المستقبل، فإنه 
على الماضي الذي لا يحد د زمن التلف ظ في ذاته، مثل: جملة كان سخي ا لا تحيل بدق ة إلى زمن وقوع 

د آخر الحدث، ولا إلى زمن التلف ظ بها، الأمر الذي يجعل الإحالة الز مني ة مبهمة، وبحاجة إلى تحدي
 . وهذا الت حديد أو الت عيين لا تمث له سوى الجهة عند "ليونس". 5يكون سببا في إزالة الغموض عنها

 Le roman :Initiation aux méthodes et techniquesيطرح "برنار فاليت" في كتابه      

modernes d’analyse littéraire  ن حوي  على الص عيد ال-فكرة تعل ق دلالة أزمنة الأفعال- 
                                         

 .78، 77ينظر، المرجع نفسه، ص.  :1
2: Voir, Lyons (john), Sémantique Linguistique, Librairie larousse, Paris, 1980, p. 304. 
3: Voir, Ibid. p. 304.   
4: Voir, Op. cit. pp. 434, 435.   

ت جيار جينيت في الن قد العربي،  :5  .135ص. منصوري )مصطفى(، سرديّ 
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، مبي نا بأن  دورها الأساسي  لا يكمن في الإشارة إلى المسار الز مني   باستعمالها في سياق سردي  معين 
ا في الإشارة إلى تضاد وجهات الن ظر    الكرونولوجي  بمعناه الث لاثي  )الماضي، الحاضر، المستقبل(، وإنّ 

            تدل  بتحليل "هارالد فاينريتش"وتعارضها، ولإبراز ذلك، راح يس أو الهيئات الس ردي ة
Harald Weinrich  "للفوارق الز مني ة في مقطع من قص ة "الز وجة الخائنةLa femme adultère 

ومم ا وقف عليه "فاينريتش" في هذا المقطع ونقله عنه "فاليت"،           ،Alber Camus"لألبي كامي" 
              ائن تسمح للقارئ بتوق ع أدوار الش خصي ات والفواعلهو أن  تغي ات الز من فيه تعمل كقر 

في القص ة؛ ذلك لأن  كل  انتقال من الماضي  الن اقص )كان+فعل مضارع( إلى الماضي  البسيط )فعل 
   ماضي( ينتج عنه تغي  في الفاعل؛ لذلك يكون بإمكان القارئ في هذه القص ة أن يحد د الذ ات

. من هذا المنطلق فكل  تغي  في 1بالماضي  البسيط، وهي "جانين" بوصفها المرأة الخائنة الفاعلة الموصولة
  .  الص يغة الفعلي ة يسهم لا محالة في تغي  الفاعل والش خصي ة القائمة بالفعل في خطاب المحكي 

    على الت قسيم  يشي "فاليت" إلى أن  هذه الص يغ التر كيبي ة والز مني ة يمكن أن يكون لها تأثي    
الثنائي: قص ة/خطاب؛ إذ يرى بأن  جملة )نظرت جانين إلى زوجها( ترتبط فعلا بقص ة ذات تبئي 
خارجي، بينما جملة )كان الجو باردا( فتعتمد صيغة الماضي  الن اقص للت عبي الأسلوبي ، مم ا يجعلها 

ستنتج "فاليت" بأن  صيغة الماضي  تتطابق إم ا مع خطاب معيش وإم ا مع وصف، ومن هذا المنطلق ي
الن اقص تعمل على إلغاء دور القرائن الش كلي ة التي تتيح إمكاني ة التعر ف على تلف ظ المؤل ف وأفكار 
   الش خصي ة، وهو الأمر الذي أفضى به في الأخي إلى الت سليم بإمكانية توسيع فكرة "فاينريتش"،

       مؤش را على مرحلة جديدة في مسعى الر واية للتخل ص وجعل الاستعمال المطلق للز من الحاضر 
 ردحا من الز من.             2من القوالب والأنّاط المتوارثة عن الر واية الكلاسيكي ة

إن  طروحات الل ساني ين وأفكارهم المتعل قة بمفهوم الز من، وخاص ة طروحات "إيميل بنفنيست"     
    نطلق منه أغلب المهتم ين بتحليل مقولة الز من في الخطاب الس ردي ،شك لت إشعاعا فكريّ  قويّ  ا

 وذلك من منطلق نقل الن موذج الز مني  إلى الأدب عموما بوصفه تشكيلا لغويّ  خالصا.

 :الأدب والن قدمن في الز  -7
                                         

   فاليت  ينظر،. و 98، 97 ص.الحميد بورايو،  عبد، مدخل إلى المناهج والتقنيات المعاصرة للتحليل الأدبي، تر ،فاليت )برنار(، الرواية ينظر،: 1
 .108 ص.رشيد بنحدو،  ،)برنار(، النص الروائي تقنيات ومناهج، تر

 .109 ص.، و 98 ص.فاليت )برنار(، المرجعان السابقان،  ينظر،:  2
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          حاضرا بجلاء في كل  مظاهر الحياة -انطلاقا من العرض الس ابق-إذا كان عنصر الز من    
      على اختلافها؛ فإن  حضوره في الأدب أجلى، وتلق فه فيه أوكد منه في مجالات معرفي ة أخرى؛

ذلك لأن  الأدب بوصفه موضوعا لمختلف الت جارب الحياتي ة والإنساني ة، استطاع أن يقد م للز من 
أش د الميادين ارتباطا  إمكانات هائلة للت مظهر وفق صو ر وأشكال مختلفة ومتنو عة، مم ا جعله من

          وأكثرها التصاقا به، وبذلك يتأس س الز من بوصفه عنصرا مهم ا وفع الا، ولا مناص  1بالز من
 في صنع عوالم الأدب وفي تشييد بنياته وفضاءاته.  -على غرار المكان-عنه 

لز من بكل  تشع باته وأدق  يعد  المحكي  الأدبي فنا من فنون الأدب ومجالا رحبا يت سع لاحتضان ا    
           تفاصيله المرتبطة ارتباطا وثيقا بمختلف الوقائع الحياتي ة والكوني ة والإنساني ة، أي إن ه مؤه ل 
  على حساب الفنون الأدبي ة الأخرى لاستيعاب جميع خبرات الت جربة الإنساني ة على شساعتها 

سيزا قاسم" عندما بي نت بأن  المحكي  من أشد  الفنون ارتباطا وامتداد أطرافها. وهو ما أك دته الباحثة "
. 2بالز من  ، ولا سي ما المحكي  الر وائي 

من هذا المنطلق كان الز من عنصرا مهم ا لا يمكن الاستغناء عنه دوما في تشكيل بنيات المحكي      
وقعت فيه أحداثها، كما أن ه  ، ذلك لأن ه  يمكن حكاية قص ة دون تحديد المكان الذيخاص ة الر وائي  

يمكن أيضا حكاية هذه الأحداث دون مراعاة بعدها أو قربها من مكان وقوعها، لكن قد يستحيل 
  أو الماضي أو المستقبل،  حكايتها دون تحديد إطارها الز مني، الذي يتعين  أن يكون إم ا في الحاضر

.       3ل تحديد الإطار المكان  ومن ثم ة تت ضح أهمي ة تحديد الإطار الز مني في مقاب  في خطاب المحكي  الر وائي 

، وكان أيضا عنصرا مهم ا وفع الا                   لم ا كان عنصر الز من حاضرا حضورا قويّ  في المحكي 
عناية كبية واهتماما  -ولا سي ما المهتمين بالس رديّ ت منهم-في تشكيل بنياته وعوالمه أولاه الن قاد 

لغا. فقد كان للش كلانيين الر وس فضل الس بق في دراسة عنصر الز من، وفي توجيه الد راسات الن قدي ة با
 والس ردي ة الحديثة إلى الاهتمام به في خطاب المحكي .                                                                      

                                         

  .22 ص.، 2011، الأردن، 1مفاهيم نظرية، عالم الكتب الحديث، ط ،حبيلة )الشريف(، مكونات الخطاب السردي ينظر،: 1
  .26 ص.، 1984 دط، القاهرة، مصر، قاسم )سيزا(، بناء الر واية، الهيئة العامة للكتاب، ينظر،: 2

3: Voir, Genette (Gérard), Figures III, p. 347. 
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للت مييز الذي أقاموه بين المتن والمبنى الحكائيين، فمن خلال فقد جاءت اهتماماتهم بالز من تابعة      
بين زمنين في المحكي  هما: زمن  Tomashevskyتناولهم للعلاقة القائمة بينهما مي ز "توماشفسكي" 

   وهو الز من الذي تقع فيه الأحداث المعروضة، وزمن المحكي  Temps de fable المتن الحكائي  

 Récit eTemps d وبمعنى 1الأدبي  أو الر وائي  لأثر الأدبي ، وهو الز من المخص ص لقراءة العمل ا أو ،
لمد ة الز مني ة       آخر أن  هناك زمنين: زمن خاص بسيورة الأحداث الر وائي ة في الواقع، وزمن متعل ق با

 التي يستغرقها القارئ في قراءة العمل الر وائي .

      Grillet-Alain Robbe ة الجديدة "ألان روب غرييه"تأتي اهتمامات أصحاب الر واي    
بالز من في الر واية توكيدا لارتباطها القوي  به، ولحضوره المكث ف  Michel Butorو"ميشال بوتور" 
"روب غرييه" من مناقشة الاعتقاد الت قليدي  القائل بأن  "الزمن هو الشخصية  فيها. فقد انطلق

      . وانتهى به الأمر إلى جعل العودة إلى الماضي والاستعانة بالذ اكرة2اصرة"الرئيسية في الرواية المع
           أمرا مستحيلا، مؤك دا أن  العالم الذي تجري فيه أحداث الر واية هو عالم الحاضر المستمر،

 زمن  وكأن ه الر واية الجديدة  في  ومن هذا المنطلق ينظر إلى الز من  كل لحظة،   في  الذي يكتفي بذاته

 

. بمعنى أن هناك زمنا واحدا هو زمن الحاضر، وأن ه لا مجال لتطابق 3منفصل عن زمني ته، ولا يجري 
 الز من الواقعي  الخارجي  أو انعكاسه في العمل الروائي .

امرة، أم ا "ميشال بوتور" فالز من في الر واية عنده ينقسم إلى ثلاثة أزمنة على الأقل هي: زمن المغ     
                   وزمن الكتابة، وزمن القراءة، كما يرى أن ه في غالب الأحيان ينعكس زمن الكتابة

ا متفاوتة فيما  على زمن المغامرة بواسطة الكاتب، وفي نطاق تناوله لمد ة هذه الأزمنة يرى أيضا أنه 
       دقيقتين، وقد تكون كتابتها بينها، مشيا إلى أن ه قد يلخ ص الكاتب أو الس ارد قص ة نقرؤها في

قد استغرقت ساعتين أو أكثر، بينما قد تكون أحداثها قد وقعت في يومين أو أكثر، ويشي في هذا 
    الص دد إلى إمكانية توازي مد ة القراءة مع المد ة التي استغرقها وقوع الأحداث التي نقرأ عنها، مبي نا

                                         

 .192ينظر، تودوروف )تزفتان(، نظرية المنهج الشكلي، نصوص الشكلانيين الروس، تر، إبراهيم الخطيب، ص.  :1
     لويس عوض، دار المعارف، القاهرة، مصر، دط، دت،  ،مصطفي إبراهيم مصطفى، تقديم تر،وب جرييه )آلان(، نحو رواية جديدة، : ر 2

 .134ص.
 .137، 135 ص.، السابق: روب جرييه )آلان(، المرجع 3
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   إلى معرفة مختلف أشكال البطء والس رعة -في نظره-ي يقود أن  ذلك يتجل ى من خلال الحوار، الذ
. ولعل ه في هذا يقترب من تحديدات "جيارجينات" للمد ة الز منية في خطاب المحكي 1في الر واية

، وإن كان "جينات" أكثر دق ة وانتظاما في ضبط مختلف الت نويعات التي تخص  مقولة الزمن  الر وائي 
 ة.ومختلف تقنيات المد  

            بالإضافة إلى تناوله لبعض أشكال المد ة الز مني ة، تجده يتناول أيضا أشكالا زمني ة أخرى    
      في الن ص الر وائي كالت سلسل الت اريخي للأحداث التي تسرد بطريقة خط ية وفقا للز من الذي جرت

على مساره الخطي  الت تابعي   فيه في الواقع، لكن  هذا الت سلسل ليس بإمكانه أن يحافظ دوما
للأحداث، ولذلك يجب دراسة جميع أشكال هذا الت تابع والت عاقب، لينتقل إلى الحديث عن الط باق 
الز مني بوصفه شكلا زمني ا آخر يتحد د من خلال عملي ات الر جوع إلى الماضي  وعملي ات استشراف 

    ئي ة مسارا خطي ا مستقيما في استعراضالمستقبل، فلا يمكن مع ذلك أن تأخذ الكتابة الر وا
    الأحداث، بل تكون خاص يتها الأساسي ة أن تسي في اتجاه معاكس لمجرى الز من، وبعد ذلك

     يتحد ث "بوتور" عن الانقطاع الز مني  الذي تشهده الوقائع والأحداث في العمل الر وائي ،      
ا تأتي في شكل دفعات وكتل  فهي لا تقد م في زمن مستمر ومتواصل إلا   في بعض الأحيان، كما أنه 

منفصلة ومتقط عة، أو في شكل قفزات زمني ة تعرف من خلال القرائن الز منية مثل:  وفي الغد، وبعد 
   ولما رأيته ثانية...إلخ. لينتهي قليل، وأمس، والأسبوع الس ابق أو القادم، في المر ة الس ابقة أو القادمة،

.     2لى تناول المدى الز مني وأبرز خصائصهفي الأخي إ  التي تمي زه في خطاب المحكي  الر وائي 

إذا كان الر وائي ون الجدد قد اعتنوا كثيا بعنصر الز من في العمل الر وائي، واستخلصوا بعض أشكاله     
في            الأساسي  وخصائصه؛ فإن  الش كلانيين الر وس يعد ون أو ل من لفتوا الن ظر إلى هذا المكو ن 

، وأذاعوا أهم يته في الد رس الن قدي  والس ردي  الحديث؛ إذ غدت اكتشافاتهم الأولى دون  أدنى   المحكي 
أي  شك  منطلقا بارزا وإلهاما أساسي ا للد ارسين البنيوي ين المهتمين بالس رديّ ت، وبخاصة "تودوروف" 

على دراسة       وتصو راتهم المتعل قة بالز من، مم ا أضفى ذين عملا على تطوير أبحاثهمل  و"جينات" ال
الز من في خطاب المحكي  صبغة منهجي ة جديدة جعلت مقترحاتهما الز مني ة تلقى قبولا واستحسانا في 

                                         

     ، 101 ص.، 1982، 2بيوت، باريس، طفريد أنطونيوس، منشورات عويدات، ، بوتور )ميشال(، بحوث في الرواية الجديدة، تر ينظر،: 1
102. 

 وما بعدها. 96 ص.بوتور )ميشال(، المرجع السابق،  ينظر،: 2
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تجد دراسة تعنى بالز من دون أن  قل ما الأوساط الن قدي ة المعاصرة، لاسي ما مقترحات "جينات" الذي
  هذا المجال.                                                                                              تستحضر أبحاثه في

       انطلق "تودوروف" من جهود الش كلانيين حينما مي ز بين زمن القص ة وزمن الخطاب، فرأى    
ته أن ه متعد د الأبعاد؛ لأن  العديد    من أن  زمن الخطاب يت سم بالخطي ة في مقابل زمن القص ة الذي ميز 

تيب  ا تكون خاضعة للتر  الأحداث على مستوى القص ة يمكنها أن تكون متزامنة ومتواقتة بمعنى أنه 
        المنطقي  الكرونولوجي ، الأمر الذي يكون مستعصيا على مستوى الخطاب، لذلك يلجأ

    مني  وتحريفه، مم ا يسفر عن تشك ل خطي ة زمن أو الس ارد إلى خلخلة هذا النظام الز   الكاتب
. فهذا الن وع من الز من القائم على تقني ة الت حريف أو الت زييف الز مني نعته "جينات" بالز من 1الخطاب
.      T(2(emps fictifالمتخي ل بالز من  ووسمه "بول ريكور" ،)seudo temps)P الز ائف  أو الت خييلي 

الكاتب أو الس ارد لزمن القص ة أشكالا متنو عة لزمن الخطاب وهي: الت سلسل أفرز تحريف     
(Enchainement)  والت ضمين (Enchassement) والت ناوب(L’alternance) كما حد دها 

    "تودوروف". ففي الت سلسل تتوالى حكاية قصص متعد دة؛ إذ عندما تنتهي حكاية القص ة الأولى
اني ة، وفي الت ضمين يحصل إدماج قص ة ضمن قص ة أخرى على نحو ما تجس ده تبدأ حكاية القص ة الث  

قصص ألف ليلة وليلة التي تتضم ن في القص ة التي تدور حول شهرزاد، وأم ا في الت ناوب فيتعين  حكاية 

                                         

1: Voir, tzvetan (todorov), les catégories du récit littéraire, in, Communications n°8, p. 145.   
ونعته بول ريكور بالزمن  (،,111p.  Figures III, ,Genette (Gérard) Voir: وسمه جينات بالزمن الزائف في خطاب المحكي )2

 .    176 /2الخاص بالتصوير في السرد القصصي، الثان  وينظر ترجمة هذا الجزءTemps et Récit, Tome II   .154المتخيل في كتابه
  .3/187الخاص بالزمان المروي، وترجمة الجزء الثالث 

     ، والزمن المصو ر تصويرا (Temps préfiguré)هي: الزمن المصو ر أو المشك ل تشكيلا قبليا أو سابقا ميز "بول ريكور" بين ثلاثة أزمنة  -
      الذي يتوسط الزمنين السابقين. وقد توصل "ريكور" (Temps configuré)، والزمن المصو ر أو المشكل (Temps refiguré) متكر را

إلى أن   . لينتهي3والمحاكاة  2و المحاكاة  1: المحاكاة (Mimésis)الثلاثي الذي أقامه للمحاكاة  إلى استخلاص هذه الأزمنة من خلال التصنيف
، ذلك لأن محاكاة الأفعال أو تمثيلها يستدعي الفهم القبلي لعالم الفعل الإنسان، وبناه الدلالية، ومصادره الرمزية، 1الزمن الأول يندرج في المحاكاة 

 = القائمة على أساس التقاطع بين عالم النص وعالم السامع أو القارئ. بينما يتجسد الزمن  3المحاكاة  في   الثان  الزمن  يتضمن وطبيعته الزمنية. فيما 
وعن طريقه يتم تحويل  2و  1يتوسط المحاكاة  -كما يرى ريكور-من خلال النص السردي نفسه. وهذا النوع من المحاكاة  2الثالث في المحاكاة = 

لذلك يبرز هذا المستوى بوصفه محور التحليل  .(La configuration)ق إلى لاحق نظرا لامتلاكه القدرة على التصوير أو التشكيل الن صي الساب
             النصي، ومظهرا تتحقق بواسطته أدبية النص الأدبي. فمن هنا خلص "ريكو" بعد تقسيمه الثلاثي للزمن إلى أن الزمن المصو ر أو المشك ل

(Le temps configuré) ( .الزمان والسرد ينظر،هو الذي ينبغي أن يعنى بالدراسة في مقابل الزمن التاريخي ،)الحبكة والسرد  ،ريكور )بول
    .       123، 114، 113، 98، 97، 96 /1التاريخي، 
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          قص تين معا في آن واحد وبالت ناوب؛ حيث تتوق ف إحداهما طورا فاسحة المجال لحكاية
 ، وهكذا حتى  يتم انتهاء القص تين.    1ى أو العكسالأخر 

          للقراءة، فيىيضيف "تودوروف" إلى هذه الأشكال الز مني ة الس ابقة زمنا للكتابة وآخر     
        الأو ل يصبح عنصرا أدبي ا ابتداء من الل حظة التي يتم فيها إدخاله في القص ة؛ أي في الحالة بأن  

ثنا     فيها الس ارد عن القص ة التي يسردها والمد ة الز مني ة المستغرقة لكتابتها، وأم ا الز من الث ان التي يحد 
    فهو الذي يحد د إدراك المحكي  في شمولي ته، غي أن ه يمكن أن يكون عنصرا أدبي ا إذا أولاه الكاتب

                                                                       التي يكتبها.                      2أهمي ة بإدراجه داخل القص ة

طرح قضي ة الز من بوصفه مظهرا من مظاهر الإخبار  -في كتابه "الش عرية"-يعيد "تودوروف"     
يسمح بالانتقال من الخطاب إلى التخي ل )القص ة(، وهذا الانتقال يفترض وجود علاقات قائمة    

 ، وهذه العلاقات هي كالآتي: زمن العالم المقد م وزمن الخطاب المقد م له بين زمنين:

تيب الز مني  ال ةعلاق -1   : (Ordre temporel) تر 
الناجمة  (Analepses والاسترجاعات Prolepsesيتم فيها دراسة المفارقات الزمنية )الاستباقات     

    لأن  زمني ة الخطاب أحادية البعد وزمني ة ؛ةوازي بين زمن الخطاب وزمن القص  الت  استحالة عن 
  التخي ل أو القص ة متعد دة الأبعاد.                                                                     

  :(Durée temporel)الز مني ة  ةعلاقة المد   -2
، وبين في الواقع استغرقها وائي قدلعمل الر  ة التي يفُترض أن يكون امني  ة الز  مييز بين المد  تستدعي الت      
 ، والحذف  Pause، وعن ذلك تنشأ حالات زمني ة عديدة، وهي: الوقفةزمة لقراءتهاللا   الز مني ة ةالمد  

Ellipseوالمشهد  Scène والت لخيص ،Sommaire. 

  :(Fréquence) واترالت   اتعلاق-3

                                         

1: Voir, tzvetan (todorov), les catégories du récit littéraire, p. 146.  
2: Voir, Ibid, p. 147.  
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، و      هي: المحكي  المفرد وفيه يستحضر خطاب واحد تتيح هذه العلاقة ثلاث إمكانات للمحكي 
حدثا واحدا، والمحكي  الت كراري  وفيه تستحضر عد ة خطابات حدثا واحدا، وأخيا المحكي  المؤل ف 

 والمتماثلة. 1ويستحضر فيه خطاب واحد جملة من الأحداث المتشابهة

اسة الز من في خطاب المحكي  أفلح "جينات" بكل جسارة واقتدار في استخلاص مقترح تحليلي  لدر     
                    Marcelمن خلال دراسته لرواية "البحث عن الز من الض ائع" لمارسيل بروست الر وائي، 

Proust 2حيث عكف على تعميق الأبحاث الس ابقة التي تناولت هذا العنصر بالت حليل والد راسة ،، 
، فعمل في هذا الن طاق على استعادة الت قسيم )الز من( وسعى سعيا حثيثا إلى تطوير مباحثه وتقني اته

الث نائي للز من القائم على الت مييز بين زمن القص ة وزمن الخطاب، ثم أضاف إليه زمنا ثالثا أطلق عليه 
       زمن الس رد، وهو زمن يختص بزمني ة فعل الس رد، أو زمني ة إنشاء الس ارد للقص ة عبر الخطاب.

من تفط ن "جينات" إلى هذا الن وع من الز من إلا  أن ه لم يتناوله في البداية مرجئا الحديث وعلى الر غم 
والخطاب، منطلقا  عنه إلى قسم الص وت الس ردي، وفي مقابل ذلك رك ز دراسته للز من على زمني القص ة

        كيقائلا: "إن المح فيها بينالتي ي Christian Metzفي ذلك من مقولة لكريستيان ميتز 
لمحكي  ] أو الخطاب[  )بمعنى زمن امقطوعة مزدوجة الز من...: فهناك زمن الش يء المسرود، وزمن 

المدلول وزمن الدال(. وهذه الثنائية لا تكمن قيمتها في جعل كل  الت حريفات الز مني ة ممكنة فحسب 
في بعض الل قطات      )...( )كأن تلخ ص ثلاث سنوات من حياة البطل في جملتين من رواية، أو

ا  تكمن  أهميتها في كونها  تدعونا  إلى معرفة أن إحدى  وظائف  من مشاهد سينمائي ة، إلخ(، وإنّ 
جديد غي الز من الأو ل الذي وقع فيه، ويكون ذلك  3المحكي  هي تشكيل زمن في زمن آخر"

     جديد.        بالت صر ف في سيورته الز مني ة عن طريق تحويرها وإعادة بنائها من

                                         

       ص، 1990، 2دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، طوبن سلامة )رجاء(،  ،المبخوت )شكري( تر،: تودوروف )تزفيطان(، الشعرية، 1
 . 50-47 ص.

        وايّت البحث عن الزمنفي باريس، من أبرز أعماله سلسلة ر  20وأوائل القرن  19: مارسيل بروست روائي فرنسي عاش في أواخر القرن 2
نوفمبر  18من أشهر الأعمال الأدبية الفرنسية، وتوفي في  د  ، وهي اليوم تع1927و 1913الضائع، والتي تتألف من سبعة أجزاء نشرت بين عامي 

1922                                                               . 
3: Metz (Christian), Essais sur la signification au cinéma, éd, klincksieck, 1968, p. 27.  
 -Genette (Gérard), Figures III, p. 109. نقلا عن                                                                       
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       إذا كان "ميتز" قد استخلص تقسيمه الث نائي للز من من المحكي  الس ينمائي؛ فإن  "جينات"    
   يمكن أن تنطبق أيضا على المحكي   الز مني ة وهو يستحضر هذا القول أك د على أن هذه الث نائية
   من أن  الز من زمنان: زمن القص ة وزمن  الر وائي، مستدلا  على ذلك بما أقر ه المنظ رون الألمان

 ؛ أي الز من الواقعي لأحداث المحكي  أو المدلول وزمن المحكي  الر وائي  نفسه أو الد ال.  1الخطاب

في إطار تناوله للز من في خطاب المحكي  عكف "جينات" على دراسة نوعي ة العلاقة بين زمن     
 تحديدات أساسي ة هي:القص ة وزمن الخطاب من منطلق ثلاثة 

تيب الز مني  للأحداث في القص ة، وبين نظام ترتيبها الز مني المزي ف-1             العلاقة بين نظام التر 
 في الخطاب.

 الحقيقية للأحداث في القص ة، وبين مد تها المزي فة في الخطاب.  2العلاقة بين المد ة -2
 . 3رارات في القص ة، وبين سعتها في الخطابعلاقات الت واتر القائمة بين سعة الت ك -3

         من أجل الوقوف على الت نويعات الز مني ة التي يتيحها استكشاف هذه العلاقات القائمة     
على الت نافر والاختلاف والتباين بين زمن القص ة وزمن الخطاب لجأ الباحث إلى استعراض تمفصلاتها  

 كالآتي:

 

 تيب:التر  علاقة  -1
   البنية الز منية لخطاب المحكي  عند "جينات" إجراء مقارنة بين نظام ترتيبدراسة  تقتضي    

    الأحداث في الخطاب، وبين نظام ترتيبها في القص ة، مم ا سمح له بالوقوف على حتمي ة الت عارض

                                         

» ,ahlzeit und ezahlteErz Gunther Muller منقولا عن:  ,p.  (Figures III (109ورد ذلك في كتاب جينات :1
Zeit », Festschrift fur Kluckhorn, 1948, repris dans Morfolgische poetik, Tubingen, 1968.           

 Nouveau في كتابهرأى  لكنه Discours du récit تجدر الإشارة إلى أن "جينات" وظف العديد من المصطلحات في دراسته :2
discours du récit. من ذلك مصطلح قصةأن يستبدلها بمصطلحات أخرى بإمكانه أن ه كان . Histoire  رأى إمكاني ة استبداله الذي

 رأى أيضا أن ه كان يمكن أن يستبدلالذي   Duréeومصطلح مدة .((Diégèse Nouveau discours du récit, p. 13 صطلحبم
 (Vitesse)أنه استعمل هذا المصطلح من رغم على ال Nouveau discours du récit, p. 23الثانية  في دراسته Vitesseصطلح سرعة بم

 ...إلخ.المحكي ابتدائي primaire Récit بمصطلحالذي يمكن أن يستبدل  premier Récit مصطلح المحكي الأولأخيا في الد راسة الأولى، و 
Nouveau discours du récit, p. 20))  

3: Voir, Genette (Gérard), Figures III, p. 111.  



الفصل الثاني:                                                                     الزمن وإشكالاته    

151 
 

تيبين بفعل المفارقات الز مني ة               الحاصلة (Anachronies)وعدم الت وازي أو الت طابق بين التر 
          الخطاب والقص ة ليس الز مني  بينأن الت ماثل أو الت وافق  . من هنا يبدوعلى مستوى الخطاب

  على حد  تعبي "جينات" نفسه. 1حقيقي ةظاهرة إلا  ضربا من الافتراض أكثر مم ا هو 

تيب المنطقي  قاده ذلك إلى متابعة اشتغال المفارقات الز مني ة التي تعمل      على خلخلة نظام التر 
ا بذلك تقود              الكرونولوجي وتكسيه، الذي تنتظم وفقه أحداث القص ة في الواقع؛ أي إنه 

 (Discordance)إلى اكتشاف الاستباقات والاسترجاعات بوصفها تمثيلا لأشكال الت نافر الز مني 
في القص ة، وكونها أيضا، تجسيدا حقيقي ا لهذه القائم بين ترتيب الأحداث في الخطاب وترتيبها 

 المفارقات الز مني ة.

           تحصل المفارقات الز مني ة بفعل الحركة الز مني ة نحو الماضي أو المستقبل، وذلك بالانطلاق    
 Temps de  من لحظة زمني ة حاضرة تطابق درجتها الص فر أطلق عليها "جينات" زمن المحكي الأو ل

premier itréc2 ؛ إذ تسفر عن الحركة نحو الماضي مفارقة زمني ة يسم يها "جينات" الاسترجاعات
)snalepseA(  3استحضار حدث سابق للنقطة الز مني ة التي بلغها الس رد لاحقا ل فيتمث  تو             

 .  في خطاب المحكي 

        خلال عدم تداخلها تتحد د من extèrnes Analepsesينقسم إلى استرجاعات خارجية      
   مع زمن المحكي الأو ل؛ حيث تقتصر وظيفتها على إنهاء المحكي الأو ل وإبلاغ القارئ بأحداث 

   هي على خلاف الأولى تقع داخل intèrnes Analepsesووقائع سابقة، واسترجاعات داخلية 
خصيات غائبة أو جديدة، الحقل الز مني للمحكي  الأو ل كأن يعمل الس ارد على إضاءة ماضي ش

سابقا عن نقطة ابتداء  يكون مداها الز مني mixtes Analepses وهناك أيضا استرجاعات مزجي ة
، كما ينتج أيضا عن الحركة نحو المستقبل 4كيلمحافي  المحكي الأو ل، وممتدا خارج لحظتها الحاضرة

وتتمث ل في رواية حدث لاحق  (Prolepses)مفارقة زمني ة ثانية يسم يها "جينات" أيضا الاستباقات 
. ويرى "جينات" بأن  هذا الن وع من المفارقات الز مني ة قليل الاستعمال  5سابقا     في خطاب المحكي 

                                         

1: Voir, Op. cit, p. 112, 113. 
2: Voir, Ibid, p. 129-130. 
3: Voir, Ibid, p. 118.  
4:Voir, Op. cit, p. 131-132.  
5:Voir, Ibid, p. 118.  
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    في الت قاليد الس ردية الغربي ة مقارنة بالاسترجاع، ومرد  ذلك في نظره إلى عدم انسجام هذه المفارقة
ا )الاستباقمع عنصر الت شويق، في حين يرى أ ( تتلاءم مع المحكي بضمي المتكل م، لأن  طبيعته اتنه 

          والتنب ؤ به قبل وقوعه 1الاستعادية الر اهنة تتيح للس ارد إمكانات متنو عة لاستشراف المستقبل
 أو الوصول إليه.

 extèrnes Prolepsesيمي ز "جينات" أيضا بين ثلاثة أنواع من الاستباقات: استباقات خارجية    
ووظيفتها ختامية تفضي إلى سي الأحداث أو الأفعال نحو نهايتها المنطقي ة، واستباقات داخلية 

Prolepses intèrnes  تؤد ي إلى الت داخل بين المحكي  الأو ل والمحكي  الذي ينهض به المقطع
      2ات زمني ة لاحقةتأتي لتسد  مسبقا ثغر  sétivelompc srolepseP الاستباقي، واستباقات تكميلي ة

 .  في خطاب المحكي 

لئن كان كل تشويش أو تكسي لخطية الز من، إم ا بالر جوع إلى الماضي ، وإم ا باستشراف المستقبل،     
       يعد  مفارقة زمني ة، وذلك بمراعاة زمن المحكي  الأو ل الذي تتحد د في إطاره مختلف أنواع 

جينات" قد اصطلح على المسافة الز مني ة الفاصلة بين زمن المحكي  الأو ل     ؛ فإن  "3المفارقات الز مني ة
   المد ة الز مني ة التي تستغرقها هذه  وأطلق على Portéeأو الل حظة الحاضرة ولحظة المفارقة بالمدى 

           على المد ة الز منيةطلق يعة الس  مصطلح ، وبمعنى آخر فmplitudeA4تسمي ة الس عة  سافةالم
  التي تستغرقها المفارقة الز مني ة من بدايتها إلى نهايتها.

                                         

1:Voir, Ibid, p. 154-155. 
2: Voir, Ibid, p. 156-160.  

ثالث       (؛ فإن ذلك لم يمنعه من الإشارة إلى وجود اتوالاستباق اتزمنية )الاسترجاع: إذا كان "جينات" قد ركز على هذين النوعين من المفارقات ال3
"إذا         . يقول جينات:(Fait de prendre ensemble)أو  Syllepses temporellesأطلق عليه مصطلح من المفارقات الز منية 

المفارقات       دة الماضي أو باستشراف المستقبل؛ فإنه بإمكان أن أسمي مجموعكنت قد أسميت الاسترجاعات والاستباقات مفارقات زمنية إما باستعا
 قد أدرجه               )بمعنى وقائع وأفعال الجمع(". فإذا كان جينات ةزمنب تالزمنية المحكومة بأنواع من القرابة المكانية أو الموضوعاتية أو غيها تأليفا

تيب الز مني بوصف  Le récitالتواتر، وبالأخص المحكي  المؤل ف  بتقني ةأيضا  هانوعا ثالثا من أنواع المفارقات الز منية؛ فإن ه يربط هافي مستوى التر 
itératif. 

-Genette (Gérard), Figures III, p. 179. )الهامش( 
       ب القصصي في الر واية العربية المعاصرة"،في دراستة "الخطا Syllepses temporellesالترجمة التي أوجدها محمد الخبو لمصطلح  تم  اعتماد -

ترجمة مناسبة ودقيقة؛ لأنها تحمل معنى      ، وهي التألبف الزمني، التي تعد 89 ص.، 2003 ،1دار صامد للنشر والتوزيع، صفاقص، تونس، ط
 التأليف والجمع، ولأنها ترتبط كذلك بالمحكي المؤلف.

4: Voir, Genette (Gérard), Figures III, p. 129. 
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في الخطاب  ة وبين نظام ترتيبهامنية بين نظام ترتيب الأحداث في القص  المفارقات الز   إجماليمكن     
 :1طات الآتيةالمخط   وفق الاحتمالات المجسَّدة في

الأحداث في القص ة، أو مايعرف بالس رد في حالة توازي تتابع الأحداث في الخطاب مع تتابع -1
 المتطابق أو المتزامن نحصل على الش كل الآتي:

 

 

 

 
الاسترجاعات أو  وفي حالة  -2

 ما يسم ى بالس رد اللا حق نحصل على الش كل الآتي:

 ب  أ              ب             ج    زمن الخطا
 

 زمن القصة   أ               ب              ج
 
 
 

 وفي حالة الاستباقات أو ما يسم ى بالس رد الس ابق نحصل على الش كل الآتي: -3

                                         

    وما  148 ص.، 1999 ،1مقاربة نظرية، مطبعة الأمنية، الرباط، المغرب، ط ،بوطيب )عبد العالي(، مستويّت دراسة النص الروائي ينظر،: 1
  بعدها.

 زمن الخطاب   أ          ب            ج
 
 ب            ج   زمن القصة   أ         
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 زمن الخطاب  أ              ب             ج    
 

 ج      زمن القصة   أ               ب        

 
 1وفي حالة البناء العكسي للأحداث على مستوى الخطاب أو ما يسمى "بالن سق الز مني الهابط"-4

 من النهاية إلى البداية نحصل على الش كل الآتي:
 

 زمن الخطاب  ج              ب             أ    
 
 زمن القصة   أ               ب              ج 

 

؛ أي عندما "يبدأ 2نطلاق من وسط القصة، أو ما يعرف "بالنسق الزمني المتقطع"وفي حالة الا-5
الس رد من نقطة تأز م درامي قوي وسط المحكي، تتشعب بعدها مساراته واتجاهاته الزمنية هبوطا 

 ، عندها يمكن أن نحصل على الش كل الآتي:3وصعودا وتوقفا"

 
 زمن الخطاب 

 زمن القصة

 
  :ةلمد  اعلاقة -2

                                         

 .86 ص.، 9197دط، في النظرية والممارسة، دار النهار للنشر، بيروت، لبنان،  ،: أبو ناظر )موريس(، الألسنية والنقد الأدبي1
 .92 ص.، نفسه: أبو ناظر )موريس(، المرجع 2
  .152، 151 ص.مقاربة نظرية،  ،: بوطيب )عبد العالي(، مستويّت دراسة النص الروائي3
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تيب الز مني  للأحداثمن ز  ل"جينات" ل دراسة تقتصرلم         في محكي بروست على مقارنة نظام التر 
تيبين،    في الخطاب بنظام ترتيبها في القص ة عن طريق تتب ع مختلف الفوارق والخروقات الز منية بين التر 

ا دأب في الش ق الث ان من دراسته للز من في رواية "ال    بحث عن الز من الض ائع" على تعميقوإنّ 
   البحث بدراسة المد ة الز مني ة، أو سرعة الس رد في الخطاب مقارنة بمد تها في القص ة. وقد مك نه ذلك

ا 1من الوقوف على الصعوبات التي تعترض ضبط المد ة وقياسها في خطاب المحكي   ، منتهيا إلى أنه 
رة، لأن  دراسة مد ة المحكي  تقتضي دراسة "العلاقة بين مد ة تكاد تكون مستحيلة إلا  في حالات ناد

م والأشهر والس نوات، وبين مد ة الن ص مقاسا  2القص ة مقاسة بالث وان والد قائق والس اعات والأيّ 
    ؛ أي دراسة العلاقة بين ما تقاس مد ته بالز من العادي  المتعارف عليه، وبين3بالأسطر والص فحات"

 د ته بحجم المكتوب على الورق وكم يته. ما تقاس م

      هذا القياس "لا يمنح بأي حال القدرة على القياس الد قيق، ذلك أن  القراءة في ذاتها نسبية    
فقد تكون سريعة أو متثاقلة. وقد يكون ذلك سببا كافيا في عدم جدوى القياس. على الرغم         

 أو المشهد.  4)...( إلا في حالات من الحوار" من الاعتراف باستحالة تساوي الزمنين

   وعلى هذا الأساس يتبين  أن العلاقة القائمة بين مد ة القص ة ومد ة المحكي  هي علاقة زمني ة    
ومكاني ة في آن واحد؛ لأن  مدار هذه العلاقة ينبني أساسا على عقد الص لة بين الكم ية الز مني ة 

                                         

    يرى : يعترف "جينات" بأن دراسة المدة في خطاب المحكي تكتنفها صعوبات جمة تحول دون قياسها بدقة مقارنة بدراسة "الترتيت" و"التواتر"؛ إذ1
    يبأن ه "من السهولة أن ننقل أحداث الترتيب أو التواتر من الصعيد الزمني للقصة إلى الصعيد المكان للنص، دون أن يتسبب ذلك في حصول أ

 مشكلة )...( لكنه في مقابل ذلك تعد مقارنة مدة المحكي بمدة القصة عملية أكثر صعوبة".    
 -Voir, Genette (Gérard), Figures  III, p. 180. 

       استعمالا أحادي الدلالة. وقد ورد ذلك في أكثر  خطاب Discours / محكي Récitنص /  Texte: يستعمل جينات مصطلحات: 2
        ,ext  189, 182, 180, 115, 111, , 110, 104 102, Discour du récit, p.101...217من موضع في دراسته. 

الذي يقاس  هه أعلاه استعمل جينات مصطلح نص ويقصد به محكي أو خطاب؛ لأنه بصدد تحديد مدة المحكي أو حجموفي الاقتباس المشار إلي
 بالأسطر والصفحات.    

3:Genette (Gérard), Figures III, p. 182.  
سانية، مجلة محكمة تعنى بالدراسات ، مجلة الآداب والعلوم الإن-زمن الحكي وزمن الخطاب-: منصوري )مصطفى(، الزمن في سردية جيار جينات4

     ،02عر، النقدية واللغوية والاجتماعية باللغة العربية واللغات الأجنبية، تصدرها كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة سيدي بلعباس، الجزائ
 . 81 ص.، 2003، 2002
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 1ديث عنها في الخطاب الذي يقاس بحجم الأسطر والص فحاتللأحداث في القص ة، وحجم الح
 المكتوبة على الورق. 

كانت هذه العلاقة قائمة على عدم الت وافق أو الت طابق بين مد ة الز من في القص ة ومد ة الز من       لما    
   دون  في الخطاب؛ فإن  "جينات"لم يتوان في إثباتها مشيا إلى أن ه "يمكن للمحكي أن يشتغل

 بين القصة والخطاب. 2مفارقات زمني ة، لكنه لا يمكن أن يشتغل دون لاتطابقات المدة الزمنية"

    -في رواية "البحث عن الز من الضائع"-من خلال دراسته للمد ة-استخلص "جينات"     
ات الز مني ة أو حجمها بين القص ة والخطاب، ممث             لا لذلك نتيجتين: تتعل ق الأولى بسعة التغي 

    من الر واية بحجم الت عبي المقد ر بمئة وتسعين صفحة مقابل مد ة زمني ة تستغرق ثلاث ساعات،
وحجم ثلاثة أسطر مقابل مد ة زمني ة تقد ر باثنتي عشرة سنة مقابل ثلاثة أسطر. وأما الث انية فتخص  

     صف الذي يؤد ي إلى إيقاف حركةحركة الس رد التي تكون متباطئة بسبب الحضور المكث ف للو 
ا تكون متسارعة كل ما ازدادت درجة حضور 3الز من وتعط ل سي الأحداث في الخطاب       ، كما أنه 
 في مستوى الخطاب أيضا. 4الحذف الذي يعو ض حركة الس رد المتباطئة

                                         

  .134 ص.الخبو )محمد(، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة،  ينظر،: 1
2: Genette (Gérard), Figures III, p. 182, 183.  

         : يرى جينات أن الوصف لا يشكل وقفا دائما ولا يؤد ي إلى تعطيل حركة السرد بالضرورة، مؤكدا على عدم الخلط بين ما أسماه بالوقفة3
 Voir,Genetteمن جهة أخرى.  ساردتدخلات ال هاالذي تتسبب في ةمن جهة وبين الوصف والوقف La pause descriptiveالوصفية 

(Gérard), Figures III, p. 190, 191. . ينظر،و . Nouveau discours du récit, p. 25  وقد قاده ذلك إلى تحديد نوعين
من نتيجة حركة ونوع ثان لا يتسبب في توقف حركة الز  -سابقا سج لكما –من الوصف: نوع يكون سببا في إيقاف حركة الزمن في الخطاب 

           الشخصيات الإدراكية للموصوفات، والتي تشكل ضربا من الزمن في القصة. وقد التمس جينات هذا النوع من الوصف المسرد لدى بروست؛
لة ولانطباعاتها "إن الوصف البروستي لا يعد وصفا للموضوع الذي يتأمله بقدر ما هو محكي وتحليل للحركة الإدراكية للشخصية المتأم إذ يقول:

  على قصة كاملة  ولاكتشافاتها، وللتغيات الطارئة على مسافات ووجهات نظرها. وهو في حقيقة الأمر تأمل على قدر أكبر من النشاط، ويحتوي
: "Nouveau discours du récitيقول في ". و  .Genette (Gérard), Figures III, p. 202الوصف البروستي".  سردهاي

 ,Nouveau discours du récitوصاف البروستية مثلها مثل الأوصاف الفلوبيية من الحركة الزمنية للمشهد بفعل نسقها المبأر"."تقترب الأ
p. 24. على الحركة الإدراكية للرائي وعلى المدة التي تستغرقها هذه الحركة،  ساردويضيف قائلا: "قد لا تنعدم الوقفة إلا إذا ألح ال                    

  (Nouveau discours du récit, p. 25)  وهو ما يقود إلى التسريد عن طريق التبئي".
4: Voir, Genette (Gérard), Figures III, p. 189.  
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       ،1اطئة  أو المتسارعةمن أجل إدراك سيورة المد ة في المحكي  والوقوف على حركة الس رد المتب    
      قام "حينات" بضبط أربع حالات من أشكال الحركة الس ردي ة، وهي: الوقفة، والحذف،

           يتوق ف زمن القص ة عن الحركة بسبب لجوء الس ارد Pauseوالت لخيص، والمشهد. ففي الوقفة 
وفي مقابل ذلك يمنح الس ارد زمن  إلى الوصف، أوبسبب تدخ لاته من أجل الت عليق على الأحداث.

الخطاب إمكانية الجريّن. وبمعنى آخر أن ه في الوقفة يقوم الس ارد بتعليق زمن سرد الأحداث )زمن 
 القص ة( وقطعه بشكل مؤق ت في انتظار بعث سيورته من جديد. 

      من القص ةإلى إسقاط بعض المقاطع أو الأحداث الس ردية  Ellipse يعمد الس ارد في الحذف    
    في الخطاب، مم ا ينتج عنه تسارع في عرض أحداث القص ة؛ إذ يبلغ أقصى درجاته. وقد يكون

    ، أو غي محد د )ومر ت 2سواء كان محد دا "انتهى رمضان" explicite llipseE الحذف صريحا
طاب، ويتم غي مصر ح به في الخ implicite Ellipseالأشهر والس نوات(، كما يكون ضمنيا 

 Ellipse لحذف الافتراضيالاستدلال عليه من قبل المسرود له. وهناك نوع ثالث سم اه "جينات" با

hypothètique  يتمي ز بكونه غي محد د بمد ة زمني ة معي نة ودقيقة )رحلات إلى الخارج، فترة
 الد راسة...(. 

            ة زمن سرد وقائع وأحداثفيقوم الس ارد باختصار سرع Sommaire أم ا في الت لخيص    
م أو أشهر أو سنوات، في بضع  أو تقليصها من القص ة كأن تكون مد تها عد ة ساعات أو أيّ 
صفحات أو فقرات أو أسطر قليلة في الخطاب، مم ا ينتج عنه مفارقة بين زمن القص ة الط ويل، وزمن 

 الخطاب قصي الحجم. 

                                         

ة : أشار جينات إلى أن الم1 أكثر  فتكون متزامنة في حالة المشهد، ومنعدمة في حالة الوقفة، وتبلغ أقصى مداها في الحذف، وأما في التلخيص"تكون د 
   أن "جينات"  من رغمعلى ال. و .Nouveau discours du récit, p. 24و 41 ص.عودة إلى خطاب الحكاية عرضة للتغي والتبدل". 

زق على عكس  >زخ   في أربع حركات أساسية إلا أنه أضاف لها حركة أخرى يكون فيها زمن الخطاب أكبر من زمن القصة:د ة حدد تقنيات الم
 Voir, Genetteالذي يكون فيه زمن الخطاب أصغر من زمن القصة، غي أن "جينات" قد اعتبره نوعا من المشهد االبطيء لا غي.   التلخيص

(Gérard), Figures III, p. 192, 193. وفي مقابل ذلك يخالف أحد الدارسين "جينات" في رأيه هذا، جاعلا هذا الش كل الس ردي .   
 . Récit détailléرد المفص ل ، ويطلق عليه تسمية الس  ةد  ضربا آخر من ضروب الم

-Voir, E.L Sadoulet: Temps et récit dans l’œuvre Romanesque de George Bernanos, 
éd. :Klincksieck :1988, p. 221-220 .   136 ص.نقلا عن الخبو )محمد(، الخطاب القصصي في الرواية العربية، -              .  

، ص.      2012، طبع المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاتصال، رويبة، الجزائر، ANEPانّي )أحلام(، ذاكرة الجسد، منشورات مستغ :2
243. 
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              بوصفها "حركة سردية تعمل على تبطيء وتية الزمن Scèneأخيا تأتي تقنية المشهد     
أو خارجية ثنائية            Monologueمن خلال الحوارات التي تنقلها سواء كانت أحادية داخلية 

يتطابق فيها زمن القص ة مع زمن  . وتعد  هذه الت قني ة الحركة الس ردية الوحيدة التي1أو متعددة"
ل المقاطع الحوارية التي تتخل ل مختلف الخطابات الس ردية، "فتغدو ]بذلك[ القص ة بفع 2الخطاب

 تسرد.  3مشهدا يجري لا حكاية"

 يمكن تمثيل هذه الت قنيات الس ردية من خلال المعادلات والأشكال الآتية:

 .4زق > ∞. وبذلك يكون: زخ 0 =س ]و[ زق  =زخ  الوقفة:-

 
 ف الشيءوص                          

 زمن الخطاب 
 الوقفة:

 زمن القصة 
 الشيء المتوقف عنده                  

 
 
 
 

                                         

 .117 ص.لوكام )سليمة(، تلقي السرديّت في النقد المغاربي،  :1
   لزمن، مما ينتج عنه حالة من التطابق بين زمن القصة وزمن: إذا كانت المشاهد الحوارية التي تتخلل النصوص السردية تؤدي إلى تبطيء سرعة ا2

          تعبرالخطاب؛ فإن "جينات" يرى أن هذا التطابق الزمني ليس تطابقا دقيقا وتاما بقدر ما هو تطابق متفق عليه؛ لأن هذه المشاهد الحوارية التي
        نفسها التي صيغت على وتيتها هذه الأقوال والخطابات، د ةتحافظ على المعن أقوال الشخصيات وتنقل خطاباتها لا يمكن لها على الاطلاق أن 

    .  Genette (Gérard), Figures III, p. 182بل يستعصي عليها تماما إعادة تمثيل مدة صمت الشخصيات أثناء تحاورها 
 .82 ص.منصوري )مصطفى(، المرجع السابق،  :3

4: Voir, Genette (Gérard), Figures III, p. 192. 

على أن زمن الخطاب أكبر بكثي من زمن القصة.   <   ∞يدل الرمز:  -
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 .1زق ∞ <س. وبذلك يكون زخ  =]و[ زق  0 =زخ  الحذف:-

 أحداث مغفلة                         
 زمن الخطاب 

 
 زمن القصة 

 أحداث وقعت على مدى                   
 سنوات أو أسابيع                     

                                                                       2 
 .3زق  <زخ ص.لخيالت  -

 ملخصها                          
 زمن الخطاب 

 ثلاث سنوات                       
 زمن القصة 

                                                                       4 
  .5زق = زخ المشهد:-

 زمن الخطاب 
 المشهد:

 زمن القصة 
 الحوار تطابق 

                                                                       6 

                                         

1: Genette (Gérard), Figures III, p. 192.  

على أن زمن الخطاب أصغر بكثي من زمن القصة. ∞ يدل الرمز: - <   
  .55 ص.وينظر أيضا: قاسم )سيزا(، المرجع السابق،  .661 ص.مقاربة نظرية،  ،بوطيب )عبد العالي(، مستويّت دراسة النص الروائي ينظر، :2

3:Genette (Gérard), Op. cit, p. 192.  
  .55 ص.قاسم )سيزا(، المرجع السابق،  ،وينظر أيضا  .167 ص.بوطيب )عبد العالي(، مستويّت دراسة النص الروائي،  ينظر، :4

5: Genette (Gérard), Op. cit, p. 192.  
  .55 ص.وينظر أيضا: قاسم )سيزا(، المرجع السابق،  .170 ص.ب )عبد العالي(، مستويّت دراسة النص الروائي، بوطي ينظر، :6
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 :1يمكن تمثيل هذه الت قنيات الز مني ة مجتمعة أيضا في المخط ط الآتي       
 

 القصة          

            المشهد الوقفة  الحذف  المفص ل الس رد     الت لخيص                               

                                                 الخطاب         

 
تيب الز       مني إذا كانت دراسة الز من في خطاب المحكي  الر وائي تقوم على أساس متابعة نظام التر 

        للأحداث ومد تها في القص ة مقارنة بنظام ترتيبها ومد تها في الخطاب؛ فإن  تناول مسألة الز من 
من منظور "جينات" دائما، لا يمكن أن تكتمل ما لم يتم تقص ي علاقات تواتر الحدث الس ردي 

 ونسب تكراره بين القص ة والخطاب. 

  :رـالتواتعلاقات -3
   نات" إلى أن  هذه العلاقة لم تحظ بالد راسة الكافي ة من قبل نق اد الر واية ومنظ ريها لقد نب ه "جي    

   بأن  الحدث الواحد -في هذا الص دد-على الر غم من أهم يتها البالغة في تشكيل زمن الس رد، مبي نا 
ة مر ات في الن ص  ليس بإمكانه الوقوع مر ة واحدة فقط، بل يمكنه أن يقع مر ة أخرى، أو يتكر ر عد  

              الواحد، ممث لا لذلك بشروق الش مس اليومي الذي لا يمكن أن يكون متماثلا مع إشراقة
           . وقد أفضى به تتب ع علاقات الت واتر أو تكرارات الأحداث الس ردية في القص ة2كل صباح

 هي كالآتي:وفي الخطاب إلى ضبط أربع حالات للت واتر في خطاب المحكي  

 Récitأن يحكى مر ة واحدة في الخطاب ما حدث مرة واحدة في القص ة ]المحكي  المفرد -1

singulatif]. 

                                         

 .129 ص.، 2000قسومة )الصادق(، طرائق تحليل القصة، دار الجنوب، تونس،  ينظر، :1
2: Voir, Genette (Gérard), Figures III, p. 216. 
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جيعي   مر ات عديدة في الخطاب ما حدث مر ات عديدة في القص ة ]المحكي   كىأن يح-2 المفرد التر 
écit singulatif anaphoriqueR]1. 

 Récitما حدث مر ة واحدة في القص ة ]المحكي  الت كراري  أن يحكى مر ات عديدة في الخطاب -3

répétitif.] 

 Récitأن يحكى مر ة واحدة في الخطاب ما حدث عد ة مر ات في القص ة ]المحكي  المؤل ف -4

itératif]2 . 

يتبين  مم ا سبق بأن  قضي ة الز من قد حظيت باهتمام منقطع الن ظي على أيدي الن قاد البنيوي ين     
    لم يسبق-المهتم ين بالس رديّ ت وبخاصة "جينات" الذي تمك ن من تشييد نّوذج في دراسة الز من 

لقي قبولا كبيا واستحسانا لافتا في الأوساط الن قدي ة المعاصرة. وتعد  قبلة الن قاد المغاربي ين     -إليه
المقد م في هذا البحث    سينحصر الجهدعلى نّوذجه إحدى مظاهر هذا الاستحسان والقبول؛ لذلك 

على متابعة آليات اشتغال الز من عند "جيار جينات" في الد رس الن قدي  الر وائي  المغاربي  بخاص ة،     
 وهو ما سيقوم عليه مدار الحديث في الفصل القادم من هذه الد راسة.

                                         

 ، وعده ضربا خاصا من ضروب المحكي المفرد. (Le récit singulatif multiple)المفرد المتعدد  وسم سادولاي هذا النوع بالمحكي :1
 -(.Voir, E.L Sadoulet: Temps et récit, p. 251)  .211 ص.نقلا عن الخبو )محمد(، الخطاب القصصي في الرواية العربية، -

2: Voir, Genette (Gérard), Figures III, p. 218, 219, 220. 



  

 

 : الثالث   الفصل
ت المغاربي ة  الز من الس ردي  وتطبيقاته في الس ردي 

 ات والد لالة(الت قني  )
   تمهيد:-1
 في الس ردي ت المغاربي ة: هآليات اشتغالتطبيقات الز من و  -2
 .العربي   تحليل الخطاب الر وائي  آليات و  للز من الت قسيم الث لاثي -2-1
 .الت قني ات الز مني ة وطرائق إنتاج الد لالة -2-2
 هزة، والتباس في المفاهيم.تقني ات البنية الز مني ة، قوالب شكلي ة جا -2-3
 الس يميائيات الت عاقبي ة وآلي ات ترهين دلالة الز من الر وائي. -2-4
 .بناء الز من في خطاب المحكي  آلي ات انالحكاية الواصفة و  -2-5

 .الز من تقني اتتدليل استثمار تصو رات "بول ريكور" في  -2-6
 .لد لالةتطبيقات الز من وانفصال دراسة الش كل عن ا -2-7
 .تطبيقات دراسة العلاقة بين زمن الأنا والز من الفيزيئي   -2-8
.والد لالة الإيديولوجية والاجتماعي ة الر وائي   تحليل الز من -2-9
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  تمهيد:-1
   أبرز مظاهرإلى تحقيقه في هذا الفصل هو محاولة رصد هذه الد راسة صبو تالمسعى الذي  إن      

 تطبيقه ات اشتغاله ومستويّتة، والعمل على استكشاف آلي  ت المغاربي  رديّ  الس  في ميدان  مندراسة الز  
 ،ترديّ  ة التي نهضت عليها الس  المباحث المركزي  أبرز بوصفه أحد  ودرجات تمث له لدى الن قاد المغاربي ين،

، ولا سي ما فيفي مقاربة  اتهواستنارت بمقولاته وتقني    الد رس خطاب المحكي  الر وائي  بشكل أخص 
    الن قدي  والس ردي  المعاصر. 

ة حليلي  ة والت  ت وبإجراءاتها المنهجي  رديّ  ة بالس  ة المهتم  ة المغاربي  وائي  ة الر  قدي  نة الن  ح للمدو  المتصف   ن  إ    
يغة على خلاف مقولتي الص   ردي  من الس  الز  قولة بم ي ينقاد المغاربالن   طرفل احتفاء كبيا من يسج  
     إقبالا شديدا مني  ى ذلك بوضوح في إقبالهم على نّوذج "جينات" الز  . وقد تجل  الس ردي ين وتوالص  

ة هائلة، موذج من إمكانات علمي  فر عليه هذا الن  نظيه، استثمارا واستلهاما وتطبيقا، نظرا لما يتو   قل  
 .ةاتها الجمالي  ة وإبراز تقني  مني  ة، وفي استكشاف بنياتها الز  وائي  ة والر  ردي  صوص الس  ونجاعة في تحليل الن  

              بعض المحاولات التي سعت تسج ل الز مني   "جينات"لكن ه مع احتفائهم الش ديد بنموذج 
التي ات سمت بها دراسة ة الش كلي  و ة الت قني  الت طبيقات تجاوز حاولت إلى الانفتاح أكثر على الد لالة، و 

انفتاح الن ص "في  " خاص ةيقطين"سعيد  في أبحاث ذلك سلم  قد تم  تو  ".جيناتعند " الز من
"أحمد و "ةروايني  "عبد الل طيف محفوظ" و"الط اهر و "الخبوفي أبحاث كل  من "محمد و "، وائي  الر  

 ." و"محمد الأمين ولد مولاي إبراهيم"، و"عمر عيلان"فاطمة الحاجيالس ماوي " و"

  ة:ت المغاربي  ردي  في الس   هآليات اشتغالتطبيقات الز من و -2
 :وآليات تحليل الخطاب الر وائي  العربي   للز من الت قسيم الث لاثي -2-1

ن لة لهذا المكو  من أبرز الاجتهادات المتمث   ردي  من الس  المحتفية بالز   "سعيد يقطين"تطبيقات  تعد      
 قا كبيا في مطاوعة زمن خطاباقد اطلاعا واسعا وتفو  ة؛ إذ أبدى الن  ت المغاربي  رديّ  في الس   البنيوي  

ة في كتابيه: خاص   مني  حليل الز  ، وأبان عن إمكانات هائلة وقدرات كبية على الت  1ةواية العربي  الر   
    هج الذي رسمه"فهو وإن كان يسي على الن   ."وائي  الر   ص  انفتاح الن  "، و"وائي  تحليل الخطاب الر  "

                                         

 : بنى الباحث تحليله على جملة من الروايّت العربية هي كالآتي:1
 .1985. واعتمد على الطبعة الثالثة لدار المستقبل سنة 1975، 2الغيطان )جمال(، الزيني بركات، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط-
 =                                                                                .1969، 1بركات )حليم(، عودة الطائر إلى البحر، دار النهار، ط-
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     ا في التعامل معه، فهو يطور ويعدل ويستحضر آراءت ومدرسته، إلا أنه كان يقظيناجيار ج
         .1أخرى قد تكون أحيانا متناقضة مع طرحه، بشيء من التركيب يضطلع بمفهومه الخاص"

ة، وزمن الخطاب، من إلى ثلاثة أقسام )زمن القص  اقد حينما عمد إلى تقسيم الز  ذلك ما اضطلع به الن  
 ص  ، وزمن الن  ، وزمن الخطاب نحوي  ة صرفي  زمن القص   مفادها أن   ة( منطلقا من فرضي  ص  وزمن الن  

مة بآراء "فاينريتش" من مطع  . فهو في ذلك يستحضر تقسيمات "تودروف" و"جينات" للز  دلالي  
 .حوي  من الن  ام حسان" في حديثه عن الز  "تم  بآراء و ،ص  قة بزمن الن  المتعل  
    من إلى ثلاثة بانطلاقه من تقسيم الز   "وائي  طاب الر  تحليل الخ"ح في لئن كان الباحث قد صر      

    ة وزمن الخطاب مرجئا الحديثفي هذا الكتاب قد اكتفى بالاشتغال على زمن القص  ه أن   أقسام إلا  
قسيم ما يلفت الانتباه في هذا الت   (. ولعل  وائي  الر   ص  ان )انفتاح الن  إلى الكتاب الث   ص  عن زمن الن  

               ص  ر بين زمن الخطاب وزمن الن  اه الباحث هو تفريقه غي المقنع ولا المبر  لذي تبن  ا لاثي  الث  
             ر لها ، فالحواجز التي أقامها الباحث بين المفهومين لا مبر  ص  أو بالأحرى بين الخطاب والن  

     ة طرأ على منهجي   طوير الذيضربا من الاجتهاد والإثراء والت   د  عت فهي ولا أسباب، لذلك
ة الذين أفاد منهم الباحث، وخاص   ةالبنيوي  المهتمين بالس رديّ ت أغلب  ؛ ذلك لأن  "جينات"
           على ذلك سابقا.  تم  الوقوفكما   ص  قون بين الخطاب والن  لا يفر   "جينات"و "تودوروف"

ة؟ وهل ه عن مظانه وبيئته الأصلي  ص عن الخطاب، وصرفتمييز مفهوم الن   :ال للباحث إذفما الذي خو  
 ت؟.رديّ  مييز وهو العارف والخبي بحقل الس  هذا الت   "جينات"على  غاب

 ص  في انفتاح الن    اقدوكان باعثا على الاستغراب والحية في ما ذهب إليه الن   الانتباهلفت ما  إن    
ما يمكن  ة الكاتب والقارئ. ولعل  اسي  ناتها الأس  ة، ومن مكو  بنية دلالي   ص  هو جعله الن   وائي  الر  

فاق ة بات  لالي  الد  و  المضموني ة سابق عن إيحاءاته  لسان  تشكيل لغوي   ص  الن   ملاحظته هنا أيضا هو أن  
، وهؤلاء أمثال هيلميسليف أنفسهم ص   علماء الن  ين، بل وحتى  ين والبنيوي  ساني  جميع الل  

Hjelmslev Louis  وزليغ هاريسZellig Harris   وكريستيفاJulia Kristeva  وفان ديك            

                                                                                                                               

 . 1980سبول )تيسي(، أنت منذ اليوم، ابن رشد )الأعمال الكاملة(، سنة -= 
 .1974، 2حبيب )إميل(، الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل، دار الفارابي، ط-
 .1979، 2ة العربية، طحيدر )حيدر(، الزمن الموحش، المؤسس-
منصوري )مصطفى(، زمنية جيار جينات في النقد العربي، السرديّت، مجلة محكمة ومتخصصة تصدر عن مخبر السرد العربي، جامعة منتوري،  :1

  .186 .، ص2004، جانفي 01قسنطينة، ع
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van Dijk A. Teun   وشميتS.J. Schmidt  وديبوغراندde Beaugrande Alain-Robert1 .
وجعلها منطلقا  ص  بها الباحث الن   نات التي خص  المكو   فكيف أغفل الباحث هذا الجانب؟. كما أن  

ات ة التي لا تلتفت إلى مرجعي  كلي  ة والش  حديدات البنيوي  ت  مع ال نات لا تتلاءممكو   لالة هي  لإنتاج الد  
نا ة الكاتب مكو  قصدي   "يقطين" ة. وقد بدا هذا الانحراف عن الأصل بجلاء حينما عد  الخارجي   ص  الن  

    قضي ة يمكن مناقشتها ي، وه2نات الخطابمن مكو   ردي  وت الس   فأقصى بذلك الص   وبنيويّ  سرديّ  
 .  في كتابه تحليل الخطاب الر وائي  ردي  وت الس  لص  ل قسم الذي خص صهالالباحث في  عند
ة في انحرافه وعدوله عن المنطلقات الأصلي   "يقطين"مع  لا يت فقمن هذه الوجهة  ان الد ارسإذا ك    
          بعزل الخطابالقول "ذلك لا يعني إطلاقا  ؛ فإن  ص  دة لمستويّت دراسة الخطاب أو الن  المحد  
ا مبنى هذا الخلاف يرجع أساسا إلى الخلط . وإنّ  3قائله، وعم ا في قوله من أعمال قصدية"عن 

، ومن جهة جعل الن ص   الذي أتاه الباحث "من قبل جعله قصدية الكاتب والالتباس مكو نا سرديّ 
      س لهما مجالا للد لالة الاجتماعي ة الآتية من ناحية الكاتب والقارئ. والحال أن  هذين العنصرين لي

            من وجود مباشر في الأثر الأدبي . وقد نو بت عنهما كائنات نصي ة ليست إلا أقنعة لهما. 
    وهو ما غفل عنه سعيد يقطين حين جعل الن ص وحدة دلالية لا وحدة شكل في كتابه الثان 

   ليها تصو راته الن ظري ةالذي يش ك ل قاعدة أساسي ة بنى ع 4في الكتاب الأو ل" مواصلا ما بدأه
 والت طبيقي ة في انفتاح الن ص الر وائي  وفي دراساته اللا حقة.

          وسيع والانفتاحبدعوى الت   ص  مييز الذي أتاه الباحث بين الخطاب والن  إذا كان هذا الت      
مييز الت   ة؛ فإن  عن منطلقاته ومحاضنه الأصلي   لالة قد أفضى به إلى صرف دلالة مصطلح نص  على الد  

 -أيضا-لم يكن بمنأى عن ذلك، مما كان مثارا  ص  عن ذلك بين زمن الخطاب وزمن الن   الذي انجر  
وتحديده. فإذا كان  ص  تناول الباحث لزمن الن   ما فيما يخص  لا سي   ،ساؤلاتلطرح العديد من الت  

                                         

. 21، ص.1997، 2م، دار توبقال، الدرا البيضاء، المغرب، طينظر، كريستيفا )جوليا(، علم النص، تر، فريد الزاهي، مراجعة، عبد الجليل ناظ :1
، ص. 2001، 1وفان ديك )تون(، علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات، تر، سعيد حسن بحيي، دار القاهرة للكتاب، مصر، القاهرة، ط

، ص.   1992، 1بيوتر، مطبعة دار الكتاب، طوينظر، أبو غزالة )إلهام(، وخليل حمد )علي(، مدخل إلى علم لغة النص، مركز نابلس للكم .14
،      1. وواورزنياك )رتسيسلاف(، علم النص، مشكلات بناء النص، تر، سعيد حسن بحيي، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط09

 وما بعدها. 53، ص. 2003
  .51 ص.: الخبو )محمد(، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة، 2
  .نفسهاالصفحة و ، نفسهالمصدر  :3
  .52 ص.: المصدر نفسه، 4
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    ين؛ره عند البنيوي  له ما يبر   وائي  ة وزمن الخطاب في تحليل الخطاب الر  اقد على زمن القص  اشتغال الن  
ها عدم أهم   ة كثية لعل  عنه تبعات منهجي   قد انجر   وائي  الر   ص  في انفتاح الن   ص  انفتاحه على زمن الن   فإن  

   ومستويّت اشتغاله،  ص  ة التي انطلق منها الباحث في تحديد زمن الن  قدي  ات الن  وضوح المرجعي  
 بأن   ضح ذلك بجلاء حينما أقر  ة. وقد ات  ة وآراء فردي  من اجتهادات خاص  فالباحث ينطلق في الغالب 

   لا تعدو أن تكون  أغلبها راته في هذا الإطار وأن  ابقة لا تنسجم وتصو  ة الس  وسيعي  المحاولات الت  
 . في بلورة مقترح تحليلي  لخطاب الر واية العربي ة 1كل المطلوبة لا تسعفه بالش  لات عام  تأم  

استعراض الباحث بعض هذه المحاولات وإفادته منها كان من قبيل  أن  هو  -أيضا-ا يثار هنا مم      
     راته. ذلك ما أقدم عليهوسعيه إلى توجيهها بما يتلاءم وتصو   همتأويل آراء أصحابها وأفكار 

      تعامله قة بزمن الكتابة وزمن القراءة؛ حيث جاء المتعل   "تودوروف"لدى استقرائه آراء  "يقطين"
ة في إشارة إلى زمن الكاتب لالي  وبعدين من أبعاده الد   ص  منين بوصفهما تجسيدا لزمن الن  مع هذين الز  

         ظ )الكتابة(، والإدراكزمنين للتلف   "تودوروف"هما د  . في الوقت الذي يع2وزمن القارئ
       زمن الخطاب،  عنده إلا   ص  لن  . فليس زمن اص  نات زمن الن  نين من مكو  ، وليسا مكو  3)القراءة(
  البنيوي ة. 4ترديّ  منين ليس من صميم اهتمامات الس  الاهتمام بهذين الز   كما أن  

س هو جهد يتأس   ص  ضح بأن  الجهد الذي أنفقه "سعيد يقطين" في تحديد زمن الن  هكذا يت      
عن وعي كبي لدى الباحث  ينم  أويل. فإذا كان هذا الجهد المبذول بشكل كبي على الاجتهاد والت  

    لالة، وثقة زائدة في تطويع المفاهيم وتعديل المصطلحاتعلى جوانب الد   ص  ة انفتاح الن  بحتمي  
    ة، فإن  عملا ينبني على الاجتهاد كثيا ما يكون عرضة للالتباسبصرفها عن وجهاتها الأصلي  

      في كثي "سعيد يقطين" الن اقدو حال والغموض والخلط في استعمال المفاهيم والمصطلحات، وه
      ص  على رأيه القائل بانفتاح الن   "يقطين"نتقد يلا فالد ارس ة. وبهذا قدي  ة والن  من مواقفه المنهجي  

                                         

  .41 ص.يقطين )سعيد(، انفتاح النص الروائي،  ينظر،: 1
  .42 ص.، نفسهالمصدر  ينظر،:2
 .57ينظر، تزفتان )تودوروف(، مقولات السرد الأدبي، تر، الحسين سحبان وفؤاد صفا، ضمن طرائق تحليل السرد الأدبي، ص.  :3
               أقصت السرديّت البنيوية زمني الكتابة والقراءة من دائرة اهتماماتها، وانصرفت إلى دراسة الخطاب أو النص في بنيته الداخلية؛ : ولئن 4

     فإن هذه الحدود الفاصلة بين المكتوب والكاتب من جهة وبين المكتوب والقارئ من جهة أخرى سرعان ما بدأت تتلاشى مع الدعوات القائلة
باحث بانفتاح البنى الشكلية للنصوص على المرجعيات الخارجية التاريخية والاجتماعية والثقافية...إلخ. وكذلك مع التوسيع الذي بدأت تشهده م

ارئ ومختلف من خلال انفتاحها على منجزات التداولية )السرديّت التداولية( التي تنظر إلى النص بوصفه خطابا تواصليا بين الكاتب والق السرديّت
  العوامل والظروف المحيطة بعملية إنتاجه.   
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    أمام هذا الوضع هو "أن الانفتاح ينبغي أن يكون مقيدا بمنطق  يرُىا الذي لالة، وإنّ  على الد  
ومحد د المنطلقات  1كما ينبغي أن يدرج في سياق منهجي واضح"  خطابي  دقيق، ومبر را به.

  والمرجعي ات.

       ، التي كان لها تأثي عميقص  دة لمفهوم الخطاب والن  المحد   "يقطين"كانت هذه وقفة مع رؤية      
تحديد ماذج. وقد كانت هذه الوقفة عونا في ة الن  وايّت العربي  من في الر  في توجيه دراسة الباحث للز  

        سعىيكون المفة. وسات التي يصدر عنها الباحث، وفي فهم دلالة المصطلحات الموظ  المرجعي  
 ة المدروسة.    وائي  ماذج الر  من في الن  للز   "يقطين"فيما يلي محاولة استكشاف آليات دراسة 

ت أو الوحدات من الاشتغال على التمفصلا وائي  ينطلق "سعيد يقطين" في تحليل الخطاب الر      
يني بركات" لجمال ة في رواية "الز  دها زمن الخطاب في علاقته بزمن القص  ة الكبرى كما يجس  مني  الز  

          منه قبل شروعه في تحليل الز  وايّت الأخرى. لكن  م ذلك على باقي الر  الغيطان، قبل أن يعم  
حليل، معلنا الذي صد ر به هذا الت   ظري  يد الن  مها عن الت   وجزئي  ه سيستقل ظاهريّ  واية يعلن بأن  في الر  

         القارئ أن يتساءل أمام هذا الوضع من. لذلك فمن حق  للز   لاثي  قسيم الث  ام إلى الت  انحيازه الت  
استعراضها قد استغنى عنها  يته مادام أن  أغلب الآراء التي تم  مهيد، ومدى أهم  عن جدوى هذا الت  

 حليل.  الباحث في الت  

      ة والخطاب، ومقارنته بين زمن القص  2ة الكبرىمني  اشتغاله على التمفصلات الز   "يقطين"قاد     
ة والخطاب(، ورصد مختلف عيدين )القص  للأحداث على الص   مني  تيب الز  إلى اكتشاف نظام التر  

   "يقطين"سب ذلك سيتم ح واية. وكل  ة من استباقات واسترجاعات في خطاب الر  مني  المفارقات الز  
ة. ولئن  ل في القص  فر التي تعلن عن انطلاق الحدث الأو  من خلال تحديد لحظة الحاضر أو درجة الص  

ــــــــــــــــ  ه923هـ إلى سنة 912من سنة  ة الذي يمتد  كان الباحث قد وجد سهولة في تحديد زمن القص  
في متابعة زمن  بل ذلك بذل جهدا مضنياه في مقافي الواقع؛ فإن   (12)عشرة سنة  أي ما يعادل اثنتي

     نواتيني بركات لم يحافظ على ترتيب الأحداث والس  في الز   س اردال ذلك لأن   ؛وايةالخطاب في الر  

                                         

 . 52 ص.: الخبو )محمد(، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة، 1
      إذا كان يقطين ينطلق من دراسة التمفصلات الزمنية الكبرى وصولا إلى التمفصلات الزمنية الصغرى؛ فإن جينات قبله وعلى العكس من ذلك :2

 الكبرى. البنيات  صرح بأنه سيمر في تناوله للبنية الزمنية لرواية البحث عن الزمن الضائع من البنيات الصغرى إلى قد 
(Voir, (Genette) Gérard, Figures III, p.122).           
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      ا مغايرا يبتدئخذ مسارا زمني  ة، بجعلها تت  ا أضفى عليها رؤيته الخاص  ة، وإنّ  كما وردت في القص  
     "يقطين"اه وهو ما سم   هـ.923 سنة يتواصل حتى   ثم   912هـ ثم يعود إلى سنة 922من سنة 

 ة. بتخطيب زمن القص  

ع نظام ترتيب الأحداث على صعيد الخطاب فأوجد من أجل معاينة ذلك عمل الباحث على تتب      
    عشرة سنة، كما لاحظ أيضا سنوات فقط من مجموع اثنتي ست   ل إلا  زمن الخطاب لم يسج   أن  

ة مني  فحات والإشارات الز  ع بشكل متكافئ على مستوى الص  لة لا تتوز  نوات المسج  س  هذه ال بأن  
فحات بما يقابلها بالص   نوات الست  اقد من خلال تمثيل هذه الس  فلى. وهو ما وقف عليه الن  الس  

     يا من خلال ثلاثة أشهر وخمسة أيّم، ويغط  لة زمني  هـ مسج  912م، فمثلا سنة هور والأيّ  والش  
      ةة المعلناريخي  ة الت  مني  هذه الإشارات الز   كيد على أن  و سردها اثنتين وثمانين صفحة. لينتهي إلى الت  

      ،مني  ؛ لأن  لذلك دلالة عميقة على المستوى الز  ع بشكل اعتباطي  على مستوى الخطاب لا تتوز  
واية إلى عشر وحدات الر   على إثباته حينما عمد إلى تقسيم خطاب "يقطين"وهو الأمر الذي دأب 

     أن يتساءل  إلا   القارئ لا يمتلك ما يثي الانتباه هنا أن   ة. ولعل  مواقع زمني   ةة في مقابل ست  سردي  
ف نفسه عناء ولم يكل   رات بشأنه،م مبر  الباحث لم يقد   قسيم لأن  ر الذي يقف وراء هذا الت  عن الس  

              في الخطاب، دون ه انطلق من ترتيب الأحداثإن   ذكر الأسباب التي دفعته إلى ذلك، ثم  
 تيبين.بين التر    له بعد ذلك المقارنةة، كي يتسنى  أن يستعرض تسلسلها في واقع القص  

         ةمني  ة والمواقع الز  ردي  كيد العلاقة بين هذه الوحدات الس  و ه في مقابل ذلك لم يتوان في تلكن      
     ة مني  والمواقع الز   ة بالأرقامردي  الس  ل الوحدات ا سج  لم   "يقطين"قام به  التي تقابلها. ذلك ما

         ب6-أ6 -أ5-أ 4-أ3–أ 2-هـ1)قم الذي يقابله: حرف بالر   ا إلى ربط كل  بالحروف، ساعي  
 1:الآتي   البيان   المخططوهو الأمر الذي عمل على تجسيده في  و(.10-هـ9-د8-جـ7-

 

 

 
      

                                         

  .95 ص.تحليل الخطاب الروائي، يقطين )سعيد(،  ينظر،: 1
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                                      1     2      3      4      5      6     7      8      9     10                                                                                                                    

 هـ                     
 أ                      
  ب                     

  جـ                     
   د                      
 هـ                     

 و                      

ة بالمقاطع ردي  الباحث رغم تصريحه بمقابلة الوحدات الس   ما يمكن ملاحظته على هذا الجدول أن      
 له وضع هذه الوحدات والمقاطع عنهما بالأرقام والحروف، ولو تسنى   استعاضه قد أن   ة، إلا  مني  الز  

ذلك ما يمنح  ة ووضوحا. ولعل  نوات( إلى جانب الأرقام والحروف لكان هذا الجدول أكثر دق  )الس  
         :عديلات عليه كالآتي  ة إدخال بعض الت  إمكاني  

      ترتيب الوحدات السردية كما وردت في الخطاب.                                                           

                       
                                                                                            

           
            
 هـ 922               

 أ  912               
 ب 913               

 جـ914             
 د 920             
 هـ 922             

 و 923               
                                                                                                                                                                                       1                ترتيب المقاطع الزمنية حسب ورودها في الخطاب.                          

                                         

، 1لبنيوي للسرد العربي في الربع الأخي من القرن العشرين، مطبوعات نادي القصيم الأدبي، السعودية، طكامل سماحة )فريّل(، في النقد ا  ينظر،: 1
 .152 ص.، 2013
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 -وبشكل واضح-ابق يستطيع القارئ عديل الذي أدخل على الجدول الس  انطلاقا من هذا الت      
    عة. بمعنىواية الذي يأخذ أبعادا كثية ومتنو  ب الر  ة في خطالزمن القص   س اردمعاينة طريقة تخطيب ال

هذا التقابل  -سهولة وبكل   -عن قرب-نه من إدراك هذا البناء الجديد لشكل الجدول سيمك   أن  
   لة بالحروف، كما ة ممث  مني  لة بالأرقام والمقاطع الز  ة ممث  ردي  الذي أجراه الباحث بين الوحدات الس  

ل إليها الباحث كهيمنة بعض ب عن هذا التقابل من نتائج توص  اف ما ترت  سيقوده أيضا إلى اكتش
 ــــــــهـ912)أ( الممث ل بسنة  مني  ة على حساب أخرى. من ذلك ما حصل مع الموقع الز  مني  المقاطع الز  
ن وحدتاة تلتقي عندها الل محط  ـ( الذي يشك  ــــــــــــ)ه مني  ة، والموقع الز  خمس وحدات سردي   الذي يضم  

موقعين رئيسين؛ إذ يأتي  . فهو بذلك يحتل  922(؛ أي بداية الهزيمة والحرب سنة 2( و)1ن )اتردي  الس  
نا ة )الأحداث(. أي إن  في القص   ان يأخذ ترتيبه الطبيعي  ا في الخطاب، وفي الث  ل استباقا افتتاحي  في الأو  

            ة؛ أي حاضر الخطاب المركزي   منبؤرة الز   "يقطين". لذلك عد ه 1"نبتدئ به لننتهي إليه"
    ، وهو الذي يغلقتيب التتابعي  ر التر  د من خلاله ما هو قبل وما هو بعد، فهو مؤط  الذي يتحد  

  من جديد. 2ائرة ويفتحهاالد  

 مني  سلسل الز  أو الت   تيب التتابعي  "جينات" على عدم اهتمامه بالتر   "يقطين" في هذا الإطار يؤاخذ    
 ستباقاتة )الامني  ديد في تناول المفارقات الز  حداث في الخطاب. في مقابل إسرافه الش  للأ
هو خلطه غي  تيب التتابعي  أكثر في دراسة الباحث للتر   الانتباه شد  يالذي  (. لكن  سترجاعاتوالا
     تيب( وبين ما يدرس في مستوى آخر من مستويّت ر بين ما يدرس في هذا المستوى )التر  المبر  

   ة. من ذلك ما طرحه بخصوص الحذف الذي رأى إمكاني  "جينات"التي أعلن عنها  من  دراسة الز  
   ة. هذاالذي درسه في قسم المد   "جينات"تيب على خلاف ما ورد عند تناوله ضمن عنصر التر  

    افصلا خاص   "جينات"ص له تيب أيضا، وهو الأمر الذي خص  كرار ضمن التر  لت  لفضلا عن تناوله 
 واتر. الت   لتقني ةفي إطار تناوله 

بعض القضايّ وطرحها في غي مواطنها لنيع الذي جنح إليه الباحث بتناوله مثل هذا الص   لعل      
عدولا عن الأصل وانحرافا من شأنه أن يشوش على القارئ ويقود إلى الالتباس  ة، يعد  الأصلي  

                                         

  .94ص.: يقطين )سعيد(، تحليل الخطاب الروائي، 1
  .96 ص.، نفسهالمصدر  ينظر،: 2
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                مع مثل هموضيح في تعاملبسيط والت  لت  مطالبون با  الد ارسينما وأن  والغموض، لا سي  
 ة الوافدة.  حليلي  هذه الإجراءات الت  

ة مني  مفصلات الز  إلى دراسة الت   "يقطين"ة الكبرى انتقل مني  مفصلات الز  بعد انتهائه من دراسة الت      
           ابقةالعشر الس  ة ردي  وحدة من الوحدات الس   غرى، التي سعى في تحليلها إلى تقسيم كل  الص  

                مفصلات الكبرى. وقد انطلقة على شاكلة تقسيمه الت  ة ومواقع زمني  إلى مقاطع سردي  
   والموقع  ردي  بط بين المقطع الس  ا في ذلك الر  ، مراعي  مني  كيز على البعد الز  قسيم من التر  في هذا الت  

            اهر . والظ  1ة، وطرق اشتغالها في مجرى الخطابمني  لز  ات ابهدف معاينة مختلف التغي   مني  الز  
   ابقةفي المرحلة الس   حليل قد أنفق جهدا كبيا مقارنة بما أجراهفي هذه المرحلة من الت   الباحث أن  

قائق ع الد  فاصيل، وأمعن كثيا في تتب  مفصلات الكبرى، فقد بالغ في استعراض الت  لدى تحليله للت  
         يصعب  قطيعات إلى حد  صنيفات والأشكال والت  ات، كما أسرف أيضا في إجراء الت  والجزئي

صنيفات. بدا ذلك على القارئ فهمها ومتابعتها نتيجة شعوره بالملل وغرابة مثل هذه الأشكال والت  
ها تقريبا التي عالج وحدة من الوحدات العشر، ة لكل  فصيلي  ة والت  جزيئي  واضحا من خلال تحليلاته الت  

را لها، ومعينا على اكتشاف مختلف ز فيها على تعيين حاضر إنجازها بوصفه مؤط  بطريقة واحدة رك  
تمثيل ذلك وفق  . ثم  2ةة ومواقع زمني  ة، وتقسيم هذه الوحدات إلى مقاطع سردي  مني  المفارقات الز  

ة، وضبط مني  لات الز  ة رصد من خلالها مختلف التبد  ات إحصائي  ة وعملي  معادلات وأشكال ريّضي  
 ضمين.ابط والت  ة بحسب التر  ردي  ة القائمة بين المقاطع الس  كيبي  وفقها العلاقات التر  

لاثة: من الث  اقد من نتائج على صعيد مستويّت دراسة الز  ل إليه الن  ينضاف إلى ذلك ما توص      
تيب ل على صعيد التر  الأولى يسج   الست  ة مني  تحليله للوحدات الز   فيواتر(. فمثلا ، والت  د ةتيب، الم)التر  

           دور الإعلان أو الإنباء. تؤد ي تيال اتفي مقابل الاستباق اتالاسترجاع اتهيمنة لمفارق
الأخرى )الحذف، الوقفة،  د ةنات المل هيمنة للمشاهد في مقابل مكو  يسج  د ة وعلى صعيد الم

 صعيد  وأخيا على لة تأتي لترهين الحدث في الحاضر. سج  ة الممني  الإشارات الز   ذلك لأن   لخيص(؛ الت  

                                         

  .99، 98 ص.، السابقيقطين )سعيد(، المصدر  ينظر،: 1
   لى التي يقسمها إلى ثلاثة عشر مقطعا سرديّ وأحد عشر موقعا زمنيا، والوحدة الثانية التي يقسمها إلى أربعة مقاطع سردية : فمثلا الوحدة الأو 2

     عوموقعين زمنيين، كما أن كل مقطع من هذه المقاطع الأربعة يمكن أن يحتمل تقسيمه إلى مقطوعات. ذلك ما قام به الناقد لدى تفسيمه للمقط
 الوحدة الثانية الذي قسمه إلى تسع مقطوعات. الرابع من
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               الخطبة: 4 -التعيين: 3 - الاعتقال: 2) ق بالوحدات:يتعل   المحكي الإفرادي   واتر يجد أن  الت   
 لف الأو  المؤل   والمحكي   الت كراري   نائبا( بوصفها أحداثا، في مقابل هيمنة المحكي   الفوانيس/ زكريّ: 6 -

        .1ة واحدةة أحداث مر  ان من خلال بروز عد  ات عديدة، والث  نتيجة بروز الحدث الواحد مر  
                غرىة الص  مني  مفصلات الز  اقد للت  أبرز ملاحظة يمكن تسجيلها على تحليلات الن   ولعل  
ت، امثلما فعل جين "أن يقطين لم يدرس العناصر المكونة لمقولة الزمن منفصلة عن بعضها بعضا هي

      بل عمد إلى التعامل مع ما يسميه "مكون الزمن" انطلاقا من تقسيم النص إلى وحدات كبرى،
ثم إلى مقاطع سردية، فإلى مقطوعات صغرى وفق تحديد مواقع زمنية بعينها، ليقوم بعد ذلك 

ر أو بعنصر الترتيب، بتحديدها فيكز في مقطع على عنصر المدة، ويهتم في مقطع آخر بعنصر التوات
        . وهو الأمر الذي2وقد يصادف أن يجمع في التحليل بين عنصرين أو أكثر في مقطع واحد"

     اقد إلى مثل هذا التداخل والخلط تساءل عن الأسباب التي دفعت الن  يأن  إلا  الد ارس معه تلك يملا 
ولا         ر، م بخصوص ذلك أدنى مبر  يقد   . فهو لم"جيار جينات"من لدى الز   تقني اتمع  في تعامله

ة، وثقة زائدة في إجراء تطبيقاته حري   ف بكل  ا راح يتصر  ف نفسه عناء توضيح مذهبه، وإنّ   كل  حتى  
مع أفكاره         يني بركات، فتناول ما بدا له مناسبا، وأقصى ما لا يتناسبعلى رواية الز   لمقولة الز من

أن يراعي       واية، ودونمت إليها الر  ذه الوحدات والمقاطع التي قس  وطروحاته، حسب استجابة ه
من من في رواية البحث عن الز  مستويّت دراسة الز   "جينات"جانس الذي بنى عليه ذلك الفصل والت  

 ائع. الض  

 حسب امن واكتشافهالز  دراسة  لتقني ات هتناوليخص  طريقة اقد مع الن  الحاصل  إذا كان الات فاق    
ة التي قد تنتاب هذا أو تلك دون الوقوع في الإسقاطات المنهجي   التقني ةواية لهذه استجابة خطاب الر  

            ريقةابقة يكمن في الط  عليه الانتقادات الس   يمتالأمر الذي أق طبيقات؛ فإن  وع من الت  الن  
  ، وهي طريقة قد تلحق للز من يني بركات وأجرى عليها تطبيقاتهاقد لخطاب الز  ى بها الن  التي تصد  

       الذي يفترض ،ت ذهن القارئ المتابع لهاة، وتشت  طبيقي  راسات الت  بس والغموض بمثل هذه الد  الل  
             ة قبل أن تصادفه في نسختها الأصلي   "جينات" الز من لدىلع على تطبيقات ه قد اط  أن  

 ة. سخة العربي  الن  التي جاءت بها  حريفاتعديلات والت  هذه الت  

                                         

 .121 ص.يقطين )سعيد(، تحليل الخطاب الروائي،  ينظر،: 1
 .275 ص.: لوكام )سليمة(، تلقي السرديّت في النقد المغاربي، 2
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من     قد انتهى من تحليل بنية الز   "يقطين"غرى يكون ة الكبرى والص  مني  مفصلات الز  بدراسته للت      
   من في خطابز الز  ات التي تمي  الخصوصي   يني بركات، لينتقل بعد ذلك إلى استخلاص أهم  في الز  

            ز الحاصل نتيجة الاشتغال المتمي   ضميني  ابط الت  ضمين والتر  ابط والت  لا التر  دها أو  واية، التي يجس  الر  
التي استنتجها  ةة "سليمة لوكام" في هذه الخصوصي  . وترى الباحثة الجزائري  Hishoire ةعلى القص  

في اختتامه  الذي انتهى "جينات"لا فيما انتهى إليه، كونه سار على نهج ه قد بدا متمح  أن   "يقطين"
              ائع من الض  زة في رواية البحث عن الز  ة ممي  إلى خصوصي   خطاب المحكي   من فيلفصل الز  

    "يقطين"ل إليها من الأخرى التي توص  ة الز  ا خصوصي  أم   .1كثيفحريف والت  وهي الإقحام والت  
ة رعل في البطء والس  ة وزمن الخطاب، وتتمث  فتندرج في إطار مختلف أنواع العلاقة بين زمن القص  

   ابعة،واية ابتداء من الوحدة الأولى إلى الوحدة الس  ة في الر  سريع؛ إذ يظهر البطء بصفة خاص  والت  
في الوحدة توجد رعة فا الس  ة. أم  مني  رات الز  فاصيل والمؤش  فحات، وتكثر الت  سع حجم الص  حيث يت  

     ـ( وشهرـــــــــه 920ة )د، والتي يكتفي فيها الخطاب بتسجيل سنة واحدة هي سن8امنة )اللقاء( الث  
      ما وسع هذه السنوات سنوات، وينضاف إلى ذلك أن   واحد هو )ذو القعدة( من مجموع ست  

اسعة ى خصوصا في الوحدة الت  سريع الذي يتجل  صفحة فقط. وأخيا الت   63من صفحات هو 
       خلال شهرين هما )جمادى الأولى من ــــــــهـ922ل فيها سنة ـ، التي تسج  ــــــــه9)الحرب/ الهزيمة( 

     ة الموجودةكيبي  تين. وبفعل العلاقات التر  لان أيضا من خلال يوم واحد مر  ذين يسج  وشعبان( الل  
ووصولا إلى سنة  ــــــــــهـ920ي تقريبا سنتين ابتداء من نهاية سنة هذه الوحدة تغط   تجدبين الوحدات، 

 . وائي  الر   ص  صفحة في الن   51وعلى امتداد  ـــــــــهـ922

          سريع رغمرعة والت  ة فصله بين الس  مني  لهذه الحركات الز   "يقطين"ل بصدد تقسيم ا يسج  مم      
            ردي إلى تسريع وتية الس  ة التي تؤد  مني  دا الحركات الز  ، محد  د ةتناولهما ضمن الم "جينات" أن  

    اقدتمثيل الن   إن   ، ثم  2سرعة لخيص الذي تكون فيه أقل  ا، وفي الت  في الحذف الذي تبلغ معه مداه
      رعة:ة التي تتناسب معها كالآتي: )البطء: المشهد / الس  قني  حركة من هذه الحركات بالت   لكل  

   كراري( جعل استعماله لمصطلح المشهد بهذهالت   لخيصي  سريع: المشهد الت  الت  /لخيصي  المشهد الت  

                                         

        .277 ص.، المرجع السابقلوكام )سليمة(،  :1
-Voir, (Genette) Gérard, Figures III, p.276. 
2: Voir, Ibid, p.191, 192. 
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مصطلح  الثة؛ لأن  انية والث  لخيص في الحالة الث  ه يقصد به الت  التباس وإبهام رغم أن   دة محل  المتعد   يغالص  
 رد.ل الس  الذي يتخل   يطلق على المقطع الحواري   "جينات" عندالمشهد 

            هورمن كتاب"بدائع الز   لا بنص  ممث   الكلاسيكي   اريخي  بعقده لمقارنة بين زمن الخطاب الت      
 "يقطين"    يني بركات يكونكما في الز    وائي  هور" لمحمد بن أيّس، وبين زمن الخطاب الر  في وقائع الد  

            ات زمنوإن كان هدفه هنا توضيح خصوصي   1حليل البنيوي  قد ابتعد نوعا ما عن الت  
       شهد مختلف المفارقات، ويوالحكائي   قريري  ز بكونه يزاوج بين الت  الذي يتمي   وائي  الخطاب الر  

          اريخي  مان باختلاف أبعاده، في مقابل زمن الخطاب الت  ة، كما يكون منفتحا على الز  مني  الز  
       جوعرها الر  التي يؤط   اتا محضا، ويكون خاضعا لهيمنة مفارقة الاسترجاعز بكونه حكائي  الذي يتمي  

         . هذا فضلا2للأحداث الكرونولوجي   سلسل المنطقي  ، كما يخضع أيضا للت  من الماضي  إلى الز  
مثل تأويله  أويل المضمون  حليل إلى الت  له إلى بعض الاستنتاجات التي أخرجته عن دائرة الت  عن توص  

كما أن  هذه الت أويلات   .3لطانباس الأسود والأبيض للس  يف وربطهما بالل  تاء والص  لدلالة الش  
 ع ضوابط الت حليل البنيوي .  المضموني ة تتنافى م

طرائق إلى معاينة  "يقطين"يني بركات ينتقل من في خطاب الز  ل للز  حليل المفص  بعد انتهائه من الت      
مفصلات ، مكتفيا في ذلك بتحليل الت  مني  حليل الز  وايّت الأخرى المنتخبة للت  من في الر  الز  اشتغال 

ل في الأخي إلى استخلاص يني بركات. ليتوص  يه في الز  ل إلما ما توص  ة الكبرى، ومعم  مني  الز  
       قطيعة والمشاهد، وكثرة الت  مني  وايّت الأربع ككثرة المفارقات الز  من في هذه الر  ات الز  خصوصي  

    ناوبضمين والت  الت  )وايّت المدروسة بعلاقات على أشكال حضوره في الر   الذي استدل   مني  الز  
 للأحداث وتكسيه.  مني  تيب الز  مظاهر لخلخلة نظام التر  بوصفها  (أطيوالت  

     ،الأدبي   في مقولات المحكي   "تودوروف"هذه العلاقات قد أشار إليها  الملاحظ هنا أن  إن      
 "تودوروف"مرجع  إلىاستحضارها، دون أن يشي إلى ذلك، ودون أن يحيل  على "يقطينعمل "و 

    "يقحمها ثم يردفها بتعريفات موجزة لها، ولكنتجده لهذه العلاقات في تناوله  ه. كما أن  4المذكور

                                         

  .154 ص. كامل سماحة )فريّل(، في النقد البنيوي للسرد العربي في الربع الأخي من القرن العشرين،  ينظر،: 1
 .147، 146 ص.يقطين )سعيد(، تحليل الخطاب الروائي،  ينظر،: 2
 . والصفحة السابقة، المرجع السابقكامل سماحة )فريّل(،   ينظر،: 3

4: Voir, (tzvetan) todorov, les catégories du récit littéraire, in:communications n° 8, p.146. 
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    ما سماه إلى وجود  دون إقامة الدليل على وجودها في هذه النصوص، إلا ما كان من الإشارة
وايّت هذه الر   زمنسم بها التي ات   داعي الحر  ة الت  . وباستنتاجه لخصوصي  1التأطي في رواية الزمن الموحش"

 ، ولو أن  فسي  الن    حليل إلى استنتاجات لها علاقة بالت   ةراسة البنيوي  اقد قد خرج عن إطار الد  الن   يكون
لة أو ل الأحداث والأزمنة المتخي  ة أو الأحلام قد تسهم بنسبة كبية في تشك  داعيات الحر  مثل هذه الت  

 .    الخطاب الس ردي  ة في الاستذكاري  

من ا على عكس تناوله للز  ا وإجمالي  وايّت عام  من في هذه الر  اقد للز  الن   فقد جاء تناول مهما يكن    
         ة.مني  ات الز  قني  قة بمختلف الت  ع التفاصيل والجزئيات المتعل  يني بركات الذي أغرق في تتب  في الز  
    ةوائي  صوص الر  حقيقة رواية زمن بامتياز مقارنة بالن   واية هي  ذلك يرجع إلى كون هذه الر   ولعل  

     تقني ات من تطبيق  نتها ومك  واية )الزيني بركات( قد أسعفته منهجي  الأخرى المدروسة. فهذه الر  
      ريعر تناوله الس  من ملاحظات في هذا المجال. وهو ما يفس   يظهرمرونة رغم ما  من بكل  الز  
تائج تعميم الن   ثم   حليل بركات بالت  ينيرواية الز   استئثار رواية واحدة هي   وايّت الأربع، كما أن  للر  

     ةرجة الأولى من أجل إثبات صح  جاء بالد   2ة الأخرىوائي  ل إليها على باقي الخطابات الر  المتوص  
      تحليلا ومن جهة أخرى أن   .هذا من جهة ؟.ريقة نفسهااقد بالط  م تناولها الن  فل تائج، وإلا  هذه الن  

  ، ويستهدف واحد بشكل أساسي   بني على دراسة عمل روائي  ين "يقطين"مثل الذي نهض به 
عبد الله "على حد تعبي –ة واية العربي  الوصول إلى تحقيق مشروع أو نّذجة لتحليل خطاب الر  

 "الزيني بركات" الذي يرى "أن النمذجة التي توصل إليها المؤلف من خلال تحليل رواية-"إبراهيم
لتعميم تنقصها بعض الأركان الأساسية، فهي ليست نّذجة وتعميمها بوصفها نّوذجا يصلح ل

تستوعب مشكلات الخطابات العربية المعاصرة جميعها، لأنها اقتصرت على تحليل جوانب معينة، 
من صميم اهتمامات الس رديّ ت في مرحلة من مراحل  -فيما بعد-أصبحت  *3وأهملت أخرى"

 ه في دراساته المتتابعة.  انفتاحها وتطو رها، ومن اهتمامات "يقطين" نفس

                                         

 .278 ص.لوكام )سليمة(، تلقي السرديّت في النقد المغاربي،  :1
     ظة عامة تختصإن طريقة التعميم التي انتهجها الباحث في تحليل الخطاب الروائي لا ترتبط فقط بتناول الباحث لمقولة الزمن وإنّا هي ملاح: 2

      ولتي الصيغة والرؤية السرديتين اللتين أقام تحليلاته لهما على رواية الزيني بركات كما فعل مع الزمن قبل أن يعمم نتائجه على باقيقبتحليله لم
   الخطابات الروائية الأخرى.    

     بيوت، لبنان، الدار البيضاء ، المغرب،، والر ؤى والد لالة، المركز الث قافي العربي مقاربات نقدي ة في الت ناص، المتخي ل الس ردي  إبراهيم )عبد الله(، : 3
 =                                                                                                                            .181 ص. ،1990، 1ط
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ة واحد، ثم تعميمه على خطابات روائي   الاشتغال على خطاب روائي   القول بأن   يمكنأخيا     
ة لا يمكنها أن تقود في جميع من، عملي  في تحليل الز   "سعيد يقطين"مها ورة التي قد  دة بالص  متعد  

 ةوائي  رات متكاملة لبنيات هذه الخطابات الر  ماثلة، ولا إلى تصو  تالحالات إلى تحقيق نتائج دقيقة وم
من أبرز هموم الباحث وطموحاته في بحثه هو "تقديم تحليل وتحديد دقيقين  ة وأن  ، خاص  اناتهومكو  

من إجراء  -"عبد الله إبراهيم"كما يرى -والحالة هذه . فلا بد  1للخطاب الروائي العربي ولمكوناته"
   نات ات، ثم الانتقال إلى مرحلة تثبيت المكو  وابت والمتغي  ز الث  فيه تحديد أبر  استقراء شامل يتم  

صوص ة الإحاطة بجميع مستويّت تحليل الن  ق مع عملي  ة التي يمكن أن تتحق  ة الأساسي  لالي  ة والد  كيبي  التر  
   من هذه  نة انطلاقاة المدروسة، وهو ما يفضي في الأخي إلى الانتهاء إلى نتائج معي  وائي  الر  

    ةواية العربي  لتحليل خطاب الر   "عبد الله إبراهيم"ر العميق الذي ينشده صو  هذا الت   . إن  2ناتالمكو  
         ة وعسية لا يمكن ة شاق  مهم   في هذا المجال يعد   "سعيد يقطين"رات من خلال انتقاداته لتصو  

            را مثل هذا لا بد، بل "إن عملا جباسج لأن ينهض بها الاشتغال على رواية واحدة كما 
     أن ينهض على توصيف عدد كبي من الروايّت وصولا إلى تقرير نتائج تتطابق والمعدل العام

       "يقطين"د أيضا أن تحليل . وهو ما يؤك  3للثوابت والمتغيات التي تتكون منها تلك الروايّت"
            ة التي أقر ها سابقا،ة والمنهجي  ظري  ات الن  ة الفرضي  ة جاء بهدف البرهنة على صح  واية العربي  للر  

 . "جيار جينات"التي اكتشفها  حليل البنيوي  ما مقترحات الت  لا سي  

ة وزمن للاهتمام بزمن القص   وائي  ص كتابه تحليل الخطاب الر  سعيد يقطين قد خص  "إذا كان     
              من أجله و ؛ فإن  وائي  الر   ص  الن   إلى كتاب انفتاح ص  الخطاب، وأرجأ الحديث عن زمن الن  

آراء الباحث وتطبيقاته  استعراضمن يجدر في هذا المقام للز   لاثي  لتقسيمه الث   ة القارئتكتمل نظر  أن
 في هذا الكتاب. ص  قة بزمن الن  المتعل  

                                                                                                                               

ن البحث في مكونات الخطاب الروائي وخصائصه لا يتوقف عند حدود أساليبه ومستويّته البنيوية )الزمن، الصيغة، *: يرى عبد الله إبراهيم أ= 
ها والصوت(، وإنّا كي تكتمل عملية التحليل، والإحاطة بجميع مكوناته، لا بد من الوقوف إلى جانب ذلك على عناصر القصة فيه ومستويّت بنائ

خصيات، والمكان، ويتبع ذلك التفصيل في أنساق بناء الأحداث كالتتابع والتداخل والتوازي والتكرار، وأركان وعناصرها مثل: الأحداث والش
      إبراهيم )عبد الله(، ينظر،الشخصيات الأساسية كالملامح الخارجية والملامح الفكرية والأفعال، ومستويّت دراسة المكان الظاهراتية والدلالية. )

 .  180 .صالمتخيل السردي، 
  .51 ص.: يقطين )سعيد(، تحليل الخطاب الروائي، 1
 .179 ص.إبراهيم )عبد الله(،  المتخيل السردي،  ينظر،: 2
  .180 ص.، نفسهالمرجع  ينظر،: 3
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          انيةلث  مرحلتين: الأولى من خلال لحظة الكتابة، وا وفق "يقطين"عند  ص  د زمن الن  يتحد      
   ي أو القراءة؛ إذ يقول "إننا من خلال تعالق زمن الكتابة بزمن القراءة نجدنامن خلال لحظة التلق  

    أمام ما نسميه زمن النص، كما يتجسد من خلال العلاقة بين الكاتب والقارئ على المستوى
       اقد يستحضر إشاراتلن  ا بأن   -سابقا يكما أش- ضح هنا. ويت  1الدلالي )الزمن الدلالي("

       فق مع آرائه تحويرات وتأويلات عليهما تت  العابرة لزمني الكتابة والقراءة مجريّ   "تودوروف"
لالة. ناهيك عن إفادته من طروحات "فاينريتش"، و"بول ريكور" حول راته المنفتحة على الد  وتصو  

             ه في المقابل وجدحات "فاينريتش"؛ فإن  لم يول عناية كبية لطرو  "يقطين"من. فإذا كان الز  
، وإن كان ص  ره لزمن الن  رات "ريكور" و"تودوروف" ما أعانه وأرشده في تقديم تصو  في تصو  

 جاوز.  راتهما مبنيا على الإضافة والت  استحضاره لتصو  

    في ذلك ة شأنهأهمي  "تودوروف" مثلا لم يول زمني الكتابة والقراءة كبي  ههنا، أن   يسج لما     
ر ، كما يتصو  ص  ة للن  مني  لالة الز  بعدين من أبعاد إنتاج الد   د هماه لم يع، كما أن  بنيوي ينشأن جميع ال

ناقض في تفرقته بعض الت   الد ارس لمسيابق الس   "يقطين"ل في قول . ومن خلال التأم  2ذلك "يقطين"
زمن  إلا   -في نظره- لالي  من الد  ؛ إذ ليس الز  لالي  الد   من، وبين ما ينتج الز  ص  بين ما يكو ن زمن الن  

     في نظره ص  . إذ لا ينشأ زمن الن  ص  تحديداته لزمن الن   لف  ي، هذا فضلا عن الغموض الذي ص  الن  
ان الذي يراه ز على البعد الث  بتضافر بعدين أساسيين )زمن الكتابة، وزمن القراءة( وإن كان يرك   إلا  

ة القراءة بوصفها فعلا وعملي   ص  فاعل الحاصل بين الن  بحكم الت   ص  ة للن  مني  لالة الز  للد  تجسيدا أسمى 
ة د من خلاله زمني  نا تتحد  تفترض قارئا معي   "يقطين"عند  صي  ة البناء الن  عملي   وإنتاجا. لذلك فإن  

ذات الكاتب وذات تستهدف في اعتقاده ذاتين:  صي  حليل الن  ة الت  عملي   ودلالته. بمعنى أن   ص  الن  
   اتين "تبنيان النص وتنتجان دلالته ومن خلالهما يمكن الحديث عن زمنيهاتين الذ   القارئ لأن  

ل بزمن الكتابة الأو   ؛ إذ يختص  وخارجي   على مستويين داخلي   3النص. زمن الكتابة وزمن القراءة"
   تساءل عن الالتباسات الحاصلةي نأ للقارئيمكن  من هذا المنطلق. 4ان بزمن القراءةالث   ويختص  

                                         

 .49: انفتاح النص الروائي، ص يقطين )سعيد(،  :1
2: Voir: (tzvetan) todorov, les catégories du récit littéraire, in:communications n° 8, p.147. 

  .51 ص.، انفتاح النص الروائي: يقطين )سعيد(، 3
        رؤيته :إذا كان يقطين قد قصر دلالة  مصطلحي زمن الكتابة وزمن القراءة على دلالة واحدة مدارها على عصر الكاتب والقارئ تماشيا مع4

 = زمن  إلى الإشارة   الثان ويتضمن  ين بدلالة ثانية؛ إذ يدل الأول على زمن الكتابة الفعلي إلى ارتباط المصطلح  -ههنا- الإشارةدر تجالنقدية؛ فإنه 
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       ص  ل زمن الن  . فزمن الكتابة وهو يشك  ص  زمن الن   "يقطين"بها  حديدات التي خص  اء هذه الت  جر  
    ه يرتبط بلحظةدان من خلال الكتابة رغم أن  ما يتجس  في مرحلة أولى يلتبس وزمن الخطاب لأنه  

بزمن القراءة ويقصره  ص  اقد يعضد تحديده لزمن الن  الن  داخل جعل ة مختلفة. وهذا الالتباس والت  زمني  
   ة إنتاج عملي   وإنتاج دلالته. ويضاف إلى ذلك أن   ص  لحظة القراءة تفضي إلى بناء الن   عليه؛ لأن  

    والد لالي ة البناء الن صي  عملي   س ارد الكاتب أو الفي لحظة سابقة على القراءة؛ إذ يتولى   لالة تتم  الد  
 ة القراءة.ع القر اء ونوعي  ق توق  عن طري

اقد بين زمن الكتابة ة التي أقامها الن  فاعلي  هذه الالتباسات تعود إلى عدم وضوح العلاقة الت   لعل      
         ة وزمن الخطاب، فهو وإن ربط وعلاقة ذلك بزمن القص   ص  وزمن القراءة في تشكيل زمن الن  
 طريقة اشتغالها مجتمعة في بناء الد لالة، كما أن ه لم يعل ل هذه يبين   بين هذه الأزمنة جميعا، إلا  أن ه لم

     ة واضحة كئ على مرجعي  ة التي أقامها بين زمن الكتابة وزمن القراءة، ودون أن يت  العلاقة الت فاعلي  
جوليا  )بيي زيما، و  ص  ة للن  ة الاجتماعي  ما كان من قبيل انفتاحه على المرجعي   في إثبات ذلك، إلا  

           ، وهو محاولة الإجابةوائي  الر   ص  هه العام في سوسيولوجيا الن  كريستيفا(، وذلك خدمة لتوج  
        عن كيف يكون "النص بنية دلالية تنتجها ذات )فردية أو جماعية(، ضمن بنية نصية منتجة، 

ت ار استثمار أبحاث نظريّ   له في هذا الإط. ولو تسنى  1وفي إطار بنيات ثقافية واجتماعية محددة"
    فقد أظهرت بعض الد راساتل إلى نتائج أفضل. ة فلربما توص  داولي  الت  التلف ظ و ي و القراءة والتلق  

         المغاربي ة جدوى هذه الن ظريّ ت وفاعليتها الت حليلي ة، ومن ذلك ما قد مه كل  من "محمد الخبو"
       مدخل :نظر في نظر في القصصة العربي ة المعاصرة" و"في دراستيه "الخطاب القصصي  في الر واي

في تحليل و" "رد العربي  بحوث في الس  ، و"نجيب العمامي" في دراساته: ""ةإلى سرديّت استدلالي  
 ".ردي  اتية في الخطاب الس  الذ  " و"ظر والبعد الحجاجي: وجهة الن  ردي  الخطاب الس  

                                                                                                                               

 ص.معجم السرديّت، ص  ينظر،القراءة الفعلي أيضا؛ أي الزمن الذي يستغرقه أو يحتاجه الكاتب أو القارئ في كتابة أو قراءة النص الروائي. = 
     ة بحسب تفاعلها وتداخلها داخل النص الروائي إلى أزمنة داخلية )زمن القصة، زمن الكتابة، زمن. ويقسم تودوروف أنواع الأزمن237، 234

 القراءة( وأزمنة خارجية )زمن الكاتب، زمن القارئ، والزمن التاريخي(. 

-Voir, Ducrot (Oswald), Todorov (Tzvetan), Dictionnaire encycloPédique des sciences du 
langage, p. 400 .           

 .51 ص.انفتاح النص الروائي،  يقطين )سعيد(،  :1
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        عريف الذي خص  ل من هذا الت  ق على مناقشته للجزء الأو  يافي هذا الس   التر كيز سيكون إن      
ص في تعالقه "النص بنية دلالية تنتجها ذات". وذلك في إطار دراسته لبناء الن   أن  ، وهو ص  به الن  

      وقف لقد .والخارجي   اخلي  ة المدروسة سابقا على المستوى الد  وائي  ماذج الر  مني في الن  بالبعد الز  
       ة وزمن الخطاب،ا من خلال تناوله للعلاقة بين زمن القص  داخلي   وائي  الر   ص  على بناء الن   داقالن  

        ور الذي ينهض ؛ أي من خلال الد  لالي  يه الد  في تجل   ص  ض لدراسة زمن الن  عالق تعر  وفي إطار هذا الت  
 . ص  ة للن  مني  لالة الز  به الكاتب في إنتاج الد  

          ة وزمن القص   ص  في البداية إلى بحث العلاقة بين زمن الن   "يقطين"ياق عمد س  في هذا ال    
        ة المدروسة سابقوائي  صوص الر  ة في الن  زمن القص   ل إلى أن  ة، فتوص  ة الحكائي  أو ما يعرف بالماد  

   جمال "الذي كتبه  وائي  الر   ص  يني بركات في الن  ة الز  (. فمثلا قص  ص  على زمن الكتابة )زمن الن  
ة سبة لقص  ، وكذلك الأمر بالن  اريخ القديم وتنتهي في القرن العاشر الهجري  بعيدا في الت   تمتد   "الغيطان

 "من الموحشالز  "ة حياة شبلي في رواية لإميل حبيبي، وقص   "الوقائع الغريبة"حياة المتشائل في رواية 
       ة حياة صفدي لتيسي سبول، وقص   "ت منذ اليومأن"في رواية  ة حياة عربي  لحيدر حيدر، وقص  

    ة جميعا تم  وائي  صوص الر  هذه الن  في ة قص  فاللحليم بركات.  "ائر إلى البحرعودة الط  "في رواية 
ة: كيف تساؤلات الآتي  إلى طرح ال   "بيقطين"استرجاعها عن طريق الكتابة، وهو الأمر الذي حدا 

   ا، ومن خلال ذلك ة سابقة عليه؟ كيف يسترجعها ويبنيها زمني  اد  ا على مزمني   ص  سيشتغل الن  
    "يقطين" أن   ة ودقيقة في عمقها، إلا  ساؤلات المطروحة جوهري  لئن كانت هذه الت  ف .1ا؟ينتجها دلالي  

من     ة من أجوبة استقاها صي  ته الن  مته له خلفي  ة ومقنعة، باستثناء ما قد  م بشأنها إجابات شافي  لم يقد  
في          . وهذه الأجوبة يختزلها2ةكتابي    مة كانت أة ومعاصرة شفوي  ة تقليدي  قراءاته لنصوص سردي  

ة نفسها، لهذه الماد   سلسل المنطقي  ة الت  المادة الحكائي   ة: الأولى يراعى في تقديم نص  ثلاث نقاط أساسي  
إلى        عوةالثة فتكون فيها الد  ا الث  وأم   ،تهوواقعي   ة ما وقع في الماضي  إثبات صح   انية يتم  وفي الث  

لأن  كثيا من هذه الن صوص  3ر حدوثه في الحاضر أو المستقبلفي الماضي كي لا يتكر   عاظ بما وقعالات  
  تقوم على تحيين الز من الماضي  وإعادة إنتاجه في الحاضر. 

                                         

 .54 ص.انفتاح النص الروائي،  يقطين )سعيد(، ينظر،: 1
 .نفسهاالصفحة و ، نفسهالمصدر  ينظر، :2
  الصفحة نفسها.و المصدر نفسه،  ينظر،: 3
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ة ة وقص  اريخي  ة الت  هره من خلال الماد  ة في تمظلينتقل بعد ذلك إلى معاينة العلاقة بين زمن القص      
يني ة في الز  اريخي  ة الت  ة الحكائي  ة اشتغال زمن الخطاب على الماد   كيفي  الحياة وبين زمن الخطاب، فبين  

        جديد يعمل وايّت الأخرى؛ إذ تقد م وفق بناء مغاير وشكل زمني  ة الحياة في الر  بركات وقص  
               ةمني  ة اعتمادا على مختلف أشكال المفارقات الز  ة الحكائي  لماد  ل ي  على تكسي البناء الخط  

      ،"يني بركاتالز  "ة: وائي  من استباقات واسترجاعات على نحو ما نجده مثلا في الخطابات الر  
     التي تبدأ باستباقات كاختفاء "من الموحشالز  "، و"ائر إلى البحرعودة الط  "، و"الوقائع الغريبة"و
الوصول إليه   من الموحش، أو عن طريق تسجيل ما سيتم  يني بركات والمتشائل ورحيل منى في الز  الز  

جوع بعد هذه الاستباقات إلى نقطة الر   . ليتم  "ائر إلى البحرعودة الط  "و "يني بركاتالز  "في  كالهزيمة
     لباحث بصدد هذهل ايني بركات. ويسج  هـ( في الز  912البداية كاعتقال ابن أبي الجود )

   المدروس؛  وائي  ة في المتن الر  وظيفة مركزي   ا تحتل  ة التي تحصل في الخطاب أنه  الاسترجاعات الخارجي  
ة؛ ا لها وظيفة بنيوي  ات في الحاضر، وإنّ  خصي  ا لا تكتفي بتقديم معلومات أو أخبار عن هذه الش  لأنه  
ة اريخي  ة )الت  ة الحكائي  ترهين الماد   . بمعنى أن  1ها حاضرهال ماضيات التي تحيا أمامنا يشك  خصي  الش   لأن  

ى ذلك من الحاضر. يتجل  ر في الز  تتكر   من الماضي  ة الحياة( في الخطاب يجعلنا أمام تجربة للز  أو قص  
من الموحش"، و"الوقائع الغريبة". فمثلا في الوقائع الغريبة بوضوح في خطابات "أنت منذ اليوم"، "والز  

               شابه مع أحداث جرتعن طريق المقابلة والت   1948رهين أحداث وقعت في سنة ت يتم  
 أيضا امتدادا لها.  1967 سنة التي تكون هزيمةـ ــــــــه922والأمر نفسه يقال عن هزيمة  .1967في سنة 

احث زمنا واحدا ة التي حل لها البوائي  من في الخطابات الر  شابه يغدو الز  فمن منطلق هذا الت      
    "يتداخل فيه ماضيه بحاضره، بل إن  ماضيه يمتد قرونا طويلة جدا. والنقطة الزمنية التي تؤكد هذا

ة وائي  الر   2محطة تاريخية تنتهي عندها أزمنة القصص في الخطابات"ك  1967 سنة البعد الزمني هي
           يني بركات،ة في الز  اريخي  واء الت  ة في الخطاب سة الحكائي  نطلاق من ترهين الماد  وبالاالمدروسة. 

في هذه  ص  للن   مني  وايّت الأخرى، سعى الباحث إلى معاينة البناء الز  ة الحياة في الر  قة بقص  المتعل   أم
   ةحليل التي انتهجه لمقاربة زمن القص  ا. وعلى منوال الت  كتابي    ص  ا توزيع الن  ة، مراعي  وائي  صوص الر  الن  

                                         

  .والصفحة السابقة، السابقالمصدر  يقطين )سعيد(، ينظر،: 1
 .57. انفتاح النص الروائي، ص قطين )سعيد(، ي ينظر، :2
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يني الز  "في رواية  ص  اقد في معاينة زمن الن  ، شرع الن  وائي  ب في كتابه تحليل الخطاب الر  وزمن الخطا
 ة الأخرى. وائي  صوص الر  م إجراءاته على باقي الن  قبل أن يعم   "بركات

      محافظا تقريبا  1رادقاتإلى ثمانية أقسام أو سُ  "يني بركاتالز  " وائي  الر   ص  الن   "يقطين"م يقس      
       قسم يها كل  فحات التي يغط  ، ومقابلا ذلك بعدد الص  وائي  الر   ص  قسيم الذي ورد في الن  الت   على

              صفحات كثية ومتقاربة ل إلى الخامس تحتل  رادقات من الأو  ل أن السُّ أو سرادق، فسج  
       ت قليلة، صفحا رادقات الأخرى التي لم تستوعب إلا  صفحة( مقارنة بالس   48و 30)ما بين 

وزيع غي المتكافئ؟. وللإجابة عن ذلك يرى الباحث ضرورة وهو ما جعله يتساءل عن سر هذا الت  
   رادقات الس   واية؛ حيث أوجد أن  ة في الر  نوات التي استغرقها زمن القص  رادقات بالس  ربط هذه الس  

            نوات تها الس  ة وتستغرق مد  صفح 140تقريبا  ابع تضم  الث وبدايّت الر  ان والث  ل والث  الأو  
      رادقات ابع وخارج الس  ادس والس  ابع والخامس والس  رادقات الر  ـ. والس  ــــــــه920إلى  ـــــــــهـ912من 
 . ــــــــهـ923إلى  ـــــــهـ920نوات من تها الس  صفحة وتستغرق مد   78ما يقارب  تحتل  

 ةيها، والمد  فحات التي تغط  ا في تحديد الص  اقد وجد نفسه مضطر  الن   قسيم أن  يبدو مع هذا الت      
 وائي  قسيم الذي اعتمده في تحليل الخطاب الر  رادقات إلى استحضار نظام الت  ة التي تستغرقها الس  مني  الز  

       قسيم،را واضحا على تبني هذا الت  م مبر  ه لم يقد  ة الكبرى، لكن  مني  لدى تحليله للتمفصلات الز  
             من تناقض يظهررادقات. ينضاف إلى ذلك ما ة بالس  لة لزمن القص  نوات الممث  وعلى مقابلته الس  
ة؛ لأن  تناول البناء دة لزمن القص  نوات المحد  رادقات وفق الس  في تقسيمه الس   "يقطين"في ما ذهب إليه 

     اء. هذا فضلاد القر  ة وتعد  مني  حظة الز   الل  ة القراءة التي تفترض تغي  س على عملي  يتأس   ص  للن   مني  الز  
                     رادقات التي يطرح القارئ بشأنها أكثر من تساؤل؛كلمة الس    عن الغموض الذي يلف  

 إلى أقسام أو فصول أو مقاطع.   وائي  الر   ص  م الن  إذ كان بإمكانه أن يقس  

ز ل المتمي  القسم الأو   رادقات؛ إذ يدل  فؤ قسمي الس  إلى إيجاد دلالة لعدم تكا "يقطين"يذهب     
      منان لهما دلالة عميقةيف. فهذان الز  ان على فصل الص  القسم الث   تاء ويدل  ول على فترة الش  بالط  

            يف(. ونظرا لعدم اقتناعتاء( والأبيض )الص  لطان للأسود )الش  ترتبط بلباس الس   ص  في بناء الن  

                                         

     جاء في لسان العرب تحت مادة )سردق(: "السرادق ما أحاط بالبناء، والجمع سرادقات...وفي التنزيل: }أَحاطَ بهم سُرادقها{ في صفة النار :1
، نحوُ الشُّقَّة في المضِرَب أو الحائط المشتمل على شيء. أعاذنا الله منها، قال الزجاج: صار عليهم سرادق من العذاب. والسرادق كل ما أحاط بشيء

 ، مادة )سردق(. 3وقال الجوهري: السرادق واحد السُّرادقات التي تمدُّ فوق صَحنِ الدار". ينظر، ابن منظور، لسان العرب، باب السين، مج
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اه بالحركات ز فيه على ما سم  رك   ص  ابق ارتأى إجراء تقسيم آخر للن  قسيم الس  بجدوى الت   "يقطين"
               الهزيمة[، مراعيا –الحرب–( يني وزكريّ  قاء )بين الز  الل   –يني بركات( التعيين )الز  -لاث:]الث  

         لقسيم الأو  الت  ساءل عن جدوى اعتماد ت  يحق  الات. وهنا خصي  ر الأحداث والش  في ذلك تطو  
    على الحركات ان القائمقسيم الث  لجوءه إلى هذا الت   إن   اقد قد تجاوزه إلى تقسيم آخر، ثم  الن   ما دام أن  

                  ره كون اقد آنفا في تقسيم الخطاب إلى وحدات له ما يبر  لاث التي وقف عليها الن  الث  
          اعتماد المدروس، كما أن   وائي  الر   ص  وثيقا بأبرز أحداث الن  هذه الحركات ترتبط ارتباطا  أن  

نه من الوقوف على جميع ومك   وائي  الر   ص  ا في إبراز دلالات هذا الن  قسيم أسعفه منهجي  هذا الت  
      لمصطلح الحركة "يقطين"قسيم هو استعمال ما لفت انتباهنا في هذا الت   الأحداث فيه. غي أن  

من( لكان استعماله من )حركة الز  اقد أردفه بكلمة الز  الن   قسيم، ولو أن  ا غامضا في هذا الت  الذي بد
 .واضحا ودقيقا

ل الذي اعتمد فيه الباحث قسيم الأو   العلاقة التي تربط الت  لم يبين   "يقطين"يضاف إلى ذلك أن     
قطة يظهر بجلاء عدم وفي هذه الن  لاث. ان القائم على الحركات الث  قسيم الث  رادقات بالت  على الس  

قة ة المتعل  قدي  تنطبق على كثي من القضايّ الن   بارزةوهو سمة  "يقطين"لدى  قدي  انسجام الخطاب الن  
أويل، وإلى عدم وضوح على الاجتهاد والت   اكبي اعتمادا  ذلك راجع إلى اعتماده  بتحليلاته. ولعل  

 اته في كثي من الأحيان.مرجعي  

، وائي  الر   ص  لاث في الن  قة بالحركات الث  الأحداث المتعل   بإسهاب أهم   "يقطين"ك يستعرض بعد ذل    
                 م بنية المجتمعحليل إلى العرض. وبناء على هذه الحركات يقد  ا أخرجه عن نطاق الت  مم  

               ت وزكريّ  يني بركاطه الز  ته، ويتوس  لطان في أعلى قم  يتمركز الس   في شكل هرمي   ص  في الن  
ة اقد حركي  عب. وانطلاقا من هذه الحركات أيضا يرسم الن  ة الش  بن راضي، بينما يقبع في قاعدته عام  

              ؛وائي  الر   ص  ى ذلك في الن   ومنفتحا. يتجل   ودائريّ  ز بكونه تصاعديّ  الذي يتمي   ص  زمن الن  
تاء(، ليأتي بعد ذلك الأمل والفرح والبياض عب )الش  ة الش  عام   ة طويلة علىواد مد  م الحزن والس  إذ يخي  
         لطان(. م وموت الس  ل هذا البياض وينتهي بالأحمر )الد  ه سرعان ما يتحو  يف(، لكن  )الص  
 هذه  إجراء  من انتهائه   وبعد  .1"فإن كل نهاية هي بداية جديدة" نهاية؛  بداية   لكل    أن    فكما

                                         

  .67 ص.: يقطين )سعيد(، انفتاح النص الروائي، 1
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    ة الأخرى، وائي  صوص الر  على باقي الن   م الباحث ذلكعم   "يني بركاتالز  " على نص   قسيماتالت   
    على الاختصار والاختزال ما أمكنه فاصيل والجزئيات التي أجراها سابقا، معتمداع الت  دون أن يتتب  

        وحركاتا، فجاء تقسيمه لها إلى فصول صوص، ولتوزيع أزمنتها داخلي  في معاينته لبناء هذه الن  
 ا حسب هذه الفصول والحركات. من خلال إعادة توزيع فصولها وأقسامها زمني  

     أعاد توزيعها "يقطين" تنقسم إلى خمسة فصول؛ فإن   "من الموحشالز  "فإذا كانت مثلا رواية     
ل وتمث   تاءان الش  يف والفصل الث  ل الص  نة؛ إذ يمثل الفصل الأو  ثلاثة فصول من فصول الس   وفق

أنت منذ "ة، فرواية وائي  صوص الر  ة الن  لاثة الأخية الخريف. والأمر نفسه أجراه على بقي  الفصول الث  
      الحركة الأولى تين، تمتد  مها إلى حركتين أساسي  التي تنقسم في الأصل إلى تسعة أجزاء يقس   "اليوم

 اسع، ليستنتج في الأخي بأن  ادس إلى الت  زء الس  انية من الجالحركة الث   ل إلى الخامس وتمتد  من الجزء الأو  
الوقائع "سبة لرواية من حيث عدد صفحاتها مقارنة بالأولى، وبالن   ا، وأقل  انية أقصر زمني  الحركة الث  

                 قسيم الذي أورده الكاتباقد إلى ثلاث حركات محافظا على الت  مها الن  فيقس   "الغريبة
           انطلاقا وائي  الر   ص   له الوقوف على البناء العام للن  إلى ثلاثة كتب، ليتسنى   وايةفي تقسيم الر  

ة المتشائل في علاقاته بالأحداث ة المحوري  خصي  ور الذي تنهض به الش  من اضطلاعه على الد  
 ة الأخرى.وائي  ات الر  خصي  والش  

     ل انطلاقاج  الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام سُ  "ائر إلى البحرعودة الط  " وائي  الر   ص  ا عن الن  أم       
لها ويمث   1967إلى عشرة حزيران  الأولى من خمسة ن: تمتد  الهذه الأقسام حركت مني  سلسل الز  من الت  

يها القسمان ويغط   1967عشرين حزيران الإلى  الحادي عشرانية من الحركة الث   ان، وتمتد  الفصل الث  
كانت   إلى حركتين وائي  الر   ص  لن  هذا ابعد تقسيم الباحث  اجأة الحاصلة المفالث. لكن  الأول والث  

ة انية بأيّم الخلق الست  لام والث  إلى ثلاث حركات ترتبط الحركة الأولى )اليوم الصفر( بالظ   ة تقسيمهعادبإ
المفتوح      ائري  ابع(. وقد يكون تصوير البعد الد  ة أخرى )اليوم الس  لام مر  الثة بعودة الظ  وترتبط الث  
 غي أن                  ان،قسيم الث  يقف وراء إجراء الباحث لهذا الت  هو من  ص  ز به بناء الن  الذي يتمي  

عنه           ل والاستعاضةقسيم الأو  ظر في الت  را لإعادته الن  م مبر  الباحث لم يقد   الملاحظ هو أن  
 . ان  قسيم الث  بالت  

بوقوفه    اخلي  على المستوى الد   ص  بناء الن   ةاقد معاينيمات يستكمل الن  قسبعد إجرائه لهذه الت      
                  ة المدروسة، لينتهي إلى استخلاصوائي  صوص الر  ة الانفتاح والانغلاق في الن  على قضي  
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 "بركاتيني الز  "من، ويضرب لذلك مثالا عن الهزيمة في رواية ا على الز  صوص منفتحة زمني  هذه الن   بأن  
، "لأن الكاتب وهو يبني النص زمنيا ا للماضي  ا وتاريخي  انفتاحا على المستقبل وامتدادا طبيعي   التي تعد  

يقدم لنا نصا منفتحا. وفي هذا الانفتاح يبرز لنا الموقف من الزمن والتجربة الزمنية، سواء على صعيد 
      لزمن: الحاضر امتداد للماضي،وتنكشف من خلاله دورية ا الوعي أو على صعيد الكتابة )...(

ا تجربة  ؛1امتداده السلبي وحصيلته التطورية. لذلك تكون هذه الهزيمة طبيعية في هذا المجرى" بل هو لأنه 
 أخرى تتكر ر في الز من الحاضر.

 ص  معاينة بناء الن   ه يرى أن  ا؛ فإن  داخلي   ص  وقف فيما سبق على بناء الن   "سعيد يقطين"إذا كان     
      ؛ية القراءة أوالتلق  من خلال عملي   ب أساسا الوقوف على بنائه على المستوى الخارجي  ا يتطل  زمني  

شفراته واستنطاق  ا يسعى إلى فك  ه يفترض قارئا نّوذجي  إذ إن  الكاتب وهو يعمل على إنتاج نص  
ه المنيعة معملا خبرته دلالاته بترهينها في الحاضر، وكذلك القارئ وهو يقرأ هذا الن ص يقتحم حصون

 ص  وعلى هذا الأساس فمسألة الحوار بين الن   .2راته وتأويلاته في إعادة إنتاجه من جديدوأفكاره وتصو  
ز الأفراد والفئات ع القراءات حسب تمي  تنو   والقارئ ليست رهينة عصر الكاتب فقط؛ ذلك لأن  

 ص   صريحا عن حوار دائم ومستمر مع الن  إعلانا ة، يعد  قافي  ة وحسب اختلاف الأزمنة الث  الاجتماعي  
بنية منغلقة على معنى  ص  يقوم على طرح الأسئلة وافتراض الأجوبة. وبهذا المعنى لا يمكن أن يكون الن  

على اختلاف عصره   بنية منفتحة تمنح القارئ  د  بل يع واحد تسعى القراءة جاهدة على استنباطه،
التي تجعله منفتحا على القراءة  3ت تحديد الأجوبة المناسبةوزمانه، إمكانات طرح الأسئلة وإمكانا

  والت أويل على الد وام، ومتجد دا بتجد د الز من والقر اء.

ا )القراءة( دأب ا )الكتابة( وخارجي  داخلي   ص  فاعل بين مستويي بناء الن  ة الت  انطلاقا من عملي      
. 4 له إدراكه ومساءلته؟قبل القارئ. وكيف تسنى  ا من زمني   ص  ة بناء الن  معاينة كيفي   على "يقطين"

                                         

  .75 ص.ص الروائي، : يقطين )سعيد(، انفتاح الن1
  .76 ص.، نفسه: يقطين )سعيد(، المصدر 2
 . 236 ص.معجم السرديّت، تأليف مجموعة من الباحثين، إشراف محمد القاضي،  ينظر،: 3
  .77 ص.يقطين )سعيد(، انفتاح النص الروائي،  ينظر،: 4
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        ، 1أوانغلاقه ص  مه "ميشيل أريفي" عن انفتاح الن  وقاده ذلك إلى تقديم صورة مشابهة لما قد  
 ا كالآتي:ا وخارجي  داخلي   صي  ة البناء الن  ظر إلى علاقتهما بعملي  وذلك بالن  

 منفتح والقراءة منفتحة. ص  الن  -
 والقراءة منغلقة. منفتح ص  الن  -
 منغلق والقراءة منغلقة. ص  الن   -
 .2منغلق والقراءة منفتحة ص  الن   -

اقد بالوقوف          رة سابقا اكتفى الن  من هذا المنطلق وتجاوبا مع وجهة نظره وأهدافه المسط      
لأشكال الأربعة عن هذه ا -في نظره- انية؛ ذلك لأن  امتلاك صورة متكاملةورتين الأولى والث  على الص  

ومن قراءات  ة ة ونثري  وانغلاقه تقتضي منه الانطلاق من قراءاته لنصوص شعري   ص  قة بانفتاح الن  المتعل  
 . حولهاصوص التي يشتغل صوص، هذا فضلا عن اقتناعه بانفتاح الن  ة لهذه الن  نقدي  

على المستوى  ص  للن   مني  منطلقاته في معاينة البناء الز   -بذلك-ح قد وض   "يقطين"لئن كان     
لة في تفضيله ة غي المعل  ه وقع في المفاضلة والانتقائي  أن   ة القراءة، إلا  الذي يرتبط بعملي   الخارجي  

ق بأشكال ره هذا المتعل  ه في تقديمه لتصو  ، كما أن  صي  ورتين الأوليين من صور الانفتاح والانغلاق الن  للص  
ة، منها بدق          ة التي انطلقد المرجعي  لم يحد   وى البناء الخارجي  على مست ص  القراءة في علاقاتها بالن  

مه "ميشيل أريفي"، ر الذي قد  ر مماثل للتصو  حيث اقتصر ذلك على الإشارة إلى محاولته تقديم تصو  
هذا     ر، ودون أن يشي إلى المرجع الذي بسط فيه "أريفي"د منطلقات هذا التصو  دون أن يحد  

. وهي ملاحظة تكاد تنسحب والإحالات د العودة إلى صفحة الهوامشد ذلك بمجر  أك  ر، ويتالتصو  
على  ص  وهما: بناء الن   طبيقي  ين بالجانب الت  ما العنصرين الخاص  على جميع عناصر هذا الفصل لا سي  

من  رجععلى م        القارئ  عثريكاد ي؛ إذ لا على المستوى الخارجي   ص  ، وبناء الن  اخلي  المستوى الد  
قديم في الت   والمعلن عنه ص  ق بزمن الن  ره المتعل  في بسط تصو   "يقطين"ة التي اعتمد عليها المراجع الأجنبي  

 صه لهذا الفصل.الذي خص  

                                         

1: Voir, Arrivé (Michel), La sémiotique littéraire in sémiotique : L’école de paris, classiques 
hachette, 79, boulevard Saint-Germain, Paris, 1982, p. 134, 136. 

  .السابقةالصفحة و ، السابقيقطين )سعيد(، المصدر  ينظر،:2
-Voir, Arrivé (Michel), Op. cit, p. 136.  
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ة لرواية من أحمد محمود عطي   ص/ انغلاق القراءة بقراءات كل  ورة الأولى: انفتاح الن  اقد للص  ل الن  يمث      
           ،"ائر إلى البحرعودة الط  "و "الزمن الموحش"عزيز ماضي لروايتي  ، وشكري"يني بركاتالز  "

          ص  ة جاهزة عن بناء الن  ة وذاتي  رات إيديولوجي  م تصو  ة منغلقة تقد  قراءات تقليدي   د هاالتي يع
 قراءات أو آراء كل  ل لها بانفتاح القراءة فيمث   /ص  انية: انفتاح الن  ورة الث  ا الص  . وأم  ره العضوي  وعن تطو  

    وخالدة سعيد "يني بركاتالز  "ورضوى عاشور عن رواية  "الوقائع الغريبة"من سامية محرز عن رواية 
                   اجوفيصل در   "من الموحشالز  "د برادة عن ومحم   "ائر إلى البحرعودة الط  "عن رواية 

 ص  نّوذجا للقراءة المنفتحة التي تعيد إنتاج بناء الن   تعد   -في نظره-. فهذه القراءات "يني بركاتالز  "عن 
: "محمود أمين العالم"ياق يقول ة في الحاضر. وفي هذا الس  مني  من جديد وتسعى إلى ترهين دلالته الز  

"للرواية زمنية مزدوجة هي هذه الزمنية المتخيلة الكامنة في بنيتها السردية الدالة الموحدة، وزمنية أخرى 
             في لحظة زمنية حدثية واقعية محددة. وهناك بالطبع زمنية ثالثة هي زمنية هي تجليها

  ؛ أي الل حظة الز مني ة الر اهنة لتلق يها وقراءتها وتأويلها.1قراءتها"

   على المستوى  ص  على صعيد بناء الن   "يقطين"مه ما قد   من هذا المنطلق يمكن القول بأن      
                وانغلاقه، صي  الة على بعض صور الانفتاح الن  استعراضه لبعض القراءات الد   من خلال ،الخارجي  

ابقة القائمة على اقتناعه بانفتاح هاته الس  اته وتوج  ة فرضي  كيدا لصح  و لا يعدو أن يكون إثباتا وت
م قراءة ه لم يقد  أن   اسخة، إلا  ة المدروسة. فهو وإن كان ينطلق من هذه القناعة الر  وائي  صوص الر  الن  

ح بأن ه يختلف مع أصحابها في قراءة هذه ه صر  ة عن هذه القراءات رغم أن  منفتحة شاملة ومستقل  
ة وائي  ماذج الر  قاد في الن  لآراء بعض الن   "يقطين"استحضار  أن  د ذلك ما يؤك   . ولعل  2صوص أو بنائهاالن  

ان جاء خدمة لهدفه ل، وفي المقام الث  قام الأو  ليل والاستشهاد في المالتي درسها كان على سبيل الد  
 "أن النص بنية دلالية تنتجها ذات".  كيده، وهو:و العام الذي يصبو إلى إثباته وت

       ا بتركيب حاول من خلاله استخلاصزمني   ص  ق ببناء الن  هذا الفصل المتعل   "يقطين"يختتم     
         ا، ز بكونها منفتحة زمني  ة التي درسها تتمي  وائي  صوص الر  الن   ل إليها، وهي أن  تائج المتوص  الن   أهم  

في الحاضر وإعادة إنتاجه  ة جديدة بترهين الماضي  من تسعى إلى تقديم تجربة زمني  ا عن طريق الز  كما أنه  
       منلز  بامن خلال وعي جديد يقُد م "ة وائي  صوص الر  انفتاح زمن هذه الن   ة أخرى. بمعنى أن  مر  

                                         

  .13 ص.، 1993، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ربيع 1، ع21: أمين )محمود العالم(، الرواية بين زمنها وزمنيتها، مجلة فصول، مج 1
  .81 ص.يقطين )سعيد(، انفتاح النص الروائي،  ينظر،: 2
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سواء على صعيد الكتابة أو التجربة أو الوعي. وانفتاح زمن النص الداخلي على القراءات المنفتحة 
الممكنة خي مؤشر على كون بناء النص المحلل يأتي بصورة جديدة تحمل كتابة جديدة ووعيا ودلالة 

بطرائق وأشكال الذ ي يبنى الز من فيه  1في المتن الروائي التقليدي" [رى]يُ للزمن عكس ما  ينجديد
  مغايرة تماما لأبنية الز من في مثل هذه الن صوص الر وائي ة الجديدة.  

من، ة للز  وسيعي  قد استكمل نظرته الت   يكون "يقطين" وايّت المدروسةفي الر   ص  بمعاينته لزمن الن      
          المدروس.  العربي   وائي  الر   ص  ة الن  من تنطلق من خصوصي  ة به للز  منتهيا إلى بلورة رؤية خاص  

         قة والوضوح في تحديد منطلقاتهعلى التزام الد   -ظري  عيد الن  على الص  -ه كان حريصا فرغم أن  
ه "في مقابل ذلك لم يقدم أدوات واضحة حين إخضاعها أن   من، إلا  ة للز  وسيعي  وفي بسط رؤيته الت  

نصاعتها بعد أن تحولت إلى استكشاف للممارسة التطبيقية. فقد فقدت تلك الأدوات بريقها و 
     النصوص الروائية وقد يعود ذلك إلى مجموعة من الأسباب مرتبطة أساسا بوضع النقد العربي الحديث 
الذي لم يجد السبل الكفيلة لملاءمة ما هو نظري بما هو تطبيقي نتيجة التطبيق الآلي لأدوات 

            . هذا فضلا2صوصية النص العربي"استوحيت من خصوصية نصية لا تتطابق دائما مع خ
لكن ه ومن أجل إنصاف الن اقد  .3نة وتجاوزها في الوقت نفسهات معي  عن اعتماد الباحث على مرجعي  

               أنفقه "سعيد يقطين" في معاينة الز من في الر وايّت العربي ة يمكن القول بأن  الجهد الذي
   الر غم من تعث ره في بعض الجوانب المنهجي ة والمصطلحي ة التي أفضت في كثي التي اشتغل عليها على 

من الأحيان إلى التباس خطابه الن قدي  وغموضه، خاص ة ذلك الخلط الذي أتاه الباحث لدى تحديده 
، وارتكازه بشكل كبي على تحليل نص واحد هو نص  "الز يني بركات"،                    لزمن الن ص 

ثم  تعميم نتائجه على باقي الن صوص الر وائي ة الأخرى، إثباتا وتوكيدا لفرضياته الس ابقة وللن تائج المتوص ل 
، إلا  أن ه يبقى إنجازا متفر دا ومحاولة رائدة بالن ظر إلى ندرة  إليها جر اء مقاربة الز من في هذا الن ص  الر وائي 

التي     لن قدي  المغاربي ، وبالن ظر أيضا إلى الجرأة الكبيةمثل هذه المقاربات في الد رس الس ردي  وا
بما       يتحل ى بها "يقطين" في اصطناع الأدوات والمفاهيم وفي سعيه الحثيث على تعديلها وتحويرها

 يت فق مع منطلقاته وتصو راته الت حليلي ة. 

                                         

  .87 ص.، السابق: يقطين )سعيد(، المصدر 1
اب والعلوم الإنسانية، جامعة العربي المعاصر، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، كلية الآد قد: مصطفى )منصوري(، سوسيولوجيا النص الروائي في الن2

 . 111ص.، 2007، 6سيدي بلعباس، ع
  .نفسهاالصفحة و ، نفسه رجعالم ينظر،: 3
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 :الت قني ات الز مني ة وطرائق إنتاج الد لالة -2-2
الجهود  ة المعاصرة" ضمن أهم  واية العربي  في الر   "الخطاب القصصي   "محمد الخبو"اسة تندرج در     

    مه ا قد  في الر واية العربي ة؛ إذ لا يبتعد فيها صاحبها عم   ة بالز من الس ردي  زة المهتم  ة المتمي  المغاربي  
من حيث امتلاكه لآليات " الر وائي   " و"انفتاح الن ص  وائي  "سعيد يقطين" في "تحليل الخطاب الر  

، واستيعابه قة بدراسة الز من الس ردي  ة المتعل  ة الغربي  قدي  ل المفاهيم الن  حليل وقدرته الفائقة على تمث  الت  
ة، وكذلك مراعاته لأشكال تعانقها وانسجامها ة في محاضنها الأصلي  ة والن قدي  الد قيق لحمولاتها المعرفي  

 في الس احة الن قدي ة المغاربي ة.   وجود لهيندر متمي ز شكل الر وائي  العربي  ب مع الن ص  

                   ة، فأفادواية العربي  من في الر  عن اقتفائه أثر "جينات" في مقاربته للز   "الخبو"يعلن     
     ة القائمة بينهمامني  ة وزمن الخطاب، محاولا اكتشاف العلاقات الز  قة بزمن القص  المتعل   من طروحاته

، 1واتروالت   د ةتيب والملاث: التر  من الث  الز   لتقني اتعه من خلال تتب   وائي العربي  الر   في خطاب المحكي  
          في رواية  مني  تيب الز  ل لمعاينة مسألة التر  ا؛ إذ جاء الفصل الأو  منها فصلا خاص   فأفرد لكل  

ان لتناول ، وجاء الفصل الث  2حمان منيف"عبد الر  وائيين "جبرا إبراهيم جبرا" و""عالم بلا خرائط" للر  
      في روايّت "رامة والتنين"،د ة الز مني ة أو ما فض ل أن يصطلح عليه بالس رعة الس ردي ة مسألة الم

" عفران  اط"، و"الموت والبحر والجرذ" "لفرج الحوار"، و"وقائع حارة الز  و"ترابها زعفران" "لإدوار الخر  
ع مختلف الث لتتب  ص الفصل الث  "، و"الوجوه البيضاء" "لإلياس خوري"، بينما خص  ان  "لجمال الغيط

 واتر في رواية "الوجوه البيضاء".أشكال الت  

    لاثةمن الث  راسة هو شموليتهما واستيعابها لمستويّت دراسة الز  ز في هذه الد  ريف والمتمي  الط   لعل      
من ارسين للز  واتر الذي كثيا ما أقصي من اهتمامات الد  ت  ة مبحث الوخاص   ،دها "جينات"التي حد  

ة ردي  راسات الس  ما نصادف مثلها في الد  لة قل  . بالإضافة إلى سعة حجمها، فهي وثيقة مطو  ردي  الس  
        ة،مني  الز   الت قني اتقة التي التزمها في تحليل المعاصرة، نظرا للجهد الذي بذله "الخبو" فيها والد  

                                         

 .14 ص.الخبو )محمد(، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة،  ينظر، :1
    "فقد سبق أن اشترك طه  الحديث؛ إذ يقول:يشي الخبو إلى أن مسألة الاشتراك في تأليف عمل روائي ليست مسألة جديدة في الأدب العربي :2

     نشتغل به.حسين وتوفيق الحكيم في كتابة رواية )القصر المسحور(، ولسنا نرى بأن الازدواج في إنشاء الرواية مسألة ذات بال في نطاق المنهج الذي 
      الرواية إلى راو واحد. ثم إن هذا الموضع ليس موضع الحديثإذ المؤلفان يندرجان في ما هو خارج النص. فمدار عملنا الخطاب الذي فو ضت فيه 

          ص.الخبو )محمد(، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة،  ينظر،عن فعل الرواية ومايثيه من إشكالية العلاقة بين الراوي والكاتب". 
  )الهامش(.   65
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        البحث"م خطاه بإجرائه لنفس ما أجراه على رواية ن كان حذا حذو "جينات" وترس  فهو وإ
ة من خلال مراعاته مني  ه كان واعيا في تعامله مع أدواته وإجراءاته الز  ؛ فإن  "ائعمن الض  عن الز  

 في فخ   با للوقوعأو تلك، تجن   التقني ةة ومدى استجابتها لهذه وائي  نته الر  ات نصوص مدو  لخصوصي  
 ة.       ة العربي  وائي  صوص الر  ة لهذه الأدوات على الن  ة الفج  الإسقاطات الآلي  

    رنظرا لما تتوف   مني  تيب الز  على رواية "عالم بلا خرائط" لدراسة مسألة التر   "الخبو"وقع اختيار     
 ة وزمن الخطاب، فهي  قص  نافر بين زمن ال من الاختلال والت  واية من هيمنة لضروب شتى  عليه هذه الر  

      من وانحرافه. وهو ما جعل الباحث يعترف بصعوبة ضبط مختلف مظاهرة الز  نّوذج بارز لتكسي خطي  
              "من جنس عالم بلا خرائط بسبب منين في نص  ه بين الز  هنافر وأوجهذا الاختلال أو الت  

الأحداث، وإن بين الحكاية الأم، والحكايّت الأخرى ما شمله من أنواع التداخل إن بين أفعال الرواية و 
       . ينضاف إلى ذلك حالات التردد ]السارد[الحافة بها وما جاء في الروايّت التي يكتبها 

                         وهو يحكي أيّمه السالفة وحاضره، وصيغ الأفعال  ]السارد[والتذبذب التي كان عليها 
         . وقد أفضى ذلك 1ال ولا تتخصص بزمن دون آخر على الدوام"لا تستقر على ح التي
           الأحداث بين ترتيب مني  وافق الز  ة الناتجة عن عدم الت  مني  إلى رصد مختلف وجوه المفارقات الز   اقدبالن  

دها حد  ة كما مني  ة وترتيبها في الخطاب في رواية "عالم بلا خرائط"، وهذه المفارقات الز  في القص  
                   الباحث أدرج ، غي أن  ةمني  الز   اتأليفوالت   اتوالاستباق اتالاسترجاع "جينات" هي  

                     ،2ةمني  ضمن المفارقات الز   س اردلات المباشرة للبالتدخ   Sadouletسادولاي  ما أسماه
الباحث فيما ذهب  ةشاطر يمكن ملا  هاية، غي أن  و فا وسلطانا مكينا في الر  لها حضورا مكث   أن   يرى التي
هذه  ، كما أن  3ردي  وت الس  المباشرة تندرج في أصلها ضمن مبحث الص   س اردلات التدخ   لأن   ؛إليه

           ، من وقطع نسقه التتابعي  ة الز  ي إلى تكسي خطي  ، وإن كانت تؤد  س اردلات المن تدخ   الحالة
 التباس لدى القارئ. قد يكون محل   موقعها الأصلي  إدراجها في غي  أن   إلا  

 

                                         

 .88 ص.، المصدر السابقالخبو )محمد(،  :1
2: Voir, E.L Sadoulet, Temps et récit, p.166. 

 .90 ص.نقلا عن الخبو )محمد(، الخطاب القصصي في الرواية العربية، - 
3: Voir, (Genette) Gérard, Figures III, p. 393, 394. 
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            ة، وإدراك سيورة ترتيب الأحداثمني  من أجل الوقوف على مظاهر هذه المفارقات الز      
بة مة ومرت  ة وعشرين قسما مرق  واية إلى ست  إلى تقسيم خطاب الر   "الخبو"ة دأب في الخطاب والقص  

قام بتعليق هذه الأقسام بمنازلها  ة )من الألف إلى الهاء(، ثم  روف العربي  تيب الألفبائي للححسب التر  
       .1ة والعشرينل خمس عشرة منزلة في مقابل الأقسام الست  ا أسفر عن تشك  ة، مم  ة في القص  مني  الز  

    دولاقد الجة أقام الن  ة في القص  تعيينه من أقسام متعاقبة في الخطاب، ومنازل زمني   وفي ضوء ما تم  
 الآتي:

 
 
 
 
 
 
 
  

ة والعشرين بالفصول ة الست  مني  د قبل أن يضع هذا الجدول الأقسام الز  إذا كان "محمد الخبو" حد      
      في واقع  ة حسب ورودهامني  نها متسلسلة حسب ورودها في الخطاب، والمنازل الز  التي تتضم  

ة في الخطاب، مني  ه في هذا الجدول اكتفى بوضع الحروف إشارة إلى ترتيب الأقسام الز  ن  ة؛ فإالقص  
تيب ة، وكان الأحرى به أن ينطلق من التر  ة التي تقابلها في القص  مني  والأرقام إشارة إلى المنازل الز  

            ث ة، ومقارنة ذلك بترتيب الأحداة حسب ظهورها في واقع القص  مني  للمنازل الز   الأصلي  
على مستوى الخطاب؛ لذلك بدا هذا الجدول مبهما وغامضا وملتبسا. يضاف إلى ذلك خلط 

           هتيب في الخطاب، ولو أن  وخانة التر   (الحكاية)تيب في نة لخانة التر  الباحث بين العناصر المكو  
      مع مرتبتها  ةة في القص  مني  الز  من قبيل مقابلته المنازل  إلا   ة الأصلي  لم يذكر ترتيب أحداث القص  

د ترتيب الباحث قد حد   هو لا غي؛ لأن  في الخطاب، وقد يكون ذلك قد حصل من باب الس  
 ة سابقا قبل تشكيل هذا الجدول.        الأحداث في الخطاب والقص  

                                         

لأحداث في الخطاب وبفعل انضواء بعض الأقسام يعلل الخبو عدم تكافؤ المنازل الزمنية في القصة مع الأقسام الزمنية في الخطاب بفعل تكرار بعض ا :1
  الزمنية ضمن منزلة زمنية واحدة. 

 الترتيب في الحكاية الترتيب في الخطاب الترتيب في الحكاية
الترتيب في 

 الخطاب
 الترتيب في الخطاب الترتيب في الحكاية

 (8) غ (3) ر (12)  أ

 '(13) ف (7) ز (6) ب

 (9) ق (5) س (2) ت

 (10) ك (7) ش (4) ث

 (11) ل (16) ص (5) ج

 '(12) م (2) ض (13) ح

 (14) ن (7) ط (1) خ

 (15) هـ '( 7) ظ (2) د

   '( 7) ع (5) ذ
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   لةالخطاب ممث  ة في مني  بط بين الأقسام الز  اقد انطلاقا من هذا الجدول إلى الر  لئن عمد الن      
      الآتي: مني  سق الز  لة بالأرقام فيما اصطلح عليه بالحكاية وفق الن  ة ممث  مني  بالحروف، والمنازل الز  

 -(2ض)-(16ص)-(7ش)-(5س)-(7ز)-(3ر)-(5ذ)-(2د)-(1خ)-(13ح)-(5ج)-(4ث)-(2ت)-(6ب)-(12أ)
الصياغة  هذه فإن   (.15)ــــــهـ-(14ن)-'(12م)-(11ل)-(10كـ)-(9ق)-'(13ف)-(8غ)-'(7ع)-'(7ظ)-(7ط)
بط بين الوحدات ة الر  عملي   ابق قد زادت في إغرابه وغموضه؛ لأن  ة الجديدة للجدول الس  كلي  الش  
           إرداك العلاقة  محتوى، وأن   ة مفرغة من كل  ت باستعمال حروف وأرقام ريّضي  ة قد تم  مني  الز  

ا زاد أيضا في إلغاز هذا ه مم  ، ولعل   اودلالاته موزر  ب فك شفرات هذه البين هذه الوحدات يتطل  
       '(13ف)و'( 7ع)و'( 7ظ)صل بالوحدات: هو تلك العلامات أو الإشارات التي تت   مني  كل الز  الش  

صفت بها هذه المنازل التي ات   كرار الأكثر تعقيدا، بها عن حالات الت  يعبر   وإن كان الباحث ،'(12) مو
 ة.مني  الز  

   يمكن مني  ابق ونسقه الز  بناء الجدول الس   با للخلط والغموض الذي لف  ن هذا المنطلق وتجن  م    
    مني  سق الز  ها تكون سببا في وضوح الن  عديلات عليه لعل  من جديد بإدخال بعض الت   ئهإعادة بنا

 ة القائمة بين وحداته، كالآتي:مني   العلاقات الز  الذي أورده الباحث، وفي تبين  
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ابق الذي أقامه الباحث لتمثيل ترتيب الأقسام التي يشتمل عليها ورة يكون الجدول الس  بهذه الص      
مثل هذه  ما وأن  ة ووضوحا، لا سي  ة التي تقابلها أكثر دق  مني  خطاب "عالم بلا خرائط" ومنازلها الز  

ا سيفضي به إلى متابعتها واستيعابها الأولى، وهو مم  رجة هة للقارئ بالد  طات موج  الأشكال والمخط  
 سهولة ويسر.   بكل  

 الترتيب في الخطاب الترتيب الأصلي في القصة

 مقتل نجوى العامري. -أ                                                      تاريخ آل سلوم الضارب في القدم.-1
 اناة الكتابة الروائية لدى علاء.مع-ب                                                                       طفولة علاء وشبابه.-2
 عرض علاء لجانب من طفولته وشبابه.-ت                                                                      التفكير في الكتابة. -3
 علاء يستحضر ماضيه ويستعد للكتابة.-ث                                                                           بدايت الكتابة.-4
  بداية علاقة علاء مع نجوى.-ج     بدايت العلاقة مع نجوى.-5
 إيقاف علاء والتحقيق معه.-ح      كتابة "شجر النار".-6
 تاريخ موجز اعائلة آل سلوم التي ينتسب لها علاء.-خ    تطور الارتباط بنجوى.-7
      ذلك  وصف مدينة عمورية في تغيرها وتشوهها وتأثير-د   الخلاف مع ذوي المال.-8
                                            على علاء.                                                                      الخلاف مع نجوى.-9

 الحديث عن بدايت التعرف إلى نجوى.-ذ                                                                               الارتباط بميادة.-10
 التفكير في الكتابة عن عمورية.-ر     الرجوع إلى نجوى.-11
 تطور علاقة علاء بنجوى.-ز     مقتل نجوى.-12
 تركيز علاء على أخيه صفاء.-س     إيقاف علاء والتحقيق معه.-13
 علاقة علاء في بدايتها وفي تطورها.-ش       نتائج التحقيق.-14
                                                                تفسير الراوي لتجربة علاقة علاء بنجوى وتعليقه  -ص                                                               الخطاب إلى عمورية.-15
  عليها.                                        كاية الأولية من موقع المتكلم.الحديث عن الح-16

                                                                                             عرض الراوي لأهم أطوار حياته وتأثره بها من خلال-ض                                                                                               
 شخص خاله حسام الرعد.                                                                                                            

      حكاية تجربة العشق مع نجوى وقد مضت في التطور-ط                                                                                                    
    .أشواطا

موت حسام الرعد وتأثيره الكبير في تطور علاقة علاء -ظ 
        بنجوى.

 رجوع أدهم أخو علاء بعد موت الخال.-ع    
 قلق علاء بعد سفر أخيه وخلافه مع أصحاب المال.-غ  
 يقاف علاء والتحقيق معه بعد مقتل نجوى.إ-ف      
 الخلاف الذي اعترى العلاقة بين علاء ونجوى.-ق      
 فتور العلاقة مع نجوى وانصراف علاء إلى ميادة.-ك      
 رجوع علاء إلى نجوى.-ل      
 مقتل نجوى المحفوف بغموض كبير.-م      
 نتائج التحقيق بشأن مقتل نجوى.-ن      
 توجه بالخطاب إلى عمورية.ال-هـ      
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ا في اختيار نوع المقاربة منهجي   "الخبو""عالم بلا خرائط" أسعفت  بأن   -ا سبقمم  -لئن بدا ظاهرا     
 نافر والاختلافع والت  عقد والتقط  ها الذي من سماته الت  حليل الذي يمكن أن يستجيب له نص  أو الت  

    بقدر ص  حليل من خارج الن  وع من الت  والانحراف، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يفرض معه هذا الن  
     غاية الباحث من وراء ذلك كانت  استكشافه من داخله. فلئن كان الأمر كذلك؛ فإن   ما يتم  

       وع اختياره ة بدليل وقحليلي  كيد مقترحاته الت  و أيضا من أجل إثبات نجاعة إجراءات "جينات" وت
"عالم بلا خرائط" لا "خرائط زمنية مضبوطة فيه،  نص   راته أن  الذي من مبر   -وائي  الر   ص  على هذا الن  -

لها لأن تكون حقلا ملائما لاختبار أدواته ا أه  ، مم  1ولا صيغ فيه مستقرة على دلالة للزمن معينة"
 ة.حليلي  وإجراءاته الت  

  في "عالم بلا خرائط" انطلاقا  مني  نافر الز  ة استكشاف أشكال الت  ة عملي  في البداي "الخبو"باشر     
تها، مما قاده إلى الوقوف على مختلف وجوه من علاقة ترتيب الأقسام الكبرى في خطابها وقص  

       لالأو   حليل إلى تعيين زمن المحكي  نافر، وقد أفضى به الت  ة الناجمة عن ذلك الت  مني  المفارقات الز  
اقد مختلف مظاهر ، الذي من خلاله ضبط الن  واية بمقتل نجوى العامري  د في خطاب الر  الذي يتحد  

  فا لها سلطانا مكينا وحضورا مكث   ة التي أثبت أن  مني  المفارقات الز   بالأحرى أو ،ههنافر ووجو هذا الت  
      في الوحدتين: لي  اخائعة التي تعقب حدث القتل، كالاسترجاع الد  ة الاسترجاعات الش  من ناحي  

       )بداية 4في ث ق بنجوى( والاسترجاع الخارجي  )بدايّت التعل   5وايّت( وج)كتابة الر   6ب
ة ويجعله ة زمن القص  ر الذي يعمل على قطع خطي  )ماضي علاء( والاسترجاع المكر   2الكتابة( وت

                (7ش-5س-7ز-3ر-5الآتي: )ذ مني  سق الز  في الن   يظهرناكصا وارتداديّ على نحو ما 
   التي يستشرف فيها  15. ومن ناحية الاستباقات في الوحدة هـ'7وع '7وظ 7وفي الوحدات: ط

 ائمة.ة الن  مستقبل مدينة عموري   س اردال

       ةمني  نافر والانحرافات الز  "الخبو" قد استصفى هذه الأضرب من وجوه الت   على الر غم من أن      
     ي مزيداه يرى بأن  تقص  ن  ، إلا  أعالم بلا خرائط" تركيزه على الأقسام الكبرى في "نص  من منطلق 

لبعض الفصول  واية يقتضي متابعة أدق  ة والخطاب في الر  نافر بين زمني القص  من أشكال هذا الت  
 أنواع   من حضورا  وأكثر   استخلاص ما هو بارز على  كيز التر    وقد دفعه ذلك إلى  والمقاطع فيها،

                                         

 .90 ص.، المصدر السابقالخبو )محمد(،  :1
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ابع ة ونظام اشتغاله في الخطاب داخل الفصلين الر  من في القص  ة بين نظام اشتغال الز  مني  المفارقات الز  
    عليها تقريبا ما أجراه على الأقسام لاثين، مجريّ  اسع عشر ومقطع من الفصل الخامس والث  والت  

           من تقسيمات "يني بركاتالز  " ص  على ن "يقطين"ر بما أجراه من تحليلات، وهو ما يذك   الكبرى
ف نفسه عناء توضيح العلاقة بين هذه الفصول لم يكل   "الخبو" إلى تمفصلات كبرى وصغرى، غي أن  

      ة عن بعضها بعضا وعن هذه الأقسام ا جعل هذه الفصول تبدو مستقل  والأقسام الكبرى، مم  
ه أمام تحليل حليل أن  وع من الت  ل للقارئ وفق هذا الن  ذ يخي  ديد الموجود بينها جميعا؛ إرغم التعالق الش  

ابع الذي لرواية أخرى غي "عالم بلا خرائط"، وهو ما يظهر بجلاء من خلال تناول الباحث للفصل الر  
أن         في هذا الفصل، دون ي اأول امحكي   د هبحديث علاء عن صراعه مع المرض الذي يع يختص  

 وهو علاقة نجوى بعلاء. واية ككل  ل في الر  الأو   بالمحكي   يشي إلى علاقة ذلك
   رامة ة والوضوح والص  حليلات التي أجراها على هذه الفصول ملتزما بالدق  في الت   "الخبو"بدا     

            طاته ورسوماته؛ة وفي وضعه لجداوله ومخط  مني  به لمختلف أشكال المفارقات الز  ة في تعق  العلمي  
     موز فيها، ومن أجل إزالةحة لبعض الإشارات والر  ا ما يلحقها بتعليقات أوشروحات موض  إذ كثي 

           دا في توضيح كثيهوامشه أيضا استغلالا جي   غموض أو التباس قد يكتنفها، مستغلا   كل  
اصيل وتتبع فمن القضايّ والمصطلحات المنغلقة والملتبسة على القارئ. كما أوغل أيضا في استعراض الت  

ر في متابعة تحليلاته ب من القارئ بذل مزيد من الجهد والتبص  ات، بشكل يتطل  قائق والجزئي  الد  
 .وائي  الر   ص  وإجراءاته على هذا الن  

 س اردلات الواية على تدخ  ابع من الر  ة في الفصل الر  مني  بنى تحليلاته للمفارقات الز   "الخبو"إذا كان     
ذلك يطرح أكثر من تساؤل  مني؛ فإن  تيب الز  التر   تقني ةندراجهما ضمن اعلى أساس  مني  أليف الز  والت  

       رد.عالق بين زمن الخطاب وزمن الس  طاق من جهة الت  في هذا الن   س اردلات الة تناوله لتدخ  خاص  
          يقعلا بالت  ، إم  ة في خطاب المحكي  في سي القص   س اردل الزمن تدخ   رد إلا  إذ ليس زمن الس  

           1وتنة، وهو ما تناوله "جينات" في قسم الص  ته وجهة معي  بتوجيه قص   وإم افسي، لت  با وإم ا
إلى ذلك عنايته  ضافة وفي ترتيب أحداثها. ويالاختلالات التي يحدثها في القص  من غم ر  على ال

              مني  الز    تيبالتر    دراسة  في  عليه ز يرك    "جينات" لم  أن    من  كذلك  غم الر    على  مني  الز   أليف بالت  

                                         

 .100 ص.، المصدر السابقالخبو )محمد(،  ينظر،:1
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     -تيبإضافة إلى ارتباطه بالتر  - هه يعد  ائع"، هذا فضلا عن أن  من الض  في رواية "البحث عن الز  
       واتر وحده،ليس فعلا مرتبطا بالت   مني  أليف الز  "الت   حيث يرى أن  ة؛ واتر والمد  وجها من وجوه الت  

     ة مادامف أحداثا متشابهة، وبالمد  من وهو يؤل  ة الز  ه يكسر خطي  تيب مادام أن  يرتبط أيضا بالتر  ا وإنّ  
    بين الأحداث الس ردي ة في سيورتها الز مني ة. 1في الوقت نفسه الفترات الفاصلة" ه يقصيأن  

ابع       في الفصل الر   مني  أليف الز  والت   س اردلات الأيضا على تدخ   "الخبو"إذا كان مدار تحليلات     
      اسع عشرتحليلاته للفصل الت   "عالم بلا خرائط"؛ فإن   ة بارزة في نص  واية بوصفها خاصي  من الر  

        مال، ولا سي  الأو   د علاقاتها بالمحكي  ة فيه وتعق  مني  ع المفارقات الز  كانت مثالا واضحا على تنو  
      اقد واضحا في رصد مختلف وجوه افتها. ولئن بدا الن  وكث اتمن جهة شيوع ظاهرة الاسترجاع

        ه من جانب استقرائه للعلاقاتل؛ فإن  الأو   ة من ناحية تعالقها مع المحكي  مني  هذه المفارقات الز  
 سم بكثيل قد نحا بتحليلاته منحى مغايرا ات  الأو   فه من تأثيات في المحكي  بين هذه المفارقات وما تخل  

       لات التي عقدها بين هذه المفارقاتشابك الذي أتاه من ناحية الص  داخل والت  عقيد والت  لت  من ا
 فيما بينها. 

 إلى المحكي    ظرى في نظره بالن  تأد  ت لا تيال اتمن ذلك ما استخلصه بخصوص مفارقة الاسترجاع    
          مني  أليف الز  لا لذلك بالت  ة، ممث  مني  بإحدى المفارقات الز   ةقى متعل  تأد  تا قد ل فحسب، وإنّ  الأو  

       الذي جاء قبله  3وصله بالمقطع أ إذا ما تم   اته ضربا من الاسترجاعالذي يعد   2في المقطع ج
قة به؛ إذ قد ل والمفارقات المتعل  الأو   ة. وينطبق الأمر نفسه على المحكي  في الخطاب وبعده في القص  

صل بالمقطع )و( الآتي في آخر الفصل؛ حيث يقوم وهو مت   اتاعيجري هو الآخر مجرى الاسترج
ة كالآتي: "تذكرت فجأة ذلك ة في صيغة تأليفي  في هذا المقطع باستحضار جميع أطوار القص   س اردال

استرجاعا كبيا  "الخبو" عد ه. وهو ما 2المساء البعيد، وصفاء، وبدرية، وأمي، والعمة نصرت ونائلة..."
. 3س اردلات العليقات الواقعة في تدخ  ر والت  فعال التذك  إذا ما قورن بأ    في الخطاب الر وائي 

إلى استخلاص  ة أفضى بالباحثمني  ظر في معاينة العلاقات بين المفارقات الز  إذا كان تدقيق الن      
       اة من شأنهمني  هذه الوجهة في استكشاف المفارقات الز   ة؛ فإن  مني   من المفارقات الز  ضروب شتى  

                                         

1: (Genette) Gérard, Figures III, p. 270. 
  .127 ص.، 1992، 2رائط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيوت، لبنان، طجبرا )إبراهيم جبرا(، ومنيف )عبد الرحمان(، عالم بلا خ :2
 .118 ص.، المصدر السابقالخبو )محمد(،  ينظر، :3
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ا يصعب ة وظائف، وهو مم  د عد  داخل بينها، وتجعل المفارقة الواحدة تتقل  أن تقود إلى الاختلاط والت  
 ة. مني  دة بين المفارقات الز  المعق   امعه متابعة مختلف أضرب هذه العلاقات وأشكاله

من غ الز  ا صي  ع مراعي  تقسيمها إلى مقاط )فصول الر واية( اقد على هذه الفصولا أجراه الن  مم  إن      
    ه في مقابلحليل، لكن  ريقة في الت  ل انتهاجه لهذه الط  ة، دون أن يعل  ة في القص  مني  فيها، ومنازلها الز  

في ذلك منحى "جينات"  "الخبو" إلى العلاقات التي تربط بين هذه المقاطع. ولئن نحا ذلك أشار
تقسيمه إلى مقاطع حسب  ءاصوص يفترض بدن  من ال نص   لأي   مني  حليل الز  الت   الذي يرى بأن  

سم ا تت  فضلا عن أنه  - ص  للن   قسيم المقطعي  طريقة الت   . فإن  1ةات التي تطرأ عليها في زمن القص  التغي  
. 2ة، وهذا باعتراف جينات نفسهقريب لا الدق  تكون نتائجها على سبيل الت   -جريدبكثي من الت  

ح قسيم إلى مقاطع في هذه الفصول يصر  اعتماده طريقة الت   م منعلى الر غلخبو" فاإضافة إلى ذلك "
ريقة قد لا تسمح بمتابعة هذه الط   . كما أن  3ف أحيانا كثيةجريد والتعس  ا لا تخلو من بعض الت  بأنه  

ر الوصول إليها نظرا لطول إقصاؤها أو يتعذ   ات التي كثيا ما يتم  فاصيل والجزئي  دقيقة لكثي من الت  
صوص، فيهتم بوحدات ص من حجم المدروس من الن  يقل   "الخبو"دها، وهو ما جعل وتعق  الفصول 

ة، وهو ما قام به من خلال تحليليه مني  للمفارقات الز   إلى استقراء أدق   قودت لعل هاأصغر من المقاطع 
  ".عالم بلا خرائطمن الر واية " 4لاثينلنموذج من الفصل الخامس والث  

ة، ردي  موذج من تجريد بعض الوحدات الس  في هذا الن   مني  تيب الز   تحليل التر  في "الخبو"ينطلق     
               على الر غم  ه ة يشي إلى أن  وبمقارنته بين نظام ترتيبها في الخطاب ونظام ترتيبها في القص  

د ربطها وبمجر   هأن   ة، إلا  متطابقا مع ترتيبها في القص   -في الخطاب-ترتيبها يبدو في ظاهره  من أن  
استخلاص ضروب  يغ والجمل فيها يتم  ظر أكثر في خصائص بعض الص  غوية وتدقيق الن  بأسيقتها الل  

   ليست من جنس المفارقات المأهولة كالاسترجاعات والاستباقات  مني  نافر الز  من الت   عةمتنو  
كرار من مختلف مظاهر الت   ا هي من جنس ما يستخلص، وإنّ  س اردلات الة وتدخ  مني  أليفات الز  والت  

    اخلة والحاضر والانفعالات الد   من الماضي  داخل بين الز  في والإثبات والت  ب والاستفهام والن  والتعج  

                                         

1 :Voir, (Genette) Gérard, Figures III, p. 115, 116.  
2 :Voir, Ibid, p. 121, 122, 123. 

  .121 ص.، المصدر السابقالخبو )محمد(،  ينظر،: 3
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         . إذ من شأن هذه المظاهر أن تحدث خروقات واختلالات1ةوأقواله الباطني   س اردفي اعتقاد ال
        على بعض أشكاله ومظاهره  "الخبو"ما وقف  ذلك، و ة والخطاببين القص   مني  تيب الز  في التر  

          من خلالهاكرار في المقطع المدروس، التي تبين  من خلال إدراجه لبعض الأمثلة عن ظاهرة الت  
 ة على حدث واحد.م الخطاب واستقرار القص  نافر حضورا كثيفا أفضى إلى تضخ  للت   أن  

لمسألة  "جينات"ابق عدل عن تحليلات في المقطع الس   مني  تيب الز  تر  في تحليله لل "الخبو"لئن كان     
من غويين العرب القدامى والمحدثين للز  ، مستفيدا من تحديدات الل  2الض ائعمن الز   تيب في نص  التر  
بمختلف أشكاله،  الذي مجاله الماضي   من المحكي  مييز الذي أقامه "فايريتش" بين الز  ، ومن الت  غوي  الل  
ة مني  الز   التقني ةه يكون بذلك قد أثرى هذه ق بالحاضر والمستقبل؛ فإن  عليق الذي يتعل  ين زمن الت  وب

من   ل ما يتحص   ، هي من قبيلمني  نافر الز  وأسهم في توسيع مداخلها على ضروب شتى من مظاهر الت  
وقد     من،عة للز  ة متنو  ي  ة، وما ينتج عن ذلك من أوجه خطابغوي  اكيب الل  يغ والتر  العناية بأسيقة الص  

بالاستنباط أو  نافر إلا  الوقوف على أشكال هذا الت   نافر من جهات عديدة. لذلك فلا يتم  أتاها الت  
عة؛ الة على الز من بطرق متنو  غوية الد  اكيب الل  يغ والتر  الاستقراء الذي تخضع له استعمالات هذه الص  

ا "تتباين بالش كل وتتآلف بالوظيفة  أحيانا، وتجتمع في الش كل وتفترق في تأدية الز من أحيانا لأنه 
بلا        وهو ما يؤك د مر ة أخرى مدى تعق د ترتيب الأحداث الس ردي ة في الر واية )عالم .3أخرى"

خرائط( وتداخلها وتشابكها، واعتسار ضبط خرائط الز من فيها، كما يبين  مدى اغتنائها وثرائها 
تيب الز مني ، واستكشاف مختلف بالمفارقات الز مني ة ، الأمر الذي جعلها نّوذجا متمي زا لدراسة تقني ة التر 

 أنواع المفارقات الز مني ة.     

من أفضل  في رواية "عالم بلا خرائط" لئن كانت تعد   مني  تيب الز  التر   لتقني ة "الخبو"إن  دراسة     
ل عن إمكانات هائلة وقدرات فائقة على تمث   صاحبها قد أبان فيها راسات في بابها كون أن  الد  

              المدروس "عالم بلا خرائط"، وائي  الر   ص  ا امتاز به الن  المفاهيم وحسن توظيفها، انطلاقا مم  
     ( وانصرافهمني  تيب الز  )التر   الت قني ةا جعله "جينات" ضمن هذه عدول الباحث أحيانا عم   أن   إلا  

   عالم"في  مني  تيب الز  ة في دراسته للتر  مني  نافر أو المفارقات الز  رى من أشكال الت  إلى تناول ضروب أخ

                                         

  وما بعدها. 123 ص.، السابقالخبو )محمد(، المصدر  ينظر،: 1
2: Voir, (Genette) Gérard, Figures III, p. 109. 
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 تقني ةداخل بين الكثي من المقولات والمفاهيم ضمن ى إلى حصول نوع من الخلط والت  ، أد  "بلا خرائط
    اردس  وت مثل تدخلات النفسه في قسم الص   "جينات"بعضها من جنس ما وضعه  مني  تيب الز  التر  

       د غوية وتعد  يغ الل  ل من مختلف أنواع الص  ة، وبعضها الآخر من جنس ما يتحص  في القص  
 تقني ةذلك كان بهدف إثراء  ، ولو أن  مني  لاعب الز  عة من أشكال الت  دة لأشكال متنو  سياقاتها المحد  

 .مني  نافر الز   من مظاهر الت  وفتحها على مظاهر شتى   مني  تيب الز  التر  

 وائي  الر   ص  من مبالغة شديدة من لدن الباحث لدى احتفائه الكبي بالن   سج لإلى ذلك ما  أضف    
د بتفر   ليشعر  القارئ إن  فيه حتى   مني  نافر الز  قيقة لمختلف مظاهر الت  ، وفي متابعته الد  "عالم بلا خرائط"

             ة المشتملة ة العربي  وائي  صوص الر  زه عن العديد من الن  وتمي   مني  نافر الز  ة الت  بخاصي   ص  هذا الن  
هذا الاحتفاء   من خلاله أن  ة، وهو ما تبين  مني  نافر أو المفارقات الز  دة من وجوه الت  على وجوه متعد  

اته كيدا أيضا لمنطلقاته وفرضي  و كان إثباتا وت  "عالم بلا خرائط" اقد نص  به الن   ديد الذي خص  الش  
            مثيل ة إلى الت  في استكشافها بدليل لجوئه في كل مر   وائي  الر   ص  كامه للن  ة رغم احتحليلي  الت  

       ة. ورغم ذلكمني  نافر أو مفارقة من المفارقات الز  واية وهو يستعرض شكلا من أشكال الت  من الر  
دلالة واضحة  مني  نافر الز  "عالم بلا خرائط" من تحليل لضروب الت   اقد نص  به الن   ه يبقى ما خص  كل  

   رواية "عالم بلا خرائط" تة، لذلك عد  وائي  صوص الر  ده عن غيه من الن  وتفر   ص  ز هذا الن  على تمي  
 رواية زمن بلا خرائط.      

    ة"واية العربي  في الر   ابقة "الخطاب القصصي  ل من دراسته الس  ان من الباب الأو  في الفصل الث      
    التقني اتمن  انيةالث   التقني ة المد ةمن من زاوية ثانية، هي زاوية الز   قولةل مينتقل "الخبو" إلى تناو 

لدى "جينات"؛ إذ جعل رواية "رامة والتنين" حقلا ملائما لتحليلاته  مني  موذج الز  نة للن  المكو  
 لأخرى. وايّت اواية على حساب الر  التي تحتفي بها الر   المد ة الز مني ةات شافاته لبعض تقني  تواك

والوقف  رد المشهدي  واية بشكلين بارزين فيها هما ما أسماه بالس  استأثر اهتمامه في هذه الر      
            اقد قد وقعفي الخطاب. وبذلك يكون الن   د ةات دراسة الممن تقني   زمني تينتين بوصفهما تقني  

    ، فوقوع اختياره على رواية "رامةمني  تيب الز  التر   لتقني ةفي الانتقائية التي وقع فيها لدى دراسته 
             ؤاخذ الباحثي يس، ولا رواية وصف وسرد مشهدي  ر سوى أنه  والتنين" ليس له من مبر  

 ز مني تينتين الؤاخذ على إقصائه للتقني  ي هواية، بل إن  كلين البارزين في الر  على احتفائه بهذين الش  
في الخطاب. المد ة بوصفهما شكلين من أشكال الوقوف على لخيص الأخريين، وهما الحذف والت  
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لها الفصول واية وإعلانه عن تخل  ة الحذف في الر  اقد مثلا أشار إلى حضور تقني  الن   أن   من غمر  بالف
ابع وبداية الفصل ل له بنهاية الفصل الس  وفصلها بين المشاهد ضمن هذه الفصول، على نحو ما مث  

اسع وبداية الفصل العاشر؛ إذ "ليس بين الفصل والآخر اتصال زمني فصل الت  امن وكذلك نهاية الالث  
ه لم يولها  أن   ، إلا  1متعين، إذ يجيء الفصل بعد الآخر لا على سبيل التدرج، بل على طريقة الت قط ع"

 واية. كبي عناية، وتناوله لها جاء عابرا في إطار دراسته للمشاهد في الر  

نين" و"الموت على روايّت "رامة والت   رد المشهدي  ح بسيطرة الس  صر  يإن كان الباحث، و  إن   ثم      
والبحر والجرذ" و"وقائع حارة الزعفران" و"الوجوه البيضاء"، وسيطرة الوصف على روايتي "رامة 

فيها  ة التي وقعد تلك الانتقائي  ظر في تحليلاته يتأك  د تقليب الن  ه وبمجر  والتنين" و"ترابها زعفران"؛ فإن  
     وايّتعلى باقي الر   م نتائجهحليل تعم  ده نّوذجا للت  "رامة والتنين" وتعه   اء اختياره لنص  جر  

       واهد والأمثلة في الهوامش بالإشارة إلى الخصائصالمذكورة؛ إذ اكتفى من خلال إيراد بعض الش  
        ف عناء تحليل كل نص   يتكل  وايّت، ولمنين" بهذه الر  أو الأنّاط المشتركة التي تصل "رامة والت  

واحد بوصفه  روائي   على نص   الاشتغال رة؛ ذلك لأن   له الوصول إلى نتائج مبر   يتسنى  ، حتى  ةعلى حد
         وايّت لا يمكن أن يقود إلى نتائج دقيقة وحاسمة مهما كانت درجة هذانّوذجا لهذه الر  

صوص ز سمة تطبع جميع الن  التمي   وائية؛ لأن  صوص الر  ذه الن  عالق بين هحليل، ومهما كانت طبيعة الت  الت  
وايّت ب دراسة شاملة ومستفيضة لجميع الر  ة تتطل  عميمي  مثل هذه الأحكام الت   دون استثناء؛ ولأن  

 نين". ق من النتائج التي أفصحت عنها رواية "رامة والت  التحق    يتم  حتى  

المشاهد   له بأن  نين"؛ حيث تبين  في رواية "رامة والت   2ي  على طبيعة المشهد الحوار  "الخبو"يقف     
    دهتجدد ة الجارية بين رامة وميخائيل، وفي هذا الص  اخلي  فيها هي من جنس الأقوال المنطوقة أو الد  

 نهوض نتيجة   وايةالر   في   س اردال وأقوال   ات،خصي  ه إلى الالتباس الذي قد يحصل بين أقوال الش  ينب  

                                         

 .144 ص. الخطاب القصصي في الر واية العربية المعاصرة،الخبو )محمد(، : 1
يه ن الحوار يعد مادة المسرح الأولى واللبنة الأساسية فيه؛ فإنه في المحكي ليس كذلك لتقدم السرد وسيطرته عليه كماا، فضلا عن تحكمه فإذا كا :2

      ع  ومعاضدته له أحيانا، بل قد ارتأى بعض الدارسين أن الإسراف في الحوار داخل خطاب المحكي قد يخل بمتانة السرد وحبكته، لكن ذلك لم يمن
      ا من تقلده بعض الوظائف والخصائص في المحكي واستئثاره بالاهتمام والدراسة من قبل النقاد والدارسين حديثا إلى جانب السرد والوصف. فإذ

     تها كانت مادة السرد الأفعال والأحداث وكانت مادة الوصف السمات والأحوال؛ فإن مادة الحوار ووظيفته هي نقل أقوال الشخصيات وحكاي
   وفق ضروب شتى من التواصل القولي سواء أكان بين شخصيتين أو عدة شخصيات أو حتى بين الشخصية وذاتها وهو ما يعرف بالحوار الباطني. 

 .          216، 214، 212 ص.قسومة )الصادق(، طرائق تحليل القصة،  ينظر،
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تعبي  على حد   س اردم بصوت الات تتكل  خصي  الش   أن   تات، أو إذا شئخصي  بخطاب الش   ردس اال 
ف "لمجرد التنويع السردي، وإنّا يتحول إلى رؤية تؤسس مط من الخطاب لا يوظ  . فهذا الن  1جينات

         ، فهو تقنية تؤدي إلى التداخل بين صوتين، بالنظر إلى التوافق]يسرد[بما  ]الس ارد[لعلاقة 
         اقددرج الن  أات قطة بالذ  . في هذه الن  2أحيانا مع صوت الشخصية" ]الس ارد[قد يعقده  الذي

رب من الخطاب ل لهذا الض  راح يمث  و  د ة،ضمن مبحث الم والص وت ةردي  يغة الس  ما له علاقة بالص  
وبنموذج من رواية "رامة  عفران" و"ترابها زعفران"،بروايّت "الوجوه البيضاء" و"وقائع حارة الز  

لكن ه كان على الباحث أن لا يتناول ما يدرس ضمن الص يغة والص وت، ضمن مبحث . 3نين"والت  
المد ة، لا سي ما وأن ه صر ح بتناول ذلك والتوس ع فيه في الباب الث ان  من دراسته الذ ي خص صه 

 ما جمع بين أقوال الش خصي اتللخطاب الس ارد، وهو الباب الذي خالف فيه "جينات" أيضا حين
  ، والث اني ة ضمن 4الص يغة وأقوال الس ارد في الوقت الذي أدرج فيه "جينات" الأولى ضمن مبحث

      .Figures IIIالس ردي  في دراسته لرواية "البحث عن الز من الض ائع" في مؤل فه  5مقولة الص وت

ات بعض مقتضاه نقل جزئي   فصيلي  رد الت  س  اه بالنوعا آخر من المشهد سم   "الخبو"يضيف     
كونه   6بالخطاب غي المباشر الحر "جينات"ه يدرجه أيضا في ما وسمه وقوعها، غي أن  في الأحداث 

       ة.خصي  وصوت الش   س اردماهي بين صوت الخصية للأحداث، ويقود إلى الت  يلتبس بإدراك الش  
   ة، ردي  يغة الس  والص   د ةلوقوع في الخلط بين مقولات المحليل إلى اوع من الت  وقد أفضى به هذا الن  

    بئي واية بين كونه مشهدا وبين كونه نوعا من الت  ناهيك عن التباس المثال الذي أورده من الر  
       ا في هذا المثال فضلا عن امتلاكه لمعلومات استقاها خارجي   س اردال ؛ لأن  اخلي  أو الد   الخارجي  

    ر به ويجول بخواطرها على نحو ما يبدو في المثال الآتي بما تفك  يعلم حتى   ،ةخصي  لش  من ملامح ا

                                         

1: (Genette) Gérard, Figures III, p. 295. 
   ص.، 5-4رؤية الخطاب غي المباشر في رواية الشمعة والدهاليز للطاهر وطار نّوذجا، السرديّت، العددان  ،)نبيل(، الرؤية التعبيية : بوالسليو2

171. 
 .144 ص.الخبو )محمد(، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة،  ينظر،: 3

4: Voir, (Genette) Gérard, Op. cit, p. 287. 
5:  Voir, Ibid, p. 397. 

داخلية يرى الصادق قسومة بأن هذا النوع من الخطاب أو ما اصطلح عليه بالحوار الباطني غي المباشر يمثل تقنية أو أداة من أدوات الشفافية ال :6
يات بأسلوب غي مباشر يلتبس فيه الثلاث )الحوار الباطني المباشر، والمحكي النفسي، والحوار الباطني غي المباشر( التي تعمل على نقل باطن الشخص

    قسومة )الصادق(، طرائق ينظر،.  س ارد، بمعنى أن هذه الأداة مدارها باطن الشخصية يؤدى من خلال صوت الس اردصوت الشخصية بصوت ال
 وما بعدها. 281 ص.تحليل القصة، 
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ا على غي عمد منه، فانكشفت له رامة، تقبل عليه  واية:من الر   "الخبو"الذي ذكره  "والتفت كأنّ 
         فضلا أيضاو . 1بسرعة، تحت مظل ة مطر مفتوحة ملونة شفافة النسيج، تبتسم، وتنهج قليلا"

            على الر غم  الص وتيغة و الص  و  د ةالمت عن كونه وقع في الخلط بين ما يدرس ضمن مقولا
وخطاب  س اردداخل بين خطاب الإدراك مسألة الت   الحدود الفاصلة بين مكوناتهما؛ فإن   من
ل؛ ر والتأم  التبص  ب كثيا من غي المباشر يتطل   ة في نطاق ما اصطلح عليه بالحوار الباطني  خصي  الش  

    ها تكونواية لعل  ح هذه المسألة بإيراد مجموعة من الأمثلة من الر  يوضت لباحثجديرا بالذلك كان 
     ه كثيا ما يجد القارئ صعوبة في تمييز خطابسببا في إزالة بعض الالتباس والغموض عنها؛ لأن  

         غي المباشر تنتسب لحوار الباطني  ، فلا يدري ما إذا كانت أداة اس اردمن خطاب ال ةخصي  الش  
         "عندما ننسب ما هو من أمر الشخصية  هة، ذلك لأن  خصي  إلى باطن الش   مأ س اردإلى رؤية ال

ا نخلط ]الس ارد[إلى   في                )أو العكس( فإننا لا نحر ف الأمور ونسيء الفهم فحسب، وإنّ 
 مسؤولية -باطلا- ]الس ارد[ تكون النتيجة تحميل الشخصية مسؤولية "تحديد المسؤوليات" أيضا، وقد

  في شعورها الد اخلي. 2ما تعيشه الشخصية من خواطر وأفكار ونزوات"

      خطاب مد ةنت الباحث من الوقوف على واية مك  ة في الر  لئن كانت كثرة المشاهد الحواري      
      واية،في الر   كافؤ بين حجم الخطابلا من جهة عدم الت   أو  واية والحكم عليها بالبطء المتأتي  الر  

   ة التي استغرقت تسعة أيّم فقط، وثانيا ة القص  سع لثلاثمائة وثلاث وأربعين صفحة، وبين مد  الذي يت  
اقد ة التي تجري فيها هذه الأقوال؛ فإن  غض الن  ة والمد  من جهة التطابق الحاصل بين الأقوال المشهدي  

ة بين القص   د ةحليل حال دون ضبط علاقة الممن الت   ة الحذف وعدم إيلائها ما تستحق  ن تقني  ظر عالن  
لة بين المشاهد ج والص  واية بشكل دقيق بدليل تلك الاسقاطات التي تقطع التدر  والخطاب في الر  

من العلاقات  الذي يستخلص مني  والفصول، فهذه الإسقاطات وإن كانت من قبيل الحذف الض  
       تهاة وتسارع لزمني  عن إسقاط لأحداث من القص   ا تنم  قائمة بين هذه المشاهد والفصول؛ فإنه  ال

. 3ة المحذوفيجعل الاعتبار في تحليل الحذف إلى زمن القص   "جينات" وإن كان في الخطاب، حتى  
 ف،المزي    بالحذف  عليه اصطلَح  ما   أو  ها حذفا على سبيل الت جاوز،يعد    "الخبو"كان     وإنوحتى  

                                         

  .226 ص. ،1993، 2ط كندرية، القاهرة، الخر اط )إدوار(، رامة والتِ نين، دار ومطابع المستقبل بالفجالة والاس :1
 .290 ص.قسومة )الصادق(، طرائق تحليل القصة،  ينظر، :2

3: Voir, (Genette) Gérard, Op. cit, p. 207.  
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          رد المشهدي  اقد بالس  "رامة والتنين" إلى نزوع ما أسماه الن   وائي  الر   ص  الذي أدى شيوعه في الن      
          ى أيضا من جهة "عدم تواصل المنطوق من الكلام ، الذي قد يتأت  لاشي  إلى التهافت أوالت  

     الل حظات الت أملية ال تي ينصرف فيها ميخائيل  ال ذي يصبح على درجة كبية من التقط ع، بسبب
، بمعنى أنه 1عن سياق الت واصل المألوف، إلى عالمه الخاص  فيقول في داخله ما يعجز عن قوله بالن طق"

              ة في ذهن ميخائيل وإدراكه، قد تلتبس الأقوال المنطوقة بالأقوال غي المنطوقة أو الباطني  
أقرب إلى المونولوج  -كما يرى الباحث- وع من الخطابالتي يكون معها هذا الن   يةوهي الخاص  

    يتبنى وجهة نظر الشخصية،ل"من جهة السمة الأولى، ه مصوغا بطريقة غي مباشرة؛ لأن   اخلي  الد  
     . وإن هذا التوجه المزدوج تحديدا ]الس ارد[هو من جهة السمة الثانية يقترب من وجهة نظر  بينما

كما أن ه  .2ذات التبئي الداخلي" القصصية هو الذي يصنع تقانة تفضلها القصة المتنافرة الخواص
يشعر القارئ بتداخل المقولات الس ردي ة، والانتقال غي المعلن من دراسة تقني ة زمني ة من تقني ات المد ة 

 الت بئي.   مبحث  وإلى مبحث من مباحث الص يغة الس ردي ة، ألا وه

          ةنين" قد ارتبطت أساسا بخصوصي  للمشهد في رواية "رامة والت   "الخبو"إذا كانت دراسة     
بالوقفة  "جينات"ة الوقفة أو ما أسماه دراسته لتقني   ة بامتياز؛ فإن  خصي  واية بوصفها رواية الش  هذه الر  
ة واية بشخصي  ث في هذه الر  قت الأقوال والأحداه كما تعل  ة لم تخرج عن هذا الإطار، لأن  الوصفي  

    لاتها وطبائعهاميخائيل أيضا، وبتأم   3ة الواصفةخصي  قت الأوصاف فيها برؤية الش  ميخائيل تعل  
  هو الوصف  وايةاتية، لذلك اقتصر اهتمامه على ضرب واحد من الوصف هيمن على الر  الذ  
        بت وظيفة تبئيية جعلت الوصف، فإنها اكتس[ةئالهي]ا كانت الأوصاف على هذه "ولم .عبيي  الت  

     دا. ووجه التسريد فيه، اقتران ما ينقله الواصف من صفات، بحركة إدراكهفي "رامة والتنين" مسر  
ه، إذ تصبح العملي ة الوصفية سردا للن شاط الد اخلي للش خصي ة، وقد اندرجت في أقوال باطني ة     إيّ 

                                         

 .152 ص.، المصدر السابق: الخبو )محمد(، 1
      نذر عياشي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،م تر،ديكرو )أوزوالد( وسشايفر )جان ماري(، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان،  :2

  .637 ص.، 2007، 2المغرب، بيوت، لبنان، ط
تفتقر إلى الدقة وتستعمل من باب  -في نظره-يرى محمد نجيب العمامي بأن هذه الشخصية تسمى اصطلاحا الرائي الواصف. وهذه التسمية  :3

هو الذي يتولى وصف ما تراه الشخصية في الخطاب. ويرى أيضا بأن  س اردى أو تدرك في القصة، بينما الالتجاوز؛ لأنه في اعتقاده أن الشخصية تر 
       يعمل لاحقا على تحويل ما رأته س اردالفرق يكون واضحا عندما يكون السرد لاحقا أو تابعا؛ ذلك لأن الشخصية ترى في حاضر الأحداث وال

     )الهامش(.  88 ص.ب(، الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، العمامي )محمد نجي ينظر،إلى كلام. 
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في    وظائف الوصف لدى حديثه عن أهم   "الخبو"نه لأمر الذي بي  . وهو ا1وفي أساليب للقول مختلفة"
 واية.الر  

            2ة المناسبة لهذا النوع من الوصف المبأ رردي  قاد ذلك إلى جعل المشهد هو الحركة الس      
   وعينات الواصفة في الن  الذ   ا؛ لأن  الذي يختلف عن الوصف غي المبأ ر والوصف المبأ ر خارجي  

                 غي المشارك الر ائي   س اردا هي ذات الة، وإنّ  ة الحكائي  خصي  لأخيين ليست ذات الش  ا
رد وتعليق سي وعين من الوصف يعملان على تعطيل سرعة الس  هذين الن   ؛ ولأن  3في الأحداث

        دونرد ر الذي يعمل على إبطاء حركة الس  ة على خلاف الوصف المبأ  الأحداث في زمن القص  
 أن يوقفها.

            ،المد ةعلى دراسة الوصف من زاوية  اهتمامه سينصب   ح بأن  لئن كان الباحث قد صر      
    قةرد وإبطائه؛ فإن  ذلك أفضى به إلى الاستطراد وتناول قضايّ متعل  أو من جهة تعطيل الس  

الة عه للقرائن الد  دود الوصف، وتتب  كحديثه عن ح  بالوصف ليست لها علاقة بمقولة الز من الس ردي  
في ذلك  واية مستنياواختتامه، وحديثه أيضا عن نظام الوصف في الر   على بداية المقطع الوصفي  

سبب انعطاف  الد ارسدري ي يسببعض آراء "فيليب هامون" وأبحاثه المتعل قة بمسألة الوصف. ول
              ة ليست ه في تناول قضايّ وصفي  ، واستطرادالمد ةعن منهج "جينات" في دراسة  الباحث

بها في إيقاف الز من؛ فهو لم يقدم مبر رات بشأن ذلك. هذا ، وتحديدا تسب  التقني ةمن صلات بهذه  لها
 -بدرجة أولى- وروده في الر واية رغم أن ه يستهدف 4فضلا عن استعراضه لمواضع الوصف وأنّاط

 ها.مط المهيمن فيالن   الوصف الت عبيي  

                                         

 .209 ص.الخبو )محمد(، المصدر السابق،  :1
ةينتمي الوصف المبأر إلى الوصف عن طريق الرؤية، وفضلا عن كونه يتعلق بمقولة الزمن وتحديدا بمبحث  :2 ؛ فإنه يمت بصلة وثيقة بمقولة الصيغة المد 

 جينات وتحديدا بالتبئي الذي استمد تسميته منه؛ لأن عملية الوصف تتم من منظور الشخصية.  السردية لدى
-Voir, (Genette) Gérard, Figures III, p. 220 , 314. 

  . 97 ص.العمامي )محمد نجيب(، الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء،  ينظر،: 3
عن      اة الوصف التي تعتمدها الشخصية الواصفة، وهذه الأنّاط هي: الوصف عن طريق القول، والوصفينقسم الوصف إلى ثلاتة أنّاط حسب قن :4

العمامي )محمد نجيب(، الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء،  ينظر،طريق الفعل، والوصف عن طريق الرؤية. ولمعرفة المزيد عن هذه الأنّاط 
، 4/5 ،للأزهر عطية، السرديّت، العددان-تغريبة موجود الأول-رقم )راضية(، بنية الوصف في رواية المملكة الرابعةوما بعدها. وينظر أيضا: ل 73 ص.
    .  111 ص.
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عن هذه الأنّاط     -على سبيل الاستشهاد- "الخبو"علاوة على ذلك فبعض الأمثلة التي أوردها     
د من الوصف، ولا يمكن واية بدت غي دقيقة من حيث دلالتها على نّط محد  من الوصف في الر  

ورده شاهدا . ومن ذلك المثال الذي أ1مييزالحسم في أمرها على وجه اليقين مهما كانت معايي الت  
"يتلمس بأصابعه مؤخرة عنقها، منبت  على نّط الوصف بالأفعال في "رامة والتنين"، وهذا المثال هو:

ولا تتساءل. عضلات  الأجَمَة الخشنة من شعرها، ويطبق على العنق المدو ر المليء. تنظر إليه لا تطرف
       ا صلابة تترقرق بأنفاسالعنق تحت كف يه ناعمة تنبض وتهتز  أهون اهتزاز كأنها موجات له

             اقد قد ربط الأوصاف في هذا المقطع بأفعال ميخائيل؛ إذ يقول: "فمن . فلئن كان الن  2هادئة"
  الواضح أن الأوصاف المتعل قة برامة في هذا المقطع مرتبطة بأفعال ميخائيل وهو يتحسسها 

ابق يفتح المجال ظر في المقطع الس  تدقيق الن   . فإن  3ويلامسها. ويصف الملموس يهتز  تحت يديه"
    ، وإن كان"الخبو"ن له ؤية، لم يتفط  لاكتشاف نّط آخر من الوصف هو الوصف عن طريق الر  

 ابق، وهي حاسة الل مس. عليه في قوله الس   ة التي تدل  إلى القناة أو الحاس   يشي

         س ويطبق"،ده الفعلان "يتلم  يؤك  ابق فضلا عن كونه وصفا عن طريق الفعل فالمقطع الس      
   س يدل  ؛ ذلك لأن  الفعل يتلم   تبين  عليه حاسة الل مس كما  ؤية تدل  فهو أيضا وصف عن طريق الر  

   مسحاسة من حواس ه، وهي الل   في الوقت نفسه على أن   على الفعل الذي أنجزه ميخائيل، ويدل  
    فاتيه( والخصائص والص  رات مثل الفضاء )تحت كف  حه مؤش  ل قناة الوصف الأمر الذي ترج  تمث  

بل      لا يفعل فقط، امثل )الخشنة والمدو ر، والمليء، وناعمة، وتنبض، وتهتز ، وصلابة(. فميخائيل إذ
وهو        الوصف في هذا المقطع نتاج الفعل والل مس أو الر ؤية معا، يلمس أيضا، لذلك نرجح بأن  

رون ن إليها المنظ  " يشي إلى إمكانية اعتباره حالة من الوصف لم يتفط  ما جعل "نجيب العمامي
ا تتداخل مع حالة الوصف عن طريق الفعل، ولا يتم اكتشافها إلا من خلاله.4للوصف       ؛ لأنه 

    حوواية الباحث فراح يستني ببعض مباحث الن  في الر   عبيي  استهوى موضوع الوصف الت      
 مختلف  على  الوقوف  من  نهمك    اغوية للوصف، مم  ياغة الل  أشكال الص    لدراسة ين العربي    رفوالص  

                                         

 .86 ص.العمامي )محمد نجيب(، الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء،  ينظر، :1
  .105 ص.: الخر اط )إدوار(، رامة والتِ نين، 2
  .159، 158 ص.د(، المصدر السابق، : الخبو )محم3
  .87 ص.، المصدر السابقالعمامي )محمد نجيب(،  ينظر،: 4
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ا قد ترد نعتا وحالا وخبرا ة، مب  فعلي   مة أسمي  افة في الجملة سواء أكانت ل الص  وجوه تشك      ينا أنه 
ا قد ترد بصيغة المضارع وبصيغهة واسم فاعل واسم نسبة، كما أك  وصفة مشب         ةد أيضا بأنه 

   ع في نسبة شيوعنو  هذا الت   إلى نتيجة مفادها أن   "الخبو"، وهو الأمر الذي انتهى معه الماضي  
ا يدل  دا معي  ي زمنا محد  واية لا يؤد  فات في الر  الص       على الاستمرار والامتداد نا ومخصوصا، وإنّ 

   نحدر" في المقطع الوصفي  "ا اقد مع فعل الماضي  م في الخطاب على نحو ما وقف عليه الن  وتضخ  
الآتي: "وانحدر الأنين ال ذي يصدر عن صدرك المزدحم المخنوق، خافتا، مقهورا، مستسلما، لحظة، 
لنسيان موقوت، لصمت الأنفاس المترد دة في انتظام الن وم، في البعد الكامل في الغربة ال تي لا وصول 

يعدل  فات في هذا المقطع ذات نسق امتدادي  لص  . إذ بدا له أن  الأسماء وا1إليها ولا مجيء منها"
ساع لالة على معنى الاستمرار والات  لالة على زمن محد د، إلى الد  "انحدر" من الد   ة الفعل الماضي  بزمني  

      لينتهي -كما يرى الباحث- وعدم الانقضاء، شأنه في ذلك شأن المضارع القريب من الأسماء
 2ابقسم به المقطع الس  الذي يت   نسيابه وامتداده صورة للامتداد الوصفي  إلى اعتبار فعل الانحدار في ا

     من الر واية "رامة والت نين".

واية، وذلك من جهة تكرارات ة من الر  درس الباحث مسألة الإيقاع في بعض المقاطع الوصفي      
       ة،ة والمعجمي  وتي  لص  برات والوحدات ااكيب والكلمات والحروف والن  غوية كالتر  بعض العناصر الل  

    هواية بأن  نته من الحكم على نّط الوصف في الر  عة مك  ة متنو  وما ينتج عنها من ضروب إيقاعي  
    رعةل الز من من جهة الس  مدى تأثي ضروب الإيقاع في تشك   ح بشكل جلي  لم يوض   ه. لكن  تعبيي  

         المد ةلإيقاع تندرج ضمن مبحث ا ةدراس وأن   ماة المختارة، لا سي  أو البطء، في المقاطع الوصفي  
     ة للوصف في "رامة غوي  ياغة الل  لأشكال الص   "الخبو"دراسة  ذلك فإن  من غم ر  بالواية. و في الر  

   حوي  والن   غوي  لدى "جينات"، وتفعيلا لبعض مفاهيم الد رس الل   المد ةإثراء لمباحث  نين" تعد  والت  
 ة المعاصرة.واية العربي  في تحليل زمن خطاب الر   هأدواتالقديم و  العربي  

    في رواية "رامة والتنين" لإدوار الخر اط ترك زت أساسا على تحليل مد ة لل "الخبو"دراسة  ن  إ    
    في الر واية هما: المشهد والوقفة. ولئن كان اختياره يبدو مبر را لهما شأن كبي وحضور قوي   تقني تين

الحذف  لتقني تيالمدروس، إلا  أن  تهميشه  الر وائي   ا لمكو نات الن ص  استجابته منهجي  من ناحية 

                                         

   .48 ص.: الخر اط )إدوار(، رامة والتِ نين، 1
  .169 ص.الخبو )محمد(، المصدر السابق،  ينظر،:2
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في هذه الر واية؛ لأن ه لا يمكن د ة الم تقني ةوالت لخيص في الر واية حال دون امتلاك صورة متكاملة عن 
    ن ه لا يمكن قياستين، كما أتين الس ردي  قني  الت   اتينتصو ر عمل روائي  دون أن يلجأ صاحبه إلى ه

    ؛اهجميع د ةالم لتقني اتدرجة سرعة الخطاب في أي  عمل روائي  بشكل دقيق إلا  بإجراء تحليلات 
                 إضافةذلك لأن  الس رعة درجات أدناها الوقفة والمشهد وأقصاها الحذف والت لخيص. 

         وعدم التزامه بتناول بعض أحوال الوصفإلى ذلك تناوله المفرط لبعض القضايّ المتعل قة بالوصف 
ه رغم هذه . لكن  الخطاب الر وائي   د ة، وتحديدا بم1التي تربطها علاقات وطيدة بالز من الس ردي  

نين" لإدوار والوصف في رواية "رامة والت   رد المشهدي  اقد للس  لة تبقى دراسة الن  الملاحظات المسج  
ما تحليله ة، لا سي  واية العربي  في الر  المد ة ة في باب دراسة طبيقي  ة الت  ربي  راسات العالد   اط من أهم  الخر  
رد الذي أخذ ت الحديثة مقارنة بالس  شا ردحا من الز من في الس رديّ  مهم   الذي ظل   2ن الوصفلمكو  

اث ة التي استعان بها لدراسة هذا المكو ن بين التر  صيب الأوفر؛ حيث  تنو عت المداخل الن ظري  الن  
    ة، فضلاظري  له بحسن توظيفه لمفاهيمه وأدواته الن   زت تحليلاته، وتمي  الغربي   قد الحداثي  والن   حوي  الن  

 في روايته المختارة. زاتهات الوصف وممي  عن وعيه الكبي بخصوصي  

 رد المشهدي  في رواية "رامة والت نين"، وتحديدا بعد تحليله للس  د ة المتقني ة من تحليل  الانتهاءبعد     
في الفصل الث الث من دراسته الس ابقة إلى دراسة علاقة الت واتر بوصفها  "الخبو"والوصف فيها، انتقل 

                                         

ا الوصف بالزمن حسب الوظائف التي يؤديها، وهذه : يقدم عبد اللطيف محفوظ في كتابه "وظيفة الوصف في الرواية" خمس حالات يتعالق فيه1
     الوصف التأملي: وفية يتوازى زمن القصة -2 ويكون فيه زمن القصة أكثر سرعة من زمن الخطاب الوصف الدال على الحدث:-1الحالات هي: 

     الوصف-4اب عن طريق الوصف السرد الوصفي: وفيه نشعر ببطء نسبي يسم زمن القصة في مقابل تضخم زمن الخط-3مع زمن الخطاب 
السرد المنصب على الأشياء أو الأمكنة أو المظاهر الخارجية للشخصيات: وفيه -5التحليلي لنفسية الشخصية: وفيه يكون زمن القصة شبه متوقف 

       علوم ناشرون، بيوت، لبنان،عبد اللطيف(، وظيفة الوصف في الرواية"، الدار العربية لل محفوظ ) ينظر،يتوقف زمن القصة بصورة نهائية . 
 .65، 64، 63 ص.، 2009، 1منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، ط

 ص.ص  شهدت الساحة النقدية العربية بعض الأبحاث والدراسات التي اعتنت بمكون الوصف تنظيا وتطبيقا منها: كتاب قاسم )سيزا(، بناء الرواية، :2
أوضاعه وعلاقاته، ووظائفه ودلالاته ضمن كتاب أبحاث  ،الوصف في موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح . ودراسة سويدان )سامي(،78-119

التونسية     في الرواية  . ودراسة الجلاصي )زهرة(، الوصف: فنياته ودلالاته1986، 1ط في النص الروائي العربي، مؤسسة الأبحاث العربية، بيوت،
. 1996-1995بعض النماذج، بحث مقدم لنيل شهادة التعمق في البحث، إشراف توفيق بكار، السنة الجامعية:  خلال الثمانينيات اعتمادا على

العربي القديم:    في الأدب  الخطاب الوصفي . وكتاب العجيمي )محمد الناصر(،211-162 ص.وكتاب قسومة )الصادق(، طرائق تحليل القصة، ص 
في نظرية الرواية،    وكتاب مرتاض )عبد الملك(، .2003، جوان 1لجامعي بتونس ومنشورات سعيدان بسوسة، طالشعر الجاهلي أنّوذجا، مركز النشر ا

والاجتماعية بتونس،   . وكتابا الريّحي القسنطيني )نجوى(، الأول الوصف في الرواية العربية الحديثة، كلية العلوم الإنسانية 398-371 ص.ص 
 دار الفارابي، بيوت،    ، والثان في نظرية الوصف الروائي، دراسة في الحدود والبنى المورفولوجية والدلالية،2007، 1، ط، تونس3، المجلد 3السلسلة 

عبد اللطيف(، وظيفة الوصف في الرواية"، مرجع سابق، وكتاب العمامي )محمد نجيب(، الوصف في النص  . وكتاب محفوظ )2008 ،1ط لبنان،
 راء، مرجع سابق.السردي بين النظرية والإج
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ا لذلك رواية أخرى"جينات"لدى  الث الثة والأخية التي يتكو ن منها الن موذج الز مني   الت قني ة     ، متخي 
 هي رواية "الوجوه البيضاء" لإلياس خوري. 

من جهة علاقة تكرار الحدث بين القص ة  فيها على بعض خصائص المحكي   "الخبو"قف و     
          مهيمنة  والخطاب؛ حيث استصفى لذلك ضروبا متنو عة من أشكال تواتر الحدث الس ردي  

            في الر واية، وتتولى  مهم ة نقل الأحداث فيها. فإذا كان "الخبو" قد أعلن في بداية الت حليل
    وع من المحكي  المفرد وإمساكه بزمام نقل الأحداث في الر واية؛ لأن  هذا الن   عن سيطرة المحكي  

          ق أحداثها بها تعلقا شديدا، بالحرب وتتعل   يتناسب مع راوية مثل "الوجوه البيضاء" تختص  
يغة المثلى الص   باستعمال الفعل الماضي   سردهذا من جهة، ومن جهة أخرى، فلأن  أحداثها ت

           ، مستدركا على بعض الحالات "الخبو"المفرد؛ فإن  هذا الرأي سرعان ما خالفه  للمحكي  
             وعبصيغة المضارع الذي لا يتناسب في الأصل مع هذا الن   التي تلتبس فيها صيغة الماضي  

 ق بمسألة الانتقال من صيغة الماضي  يتعل   حاة فيما. وقد قاده ذلك إلى الاستعانة بآراء الن  من المحكي  
            على ذلك بتحليل بعض المقاطع من الر واية. أضاف الباحث إلى صيغة المضارع، مستدلا  

       ؛المفرد، وهي صيغة المضارع غي المقترن بصيغة الماضي   ى بها المحكي  إلى ذلك حالة أخرى يتأد  
الخطاب، ]موافقاً[ لتعاقب حركات إدراك الشخصية الرائية في  أي عندما يكون "تعاقب الكلمات

  وتتأم لها بنفسها.  1تنقل لنا الأشياء كما تدركها"

      واية فحسب،مثيل لها ببعض المقاطع من الر  واتر بالت  في استعراض أنّاط الت   "الخبو"لا يكتفي     
ا عمل على وصل هذه2كما فعل "جينات" في تحليله لرواية "البحث عن الز من الضائع"     ، وإنّ 

"مدار الأمر، ليس الوقوف على أنّاط  يرى أن  بأكمله؛ إذ  الر وائي   الأنّاط بعضها ببعض في الن ص  
   السرد في موضع من المواضع حسب، كما ذهب إلى ذلك جينات، وإنّا المدار على استصفاء

              وعا سرديّ في موضعخاصة هذا السرد بمقارعة النص بالنص. فليس يكفي أن نتعرف ن
       من المواضع، بل لا بد  أن نستقصي سائر تصاريفه في النص جميعه. فقد نقف على سرد مفرد

هنا وسرد مؤلف هناك، لكن هذين النوعين السرديين، متى وس عنا مجال النظر فيهما، وجدناهما 
يتنزلان في نطاق أوسع، هو نطاق السرد موصولين في الن ص، بما يشاكلهما، أو يوحي بهما إيحاء. ف

                                         

 .219 ص.الخبو )محمد(، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة،  :1
2: Voir, (Genette) Gérard, Figures III, p. 217. 
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    اقد في "الوجوه البيضاء"؛ التي من أبرز خصائصها أن يتحو ل. ذلك ما وقف عليه الن  1المكرر"
    المفرد بنوعيه يتحو ل بدوره أيضا إلى محكي   مفرد متعد د، والمحكي   المفرد فيها إلى محكي   المحكي  
أبرزها مطالع  -حددها الباحث-عة من الر واية اضع متنو  على الن حو الذي يتمظهر في مو  مؤل ف

ات التي أدلت بشهاداتها عن مقتل خليل الفصول التي يقد م فيها الكاتب تقديما مختصرا الش خصي  
وأشكال تعالقها ووظائفها التي تنهض بها في الر واية  ع مختلف أنّاط المحكي  . وقد أفضى به تتب  2ابرج

واتر قد تختلط اختلاطا كبيا بفعل التباسها برؤية هذه الأنّاط من جهة الت  إلى نتيجة مفادها أن  
ة برواية الأحداث وهي في مقام ة للأحداث والأشياء في الر واية؛ أي عندما تقوم الش خصي  الش خصي  

. 3ل والن ظرالت أم     والإدراك الذ هني والن فسي 

       ة والمضارعةلتي يرى أن  صيغ الأفعال الماضي  اقد من خلال بعض المقاطع اذلك ما تبي نه الن      
ا متى أنزلت        التي تتضم نها، وإن كانت تدل  على معنى الت أليف وهي منفصلة عن سياقها، إلا  أنه 

    المؤل ف إلى دلالتها ة وتأم لاتها انتقلت من الد لالة على المحكي  في سياقها وعل قت برؤية الش خصي  
المؤل ف إلى الد لالة  المفرد بنوعيه والمحكي   المفرد المتعد د، ومن دلالتها على المحكي   كي  على معنى المح
    ما تكرارة للأحداث في صيورتها، ولا سي  المقترن بتكرار إدراك الش خصي   الت كراري   على المحكي  

            بدايتها، وهو حدث مقتل خليل جابر الذي ما لبث يتكر ر في الر واية من الحدث المركزي  
    في الر واية ولمختلف أشكال تكرار الحدث  الت كراري ومن خلال معاينته للمحكي   .4إلى نهايتها

إلى أن  هذا الحدث الواحد )مقتل خليل جابر( قد تكر ر بهيآت وصيغ  "الخبو"فيها، توص ل  المركزي  
      نا بأن  هذا الاختلاف الاستفهام، مبي  عن طريق التقرير والتقويم والانفعال والاستدراك و  عةمتنو  

       عن مضمون واحد هو القتل إلا أن ه من جهة تواترهايغ والأشكال، وإن كان يعبر  بين هذه الص  
         ة واحدة في الواقع، ليس "إلا  سبيلا في الخطاب، أو من جهة تكرار الحديث عم ا حصل مر  

 قة وقوعه، وفي أسبابه الغامضة لتقوية التأثي في المخاطبإلى تكبي حجم الحدث الغريب في طري

                                         

 .228 ص.، الس ابق: الخبو )محمد(، المصدر 1
  .220 ص.، نفسهالمصدر  ينظر،: 2
   .222 ص.، نفسهالمصدر  ينظر،: 3
    .224، 223، 222 ص.، المصدر نفسه ينظر،: 4
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 1ثمة إذن نزوع إلى توسيع حجم الخطاب على حساب الحدث ]في القصة[ لغاية حجاجية" )...(
  تأثيي ة وإقناعي ة.

         ليس قائما في الر واية بتكرار الحدث نفسه الت كراري في هذا الس ياق يؤك د الخبو أن  المحكي      
ا هو قائم في الفصل الواحد وفي المقطع الواحد، ومتعل ق بالموت     في جميع الفصول فحسب، وإنّ 

   معاينة تجل يات هذا الن وع من أجلقد قاده ذلك إلى تحليل بعض المقاطع ل. 2وبغيه من الأحداث
     كر رة فيهاتاكيب الموطرائقه ووظائفه في الر واية؛ إذ توص ل إلى أن  المتماثلات أو التر   من المحكي  

       ا،، أو تكثيفي  ، أو تصويريّ  تختلف باختلاف الأسيقة الواردة فيها، فهي قد تكتسي طابعا تقريريّ  
ا. وهذا هو "شأن المتماثلات تتعاود في "الوجوه البيضاء" لا لتنقل الأحداث المكر رة أو انفعالي  

. كما بين  أيضا بأن  هذه المتماثلات تؤد ي 3ا"بل لتنقل انفعالات الش خصيات الر اوية به حسب،
ة، الأمر الذي أد ى إلى توسيع حجم ة أو تفخيمي  ة أو تبئيي  تكون تقريري   وظائف مختلفة في المحكي  

 .الس ردي ة الخطاب وتضخ مه على حساب الأحداث

 في نطاق المحكي  قد عاين مختلف أشكال انتظام المتماثلات  "الخبو"إذا كان  ،من هذا المنطلق    
     ا في ذلك مختلف أسيقتها التي وردت فيها؛ فإن ه مراعي   ،وعمل على وصل بعضها ببعض الت كراري  

      الس اردللمتماثلات بشكل أساسي  بوضعي ة  يغي  لم يبين  بوضوح مدى ارتباط هذا الت نوع الص  
   ومات عن مقتل شخصي ة خليل الذي وجد نفسه في وضع محي  بعد أن جمع كم ا هائلا من المعل

       أحمد جابر؛ إذ لا يوجد سبب معين  ومقنع للوفاة، كما لا يوجد من مبر ر للجريمة المرو عة، 
، الذي تترت ب عنه تكراري ة دالة للكثي من العبارات س اردهو الانتظام الرئيسي  لوضع ال وهذا

" عن شيء من ذلك لدى تحليله لهذه الر واية . وقد عبر  الباحث "عبد الفتاح الحجمري4المتشابهة
بقوله: "ولا يمكن الحديث )...( عن حكاية واحدة في رواية )الوجوه البيضاء(، ما دام هذا الن ص  
الر وائي يتقد م إلينا بمحك متعد د الحكايّت، غي أن  هذا التعد د يستهدف سياقا حدثيا موح دا يبحث 

            وبهذا. 5تنوع المنظورات بحث عن صيغ تعبيي ة جديدة"عن الحكاية المفقودة، فيكون في 

                                         

    .227 ص.الخبو )محمد(، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة،  :1
  .228 ص.، نفسهالمصدر  ينظر،: 2
  .229 ص.المصدر نفسه،  :3
  .150 ص.، 1993صيف، ، 2، ع 12الحجمري )عبد الفتاح(، السارد في رواية الوجوه البيضاء، فصول، مج  ينظر، :4
  .146 ص. رجع نفسه،الم: 5
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في     واتر، التي كانت سببافي دراسة الت   "جينات"ة لم يطرقها طرق ميادين تحليلي   "الخبو"يبدو جليا أن  
واضحة   لم يقد م مبر رات  ة وإثراء مباحثها. لكن ه على الر غم من أن هالز مني  الت قني ة توسيع مداخل هذه 

التي انتهجها في تحليل هذه  ريقةفي تحليلاته، إلا  أن  الط   "جينات"وسيع وعن مخالفته عن هذا الت  
نتائج     وأشكاله في "الوجوه البيضاء" أفضت إلى تحقيق ، وفي اكتشاف مختلف أنّاط المحكي  الت قني ة
، لا سي  تحليلي   بين      ما من جانب عقده لمقارنة ة أفضل، وتقديم معرفة عميقة بهذا الن ص  الر وائي 

إيّها          بعضها ببعض، وتنزيله  في الخطاب، ووصله لأنّاط المحكي   المتماثلات أو المتشاكلات
 واتر في رواية الوجوه البيضاء. الت  تقني ة في سياقاتها المختلفة الأمر الذي مكن ه من إدراك طرائق اشتغال 

للز من في خطاب الر واية العربي ة تعد             "الخبو"قاربة التي نهض بها ختاما يمكن القول بأن  الم    
من ة والمتمي زة التي تنضاف إلى قائمة الجهود التي أسهمت في دراسة الز  من المقاربات القليلة الجاد  

    شموليتهات المغاربي ة. وذلك بالن ظر إلىة، وفي إغناء مباحث الس رديّ  واية العربي  في الر   ردي  الس  
    ، وبالن ظر أيضا إلى القدرات الكبية التي أبان الز من الس ردي   دراسة واستيعابها لجميع مستويّت

في الت حليل، وفي تعامله المرن والواعي مع المنهج المطب ق، فهو لم يطب ق مباحث مقولة  "الخبو"عنها 
ا راح    يصغي للن ص في استكشاف أبرز مكو نات الز من على جميع نصوص مدو نته الر وائي ة، وإنّ 

تيبفي كل  نص من نصوص مدو نته. وقد تمث   هخطاب الز من وخصائص      ل ذلك في دراسته للتر 
            نين" من جانبين مهيمنين فيهافي رواية "رامة والت  د ة في رواية "عالم بلا خرائط"، والم الز مني  

 واتر.الت   تقني ةة "الوجوه البيضاء" لدراسة ص روايهما المشهد والوصف، كما خص  

 : تقني ات البنية الز مني ة، قوالب شكلي ة جاهزة، والتباس في المفاهيم -2-3 
من كتابه "بنية الش كل الر وائي " لدراسة البنية الز مني ة        يخص ص "حسن بحراوي" الباب الث ان      

طروحات "تودوروف" و"جينات" المتعل قة بدراسة الز من  ة؛ حيث استدعى لذلكفي الر واية المغربي  
، فتناول منها ما بدا له مناسبا وتجاوز منها ما لم يره مناسبا، أو أن ه رآه لا يتجاوب          الس ردي  

على دراسة بنيتي  للز منة التي سيدرسها. وعلى هذا الأساس ترك زت تحليلاته مع الن صوص الر وائي  
تيب الز م  في خطاب هذه الر وايّت المنتخبة، دون أن يدرس بنية الت واتر الز مني  د ة للأحداث والم ني  التر 

 فيها بين القص ة والخطاب.  لأحداث المحكي  

     سبب عزوف "بحراوي" عن دراسة الت واتر ما دام أن ه الد ارس دري يأمام هذا الوضع لا    
الت واتر أحد أركانها ومكو ناتها، هذا فضلا عن أن  "جينات" يستهدف دراسة البنية الز مني ة، التي يعد  
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     أيضا عاملا أساسي ا  د  يعد ه شكلا ثالثا من أشكال العلاقة القائمة بين القص ة والخطاب، كما يع
الذي لا يحصل في بعض الن صوص الر وائي ة من مجر د  الر وائي   من عوامل تشك ل الإيقاع في المحكي  

          الت داول بين الت لخيص والمشهد؛ أي بين الس رعة والبطء، في الوقت الذي يحصلالت ناوب أو 
. ومن هنا تكمن أهمي ة دراسة الت واتر 1بين نوعي الت واتر المفرد والمؤل ف مع الت نويع داخل خطاب المحكي  

لن قاد والد ارسين العرب على الر غم من أن ه لم يحظ باهتمام كبي من قبل ا الر وائي   في خطاب المحكي  
 .         المشتغلين بالز من الس ردي  

تيب الز مني   لتقني ةتأتي دراسة الباحث      واية المغربي ة من خلال اشتغاله على مفارقتي في الر   التر 
        ، وقد شرع الن اقد في تناول(بالاستذكار والاستشراف)أو ما أسماه  اتوالاستباق اتالاسترجاع

 محد دا مختلف مقاصده ووظائفه التي يؤد يها في المحكي   (بالاستذكار)فارقة على حدة، فبدأ م كل  
ده يعترف تجة، ومع ذلك ، قبل أن يقدم على معاينة أشكال حضوره في متن الر واية المغربي  الر وائي  

   امة المتن ة في متابعة جميع حالات حضوره وحصر مواقعها في الر واية، نظرا لضخبصعوبة المأموري  
    ة عن مظاهره، ممث لا لمدى ا أرغمه على الاكتفاء بتقديم صورة إجمالي  مم  المدروس،  الر وائي  

بثلاثة  (الاستذكار)بمقطع واحد أو نّوذج من كل  رواية من روايّته المدروسة، ولسعة  (الاستذكار)
    في تحديده لمدى  وافق "جينات"ي. ولئن كان "بحراوي" 2نّاذج من هذه الر وايّت أيضا

          ؛ فإن ه يخالفه في تحديده لسعته؛ إذ يدرج دراستها ضمن مستوى الخطاب على عكس(الاستذكار)
 -في الن ص-"جينات" الذي يموضعها في مستوى القص ة. وبمعنى آخر فالس عة عند "بحراوي" تقاس 

تيب الز مني  من تقني  ة بالس طور والفقرات والص فحات، مم ا جعلها تتحو ل من تقني                 ،ات التر 
       ، والملاحظ هنا أن  الباحث وقعالمد ةات قياس ة من تقني  ة إلى تقني  المفارقات الز مني  مفارقة من أو 

بين مستويين من مستويّت دراسة الز من عند "جينات" ليس له مبر رات واضحة  في خلط منهجي  
 مد ة مقاسة أصلا في مستوى القص ة.  وهي   عة في الخطاب،سوى أن ه يريد قياس مد ة الس  

                                         

1: Voir, (Genette) Gérard, Figures III, p. 256. 
  .100 ص.كامل )سماحة فريّل(، في النقد البنيوي للسرد العربي،   ينظر،و 
ي بون" لمبارك ربيع، بنماذج مأخوذة من روايّت: "اليتيم" لعبد الله العروي، و"جيل الظمأ" لمحمد عزيز الحبابي، و"الط (الاستذكار): مثل الناقد لمدى 2

لمبارك ربيع،  و"المعل م" لعبد الكريم غلاب، و"إملشيل" لسعيد علوش، ومثل لمدى الاستذكار بنماذج مأخوذة من روايّت: "الريح الشتوية" و"الطي بون"
 و"دفن ا الماضي" لعبد الكريم غلاب.



 الفصل الث الث:           الز من الس ردي  وتطبيقاته في الس ردي ت المغاربي ة )الت قني ات والد لالة( 

212 
 

ة، ل إليها الباحث طغى عليها الت عميم وإصدار الأحكام العام  النتائج التي توص   ذلك أن   زد على    
تيجة التي يقول فيها: "ويمكن القول أخيا بأن  النماذج الثلاثة التي مثلنا بها فمثلا هذه الن  

عة الكبية قد نجحت كلها في تحقيق غايتها من جهة إخبارنا بالحجم الذي للاستذكارات ذات الس
يمكن أن تبلغه ضمن زمن الخطاب، ثم من جهة الفائدة المؤكدة التي تقدمها لفهم القصة على نحو 
                أفضل عن طريق إطلاعنا على عناصر ومعطيات حكائية تحفظ تماسك النص الروائي وتمنح 

ة التي لا يمكن أن تؤس س لمعرفة عميقة ة والجزافي  من قبيل الأحكام العام   تعد  . 1اتساقه"له وضوحه و 
           الباحث قد استخلصها بناء على ثلاثة نّاذج فقط منتقاة بالن صوص الر وائي ة المدروسة مادام أن  

التي توص ل فيها إلى "أن  سعة تيجة الث انية ا الن  ة. أم  ضخم هو الر واية المغربي   بعناية من متن روائي  
     لها صلة بزمن الكتابة )...( بينما مدى الاستذكار يدخل في علاقة مع زمن (الاستذكار)

. تبين  بأن ه يستعمل زمن الكتابة مرادفا لزمن الخطاب من جهة، وزمن القراءة مرادفا لزمن 2القراءة"
     في مستوى الخطاب ومداه  (الاستذكار)سعة سابقا دراسة  أدرجالقص ة من جهة ثانية، بدليل أن ه 

 وجود اختلاف بين  بين مدلولات هذه المصطلحات جميعا. من غم ر  بالة، وهذا في مستوى القص  

   ةبوصفه تقني   (الاستذكار)فيها  د  ثم  إن  الخلاصة التي انتهى إليها الن اقد في هذا الن طاق التي يع    
تائج التي توص ل إليها "جينات" في دراسته ست إلا  إحدى الن  محض لي زمن مسألة قياس زمني  

   "بحراوي" كذلك وهو يتعامل معها بوصفها  دهال لماذا يعؤ تسايطرح الة. وهنا للمفارقات الز مني  
    درس (الاستذكار). وعلى شاكلة تناوله لمفارقة 3مني  تيب الز  ات التر  ة من تقني  لا تقني   مد ةة تقني  

، فبدأ بسرد مختلف وظائفه وأدواره، قبل أن يقتصر على رصد وظيفتين (الاستشراف)ارقة الن اقد مف
ة، وبناء على هذين الوظيفتين يحد د نوعي ة والوظيفة الإعلاني  تين له، هما: الوظيفة الت مهيدي  أساسي  

   ع من رواية، لينتقل بعد ذلك إلى الت مثيل للن وع الأو ل بمقط(والإعلان   الاستشراف الت مهيدي  )
م علي"، وللن وع الث ان بمثالين من روايتي "جيل الظمأ" و"إملشيل" "اليتيم" ومقطعين من رواية "المعل  

ذي المدى القصي، وبثلاثة أمثلة من روايّت "بامو" لأحمد زيّد و"الر يح  (الاستشراف الإعلان  )عن 
ذي المدى الطويل. ليختم  (الإعلان   الاستشراف)عن  الشتوية" و"بدر زمانه" لمبارك ربيع أيضا،

                                         

، 2المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيوت، لبنان، طصية، الشخ–الز من -الفضاء  ،بحراوي )حسن(، بنية الش كل الر وائي ينظر،: 1
  .131 ص.، 2009

 .نفسها، والصفحة نفسهالمصدر  ينظر، :2
3 :Voir, (Genette) Gérard, Op. cit, p.129. 

   .131 ص.ر السابق، بحراوي )حسن(، المصد ينظر،. و 102 ص.كامل )سماحة فريّل(، في النقد البنيوي للسرد العربي،   ينظر،و 
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الإعلان  بذكر نوع آخر منها سم اه الإعلان المغلوط الذي يتم   (الاستشراف الإعلان  )حديثه عن أنواع 
من خلاله عن حدث في الر واية سيفن د أو يصح ح فيما بعد، ممث لا له بنموذج من رواية "دفن ا الماضي" 

 ة. في الر واية المغربي   هغم اعترافه بندرة مصادفتر  على ال

ة ريقة نفسها التي تناول بها تقني  بالط   (الاستشراف)ة فلئن كان "حسن بحراوي" قد تناول تقني      
ق عقيب على الملاحظة التي نقلها الن اقد عن "جينات" فيما يتعل  بالت   اءكتفيتم الا سه ؛ فإن  (الاستذكار)

         ؛1ة، وذلك بعد استعراضه لرأي "جينات" بشأنهاغربي  في الر واية الم (الاستشراف)ة بحضور تقني  
      إذ يقول "بحراوي": "ويمكن سوق نفس الملاحظة بصدد الرواية المغربية التي تبدو هي الأخرى

               أكثر ميلا لاستخدام الاستذكارات بمختلف أنواعها منها إلى استعمال الاستشرافات 
          الأحداث والقفز على حاضر النص، وقلنا تبدو لأن هذا مجرد انطباع يفتقد إلى استباق  التي تسعى

      . بهذا يتضح أن  ما توص ل إليه الن اقد2إلى الاستدلال ولا يقوم سوى على استقراء سريع للمتن"
   ت؛ س رديّ  ين بالة المتعارف عليها عند المهتم  ة، والمسل مات الن قدي  هو من قبيل الملاحظات البديهي  

      ، لذلك فهذه الملاحظة ة أحداثه تكون في الغالب بالعودة إلى الماضي  وماد   لأن  طبيعة المحكي  
 التي أبداها "بحراوي" لا تحتاج إلى إثبات ولا إلى استدلال عليها باستقراء دقيق للمتن الر وائي  

          كلام الأخي الذي ختمهو ال الغريب في قول الباحث المدروس، كما وصف الباحث. ولعل  
ة به قوله، الذي يثبت بساطة الت ناول التي انتهجها الباحث من خلال لجوئه إلى الاستنتاجات الن قدي  

 ة بشكل مباشر.                     الجاهزة والقيام بإسقاطها على الن صوص الر وائي  

تيب الز مني   تقني ة فعلى الر غم من الجهد الذي بذله الباحث في معاينة        ة،في متن الر واية المغربي   التر 
 كيدو أو الت    هو أن ه اكتفى بالت دليل،  لهذه الت قني ة،يمكن ملاحظته على طريقة تناوله  ما   أبرز  أن   إلا  

حة ة، دون أن يقد م مبر رات واضة في الر واية المغربي  فقط على شيوع هذه الأنواع من المفارقات الز مني  
إلى هذه الن صوص والوقوف  هه تستقى من داخل نصوص مدو نته، أو من خلال الإصغاءتوج   عن

 بدرجةمثلا  اتها التي تشك ل تمي زها وتفر دها، وأيضا دون أن يتوص ل إلى نتائج تختص  على خصوصي  

                                         

، وأن  المحكي بضمي المتكلم يعد أكثر ملاءمة اتأقل  تواترا في التقاليد الس ردية الغربية من تقنية الاسترجاع ةالز مني ات: يرى جينات بأن  الاستباق1
أو الإشارات تعتبر من الأدوار المهمة التي يؤديها       الت لميح والإشارة إلى المستقبل أو الحاضر؛ ذلك لأن  هذه التلميحات س اردكونه يتيح لل  اتللاستباق

 -,Gérard, Op. cit, p. 154-155. Voir (Genette)                                                             في خطاب المحكي.
   .133 ص.بحراوي )حسن(، المصدر السابق،  :2
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عضها ربط هذه الاستنتاجات ب هيمنة هذه المفارقة أو تلك في رواية على حساب رواية أخرى، ثم  
 ها تكون سببا في إثراء تحليلاته وتعميقها.         ببعض لعل  

قد      ضح بذلك أن  عملية الإسقاط المباشر للمفاهيم والأدوات بالش كل الذي مارسه الباحث يت      
 ،ة واحدةكب لت هذه الن صوص ومنعتها من البوح بأسرارها ومكنوناتها، وأخضعتها لإجراءات تطبيقي  

كما أوضحت    ختلاف سمة بارزة بين الن صوص مهما كانت درجات الص لة والت شابه بينها.مع أن  الا
ة المفارقات الز مني        ة التي انتهجها الباحث في استكشافة الميكانيكي  ة والحرفي  ريقة الت بسيطي  أيضا الط  

ا          دةة، فهو لم يعتمد أدوات جديوفي تحديد وظائفها وأدوارها في الر واية المغربي   أو مبتكرة، وإنّ 
به الباحث           اعترف  الأمر الذيلجأ إلى الجاهز والمتداول فانتقى منه ما يناسب للت طبيق، 

التصورات البنيوية      قائلا: "ولا نريد هنا أن نعطي الانطباع بأن نا سنقترح طريقة مبتكرة نتجاوز بها 
ما نسعى إليه هو            تحليل التغيات التي تطرأ عليه...فغاية المتداولة في مقاربة الز من الس ردي و 

استيعاب المفاهيم والأدوات الإجرائية التي شاع استعمالها لهذا الغرض ومحاولة الإفادة منها لتحقيق 
ك لاحقة القيام بتحليل لتل    فهم أفضل للعلاقات الزمنية التي تنتظم الن ص الر وائي المغربي، وفي مرحلة

 .1العلاقات وتوزيعها في محاور للوقوف على تمفصلات البنية الزمنية العامة للنصوص موضوع الد راسة"
الذي اشتغل عليه "حسن     ضخم بحجم المتن يضاف إلى ذلك أن  الاشتغال على متن روائي  

أن يقود مثل إذ لا يمكن             ة شاقة نذر نفسه لتحقيقها؛ ة صعبة ومهم  مأموري   بحراوي" يعد  
الحالات إلى تحقيق نتائج دقيقة وتحليلات شاملة لجميع المتن المنتخب، كما أن ه  هذا الاشتغال في كل  

التي وقع  ةة والانتقائي  جزيئي  الت          ة كثية من مثل ة، وإشكالات تحليلي  عنه تبعات منهجي   قد ينجر  
 وبذلك فإن  الن تيجة المتوص ل إليها ههنا هي أن   ة.فيها الباحث في تعامله مع هذه الن صوص الر وائي  

أن اجتزاء مقاطع بعينها من      "اتخاذ الرواية المغربية برمتها متنا أمر ثقيل يرتب بلا ريب تبعات، كما
إلى ذلك ]أضيف[  فضي إلى نتائج مقنعة، فإذايتلك النصوص الروائية لا يمكن أن يفي بالغرض، أو 

 2إلى الفشل" وم على توجه براغماتي، فإن العمل مصيه الإجهاض، والهدف مآلهانتقائية غي مبررة تق
                                                                                                                           والن تائج تكون مجانبة للد قة والص واب.

                                         

 .  118 ص. ،: بحراوي )حسن(، بنية الش كل الر وائي1
  .297، 296 ص.: لوكام )سليمة(، تلقي السرديّت في النقد المغاربي، 2
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تيب الز مني  ينتقل "بحراوي" بعد د              ة إلى دراسة المد ة فيها، وبذلكفي الر واية المغربي   راسة التر 
تيبفإن  طريقة الت حليل التي اعتمدها، لا تختلف كثيا عن الط         ريقة التي انتهجها في دراسة التر 

      وايّت المنتخبة،من الر   ببعض المقاطعد ة ات المة أخرى على تقني  دليل مر  ؛ إذ اكتفى بالت  الز مني  
    كيدها. وقد شف ع ذلك ببعض الاعترافاتو اته وتة فرضي  من أجل إثبات صح   -دائما-وذلك 

           "سنلاقي بعض الصعوبة ، قائلا:والأعذار التي تؤك د صعوبة المهم ة التي أوكل نفسه لتحقيقها
         ب غياب الوضوح وانعدام التناسق في دراسة مكونات النسق الزمني في الرواية المغربية إما بسب

               في التحديدات الزمنية المعطاة، وإما بسبب استحالة الربط بين التسلسل العام للرواية 
          في السرد..على أننا سنحاول تجاوز هذه الصعوبات بالتركيز وبين الإشارات الزمنية المبثوثة
دون الأخذ بالجزئيات والمؤشرات الخاطفة التي قد لا تكون متوفرة  على التمظهرات الزمنية الكبرى

عوبات أن يلاقي الباحث مثل هذه الص   . وهو أمر طبيعي  1دائما على الصرامة والدقة الكافيتين"
المدروس، ولعسر إجراء تحليل شامل ودقيق له، يستوعب جميع  لاستحالة متابعة جميع المتن الر وائي  

 في الخطاب.المد ة  ني ةتقتمفصلات عناصر 

تقني ة المد ة في تحليل  مثل هذه الصعوبات ةصادفتم ت م، خصوصا إذا اإذ -في ذلك-لا غرابة     
ا ضخم مثل الذي اشتغل عليه الن اقد، عامل مع متن روائي  ليس فقط في الت        على مستوى وإنّ 

     ة الحديثة جوانب من ذلك،د راسات الس ردي  ال ظهرالواحد؛ إذ كثيا ما ت الر وائي   عامل مع الن ص  الت  
في نص  روائي  واحد   د ةات المة واحدة من تقني  ما تلك الد راسات التي تقتصر على معاينة تقني  لا سي  

   المدروس، وتجاوز كثي واستيعاب جميع نواحي هذا الن ص   ،ةرغبة في تحقيق نوع من الد قة والش مولي  
 ة. على الن صوص الر وائي   اتقني  ة الإسقاط المباشر لهذه الت  ا عملي  من العوائق التي تثيه

إلى قسمين: القسم الأو ل عنونه بتسريع الس رد وخص صه  د ةشرع الباحث في تقسيم دراسة الم    
 تيلحضور تقني   وخص صه   الس رد  بتعطيل  عنونه  الث ان  والقسم والحذف،  الت لخيص   تيلدراسة تقني  

   ةة. وسار "بحراوي" على نهج "جينات" في تقسيم الحركات الس ردي  د والوقفة في الر واية المغربي  المشه
        ةتقني   . وكعادته يبدأ تناوله لكل  2إلى حركات تؤد ي إلى تسريع الس رد، وأخرى تؤد ي إلى إبطائه

                                         

 .  144 ص.، المصدر السابقبحراوي )حسن(،  :1
2: Voir, (Genette) Gérard, Figures III, p. 191. 
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          ديد وظائفها وأدوارهاعريف بها، وبذكر أنواعها، وتحة بالت  أو حركة من هذه الحركات الس ردي  
 . في خطاب المحكي  

ة الت لخيص الذي يقف على نوعيه: يستهل الن اقد القسم المخص ص لتسريع الس رد بمعالجة تقني      
والت لخيص المتعل ق بأحداث الحاضر، وبعدما بين  أن  الن وع الأو ل    الت لخيص المتعل ق بأحداث الماضي  

، راح يمث ل للعلاقة بين الت لخيص د  أكثر تواترا من الث ان في خطاب المحكي  من نوعي الت لخيص يع
    لخيص الاسترجاعي( بمقطعين، الأو ل من رواية "المغتربون" للأحسايني محمد، والاسترجاع )الت  

             يح الشتوية" لمبارك ربيع. وبهذه الص ورة يتأك د أن  هم  الباحث الأكبروالث ان من رواية "الر  
     الوطيدة ةمن خلال إيراد هذين المقطعين كان الت دليل على هذا الن وع من الت لخيص وعلى العلاق

، وليس أدل  على ذلك من هذا القول الذي أعقب لخيص والاسترجاع، لا أكثر ولا أقل  بين الت  
               ين، كما قلنا، ابقين. يقول الباحث: "لقد كان الغرض من تقديم هذين المثالالمثالين الس  

           هو الاستدلال على وجود علاقة وثيقة، إلى حد ما، بين تقنيتي الخلاصة والاستذكار ولعل 
ما سقناه من توضيحات بهذا الصدد يقوم دليلا على ميل الخلاصة الطبيعي إلى استدراج الماضي 

بالحاضر  صلخيا بالنسبة لعلاقة الت  . وأم  1ريع"واتخاذ أحداثه موضوعا مهيئا للعرض الموجز والسرد الس
 ا الماضي" وثانيهما من رواية "بدر زمانه".           ل لها بمقطعين: أولهما من رواية "دفن  فيمث  

يها الت لخيص في الخطاب أو الن ص، فبعد ة التي يغط  ة متعل قة بالمد  لينتقل بعد ذلك إلى إثارة قضي      
    ب و"اليتيم"م علي" لعبد الكريم غلا  يبون" لمبارك ربيع و"المعل  روايّت "الط   ما مث ل له بمقاطع من

         ل إلى نتيجة مفادها أن  مد ة الت لخيص د زفزاف يتوص  لعبد الله العروي و"الأفعى والبحر" لمحم  
د أدنى ة "لا تتجاوز سقف العشر سنوات كحد أعلى وتتوقف عند بضعة أيّم كحفي الر واية المغربي  

ة . فناهيك عن كون هذه الن تيجة تعد  من قبيل الأحكام العام  2للفترة التي تلخصها من زمن القصة"
باته، ظر إلى تأسيسها على تحليل لا يستوفي جميع شروطه ومتطل  صانة بالن  التي تفتقد إلى الد قة والر  

    ن تنهض دليلا كافيا لإثباتوعلى بعض المقاطع المنتقاة من بعض الر وايّت المدروسة لا يمكنها أ
      الت لخيص مد ةتيجة على قياس كيدها، إلا  أن  الباحث قد رك ز من خلال هذه الن  و تيجة وتهذه الن  

            في مستوى القص ة فقط دون أن يربط ذلك بما يقابله في مستوى الخطاب أو الن ص، متناسيا

                                         

 .  148 ص.: بحراوي )حسن(، المصدر السابق، 1
 .152:  المصدر نفسه، ص :2



 الفصل الث الث:           الز من الس ردي  وتطبيقاته في الس ردي ت المغاربي ة )الت قني ات والد لالة( 

217 
 

بين هذين المستويين؛ أي العلاقة بين زمن القص ة مقاسا عالق يقوم على أساس الت  المد ة أن  قياس 
م والش هور والس نوات وبين حجم الخطاب مقاسا بالأسطر بالث وان والد   قائق والس اعات والأيّ 

 . "جينات"التواضع الذي أقر ه  والص فحات على حد  

 استعراض أنواع أخرى من أنواع إلى -ةفي الر واية المغربي   بعد تناوله للمدى الز مني  -يعود الن اقد     
      وهذه الأنواع هي: .Lintvelt الت لخيص وهذه المر ة من منطلق الت مييز الذي وضعه "لنتفلت"

؛ حيث اكتفى 1اتالت قديم الملخ ص، وتلخيص الأحداث غي الل فظية، وتلخيص خطاب الش خصي  
    ية "دفنا الماضي" لعبد الكريم غلا ب والث ان "بحراوي" بالت مثيل للن وع الأو ل بمقطعين الأو ل من روا

 د عز الد ين الت ازي، وأم ا الن وع الث الث فمث ل له بنموذج واحد من كل  من رواية "رحيل البحر" لمحم  
 توية" لمبارك ربيع و"الغربة" لعبد الله العروي.           يح الش  رواية من روايّت "بدر زمانه" و"الر  

          عليقات والش روحات ليس فيها ما يحيلة ببعض الت  لخيصي  حث هذه الأمثلة الت  أعقب البا    
؛ إذ على العكس من ذلك د ةة في نطاق المة الز مني  الأدوار والوظائف التي تنهض بها هذه الت قني   إلى

تلخيص ات ليس من جهة انفراده بالباحث مثلا يتناول الت لخيص المتعل ق بخطاب الش خصي  فتماما 
ا جاء تناوله لهذا الن وع أقوال الش خصي        ات وإسهامه في تقليص حجمها على مستوى الخطاب، وإنّ 

        ات ونقله بكثيفي تلخيص خطاب الش خصي   س اردكيز على دور المن الت لخيص من جهة التر  
         مي المستعملض  من الاختزال والإيجاز، مستعملا الأسلوب المباشر عن طريق المحافظة على ال

، أو باستعمال الأسلوب غي المباشر من خلال الت نويع في استعمال الض مائر، خصي  في خطابها الش  
     إلى درس أقرب ما تكون -مد ةة وهو تقني  -لت لخيص ا ةولعل  هذا الن وع من الت ناول يجعل دراس

 .الص يغة أو الص وت الس ردي  

 

ة تائج التي لا تقوم على أدل ة كافي  ته كالعادة بإصدار بعض الأحكام الن  ينهي الباحث تحليلا    
وواضحة بإمكانها أن تبو ئها مكانة أعلى في الاستدلال يمكن معها الاستئناس إلى جل ها أو بعضها،    

ا تكون من جنس الاستنتاجات المتعارف عليها بين الد ارسين كهذه الن   تيجة التي اختتم بها أو أنه 

                                         

1: Voir, Lintvelt (Jaap), Essais de typologie narrative, Paris, éd, Gontier, 1981, p. 51. 
 .  153 ص.بحراوي )حسن(، المصدر السابق، نقلا عن -
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حيث يقول: "وأخيا، فيبدو هذا النوع الأخي )خلاصة خطاب  ،لخيصة الت  استه لتقني  در 
الشخصيات( هو الأقل استعمالا في النصوص الروائية من غيه )التقديم الملخص وخلاصة الأحداث 

غي اللفظية( وذلك بسبب تهيب الكتاب من تلخيص كلام الشخصيات لما يطرحه ذلك عليهم      
  تتصل بالصياغة وتنويع الضمائر والأساليب في النص الواحد...وبالمقابل تقفز من مشكلات 

خلاصة الأحداث غي اللفظية إلى الواجهة لسهولة اللجوء إليها وتيس ر استعمالها كلما احتاجت 
الرواية إلى التقليص من زمنية القصة أو رغبت في الدفع بالأحداث والمصائر إلى الأمام، بينما تبقى 

   لاصة/الحصيلة هي الوسيلة المفضلة لاختزال وضع روائي ما في أقل ما يمكن من الكلمات الخ
        تساءليإلا  أن الد ارس تلك يم. وأمام هذا الوضع لا 1وعرضه على القارئ في نتيجته النهائية"

               تائج هذه الن   ابقة وتكرارها، كما أن  تائج الس  عن جدوى تحليل جاء من أجل إقرار الن  
    حليل الذي أعد هل فيها، وفي الت  وإن كانت قائمة على نوع من الاستدلال إلا  أن المتأم   حتى  

، وليس هناك من أسس تعضد يصا للوصول إليها يجدها مطلقة بشكل اعتباطي  الباحث خص  
 تها.     تائج وأدل  احتمالاتها أو تدعم أحكامها، وليس هناك من روابط واضحة بين هذه الن  

ة الحذف؛ لخيص دأب الن اقد إلى معالجة تقني  ة الت  عاطي نفسها التي سلكها مع تقني  بطريقة الت      
        ة قني  حيث شرع في البداية باستعراض بعض تعريفات "تودوروف" و"جان ريكاردو" لهذه الت  

ة متكاملا في تناول تقني   مدخلا د هاراته التي يعقبل أن يعلن انحيازه لتحديدات "جينات" وتصو  
الحذف وفي رصد أنواعها ووظائفها وعلاقاتها. ومن هذا المنطلق مضى "بحراوي" إلى تحديد بعض 

ة ممث لا للن وع الأو ل بمقاطع من روايّت في الر واية المغربي   والافتراضي   أنواع الحذف المعلن والضمني  
ما يلفت الانتباه ويدعو إلى الحية  ا الماضي". لكن  "دفن  م علي" وتوية" و"المعل  يح الش  يبون" و"الر  "الط  

والث الث؛ ذلك لأن  عمله يقوم بشكل  والغرابة أن  الباحث لم يقد م شواهد وأدل ة على الن وع الث ان  
       على الت دليل والت مثيل، فهو وإن كان قد أثبت حضور هذين الن وعين في الر واية المغربية أساسي  

، ودون أدنى أي  إشارة ة عند تناوله للحذف الض مني  ه اكتفى بالإشارة إلى بعض العناوين الر وائي  إلا  أن  
         ته في ذلك عدم وجود قرائن واضحة تساعد، وحج  أثناء حديثه عن الحذف الافتراضي  في 

س ابقين وخاص ة على تعيينهما والت مثيل لهما، وأيضا لأن ه يسل م بعدم خلو أي  رواية من الحذفين ال
 . الحذف الض مني  
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تين على شيء من الت ناقض مم ا وقع فيه الن اقد، وهو عدم من وراء هاتين الحج   يمكن الوقوف هلعل    
     دليل التزامه بطريقة الت مثيل والاستشهاد التي أقام عليها أغلب تحليلاته، فهو لا يعتمدها هنا إلا  للت  

   يةبأهم   -مع الباحث-فرضا  تم  الت سليم. فإذا والافتراضي   مني  لض  على الحذف المعلن فقط دون ا
       المرء تساءليأن  ة المدروسة؛ فإن ه يحق  البرهنة القائمة على الت مثيل والت دليل من الن صوص الر وائي  

  ة ة دون نهوضه على أدل  في الر واية المغربي   والافتراضي   عن جدوى إثبات حضور الحذف الض مني  
        ة ويمكنوبراهين واضحة فيها، هذا فضلا عن كون هذه الملاحظة التي أبداها الباحث عام  

 ما دام أن ه يسل م بها حقيقة مطلقة.  شاء،على أي ة رواية  للد ارس إطلاقها

ة الس ابق الذي وصف به عمل الباحث على أن ه يقوم على الاعتباطي   الكلاميصدق قد بذلك     
به             ة والجاهزة، وهو الأمر الذي يبدو أن  "بحراوي" قد تحس سه وشعرلأحكام العام  وإصدار ا

بين     "لم يكن التمييز  ، قائلا:برير غي المعلنعليل والت  لمس فيها كثيا من الت  يُ في عمله لم ا أك د بنبرة 
بل كان إجراء طبيعيا أملته مستويّت الحذف الثلاثة، معلن وضمني وافتراضي، بالعمل الاعتباطي.. 

اعتبارات منهجية وتحليلية.. فعدا كون هذا التمييز يلبي الحاجة إلى الدقة ونبذ التعميم.. فهو يحقق لنا 
 لتحليل أعد  من . فأنى  1إمكانية الوقوف على اختلاف المظاهر وتنوع الأشكال ضمن التقنية الواحدة"

المسل مات الجاهزة أن    والت مثيل، أو من أجل اعتمادفي عن طريق الاستشهاد أجل الإثبات أو الن  
ر، محيص والتبص  قة والت  من الد   ة بكثية ما لم ينفذ إلى أعماق الن صوص الر وائي  يحق ق الغايّت المرجو  

 التي تثقل كاهل الن ص          ةوغي المبر رة، وإصدار الأحكام العام   ،بعيدا عن الاستنتاجات الجاهزة
 ناته.ها في استكشاف أبرز خصائصه ومكو  بدل إسهام

          تينإذا كان الباحث "حسن بحراوي" قد خص ص القسم الس ابق لتناول مظهرين أو تقني      
ة، وهما الت لخيص والحذف؛ فإن ه في هذا القسم يعرض ات تسريع الس رد في الر واية المغربي  من تقني  

هما المشهد والوقفة، وقد كان ديدنه في ذلك دائما انتهاج  تين أخريينلتعطيل الس رد من خلال تقني  
الاعتماد على بعض المقاطع  -سابقا يكما أش-ة نفسها التي انتهجها في تسريع الس رد، وهي الخط  

ا تنهض دليلا كافيا في إثبات صح  أوالن ماذج من مدو نته الر وائي   هاته وتوج       اتهة فرضي  ة على أساس أنه 
 تين. بهاتين التقني  المتعل قة 
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، فهو وإن وقف وظائفه وأدواره في المحكي   ة المشهد يستعرض الباحث أهم  أثناء تناوله لتقني   في    
ة ة والختامي  ة الافتتاحي  على دوره في حركة الز من وسرعته، إلا  أن ه بالغ كثيا في استعراض وظائفه الدرامي  

       ازي ين الت  عز الد   د"رحيل البحر" لمحم   ها من روايّتليل علية والموس عة بإقامة الد  والمستقل  
الأبله والمنسية ويّسمين" للميلودي شغموم، و"بدر زمانه"، و"الغد والغضب" لابن التهامي "و

ة وزمن ام بين زمن القص  طابق الت  يجزم بإحداثه للت   وهو يتناول دوره الز مني  ه د...إلخ، كما أن  محم  
    "وسواء كانت للمشهد وظيفة افتتاحية أو اختتامية فإنه به في هذا القول:ح الخطاب، كما صر  

ينتهي دائما إلى الإعلان عن نفسه كتقنية زمنية الغاية منها هي إحداث التوافق التام بين زمن القصة 
طابق الذي قة الموصوفة من قبل الباحث؛ لأن  الت  حقيقة الأمر ليست بالد   . غي أن  1وزمن الخطاب"

 تعبي "جيار جينات" نفسه.  على حد   2ومتواضع عليه تقريبي   يحدثه المشهد هو تطابق افتراضي  

ة فضلا عن قيامه بإحصاء حجم بعض المشاهد في بعض الر وايّت على نحو ما فعل مع قص      
   صفحة  20نة في رواية "بدر زمانه" التي أحصى فيها أربعة مشاهد موزعة على شهراموش المضم  

صفحة        72ة فيها حوالي ة المشهدي  والغضب" التي استغرق حجم القص   قريبا، ومع رواية "الغد  ت
فحات لحصيلة واية تقريبا، أو من خلال جرده بالص  صفحة؛ أي ما يعادل ربع الر   260من مجموع 
ت وايّات أو مشاهد جلسات الاستنطاق التي وردت في بعض الر  خصي  قاءات بين الش  مشاهد الل  

   د زفزاف روايّت فقط هي: "المرأة والوردة" لمحم   ت ست  ة التي عرض لها في جدولة ضم  المغربي  
لاح والقمر" لمبارك ربيع و"إملشيل" و"بدر زمانه" و"إكسي الحياة" لمحمد عزيز الحبابي و"رفقة الس  

بها            تجاوز وقد و"رحيل البحر". فإن  هذه الحصيلة وإن كانت تدخل في صميم العمل البنيوي  
إلا       دليل التي سيطرت بشكل لافت على أغلب تحليلاته، ة في الت  وتيني  ريقة الر  الباحث نوعا ما الط  

كما    ة، لا يمكن أن يفي بالغرض،ة المغربي  وائي  نة الر  وايّت من مجموع المدو  اقتصارها على بعض الر   أن  
 زاتها ودون التوص ل أيضا إلى نتائج حاسمة بخصوصها.ي  أن ه يحول دون استكشاف أبرز خصائصها ومم

بطول المشاهد  عميم، وما انتهى إليه من نتائج تختص  الإقصاء والت   بعضاقد سقط في الن  فلذلك     
           يه هذه المشاهد والفانطاستيكي عليها، وكذلك ما تؤد   ة، وغلبة التلوين الخيالي  الاستنطاقي  

       في الوقت ة.راسة البنيوي  في مسرحة الأحداث، يبتعد كثيا عن حدود الد  ة من وظائف درامي  

                                         

 .169بحراوي )حسن(، المصدر السابق، ص.  :1
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          الذي كان ينتظر منه أن يتناول "العلاقات بين المشهد البطيء والخلاصة السريعة كي يصل
       شهداقد عن وظيفة المتيجة الأخية التي انتهى إليها الن  الن  وأم ا .1إلى الإيقاع أو آثاره في الرواية"

    "على المستوى الزمني الصرف يتباطأ السرد ة، فهو يقول مستنتجا بأن هفي حركة الز من بصورة عام  
             )...( فيحدث نوع من التوازي بين زمن القصة وزمن الخطاب ويتساوى المقطع التخيلي

      قة تنبئ بتعطيل الزمن في عين القارئ، وهكذا نصبح إزاء حركة زمنية متطاب مع المقطع السردي
     . فالملاحظ2في الرواية وتعلن عن تعليقه إلى حين انتهاء المشهد واستعادة السرد لوتيته الطبيعية"

       في البداية دور المشهدمن هذا القول أن  الباحث وقع في بعض الالتباس والتناقض، فبعدما بين  
      ي إلى تعليق الز من إلى حين استئناف الس رده يؤد  ن أن  في إبطاء وتية الز من وسرعته راح يعلن ع

 ة وليس المشهد.         تعليق الز من خاصية ملازمة للوقفة الوصفي   من جديد، والحقيقة أن  

الفوارق البي نة بينهما؛ إذ من غم ر  على الالمشهد بين و ها ة بينالن اقد لدى معالجته للوقفة الوصفي   جمع    
"تشترك الوقفة الوصفية مع المشهد في الاشتغال على حساب الزمن الذي  سته بقوله:افتتح درا

    .3أو تقصر" أي في تعطيل زمنية السرد وتعليق مجرى القصة لفترة قد تطول..تستغرقه الأحداث
        وخروجه عن الأصل  -اتقطة بالذ  في هذه الن  -علم من الباحث سبب مخالفته لجينات يُ  يسول

ا بغرض الت  ة الز مني  قني  ديد هذه الت  في تح       طوير؟ عديل والت  ة. فهل المسألة مسألة مخالفة فقط؟ أم أنه 
 ا في ضبط المفاهيم وشرحها؟.أم أن  لبحراوي فهما خاص  

ة    أثناء حديثه عن دور الوقفة الوصفي  في ا من خلال الالتباس الذي اكتنف آراءه بدا ذلك جلي      
     ، فهي عنده تارة تعل ق سرد الأحداثفي سي حركة الز من في خطاب المحكي  ومدى تأثيها 

   وتعط لها تعطيلا تاما "فتمطط الزمن السردي وتجعله وكأنه يدور حول نفسه، ويظل زمن القصة 
    . وهي عنده تارة أخرى لا تعط ل4خلال ذلك يراوح مكانه بانتظار فراغ الوصف من مهمته"

 التلخيص"مثلما للسرد أحوال يسرع فيها ) -في نظره-حداث تعطيلا تاما؛ لأن ه عملي ة سرد الأ
       أو على الأقل يخفف من سيه مما يسبغ  [هائأثنا]في والحذف( ستكون له أحوال أخرى يبطئ 

               على القصة وتية بطيئة تظهر لنا بوضوح في المشاهد المعروضة أو في الوقفات الوصفية 
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ة في كلا الموقفين مجرى مختلفا . وهكذا فقد جرى حديث الن اقد عن الوقفة الوصفي  1التأملية" أو
حالة الوصف  ألا وهي  د ة وملتبسا، لا سيما وأن  الأمر يتعل ق بحالة واحدة من حالات الوصف أو الم

الة الث انية التي يتباطأ لأدرك بأن  الح 2ة. ولو أن ه دق ق الن ظر في أقوال "جينات"الذي يشك ل وقفة زمني  
ا هي حالة أخرى من حالات الوصف الذي يتم  فيها الس رد ليس لها علاقة بالوقفة الوصفي       ة، وإنّ 

 ة مشاركة في الأحداث. من منظور شخصي  

ة تنهض بدورين قد تشابه عليه البقر، فرأى أن  الوقفة الوصفي   الن اقدمن هذا المنطلق يبدو أن      
             والحقيقة في ذلك أن  "بحراوي" لا يفر ق بين نوعين  .نالكن هما متناقض الس رد مختلفين في

ة التي تناسبه هي الوقفة، والث ان يكون هو الواصف والحركة الس ردي   س اردمن الوصف الأو ل يكون فيه ال
          .3ي المشهدة مشاركة في الأحداث والحركة التي تناسبه هفيه الوصف متعل قا برؤية شخصي  

        ا ينهض دليلا قاطعا على ذلك قول الباحث: "وسواء أكانت للوقفة الوصفية وظيفة تزيينيةومم  
    أو وظيفة بنيوية أو رمزية...إلخ فإنها دائما تشكل بظهورها في النص وفي جميع الوجوه والحالات

             خلل في الإيقاع الزمني للسرد ويحمله  توقفا للسرد أو على الأقل إبطاء لوتيته مما يترتب عنه
           . 4على مراوحة مكانه وانتظار أن يفرغ الوصف من مهمته لكي يستأنف مساره المعتاد"

        وهو ما يتنافى مع دور الوصف ووظيفته التي وقف عليها "جينات" في رواية "الز من الض ائع"
     نفا. عند بروست، كما سبقت الإشارة آ

   "ويمكن ة بقوله:اقد بين نوعين من الوقفة الوصفي  ازداد الأمر تعقيدا وغموضا حينما مي ز الن      
التمييز منذ البداية بن نوعين من الوقفات الوصفية: الوقفة التي ترتبط بلحظة معينة من القصة حيث 

        ملي للبطل نفسه،يتوافق مع توقف تأ Spéctacleيكون الوصف توقفا أمام شيء أو عرض 
وبين الوقفة الوصفية الخارجة عن زمن القصة والتي تشبه إلى حد ما محطات استراحة يستعيد فيها 

. فهذا الت مييز وإن كان "بحراوي" قد نسبه إلى "جينات"، إلا  أن ه يبدو غريبا عنه؛ 5السرد أنفاسه"
ا يرى بأن  هذا الن وع ذلك لأن  "جينات" لا يعد  التوق ف التأم لي للبطل وقف           ة وصفي ة، وإنّ 

                                         

 الصفحة نفسها.و  ،:المصدر نفسه1
2: Voir, (Genette) Gérard, Figures III, p. 199, 201, 202. 
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             من الوصف التأم لي يبطئ الس رد دون أن يوقفه، وأن  الحركة الس ردي ة التي يخلقها تواجدُه 
. ومم ا استخلصه في دراسته للوصف في محكي بروست 1في خطاب المحكي    هي المشهد لا الوقفة

    م ل عند بروست ليس ومضة آنية )...( ولا لحظة نشوة وارتخاء سلبية؛قوله: "هكذا يت ضح أن  التأ
       بل هو نشاط فكري مكث ف وغالبا ما يكون بدنيا، يشك ل الكلام عنه في المجمل حكاية مثل
     أي حكاية أخرى. ومن ثم ة فالاستنتاج الذي يفرض نفسه، هو أن  الوصف عند بروست يتلاشى

    لا يوجد عنده لسبب بسيط -أي الوقفة الوصفية-ن وع الث ان المقبول من الحركة في الس رد، وأن  ال
 ، ولا يمكنه أن يتخل ص من الز من.  2وهو أن  الوصف لديه لا يشك ل أبدا إيقافا للمحكي"

    ةز جل  اهتماماته على الوقفة الوصفي  من هذا المنطلق لم يكن من واجب الباحث وهو يرك      
ة "العلائق التي تقيمها الوقفة الوصفية مع البنيات الحكائية التي تجاورها        ن يثي إشكالي  لوحدها أ

        ة. والحقيقة الجلي  3أو تتلبس بها بحيث يصبح من الص عب بمكان عزل ما هو وصفي عن سواه"
    بل إن ه فا،ة تدل  على حضور الوصف حضورا مكث  أن  هذه المشكلة مفتعلة؛ لأن  الوقفة الوصفي  

. لذلك جاء 4يةه ينتفي معه الس رد ويغيب كل  إلى درجة أن   يكون عنصرا مهيمنا ومستبد ا في المحكي  
ات؛ إذ كيف يمكن لعلاقة ا من الد قة بإثارته لهذه المسألة في هذا الموطن بالذ  حديث "بحراوي" خالي  

       صعبا  والوصفي   لفصل بين الس ردي  ة أصلا أن تحصل بانتفاء طرفها الث ان؟ وكيف يكون امنتفي  
 ؟. هوأشكال في ظل  انتفاء الوشائج والص لات بينهما وات ضاح حدود تواجد كل  منهما

    ة، ولكن ه لم يستطع تبريرهاالمتأم ل في أقوال الباحث يكتشف أن  "بحراوي" أثار هذه القضي  إن      
عن علاقة  هيك عن استطراده في الحديثأو توضيحها بشكل يزيل كل  التباس أو غموض، نا

ا لا تندرج ضمن البحث في مقولة الز من أو       يناقضفالباحث  تقني ة المد ة،الوصف بالس رد؛ لأنه 
     "فالسرد يشكل التتابع الزمني نفسه تماما بإثبات التعارض بينهما في موطن آخر؛ إذ يقول:

    لمتقاطعة في المكان. ومن هنا مبعث العلاقة التعارضيةللأحداث والوصف يمثل الأشياء المتجاورة وا
ة تنتفي صعوبة عزلهما والفصل . ومن ثم  5التي تباعد بينهما وتجعل الواحد منهما بمعزل عن الآخر"
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الذي يشك ل وقفة  الس اردطاق الضي ق؛ لأن  الباحث لا يمي ز أصلا بين وصف بينهما في هذا الن  
            ة المشاركةرد، وبين وصف الش خصي   مجال لالتباس الوصف بالس  ة، وفي هذه الحالة لاوصفي  

          ، فهو ينظر"جينات"في الأحداث الذي يشك ل مشهدا، ويكون وصفا مبر را أو مبأ را بتعبي 
            إلى المسألة من زاوية واحدة تجعل كلا الن وعين من الوصف ينهض بمهم ة واحدة في الس رد

إيقاف حركته وتعطيلها؛ أي إن ه بذلك ينز ل كلا  من الوقفة والمشهد في درجة واحدة مشتركة هي 
    تجمع بينهما في الس رد؛ إذ يرى "أن نقطة الاشتراك هذه تقوم أساسا على الموقف الموحد الذي

 الحد تتخذه التقنيتان من السرد.. فكلاهما يناقض السرد ويعمل على إبطال حركته أو تقليصها إلى
الأدنى، فإذا كان الوصف يوقف سي الأحداث المتنامية لتصوير شخص أو مكان.. فالمشهد كذلك 
    يعطل سرعة السرد ويجعل الأحداث تتوالى بكل تفاصيلها وجزئياتها من خلال حوار الشخصيات

   الس رد من الوقفة والمشهد يسهمان في تغييب  . فإذا كان "بحراوي" يرى بأن  كلا  1فيما بينها"
             اصتلخييكون إم ا  -رهفي تصو  -، فمعنى هذا أن  الس رد وتقليص درجة حضوره في المحكي  

مهما  - سردي   ق ذلك في نص  ساؤل عن إمكانية تحق  الت   وهو الأمر الذي يمنح حق   فقط، حذفاأو 
 لا خلاف فيها     لكن  الحقيقة التي .2ة أو مشهدان هذا الن ص وقفة وصفي  دون أن يتضم   -كان

      هي  أن  ذلك يكون ضربا من الاستحالة.

   ،اومعلن اواضح ظهوراة يستمر هذا الخلط وتظهر آثاره الس لبي   نتقال إلى المستوى الت طبيقي  لابا    
 ةالوصفي    لحركة الوقفة في متابعته  "فيليب هامون"  ببعض آراء  اقد الن   استعانة  ذلك   أشكال ومن 

                ة المتعل قة بالوصف من "جينات".ظري  راته الن  ة رغم انطلاقه في بناء تصو  واية المغربي  الر  في 
إن  "بحراوي" وإن بدا دقيقا في إفادته من "هامون" وتفط ن إلى العوامل التي وضعها هذا الأخي  ثم  

   ة على اشتغال الوقفة دال  ، وبوصفها إشارات 3ؤيةقة بالوصف عن طريق الر  قرائن متعل  بوصفها 
          هذه العوامل أو الإشارات ة وتأديتها لوظيفتها في تعطيل حركة الس رد وإيقافها. فإن  الوصفي  

   ة )قرب المسافة وتوفر الضوء ووجود التي أسماها الباحث بالوسائط أو مستلزمات الوقفة الوصفي  
من أجل تبرير  س اردونل يلجأ إليها الد حي  ن مجر  القائم بالوصف في مكان مرتفع( لا تعدو أن تكو 

                                         

 .193 ص.، نفسه : المصدر1
 .39 ص.الوصف في النص السردي، العمامي )محمد نجيب(،  ينظر،: 2

3: Voir, Hamon (Philippe), Qu'est-ce qu'une description? in Poétique n°12. Paris, Seuil, 1972, 
p. 467. 
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          ة إذا كان غياب إحدى . ومن ثم  1إدراجهم للوصف في الس رد وسعيهم إلى الإيهام بالواقع
         قة والوضوحمؤد يّ إلى اضطراب الوصف وانعدام الد   -حسب بحراوي-ابقة هذه العوامل الس  

       ة مشاركة في الأحداث، ؤية إلى شخصي  ذلك يقود إلى تفويض الر   في رؤية الأشياء الموصوفة؛ فإن  
"لما كانت قدرة الشخصية على الرؤية محكومة بعوامل متعددة أن ه "محمد نجيب العمامي" يرى  بذلكو 

         فمن الطبيعي أن تتأثر هذه الرؤية بغياب بعض هذه العوامل كالنور الكافي أو قيام حاجز
     2خصية وما يمكن أن تراه. وهذا التأث ر شرط من شروط التقي د برؤية الش خصية"سميك بين الش

 للأشياء وإدراكها.

    سبة للوصف عن طريق الر ؤية على غرارة بالن  وجد "بحراوي" فسحة وثراء في الر واية المغربي      
تقاها من الر واية جميع الأمثلة التي اسفالوصف عن طريق القول والوصف عن طريق الفعل؛ لذلك 

بالوصف عن طريق الر ؤية فقط؛ إذ جاء المثال الأو ل الذي أورده الباحث من رواية  ة تختص  المغربي  
   ة، ة أو ما أسماه مستلزمات الوقفة الوصفي  ؤية البصري  عناصر الر   يح الش توية" مشتملا على أهم  "الر  

ا النص الوصفي، ذي البعد البانورامي، على أبرز "إننا نعثر في هذ اقد بالقول: عنه الن  وهو ما عبر  
      مستلزمات الوقفة الوصفية، فهو يقوم على الرؤية البصرية الشبيهة بما تلتقطه عدسة الكاميا،
    ويتوفر على أفعال وصيغ تؤشر على الحركة التي تنتقل بها العين الواصفة وهي تشكل المنظر

    ه إلى مدى أبعد..إلخ(.. وأخيا فهو وصف يبرر حضوره راميا بنظرت-البانورامي )سرح ببصره
    بعنصر الانتظار، لأن الحمدون، بطل الرواية، موجود في المحطة لاستقبال زوجته وأبنائه الذين

. 3ستأتي بهم الحافلة.. وهو في انتظار ذلك يسرح ببصره فيما حوله ويرمي بنظره إلى مدى أبعد.."
             ة، عناصر الر ؤية البصري   لاشتماله على أهم   وائي  موذج الر  يار الن  ق الباحث في اختفلئن وف  

      ماة نظر وفهم عميق للمسألة، لا سي  ة بهذه العناصر أمر يحتاج إلى دق  إلا  أن تعل ق الوقفة الوصفي  
  ا ة مشاركة في الأحداث وعندهغياب إحدى هذه العناصر يقود إلى تفويض الوصف لشخصي   وأن  

 ف الس رد مطلقا.ي ذلك إلى توق  لا يمكن أن يؤد  

                                         

 .38، 37 ص.، المصدر السابقالعمامي )محمد نجيب(،  ينظر،: 1
 .38 ص.، نفسه: المصدر 2
 .181 ص.، المصدر السابقالعمامي )محمد نجيب(، : 3



 الفصل الث الث:           الز من الس ردي  وتطبيقاته في الس ردي ت المغاربي ة )الت قني ات والد لالة( 

226 
 

    ة،واية المغربي  ثم انتقل بعد ذلك إلى إيراد بعض الن ماذج والأمثلة عن مستلزمات الوصف في الر      
لا لذلك بنماذج من روايّت )جيل الظمأ، ساع المسافة، ممث  فبدأ باستعراض الحالة الأولى المتعل قة بات  

   اليتيم، والأبله والمنسية ويّسمين(؛ حيث أك د في هذا الس ياق أن ه كل ما ات سعت  الأفعى والبحر،
       ة صعبة وغي واضحة،يء الموصوف كل ما كانت الر ؤية الوصفي  المسافة بين العين الواصفة والش  

الحجب  وفي مقابل ذلك كل ما تقل صت المسافة بين الواصف والموصوف كل ما ات ضحت الر ؤية وأزيلت
      ة عنصر الض وء في أداء الوصف،عن الش يء الموصوف. لينتقل بعد ذلك إلى الت مثيل لأهمي  

د زفزاف، و"اليتيم" لعبد الله العروي، و"عام الفيل" ة بروايّت: "المرأة والوردة" لمحم  ووضوح الر ؤية البصري  
 لليلى أبي زيد.

ر الوصف وهو وجود القائم بالوصف في مكان مرتفع لما الث من عناصلينتهي أخيا إلى العنصر الث      
يء الموصوف. وقد مث ل لذلك بنماذج ية كبية في الإحاطة بجميع جوانب الش  للأماكن المرتفعة من أهم  

لكن ه إلى    يبون" و"المرأة والوردة" و"اليتيم"، وأيضا رواية "الخنازير" ليوسف فاضل.من روايّت "الط  
د في تعد      ف في مكان مرتفع يشي الباحث إلى تضافر عوامل أخرى وإسهامهاجانب القائم بالوص

ة والانعكاس. فإذا كانت الحركة تمنح للوصف عها، وهي: الحركة والش فافي  ة وتنو  المشاهد الوصفي  
 أو        جاج عبر الز   ة تتيح للوصف أن يتم  ة؛ فإن  الشفافي  ة الت نقل بين المشاهد الوصفي  إمكاني  

يبون" و"الط    اقد صدى في رواية "المغتربون" كل من الوصف وجد له الن  افة، وهذا الش  الأجسام الش ف  
لام عبد الس       لاح والقمر" لمبارك ربيع و"سأبكي يوم ترجعين" لأحمدوكذلك في رواية "رفقة الس  

الوصف وليس موضوعا له؛  حافزا على إنتاج عد  ه يسبة للانعكاس فيى الباحث بأن  ا بالن  البقالي. وأم  
هو الحال في      منعكسا في مرآة أو في الماء، كما لأن  الواصف فيه لا ينظر إلى صورة موضوعه إلا  

إلى صورة            ر لنا جوهرة وهي تنظرا الماضي" والذي يصو  المثال الذي أخذه من رواية "دفن  
 الفارس منعكسة على سطح الماء.  

           ة عند "حسن بحراوي" من رصد العديدة في الر واية المغربي  البنية الز مني   دراسة لقد مكنت    
ة التي مي زت طريقة اشتغال الباحث في دراسة الز من ة والإشكالات المنهجي  من الملاحظات الن قدي  

         ة غي المبر رةة، التي طبعها الت عميم وغلبت عليها كثرة الأحكام الن قدي  في الر واية المغربي   الس ردي  
 كثيا من الغموض والالتباس والابتسار.  -بشكل عام-ا أضفى على عمله مم  ولا المؤس سة، 
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رجئ سبب وقوع الباحث في الابتذال والتعس ف يإلا  أن  لا يسع الد ارسوأمام هذا الوضع     
ب روس وصعوبة مداخله وتشع  المد عميم إلى ضخامة المتن الر وائي  ة والت  الانتقائي   وسقوطه في فخ  

     يستشعر خطورة الجوس في متن -في اختتام دراسته-ميادينه، وهو الأمر الذي جعل الباحث 
    ة فيه؛ إذ يقول: "فلعل ما عرضناه موجزا ضمن وصعوبة المأموري   المغربي   وائي  ضخم بحجم المتن الر  

نية الزمنية كما تتمظهر في متن الرواية هذا الفصل الختامي يكون علامة على طريق فهم وتملك الب
    المغربية، ومساهمة في تصحيح الأحكام المبكرة والحدوس المسبقة التي تراودنا بشأنها، ولا يساورنا

شك في أن الطابع غي المكتمل لهذا البحث قد حجب عنا كثيا من النقاط التي تنطوي عليها تلك 
كن هي الاستيعاب الشامل أو التحري الواسع لعناصر هذه البنية، ولكن يشفع لنا أن غايتنا لم ت

.    1البنية، وإنّا فقط محاولة تقديم وصف أولي لها يقوم على الفحص والتفكيك ثم إعادة الترتيب"
ة التي حاول القيام بها، مبي نا ضح تماما أن  "بحراوي" قد أدرك جيدا صعوبة المأموري  من هذا المنطلق ات  
واية ة، أو الإحاطة بجميع مستويّت الر  نهض به لا يد عي فيه الكمال والش مولي   بأن  العمل الذي

د ة الأطراف، لذلك فهو يعد  ما نهض به عملا يقتصر على مجر  اسعة والمترامي  ة، وبأبعادها الش  المغربي  
    دون ناتها وخصائصها دون الغوص في أعماقها، و ة، ولبعض مكو  واية المغربي  وصيف الأو لي للر  الت  

ق بطرائق اشتغال الز من ما يتعل   اتها، وبالأخص  زاتها وجمالي  ى أبرز ممي  إجراء دراسة مستفيضة لها تتقص  
هن تساؤل بات يطرح نفسه بإلحاح شديد، وهو لماذا أجهد ة قفز إلى الذ  فيها. ومن ثم   هوآليات

  لبعيدة وسلوك دروبه "بحراوي" نفسه وأرهقها في متابعة متن ضخم يستعصي على سبر أغواره ا
 سليم بها أو الإطمئنان إليها؟. الوعرة، ويعسر الوصول من خلاله إلى نتائج أو حقائق ثابتة يمكن الت  

 الباحث "حسن بحراوي" ات سام تحليلات على الر غم منهاية هو أن ه ص إليه في الن  يمكن الخلو ما     
ا في كثي من مواطن دراسته للبنية ا ومصطلحي  هجي  من ، وتعث ر خطابه الن قدي  ببعض الغموض والابتسار

سبة بالن           وثيقة مهم ة في دراسة الز من الس ردي   تعد   ة، إلا  أن  هذه الد راسةة في الر واية المغربي  الز مني  
يما ف       ظر على الأقل  ، أوبالن  الت طبيقي   إلى طابعها الإجرائي   للباحثين والد ارسين، وذلك بالن ظر

قيقة في انتقاء الن ماذج المناسبة من ل فيها، ومنها عنايته الد  يتعل ق ببعض جوانب الإجادة وحسن التمث  
، فضلا عن ااتهوتقني      دليل على إجراءات دراسة مقولة الز منفي الت مثيل والت   ة واستثمارهاالر واية المغربي  

 ة وقراءتها والت عريف بها. ي  في متابعته لمتن الر واية المغرب إنفاقه لجهد كبي

                                         

 .204 ص.بحراوي )حسن(، المصدر السابق، :  1
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       سعينيات(، راسة هو الفترة التي ظهرت فيها )بداية الت  لعل  مم ا يشفع للباحث في هذه الد      
            جريب، ها لا تزال في مرحلة الت  ئأثنافي ت وهي فترة مبك رة نوعا ما، كانت الس رديّ  

ضحت بشكل كبي وات   -آن ذاك-كن معالمه قد تبلورت الذي لم ت الز مني   "جينات"نّوذج  وبالأخص  
ة( الذي أرسى دعائمه الس ردي   ات)الس يميائي اه الس يميائي  ة مقارنة بالاتج  ة المغاربي  في الس احة الن قدي  

ونال الحظ الأوفر ضمن  ي ينارسين المغاربوأتباعه، الذي استأثر باهتمامات الباحثين والد   "غريماس"
             في المغرب الأقصى، وبذلك كان ة الحديثة في دراسة الر واية، وبالأخص  قدي  مجهوداتهم الن  

سم هذه الأبحاث الأولى بالن قص والابتسار. وينضاف إلى ذلك شساعة المتن أن تت   بيعي  من الط  
إجراء المدروس وضخامته، الذي لم يسعفه في بلوغ غايّته ومداركه وأهدافه، ولو تسنى  له  وائي  الر  

      أخيا ها هي عليه. ولعل  واحد لكانت دراسته في أحسن حال وأفضل مم   تحليلاته على نص روائي  
   ريق أمام أبحاث ودراساتجهده وصنيعه، وكفاية منه أن ه مه د الط   "بحراوي"نبخس يمكن أن لا 

 طوير.والت  عديل ة بمزيد من الإثراء والت  واية المغربي  أخرى قاربت الز من في متن الر  

 : الس يميائي ات الت عاقبي ة وطرائق ترهين دلالة الز من الر وائي   -2-4
       على دراسة تم العثورفي الر واية  ة قاربت الز من الس ردي  ونحن نبحث عن دراسات جزائري      
         لخطابت اكتوراه الموسوم بـ: "سرديّ  ة" تضم نها بحثه في الد  زة للباحث "الط اهر روايني  متمي  

   "، وهي دراسة وائي  الر   ة في آليات المحكي  ة تطبيقي  انية نظري  الجديد: مقاربة نص   المغاربي   وائي  الر  
    ابعة بعد الألف"يلة الس  فاجعة الل  رمل الماية":"ة في رواية "مني  خص صها الباحث لمقاربة البنية الز  

 "واسيني الأعرج".  وائي  للر  

      واية أو ضمنمنذ الوهلة الأولى في تحديد منطلقاته في دراسة الز من في هذه الر   الباحث شرع    
    في الخطاب  "ونحن إذ نقارب مقولة الزمن المغاربي  الجديد؛ إذ يقول: ما أسماه بالخطاب الر وائي  

وائية من خلال الروائي المغاربي الجديد، فإننا ننطلق في ذلك من المفاهيم التي رسختها السرديّت الر 
     ، محاولين تجاوز ثنائية زمن الخطاب وزمنM . Balبحوث كل من جيار جينات، ومايك بال 

القصة، والانفتاح على السيميائيات الديّكرونية وجماليات التلقي من أجل دراسة أزمنة النص المحايثة 
            في تعقيد مقولة لنصيلإنتاجه والمحينة لتلقيه وقراءته، مبرزين إلى أي حد يسهم التطوير ا

      الباحث تتمل كه رغبة جامحة في الانفتاح والت وسيع،  ت ضح أنامن هذا المنطلق  .1الزمن الروائي"
                                         

 .370 ص.مقاربة نصانية نظرية تطبيقية في آليات المحكي الروائي،  ،: رواينية )الطاهر(، سرديّت الخطاب الروائي المغاربي الجديد1



 الفصل الث الث:           الز من الس ردي  وتطبيقاته في الس ردي ت المغاربي ة )الت قني ات والد لالة( 

229 
 

          ة محد دة ة والالتزام بمرجعي  بالص رامة المنهجي   وفي تطوير نظرته إلى الز من، فهو لا يريد أن يتقي د
ت"؛ ا"جيار جين للز من عندة والمحايثة الش كلي  الد راسة ، أو أن ه يبقى أسي ي  في مقاربة الز من الس رد

أفكار "مايك بال" الموس عة  المتعل قة بالز من"جينات"  تقني اتيستحضر إلى جانب فهو لذلك 
ة في الس يميائي   w.krysinskiت والمنفتحة على الد لالة، وأفكار "فلاديمي كريزنسكي" للس رديّ  

؛ بمعنى أن ه يرغب Wolfgang Iser" إيزر"ات الت لقي لدى ، ومتوس لا أيضا بالت أويل وبجمالي  1ةاقبي  التع
   " أكثر انفتاحا على مختلف رمل المايةالجديد ممث لا برواية " وائي  الر   في أن تكون تحليلاته للن ص  

 اته وأسراره.لخصوصي   من منطلق الاستجابة ، وذلكانية للمحكي  المقاربات أوالد راسات الن ص  

  

الذ ي لا يعترف بالحدود  مولع بالت حليل الن ص ان   -في هذا المنحى الت حليلي  -يبدو أن  الباحث     
       الذي أس س له "رولان رح المنهجي  ة، وهو الط  ات الث ابتة والقار  ة الض يقة، ولا بالمرجعي  المنهجي  

لك يظهر أن  الباحث قد اط لع على هذا الكتاب وأبدى ، وبذszبإصداره لكتابه  1970بارت" سنة 
ة، ومم ا يؤك د ذلك عين إشارته الص ريحة وبنوع من المبالغة ة والمنهجي  إعجابه به وتأثر بطروحاته الن قدي  

ة، إلى أن ه كان أكثر انفتاحا على كل  المقاربات الن صانية الس ردي   -في مقد مة بحثه الس ابق-أيضا 
 .لدى بارت الن صان   ى الط رح المنهجي  عل وبالأخص  

                                         

والآداب السلافية بجامعة مونريّل بكندا، له باحث وناقد سيميائي  ومقارن، من أصول بولونية، يعمل أستاذا للأدب المقارن  فلاديمي كريزنسكي :1
..إلخ. كما    عضوية في العديد من الجمعيات والمجلات المهتمة بالبحث الأدبي السيميائي والمقارن، ومنها مجلة دراسات فرنسية ومجلة أبحاث سيميائية.

الصادر              Carrefours de signes : essais sur le roman moderneأن  معظم اهتماماته تترك ز حول الر واية، ويعد  كتابه 
أهم  مؤلفاته المتميزة والفاعلة في هذا المجال. يقد م هذا الكتاب مجموعة من المقالات يجمع بينها اهتمام مشترك هو دراسة الن ص  1981عن موتون 

لروائية وترهينها، معتمدة على مبدأ التعاقب الذي يتيح إمكانية النظر         الروائي من منظور السيميائيات التعاقبية التي تسعى إلى تحيين قراءة الن صوص ا
ية والتزامنية إلى النصوص نظرة متجد دة ومتطو رة، لكنها في الوقت نفسه لا تقصي تزامني ته القائمة على مبدأ التزمين الذي يصل بين الخصائص التعاقب

مة نوع من العلاقة الجدلية بين بنيتين نص يتين لكل  منهما تشكُّل خاص، وهذا التشك ل ليس            داخل النصوص الروائية، كما أن ه يعمل على إقا
م السيميائيات التع اقبية بوصفها قراءة إلا الانتقال بين لحظتين زمني تين أو بين نّطين من الخصائص أحدهما تعاقبي والآخر تزامني. فمن هذا المنطلق تتقد 

وفق السيميائيات -صوص وبين مراجعها الن صية المباشرة وغي المباشرة، فكل نص من هذه النصوص، ومهما كان شكله يفترضللجدليات بين الن
نصا آخر يسبقه أو يعاصره، وكل  رواية هي إحالة في الواقع إلى ذات التلفظ، أي إلى المؤلف الذي أطلق عليه "كريزنسكي" تسمية السارد  -التعاقبية

ي يتأسس بوصفه وسيطا بين الن ص وبين خارجه أو الما قبل متمثلا في البنيات التكوينية مثل: التناص والإيديولوجيا والمرجع والجمالية السيميائي الذ
يل ئق تحلومختلف السياقات السوسيوثقافية. ينظر، كريسنسكي )فلاديمي(، من أجل سيميائية تعاقبية للرواية، عرض، عبد الحميد عقار، ضمن كتاب طرا

 ، وما بعدها.  203السرد الأدبي، ص. 
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   "رمل الماية": من في رواية ر في تحليل الباحث للز  د إعمال الن ظر وتدقيق الت بص  غي أن ه وبمجر      
أن  هذا الانفتاح وبالش كل المعلن عنه لم تتجل معالمه  يدرك القارئيلة الس ابعة بعد الألف" "فاجعة الل  

                 للانغلاق وولعه الش ديد بالانفتاح، وكل  ما هنالك لا يعدوبوضوح رغم رفضه الكبي
     د شروحات وتعليقات مبثوثة هنا وهناك، أو إشارات عابرة تجل ت من خلالأن يكون مجر  

    استحضار مراجع وأقوال بعض الأعلام على سبيل الت دليل، وبغرض تدعيم مواقفه وآرائه وأفكاره 
   وسيع، وهو الأمر الذي خلصت إليه الباحثة "سليمة لوكام" حينما بحثت هذه والت   في الانفتاح

ة لدى الباحث؛ حيث أقر ت "بأن الولع بالتوليف، والسعي إلى التوفيق لم يتجل إلا من خلال القضي  
ل ومضات تأخذ إما شكل العبارات المقتضبة المقبوسة والتي يتم إيرادها في تضاعيف التحليل لاستكما

أو تمهد     حديث أو لإتمام عبارة، وإما شكل المؤشرات النظرية المجملة التي تعزز موقعه في الإجراء
    ضمن دراسته.  1لجزئية يروم إدراجها للاشتغال عليها"

           إذا كان الباحث قد شرع لنفسه سبلا للتوليف أو الت وفيق والمزاوجة بين أكثر من منهج    
رورة في مقاربة تصو ر من منطلق استدعائه لهذا التوليف كل ما استدعت الحاجة أو الض  ة أو أو نظري  

؛ فإن  الانفتاح الحقيقي  الر   الن ص   ة ة والن قدي  روط العلمي  والمشروع ينبغي أن يكون محكوما بالش   وائي 
 ،تلمناهج والن ظريّ  ة بين اي  والألفة الحميم اللا زمة التي تخلق نوعا من التعايش أو التضايف العلمي  

 الر وائي   ة أو ميزة بارزة في الن ص  ة لحاجة أو استجابة لخاصي  صو رات تلبي  والانسجام بين الآراء والت  
 . لفيق المنهجي  من الخارج أو يكون سببا في الت   المدروس، دون أن يكون ذلك مفروضا على الن ص  

     اتساؤلات وهي: كيف يمكن لهذه المرجعي  طاق طرح العديد من الت  لذلك تحت م في هذا الن      
الواحد؟ وكيف  وائي  الر   رات التي استحضرها الباحث أن تجتمع وتت حد داخل الن ص  صو  والآراء والت  
       وفيق؟ وهل يشرع للباحث أن يجمعوليف والت  أن تشتغل مجتمعة في إطار الت   -أيضا–يمكن لها 

البون شاسع بينهما والمفارقات  ات ما دام أن  يميائي  صلة بالس  ت وما له بين ما له صلة بالس رديّ  
ضمن دراسة  صي  عالق الن  ة والت  ردي  هينات الس  ما إدراجه لمسألة التر  ة واضحة بينهما أيضا، ولا سي  المنهجي  

إلى          ساؤل؟ وهل يشرع للباحث أصلا أن ينسب عملهالز من بشكل يبعث على الحية والت  
ابعة يلة الس  ات الز من في رواية "فاجعة الل  في دراسة تقني  -ية ة وأن ه سرعان ما انصرف كل  اص  الانفتاح خ

إذ لم             من؛ إلى نّوذج "جينات" واقتصر على إجراءاته وأدواته في تحليل الز   -بعد الألف"
                                         

 .314 ص.: لوكام )سليمة(، تلقي السرديّت في النقد المغاربي،  1
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اسة والت حليل، ر تكن إفادته من "كريزنسكي" و"بول ريكور" و"رولان بارت" و"إيزر" على طول الد  
ح بإفادته على سبيل الإشارة أو بهدف الت دليل على مواقفه وتدعيمها. أما "مايك بال" التي صر   إلا  

 منها فلم نظفر بإشارة إليها أو إلى مرجع من مراجعها على طول الد راسة أيضا ؟. 

يلة "فاجعة الل  رمل الماية: رواية ة في ة" في دراسته للبنية الز مني  إن  أو ل ما استوقف "الط اهر روايني      
الذي سعى الباحث إلى استقراء أبعاده  والفرعي   يه الأصلي  الس ابعة بعد الألف" هو عنوانها بشق  

  ، وبحث العلاقات التي يقيمها من الماضي  ة من خلال ربطه بين الز من الحاضر والز  ة والز مني  لالي  الد  
اث عن طريق نفاذه إلى أعماق الن ص  العنوان والجسور التي يمد ها في بنائ الر وائي   ه وتشك له مع التر 

، ممث لا في حكايّت ألف ليلة لواسيني الأعرج اث الس ردي  العربي  والإسلامي       الذي يمتح من التر 
ة سيدنا موسى ة: كشخصي  ات الإسلامي  وفي تعالقه مع بعض الش خصي   وليلة، وقص ة أهل الكهف،

ة الحلاج، وابن رشد، وشخصي   الجليل أبي ذر الغفاري   حابي  لس لام، وشخصي ة الص  والخضر عليهما ا
، ممث لا بتاريخ الط بري  وعبد الر   اث الس ردي  الت اريخي      وابن حمن المجدوب...إلخ، ومن نصوص التر 

ناطة ة المتعل قة بأحداث سقوط غر اريخي  صوص الت  ما تلك الن  يب للمقري، ولا سي  خلدون ونفح الط  
اتها فتيش في الأندلس، مستلهما جميع هذه الأحداث ووقائعها وشخصي  والموريسكيين ومحاكم الت  

في الز من الحاضر من جديد، وباحثا عن "تطابق التاريخي والواقعي، تطابق المتخيل  تحيينهابإعادة 
    لواقع. ومن خلالإلا عمق الصلة الرابطة بين التاريخ وا -هنا- والواقعي أيضا. ولا يعني التطابق

           ؛ 1ذلك يتحق ق الامتداد. فالتاريخ كواقع مضى يجد امتداده في واقع لا يزال حي ا ومعيشا"
"الماضي حي في الحاضر يمشيان في جسد موحد ويتنفسان برئة موحدة ]و[ لأن ميكانيزمات  لأن  

 الإنسان.، و 2هي نفسها، وإن تبدل المكان وتغي الزمان" النفسية العربية

        واية المرك ب ويحيل إليه؛ إذ إن  "التوجيهات الزمنية المقدمة  عنه عنوان الر  ما يعبر  ذلك     
       بواسطة العنوان تجعلنا نلج إلى فضاء روائي ذي أزمنة متداخلة وملتبسة يتحول عبرها الزمن الروائي

على النص الروائي صبغة أساطيية تتيح إلى فاجعة تاريخية تتجاوز حدود الزمان والمكان، تضفي 
    سيميائي منتج للدلائل مساءلة فواجع التاريخ العربي الإسلامي،  ]كسارد[لواسيني الأعرج 

                                         

 .90 ص.من أجل وعي جديد بالتراث،  ،: يقطين )سعيد(، الرواية والتراث السردي1
مخبر لسانيات النص وتحليل الخطاب، كلية لة محكمة يصدرها مج: بقار )أحمد(، الرواية والتاريخ عند واسيني الأعرج: الاستدعاء والدلالة، مجلة الأثر، 2

 .114 ص.، 2014 ، جانفي19الآداب والل غات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ع
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          وامتداداتها في الحاضر من خلال تحويل ما يحكى )قصة البشي الموريسكي( إلى ما هو واقع 
دوب عندما تشرف الحكاية على نهاية مفتوحة من خلال تدخل البشي في محكي عبد الرحمن المج

   ليجلو ظلام الحكاية، وبذلك يتم اللقاء والتطابق عبر حاضر السرد والحكي بين التاريخي 
      والأساطيي والواقعي؛ وبهذا يطول زمن القصة المتخيلة ويتعدد لتصبح الليلة السابعة بعد الألف

رمل الماية  صلي  ديد، مشك لا في تعالقه مع زمن العنوان الأحبط والت  يستعصي على الض   1زمنا مطلقا"
ة إعادة إنتاج الز من ة متجد دة مزي فة ومحر فة هي زمني  إنتاجا لزمني   -ا حزينابوصفه إيقاعا أندلسي  -

            ة لالي  عن طريق استنطاق الز من المسكوت عنه واستكشاف أبعاده الد   في الحاضر الماضي  
       واية من خلال انتهاكهالحاضر. وهي المهم ة المتجد دة التي نهضت بها "دنيا زاد" في الر  في الز من ا

في حكايّت ألف -ة ة الماضي  ردي  قاليد الس  في الت  -المبرم  للميثاق الس ردي   -ةكما يرى الط اهر روايني  -
ا أضمرته شهرزاد ها عم  عن طريق بوحها وإفصاح 2بين شهرزاد وشهريّر واختراق قوانينه -ليلة وليلة

 الذي ربطها بشهريّر. واصلي  والت   وسكتت عنه طوال العقد الحكائي  

    ة" قارب زمن العنوان في الر واية من منطلق تأويلي  محض جعلهمن هذا المنطلق يكون "روايني      
اث بش بغية الن   لواسيني من عالم الحاضر إلى عوالم الماضي   وائي  الر   يرتحل مع الن ص   في ذاكرة التر 

 إعادة  أجل  من الحاضر   الز من  في ووقائعه  ومساءلة أحداثه   والت حليق في الز من الماضي   والت اريخ، 

  مفتوح  إنتاج معرفة جديدة، وتحيين قراءة مغايرة على أنقاضه، ومن ثم ة تأسيس زمن للن ص الر وائي  
 والحاضر والمستقبل.  على الماضي  

وفي إمكانية  ة الر واية المعاصرة في قدرتها على استيعاب الماضي  لمنطلق تبرز خصوصي  من هذا ا    
اث، فهي خليقة بذلك فاعل مع التر  حاور والت  يها لمعالجة قضايّ الر اهن ووقائعه من منطلق الت  تصد  

بارها نوعا الذي يرى بأن  "الرواية باعت "سعيد يقطين"ة على حد تعبي ي لهذه القضي  وجديرة بالت صد  
       اث[ فهي تماس  مع الواقع ومشاكله فاعل مع التر  جديدا انكب  على معالجة القضية ]الت  

المختلفة، وقد مت لنا قراءات خاصة لهذا التراث تبرز خصوصيتها في الكتابات الروائية التي تظهر 
لقديم، واستيعاب في تقديم نصوص جديدة تتأس س على قاعدة استلهام النص السردي ا إنتاجيتها

   بنياته الدالة وصياغتها بشكل يقد م امتداد التراث في الواقع، وعملها على إنجاز قراءة للتاريخ 
                                         

 .371 ص.مقاربة نصانية نظرية تطبيقية في آليات المحكي الروائي،  ،: رواينية )الطاهر(، سرديّت الخطاب الروائي المغاربي الجديد1
 .373، 372 ص.، نفسهصدر الم ينظر،: 2
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    . لذلك1وتجسيد موقف منه، بناء على ما تستدعيه مقتضيات ومتطلبات الحاضر والمستقبل"
يتهافتون تهافتا كبيا من أجل إبراز حافزا كبيا جعل الن قاد  عالق الن صي  فاعل أو الت  شك لت قضي ة الت  

     ة على مساءلة "إنتاجية الرواية وهي تتعلق بالتراثمختلف أشكالها وتمظهراتها، ويقبلون خاص  
السردي العربي في بعض تفصيلاته، ودلالة هذه الإنتاجية وأبعادها ووظائفها، ومقارنتها بما قد مته 

ومرتكزا  2اث موضوعا لسؤالاتها وتأملاتها ومواقفها"نصوص فكرية أو نقدي ة وهي تتخذ التر )...( 
    لإثارة جميع قضايّها وإشكالاتها الر اهنة.

    ألغازه واستكشاف أسراره ورموزه على هذا الأساس غدت مقاربة الباحث لعتبة العنوان وفك      
ية وصبغة مسحة فن   ي  الر وائ ، قراءة متمي زة أضفت على الن ص  من منطلق العودة إلى الز من الماضي  

اث تالأعرج  عناوين واسيني   مساءلةة وأن  ة، وأغنت معرفتنا به، خاص  جمالي   تطل ب معرفة كبية بالتر 
           والإيحائي   فسي، بسبب طبيعة الت شكيل الر مزي  والت اريخ، ومقدرة فائقة على الت أويل والت  

          مم ا زاد في تمي ز هذه الد راسة وجعلنا نشعر بنوعالذي تت سم به مختلف عناوين روايّته. ولعل  
    وانكشاف طبيعة تفاعل الر وائي   الر وائي   من المتعة في قراءتها هو انجلاء الحجب عن هذا الن ص  
اث وطريقة مساءلته إيّ             ة التي دأبه، من خلال العلاقات الز مني  واسيني الأعرج وتحاوره مع التر 

، والت   ثالباح هين، التي تتضافر والد الن ص  على تجليتها في الر واية وهي: الت عالق الن صي  ي، وإعادة التر 
 . الر وائي   ة للن ص  مجتمعة في تكوين البنية الز مني  

   رمل الماية  الر وائي   ة الن ص  على تمي ز هذه الد راسة هو طواعي   -أيضا-دلالة واضحة  مم ا يدل     
 ا في إجرائه لتأويلاته وتحليلاته، فهو نص  يلة الس ابعة بعد الألف" وإسعافه للباحث منهجي  "فاجعة الل  

ة ة استحضار الماد  ة وأن ه قد هي أ له إمكاني  قا خاص  واختيار الباحث له كان موف   ،منتقى بعناية كبية
ة تجاوز الوقوف عند الحدود البنيوي  ة تة وإحياء أزمنتها في الحاضر بلغة نقدي  اريخي  ة والت  ردي  ة الس  اثي  التر  

    ة" قد وقع في مخاطرة كبية،. لكن ه بالر غم من ذلك؛ فإن  "روايني  ودلالي   ة إلى ما هو تأويلي  الش كلي  
 بين ما هو سيميائي   -في تحليلاته-قد لا تكون مأمونة العواقب في جميع الحالات، حينما جمع 

   ت، بل والأكثر من ذلك إقحامه لما أدرجه "جينات"رديّ  الس  اهتمام ، وما هو من صميم تعاقبي  
    ة والمواقع التي يحتلهاوبالأخص  ما يتعل ق بالمستويّت الس ردي  - ضمن مقولة الص وت الس ردي  

                                         

 .55 ص.من أجل وعي جديد بالتراث،  ،: يقطين )سعيد(، الرواية والتراث السردي1
 .نفسها، والصفحة نفسه صدر: الم2
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          في إطار مقولة الز من، -ةوبالقص   علاقاتها بالمحكي  و ة ردي  ووظائفها الس   في المحكي   الس اردون
 ت. ة وعدول عن الأصل الذي حد ه "جينات" للس رديّ  يقة مجازفة منهجي  وهو في الحق

إلى دراسة المفارقات الز مني ة لم يجد الباحث من سبيل سوى الاعتماد على أدوات بانصرافه     
تيب الز مني        "جينات" الت حليلي ة والتوس ل بتقني اته الز مني ة التي أعد ها خص يصا لمعاينة علاقة التر 

  بالن ظر لما تتوف ر عليه من كفاية منهجي ة ونجاعة  "البحث عن الز من الض ائع"،ودراستها في رواية 
تحليلي ة. هذا فضلا عن تجاوبها مع الن ص  الر وائي  المدروس، وإذعانها له وانقيادها؛ لذلك تجده يرك ز         

              ه بوجود أشكال أخرى على مفارقتي الاسترجاعات والاستباقات على الر غم من تصريح
       من المفارقات أكثر غموضا وتعقيدا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقصر دراسته للبنية الز مني ة

   على المفارقات الز مني ة، التي استغرقت ما يقارب عشرين صفحة مقارنة بدراسته لتقني تي  -كل ية-
 رب الس بع صفحات فقط.المد ة والت واتر التي استغرقت ما يقا

    لعل  الط ريف في تناول "روايني ة" للمفارقات الز مني ة في الن ص  الر وائي  "رمل الماية" هو البعد     
التأويلي  الد لالي  الذي أضفاه الباحث على دراسته لها ومعاينته لمختلف تمظهراتها وأشكال حضورها 

         مجر د تقني ات شكلي ة جوفاء مفرغة من كل  محتوى، -مع ذلك-في الر واية؛ إذ لم تغد تحليلاته 
ا أيضا مجر د تمارين     أو مجر د أمثلة استدلالي ة عن هذه المفارقات إثباتا لحضورها أو نفيا له، أو أنه 
          تعليمي ة أو إحصائي ة لعدد حضور الاسترجاعات أو الاستباقات في المحكي ، كما جرت العادة

      عامل مع أدوات "جينات" وتقني اته الز مني ة. فالباحث كان يسعى من خلال ذلك إلى تثبيتفي الت  
                ما أقر ه سابقا بخصوص المزاوجة "بين الشكلان التقني، وبين التأويلي المفتوح، الباحث

تمنح المفارقات في الدلالات، عن طريق تفكيك الشفرات وحل الرموز، وتأسيسا على خلفية نظرية 
 وتفعيله من خلال الن ص الر وائي  المدروس. 1بعدا وظائفيا لا يستقيم التحليل دون استثماره"

   ت تلك الأبعاد الد لالي ة والوظائفي ة التي نهضت بها المفارقات الز مني ة بدظهرت آثار ذلك بي نة و     
      ودراستها. ومم ا ارقة الاسترجاعاتفي الر واية، حين شروع "روايني ة" مباشرة في استكشاف مف

وقف عليه لدى معاينته للاسترجاع الخارجي أن  "وظيفته مرجعية، كونه يشكل خلفيات شارحة 
         ومفسرة للحاضر، أو مرايّ يتجلى من خلالها الحاضر كزمنية لا تقل سلبية وبشاعة مأساوية 

                                         

 .320، 319 ص.: لوكام )سليمة(، تلقي السرديّت في النقد المغاربي، 1
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وهو يؤثث الحاضر وينضده بشخصيات وأحداث عن زمنية الماضي ]بمعنى أن الس ارد[ السيميائي 
     وتجارب منفلتة من أزمنة واقعية وتاريخية وأساطيية ومتخيلة، ومن خلال منظور متغي ومتعدد

بتعدد الأصوات المقنعة والمغلقة على مدى سيورة النص الروائي؛ يلجأ إلى استحضار أزمنة ماضية 
            كثية من الصدام  أحداثا  ر والظلم، ويسترجع بعيدة، يصور من خلالها أزمنة النفي والقه

    . ليصل في الن هاية إلى استنتاج1بين المثقفين الذين حاولوا أن يمارسوا الاختلاف مع السلطة"
     خلاصة مفادها أن  "الاسترجاع الخارجي قد أنجز وظيفته الجمالية والتأويلية، وجعل النص الروائي

    نفتحا على أكثر من تأويل ومن تحقق ممكن، يخلصه من تفاصيل اللحظاتفي الزمن الحاضر م
.    2الهاربة، ومن الذاكرة المتعبة الموشومة بماضيها، الذي ينتصب من حين لآخر معاندا للحاضر"

ومم ا وقف عليه أيضا لدى دراسته للاستباق الت كميلي  في الر واية هو أن ه يرد "في شكل ومضات 
شارات موحية بما سيحدث أو مستحضرة له...كما يرد ليكمل مسبقا ثغرة سردية سريعة، أو إ

    لاحقة، وليكشف عن جانب من الجدل الذي افتعله الحكيم شهريّر وبنو كلبون بعد سجن
البشي، قصد التشكيك في حقيقته، وتفادي فاجعة الليلة السابعة...أو يرد في شكل استحضار 

    . ليختم كلامه بالقول: 3ث في نهاية الرواية من فواجع وعنف"مسبق لمشهد متعلق بما سيحد
          "وعلى العموم فإن الوظيفة الجمالية للاستباق التكميلي، تجعل منه موقعا نصيا مسبقا يسهم

. بهذه الط ريقة في الت حليل تنهض المفارقات 4في رسم تحقق معنى النص، أو الإيحاء بأفق توقع منتظر"
. الز مني ة  بوظائف وأدوار دلالي ة في العمل الر وائي 

    انطلاقا مم ا سبق يت ضح جلياا بأن  ما نهض به الباحث في دراسة المفارقات الز مني ة في "فاجعة    
ا يبرز     الل يلة الس ابعة بعد الألف" لم يقتصر على استكشافها أو إثبات حضورها من عدمه، وإنّ 

ما تؤد يه من أدوار ووظائف جمالي ة، وفي سعيه إلى إجلاء ما تحمله         بشكل لافت في تركيزه على 
تيب الز مني . بمعنى أن  دأبه     من دلالات وما يندس  من معان جر اء الخروقات الط ارئة على التر 
           الأساسي  كان محاولة استنطاق مختلف أشكالها ودلالاتها، والوقوف على وظائفها وأدوارها

     عم ا "توارى من دلالات وما استتر  -في الن هاية-في خطاب المحكي  الر وائي  ليتسنى  له  الكشف 

                                         

 .412 ص.ة نصانية نظرية تطبيقية في آليات المحكي الروائي، مقارب ،: رواينية )الطاهر(، سرديّت الخطاب الروائي المغاربي الجديد1
 .416 ص.، نفسه: المصدر 2
 .426 ص.: المصدر نفسه، 3
 .السابقة، والصفحة السابق: رواينية )الطاهر(، المصدر 4
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في الن ص  الر وائي  "رمل الماية: فاجعة الل يلة الس ابعة بعد  1من معان خلف حجب اللعب بالزمن"
 الألف".

      دراسة الباحث للبنية الز مني ة ككلإذا كانت دراسة المفارقات الز مني ة قد شغلت حي زا كبيا من     
           في الر واية؛ فإن  دراسته للمدة والت واتر لم تتجاوز بضع صفحات، ولعل ه من جملة الأسباب

التي تقف وراء ذلك هو أن  ثراء الن ص  الر وائي  "رمل الماية": "فاجعة الل يلة الس ابعة بعد الألف" 
        Analepse mixteنه لجميع أشكالها، بما في ذلك الاسترجاعات المزجي ة بالمفارقات الز مني ة وتضم  

وأن  العثور عليها في خطاب المحكي  يكون        -ا قليلة الاستعمالح بأنه   كان جينات قد صر  تيال-
ي ة الز من هندستُه ههوشد  انتبا إلى درجة الافتتان، قد أغرى كثيا الباحث -2نادرا ومن باب الص دفة

     الموغلة في الت عقيد والت شابك والت داخل والت شويش. ومن هذا المنطلق يكون الن ص  الر وائي  "رمل
 الماية" قد أسعفه منهجي ا وانصاع له في إجراء تحليلاته لللمفارقات الز مني ة.

في         ا أجراهفي مقابل ذلك لم يجر "روايني ة" دراسة موس عة ومطو لة للمد ة تضاهي أو تشاكل م    
وبين     دراسته للمفارقات الز مني ة، كما أن ه لم يعتن بإبراز الفروقات الز مني ة بين سرعة الز من في القص ة

هذه         سرعته في الخطاب أو المقارنة بينها من خلال استكشاف الت قني ات الز مني ة التي تحدث 
تي تطرأ على وتية جريّن الز من الواقعي  للأحداث    وعلى الفروقات بين الز منين، أو هذه الخلخلة ال

مد ة     سرعته، كالحذف والت لخيص والمشهد والوقفة، وهو الأمر الذي تجري عليه العادة في بحث
عن         الز من في خطاب المحكي . وأمام هذا الوضع ليس يدري الد ارس سبب عزوف الباحث  

التي     تي تقتضيها مقاربة تقني ة المد ة، واكتفائه بالإشارة فقط إلى المد ةإجراء مثل هذه الت حليلات ال
 499يغطيها زمن القص ة في الواقع )ما يزيد عن الث لاثة قرون( وإلى سعتها وحجمها في الن ص )

صفحة(، وأيضا إلى زمن قراءتها الذي يحد ده مجازا ورمزا بمد ة طويلة جدا وأكثر من الل يلة الواحدة 

                                         

 .319 ص.: لوكام )سليمة(، تلقي السرديّت في النقد المغاربي، 1
2: Voir, (Genette) Gérard, Figures III, p.131. 

       جينات: "وعلى الرغم من إشارة جيار قائلا، ارغم ندرته زجيةالم اتأك د "رواينية" ثراء هذا النص الر وائي بالمفارقات الزمنية وبخاصة الاسترجاع -
      ة بعد الألف يعج بأمثلة منه لا تعدإلى أن هذا النوع من الاسترجاع نادر وغي مطروق كثيا، إلا أننا نجد الفضاء النصي لرواية فاجعة الليلة السابع

    ، يشمل ولا تحصى". ويعل ل ذلك بقوله أيضا: "وهذا يعود إلى أن محتوى البنية الموضوعاتية لهذه الرواية ينفتح على أوساع ثقافة وحضارة وتاريخ
عرج يلجأ إلى هذا النوع من الاسترجاع ليقدم من خلاله مساحة زمنية متعددة الأبعاد تتجاوز الخمسة عشر قرنا من الزمن، وهو ما جعل واسيني الأ

رواينية )الطاهر(، سرديّت الخطاب الروائي المغاربي ومضات وفلاشات زمنية، عن لحظات حية من هذا الزمن القصي، المتلاشي في كهوف الذاكرة". 
 .422 ص.الجديد، 
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لعادية، وذلك بالموازاة مع زمن فاجعة الل يلة الس ابعة المستعصي على أي  ضبط أو قياس، وبالموازاة ا
    أيضا مع عوالمها العجائبي ة والغرائبي ة المتخي لة، التي تشي إليها الر واية. "فالليلة السابعة استمرت زمنا

فوا أسرار النجوم والبحار حين تفيض لم يستطع تحديده حتى علماء الخط والرمل ولا حتى الذين عر 
. فهي فاجعة "لا تحكى في ليلة واحدة. إنها غفوة، بدأت 1وتملأ الشواطئ المهجورة والأصداف"

وستنتهي مثلما تنتهي أية ليلة مدد طولها قليلا. فيها تسترجع الأشياء ولكنها لا تتبدل. جحيم الزمن 
لأن        ا. لم تكن، ولن تكون هناك ليلة ثامنة، المسروق، يجب أن يروى والعيون مفتوحة عن آخره

عندما استيقظت في تلك الظهية وجدت الليلة السابعة ما تزال مستمرة، دامت أكثر من ثلاثة 
 من الز من.            2قرون"

حات أم ا بالن سبة للت واتر في الر واية فقد جاء تناول "روايني ة" له سريعا أيضا، وفي حدود خمس صف    
      فقط، لكن ه درج في الحديث عنه وفي معاينته لمختلف أشكاله وأنواعه إلى تحديد مقاصده 
الد لالي ة ووظائفه الجمالي ة ضمن العنصر الذي عنونه بالإيقاع الز مني  وشعري ة الت كرار، وفيه يرى أن  

   اية، ويرصد العلاقة الإيقاع "تكرار ذو قصدية جمالية، يسهم في ضبط حركة الأزمنة داخل الرو 
الجدلية بين ما هو واقعي وما هو متخيل، أي بين العالم الخارجي، وبين تجلياته الرمزية والتخييلية داخل 

لمقاربة      . وبهذا الت حديد يكون "رواينية" سائرا دائما في إطار التوج ه الس ابق الذي رسمه3الر واية"
الذي قام     الر واية، وهو محاولة تبريرها والكشف عن وظائفها، الأمر هذه الت قني ات الز مني ة وتحليلها في

بتوضيحه قائلا: "ونحن إذ نحاول أن نجلو الوظيفة الإيقاعية للتكرار في رواية فاجعة الليلة السابعة بعد 
الألف فإننا سنعمل على تجاوز المستوى الإحصائي من الدراسة، الذي يبحث         في ترتيب 

والملفوظات، وفي فرادتها أو مدى تكراريتها، مركزين على رصد المفارقات التكرارية،  الأحداث
، وذلك ما يؤد يه وينهض به نّط 4والكشف عن دورها الذي تلعبه في بناء المعنى وفي الإيحاء بالزمنية"

زة لتشظ ي بار   المحكي الت كراري  الذي وقع تركيز الباحث عليه في الر واية كونه يشك ل فيها ظاهرة

                                         

، ص.       1993، 1لف، دار كنعان للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، سوريّ، طالأعرج )واسيني(، رمل الماية، فاجعة الليلة السابعة بعد الأ :1
07. 

 .214المرجع نفسه، ص.  :2
 .430 ص.: رواينية )الطاهر(، سرديّت الخطاب الروائي المغاربي الجديد، 3
 .نفسها، والصفحة نفسه: المصدر 4
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الد ال، الذي يكتسب مدلولات زمني ة متنو عة في كل  مر ة يتكر ر فيها ويعاد انتاجه       من خلالها،  
 ومن خلال الس ياقات التي يتنز ل فيها في كل  مر ة أيضا. 

الس ابعة  تبقى الإشارة إلى أن  دراسة "الط اهر روايني ة" للز من في رواية "رمل الماية": "فاجعة الل يلة    
اث في فهم أزمنة الر واية الحاضرة والر اهنة، وزاوجت بين أكثر           بعد الألف"، وإن توس لت بالتر 

ا تبقى وثيقة متمي زة  من نظري ة أو منهج، وانحازت كثيا إلى تتب ع المفارقات الز مني ة في الر واية، إلا  أنه 
ة في طرائق الت عامل الن قدي  مع الن صوص الر وائي ة، استطاع من خلالها الباحث أن يبث  رسالة مهم  

   وهي إلزامي ة الإصغاء إلى هذه الن صوص وحتمي ة الانقياد لمكو ناتها ومضامينها، والابتعاد ما أمكن 
عن الت طبيقات الش كلي ة والقوالب الجاهزة المسل طة عليها، كما شد  الانتباه أيضا وعي الباحث 

الت حليلي ة، وحسن استثماره وتمث له لها واستحضارها من منطلق تلبي ة نداء تلك  بإجراءاته وأدواته
        الن صوص، وكل  ذلك تم  بلغة جميلة تفن ن الباحث في صنعها وإيجادها اعتبرناها سلاحه المتين  

    ا ويزخرالذي يشع  إبداع-في اختراق عوالم الن ص  الر وائي  "فاجعة الل يلة الس ابعة بعد الألف" 
     أضفت على مقاربة الر واية متعة قرائي ة -تقترب من الإبداع-وفي اصطناع لغة نقدي ة  -شعري ة

            ومسحة فن ية وجمالي ة أشعرتنا بمعاودة قراءة الر واية مر ة ثانية وبلغة امتزج فيها الن قد بالإبداع،
 و ل إلى عملي ة إبداعي ة ثاني ة.مم ا جعل العملي ة الن قدي ة عند "روايني ة" تتح

 

 

 :لمحكي  ا وآليات انبناء الز من في خطاب الحكاية الواصفة -2-5
دراسة موس عة لزمن خطاب المحكي  في مدو نة "طه  1الباحث الت ونسي  "أحمد الس ماوي "قد م ي    

ملا لدراسة كا   ؛ إذ يخص ص فصلا1حسين" الس ردي ة، ضمن كتابه "فن الس رد في قصص طه حسين"

                                         

بسيدي بوزيد بتونس، يعمل أستاذا مختصا في السرديّت بكلية الآداب والعلوم  1950أحمد الس ماوي باحث وأكاديمي تونسي من مواليد سنة  :1
، صفاقص، وعالم 1988الإنسانية بصفاقص، وقد صدر له في هذا المجال مجموعة من المؤلفات هي: الاستبداد والحرية في فكر النهضة، دار محمد علي، 

، وفن السرد في قصص طه حسين، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1996ة والنشر، القصة في سرد طه حسين، صفاقص، التعاضدية العمالية للطباع
، والأدب العربي الحديث: دراسة 2002، والتطريس في القصص. إبراهيم درغوثي أنّوذجا، مطبعة التسفي الفني، صفاقص، 2002، 1صفاقص، ط

،       وفي نظرية 2003لأدبي )ترجمة(، مطبعة التسفي الفني، صفاقص، ، ومقالات في التاريخ ا2003أجناسية، مركز النشر الجامعي، تونس، 
، والمقال الأدبي، سلسلة ألف، مسكيليان للنشر، كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، وحدة 2003الأقصوصة، مطبعة التسفي الفني، صفاقص، 

 الدراسات السردية. 
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تقني ات الز من الث لاث المكو نة لخطاب المحكي  في هذه المدو نة الس ردي ة، وهي: )الن ظام الز مني، المد ة، 
والت واتر(، وأضاف إليها عنصرا رابعا هو بنية الحكاية؛ أي ما يتعل ق بمظاهر حضور الحكاية الواصفة. 

حدة متعل قة بخطاب المحكي، ولا سي ما تقني ة الت واتر فهذه المكو نات قل ما تنوولت مجتمعة في دراسة وا
وكذلك الأمر بالن سبة لعنصر بنية الحكاية الذي لا يزال إدراجه في باب  التي كثيا ما طالها الإقصاء،

 الز من الس ردي  محل  خلاف بين الباحثين والد ارسين، وبخاص ة منهم "تودوروف" و"جينات".

للن ظام الز مني  بمعاينة مختلف أنّاط المفارقات الز مني ة الاسترجاعي ة والاستباقي ة يباشر الباحث دراسته     
        في خطاب المدو نة الس ردي ة لطه حسين. وقد حاول أن يراعي في ذلك خصوصي ات نصوص

              هذه المدو نة، من خلال إصغائه إلى أبرز مكو ناتها وعناصرها، ومن خلال لجوئه في كل  
           مر ة يعالج فيها نّطا من أنّاط هذه المفارقات الز مني ة إلى تعليل وجودها وتبرير الغاية المرجو ة

من ورائها. وهو ما جعل عملي ة استكشاف المفارقات الز مني ة أمرا مبر را ونابعا من خصوصي ة داخل 
      طة أو مفروضة عليها من الخارج،البنية المشك لة لهذه الن صوص الس ردي ة، دون أن تكون مسل  

ولذلك فقد جاءت هذه المفارقات الز مني ة ذات مقاصد دلالي ة وأغراض فني ة ارتضاها "طه حسين" 
 لخدمة توج هاته وأفكاره وآرائه.

 

        حاول الباحث من خلال معاينته للاسترجاعات ورصده لأبرز أنّاطها ومظاهرها في المدو نة    
ى مختلف وظائفها وطرق إسهامها في إنتاج الد لالة، حيث عمل في البداية على تحديد أن يقف عل

أنّاط الاسترجاعات بما في ذلك الاسترجاعات الخارجي ة والاسترجاعات الد اخلي ة والاسترجاعات 
      المزجي ة مستحضرا أمثلة للت دليل عليها من نصوص "دعاء الكروان" و"المعذ بون في الأرض"

م"، لينتقل بعد ذلك إلى تحديد أشكال و"ش الأيّ  جرة البؤس" و"الحب الض ائع" و"القصر المسحور" و" 
         معلنا عنه وغي معلن، وقد -حسب الباحث-تمظهره وكيفي اته التي قد يرد بها، فهو قد يرد 

قد يرد مرتبطا أيضا حوارا ووصفا وبمناسبة، كما أن ه قد لا يرد مفارقة زمني ة خالصة، بل    يرد 
بأشكال الز من الأخرى سواء منها ما تعل ق بتقني ة المد ة كالمشهد والوقفة والت لخيص أم ما تعل ق منها 

                                                                                                                               

قدم به الباحث لنيل شهادة الد كتوراه في اللغة والآداب العربية، بجامعة منوبة بتونس، كلية الآداب    هذا الكتاب هو في الأصل بحث أكاديمي ت :1
لجنة متكو نة من منجي الشملي مشرفا وعبد السلام المسدي رئيسا، ومحمد الهادي          -1995في جانفي -والفنون والعلوم الإنسانية. وقد ناقشه 

 الطرابلسي مقررا. 
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         -كذلك-في نظره- بتقني ة الت واتر. وأم ا عن وظائفه وغايّته الد لالية التي يؤد يها، فهي تتنو ع
ر أو تذك ر أحداث مشابهة لم يتسن له الإشارة بين إسهامه في تنشيط ذاكرة الس ارد على استحضا

            إليها سابقا، وبين أدائه لأدوار أخرى متنو عة منها: إفادة المسرود له بما توف ر لدى الس ارد 
     من معلومات، وتوضيح الأشياء والأمور الغامضة، وتلطيف العلاقة بالمسرود له عندما يكون

و الت أثي والإعلام، كما أن ه يعمل على تحليل نفسي ة الش خصي ات الهدف الرئيس للاسترجاعات ه
    ويصف مشاعرها. ولعل  أبرز ما يلاحظ هنا، هو أن  هذه الوظيفة الأخية، وإن كانت لها غاية

ا تتنافى مع الوظائف  التي وضعها "جينات" لمفارقة الاسترجاعات.  1نفسي ة ودلالي ة في المدو نة، إلا  أنه 

لط ريقة نفسها يعالج "الس ماوي " مفارقة الاستباقات؛ إذ سعى كذلك إلى تحديد أنّاطها وأشكالها با    
ووظائفها. فأم ا بالن سبة لأنّاطها فقد وقف على نوعين منها في المدو نة هما: الاستباقات الخارجي ة التي 

وراء الن هر" و"شجرة البؤس" اكتفى بالت مثيل لها بمقاطع سردي ة من "دعاء الكروان" و"أديب" و"ما 
في المدو نة، وهي          و"الحب الض ائع"، والاستباقات الد اخلي ة التي يقف على أشكال لها متعد دة

ذت هي  الأخرى مظاهر متنو عة متمث لة في الت عمي ة      الإثارة والإعلان والت نب ؤ. فأم ا الإثارة فقد اتخ 
 و"دعاء  "أديب"  من  بمقاطع وجودها دائما  على وقد دل ل  والإنذار والت خطيط، 

م" و"على هامش الس ية". وأم ا فيما يخص الش كلين الآخرين،   الكروان" و"شجرة البؤس" و"الأيّ 
م" و"ما وراء الن هر"  ويتعل ق الأمر بالإعلان والت نب ؤ فقد مث ل لهما أيضا بمقاطع من "أديب" و"الأيّ 

 الكروان" و"على هامش الس ية". و"الحب الض ائع" و"دعاء 

       أما بالن سبة لوظائف الاستباقات وأدوارها التي انتهى إليها "الس ماوي " في خطاب المدو نة،    
    فهي تخدم بشكل أساسي  الد لالة في نصوصها، "وذلك من خلال وضع الس ارد آفاق انتظار

   ها له في الوقت ال ذي يفتح له آفاقا أخرى.للمسرود له في صلب الحكاية، يسعى دوما إلى تلبيت
وهذه هي الغاية الر ئيسي ة للاستباق في الن ص  الس ردي ؛ فهي تترك المتقب ل دوما لا راغبا في الاستزادة 
    فحسب، بل مراوحا بين الط مأنينة إلى ما وقع تلبيته من آفاق انتظار، والقلق إلى معرفة مآل القص ة

]وقد أضاف الس ماوي [ غاية أخرى استلهم طه حسين مظهرها من عادة في لاحق الحكاية. 

                                         

لوظائف التي وضعها "جينات" للاسترجاعات، أنها تقد م معلومات عن ماضي عنصر من عناصر القصة، كأن تكون إحدى الش خصيات مثلا،  من ا :1
        كما تعمل على سد بعض الفجوات الحاصلة في المحكي، وأخيا تأتي للتذكي ببعض الأحداث الماضي ة أو إضاءة سوابق شخصي ة               

 -.Voir, (Genette) Gérard, Figures III, p .133 ,132خصيات التي تم  إدخالها حديثا في الس رد.                         من الش  
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. ولعل  توف ر هذه الغاية في مدو نة      1الملحمي ين القدامى؛ وهي ضبط مصي الش خصي ات سلفا"
     "طه حسين" الس ردي ة عائد بالد رجة الأولى إلى انضواء روايّته ونصوصه الس ردي ة ضمن محكي

ات جمة الذ   ي ة، التي عادة ما تكون بضمي المتكل م.التر 

اتي ة بعدوله             لكن ه إذا علم بأن  "طه حسين" كثيا ما خالف هذا العرف في كتابة الس ية الذ 
م"؛ فإن  ذلك أثار تحف ظا              عن ضمي المتكل م إلى ضمي الغائب، خاص ة في كتاب "الأيّ 

      ستباقات في مدو نة "طه حسين" الس ردي ة ميزة خاص ة وبارزةعلى أن يشك ل حضور مفارقة الا
           أمام استرجاع لأحداث عاشها -في هذا المقام-مقارنة بمفارقة الاسترجاعات؛ لأن ه يكون 

 في الماضي ، وبضمي هو ضمي الغائب. 

اتي ة عندالملاحظ كذلك أن  الباحث لم يوضح هذه الظ اهرة البارزة في كتابة ا                 لس ية الذ 
"طه حسين" التي يخترق فيها قاعدة توح د العناصر الث لاثة أو تطابقها في العمل الس ردي ،        

(. بمعنى أن  "طه حسين" يقلب المعادلة الس ابقة ةئيسي  ة الر  خصي  = الش  الس ارد ف = المؤل  وهي: )
اتي ة (ةئيسي  ة الر  صي  خالش   # س اردال #ف المؤل  )ويعكسها ليصبح  ، الأمر الذي يجعل كتابته للس ية الذ 

         تت سم بالغموض والت عتيم وعدم الوضوح، وهو ما عبر  عنه "الس ماوي " بالت عمي ة والإغماض 
 لدى رصده لأشكال تمظهر الاستباق في المدو نة الس ردي ة عند "طه حسين".

         Philippe Lejeuneس ماوي " متأث را بـ: "فيليب لوجون" في هذه الن قطة بالذ ات بدا "ال     
أو إلى آرائه التي أثارها حول قضي ة الت عتيم والغموض  من دون أن يشي إلى مرجع من مراجعه،

والالتباس الذي قد ينجم جر اء استعمال ضمي الغائب بدل ضمي المتكل م من قبل كت اب الس ية 
اتي ة، وهذه الط ر                 يقة، وإن كان ظاهرها عدم الت طابق بين الس ارد والش خصي ة الر ئيسي ة، الذ 

         إلا  أن  "لوجون" يرى إمكاني ة حصول ذلك حتى  في حالة استعمال ضمي الغائب؛ إذ يقول:
       امضة: في الواقع، تبين السية الذاتية بإقحامها لمشكل المؤلف الظواهر التي يتركها التخييل غ"

على الخصوص، حقيقة يمكن أن يكون هناك تطابق بين السارد والشخصية الرئيسية في حالة 

                                         

 .123الس ماوي  )أحمد(، فن السرد في قصص طه حسين، ص.  :1
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]المحكي[ بضمي الغائب. ويقام هذا التطابق بطريقة غي مباشرة، لأن ه لم يعد مثبتا داخل النص بفضل 
 .اضمني   يلة والخداع. بمعنى أن  الكاتب من خلال ذلك يمارس نوعا من الح1استعمال ضمي المتكلم"

اتي ة،          إن  مثل هذا الن هج الكتابي  الس ي ذاتي  الخارج عن الت قاليد المألوفة في كتابة الس ية الذ 
    والمبتعد عن الت صريح والمباشرة له أغراض شخصي ة نفسي ة وموضوعي ة تجعل الكاتب في التزامه 

في المجتمع يعبر  من خلالها عن القضايّ الاجتماعي ة بكل  بضمي الغائب يَـعُد  شخصي تة حالة عام ة 
        ،تعابي من الخطاب موضوعي ة ومصداقي ة. وفي هذا الس ياق يرى "إميل بنفنيست" أن ه "توجد

ا لا تعبر  عن الحالة الش خصي ة؛ أية، الفردي   طبيعتهاغم من الر   ىعل   لفوظات           ا لا تحيل المنه  إ إلا  أنه 
         حتى في خطاب 2"مي الغائبالض  ها طلق عليي ،ةوضوعي  م حالةتخلق ها ولكن   إلى الش خصي ة،

اتي ة.   من نوع الس ية الذ 

تعر ض "جيار جينات" إلى العلاقة التي تربط الس ارد بالمؤل ف وبالش خصي ة الر ئيسي ة، في إطار     
يث أطلق على الحالة التي يفرضها محكي الس ية تصنيفه لأصوات خطاب المحكي  عند "بروست"، ح

اتي ة والت خييل الذ اتي   مصطلح المحكي  -الذي يتطابق فيه الس ارد بالش خصي ة الرئيسي ة-الذ 
 مسرود محك   الحقيقة  مقابل ذلك يرى أن  كل  محك هو في في  لكن ه  . Autodiégétique3 الذ اتي

      بل حتى  في حالة عدم تطابق الس ارد بالش خصي ة الر ئيسي ة؛    بضمي المتكل م تصريحا أو تلويحا، 
. ومن هذا 4أن يعبر  عن نفسه أو حضوره بضمي المتكل م -دائما-لأن  الس ارد فيه يكون بمقدوره 

        المنظور لا يفر ق "جينات" بين المحكي الن فسي  الذي يكون بضمي الغائب، والمحكي الذ اتي  
          ، وكل  ما هنالك أن  الس ارد يكون غريبا عن القص ة التي يسردها5ون بضمي المتكل مالذي يك

في الحالة الأولى، بينما يكون في الحالة الث اني ة عنصرا مشاركا فيها؛ أي بوصفه شخصي ة              
بر ان من شخصي اتها، وقد أفضى به هذا الت مييز إلى وسم الحالة الأولى بالمحكي ال

                                         

، 1كز الثقافي العربي، بيوت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، طلوجون )فيليب(، السية الذاتية، الميثاق والتاريخ الأدبي، ترجمة وتقديم: عمر حلي، المر  :1
 .25 ص.، 1994

2: Problèmes de Linguistique générale, TomeI, p. 255.   
3: Voir, (Genette) Gérard, Op. cit, p. 387. 
4: Voir, (Genette) Gérard, Nouveau discours du récit, p. 65.  

؛ إذ تجعل الأو ل يخص  كل  محك بضمي المتكل معلى خلاف جينات تفص :5 ويعبر  فيه الس ارد عن  ل "دوريت كون" بين المحكي الذ اتي والمحكي النفسي 
اخلي ة لشخصي ة ما. ، وتعل ق الث ان  بكل  محك بضمي الغائب ويختص  بالحياة الد   مكنوناته الدا خلي ة المتعل قة بماضيه بشكل خاص 

-Voir, (Genette) Gérard, Nouveau discours du récit, p. 74, 75, 76, 77.  
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Hétérodiégétique والحالة الث اني ة بالمحكي الجو ان ،Homodiégétique1 "أم ا "رولان بارت .   
فقد كان له موقف خاص  فيما يتعل ق بوضعي ة الض مي داخل الخطاب، أو بالأحرى وضعي ات تمظهر 

]الس ارد[ والش خصي ات هم  الهيئات الس ردي ة )المؤل ف، الس ارد، الش خصي ات( فيه كذلك. فهو يرى "أن  
مع          بشكل أساسي  كائنات ورقي ة، وأن  المؤل ف الحقيقي  لمحكٍ ما لا يمكن أن يلتبس في شيء

. وبهذا المعنى يكون الفصل بين الس ارد والمؤل ف أمرا واجبا وحتمي ا، ويصبح على 2]سارد[ هذا المحكي"
الس ردي ة         بين الهيئات -إلى حد  بعيد-مقنع إثره كذلك بالإمكان الوقوف على فصل مبر ر و 

.      3ووظائفها وأدوارها في خطاب المحكي  الر وائي 

إلى هنا يمكن القول: إن  ما لفت الانتباه أكثر في دراسة الباحث للن ظام الز مني   في خطاب "طه     
   فمعاينته لها لم تشمل جميع  حسين" الس ردي  يتعل ق أساسا بطريقة تحليله للمفارقات الز مني ة،

       المفارقات التي تتوف ر عليها نصوص المدو نة، بدليل اقتصاره على بعض الأمثلة والش واهد المجتزأة
من نصوص المدو نة الس ردي ة لدى "طه حسين"، وذلك بهدف تدليل حضور هذه المفارقات الز مني ة 

الن ص  أو ذاك، أو بهدف تعميم جميع أحكامه ونتائجه في هذا  فكث  الم فيها، وتعليل أسباب نشاطها
 الن صوص الس ردي ة المدروسة. على كاف ة

    غي أن ه بالر غم من أهمي ة هذا الن وع من الت حليل ونجاعته في الإحاطة ببعض جوانب المعنى    
لا  أن  هذه الط ريقة والد لالة في هذه الن صوص الس ردي ة من خلال جعل الت قني  أو الش كلي  دالا، إ

الت جزيئي ة في الت حليل حالت دون امتلاك تصو ر متكامل دقيق وشامل عن الخصوصي ة التي تمي ز كل  
   نص  من نصوص المدو نة الس ردي ة لطه حسين على حدة، بمعنى أن  الاعتماد على مقاطع سردي ة

   ا على إبراز خصوصي اتها وممي زاتها، متفر قة من نصوص هذه المدو نة لا يمكن أن ينهض دليلا كافي  
وإبانة مقدار حظ هذه المفارقات الز مني ة فيها؛ لأن  "الس ماوي " لم يخص  كل  نص  من نصوصها بتحليل 

وشاملة،     مفرد ومطو ل يطال جميع خصوصي اته وممي زاته، ويجعل بالت الي عملي ة الت حليل واضحة 
 رة.والأحكام الن قدي ة دقيقة ومبر  

                                         

1: Voir, (Genette) Gérard, Figures III, p. 385, 386, 387. 
2: Barthes (Roland), introduction à l’analyse strcturale des récits, in Communications, 8, p. 25. 

 .23، ص. 2012، فيفري 1 روايّت، دار سحر للنشر، تونس، طينظر، لوكام )سليمة(، متون وهوامش، قراءات في :3
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            لئن كان للباحث عذره في سلوكه هذا المنحى في الت حليل، وهو طول المدو نة الس ردي ة    
التي اشتغل عليها وامتداد أطرافها وتعد د نصوصها، إلا  أن ه يكون بالإمكان مؤاخذته على اختياره 

     عملي ة رصد المفارقاتلمدو نة بهذا الحجم، وعلى طريقة تحليله لنصوصها التي بدت من خلالها 
الز مني ة متشابهة، ونّاذجها الس ردي ة المعتمدة متكر رة، وحال دون بروز الخصوصي ة التي ينماز بها كل  

 نص  عن آخر من نصوص مدو نة "طه حسين" الس ردي ة. 

 أن يرك ز على تجلي ة هذه الخصوصي ة -على الر غم من ذلك-بذلك كان من الجدير بالباحث     
المفارقاتي ة الكامنة في نصوص بعينها فلا تتعد اها إلى غيها من نصوص المدو نة، وذلك من خلال 
            الإصغاء إلى ما تبوح به هذه الن صوص من أسرار وما تكتنزه من دفائن؛ لأن  الاختلاف 

    وارد بين الن صوص والتفاوت في أشكال بنائها وأساليب صياغتها وطرق عرض أحداثها، أمر
 وحتمي ة لازمة يمكن تلم سها حتى  بين نصوص الكاتب الواحد. 

ينضاف إلى ذلك أن  مثل هذا الت حليل الذي عمد إليه الباحث قد ينم  عن شيء من التمح ل     
    الذي يبدو أن  الباحث قد مارسه في تحليله، فهو وإن بدا ملتزما بالد لالة في اكتشافه لأنواع

مني ة، من خلال لجوئه في كل مر ة يستحضر فيها مفارقة من هذه المفارقات إلى تعليلها المفارقات الز  
   وتبرير وجودها واكتشاف الد لالة المتوارية خلفها، إلا  أن ه كان يقصد بشكل أساسي  ويستهدف

     إثبات نجاعة تحليلات "جينات" وتوكيد فرضي اته، وهو ما ات ضح من خلال طريقة الت حليل      
 التي انتهجها "الس ماوي" والتزم بها في دراسته.

ينتقل "الس ماوي " في العنصر الث ان من عناصر دراسة )زمن الحكاية( في مدو نة "طه حسين"     
            الس ردي ة، وبالضبط من خلال ما أطلق عليه "بين المتن والمبنى" إلى معالجة المستوى الث ان  

      الز من في الخطاب، وهو مستوى المد ة. وباختياره لمصطلحي المتن والمبنى من مستويّت دراسة
        ذين ل  يكون فض ل الاستعمال الذي وضعه الش كلانيون الر وس على الث نائية: )قصة/خطاب( ال

    واعتمدهما "تودوروف" و"جينات" بوصفهما مقابلين للمتن والمبنى. ولئن  1اقترحهما "بنفنيست"
لهذا الز وج الاصطلاحي  )المتن والمبنى( مسو غات استعماله عند "الس ماوي "، وهو تأديتهما  كان

للمعنى نفسه الذي يؤد يه المصطلحان الآخران، إلا  أن  استعمال مصطلحات بديلة ليست من جنس        

                                         

1: Benveniste (Emile), Problèmes de Linguistique générale, I/238. 
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       مكانه ما استعمله "تودروف"، وبالأخص  "جينات" في دراسة المد ة، يعد  عدولا عن الأصل بإ
 أن يؤد ي إلى الخلط بين مفهوم هذين المصطلحين عند الش كلاني ين وبين مفهومهما عند البنيوي ين. 

عن الن هج الت حليلي  الذي خط ه سابقا، وهو محاولة  -في هذا الصدد-لم يبتعد "الس ماوي" كثيا     
يث من أجل تحقيقها وإثباتها،    توكيده على صح ة الفرضي ات التي وضعها "جينات"، وسعيه الحث

         فهو وإن كان يسعى إلى استكشاف تقني ة المد ة وأبرز تقني اتها ومختلف عناصرها الد لالي ة المتشك لة
        في نطاق العلاقة القائمة بين القص ة والخطاب، أو بين ما أسماه بالمتن والمبنى، وذلك من خلال 

ت عنه تساؤلاته الآ حسين طه تية: كيف تتجل ى هذه العلاقة بين المتن والمبنى في نصوص ما عبر 
الس ردي ة وما الغاية أو الغايّت التي يرمي إليها سردته من وراء تساوي الد يمومة أو لا تساويها؟ وأي  

    .1العلاقتين أكثر حضورا من غيها في هذه الن صوص؟ وما المبر رات التي يمكن أن تنطوي عليها؟
ا تشي بوضوح إلى رغبة الباحث الجامحة ومسعاه فإن   هذه الت ساؤلات المطروحة على الر غم من أنه 

  الحثيث في تدليل تقني ة المد ة، وفي إيجاد المبر ررات أو التأويلات الممكنة لأبرز تقني اتها التي لجأ إليها 
جر د مباشرة الن ظر في تحليلات "طه حسين" واستعملها بشكل لافت في مدو نته الس ردي ة، إلا  أن ه وبم

الباحث لهذه التقني ة الز مني ة يتأت ى الوقوف على بعض الاختلالات المنهجي ة التي وسمت تحليلاته لها، 
ومنها عدم التزامه بالد قة اللا زمة في تبرير تقني اتها وتدليلها؛ إذ بدا تناوله لها سريعا ومختزلا إذا ما تم  

نة المشتغل عليها، وذلك باستثناء تناوله لتقني ة الوقفة التي عالجها الباحث مطو لا، النظر إلى حجم المدو  
كذلك    وقاربت دراستها العشرين صفحة. هذا فضلا عن أن طريقة تحليل هذه الت قني ات بدت 

متشابهة وشاملة لها جميعا رغم أن ه لم يكن لبعضها حضور مكين في المدو نة الس ردي ة لطه حسين،  
 ني ة المشهد التي كان حضورها فيها باهتا ومحتشما.كتق

لعل  ذلك ما أوقع الباحث في كثي من الت ناقض، لا سي ما عندما صر ح بتناوله للت قني ات الأكثر     
    حضورا في المدو نة، الأمر الذي يتلمسه الد ارس بوضوح من خلال تحليله لتقني ة المشهد، التي ليس

ث ف في المدو نة يجعلها تشك ل ظاهرة بارزة فيها، وهو ما يؤك ده قول الباحث لها حضور قوي  أو مك
    نفسه لدى شروعه في معاينة هذه الت قني ة من خلال مظهرها الأساسي  وهو الحوار؛ حيث أك د  
   بأن   "طه حسين" لم يكن "ليلجأ إلى الحوار في نصوصه عام ة إلا  قليلا. وإذا أراد نقل مشهد ما لجأ  
      إلى الخطاب غي المباشر أو تجن ب ما أمكنه إيراد الحوار ليهيمن بدلهما الأسلوب البانورامي   

                                         

 .125الس ماوي  )أحمد(، المصدر السابق، ص.  :1
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. وهنا بإمكان القارئ أن يتساءل: لماذا لجأ "الس ماوي " إلى محاولة إظهار 1حيث الس رد والوصف"
            قاطع الحواري ةالغايّت الد لالي ة من وراء توظيف "طه حسين" للحوار، مرك زا على بعض الم

  التي تخل لت نصوص المدو نة الحسيني ة؟ ولماذا لجأ إلى دراسته أصلا مادام أن ه يقر  بندرته في المد ونة؟. 
         هل شك ل الحوار ظاهرة بارزة في المدو نة حتى  يحظى باهتمامه؟. وهل الغاية من وجود الحوار 

        يتم تبريرها بما يدل  على عدم حضوره أو تقل صه فيها؟.   في المدو نة، -على ضآلته وندرته-
       وهو الأمر الذي عبر  عنه الباحث في أثناء حديثه عن الغاية من الحوار مؤك دا أن  "ندرة الحوار 
اه الذي يت خذه، وتشكله  في نصوص حسين الس ردي ة، وطول المقاطع ال تي يرد فيها، وأحادية الاتج 

 الحكاية، مظهر لهيمنة الأنا الس اردة على غيها من الش خصي ات الت خييلي ة في الن صوص حكاية في
   الس ردي ة. وهذه الهيمنة تعود إلى رغبة الس ردة، لسان حال الكاتب، في إعطاء نفسها الفرصة

 لتخاطب. في عملي ة ا 2للإطناب في الحديث وإبهار المتقب ل وتوكيد سيادة المرسل على المرسل إليه"

ا قليلة الحضور      كسابقتها، إلا  أن  الباحث   -في المدو نة-أم ا بالن سبة لتقني ة الت لخيص، فرغم أنه 
الة           حاول من خلال بعض المقاطع الس ردي ة، ومن خلال تعيينه لبعض الوسائل الخطابي ة الد 

   ام ة واسم الإشارة والمصدر والجمل غيعلى الت لخيص كالت واتر المؤل ف وإذا الفجائي ة وكان الت  
       الإسنادي ة وبناء الحكاية والأزمنة، أن يقف على أشكال هذه الت قني ة الز مني ة وكيفي ات تمظهرها 
في الخطاب والغايّت الد لالي ة التي تنهض بها. لكن ه على الر غم من ذلك تبقى هذه الت قني ة بأشكالها 

إلا  لماما في مدو نة "طه حسين"، فهي مبثوثة بين ثنايّ نصوصها، ولا تنتشر فيها  المحد دة غي متوف رة
   بشكل كبي ومكث ف قد يمنحها إمكاني ة الحضور فيها أو في بعض نصوصها بوصفها ميزة بارزة

 وظاهرة دال ة. 

قطع ليس أدل  على ذلك من أن  الباحث مث ل لبعض مظاهر تشك لها الس ابقة دون بعض، وبم    
سردي  واحد من مجموع نصوص مدو نة بحجم المدو نة المدروسة، بل والأكثر من ذلك أن  الغايّت 
الد لالي ة التي أوجدها "الس ماوي " للت لخيص تخص  أساسا بعض المقاطع الس ردي ة المنتخبة من مجموع 

و على بعض نصوصها؛ نصوص هذه المدو نة؛ إذ ليس يمكن أن تعم م نتائجها على المدو نة بأكملها أ
 لأن ه بهذه الط ريقة تتكر رالت حليلات وتتشابه، وتغيب الخصوصي ة في الن صوص إلى درجة الأفول.

                                         

 الس ماوي  )أحمد(، المصدر السابق، والصفحة السابقة. :1
 .131، 130المصدر نفسه، ص.  :2
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لا يختلف الش أن بالن سبة لتقني ة )الإضمار(؛ إذ جاء تعر ض الباحث لها تقريبا بالكيفي ة نفسها      
وص نفسها التي اعتمدها في معاينة تقني ة التي عالج بها تقني ة الت لخيص، مرك زا بذلك على الن ص

    الت لخيص، ومكتفيا كذلك باختصار تناوله لها واختزاله؛ حيث لم يتعد  تحليله لها الأربع صفحات،
مم ا يفس ر حضورها الباهت في المدو نة، ويؤك د مر ة أخرى أن  "الس ماوي " لم تكن غايّته الت حليلي ة   إبراز 

في         لتي تحفل بها نصوص المدو نة الس ردي ة "لطه حسين". ومن ثم ة المساهمة الخصوصي ة العام ة ا
التي            إنتاج الد لالة فيها، بقدر ما كان هدفه وهم ه الأساس، هو التأك د من صح ة الفرضي ات

 وضعها "جينات" لتحليل مد ة الز من في الخطاب. 

      قني ة الوقفة الز مني ة مشك لة شذوذا تحليلي ا نوعا ما مقارنة لكن ه في مقابل ذلك تأتي دراسته لت    
مع المنحى الت حليلي  الذي سار عليه آنفا في دراسته لتقني ات المد ة؛ حيث بدت تحليلاته معل لة 

          ونتائجها مبر رة إلى حد بعيد، وذلك بالن ظر إلى إجراءاته التي لم تكن مسل طة من الخارج  
وبالن ظر كذلك إلى تمي ز نصوص هذه  -كما تبين  سابقا-نصوص مدو نة "طه حسين" الس ردي ة على 

م"، "أديب"، "على هامش  المدو نة الس ردي ة وثرائها بالوقفات الوصفي ة، وبالخصوص نصوص. "الأيّ 
   اوي " الس ية"، "ما وراء الن هر"، و"المعذ بون في الأرض"...إلخ. وهو الأمر الذي أسعف "الس م

         -في هذا الص دد-منهجي ا وأفضى به إلى إيجاد الأجوبة الش افي ة والد امغة لتساؤلاته المطروحة 
وفي إيجاد الأسباب الحقيقي ة التي دفعت "طه حسين" إلى توظيف الوصف وإيقاف الز من            

ة التي تنطوي عليها هذه الن صوص في الخطاب، ومن ثم ة وقوفه على مدى تأثي ذلك في تحديد الد لال
 الس ردي ة.    

        ثلاثة عناصر أساسي ة تؤط ر دراسة الباحث للوقفة الز مني ة في مدو نة "طه حسين  الس ردي ة     
: كم  الوصف، وصو ره، وغايّته الد لالي ة؛ حيث سعى الد ارس في العنصر الأو ل إلى إبراز     هي 

   في نصوص المدو نة، وتوضيح مدى تمك نها وات ساع مجالها وحدودها الز مني ة الحظوظ الوافرة للوقفات
        فيها   إلى درجة استغراقها فصولا بأكملها، واستحواذها على مجريّت الخطاب مطو لا، كما 
م"، والفصل الث ان  من جزئها     هو الش أن بالن سبة للفصل الث امن عشر من الجزء الأو ل من "الأيّ 
الث ان ، والفصل الأو ل من "أديب" كذلك أيضا. وقد عل ق الباحث دراسته للوقفة الز مني ة بالوصف، 
حينما رك ز اهتمامه على الوقفة الوصفي ة، وذلك على الر غم من تفط نه إلى مظهر آخر من مظاهر 

 والآخر. ومم ا استنتجه         حصول الوقفة الز مني ة وهو الت دخ لات التي يعُملها الكاتب في نص ه بين الحين
ا هي ترد عند تدخ ل الكاتب في سي الس رد ليناقش فكرة     أن  "الوقفة لا ترد إذا لمجر د الوصف، وإنّ 
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. وقد كانت تلك عين إشارة "جينات" حينما بين  أن  الوقفة الز مني ة لا تقتصر          1أو يبدي رأيّ"
 في نص ه أو في الخطاب.  2تدخ لات المؤل فعلى الوصف لوحده، بل تخص  كذلك 

بذلك "فالس ماوي " لم يكل ف نفسه عناء توضيح الكيفي ة التي يحضر بها هذا الن وع من الوقفات     
المتعل ق بتدخ لات المؤل ف، أوالت مثيل له، في نصوص المدو نة الس ردي ة؛ إذ اقتصر اهتمامه وعلى نطاق 

الذي يؤد ي حضورهُ في خطاب المحكي  إلى إيقاف  La pause descriptiveواسع بالوصف الوقفي  
 نسق الز من وتعطيله. 

لم ا كان الأمر على ما هو عليه أصبح من الضروري  أن يتساءل الد ارس عن الأسباب التي تقف     
           وراء تجاوز الباحث لهذا الن وع من الوقفة الز مني ة، وتهميشه في نصوص مدو نة "طه حسين"

على الر غم من إشارته إلى دوره في إيقاف الز من على غرار الوصف. فهل مرد  ذلك إلى الحظوظ 
                 الض ئيلة لهذا الن مط في نصوص المدو نة، مقارنة بالحظوظ الوافرة للوقفة الوصفي ة؟ وهل

         إليه الباحث وخط ط  هو الاستجابة لإملاءات الن صوص الس ردي ة ومكو ناتها؟ أم هو أمر قصد
 له مسبقا بهدف دراسة مكو ن الوصف في نصوص المدو نة الس ردي ة لطه حسين؟.

 

بانتقاله إلى العنصر الث ان  المتعل ق بصو ر الوصف وكيفي ات وروده في المدو نة الس ردي ة، يتواصل     
     ا كان عليه الحال سابقا؛ إذ عملاهتمام "أحمد الس ماوي " بالوقفة الوصفي ة على نطاق أوسع مم  

و الأشكال التي يتأت ى بها الوصف وعليها يرد في نصوص هذه المدو نة على تحديد بعض المظاهر أ
ا مؤش رات دال ة على حضور الوقفة الوصفي ة وعلى تمظهرها في الخطاب.           الس ردي ة، على أنه 

مود، المألوف والغريب، المسموع والمرئي ، الاستقصاء وهذه المظاهر أو الأشكال هي: )الحركة والج
 والإيحاء(. 

لكن  "الس ماوي "، وإن أبدى اقتدارا كبيا واستيعابا شاملا ودقيقا، في متابعته لهذه الأشكال     
    ولكيفي ات تمظهرها في نصوص "طه حسين" الس ردي ة، إلا  أن ه وقع في خلط كبي لدى تحديده

     وكل  شكل من هذه الأشكال الس ابقة يؤد ي وقفة -في نظره-ة. فكل  وصف للوقفة الوصفي  

                                         

 .147وي  )أحمد(، المصدر السابق، ص. الس ما : 1
2 : Voir, (Genette) Gérard, Figures III, p. 191. 
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               وصفي ة ليس إلا ؛ وبمعنى آخر أن  الوصف يكون عنده دوما مرتبطا بحركة زمني ة واحدة 
    هي الوقفة. والحقيقة أن ه لا يفر ق بين وصف يشل  حركة الز من ويؤد ي إلى إيقافها إيقافا تاما،
        ويشك ل حينئذ ما سم اه "جينات" وقفة وصفي ة، وبين وصف لا يوقف حركة الز من وقفا تاما،

ا يؤد ي إلى إبطائها.  وإنّ 

          بدت بعض جوانب هذا الخلط في أثناء حديثه عن مظهر الوصف بين الحركة والجمود     
             الانتباه في وصف حسين تركيزه  في نصوص المدو نة الس ردي ة؛ إذ يرى أن  "أبرز ما يلفت

ا امتزاج. وما من وقفة وصفي ة                على الحركة لا على الط بيعة الميتة. فوصفه يمتزج بالس رد أيم 
      . فهو وإن كان يثبت الحركة للوصف، نتيجة امتزاجه 1إلا  ويكون نصيب الفعل فيها وافرا"

   الكثية ]التي أضفت[ على الوصف حركي ة ما كانت لتكون لو كانت بالس رد، ونتيجة "الأفعال 
، إلا  أن ه يعل ق ذلك ويربطه بالوقفة الوصفي ة، وهنا محل  الخلط 2الجمل اسمي ة والأفعال أحوالا"

والالتباس؛ لأن ه كيف توسم هذه الحركي ة التي يتمت ع بها الوصف بكونها وقفة وصفي ة؛ لأن  الوقفة 
      قطعا كلي ا، بينما كما هو معلوم هي ظاهرة وصفي ة بارزة تتسبب في قطع حركة الز من  الوصفي ة

    هذا الن وع من الوصف الذي ينبض حركي ة، وإن كان لا يمنع الوقفة عن الوصف إلا  أن ه يكون
كسب فلا يمكن اكتشافه بكل سهولة ومرونة؛ لأن  "بث  الحياة في الش يء الموصوف يُ  3وصفا ممو ها

ه مستساغا. فلا يتُفط ن بيسر إلى أن ه ضرب من     ولا إلى أن ه "الن توء الن ص ي  "الوصف حركي ة ويصي 
. وبهذا فإن  "إدخال الفعل في المقطع الوصفي يزيل التوتر 4وقفة تعط ل سرد الأحداث تعطيلا تاما"

 ود.لا إلى الجم 5القائم بين ]الس رد[ والوصف  ويوجه النص إلى الحركة"

 Nouveau discoursسبق "جينات" وأن أشار إلى هذه الحالة من الوصف حينما نب ه في مؤلفه     

du récit  إلى أن  هناك نوعا من الوصف يتضم ن سمات سردي ة داخلي ة تجعل من الموضوع الموصوف
   وصف المبأ ربخلاف ال 6مظهرا سرديّ  من الد رجة الث اني ة ليس بإمكانه أن يمنع الوقفة عن الوصف

                                         

 .149الس ماوي  )أحمد(، فن السرد في قصص طه حسين، ص.  :1
 المصدر نفسه، والصفحة نفسها. :2
 .80ينظر، العمامي )محمد نجيب(، الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، ص.  :3
 .والصفحة نفسها، نفسهدر المص :4
 .113قاسم )سيزا(، بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، ص.  :5

6: Voir, (Genette) Gérard, Nouveau discours du récit, p. 25. 
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الذي يمنعها عنه؛ أي إن ه "يتعل ق بوصف حركة الموصوفات ولا يتعلق بحركة إدراك الشخصية 
         . وبهذا كانت الت سمية الملائمة التي اشتهر بها هذا الن وع من الوصف هي  الوصف1الواصفة"

     narrativisée ionescriptd2أو الوصف المسر د  ،escription de type fairedعن طريق الفعل 
       ومن أمثلته الش ائعة في الت قاليد الس ردي ة الغربي ة .narrative escriptiond3أو الوصف الس ردي  

باستعمال مجموعة  (Le bouclier d’Achille)ما عرف بوصف "هوميوس" الذي قد م درع آخيل 
ع الد رع، ليتم بذلك وبالت زامن مع هذه من الأفعال على أطوار ومراحل متعاقبة تقتضيها عملي ة صن

. بمعنى إحالة الوصف على ضرب من الس رد هو حكاية 4العملي ة اكتشاف الد رع الموصوفة تدريجي ا
 الأطوار والل حظات التي تتطل بها عملي ة صناعة الد رع.

  فيما يتعل ق مم ا يقف عليه الد ارس كذلك من خلال دراسة الباحث للوقفة الز مني ة، وتحديدا    
  بشكل الوصف الذي يكون عن طريق حاستي الر ؤية والس مع، هو نسبته الوقفة للوصف بصفة 
  عامة، فهو لا يعترف أصلا بوصف يبطئ حركة الز من فلا يوقفها أو يعط لها تعطيلا تاما؛ لذلك 

    لك محل  خلافجاء حديثه على طول الد راسة متعل قا بالوقفة الوصفي ة دون سواها. ولئن كان ذ
، وهناك من يرى 5بين الن قاد والد ارسين. إذ هناك من يرى أن  الوصف يشك ل وقفة على العموم

خلاف ذلك؛ فإن  الت مييز الذي وضعه "جيار جينات" قد شك ل صدى كبيا وحد ا فاصلا في رد  هذا 
في       كما سبقت الإشارة -ز الخلاف وفك  الن زاع القائم بشأن هذه المسألة؛ لأن ه استطاع أن يمي  

ويحصل    بين ضربين من الوصف أحدهما يعمل على إيقاف الز من،  -غي ما موضع من هذا البحث
ذلك عندما يتعل ق الأمر بما يقد مه الس ارد العليم من جزئي ات عن الموضوع الموصوف. وأم ا الث ان  

ي تكون فيه الش خصي ة الر ائية أو الواصفة منطلقا فيبطئ الز من دون أن يوقفه، وهو الوصف المبأ ر الذ
ضربا من    ، وهو ما يجعل حركة إدراكها للموضوع الموصوف 6للن ظر وشخصي ة مشاركة في الأحداث

 الز من تساوي سرعته حركة المشهد لا الوقفة.

                                         

 . 155الخبو )محمد(، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة، هامش الصفحة،  :1
 .79، 77د نجيب(، المصدر السابق، ص. ينظر، العمامي )محم :2
 .113قاسم )سيزا(، المرجع السابق، ص.  :3
 . 77العمامي )محمد نجيب(، المصدر السابق، ص. ينظر،  :4
"تقنيات    والد ارسين العرب "يمنى العيد" في كتابها  " و"جان ريكاردو" و"فيليب هامون". ومن النقادماميشال آدمن الن قاد والد ارسين الغربيين ": 5

 . 175. وحسن بحراوي في كتابه "بنية الشكل الروائي، ص. 126السرد الروائي، ص. 
6: Voir, (Genette) Gérard, Figures III, p. 199. 
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لحوار المشهدي  من مظاهر الالتباس والغموض عنده أيضا ، إنزاله تقني ة المشهد منزلة الوقفة، فا    
        إلى إيقاف الز من وتعطيله. -من منظوره-والر سالة بوصفها شكلا من أشكال الحوار يؤد يّن 

فهو يرى أن ه "قد يبدو غريبا أن يعتبر الحوار الذي هو من قبيل المشهد حيث زمان القص ة يتساوى    
    ية على حساب القص ة. لكن طولمع زمان الحكاية وقفة فيها تختل  هذه المساواة لفائدة الحكا

الر دود يجعل المتحاور بمثابة الس ارد لحكاية في الحكاية، يتخف ى وراءه الس ارد حتى لا يظهر في صفته 
المألوفة )...( كما أن ه من الغريب أن تكون الر سالة وهي شكل من أشكال الحوار، وقفة هي أيضا  

   لر سائل بين البطل والأنا المسرودة. وكانت كل  رسالةكما هو الحال في أديب. فقد تواتر تبادل ا
منها تقريبا نوعا من الحكاية داخل الحكاية. فهي تبدأ بالإعلان عن زمن الإرسال )يونيو في...( 
وتنتهي عندما يسل م المرسِل على المرسَل إليه )...(. وهذه الحدود البدئي ة والن هائي ة هي من سمات 

قاطع تتداول على الن ص  مع المقاطع الس ردي ة؛ وعندما يفرغ الس ارد من عرض الوصف تماما إذ هو م
       . ولعل  المتأم ل1الر سالة يستأنف الس رد من حيث أوقف القص ة. فكأن  الر سالة قوس فتح ليغلق"

في هذا القول يظهر له بوضوح تام ذلك الت ناقض الص ارخ الذي وقع فيه "الس ماوي " مع ما حد ه 
           "جينات" من حدود لتقني ة المشهد التي تقتضي الت وازي  بين زمن القص ة وزمن الخطاب، 

   ، وبهذا فليس هناك من مسو غ يجو ز اشتراك2حتى ولو كان ذلك على سبيل الات فاق والافتراض
 المشهد مع الوقفة الوصفي ة في إيقافها لحركة الز من وتعطيلها.    

ث دراسته للوصف ببحث أدواره وغايّته الد لالية التي ينهض بها في نصوص المدو نة يختتم الباح    
الس ردي ة لطه حسين، وقد اقتصر جهده تبعا لما سبق على الوقفة الوصفي ة التي استخلص لها ثلاث 
    غايّت أو أدوار أساسي ة، منها ما يرتبط بعلاقة الس ارد بالمسرود له، وفيها تستحضر الوقفة ليكون
        لها دور بارز في بلورة أفق انتظار للمسرود له أو في استدراجه أو التأثي فيه واستعطافه. ومنها

             ما يتعل ق بالس ارد والش خصي ة وفي إطارها توظ ف الوقفة لعكس الحالة الن فسي ة للش خصي ة 
    س ارد بنفسه وذاته وتتجل ى في الل ذةأو لمشاركتها إحساسها وعواطفها. ومنها ما يت صل بعلاقة ال

التي يشعر بها الس ارد نتيجة استطراده في الحديث وإطالته للخطاب وتضخيمه له على حساب 
. ولعل ه من وراء ذلك كل ه كان يسعى إلى تحقيق هدف واحد هو تبين  مدى تأثي الوقفة 3القص ة

                                         

 .153الس ماوي  )أحمد(، المصدر السابق، ص.  :1
2: Voir, (Genette) Gérard, Op. cit, p. 191. 

 .159لسابق، ص. ينظر، الس ماوي  )أحمد(، المصدر ا :3
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ت قد قصد إليها "طه حسين" في مدو نته الوصفي ة على مجريّت الس رد، وما نجم عنها من دلالا
 الس ردي ة.

   بعد ذلك ينتقل الباحث إلى دراسة الت واتر ومختلف أنواعه وأنّاطه في مدو نة "طه حسين"     
الس ردي ة بوصفه عنصرا أساسي ا من عناصر الز من الس ردي  عند "جينات". وبالر غم من استشعاره 

   الد رس الس ردي  المعاصر، إلا  أن  دراسته له كانت مختصرة جد ا، فهيلظاهرة الت هميش التي طالته في 
ا جاء تحليله له عرضا وسريعا؛ لأن  دراسته لظاهرة الت واتر     لم تتجاوز الخمس صفحات فقط، وربم 

الذي  لم تكن غاية أساسي ة بقدر ما كانت وسيلة معد ة في الأصل لتبرير الإقصاء  -في المدو نة-ككل  
في         -إلى حد  ما-في الد راسات الس ردي ة العربي ة، ومن أجل المساهمة  هذه التقني ة الز مني ة طال

في            ملء الفراغ الذي تشهده هذه الد راسات في مجال اهتمامها بهذه الت قني ة الز مني ة وعنايتها 
 خطاب المحكي . 

عزوف الباحث في هذه الد راسة عن تقص ي الغايّت لعل  ما يؤك د الكلام الذي سيق آنفا، هو     
 صنع  ما  بخلاف  الس ردي ة  نصوص "طه حسين"  في  الد لالي ة المرجو ة من استحضار الت واتر وتوظيفه

مع الت قني تين الز مني تين الس ابقتين )الن ظام، والمد ة(. ومم ا يؤك د ذلك أيضا اقتصاره على بعض المقاطع 
  الت مثيل لأنّاط الت واتر في مدو نة "طه حسين" الس ردي ة ككل ، ولا سي ما لدى تمثيله  الس ردي ة لدى

 للت واتر المؤل ف الن مط المهيمن في نصوص هذه المدو نة الس ردي ة.

بعد فراغه من تحليل المستويّت الز مني ة الس ابقة )الن ظام، المد ة، الت واتر( التي وضعها "جينات"     
، التفت الباحث إلى دراسة عنصر آخر في المدو نة تربطه لدراسة ا لز من في خطاب المحكي  الر وائي 

  صلات وثيقة بالز من الس ردي ، وهو بنية الحكاية في حد  ذاتها. وقد كان منطلقه في ذلك 
 في     "تودوروف" الذي أدرج دراسة بنية الحكاية ضمن مبحث الز من، لما رآه من إسهام هذا العنصر

تحريف الز من وتشويهه. "فمثلما هنالك وقفة تحمل القص ة على المراوحة مكانها في حين تتواصل 
          الحكاية وتمتد ، توجد حكاية على هامش الحكاية الأصلي ة تطيل الس رد، ولكن القص ة تبقى 

      حضور )الحكاية . وبهذا فقد كان لتعق د الحكاية وتشابكها، وإثارتها لمظهر 1في مستواها الص فر"

                                         

 .169الس ماوي  )أحمد(، فن السرد في قصص طه حسين، ص.  :1
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  في الحكاية( أثره الواضح على "تودوروف" في استخلاصه للأنّاط الث لاثة المقي دة لجميع مظاهر 
: الت سلسل والت ناوب والت ضم ن.   حضور )الحكاية في الحكاية(، وهي 

بخلاف ذلك أرجأ "جينات" الحديث عن مظهر تشك ل )الحكاية ضمن الحكاية( إلى مبحث     
وت الس ردي ، وتحديدا ضمن عنصر مستويّت الس رد. وقد أطلق على هذا الن مط من المحكي  الص  

، كما أطلق عليها أيضا تسمي ة المحكي من الد رجة الث اني ة (الحكاية الواصفة) Métarécitمصطلح 
écit au second degréR 1.  في       إدراج "جينات" لمظهر الحكاية الواصفة ولعل ه بهذا يكون مبر ر

نطاق دراسته لمقولة الص وت، هو التعر ف على المتكل م في الحكايتين: الحكاية الأصل والحكاية الفرع، 
أو      وليس معرفة الأثر الذي تحدثه طريقة بنائها في خلخلة البناء الز مني  لأحداث الحكاية الأم  

 الن واة.       

المحكي  في مدو نة "طه حسين" الس ردي ة على شاكلة  جاءت معاينة "الس ماوي " لكيفي ة انبناء    
          طريقته المعتادة، وهي القصور على بعض المقاطع الس ردي ة بغرض الت مثيل لهذا البناء أو ذاك

 أو بغرض الت عر ف على مدى في نصوص "طه حسين" الس ردي ة،   من مظاهر حضور الحكاية الواصفة

  ه فيها كذلك. فإذا كان بناءا الت ضم ن والت سلسل قد حظيا باهتمام بليغ توف ر هذه الأبني ة من عدم
من قبل الد ارس نتيجة حضورهما المتمك ن في نصوص. "أحلام شهرزاد"، و"أديب" و"على هامش 
م"، و"المعذ بون              الس ية"، و"الحب الض ائع"، و"دعاء الكروان"، و"شجرة البؤس"، و"الأيّ 

؛ فإن  بناء الت ناوب لم يكن له نصيب أصلا ضمن دراسته لبنية الحكاية بشكل عام، وذلك في الأرض"
 بالر غم من احتواء بعض هذه الن صوص وتوف رها على ما يدل  على وجود هذا البناء. 

     لكن  "الس ماوي " رأى أن  لهذا الإقصاء مبر راته المتمث لة في كون "العبرة هي بنسبة هذا البناء     
       . وهو ما جعله2إلى ذاك، داخل الن ص  الواحد من ناحية وداخل المدو نة ككل  من ناحية ثانية"

ا يعد ها مجر د وسيلة للإمساك بالد لالة       لا يَـعُدُّ معاينته لهذه الأبني ة في المدو نة غاية في حد  ذاتها، وإنّ 
ر في تحليلاته على شيء ذي أهمي ة فيما يخص  في هذه الن صوص ليس إلا ، وإن كان الد ارس لا يعث

                                         

1: Voir, (Genette) Gérard, Op. cit, p. 364, 365. 
 .170الس ماوي  )أحمد(، المصدر السابق، ص.  :2
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الجوانب الد لالي ة المتعل قة بأبني ة الحكاية، سوى ما يعبر  عن وجود بناء الت ضم ن أو الت سلسل وكيفي ة 
 تمظهرهما. 

       إن  دراسة "أحمد الس ماوي " للز من بمستويّته وعناصره المختلفة في خطاب المدو نة الس ردي ة    
"طه حسين" على الر غم من مظاهر الانتقائي ة والت عميم والالتباس والغموض التي اكتنفت بعض عند 

ا تبقى      جنباتها، ورغم طول المدو نة التي اشتغل عليها وامتداد أطرافها وتعد د نصوصها، إلا  أنه 
          وقد حق  لها ذلكواحدة من أهم  الد راسات الن قدي ة المغاربي ة في باب دراسة الز من الس ردي . 

              من نواحي  عديدة أهم ها، شموليتها لجميع عناصر تحليل الز من في الخطاب، واستيعابها 
   إجماع الباحثين والد ارسين، وكذلك إبانة  -من عناصر الز من الس ردي  -حتى   لما لم يتحق ق له 

         عته لخطاب مدو نة سردي ة ضخمة بحجم مدو نة صاحبها عن مجهودات جب ارة وقدرات فائقة في متاب
              "طه حسين"، وتمكن ه على إثرها من تقديم مقاربة جاد ة أثرت معرفتنا بالن ص  الس ردي  
 عند "طه حسين"، وقر بتنا أكثر من إدراك خيوط نسيج بنيته الز مني ة، في ظل  تعقيداتها وتشابكها

   ط والت حديد، وفي ظل  مثل هذه الد راسات أو المقاربات الن قدي ة التي تبقى واستعصائها على الض ب
 غي ميسورة بالن سبة للقارئ أو الد ارس. 

 

 :الز من تقني اتتدليل استثمار تصو رات "بول ريكور" في  -2-6
د إبراهيم الفقيه : "ثلاثي ة أحمفي دراستها "الز من في الر واية الليبي ة" "الحاجيسالم فاطمة "حاولت    

في الر واية، التي مث لتها أبحاث كل                ة للز منة والبنيوي  قني  راسة الت  أن تتجاوز حدود الد  نّوذجا"، 
من "تودوروف" و"جينات". فبعد أن وقفت الباحثة مطو لا في الجزء الأو ل من دراستها المذكورة      

من خلال معاينتها لترتيب زمن القص ة وعلاقته بزمن  1 الث لاثي ةعلى مختلف مكو نات البنية الز مني ة في
       الخطاب، وعملها على استكشاف المفارقات الز مني ة ومختلف أنواعها وتمظهراتها في الر واية،
    ووقوفها أخيا على تقني تي المد ة والت واتر في الر واية أيضا. دأبت في الجزء الث ان على توسيع دائرة

 -في هذا المستوى-عملها بجعلها تنفتح أكثر على المستوى الد لالي ؛ بمعنى أن  الباحثة تستهدف 

                                         

لكن ه كتب في ثلاثة أجزاء هي:  ثلاثية أحمد إبراهيم الفقيه هي في الأصل نص  روائي واحد يصو ر حياة شخصية واحدة هي شخصية خليل، :1
عن دار ريّض  1991"سأهبك مدينة أخرى"، و"هذه تخوم مملكتي" و"نفق تضيئه امرأة واحدة". )نشرت هذه الأجزاء الثلاثة في طبعتها الأولى سنة 

 الريس للكتب والنشر(.
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             استكشاف دلالة البنية الز مني ة للن ص  الر وائي ، واستنطاق مختلف تقنياتها الش كلية والز مني ة
لة، ومتمظهرة في قوالب وأشكال التي ظهرت في الجزء الأو ل من الد راسة مفرغة من كل  محتوى أو دلا

 جاهزة، وشواهد روائي ة، ونسب وبيانات وجداول إحصائي ة تفتقر إلى الت برير والت عليل والت أويل.

      تنطلق "الحاجي" في مقاربة البنية الد لالي ة للز من في الر واية الل يبي ة من أبحاث "بول ريكور"    
ا "وجدت في منهجه دليلا واضحا، خاصة وأنه قام بدراسة ثلاث روايّت زمنية  الذي تصر ح بأنه 

    ]البحث عن الزمن الضائع[ لـ)مارسيل بروست( ]الجبل السحري لـ[ )توماس مان( ]السيدة
               . وإلى جانب 2. لكن ها لم تحل إلى مصدر هذه الد راسة1دالاوي لـ[ )فرجينا وولف("

يقطين" في دراسة البنية الد لالي ة للن ص  الر وائي ، وبالأخص   ذلك تستحضر الباحثة أفكار "سعيد
   الذي يفترض معه الإمساك بالمستوى  3الت عريف الذي وضعه للن ص  في "انفتاح الن ص الر وائي"

الد لالي  والاجتماعي  والوظيفي  في الن ص  من خلال علاقات الت فاعل بين الكاتب والقارئ. لكن  
  ر أن  الباحثة عزفت عن ذلك ولم تستثمره في مستوى الت طبيق، واكتفت بتوظيف الغريب في الأم

    في استخلاصها لدلالة الت قني ات الز مني ة في الر واية، Paul Ricoeur4بعض تصو رات "بول ريكور"
علم  هذا فضلا عن تناولها لبعض العناصر الت نظيي ة كتعريفها بعلم الدلالة، واتجاهاته، وحديثها عن

الد لالة عند العرب، وهي  عناصر لا طائل من إيرادها في هذا الس ياق؛ إذ فما جدوى استحضار 
أدوات ونظريّ ت لا يتم  توظيفها إجرائي ا عند الت طبيق؟. وقد شف عت الباحثة مقاربتها للبنية الد لالي ة 

زمنة، وأخيا دلالة الز من في الس ياق للز من بتحديدها لدلالة المفارقات الز مني ة، ودلالة العلاقة بين الأ
 الل غوي .

    ارتأت الباحثة عند مباشرتها للت طبيق تأطي الأزمنة الموجودة في الث لاثي ة وتقسيمها إلى أربعة    
، وزمن الر حلة، وزمن الحلم. وقد عملت على إضاءة        أقسام هي: الز من الحاضر، والز من الماضي 

                                         

، 1نّوذجا، الدار الجماهيية للنشر والتوزيع والإعلان، مصراتة، ليبيا،      ط الحاجي )فاطمة سالم(، الزمن في الرواية الليبية، ثلاثية أحمد إبراهيم الفقيه :1
 .273، ص. 2000

2: Ricoeur (Paul), Temps et Récit, Tome II, p. 151, 152. 
 .32يقطين )سعيد(، انفتاح النص الر وائي، ص.  :3
ت الز مني ة، وبالأخص الاسترجاعات والاستباقات في خطاب المحكي   على أن  توظيف التقني ا s et RécitmpTeأك د بول ريكور في مؤلفه  :4

ا يشك ل حضورها إسهاما حقيقا في تشكيل دلالة المحكي النهائي ة، وفي استدعاء الأزمنة الماضية وترهينها في  الحاضر،            ليس توظيفا مجانيا، وإنّ 
 تبوح بتجارب ما للزمن، وهو ما عملت "الحاجي" على استثماره في دراستها.أي جعل هذه التقني ات الز منية تؤد ي غايّت دلالية و 

-Voir, Ricoeur (Paul), Temps et Récit, Tome II, p. 124, 125, 150. 
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    -في أثناء دراسته للر وايّت الث لاث المذكورة-منطلق ما أسماه "بول ريكور" هذه الأزمنة، من 
    بالت جربة الس ردي ة للز من، بما هي تجربة افتراضي ة متخي لة أو معيشة في الز من الماضي يمكن أن يكون

. من هذا 1يضالها امتداد في الحاضر، كما بإمكانها أن تتقاطع مع تجربة القارئ في الواقع الر اهن أ
   المنطلق، فالأقسام الز مني ة الأربعة التي وضعتها "الحاجي" تسهم مجتمعة في تحديد دلالة الن ص  
وتأثيها على شخصي ة "خليل" البطل وصنعها في الر واية. فالحاضر يعبر  عن مأساة البطل "خليل" 

    سي ة إلى بريطانيا والحلم، فقد تم  استدعاؤهومعاناته. وأم ا الز من الماضي  الذي يتمث ل في الر حلة الد را
    عن طريق مفارقة الاسترجاعات من أجل إضاءة حاضر الش خصي ة )خليل( وواقعها المعاش،
    وكشف تناقضاتها واختلالاتها؛ أي إن  حضور الاسترجاعات "على طول مساحة النص له دلالة

    مؤث را  2والذي ظل يسكنه طوال مسية حياته"على استمرار الماضي المتحكم فيه )أي في البطل( 
 في أفكاره وأفعاله ومختلف تصر فاته.  

    لم ا كانت الاسترجاعات تشك ل لبنة أساسي ة في الث لاثي ة أولته الباحثة اهتماما بالغا في إطار    
 لدواعي لجوء "الفقيه"         تناولها لدلالة المفارقات الز مني ة في الر واية، في محاولة لتقديم تأويل دلالي  

إلى توظيف تقني ة الاسترجاعات في الن صوص الر وائي ة، وفي محاولة كذلك لتفسي نشاط هذه الت قني ة 
  المكث ف في هذه الن صوص أيضا. فالعودة إلى الماضي  )ماضي الطفولة والر حلة والحلم( وإعادة ترهينه 

يدة مرتبطة أساسا بشخصي ة "خليل" المنشطرة بين شخصي تين في الحاضر هو إعادة إنتاج لزمني ة جد
       وزمنين: زمن الماضي  وزمن الحاضر، زمن القهر والأسى والحرمان والتسل ط، وزمن التحر ر 
    والإشباع الن فسي  للذ ات المتوه جة والمحرومة. فقد انتهت الباحثة إلى أن  "الزمن الماضي ذو دلالة

       هو المتحكم في سقوط البطل في الحاضر وجاء يؤلف طريقة في التكوين، ولبنةأكيدة في النص ف
       3من البناء الزمني فأصبحت البنية دالة في تواجده على طول النص، في استرجاعات متكررة"

 ومتمك نة في خطاب ثلاثية إبراهيم الفقيه الر وائي ة. 

            ترجاعات معل لا ومبر را؛ لأن ه يؤد ي وظيفة دلالي ةبهذا جاء تعامل الباحثة مع تقني ة الاس    
، بل كانت نتيجة  في الث لاثية، ولأن  عملي ة إجراء هذه الت قني ة لم تكن مقحمة من خارج الن ص  الر وائي 

                                         

1: Voir, Ibid, p. 151. 
 .300الحاجي )فاطمة سالم(، الزمن في الرواية الليبية، ص.  :2
 .308 الحاجي )فاطمة سالم(، المصدر السابق، ص. :3
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      استجابة نابعة من داخل بنيته الن ص ي ة. لكن  الأمر الملاحظ على تناول الباحثة لتقني ة 
  جاعات هو أن ه على الر غم من محاولتها الإمساك بوظائفها وتحديددها لأدوارها في تشكيل الاستر 

           دلالة الز من في نص  الث لاثي ة، إلا  أن  عملي ة الت حليل جاءت سريعة ومختزلة بدليل اقتصارها
  ى"، وبدليل تركيز على بعض الش واهد الر وائي ة المجتزأة في أغلبها من نص  "سأهبك مدينة أخر 

    "الباحثة" في معاينتها لتقني ة الاسترجاعات على ما يتعل ق بالش خصي ة المركزي ة أو المحوري ة "خليل".
ا عملت على توسيع مجال اشتغالها الد لالي  بجعله يشمل جميع الت قني ات الأخرى بما في ذلك  ولو أنه 

    تناول الباحثة لها في الجزء الأو ل تناولا شكلي ا وتقني ا مفارقة الاستباقات وتقني ات المد ة التي جاء
بحتا، مم ا أثار أمامنا تساؤلات جم ة عن جدوى الت حليل الت قني  وأهم يته، مادام أن  "الحاجي" تستهدف 
        بالد رجة الأولى استنطاق البنية الد لالي ة لثلاثي ة الفقيه الر وائي ة؟. وكذلك لأن  "العناصر الشكلية
    لم يعد ينظر إليها بوصفها مجرد وسائل محايدة، بل هي بؤرة دلالية تقع في مقدمة عناصر إنتاج

.   1المعنى داخل النص"  الر وائي 

وجدت فسحة ومجالا أرحب لإجراء تحليلاتها الت قني ة  -ربما-الجواب عن ذلك أن  الباحثة     
      مني ة وإحصاء تمظهراتها في الن صوص الر وائي ة المدروسة،والش كلي ة، وفي رصد مختلف الت قني ات الز  

      بينما عجزت عن تعميم ذلك في المستوى الد لالي  لمحدودي ة إمكاناتها وقدراتها، لذلك اقتصرت 
    على استكشاف دلالات مفارقة الاسترجاعات لسهولة الإمساك بها ولمطاوعة نص  الث لاثي ة لها،

اسا على أحداث متعل قة بالماضي، أسعفت الباحثة منهجي ا ودلالي ا على معاينة     الذي ينبني أس
    هذه المفارقة الز مني ة وعلى إجراء تحليلاتها الد لالي ة المرتبطة بفهم حاضر الش خصي ة المركزي ة "خليل"

 في الث لاثي ة. 

    الأزمنة داخل الث لاثي ة في محاولةتنتقل الباحثة بعد ذلك مباشرة إلى دراسة دلالة العلاقة بين    
         لإقامة نظام من التقابلات والاختلافات والتناقضات بين هذه الأزمنة، مم ا نتج عنه سلسلة 
من الث نائيات المتضاد ة التي أسهمت في الن هاية في إنتاج البنية الد لالي ة لنص  الث لاثي ة. وهذه العلاقات 

    جرتها الباحثة هي بين الز من الماضي  والز من الحاضر، وبين زمن الر حلة وزمنأو الت قابلات التي أ
الحلم، وبين الر جل والر جل، وبين الر جل والمرأة كذلك. فالعلاقة بين الز من الماضي  والز من الحاضر      

بالز منين  هي  علاقة تضاد وبين زمن الر حلة وزمن الحلم هي علاقة انسجام؛ لأن  "خليل" توس ل
                                         

 .290المصدر نفسه، ص.  :1
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        للهروب من الز من الحاضر، وأم ا العلاقة بين الر جل والر جل فتتمث ل في علاقة "خليل" الخلافي ة 
مع صديقيه "عدنان" و"محمود" في عدم التزامه بقضايّ وطنه وانحرافه بسلوكاته عن المجتمع، وأخيا 

ظ خيانة "ليندا" مع "ساندرا" في الجزء الأول، علاقته بالمرأة التي تمي زت بالتوت ر والخيانة؛ إذ "نلاح
     وخيانة "نرجس القلوب" مع "بدور" في الجزء الثان، وخيانة "سناء" مع "سعاد" في الجزء 

. وقد انتهت الباحثة إلى تجسيد هذه العلاقات الز مني ة المبنية على الت ناقض والاختلاف    1الثالث"
 فه تحق قا شكلي ا لإنتاج المعنى أو الد لالة.من خلال المرب ع الس يميائي  بوص

   بناء -من وراء إقامتها لهذه العلاقات والت قابلات بين الأزمنة-إذا كانت الباحثة تستهدف     
                الد لالة الز مني ة في الث لاثي ة الر وائي ة وإنتاجها؛ فإن  توس لها ببعض الإجراءات الس يميائي ة،

، لم يكن سوى مطي ة لبلوغ الد لالة         في  بما في ذلك مبدأ الاختلاف، والت قابل، والمرب ع الس يميائي 
التي        الن صوص الر وائي ة الس ابقة؛ لأن  الباحثة صر حت في البداية بانطلاقها من أفكار "بور ريكو"

اته بشكل واضح ودقيق،   كما سرعان ما اختفى بريقها في أثناء الت حليل؛ إذ لم تظهر مفاهيمه وأدو 
 مرجع  إلى أو الإشارة  الس يميائي ة   بمرجعي تها  الباحثة تصريح  عدم  هي  أن  المفاجأة الحاصلة 

، مم ا قاد إلى الت ساؤل مر ة أخرى عن جدوى Algirdas Julien Greimasمن مراجع "غريماس" 
خرى في أثناء الت حليل؟. فهل ما جنحت استحضار أدوات أو إجراءات منهجي ة والعدول عنها إلى أ

إليه "الحاجي" هو دعوة إلى الت عايش والت ضايف بين المناهج والن ظريّ ت؟ أم هو الإنصات والإصغاء 
؟.  للن صوص الر وائي ة؟. أم هو العجز والتمح ل والت لفيق المنهجي 

بل التفتت أيضا إلى الن ظر في دلالة  لم تكتف الباحثة بدراسة دلالة العلاقة بين الأزمنة الر وائي ة،    
الز من في الس ياق الل غوي ؛ إذ عملت أو لا على استكشاف دلالة الت قديم والت أخي في الث لاثي ة، لكن ها 
اكتفت بدراسة مثال واحد تمث ل في مطلع الر واية )زمن مضى وزمن آخر لا يأتي( الذي انتقته بدق ة؛ 

ة، وهي أن  الفاعل )زمن( تقد م على الفعل )مضى( لدلالته على زمن لأن ه يخدم غايتها الد لالي  
  مخصوص هو الحاضر. بينما كان انتقالها إلى دراسة دلالات استعمال "الفقيه" لبعض الأدوات 

والقرائن ووظائفها الز مني ة في ثلاثي ته تدعيما لأهدافها وغايّتها الد لالي ة الموج هة، ومن ذلك وقوفها         
على دلالات اقتران الفعل بالحروف )الس ين وسوف( الد ال على الز من المستقبل القريب والز من 
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المستقبل البعيد، واقترانه بظَلَّ الد ال على الاستمرار، و بما زال ولا يزال الد ال على امتداد الز من 
        لمركزي ة في الث لاثي ة واستمراره من الماضي  إلى الحاضر، وكل  ذلك كان موج ها لخدمة الد لالة ا

 وهي تأثي ماضي "خليل" وتحك مه في حاضره واستمراره فيه وامتداده إليه.

لئن كانت الباحثة بصنيعها هذا قد اقتحمت عوالم أخرى من دلالة الز من وبعض أسيقته المحد دة     
ومقتصرة على بعض الأمثلة للد لالة في الث لاثي ة؛ فإن  طريقة تناول الباحثة لذلك جاءت مختزلة 

       البسيطة، والش واهد الر وائي ة المجتزأة كذلك من الجزء الث ان  من الث لاثي ة )سأهبك مدينة أخرى(، 
إذ لم تشمل جميع الأجزاء الث لاثة التي يتأل ف منها الن ص  الر وائي  للفقيه، مم ا حال دون امتلاك تصو ر 

   لاثي ة الفقيه الر وائي ة، وجعل تحليلها يتمي ز بالن قص والابتسار، ناهيكدلالي  متكامل عن الز من في ث
 عن اقتصار معالجتها لدلالة الز من على ما يتعل ق بالش خصي ة المحوري ة "خليل".

يبقى تناول الجزء الأخي من دراسة الباحثة لدلالة الز من الر وائي  في الث لاثية، الذي يتعل ق بتناولها     
لة الت قني ات الز مني ة فيها؛ إذ حاولت من خلال إجرائها لبعض الن سب الإحصائي ة في أجزائها لدلا

   الث لاثة أن تستكشف وظائف الز من ودلالاته في المشاهد الحواري ة والوقفات الوصفي ة وفي المونولوج
    ء والت حليلوفي الاسترجاعات وفي بعض الاستباقات، غي أن  الباحثة قد أغرقت في الإحصا

   الش كلي  الت قني دون أن تلامس الد لالة الكامنة وراء هذه الت قني ات، فقد أوجدت أن  لفظة زمن
    مر ة في الجزء الث الث،  93مر ة في الجزء الث ان، و 45مر ة في الجزء الأو ل من الر واية، و 37تتكر ر 

    أي %25تتواجد في الوصف بنسبة ، و %27نسبة بينما أوجدت أن  تقني ة الز من تحضر في المشهد ب
الملاحظ على هذه  ؛ إذمونولوجا 20أي ما يعادل  %40 وفي المونولوج بنسبة وقفة، 22 ما يعادل

ا غي معل لة وبحاجة إلى الت أويل، باستثناء تكرار لفظة زمن وتواترها في الث لاثي ة التي ترى  الن سب أنه 
     مختلفة )عنكبوت الز من، أبخرة الز من، أزمنة الجفاف، الز من الهارب، الباحثة بأن  تكرارها بنعوت

   زمن الحلم، زمن الر ؤيّ، زمن العبث، زمن الجن ة...إلخ( يمنحها في كل  مر ة دلالة زمني ة مختلفة 
       استرجاعا التي هيمنت كثيا 39ومغايرة، وباستثناء كذلك تقني ة الاسترجاعات التي بلغ عددها 

في الث لاثية وأد ت دورا لافتا في تشكيل حاضر شخصي ة البطل فيها. وأيضا بعض الاستباقات القليلة 
 التي أد ت هي الأخرى دورا بارزا في الت نبؤ بالز من المستقبل. 

        إن  دراسة الباحثة الل يبي ة "فاطمة سالم الحاجي" لدلالة الز من في الر واية الل يبي ة على الر غم     
من ات سامها بالبساطة والابتسار، وعدم دق ة مرجعي اتها ووضوحها، وسيطرة الت حليلات الت قني ة 
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والش كلي ة، دون أن تحق ق الغاية المرجو ة من الد راسة الد لالي ة، إلا  أن  ما نهضت به، يعد  دعوة مبك رة 
   اسة الجانب الد لالي  المتخف ي وراء لتوسيع نطاق الس رديّ ت البنيوي ة وفتحا منهجي ا جديدا لدر 

ا تعد  أيضا وثيقة مهم ة بالن سبة           الأشكال الس ردي ة والت قني ات الز مني ة في الن صوص الر وائي ة، كما أنه 
           للباحثين والد ارسين رغم كثرة عثراتها واختلالاتها، وذلك بالن ظر إلى ندرة الد راسات الس ردي ة

هذا الباب؛ إذ إن  أغلب الد راسات المهتم ة بهذه الت قني ات الز مني ة بقيت أسية الت طبيقات الش كلي ة في 
والت قني ة، وقل ما التفت إلى استجلاء دلالاتها، باستثناء بعض الاجتهادات القليلة التي مث لتها أبحاث 

الأخية. وبالن ظر كذلك إلى الفترة "سعيد يقطين" و"محمد الخبو" و"محمد نجيب العمامي" في الآونة 
 الز مني ة والر قعة الجغرافي ة التي ظهرت فيها هذه الد راسة. 

 : وانفصال دراسة الش كل عن الد لالة منتطبيقات الز   -2-7
           منفي تناوله لبنية الز   كثيا د الأمين ولد مولاي إبراهيم""محم   الباحث الموريتان لا يبتعد    

     "لأحمد ولد عبد القادر" القبر المجهول أو الأصول " :في رواية راسته "بنية الخطاب ودلالتهافي د
   عن طريقة تناول الباحثة الل يبية "فاطمة الحاجي" لهذه البنية، فهو ينطلق على شاكلتها من الفصل

في الفصل الأو ل وأج ل  بين الجانب الش كلي  البنيوي  والجانب الد لالي ؛ إذ تناول بنية زمن الخطاب
الحديث عن دلالتها إلى الفصل الث ان ، هذا فضلا عن ات صاف دراسته بالبساطة في الت حليل وإغراقه 
         في الش روحات، وإسهابه في استعراض الأحداث والمضامين الر وائي ة، مم ا جعل دراسته تنحرف

 في حالات كثية عن إطارها البنيوي .     

الباحث في القسم الأو ل من تتب عه لبنية الز من في الر واية الموريتاني ة من استشعاره صعوبة  لقينط    
     دراسة الز من في رواية "القبر المجهول أو الأصول"، ويرى بأن  ذلك يعود إلى تعق د أحداثها 

    في بناء هذه الأحداث  وارتباطها بالمحكي  الت اريخي  الموريتان  القديم، وأيضا إلى طريقة الس ارد
    وتصر فه فيها في مستوى الخطاب، لذلك تجده يرك ز كثيا على دراسة العلاقة بين ترتيب زمن 

    . من هذا المنطلق يرى أن  1أحداث الر واية في مستوى القص ة وبين ترتيبها في مستوى الخطاب
ن القص ة في مستوى الخطاب في الر واية تقتضي معاينة هذه العلاقة أو دراسة الكيفي ة التي ينبني بها زم

   اتباع مرحلتين أساسيتين: يتم  في المرحلة الأولى تحديد تمفصلات الز من الكبرى، ويتم  في الث انية 

                                         

1: Voir, (Genette) Gérard, Figures III, p. 112. 
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. وقد بدا الباحث في ذلك متأث را بأستاذه "سعيد يقطين "، مقتفيا 1التر كيز على تخطيب زمن القص ة
 راسة البنية الز مني ة في الر واية العربي ة، في كتابه "تحليل الخطاب الر وائي ".خطاه ومت بعا طريقته في د

من خلال عملي ة اكتشاف -شرع الباحث الموريتان  "محمد الأمين ولد مولاي إبراهيم"     
     رىفي تحديد زمن المحكي  الأو ل وزمن المحكي  الث ان في الر واية؛ إذ ي -الت مفصلات الز مني ة الكبرى

 ،    بأن ه من خلال تحديد هذين الز منين يتم  التعر ف على لحظة الز من الحاضر للمحكي  الر وائي 
   والوقوف على مختلف أنواع المفارقات الز مني ة الاسترجاعي ة والاستباقي ة. وبناء على ذلك حد د 

لس ارد القبر وقد أصبح ضريحا  الباحث زمن المحكي  الأو ل الذي جاء استباقا داخليا تمث ل في وصف ا
     كبيا، بينما تمث ل زمن المحكي  الث ان  في قص ة الأصول في الز من الموريتان  القديم. لكن  الملاحظ    

أن  عملي ة تحديد حاضر المحكي  لا تتوق ف على إدراك زمن المحكي  الأو ل والث ان بقدر ما تقتصر أساسا 
       ل الذي يقود إلى إدراك ما هو قبل، وما هو بعد، ومن ثم ة تحديدعلى ضبط زمن المحكي  الأو  

 نوع المفارقة الز مني ة.

توص ل الباحث بعد ذلك إلى إدراك كيفية انبناء زمن الخطاب وتشك له في إطار علاقته بزمن     
نقطة البداية  القص ة؛ إذ انتهى إلى أن  زمن الخطاب "يرسم...شكلا دائريّ منفتحا متصاعدا متجاوزا

     . وهو ما سعى إلى تجسيده في شكل دائري  ات سم بالغرابة وعدم الد قة والوضوح،2التي بدأ منها"
            ولو تسنى  له مقابلة ترتيب أحداث الخطاب بمواقعها الز مني ة في القص ة لكان تمثيل العلاقة 

 بين الز منين أكثر دق ة ووضوحا. 

د تناوله لتمفصلات الز من في الر واية وانتهائه إلى تمثيل العلاقة بين زمن القص ة يلجأ الباحث بع    
والخطاب في شكلها الد ائري  الحلزون ، إلى إفراد الحديث عن تمفصلات زمن المحكي  الث ان وتقسيمه 

    إلى الفصل الس ادس والعشرين (2)إلى ثلاث حركات زمني ة تشمل الفصول: )من الفصل الث ان 
        ، غي أن  الباحث بالغ كثيا في استعراض الأحداث الس ردي ة والت فاصيل الت اريخي ة(والأخي (26)

     في الر واية، فضلا عن تكراره لملاحظته الس ابقة فيما يخص  طريقة بناء الز من في قص ة الأصول، 
       يّ حلزونيا متصاعدا يكرر نفسهوهي  "أن  حركة الز من في هذه الحركات، كانت ترسم شكلا دائر 

                                         

 ينظر، ولد مولاي إبراهيم )محمد الأمين(، بنية الخطاب ودلالتها في رواية القبر المجهول أو الأصول، مساهمة في الكشف عن خصوصية السرد :1
 .126، ص. 2000، 1وريتان، تقديم: د. سعيد يقطين، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، طالم
 .128ولد مولاي إبراهيم )محمد الأمين(، المصدر السابق، ص.  :2
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     في النص...بصورة أشد رسوخا وأمكن في قهرها للمحكومين واستبدادها لهم...فقبضة الحكم
       على الرعية في زمن شكرود أقوى من عهد أبيه ببكر، وهي في زمن أبديهل أقوى وأنفذ منها 

    ل( الظالم الجديد )جابر ولد الدلال( فهي في زمن غريمه شكرود، أما في زمن الثائر عليها )ديلو 
  . فهذه الط ريقة في بناء زمن الخطاب في قص ة الأصول تتوارى خلفها دلالة أرجأ 1أعتى وأشد"

   الباحث الحديث عنها إلى القسم الموالي. 

ول أو الأصول"       يدلف الباحث في المرحلة الث اني ة من تحليله للبنية الز مني ة في رواية "القبر المجه    
إلى تخطيب زمن القص ة من خلال معاينته للص يغة التي يعمد إليها الس ارد في عرضه لهذا الز من. وقد 

     لم يفصل -هنا-بدا جهده في هذا المستوى متمي زا بالد قة والوضوح والت ماسك عن سابقه؛ لأن ه 
ما فعل في دراسته لتمفصلات الز من  بين زمن القص تين )قص ة القبر وقص ة الأصول( على عكس

الكبرى. فهو هنا يتعامل مع القص تين بوصفهما يشك لان معا بنية نص ي ة وزمني ة واحدة. وعلى إثر 
ذلك يقس م الز من إلى خمس وحدات سردي ة تظهر طريقة تخطيب الس ارد لزمن القص ة وصيغة تشكيله، 

 :2وهذه الوحدات هي كالآتي
 .6إلى الص فحة  5الوحدة الأولى: "الض ريح": الفصل الأو ل: من الص فحة -
 .        107إلى الص فحة  7من الص فحة  (12 - 2)الوحدة الث انية: "هزيمة ببكر لجرفون":الفصول -
 .208 فحةإلى الص   108 فحةمن الص   (21-12)الوحدة الث الثة: "هزيمة أبديهل لشكرود": الفصول -
 .245 فحةإلى الص   209 فحةمن الص  ( 25 – 21)الر ابعة: "انتفاضة ديلول" الفصول:  الوحدة-

 .256 فحةإلى الص   246 فحةمن الص   (26)الوحدة الخامسة: "القبر المعلوم" الفصل -

           إذا كان الباحث "محم د الأمين ولد مولاي إبراهيم" قد حاكى أستاذه "سعيد يقطين"     
      ؛ فإن ه يبتعد عنه كثيا3يمه للن ص  الر وائي  العربي  )الز يني بركات( إلى وحدات سردي ةفي طريقة تقس

   في طريقة تحليله لهذه الوحدات الس ردي ة؛ إذ ركن بتحليلاته في حدود الش رح المضمون  لأحداث 
الس ردي ة، ومن خلال  الر واية من خلال تتب عه لمسارات التحو ل والتطو ر في بناء أحداثها وعناصرها

 تقديمه لمختصرات موجزة عن جميع الفصول الر وائي ة المشك لة لهذه الوحدات الس ردي ة.

                                         

 .131ص.  ،المصدر نفسه :1
 .132ينظر، المصدر نفسه، ص. : 2
 .93، 92ينظر، يقطين )سعيد(، تحليل الخطاب الروائي، ص.  :3
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باستثناء تفط نه لاعتماد الس ارد على تقني ة الت ضمين في بناء أحداث الر واية، وتمثيله لذلك بقص ة      
ي(، وبقص ة علاقة شكرود بالز هرة أخت العلاقة بين ميمونة وابن الهادي، وبقص ة سفره )ابن الهاد

ميمونة، وأيضا بقص ة العر افة التي تعيش مع ديلول؛ إذ تتضم ن وتندمج هذه القصص الر ديفة جميعا 
. فالباحث لم يكل ف نفسه عناء معاينة المفارقات الز مني ة 1ضمن القص ة الن واة وهي الص راع على الس لطة

كون أن        لاسترجاعات التي تعد  ظاهرة بارزة في هذا الن ص  الر وائي ،في الر واية، وبالأخص  مفارقة ا
الر وائي  الموريتان  "أحمد ولد عبد القادر" استند إلى أحداث الماضي  وأقدم على استدعائها لبناء زمن 

ز أشكالها الحاضر، ولا أن ه قام بإجراء تحليل شامل لتقني ة المد ة في هذه الر واية، عن طريق تحديد أبر 
وحركته المتمي زة   وتقني اتها؛ إذ اكتفى في هذا المجال بالإشارة إلى حركة الز من البطيئة في الوحدة الث انية، 

فضلا عن أن ه لم يول أي  اهتمام بتقني ة الت واتر التي لا طالما  ،بالس رعة الش ديدة ابتداء من الوحدة الث الثة
في خطاب  2يّت الس ابقة تعد  محور الد راسة البنيوي ة للز من الس ردي  تم  تهميشها؛ ذلك لأن  هذه المستو 

 المحكي  الر وائي .

     ينصرف الباحث بعد تناوله للوحدات الس ردي ة في الر واية إلى معاينة حضور الز من الت اريخي      
  ريخي ة أم لا، ينتهي فيها؛ إذ بعدما استعرض الاختلافات الحاصلة بين بعض الن قاد في كونها رواية تا

  إلى حسم هذا ال نقاش والجدل بموقفه الوسطي  الذي يموضع الر واية في إطار الر واية الت اريخي ة وتحديدا 
ما يتعل ق منها بقص ة الأصول؛ إذ يقول: "فقد لاحظنا أن كثافة المادة التاريخية تتراجع في قصة القبر 

 "قصة الأصول" بصفة ملحوظة، غي أن هذا التنامي وكما المجهول إلى درجة الاختفاء، وتتنامى في
رأينا، كان مكيفا وفقا للغايّت الإبلاغية والبلاغية، التي سعى الكاتب إلى التعبي عنها، من خلال 
   تصرفه في المادة التاريخية ]بوصفها[ طريقة في الكتابة والقول السردي يجعلان من هذا النص، نصا

    راءة؛ يلتقي مع نصوص الرواية العربية المستثمرة للتاريخ في تحديث النصفنيا منفتحا على الق
         . من خلال هذا القول يتبين  أن  توظيف الت اريخ، أو الماد ة الت اريخي ة 3الروائي العربي المعاصر"

وانبه في الر واية كان لتأدي ة أغراض فن ية وغايّت دلالي ة، هي ما سعى الباحث إلى كشف بعض ج
وإضاءتها في الفصل الث ان  من دراسته، الذي خص صه لاستجلاء دلالة بنية الخطاب في رواية     

 "القبر المجهول أو الأصول".
                                         

 .133ص. القبر المجهول أو الأصول،  ،ولد مولاي إبراهيم )محمد الأمين(، بنية الخطاب ودلالتها في رواية ينظر، :1
2: Voir, (Genette) Gérard, Figures III, p. 111. 

 .138ص. ، المصدر السابقولد مولاي إبراهيم )محمد الأمين(،  :3
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   من هذا المنطلق، لم يتوق ف "ولد مولاي إبراهيم" عند هذا الحد  في مقاربته لرواية "القبر المجهول    
   محاولا اقتحام مواطن الد لالة وطرائق إنتاجها في هذا  أو الأصول"، بل سعى إلى تطوير مسعاه،

، وذلك من خلال تركيزه "على الأدوات التي يمكن بواسطتها إنتاج الد لالة، وهو أمر  الن ص الر وائي 
      ممكن ]في نظر الباحث[ في حدود: مستوى بنية الخطاب من جهة ومستوى أبنية النص اللغوية

نهما أي ربطهما بزمن كتابة النص وزمن قراءته. باعتبار أن رواية "القبر من جهة ثانية، حال ترهي
   المجهول أو الأصول" نتاج وضع كتابي، وليد سياق اجتماعي سياسي ثقافي عرفه المجتمع الموريتان

    . وهنا يظهر ثاني ة مدى1("1980نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، تاريخ كتابة النص )أبريل 
   ر الباحث بـ"سعيد يقطين" ومدى اتكائه على أبحاثه التي قد مها في "انفتاح الن ص  الر وائي " تأث  

بهدف توسيع مجال اشتغال الس رديّ ت وجعلها تستوعب إلى جانب بينة الخطاب جميع مستويّت 
"الن ص  ومختلف أبعاده الد لالي ة، وهذه المستويّت التي حد دها "يقطين" في "انفتاح الن   ، 2ص  الر وائي 

        وانطلق منها "ولد مولاي إبراهيم" بوصفها مستويّت تتحك م في إنتاج الد لالة وفي ترهينها،
  .  هي: مستويّت ترهين الخطاب ومستويّت ترهين بنية الن ص 

هين الد اخلي       ينطلق "ولد مولاي إبراهيم" في مستوى ترهين الخطاب من مستويين: مستوى التر 
هين الخارجي ؛ إذ يرى "أن صيغة انبناء الخطاب في النص أمر ذو دلالة في الرواية،ومس     توى التر 

        وليس أمرا مجانيا في بناء النص. ومن هنا فإن المرحلة التالية لوصف هذه التقنيات والوقوف 
ي جعلها دالة على أشكال انبنائها داخل النص هي مرحلة تدليل هذه الأشكال على زمن الكتابة )أ

هين الد اخلي  لبنية الخطاب سعى الباحث إلى استنطاق 3عليه(" . من هذا المنطلق وفي مستوى التر 
دلالة علاقة الخطاب بالقص ة في الن ص  الر وائي  على زمن كتابته؛ ذلك لأن  "الترهين الد اخلي للنص     

للخطاب الروائي )عناصر بنية من شأنه أن يكشف عن مدى مشاركة التقنيات السردية الشكلية 
الخطاب( في إنتاج الدلالات التي يسعى الكاتب عبر فعل الكتابة إلى التعبي عنها. ومن هنا تأتي أهمية 
ترهين بنية الخطاب في...تجاوز النقطة التي توقف عندها جينات ومن سايره في اتجاه الاكتفاء بوصف 

على المضمون الإيديولوجي للرواية )القصة(،  عناصر الخطاب في النص إلى دلالة هذه العناصر

                                         

 .160، 159المصدر نفسه، ص.  :1
 . 36انفتاح النص الروائي، ص.  ينظر، يقطين )سعيد(، :2
 .160ص. القبر المجهول أو الأصول،  ،ولد مولاي إبراهيم )محمد الأمين(، بنية الخطاب ودلالتها في رواية :3
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أو            الر وائي  الموريتان  "القبر المجهول  1وإقحامها عناصر مشاركة في إنتاج دلالة الن ص"
 الأصول" لأحمد ولد عبدالقادر.

( وبشكل مكث ف من خلا     هين الد اخلي  ل عمل الباحث على تجلي ة الد لالة في هذا المستوى )التر 
    معاينته لطريقة انبناء زمن الخطاب في الر واية باعتباره بنية "دالة على المضمون الإيديولوجي

، 2للنص" . فإذا كان الباحث في الفصل الس ابق توص ل إلى أن  زمن الخطاب يتمي ز بكونه دائريّ 
لط ريقة التي ينبني بها زمن منفتحا، ومتصاعدا؛ فإن ه في هذا المستوى يقد م تفسيا دلالي ا وتأويلا لهذه ا

     الخطاب في الر واية، "فهو دائري، لأن الحدث )قيام الحرب( والمشهد )القبر( والموقف )القهر
   والظلم والاستبداد( أمور تتكرر في السرد؛ والسارد يعاود سردها أكثر من مرة، ليسم زمن 

ائري، ]وهو منفتح لأن[ الدائرة ا لتي يرسمها زمن الخطاب هذا، دائرة غي الخطاب، هذا الشكل الد 
   مغلقة بل منفتحة لأن السرد في كل مرة عندما يصل إلى النقطة التي بدأ منها يتجاوزها إلى الأمام 
   في اتجاه النهاية: فميمونة مثلا، تعود إلى القبر بعد أن دفنت فيه وليدها مرتين؛ تتطور منهما

وم في كل مرة لتنتهي بانتصار غاز وهزيمة آخر، وتثبيت حكم أحداث قصة القبر وتتصاعد. والحرب تق
فيه،      حاكم وسقوط حكم آخر. وهو زمن متصاعد: لأن الأحداث والمواقف والمشاهد تتكرر

. 3بصورة أقوى مما سبق"  ، وهو أمر يسهم في تشكيل الد لالة في الن ص  الر وائي 

لذي يمي ز بناء زمن الخطاب في الر واية يعد  شكلا دالا  بمعنى أن  هذا الش كل الد ائري  المتصاعد ا    
على الانقلابات العسكري ة المتكر رة، التي تحكم الص راع على الس لطة في بلاد شنقيط قديما )زمن 

    القص ة(، التي لا يعترف أصحابها بالد يمقراطي ة سبيلا للوصول إلى الس لطة، وهو واقع الحال      
دولة موريتانيا حديثا، خلال فترة الحكم العسكري  )زمن الخطاب / زمن الكتابة(. كما الذي يتكر ر في 

أزمنة   يعد  شكلا دالا  أيضا على الظ لم والقهر والاستبداد المفروض على المحكومين في ظل تعاقب 
زمن  /الحك ام المستبد ين كما هو الحال في موريتانيا قديما )زمن القص ة( أو حديثا )زمن الخطاب 

      . ليت ضح للباحث أخيا بأن  شكل انبناء زمن الخطاب في الن ص  الر وائي  "القبر المجهول 4الكتابة(
  أو الأصول" لأحمد ولد عبد القادر "كان شكلا دالا على مدلوله الإيديولوجي )زمن القصة(، 

                                         

 .161، 160المصدر نفسه، ص.  :1
 .161المصدر نفسه، ص.  :2
 .162، 161ولد مولاي إبراهيم )محمد الأمين(، المصدر السابق، ص.  :3
 .162المصدر نفسه، ص. ينظر،  :4
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     ئي منتجا لدلالة نصهمساهما في تدليله )جعله دالا على مدلوله(، وهي سمة خطابية جعلت الروا
 المرهن داخلي ا عن طريق ربطه بزمن الكتابة. 1من خلال زمن الخطاب"

هين الد اخلي  للخطاب قد وقف على علاقة زمن الخطاب بزمن      إذا كان الباحث في مستوى التر 
هين الخارجي     للخطاب انتقل  القص ة حال ارتباطهما بزمن كتابة الن ص  الر وائي ؛ فإن ه في مستوى التر 

؛ أي من خلال فعل القراءة الذي يمارسه  إلى تقص ي الد لالة في مستوى العلاقة بين الكاتب والن ص 
 القارئ على بنية الن ص  الد اخلي ة. 

     ،     يره ن الباحث زمن الخطاب في الر واية ترهينا خارجي ا بجعله يدل  على زمن كتابة الن ص 
         أوجه تشابه وتداخل بين الز منين، ومبي نا في الوقت نفسه أن  الر وائي  متوص لا إلى أن  هناك 

"أحمد ولد عبد القادر" استعار الماد ة الت اريخي ة القديمة، وعمل على التصر ف فيها عن طريق ترهينها       
اضر في الر اهن في الحاضر؛ لأن  الر اهن أو الحاضر مشابه للماضي  وامتداد له، كما أن  الماضي  ح

ومنفتح على الحاضر، وهو ما انتهى إليه "ولد مولاي إبراهيم" لدى تحديده لدلالة انفتاح زمن 
            الخطاب في "القبر المجهول أو الأصول"، بقوله: "لقد انتهى بنا تحليل بنية الخطاب في رواية

       و أمر جعل الرواية نصا مفتوحا "القبر المجهول أو الأصول"، إلى أنها بنية دائرية منفتحة، وه
         على الواقع، منفتحا على القراءة: مفتوح على الواقع، لما يقوم بين زمن خطابه وزمن كتابته 
          من شبه وتناظر، وهو منفتح على القراءة/والقراءات لما يوفره انفتاحه على تأويلات القراءة

، 2القراء والقراءات، واختلاف منطلقاتهم الفكرية والنصية"من إمكانيات دلالية متعددة بتعدد 
 وباختلاف أزمنة القراءة وتواليها. 

في هذا الإطار عمل الباحث على إضاءة دلالة زمن الخطاب في الر واية من خلال ما أطلق عليه     
   المشترك بالمشترك والإضافة بوصفهما وسيلتين أساسيتين لترهين بنية الخطاب؛ إذ سعى من خلال 

؛ لينتهي به المطاف إلى حصرها          إلى تحديد مواطن الت شابه بين زمن الخطاب وزمن كتابة الن ص 
في حضور الس يبة في الز منين متمث لة في الماضي  )زمن القصة( في غياب سلطة مركزي ة في البلاد 

( في غياب واحتكار الحكم لحملة الس لاح )حسان(، وفي الحاضر )زمن الخطاب /  زمن كتابة الن ص 

                                         

(،     1981-1996السرديّت والرواية الموريتانية، قراءة لتاريخ تشكل الخطاب في النصوص الروائية من ) ولد مولاي إبراهيم )محمد الأمين(،: 1
 . 123. ، ص2010، 1مساهمة في التأريخ للرواية الموريتانية من منظور السرديّت )الكتاب الثان(، دار الفكر، نواكشوط، ط

 .164ص. القبر المجهول أو الأصول،  ،ولد مولاي إبراهيم )محمد الأمين(، بنية الخطاب ودلالتها في رواية: 2
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الحكم الد يمقراطي واحتكار الس لطة من طرف الجيش. ويتحد د المشترك ثانية من خلال تكرار 
     من خلال تداول -في الماضي  )زمن القص ة(-الانقلابات في الز منين؛ حيث يتكر ر الانقلاب 

   لول(، ويتكر ر الانقلاب كذلك الس لطة بين الأقوى من بني حس ان )بكار وشكرود وأبديهل ثم دي
       من خلال تداول الس لطة بين حكام عسكري ين،  -في الحاضر )زمن الخطاب/ زمن الكتابة(-

ن الحكام العسكري   ، فقد بلغ عدد1978منذ الانقلاب العسكري  الذي أطاح بالحكم المدن  سنة 
            "القبر المجهول أو الأصول" وائي  الر   ص  حتى تاريخ كتابة الن  التي قادوها ثلاثة، والانقلابات 

       (. كما يتحد د المشترك أيضا في حضور القمع والاستبداد في الز منين؛ إذ تمث له 1980)في أفريل 
    -بمجر د وصولها إلى الحكم وحملها الس لاح-في الماضي  قبائل: الز وايّ، ازناقة، أنّادي، التي تتحو ل 

     لمة ومستبد ة، ويمث له في الحاضر استيلاء العسكري ين على الحكم وممارستهم لمختلفإلى قبائل ظا
    أنواع القمع والاستبداد وحرمانهم للش عب من مزاولة حقوقه الس ياسي ة، ومنها: تعليق العمل

    ياسي ةبالد ستور، وحل البرلمان والجمعي ة الوطني ة وتعطيل الأحزاب الس ياسي ة، والاعتقالات الس  
. وبهذا ينتهي الد ارس لهذا الن ص  إلى "أن  هناك تشابها بين الز من 1وانتشار الظ لم والقهر والاستبداد

، تشابه الت اريخي  بالواقعي  والماضي  2المسجل في الرواية والزمن الواقعي: تشابه ما كان بما هو كائن"
 بالحاضر وتطابقه معه.

الإضافة كوسيلة لترهين بنية الخطاب، وكدعامة أساسي ة لتوكيد  كما لجأ الباحث كذلك إلى     
وتعليقاته وتخي لاته  3العلاقات والوشائج بين الز منين، وقد تجس دت في مجموع تدخ لات )الكاتب(

     ولمساته التي أضفاها على المحكي  الر وائي  بجعله يحيل على الحاضر، وبهذا المعنى تكون الإضافة  
من شأنه أن يشي إلى حضور )الكاتب( ويحد د أغراضه ومقاصده في نص ه. وقد لاحظ هي كل  ما 

     الباحث أن  حضور الإضافة في الن ص  الر وائي  كان من خلال مظهرين بارزين، يتشك ل المظهر 
 الأو ل في مستوى الخطاب ويتشك ل المظهر الث ان  في مستوى القص ة. 

ك ل في الخطاب، فهو متمث ل في جملة الإضافات أو المؤش رات الن ص ية      أم ا المظهر الأو ل المتش   
التي تجعل زمن الخطاب مره نا ودالا  على الز من الحاضر، وهو ما اكتشفة الباحث من خلال كلام 

                                         

 .166ص.  ينظر، المصدر نفسه، :1
 .83يقطين )سعيد(، انفتاح النص الروائي، ص.  :2

3: Voir, (Genette) Gérard, Op. cit, p. 191. 
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)الكاتب( "أحمد ولد عبد القادر" الذي ينسب الأحداث الز مني ة القديمة أو الماضي ة إلى موريتانيا      
   في إشارة مقصودة لإضافة هذا الاسم الحديث وربطه بأحداث الماضي ، دون أن يذكر الأسماء 
الأخرى التي عرفت بها هذه البلاد في القديم )زمن القص ة(. وبذلك يرى الباحث بأن  "الكاتب 

    ينبإضافته لاسم موريتانيا بدل الأسماء السابقة والتي تدور فيها أحداث القصة قد سعى إلى تره
  زمن القصة )المادة التاريخية( بربطه بحاضر البلاد )موريتانيا( لا بماضيها )بلاد السيبة(، وهو بهذا 
   الفعل بدأ في أول خطوة نحو ترهين مادته التاريخية ]المسرودة[ في النص، بالتصرف فيها لجعلها 

؛ أي جعل الت اريخ الس ياسي  1ة("دلالة على حاضر المكان )الدولة الوطنية( لا غائبة )البلاد السائب
 القديم لموريتانيا يعيد نفسه ويتكر ر باستمرار في حاضرها ويتطابق معه.  

أم ا المظهر الث ان  من مظاهر الإضافة والمتجس د في مستوى القص ة، فقد توص ل "ولد مولاي     
دا مضموني ة ودلالي ة ارتبطت إلى أن  تلق ف أثر الإضافة في القص ة أخذ أبعا -من خلاله-إبراهيم" 

أساسا بتصر ف الكاتب في الماد ة الت اريخي ة، بإضافة أحداث أو وقائع إليها، أو بإسقاط أجزاء منها، 
وذلك ما انتهى إليه الباحث في الر واية؛ إذ وقف على نوعين من الإضافة، تخييلي ة: متمث لة في قص ة 

       بعض القصص الر ديفة المسرودة في الن ص  الر وائي  القبر المجهول، وأجزاء من قص ة الأصول، و 
    بالموازاة معهما، وإضافة تاريخي ة: تجس دها الماد ة المضافة إلى المحكي  الت اريخي  الش فوي  الموريتان  
القديم، بهدف ترهين قضي ة الص راع على الس لطة وتحو لات البنية الاجتماعي ة في الن ص  الر وائي  

. من هذا المنطلق يكون الباحث الموريتان  "محم د الأمين ولد مولاي إبراهيم" قد وقف        2وريتان  الم
على مظهرين متعالقين من مظاهر تحو ل الز من في "رواية القبر المجهول أو الأصول": "الأول منهما 

ودلالاته من خلال بنائه  متعلق بهيئة انبناء زمن الخطاب في النص والثان بإنتاج الكاتب لمضامينه
 البنيوي ة والاجتماعية والد لالي ة.  3للنص ومكوناته"

من أجل استكمال مقاربته الد لالي ة في الن ص الر وائي  "القبر المجهول أو الأصول" ارتأى الباحث     
الن ص ي ة الوقوف عند بنيته الن ص ي ة بغية سبر دلالاته ومضامينه، وذلك من خلال ترهين هذه البنية 

وجعلها تدل  على زمن كتابتها. وقد أفاد الباحث في ذلك من "بيي زيما" في أبحاثه المتعل قة بحواري ة 
                                         

 .168ص.  المصدر السابق،مين(، ولد مولاي إبراهيم )محمد الأ :1
 .170، 169ص. ولد مولاي إبراهيم )محمد الأمين(، بنية الخطاب ودلالتها في رواية القبر المجهول أو الأصول، ينظر،  :2
(،     9811-1996السرديّت والرواية الموريتانية، قراءة لتاريخ تشكل الخطاب في النصوص الروائية من ) ولد مولاي إبراهيم )محمد الأمين(،: 3

 .121مساهمة في التأريخ للرواية الموريتانية من منظور السرديّت )الكتاب الثان(، ص. 
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، والت ناص ، مستحضرا مظهرين أساسيين فيها، هما: الوضع الل غوي  الاجتماعي  في الن ص     الن ص 
 مقولة اجتماعي ة.  وصفهب

اتبي ة الاجتماعي ة لمجتمع الر واية،يبدأ الباحث في معاينة البنية الا        جتماعي ة في الر واية بتحديد التر 
اتبي ة بحسب المكانة التي تحتلها كل فئة من فئات الر واية؛ إذ احتلت فئة حس ان    وقد بنى هذه التر 

    تل ت)قبيلة أولاد سويلم وقبيلة أولاد أعمية( المرتبة الأولى بسبب نفوذها وسلطتها الس ياسي ة، واح
يني ة، بينما تقبع فئة أوزناقة  فئة الز وايّ )أولاد عبد الر حمان( المرتبة الث انية بحكم سلطتها الث قافي ة والد 
اتبي ة الاجتماعي ة كونها لا تحوز أيّ  من الس لطتين  )قبيلة أولاد عبد الر حمان( في أسفل سلم التر 

تيب قام بتصنيف الوضع الل غوي  داخل الر واية، مم ا أسفر عن ثلاث  الس ابقتين. وعلى إثر هذا التر 
اتبي ة الاجتماعي ة، وهذا الت صنيف            لغات أو لهجات تقابل كل  واحدة الفئة المناسبة لها في التر 

أو الت قسيم الل هجي  الذي وضعه الباحث كان كالآتي: لهجة حس ان وخطاب القو ة، لهجة الز وايّ 
            . فهذه الخطابات الل هجي ة تكشف 1أخيا لهجة ازناقة وخطاب القهروخطاب الث قافة، و 

       عن الاختلافات الفكري ة والإيديولوجية والت ناقضات الاجتماعي ة في الن ص  الر وائي  "القبر المجهول
 أو الأصول".    

، رابطا إيّه بعد تحديد الوضع الاجتماعي  في الر واية عمل الباحث على ترهينه      في الن ص  الر وائي 
              بزمن كتابته، مم ا أفضى إلى تحديد دلالة هذا الوضع الاجتماعي  والل غوي  في الر اهن، 
    وذلك بأن جعله دالا  على حاضر البنية الاجتماعي ة للمجتمع الموريتان  في زمن كتابة الن ص  

، وليس كما هو محد د في زمن  القص ة. فقد أدى كسر دائري ة تداول الس لطة واحتكارها بين الر وائي 
قبائل بني حس ان وإتاحتها أمام بقية فئات البنية الاجتماعي ة الأخرى، حسب ما يظهره "أحمد ولد 
عبد القادر" في نص ه الر وائي  )انتفاضة ازناقة في نهاية الر واية وامتلاكهم للس لطة(، إلى ربطه بما يقوم 

        ر الد ولة المركزي ة من رفض لأي  صورة من صو ر احتكار الس لطة. لينتهي في الأخيعليه حاض
اتبي ة الاجتماعي ة القديمة، متوص لا            إلى ترهين موقف الكاتب من قضي ة الأصول في إطار التر 

ت بقيام الد ولة الوطني ة التي أعادت تصنيف وظائف الأفراد  إلى أن  هذه البنية الاجتماعي ة قد تغي 

                                         

 وما بعدها. 179ص. ولد مولاي إبراهيم )محمد الأمين(، بنية الخطاب ودلالتها في رواية القبر المجهول أو الأصول، ينظر،  :1
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القديمة   وأدوار الش خصي ات داخل هذه البنية الاجتماعي ة، كما أعادت الن ظر في تأصيل بعض المفاهيم 
 كما هو متعارف عليه حديثا.   1كمفهوم القبيلة والعشية وإحلال مكانها مفهوم الد ولة

ية النص ي ة في الر واية إلى معاينة ظاهرة ينتقل الباحث في القسم الث ان من مقاربته الد لالي ة للبن    
       الت ناص فيها بوصفها مظهرا ثاني ا من مظاهر حواري ة الن ص ومقولة اجتماعي ة، منطلقا في ذلك 
  من "بيي زيما" الذي يرى أن  فهم البنية الد لالي ة والإيديولوجي ة في النصوص الر وائي ة يرتبط ارتباطا 

        . من هذا المنطلق يعد  الباحث "ولد مولاي إبراهيم" "مع زيما2أو تناص يوثيقا بسياق حواري 
أن عالم التخييل في رواية القبر المجهول أو الأصول )القصة(، ليست إلا مظهرا من مظاهر حواريتها  
  مع الخارج )المرجع(، الذي تحققت فيه في لحظة الكتابة؛ وأن القصة في الرواية، بما هي متخيل 
    سردي، يحتوي مضامين إيديولوجية متحققة في فضاء محدد، وعبر لغة سردية مخصوصة؛ كل ذلك

 . ذلك3ومرجعه" النص  بين  ما   حوار فعل  وليد  هو  وإنّا  اعتباطي،  لا يوجد في النص بشكل 

        حظهما حاول الباحث أن يجل يه في الن ص  الر وائي  "القبر المجهول أو الأصول" من خلال ما لا
   من أوجه تشابه وتصادي بين الوقائع الس ياسي ة والاجتماعي ة قديما، وبين واقعها في الحاضر. فقد

كما        أعاد الن ص  الر وائي  ذلك الن زاع القائم على الس لطة، كونه يتطابق مع واقعنا الس ياسي  الر اهن، 
الظ لم، التي لا تزال هي الأخرى ممتد ة      في أعاد أيضا استحضار مختلف صور الاستبداد والقهر و 

واقعنا الاجتماعي  الر اهن كذلك، بمعنى "أن  راهنية النص في تماسها مع الواقعي في أبعاده الاجتماعية 
من الت فاعل أو     والسياسية والإيديولوجية، كان محفزا ]للر وائي "أحمد ولد عبد القادر" على إقامة نوع

لماضي  والحاضر[ عبر ممارسة نوع من التحريف الدلالي يسمح للصياغة السردية الجديدة الت عالق بين ا
في الزمن الراهن،    للأحداث التاريخية، أو الأساطيية، أو العقدية أن تمارس نوعا من الحضور المجازي

لها رمزيّ، أو تتلبس به كأحداث ووقائع، أو ممارسات سياسية، يقصد من إعادة إنتاجها روائيا، وتمثي
 4ويتعذر تطويقه"   أن عنف السلطة في واقعنا العربي الإسلامي كالقدر يخترق حدود الزمن،

 والت خفيف من حد ته ووطأته.               

                                         

 .188، 187، 186ص.  صدر السابق،المإبراهيم )محمد الأمين(،  ولد مولايينظر،  :1
دة العربي ة،   ينظر، زيما )بيار فاليي(، النص والمجتمع، آفاق علم اجتماع النقد، تر، أنطوان أبو زيد، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوح :2

 .69، ص. 2013، 1بيوت، لبنان، ط
 .189. ص المصدر السابق،إبراهيم )محمد الأمين(،  ولد مولاي :3
 .485، 844لمغاربي الجديد، ص. رواينية )الطاهر(، سرديّت الخطاب الروائي ا: 4
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 انطلاقا مم ا سبق، وأمام هذا الوضع الت حليلي  المطو ل والمكث ف الذي اختص  به الباحث       
   ولاي إبراهيم" رواية "القبر المجهول أو الأصول"، ولا سي ما في شق هالموريتان "محم د الأمين ولد م

        الث ان المتعل ق بالبنية الن ص ي ة والد لالي ة في الر واية، تُطرح أمام الد ارس مر ة أخرى مسألة المرجعي ة
  الموريتان . فقد اتض ح التي ينطلق منها الباحث في إجراء تحليلاته الد لالي ة على هذا الن ص  الر وائي  

جلي ا أن  الباحث يعتمد كل ية على "سعيد يقطين" في تبن يه لمسعاه الت وسيعي  لنطاق الس رديّ ت بوصفه        
مقترحا تحليلي ا وخيارا منهجي ا للإجابة عن مشغل الد لالة في الن صوص الر وائي ة العربي ة  -في نظره-

   خلال إحالاته الكثية على مراجعه ومفاهيمه وأفكاره، الحديثة. وقد ظهر ذلك للعيان من
 وبالأخص  في "انفتاح الن ص  الر وائي" كما تبين  ذلك سابقا. 

على إحالة واحدة لمرجع أجنبي  من المراجع التي اعتمد عليها  -على الأقل-في المقابل تعذ ر العثور     
           ولا على مرجع من مراجع "يمنى العيد""يقطين" في بناء توج هه وبسط مرجعي اته وأفكاره، 

   التي صر ح "ولد مولاي إبراهيم" بأن ه استفاد من تحليلاتها البنيوي ة والد لالي ة للن ص الر وائي  العربي ، 
:  "بيي زيما"  لكتاب   "عايدة لطفي" وهذا باستثناء إحالته على ترجمة   علم  نحو )الن قد الاجتماعي 

         ؛ إذ إن  مثل هذا التبني  الن قدي  والاستحضار المنهجي  كثيا ما يؤد ي (لن ص الأدبي  اجتماع ل 
  إلى تشويه هذه المرجعي ات الن قدي ة الغربي ة، ويلبس على القر اء تحديد أصولها ويحجب عنهم ضبط 

       واية اقتصرت أساسا البيئة التي تنتسب إليها. هذا فضلا عن أن  مقاربته الد لالية للز من في الر  
على مسألة ترهينه، وربطه بزمن كتابته في الحاضر، دون أن تتعق ب دلالات الز من من خلال معاينة 
     دلالات المفارقات الز مني ة ووظائفها وأدوارها في خطاب المحكي  الر وائي ، ولا سي ما مفارقة

   من خلال تتب عه كذلك لدلالة مختلف الت قني اتالاسترجاع التي كان لها حضور قوي  في الر واية، و 
 الز مني ة الأخرى في الن ص  الر وائي ، وبالأخص  تقني ات المد ة الز مني ة.  

ينضاف إلى ذلك أن ه على الر غم من إعلان الباحث عن استفادته من "زيما" في تأسيسه     
ساني ة والبنيوي ة والس يميائي ة، إلا  أن  الأدوات لسوسيولوجيا الن ص  الر وائي  المدع مة بالط روحات الل  

       والمفاهيم التي ارتكز عليها "زيما" بدت خافتة أو باهتة في دراسة الباحث، ولم تظهر نصاعتها
عند التمث ل المنهجي  لها، ولا سي ما ما يتعل ق بالمستويّت الت حليلي ة الن صي ة باعتبارها بنى لغوية 
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، والمستوى الد لالي ، والمستوى التر كيبي  والس ردي  اجتماعية، وهي:  ، التي تتقد م 1المستوى المعجمي 
بوصفها إجراءات تحليلي ة معد ة في الأساس للإمساك بالبنى الن صي ة والاجتماعي ة في الن صوص الر وائي ة       

 من منظور سوسيو لسان ، أو ما يسمى بعلم اجتماع الن ص.   

، أو بالأحرى مقولة الت ناص التي اختزل الكلام نف     سه يمكن أن يقال عن مبدأ حواري ة الن ص 
     الباحث تناولها في مستوى ترهين المتخي ل الس ردي  الر وائي  وربطه بزمن كتابته، بهدف تجلي ة 

ة في الز من علاقات الت شابه، ومختلف الت فاعلات الحاصلة بين البنية الاجتماعي ة والس ياسي ة والل غوي  
  الموريتان  القديم، وبين البنية الاجتماعي ة والس ياسي ة والل غوي ة في الز من الموريتان  الحاضر، وذلك دون 
    أن يتقص ى البحث عن أنواع الت ناص في الر واية وخاص ة الت ناص  الت اريخي  الذي يبدو أن  الر واية 

   د عبد القادر" قد استعان بالماد ة الت اريخي ة ووظ فها بشكل حافلة به، كما أن  الر وائي  "أحمد ول
        مكث ف في روايته لخدمة أغراض سياسي ة واجتماعي ة كان حريّ  بالباحث إضاءتها. والملاحظ  
هنا كذلك أن  الباحث لم يرجع في تأطي هذه المقولة )الت ناص( إلى أبرز المهتمين بها وإلى كتاباتهم، 

  منهم: "ميخائيل باختين" و"جوليا كريستيفا".وبالأخص  

    لعل ه من الإنصاف الإشارة إلى أن ه على الر غم من الن قائص والعثرات التي أصابت دراسة     
    الباحث الموريتان  "محمد الأمين ولد مولاي إبراهيم" للز من في رواية "القبر المجهول أو الأصول"

لر غم من سيطرة الش روحات المضموني ة والت حليلات الاجتماعي ة البسيطة لأحمد ولد عبد القادر، وبا
عليها، إلا  أن  ما قد مه، وخاص ة في القسم الث ان  المتعل ق بمقاربة الجوانب الد لالي ة للز من في الن ص  

ت الذي لا تزال الكثي الر وائي، يعد  إنجازا تطبيقي ا مهم ا، بالن ظر إلى انفتاح دراسته على الد لالة في الوق
طويلا      التي كب لت الن ص الر وائي  أمدا من الد راسات الس ردي ة رهينة الت حليلات الت قني ة والش كلي ة

وحصرت دراسته على إجراءاتها؛ إذ ما أحوج الباحثين والد ارسين إلى مثل هذه الد راسات الد لالي ة التي 
التي حظي بها         لي ة وإزاحتها، وبالن ظر أيضا إلى الإضاءةتعمل على تجاوز هذه الد راسات الش ك

ومن خلال    الن ص  الر وائي  "القبر المجهول أو الأصول" من خلال سبر الباحث لأعماقه ودفائنه،
فمن هذا             ترهين دلالته في الز من الحاضر، بجعله منفتحا على القراءة والقراءة الأخرى،

في إجرائه          نص  "القبر المجهول أو الأصول" قد أسعف الباحث منهجي ا خاص ة المنطلق يكون 
 لتحليلاته الد لالي ة.

                                         

 وما بعدها. 80ينظر، زيما )بيار فاليي(، النص والمجتمع، آفاق علم اجتماع النقد، تر، أنطوان أبو زيد، ص.  :1
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 دراسة العلاقة بين زمن الأنا والز من الفيزيئي :تطبيقات -2-8
    يقس م "عبد الل طيف محفوظ" دراسته للز من في رواية "البحث عن وليد مسعود" إلى قسمين،    

 القسم الأو ل بالجانب الش كلي  للز من الذي تجس ده العلاقة بين زمن القص ة وزمن الخطاب، اهتم  في
مع تصريحه أيضا  1مصر حا بأن ه سيعتمد في تحليله لهذا الجانب على مصطلحات "جينات" ومفاهيمه

    دلالة الز منبإفادته من بعض الن قاد الآخرين لم يصر ح بأسمائهم في البداية. ودرس في القسم الث ان  
   من خلال العلاقة بين المتكل مين وأفعالهم، وماضيهم وحاضرهم، معتمدا الت مييز الذي وضعه

. لكن ه ارتأى قبل ذلك أن يمه د لما سبق بتحديد  "غاستون باشلار" بين زمن الأنا والز من الفيزيّئي 
 الخارجي ة )زمن القص ة(.أزمنة الن ص  المنطقي ة في علاقتها الد اخلي ة )زمن الخطاب( و 

المستقبل(          -الحاضر-محفوظ" أن  تحديد أزمنة الن ص  المنطقي ة )الماضي يرى "عبد الل طيف    
      في رواية "البحث عن وليد مسعود" سيقود إلى ضبط العلاقة بين زمن القص ة وزمن الخطاب،

عها الز مني ة في مستوى الخطاب؛ بمعنى وهو ما استدعى ربط هذه الأزمنة في مستوى القص ة بمواق
، كما ورد             إخضاع نظام ترتيب الفصول في الخطاب الر وائي  إلى نظام ترتيبها الز مني  المنطقي 

 في مستوى القص ة. وهو ما يجس ده الجدول الآتي :
 ترتيب الفصول )مستوى الخطاب( ترتيب الز من المنطقي )مستوى القص ة(

1 
   : وليد مسعود يتذكر النساك(4)لرابع الفصل ا

 في كهف بعيد.

2 
: وليد مسعود يكتب (6)الفصل السادس 

 الصفحات الأولى من سيته الذاتية.

3 
: عيسى ناصر يشهد موت (3)الفصل الثالث 

 مسعود الفرحان بعد أن عاصر بعضا من حياته.

4 
: وليد مسعود يخترق أمطارا (8)الفصل الثامن 

 تتجدد.

5 
: مروان وليد يقتحم أم العين (10)الفصل العاشر 

 مع رفاقه.
                                         

1: Voir, (Genette) Gérard, Figures III, p. 101. 
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6 
: جواد حسني يتسلم تركة (1)الفصل الأول 

 صعبة.
 (9-7-5-2)الفصول:  7

11 
: إبراهيم الحاج نوفل (11)الفصل الحادي عشر 

 ينبش الكوامن حتى الفجر.

12 
: د. جواد حسني يعد (12)الفصل الثان عشر 

 بالمزيد.
 

تيب الز مني  لأحداث يت ض     ح من خلال هذا الجدول مدى تمك ن الباحث من ضبط علاقة التر 
في        الر واية بين القص ة والخطاب، ووقوفه على عملي ة تصر ف الس ارد وتكسيه لخط ي ة الز من المنطقي  

ت يب الز مني  للفصول: بناء الفصول الر وائي ة وتشكيل نظام تسلسلها الز مني . لكن ه يستصعب تحديد التر 
بالن ظر إلى الغموض الذي يكتنفها، وقياسا إلى بعضها البعض، وهو ما جعله يعد ها  (2-5-7-9)

 في أثناء ورودها في الخطاب.  1متزامنة وخاضعة لتقني ة الت ناوب

تيب الز مني  المفترض الذي أسماه  يشيعلى إثر ذلك      "جينات"   "محفوظ" لافتا الانتباه إلى أن  التر 
، لا يمكن أن يخضع إلا  لحاضر القصص المتضم نة في فصول الر واية، لا إلى حاضر 2بالز من الز ائف

   الت عقيد والت شابك الز مني  الذي طال -حسب رأيه-الكتابة أو التلف ظ )الخطاب(، مم ا يجعل 
   ستعصي تحديدمن خطاب الر واية؛ إذ قد ي يطال فصولا ومقاطع أخرى( 9-7-5-2)الفصول: 

ا مكتوبة بضمي المتكل م والز من  ترتيبها الز مني  من خلال زمن الكتابة أو التلف ظ أيضا؛ ذلك لأنه 
، مم ا يؤد ي أيضا، وفي نظر الباحث إلى الالتباس في تحديد طبيعة  المستعمل لكتابتها هو الز من الماضي 

   ني  لا يخص  الت سلسل الز مني  للفصول فقط،الاسترجاعات والاستباقات، لا سي ما وأن  الخرق الز م
ا يطال الخطاب الد اخلي  لجميع فصول الر واية . ذلك لأن  بنية الز من تعد  "من أهم البنيات 3وإنّ 

الكتابية لأنها تتغلغل في كل شيء، في الحركة والجمود، في الكلام والصمت، في الحرف والكلمة 

                                         

طيف(، صيغ التمظهر الروائي، بحث في دلالة الأشكال، منشورات مختبر السرديّت، جامعة الحسن الثان، كلية الآداب   ينظر، محفوظ )عبد الل   :1
 .109، 108، ص. 2011، 1والعلوم الإنسانية بنمسيك، المحمدية، الدار البيضاء، ط

2: Voir, (Genette) Gérard, Op. cit, p. 111. 
 .110لمصدر السابق، ص. ينظر، محفوظ )عبد الل طيف(، ا :3
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في      ة بشكل مضاعف ومكثف في كل ما هو مكتوب. موجودةوالمقطع والنص. إنها موجودة وفاعل
بنية الكلمة، في تركيبها الصرفي والنحوي، بدءا من أبسط عنصر في الخطاب )الجملة(، بل بدءا من 

. ولتوضيح ذلك أكثر لجأ الباحث إلى تحليل نّوذجين          أو 1أبسط عنصر في الجملة )الكلمة("
ر واية، وستقتصر الد راسة على إضاءة الن موذج الأو ل لشمولي ته مقطعين سردي ين من خطاب ال
على عملي ة الت كسي الز مني  التي لم تشهدها الفصول  -عن قرب-ووضوحه، ولكي يتسنى  الوقوف 

 الر وائي ة فحسب، بل طالت حتى المقاطع الس ردي ة وجملها المكو نة للخطاب الر وائي .

      ظ" في البداية هذا الن موذج، وهو عبارة عن مقطع خطابي  مأخوذ يعين  "عبد الل طيف محفو     
من الفصل الأو ل من الر واية، ثم يقوم بعد ذلك بإعادة كتابته مر ة ثانية محافظا على نظامه الخطابي ، 
       لكن ه يعطي لكل  جملة أو وحدة من وحداته الس ردي ة الص غرى المكو نة له رقما يحيل إلى مرتبها 

 في تسلسل الز من المنطقي ، كالآتي:

. حوالي 4. كنت في فراشي عندما دعتني هالة إلى التلفون.5. خابرن وليد صباح يوم اختفائه 6"
سفره   .لم أسأله عن وجهة 9. قال:"جواد...8.خي؟ قلت. والنوم ما زال في عيني.7السادسة صباحا.

. أكثر من مرة فعل ذلك في 1ن، ومن ثم إلى إيطاليا.ولو أنني خمنت أنه سيذهب على الأرجح إلى لبنا
عن العودة      . لخشية من أن أمرا قد يحدث له فيعيقه3السابق )أي أنه كان يذهب إلى هناك سابقا 

 . 2. أما هذه المرة فراح ولم يعد"10إلى بغداد.

تيب الز مني  المنطقي  يعيد الباحث كتابة المقطع      ة أخرى بالط ريقة الآتي ة:مر   بناء على هذا التر 

"أكثر من مرة كان وليد يذهب إلى لبنان ومن ثم إلى إيطاليا خشية من أن أمرا قد يحدث له فيعيقه 
 عن العودة إلى بغداد. حوالي السادسة صباحا كنت في فراشي عندما دعتني هالة إلى التليفون. 

           عيني، قال: جواد...لم أسأله  خابرن وليد صباح يوم اختفائه، خي قلت والنوم ما زال في
    عن وجهة سفره، إنني خمنت أنه سيذهب على الأرجح إلى لبنان ومن ثم إلى إيطاليا )كالعادة(. 

 . 3أما هذه المرة فراح ولم يعد"

                                         

 .103المصدر نفسه، ص.  :1
 .112محفوظ )عبد الل طيف(، صيغ التمظهر الروائي، ص.  :2
 المصدر نفسه، والصفحة نفسها. :3
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             إبراز العلاقة -رجة الأولىبالد  - هو ،موذجالباحث من خلال هذا الن  إذا كان هدف     

    ؛ فإن ه أغفل الاهتمام بالجانب الد لالي  الكامن وراء1ة وزمن الخطابلمتكافئة بين زمن القص  غي ا
. كما أن ه في مستوى الخطاب ترتيب الز من المنطقي   الط ارئ علىالاختلال  والز مني  أكسي الت  هذا 

   ميم ذلك بجعلهفقط، دون أن يكل ف نفسه عناء تع مثالين اثنين نّوذجين أو علىيقُصر تحليله 
. لكن ه    يشمل جميع الجمل والمقاطع الس ردي ة التي طالها هذا الخرق والت شويش في الخطاب الر وائي 
بالر غم من ذلك يبقى إنجاز الباحث دلالة واضحة على متابعة دقيقة ووعي عميق بطريقة تشك ل 

ا حتى  في مستوى المقاطع الز من وانبنائه، ليس فقط في مستوى ما تمظهره الفصول الر وائي     ة، وإنّ 
والجمل الخطابي ة، التي قل ما يراعى نظام ترتيبها الز مني  في خطاب المحكي  بالن ظر إلى صعوبة إدراكه 

 وتعق د مسالكه، مقارنة بنظام ترتيب أحداث الفصول الر وائي ة.

  

تيب الز مني  في الر واية، ينتقل "محفو      ظ" إلى دراسة مد تها الز منية أو )سرعتها بعد معاينة علاقة التر 
   1917الس ردي ة( حسب اصطلاح الباحث؛ حيث يحد د بدءا )سرعتها الخارجي ة( التي تمتد  من سنة 

مم ا     صفحات لكل  سنة، 6.6سنة؛ أي ما يعادل  56قرابة ، وتستغرق 1973لى قبيل حرب أكتوبر إ
الأحداث   وكثافتها في مستوى الخطاب على حساب مك نه من الوقوف على مدى )سرعة الكتابة( 

. 2الس ردي ة في مستوى القص ة، وعلى مدى تحق ق ذلك بواسطة تقني ات الحذف والت لخيص والوقفة
لكن ه في أثناء معاينته )لسرعتها الد اخلي ة( يكتفي بدراسة الفصل الأو ل لصعوبة المأموري ة     من جهة، 

من جهة        ل جر اء تشابه الت قني ات الز مني ة بين جميع فصول الر واية، ولتلافي الت كرار الذي يحص
مع مقابلته   ثانية. وقد أفضى به الت حليل في هذا الفصل إلى رصد زمنيه: زمن الماضي وزمن الحاضر، 

د عدد الس نوات التي يستغرقها كل  زمن بعدد الص فحات التي يشغلها في حي ز الخطاب، لينتهي إلى رص
الت قني ات الز مني ة الس ائدة في هذا الفصل، وهي تقني ات: )الموجز المكث ف( و)الإضمار(؛ أي الت لخيص 

دون أن يدل ل على وجودها في    والحذف، مكتفي ا بتعميم ملاحظته هذه على بقي ة الفصول الأخرى،
إلى اعتبار "رواية البحث عن       الر واية. فمثلا في أثناء متابعته لتقني ة )الإضمار( ينتهي به الأمر  

                                         

1: Voir, (Genette) Gérard, Op. cit, p. 110, 111. 
 .114محفوظ )عبد الل طيف(، المصدر الس ابق، ص.  ينظر، :2
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. لكن ه مع ذلك لم يكل ف نفسه تبرير حكمه هذا، أو أن ه عل ل أسباب 1وليد مسعود" رواية )إضمار(
في اختتامه -لجوء الس ارد إلى توظيف هذه الت قني ة في الر واية. باستثناء ما تم  الوقوف عليه من إشارات 

هذه التقني ة ينسجم مع إضمار حقيقة      تدل  على أن  توظيف  -يةلدراسة البنية الز مني ة في الر وا
 اختفاء وليد مسعود في الر واية.  

كما أن  الن تائج التي توص ل إليها الباحث من خلال تحليله لما أسماه )الس رعة الس ردي ة( في رواية      
التي       عطيل الوظائف والأدوار "البحث عن وليد مسعود" ككل  يؤد ي إلى الغرابة والت ناقض، وإلى ت

تقوم بها هذه الت قني ات في خطاب المحكي ، ومنها هذه الن تيجة التي توص ل إليها بعد تعيينه لتقني ات 
الحكاية ]يقصد    )الس رعة الس ردية( ووظائفها في الر واية؛ إذ يقول: "وهكذا نستطيع القول بأن سرعة 

لا تؤثر هذه      ر مهما تنوعت تقنيات وصيغ السرد، بحيث القص ة[ تفوق سرعة الخطاب المظه
    وصفية    مشاهد وجود  من  فبالرغم  ...  الخطاب سرعة  كثافة    في نسبيا   الصيغ إلا

. فهذا الكلام يتضم ن تناقضا 2أو حوارية، فإن الحكاية تظل أسرع من الخطاب الذي يمظهرها"
ا تسهم صارخا مع ما حد ه "جينات" لهذه الت   ؛ لأنه       قني ات من أدوار وظائف في خطاب المحكي 

. وأما 3في تقليص زمن القص ة وتسريع وتيته وتكثيفها في الخطاب خاص ة تقني تي الحذف والت لخيص
الن تيجة الث انية التي توص ل إليها الباحث أيضا حين انتهائه من متابعة أدوار الوصف في الر واية 

كذا يتضح أن الوصف لا يوقف السرد، ولكنه يساهم في ملء بعض الثغرات فيجسدها قوله: "وه
   الموجودة في زمن الحكاية، ولكن بشكل موجز تتقلص بفضله المسافة بين زمن الحكاية وزمن

  الخطاب، دون أن يتحقق التساوي بينهما، أو أن يصبح زمن الحكاية أقل سرعة من زمن 
ناقض "محفوظ" في ضبطه لوظيفة تقني ة الوصف في تحديد مد ة . وهنا يتض ح أيضا مدى ت4الخطاب"

ونحن    الز من بين القص ة والخطاب؛ إذ نتساءل: كيف يكون زمن الخطاب أقل  سرعة من زمن القص ة؟
 نعلم أن  الوصف يؤد ي إلى وقف الز من أو إبطائه.

                                         

 .120. المصدر نفسه، ص ينظر، :1
 .116محفوظ )عبد الل طيف(، صيغ التمظهر الروائي، ص.  :2

3: Voir, (Genette) Gérard, Figures III, p. 192. 
 .118محفوظ )عبد الل طيف(، المصدر السابق، ص.  :4
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ه لتقني ة الحوار أو ما يسم ى لعل  مع الن تيجة الأخية التي توص ل إليها الباحث بصدد مناقشت    
بالمشهد في الر واية، يقف الد ارس على مدى مخالفته لجينات في فهمه لتقني ة المد ة بشكل عام؛       

إذ يقول: "ومن ثم نستنتج أن سرعة الحكاية أكثر ولو بقليل من سرعة الخطاب الذي يظل موجزا 
     استحالة التوازن بين سرعة زمن الحكاية حتى في حالة الحوار... وتؤكد كل هذه المظاهر على 

. وبذلك يكون 1وزمن الخطاب في مستوى الحوار أيضا، لتظل الحكاية أسرع وأطول من الخطاب"
مفهوم المد ة عنده ملتبسا من جهة دلالته على الإطالة التي تمي ز زمن سرد الحدث في مستوى القص ة؛ 

    منية التي تستغرقها أحداث القص ة في الواقع، وهو ما يتناقضبمعنى أن ه يقصد بالمد ة طول المد ة الز  
   مع مفهوم "جينات" الذي يعني بالمد ة طول الن ص أو سعة حجمه التي تقاس بالأسطر والص فحات

، كما أن ه في وضعه لهذا المفهوم لم يقصد به مد ة الز من وسرعته في مستوى 2في مستوى الخطاب
ا أراد به مد ته وسرعته في مستوى الخطاب؛ لأن  إدراك عملي ة تقليص الس ارد لأحداث  القص ة، وإنّ 

 القص ة وتسريع وتيتها يكمن في مستوى الخطاب، وليس في مستوى القص ة.

   من هذا المنطلق يبدو أن  "عبد الل طيف محفوظ" ينطلق من تصو رات "جينات" الز مني ة، وفي ني ته    
   ه، وقد تجل ى ذلك أيضا من خلال استعماله لمفهوم الت مظهر بدل أن يتجاوزها في الوقت نفس

 مفهوم الخطاب عند "جينات".

    تأتي دراسة الباحث لتقني ة الت واتر في الر واية عجلى وسريعة جدا، رغم تصريحه بثراء الن ص      
                  يقتصر حديثه عنهاالر وائي  واحتفائه بهذه الظ اهرة، ولا سي ما ظاهرة المحكي  الت كراري التي 

       على المقطع الأو ل في الر واية الذي بدا له قادرا على توضيح هذه الظ اهرة وشرحها. فالباحث 
    لا يهم ه الحضور المكث ف لهذا الن مط من الت واتر بقدر ما يهم ه الت مثيل له بالد رجة الأولى. وقد

جميع أنّاط الت واتر الأخرى؛ إذ جاء تناول الباحث لها محتشما، طالت هذه الط ريقة في الت ناول 
      ومقتصرا على بعض الش واهد والأمثلة البسيطة من الر واية، ليس بإمكانها أن تقد م نظرة شاملة

عن ظاهرة الت واتر في الر واية ككل ، وفي هذا الصدد بإمكان القارئ أن يتساءل عن سر الإقصاء 
طال تقني ة التواتر في الد راسات الس ردي ة العربي ة. ولعل ه قد لا يبالغ الد ارس إذا قال بأن ه والت هميش الذي 

على دراسة اختص ت هذه التقني ة الز مني ة باهتمام بليغ، باستثناء  -وفي حدود الاط لاع-لا يكاد يعثر 

                                         

 .119، 118المصدر نفسه، ص.  :1
2: Voir, (Genette) Gérard, Op. cit, p. 182. 
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ضمن دراسته     يضاء" لإلياس خوريرواية "الوجوه البالد راسة المطو لة التي قد مها "محمد الخبو" لها في 
 الس ابقة "الخطاب القصصي  في الر واية العربي ة المعاصرة". 

بعد دراسته للبنية الز مني ة ووقوفه على أبرز تمظهراتها الخطابي ة والش كلي ة، ينصرف "عبد الل طيف     
    عود" إلى محاولةمحفوظ" في القسم الث ان من دراسته للز من في رواية "البحث عن وليد مس

ون                    استكشاف دلالة علاقة المتكل مين بالز من، وبالأخص  علاقتهم بالأزمنة التي يعبر 
بها عن ماضيهم، وذلك لما للماضي  من أهم ية داخل الر واية، وفي المقابل يظل الز من الحاضر "فارغا   

   . ويرى الباحث   1 الحديث عن ماضيهم الخاص"من الأفعال الفعالة نتيجة استغراق المتكلمين في
    أن  هذا الاستغراق يقد م "حقيقتين أوليين، حقيقة كون الشخصيات غي راضية عن الحاضر،

. ولإضاءة هذه الأزمنة 2وحقيقة كونها لا تستطيع تجاوز الماضي الذي يظل ساهرا خلف حاضرها"
ى دراسة المستويّت الآتية: العمق والامتلاء، المسافة ودلالتها بالن سبة للمتكل مين عمل الباحث عل

   ،3والترس ب، والإيهام والتنك ر، مستعيا من "غاستون باشلار" تمييزه بين زمن الأنا والز من الفيزيّئي  
.  من أجل دراسة هذه المستويّت وتوضيح العلاقة الخلافي ة الموجودة بين زمن الأنا والز من الفيزيّئي 

،يرصد "           محفوظ" في مستوى العمق والامتلاء درجة غوص المتكل مين في ماضيهم الش خصي 
ا تتنو ع بين أزمنتهم الخاص ة وأزمنة  اتية، التي أوجد أنه  من خلال تتب عه لمختلف اختياراتهم الز مني ة الذ 

 الش خصيات غيهم، وبين أزمنتهم التي يشتركون فيها مع الجماعة. وبناء على ذلك توص ل إلى أن  
وليد،       )طارق ومريم ووصال وجواد وإبراهيم وعيسى( في الر واية يربطون حاضرهم وماضيهم بماضي  

ويهم شون أزمنتهم الخاص ة التي لا تمتلك أي قيمة دون ارتباطها بماضي وليد، ولا سي ما شخصي ة 
مع فراغ        نيته التي تتماهى عيسى ناصر الذي "يملأ زمنية أناه بزمنية وليد، لأنه يشعر بفراغ زم

بأفعال لفائدة القضي ة  4زمنية الأنا الجمعي )القاعدة( بمقابل زمنية وليد )الاستثناء( الممتلئة بالفعل"
الفلسطيني ة. وبهذا يخلص "محفوظ" إلى "أن عمق الغوص لدى كل متكلم يتحدد بمدى عمق معرفته 

وفي مقابل           .5يؤسس على زمنه المشترك مع وليد" بوليد، كما أن امتلاء زمنية كل واحد منهم،

                                         

 .127در السابق، ص. محفوظ )عبد الل طيف(، المص :1
 المصدر نفسه، والصفحة نفسها. :2
  . 115، 114، 113ص. خليل أحمد خليل،  تر،باشلار )غاستون(، جدلية الزمن،  ينظر، :3
 .129محفوظ )عبد الل طيف(، المصدر السابق، ص.  :4
 المصدر نفسه، والصفحة نفسها. :5
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وليد الذي   أزمنة الش خصي ات المتشاركة مع زمني ة وليد، يسل ط "محفوظ" الض وء كذلك على زمني ة 
والقيم العليا،    يملأ زمني ته بأناه الخاص ة التي تجعل ذاكرته تتجو ل في عوالم الط فولة والمقاومة والث ورة،

منة المثالي ة التي ينبغي أن تسود في المجتمع، من خلال الخروج عن مجال الز من الفيزيّئي  وتخط ي والأز 
 حدوده.

وقف الباحث كذلك في مستوى الترس ب والمسافة على المسافة التي تفصل المتكل مين بالماضي      
    ص والت جاوز، والر فضومواقفهم المتعد دة منه، لكن ه أوجزها في ثلاثة أشكال تتراوح بين الر ف

والقبول، والاستغراق؛ إذ يأخذ الش كل الأو ل أبعادا دلالي ة مختلفة من الماضي  تصل إلى حد  القطيعة 
  معه أو الر فض المطلق له وتجاوزه، وهو ما مث ل له الباحث في الر واية بشخصي ة عبد الحميد عامر 

اص والعام والانسجام مع حاضره، وبشخصي ة مروان الذي يتنك ر لماضيه بهدف التنك ر لتاريخه الخ
ا من منطلق  الذي يتجاوز ماضيه ليس من منطلق تغيي أفكاره ومبادئه أو التنص ل من أصوله، وإنّ 
        التر كيز على الز من الحاضر، المتمث ل في مواجهة العدو وتحرير الأرض. ويتجس د الش كل الث ان  

سى ناصر وإبراهيم وبالأخص  شخصي ة وليد مسعود الذي رغم مواقفه في مواقف الش خصي ات: عي
، إلا  أن ه لم يتمك ن من تجاوزه عاطفي ا؛ إذ تبقى      الحاد ة من ماضيه التي قادته إلى تجاوزه فكريّ 

  رواسب هذا الز من عالقة بذهنه، ويبقى حنينه لمرحلة الط فولة والش باب يرس خ دوما تلك القيم 
    الجميلة التي ألفها في موطنه فلسطين قبل الاحتلال، "وبذلك تبدو ذكريّت الط فولة والأزمنة

    موظ فة لإبراز أن  الماضي يفس ر أزمات الحاضر وأن  هذا الماضي حتى ولو حاول الإنسان قتله يظل
الر واية، كونه . أم ا الش كل الث الث والأخي فقد أولاه الباحث اهتماما خاص ا في 1حي ا في لا شعوره"

أكثر الأشكال تصويرا لمدى تفاعل المتكل مين مع الز من الماضي  واحتمائهم به في مواجهتهم للز من 
الحاضر الذي يعيشونه؛ أي إن ه يشك ل مظهرا أساسي ا لإبراز مأساة تفاعل زمن الأنا مع الز من 

   ا عمل "محفوظ"، وهو مHermann Minkowski2المتحد ي كما اصطلح عليه "مينكوفسكي" 
على توضيحه من خلال شخصيتي وصال ومريم في تحد يهما أو رفضهما للز من الحاضر، وتفضيلهما 

 .  عيش تجربة ما في الماضي 

                                         

 .118اية، دراسة تطبيقية، ص. محمد نجيب )العمامي(، البنية والد لالة في الر و  :1
  . 114ص. خليل أحمد خليل،  تر،باشلار )غاستون(، جدلية الزمن،  ينظر، :2
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             هكذا يكون الباحث في هذا المستوى، وتحديدا مع شكله الأخي أسهم بشكل كبي     
       -كذلك-الر وائي  دلالي ا، وأبان بشكل واضح  في إضاءة الن ص   -على غرار المستوى الس ابق-

      عن علاقة المتكل مين بالز من الماضي ومواقفهم المتباينة منه، وهو ما تجس د بوضوح في الخطاطة 
نوعي ة العلاقة بين أزمنة الأنا والز من الفيزيّئي  أو الز من المتحد ي،  -من خلالها-التي لخ ص الباحث 

  زها الاختلاف والت ناقض بين الز منين في ارتباطهما بالمتكل مين؛ إذ يتمي ز الز من وهي علاقة يمي  
( ببطء أزمنته الت عيسة )اليأس( وأزمنة الانتظار )الأمل(، أم ا زمن الأنا فيتمي ز    المتحد ي )الفيزيّئي 

    الز من في الن ص، وهو ما يشك ل دلالة 1بمرور أزمنته الس عيدة )الغبطة( بسرعة على المتكل مين
، وينهض علامة فارقة على التباين بين أزمنة الاستعمار والاحتلال الط ويلة لفلسطين،       الر وائي 

 وبين أزمنة الماضي الس عيد التي انقرضت وانخرمت بسرعة، إلا  ما بقي منها منقوشا في الذ اكرة.

                 

             الذي ينطلق الباحث في إضاءته واكتشاف تمظهراتهأخيا في مستوى الإيهام والتنك ر     
            ؛ إذ يرك ز فيه 2في الن ص الر وائي  "البحث عن وليد مسعود" دائما من "غاستون باشلار"

على "الجانب المتصل بمحاولة إيهام النفس، أو الآخر بواسطة خلق مظاهر وأقوال تغطي الحقيقة 
   ر  الذي عمل "محفوظ" على توضيحه من خلال إشارته لمراتب التنك ر . الأم3وتقدم الز يف"

     ومختلف درجاته وأشكاله بين المتكل مين ومواقفهم من الز من وعلاقاتهم به في الن ص  الر وائي  
( متمث لا في تنك ر وليد لطفولته 1المدروس؛ إذ وقف على تنكر  بسيط من الد رجة الأولى )تنك ر

   ميم بها، في الوقت الذي يلجأ إليها في مواجهة حاضره المؤلم. في حين أن ه قد يتحو لولتعالقه الح
   وهو ما اكتشفه -كما يرى الباحث-( 2هذا الن وع من التنك ر إلى تنك ر من الد رجة الث انية )تنكر

خرين من خلال وليد الذي انطبق عليه التنك ر من الد رجة الأولى حينما رفض ماضيه وأشعر الآ
بمبالغته في الاهتمام به والتر كيز عليه، لكن ه وبمجرد علم الآخرين بمواقفه الحميمي ة معه ينطبق عليه 

( الذي يجس ده "محفوظ  من خلال 3التنك ر من الد رجة الث اني ة. وأم ا التنك ر من الد رجة الث الثة )تنك ر
 .(1وجا، ثم تأمره بالهرب( )تنك رشخصي ة  وصال كالآتي: )وصال تحب وليدا، تهجره وتنتظر ز 

                                         

 المرجع نفسه، والصفحة نفسها. ينظر، :1
  . 123ص. خليل أحمد خليل،  تر،باشلار )غاستون(، جدلية الزمن،  ينظر، :2
 .138محفوظ )عبد الل طيف(، صيغ التمظهر الروائي، ص.  :3
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        .(2)وصال ترفض إمكانية وجوده على قيد الحياة، وضمنا ترفض استمرارية حبه( )تنك ر
 .1(3)وصال ترفض إمكانية موته، وضمنا ترفض إمكانية موت حبها( )تنك ر

أكثر فاعلي ة من هذا المنطلق يكون "عبد الل طيف محفوظ" في هذا القسم الث ان من دراسته     
   وانفتاحا في دراسة الز من في رواية "البحث عن وليد مسعود"، فهو وإن التزم حدود الت حليل 
الش كلي  والت قني  في القسم الأو ل، فإن ه استطاع في القسم الث ان  أن يصطنع لنفسه أدوات منهجي ة 

      لن حو الذي رأيناه من خلال إفادته جديدة، وغي مألوفة في مقاربة دلالة الز من في الر واية على ا
. كما أن ه بالر غم من تركيزه  من "غاستون باشلار" في دراسة العلاقة بين زمن الأنا والز من الفيزيّئي 

   على علاقات المتكل مين بالز من، دون أن يشمل -في استكشاف دلالة الن ص  الر وائي  -لمجهوداته 
ن دلالي ا في الن ص  الر وائي  بشكل عام، إلا  أن ه تمك ن وبكل  جسارة ذلك جميع مستويّت مقاربة الز م

 السرديّت  فتح ]عن طريق[  الخاص  "أن يرسم ملمحه  -في دراسته ككل  للز من في الر واية-واقتدار 

العربية على احتمالات جديدة تبحث في تشكل النص الروائي العربي لغة وبنية للكشف عن سماته  
في            التي تبقى مؤش را أساسي ا على تحقيق نوع من الإحاطة والش مولي ة 2رؤاه الدلالية"الخطابية و 

 مقاربة الن صوص الر وائي ة.

 تحليل الز من الر وائي  والد لالة الإيديولوجية والاجتماعي ة:-2-9
          بد الحميدتندرج دراسة الباحث الجزائري "عمر عيلان" للز من في رواية "بان الصبح" لع    

بن هدوقة في كتابه "الإيديولوجيا وبنية الخطاب في روايّت عبد الحميد بن هدوقة: دراسة سوسيو 
    بنائية"، ضمن الد راسات الت طبيقي ة المغاربي ة المنفتحة على الد لالة في مقاربة الز من في الأعمال

          بط المنهجي ة التي تم  رسمها للاشتغال الن قدي  الر وائي ة. وقد وقع الاختيار عليها التزاما بالض وا
 في هذا الفصل، حيث ارتضت الد راسة الجمع بين التقني  والد لالي في رصد تطبيقات الز من مغاربي ا. 

    يرك ز "عمر عيلان" موضوع دراسته "لبان الص بح" في بحث الد لالات الإيديولوجي ة     
   لذلك جاء اهتمامه منصب ا على موضوعات محد دة ودقيقة من قبيل: دلالةوالاجتماعي ة للز من، و 

، بمعنى أن  عمله كان موج ها بالد رجة  ، ودلالة الز من الن صي  ، دلالة الز من الاجتماعي  الز من الت اريخي 
                                         

 .140ينظر، المصدر نفسه، ص.  :1
،    مسكين )سعاد(، كتاب صيغ التمظهر الر وائي للناقد عبد الل طيف محفوظ، مجلة أيقونات، دورية رقمية محكمة تعنى بنشر البحوث السيميائية :2

 .144. ، مجموعة سيما للبحوث السيميائية، سيدي بلعباس، الجزائر، ص2014، 4ملف العدد: سيميائيات التوتر، ع



 الفصل الث الث:           الز من الس ردي  وتطبيقاته في الس ردي ت المغاربي ة )الت قني ات والد لالة( 

283 
 

   يغفلالأولى لخدمة أغراض وتوج هات معي نة في الن ص  الر وائي  "بان الصبح"؛ لذلك كان طبيعيا أن 
    عن الاهتمام بزمن القراءة وزمن الكتابة. ويقول في هذا الص دد: "إننا سنتناول التوظيف

الإيديولوجي للعناصر الزمنية سواء تعلق الأمر بالزمن الإنسان الاجتماعي، الذي تؤطره الأحداث 
   تصل بشكلالتاريخية بالأساس أو مفهوم الزمن وعلاقة الشخصيات به، أو الزمن النصي الذي ي

  دقيق بجمالية الرواية، وهندستها الزمنية دون التركيز على المباحث الزمنية المتعلقة بزمن القراءة 
والكتابة، لأن البحث المنهجي الذي نحن بصدده يسعى لضبط الدلالة الإيديولجية المبثوثة في ثنايّ 

ثرات الخارجية المتصلة بزمن النص وصيغ تركيبها، ولذلك سنحاول الابتعاد قد الإمكان عن المؤ 
. من هذا 1الكاتب أو علاقة زمن الكتابة بزمن الأحداث...تفاديّ للإسقاطات والتأويلات المسبقة"

المنطلق يمكن أن يعد  الد ارس دراسة "عيلان" للز من في الر واية وسيلة وليست غاية في حد  ذاتها؛         
   بان الص بح" بغية الإمساك بالد لالة الاجتماعي ة لأن  الباحث قد توس ل بدراسة الز من في "

 والإيديولجي ة الكامنة خلف بنياتها الن صي ة وأحداثها الت اريخي ة ومضامينها الاجتماعي ة.  

تأك دت هذه الملاحظات الس ابقة من خلال متابعة الباحث لبعض الأحداث الت اريخي ة والمحط ات     
الر واية، معتمدا عليها بوصفها مؤشرات زمني ة تسنده في إقامة تأويلاته الز مني ة التي تشي إليها 

الاجتماعي ة والإيديولوجي ة، وفي إنتاجه للمرجعي ات الفكري ة والس ياسي ة التي تتحر ك من منطلقها 
    الش خصي ات الر وائي ة في مناقشتها لهذه المؤش رات الز مني ة. تبد ى ذلك في المواقف الإيديولوجي ة

المتباينة للش خصي ات من الميثاق الوطني  ومن حركة التطو ع الط لابي  متمث لة بشكل خاص  في مواقف 
اثي  العربي  الإسلامي  واستشرافه لفهم تناقضات  "الش يخ علاوة" الد اعية إلى المحافظة على الإرث التر 

  والس ياسي ة والاقتصادي ة. وفي مقابل الحاضر، ودمجه في مختلف مجالات الحياة الثقافي ة والاجتماعي ة 
هذا الموقف الإيديولوجي  الذي يمث له "الش يخ علاوة" تشك ل آراء "الط الب الجامعي "رضا"، وآراء 
اه الأو ل          "حركة التطو ع الطلابي " وكذلك آراء "أنصار الث ورة الزراعي ة" مواقف مناهضة للاتج 

      منجزاته التي تجس دها قوانين الاشتراكي ة والث ورة الز راعي ة، رافضة كونها تراهن على المستقبل وعلى
 كل  علاقة أو صلة بالماضي . 

                                         

، الفضاء الحر، مطابع بغدادي، الجزائر،     دراسة سوسيو بنائية ،الإيديولوجيا وبنية الخطاب في روايّت عبد الحميد بن هدوقةعيلان )عمر(،  :1
 . 301، ص. 2008سبتمبر 
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    لئن كان الباحث قد أثرى دلالة الن ص  الإيديولوجي ة من خلال ما اصطلح عليه "بالتوقيت    
.الز مني  للر واية"، إلا  أن  إشارته إلى الز من ليست إلا  مطي ة لبلو        غ الإيديولوجيا في الن ص  الر وائي 

، 1ولعل  ذلك ما يؤك ده أيضا استعمال مفهوم تعد د الأصوات أو الل غات لدى "ميخائيل باختين"
التي      ، وبعض الش عارات الإيديولوجي ة3و"لوسيان غولدمان" 2ومفهوم رؤية العالم لـ:"جورج لوكاتش"
الإقطاعيين       ي ة، الث ورة الث قافي ة والز راعي ة، الر جعي ة والتقد مي ة، رد دتها شخصيات الر واية كالاشتراك

والبرجوازيين، التأميم، الط بقات الكادحة، مشاركة المرأة للر جل، علاقة الإسلام بالإشتراكي ة...إلخ. إذ 
ة حاول الباحث وإيديولوجي ة بارز    شك لت هذه الش عارات موضوعات تاريخي ة مهم ة ومرجعي ات فكري ة

 إضاءتها من خلال الن ص  الر وائي  المدروس.

لا يختلف تناوله لدلالة الز من الاجتماعي  عن تناوله لدلالة الز من الت اريخي  في الر واية؛ إذ يواصل     
   "عيلان" استعراض مختلف مظاهر الص راع والاختلاف التي تصو رها الر واية بين طبقات المجتمع

لى بنيتين فكري تين أو إلى شريحتين اجتماعي تين مختلفتين في التوج هات والأفكار والمشاريع، المنشطرة إ
   الأولى تنشد الماضي  وترى ضرورة المحافظة على قيم الأسلاف والأجداد في ممارساتهم الاجتماعي ة،

ه مركز الإشعاع الفكري  والحضاري  الذي يله مها في إيجاد عن طريق تمجيدها للماضي  جاعلة إيّ 
اته، وترفض كل  قديم.   الحلول لمواجهة مشاكل الحاضر والمستقبل، والث انية تنتصر للحاضر ومستجد 

الة على الز من الاجتماعي          عمد الباحث إلى توضيح ذلك من خلال رصد بعض المؤش رات الد 
بوي ة" و"اختلاف القيم في الر واية، من خلال ما عنونه بـ: "صراع الأجيال وتراجع الس لطة الأ

  الاجتماعي ة"؛ إذ بين  من خلال المؤش ر الأو ل مدى الس لطة الأبوية والهيمنة التي فرضها "الش يخ 
)زبيدة، دليلة، ورضا( ومواقفه المختلفة من سلوكاتهم وممارساتهم الاجتماعي ة  ولادهعلاوة" على أ

للمجتمع والحياة والد ين. ووقف في المؤش ر الث ان والأخلاقي ة من منطلق تعارضه مع نظرتهم المغايرة 
على اختلاف الن ظرة إلى القيم الاجتماعي ة بين شخصي ات الر واية باختلاف انتماءاتهم ومواقعهم     في 

                                         

.           22ص.  برادة )محمد(، ،رتالخطاب الروائي،  و .10ص.  جميل نصيف التكريتي، ،ترباختين )ميخائيل(، شعرية دستويفسكي، ينظر،  :1
  .11 ص. حلاق )يوسف(، تر.الكلمة في الرواية،  و
،       1985، 3ينظر، لوكاتش )جورج(، دراسات في الواقعية، تر، نايف بل وز، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، بيوت، ط :2

 .25ص. 
لبنيوية التكوينية والن قد الأدبي، تر، مجموعة من الباحثين، مراجعة، محمد سبيلا، مؤسسة الأبحاث العربية، ينظر، غولدمان )لوسيان(، وآخرون، ا :3

 .93، ص. 1986، 2لبنان، بيوت، ط
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المجتمع، كاختلاف نظرة المجتمع إلى موضوعات المرأة والز واج والعادات والت قاليد. لكن  الملاحظ ههنا 
ط مر ة أخرى في فخ الت أويلات الاجتماعي ة الإيديولوجي ة وفي مطب ة الت حليل المضمون  أن  الباحث سق

 لأحداث الر واية.   

لا يشذ  مسعاه في استكشاف دلالة الز من الن ص ي في الر واية عن المستويين الس ابقين؛ إذ رك ز         
الة التي توف   رها البنية الن صي ة "لبان الص بح"، وهو بهذا يسي في هذا المستوى على العناصر الجمالي ة الد 

اه توضيح البنية الفكري ة التي تعبر  عنها الر واية، ولذلك جاء حديثه عن بعض الت قني ات  دائما في اتج 
   الز مني ة الموظ فة في الن ص  الر وائي  دالا  ومشحونا بحمولات فكري ة تخدم الد لالة الاجتماعي ة 

، ومن ذلك ما وقف عليه الباحث في نطاق دراسته لتقني تي المد ة و)الن ظام(؛والإيديولوجي      ة في الن ص 
   بالن سبة-إذ شك لت تقني ات المشهد والحذف و)الت ضمين( ومفارقتي الاسترجاعات والاستباقات 

للس ارد إمكانية تتيح  -في دلالة الز من الت اريخي  والز من الاجتماعي   -كسابقتها-مؤش رات زمني ة-إليه
استعراض المواقف والوقائع الإيديولوجي ة والفكري ة والن فسي ة للش خصيات الر وائي ة، وهو ما عبر  عنه 
الباحث من خلال المشهد الذي يرى أن ه "يشك ل الوسيلة التقنية الأساسية لعرض واقع الحياة 

       ا يتعارض مع الوظيفة الأصلي ة . وذلك م1الاجتماعية وتفاعلاتها وتناقض القيم السائدة فيها"
       التي تؤد يها هذه التقني ة )المشهد( في الخطاب؛ إذ هي في الأصل "موجهة إلى معاينة الخطاب 

    . وهو ما يبين  2في سيورته وطبيعة النسق الزمني الذي يسلكه، لإحداث المفارقة مع زمن القصة"
ة ومجه زة لتأدي ة أدوار ووظائف ليست من اختصاصها أو مجال أن  هذه التقني ات الز مني ة كانت معد  

    تؤد ي وظائف إيديولوجي ة واجتماعي ة ونفسي ة، وهو ما يتنافى -حسب الباحث-اهتمامها، فهي 
 مع أدوارها ووظائفها التي وضعها لها "جينات" في الأصل.

كانت موج هة بالأساس إلى تقص ي   إن  دراسة الباحث للز من في رواية "بان الصبح" لبن هدوقة    
، لذلك كان كل  شيء فيها  الد لالة الاجتماعي ة والإيديولوجي ة الكامنة خلف متاريس بنائها الن صي 
الة على الز من الت اريخي              معد ا لخدمة هذا الغرض ليس إلا ، سواء تعل ق الأمر بالمؤش رات الد 

   لأدوات المتعل قة بدراسة )الن ظام الز مني(، أوبالتقني ات الخاص ة بتقني ةأو الاجتماعي في الر واية، أو با
المد ة الز منية أيضا. ثم  إن ه لم ا كان جهد الباحث موج ها سلفا صوب استكشاف الد لالة الاجتماعي ة 

                                         

 .327، ص. دراسة سوسيو بنائية ،الإيديولوجيا وبنية الخطاب في روايّت عبد الحميد بن هدوقةعيلان )عمر(،  :1
  .455 ص.، الحديث جيار جينات في النقد العربيت سرديّ  منصوري )مصطفى(،  :2
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تيب الذي شرعه "جينات" لمقاربة تقني ات في          الز من الكامنة وراء هذه المحافل الز مني ة، لم يراع التر 
تيب أو ما اصطلح عليه  رواية "البحث عن الز من الضائع"؛ إذ بدأ بتقني ة المد ة التي تقع ثاني ة بعد التر 
هو )بالن ظام الز مني(، بينما طال الإقصاء تقني ة الت واتر التي أغفلها "عيلان" دون إيراده        لأي  

والت أويلات    تحليلاته قد تمي زت بالش روحات المضموني ة سبب أو مبر ر. وينضاف إلى جملة ذلك أن  
 الاجتماعي ة والإيديولوجي ة التي حو لت الد راسة إلى وثيقة اجتماعي ة خالصة.

تبقى الإشارة في نهاية هذا الفصل إلى أن  الاقتصار في دراسة الز من في الس رديّ ت المغاربي ة                
           لن قدي ة المختارة، كونها تعد  كفيلة برسم ملمح اشتغال مقولة الز من كان على هذه الن ماذج ا

            في الد رس الس ردي  المغاربي ، ولأن  الد ارس في مثل هذا المقام يكون حريصا أشد  الحرص 
على أن تستوعب دراسته وتشمل جميع أقطار المغرب العربي ؛ لذلك فقد يسعى جاهدا وفي حدود 
الإمكانات المتاحة له، والتزاما بالحدود المنهجي ة والبحثي ة إلى الت نقيب عن دراسات تطبيقي ة مهتمة 
     بالس رديّ ت وبالأخص  بمقولة الز من الس ردي ، ليس فقط في البلدان المغاربي ة المعروفة )المغرب،

   حكرا عليها لجملة من الأسبابتونس، الجزائر( التي كثيا ما تبقى مثل هذه الد راسات الن قدي ة 
ا قد يشمل ذلك باقي الأقطار الأخرى، بما في ذلك ليبيا  المعروفة لا يسمح المجال بذكرها، وإنّ 
     وموريتانيا على تفاوت بين هذه الأقطار في مستوى التبني  المنهجي  وأشكال الت لق ي الن قدي  

ويّتها الت طبيقي ة. ولعل  ذلك مم ا ساعد على أخذ نظرة شاملة للمفاهيم والت قني ات الز مني ة، وفي تباين مست
من            عن واقع الس رديّ ت ومقولة الز من تحديدا في هذه البلدان المغاربي ة، كما مك ن أيضا 

استجلاء الفوراق المنهجي ة بين الن قاد المغاربي ين في تعاملهم مع مقولة الز من، ومن تحديد مواطن 
 والإخفاق في أعمالهم. الإجادة 

       على الر غم مم ا تم  الوقوف عليه من ملاحظات انتقادي ة، وعلى الر غم من التباين الص ارخ    
        الذي يطبع طرائق تعامل الن قاد المغاربي ين مع مقولة الز من الس ردي ، إلا  أن  ذلك كل ه لا يقل ل

هذا الإطار؛ ذلك لأن  دراسة الز من الس ردي لا تزال لم تبلغ  من قيمة الأبحاث الن قدي ة المقد مة في
    درجات نضجها واكتمالها ليس في البيئة الن قدي ة العربي ة والمغاربي ة فقط، بل حتى  في مواطنها 
الأصلي ة عند الغرب، فهي تبنى كل  يوم بأفكار جديدة واجتهادات مغايرة تجعل الن قاد العرب 

   صا دوما في حالة تأه ب قصوى ومستمرة من أجل مواكبتها ومتابعة تطو راتها بحثاوالمغاربي ين خصو 
 عن الأرقى والأحسن والأكثر جد ية وفاعلي ة.



  

 
 

 

 
 :ر ابعال الفصل

 اشتغالا وترجمة  ردي  من الس  مصطلحات الز  
 : ت المغاربي ةردي  في الس  

 مصطلحات الز من الس ردي اشتغالا وترجمة: -1
  لحات الز من الس ردي  في الس رديت المغاربي ة:ترجمة مصط-2
 .Ordre temporel  الترتيب الز مني تقنيةترجمة مصطلحات -2-1
 .Dureéترجمة مصطلحات المد ة -2-2
. Fréquenceترجمة مصطلحات الت واتر -2-3
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  وترجمة: مصطلحات الز من الس ردي  اشتغالا-1
ة ة المغاربي  وائي  ة الر  قدي  نة الن  ب صفحات المدو  قل  ي هوو  ههتباان شد  يو  يستوقف الباحثما  أهم   إن      

   هو تفاوت درجات"، جيناتالمهتم ة بمقولة الز من الس ردي  عند "جيار  ، ولا سي مامنز  لة باالمهتم  
ة المصطلح ق بترجمما فيما يتعل  لا سي   ،ةطبيقي  ، وتباين أشكاله الت  مني  لنموذجه الز   ي ينقاد المغاربالن   تبني  
المتعل قة بدراسة  "جينات"غموض في ترجمة مصطلحات  يظهرق توظيفه واشتغاله. فكثيا ما ائوطر 

    في تحديد مفاهيمها ودلالاتها، وقد يصل الأمر ههنا إلى حد  مجانبة للد قة والص وابو  الز من،
المباشر لمقولاته  ل الحرفي  قوالن   عن الاجترار الآلي   ناقض في أحيان كثية. هذا فضلاالالتباس والت  

ة قدي  قافة الن  في أعماق الث   ةة الممتد  لالي  ة والد  ظري  ة وبأبعادها الن  اته، دون الوعي بخلفياتها المعرفي  وتقني  
 . هاوجذور  ةالغربي  

  " لعل  المتأم ل في واقع الد راسات الن قدي ة المغاربي ة المقتفي ة أثر دراسة الز من عند "جيار جينات    
     يقف على وجوه شتى  من هذا الت عامل غي المؤس س ولا الر صين، فهي "لا تظهر ... في كثي     

   من وجوهها التزاما بالمعايي التي كان ينشدها جينات. إذ غلب على معظمها طابع الترجمة
           ا ما مزج   المستعجلة التي لا تتعدى أحيانا الدلالة الكامنة في المعاجم. بل إن بعضها كثي 

بين مصطلحات من حقول مختلفة. وذاك أمر أخطر من سابقه، إذ يحيل العملية النقدية إلى ضرب    
من الفوضى الفكرية والنقدية والتي تقود إلى استسهال النقد نفسه، وجعل أمره متيسرا، فلا ضابط 

  ا أد ى إلى تشك ل عد ة مظاهر ولا حدود تحد ه أو مجالات تمي زه، مم   1يشده ولا قوانين تحكمه"
للت عامل مع مصطلحات الز من الس ردي  وترجمتها، لعل  أبرزها: استعمال المصطلح الواحد في مقابل 
أكثر من مفهوم، أو استعمال أكثر من مصطلح في مقابل المفهوم الواحد، أو أن يكون المصطلح 

      عض المظاهر الأخرى في الت عامل الس لبي  . إضافة ب2المترجم طويلا ويتكو ن من كلمتين أو أكثر
 مع المصطلح وترجمته. 

اد قدرة فائقة في استحضار المفاهيم وتدقيق المصطلحات ق  في مقابل ذلك أبدى بعض النـ  لكن ه     
    عاملق الت  ائرجة الأولى بطر لآرائه وطروحاته، ووعيا بالد   "جينات"قة التي ارتضاها حرصا على الد  

                                         

، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة 3منصوري )مصطفى(، زمنية جيار جنيت في النقد العربي الحديث، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، ع :1
 . 82، ص. 2004سيدي بلعباس، الجزائر، أبريل 

  .14، ص. 1989، الكويت، أكتوبر، 3، ع20لسني العربي وضبط المنهجية، عالم الفكر، مجمختار )عمر أحمد(، المصطلح الأ : 2
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، مراعين في ذلك وفق كثي من الحيطة والحذر معها حاوروالت   ومناهجه قد الغربي  زات الن  مع منج
وقوانين انتظامه التي تختلف اختلافا جذريّ عن الخصوصيات  العربي   ردي  ص الس  ات الن  خصوصي  

 . هلاشكأو  الغربي   ردي  الس   ص  والقوانين التي تحتكم بناء الن  

عديل ة والت  قة المصطلحي  س على كثي من الد  عامل المؤس  ن هذا الت  على جوانب م يقف الد ارس    
، وعبد الل طيف محفوظ، اهر رواينيةالط  و  في كتابات كل من: سعيد يقطين، ومحمد الخبو، المنهجي  

      وأحمد الس ماوي، والص ادقوفاطمة الحاجي، وحميد لحمدان، وبدرجة أقل حسن بحراوي، 
 ... وغيهم.، وعمر عيلانيوإبراهيم صحراو قسومة، 

من هذا المنطلق أصبح في الإمكان مناقشة طرائق تعامل الن قاد المغاربي ين وترجمتهم لمصطلحات     
        الز من الس ردي، وبالأخص  ترجمة مصطلحات دراسة الز من عند "جيار جينات". وقد ترك ز 

      ومعاينتها، مراعاة في الفصل الس ابق ذلك على استعراض مصطلحات الن ماذج الن قدية المدروسة
في ذلك الضوابط المنهجي ة التي تحكم هذا البحث، واستكمالا للجانب الث ان  الخاص بعملية "نقد 
الن قد" ألا وهو جانب الت عامل مع المصطلح وترجمته، وحتى  يتسنى  في الن هاية استخلاص أهم  الن تائج 

لإجادة وعدم الت وفيق في ثمث ل هؤلاء الن قاد لمقولة الز من الس ردي  اشتغالا المنتظرة والوقوف على مواطن ا
   وترجمة، هذا فضلا عن تتبع بعض المظاهر الخاص ة في الت عامل مع المصطلح تمي ز بعض الن قاد 
   المغاربي ين وتجمعهم في فلك واحد. كما أن  المعو ل سيكون على توسيع هذه العملي ة فيما بعد

تيب، المد ة، والت واتر( من خلال بتس   ليط الض وء على مصطلحات تقني ات الز من الث لاث )التر 
 استعراض مختلف ترجماتها في جداول ثم المقارنة بينها والت عليق عليها. 

          في تعامله  "يقطين"سعيد الذي نحته  الجهاز المصطلحي  باستعراض  لا بد  من العناية أو لا    
          ( وائي  سواء في دراسته الأولى )تحليل الخطاب الر   العربي   وائي  الر   ص  في الن   ردي  من الس  ز  مع ال

          بشكل أساسي     كان التر كيز سينصب  (، وإن  وائي  الر   ص  ة )انفتاح الن  اني  أو في دراسته الث  
    . فإذاردي  من الس  يها دراسة الز  التي تنبني عل ن أغلب المصطلحاتعلى دراسته الأولى كونها تتضم  

   ةقة بتوظيفه لبعض المصطلحات وكيفي  تعل  الموانب الج بعض قد وقف على كان الفصل الس ابق
على جوانب سيتوقف  -ههنا- الاشتغال ة؛ فإن  وائي  صوص الر  الن   لبعضا في دراسته اشتغالها منهجي  

عنده، وبأسس اختياره  ردي  من الس  لز  قة أساسا بأشكال ترجمة مصطلحات اأخرى من ذلك متعل  
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       ق باجتراحه لبعضها الآخر ونحته انطلاقا من وقوفه، أو تتعل  اووضعه ةلبعض المقابلات العربي  
 ة التي درسها.صوص العربي  على زمن الن  

أخذ منحيين  ووضعها من اجتهاد خاص   ردي  من الس  في ترجمته لمصطلحات الز   "يقطين"ينطلق     
   ة التي تبدو له ملائمة جمات والمقابلات العربي   التر  اقد إلى تخي  ل سعى من خلاله الن  : الأو  اثنين

   ، دون أن يعل ل اختياره لهذا المصطلح أو ذاك، ودون أن يلفت أيضاومناسبة للمصطلح الأجنبي  
      ت بها المصطلحات خص  ائعة التي جمات المتداولة والش  انتباه القارئ المتابع لمصطلحاته إلى بعض التر  

    ه في كثي من الأحيان لا يلتزم بتحديد مفاهيم هذه المصطلحاتالتي أقبل على ترجمتها، بل إن  
في         لئن جاءت ترجمته لبعض هذه المصطلحات وفق ما هو متداول وشائع ف .1اودلالاته المترجمة

تيب و  Ordreطلحات: من قبيل ترجمته لمص العربي   الس ردي   قدي  الوسط الن   بالمد ة   أو  Duréeبالتر 
               بالاستباق sProlepseو 2بالت واتر Fréquenceائف ومن الز  بالز   seudotempsPالد يمومة و

             بالمشهد  Scène و بالحذف Ellipseو بالوقف Pauseو بالتلخيص Sommaireو
سلسل، بالت   Enchainementو ردية،بالمفارقات الس   Anachronies Narrativesو
  ه الكثي فإن  ترجمته لبعضها الآخر حف   .3بالتناوب alternance’Lضمين وبالت   Enchassementو

الذي  يضع  له  مقابلين  هما:   Analepsesمن الخلط والغموض والالتباس مثل ترجمته لمصطلح 
     ان لشيوعهالمقابل الث   يمكن إيثارف ل،، وإن كان يتحي ز للمقابل الأو  4الإرجاع والاسترجاع

شويش على القارئ. الخلط والت  الوقوع في ب تجن  ل، و وانتشاره، ومراعاة لتوحيد المصطلح الس ردي  
فات دون ترجمته واتر التي يقتصر في ترجمتها على الص  اه تناوله لأنواع الت  ويندرج أيضا في هذا الاتج  

5لمصطلح 
Récit.  فهو يترجم مصطلحécit singulatifR   و بالانفراديépétitifr écitR      

 المتشابه.  كراري  بالت   Récit itératifو  كراري  بالت  

                                         

 . 278 ص.لوكام )سليمة(، تلقي السرديّت في النقد المغاربي،  ينظر،: 1
لحوار     منشورات ابالتردد في ترجمته لكتاب نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئي،  Fréquence: يترجم ناجي )مصطفى(، مصطلح 2

  .128 ص.، 1989، 1الأكاديمي، الدار البيضاء، المغرب، ط
 : ينظر، يقطين )سعيد(، تحليل الخطاب الروائي، ص. 76، 77، 78، 122، 3.163 

 يتراجع عن هذه الترجمة مستعيضا عنها ه، إلا أن77 ص.في تحليل الخطاب الروائي  esAnaleps: استعمل يقطين مصطلح إرجاع كمقابل لـ: 4
 من الكتاب نفسه.   150بمصطلح الاسترجاع ابتداء من الصفحة 

)ينظر،    ؛ ذلك لأن المصدر من حكى في اللغة العربية هو حكاية وليس حكيملتبسةبحكي، وهي ترجمة  Récitيقطين مصطلح سعيد : يترجم 5
 =والتباس عليها  الناقد   استقرار اضطراب هذه الترجمة عدم  ولعل مما زاد في  .، باب الحاء، مادة )حكم( الجذر حكى2مجابن منظور، لسان العرب، 
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ل وع الأو  ها للن  جمة التي تخي  التر   ان مقبولة؛ فإن  وع الث  بها الن   جمة التي خص  فإذا كانت التر      
         من معان الانفراد  ؛ ذلك لأن  Singulatif عن المعنى المراد من مصطلح )الانفرادي( لا تعبر  

     ترجمة المصطلح بالمحكي   يمكن. لذلك 1ة الانعزال والوحدة على حد تعبي "محمد الخبو"في العربي  
    المتشابه، كراري  بدل مصطلح الت   فالمؤل   بالمحكي   tératifi écitR  ترجمةو ، 2المفرد بدل الانفرادي  

صطلح وأم ا نزوعه إلى ترجمة م .؟خذيأمام ترجمتين لمصطلح واحد، فبأيهما أ  القارئ يجد نفسهلأن  
Hétérodiégétique ببر ان الحكي وHomodiégétique  بجو ان الحكي إشارة إلى قسمي

الاسترجاعات الد اخلي ة، وإن كان يبدو اشتقاقا غريبا وغي مستساغ خاص ة اختياره للفظتي بر ان 
أو            د م مبر رات بشأنها، في الوقت الذي يوجد من عد هما من الاستعمالاتوجو ان الل تين لم يق

اكيب التي استعارها "يقطين" من الل غة العامي ة المصطلح    ، وهو الخبي والعارف بالعربي ة وبقضايّ 3التر 
  ويزول الغموض      وطرائق ترجمته، إلا  أن ه وبمجرد الر جوع إلى معجم تهذيب الل غة للأزهري ينكشف

، الخارجي   على  للد لالة  تستعملان  الل فظتين   أن    تبين    إذ  الالتباس؛     والد اخلي 

                                                                                                                               

   ويستعمله   Narrative: استعماله لها. وقد بدا ذلك واضحا في أكثر من موضع في كتابه تحليل الخطاب الروائي؛ إذ يضع حكي مقابل لـ =
    استعمال آخر يلتبس مع مصطلح محكي الذي يجعله مرة  ويعني به الحدث أو فعل السرد، وفيالذي يترجمه بقصة،  Histoireمقابلا لمصطلح 

       على ما بين هذه المصطلحات والاستعمالات من اختلافات. Narratedلـ:  ومرة أخرى مقابلا Diègèsisأو   Diègèseلـ:  مقابلا
بحكي،      Récit" يفض ل ترجمة فإذا كان "يقطين(. 48، 46، 41، 39، 37، 34، 31، 27، 19 ص.تحليل الخطاب الروائي، ص  ينظر،)

ا  فإن  الإشكال الحقيقي لا تطرحه هذه الترجمة )حكي( في حد  ذاتها، لأن ه يمكن إلحاقها بالص يغ الس ماعية، حتى وإن لم يكن لها أصل في العربي ة، وإنّ 
ت اصطلاحية أخرى من ثقافات مغايرة ولغات    هو تشتيت مفهومه وتداخله مع استعمالا Récitالإشكال المطروح الذي يهد د دلالة المصطلح 

 Récit، وإن كانت اللغة الإنجليزية لا تمتلك مصطلح Narratedوبالمصطلح الإنجليزي Diègèsis مختلفة من مثل ارتباطه بالمصطلح الإغريقي 
     Récitمصدرا ومرجعية نقدية لها مبر راتها في ترجمة ضمن معجمها الل غوي؛ لذلك تكون الد راسات الن قدية العربي ة التي اعتمدت الل غة الإنجليزية 

ت جيار جينيت في الن قد العربي، دار . )ينظر، بقصة أو سرد بخلاف الدراسات العربية التي تعتمد المرجعية الفرنسي ة      منصوري )مصطفى(، سرديّ 
يقطين" على دراية فائقة ووعي كبي بهذه الاستعمالات     (. لا شك  أن  "385، ص. 2015، 1رؤية للنشر والت وزيع، مصر، القاهرة، ط

   Récit الاصطلاحية، فهو العارف والخبي بشؤون المصطلح وبمفاهيمه ومدلولاته في محاضنها الأصلي ة؛ إذ يمكن أن يكون تعد د استعمالاته لمصطلح
الأخرى، وهو الأمر الذي يعثر عليه الدارس عند "جينات" نفسه الذي      من قبيل التداخل والوشائج التي تربط المصطلح في الأصل بباقي المكو نات 

ا يكون ذلك قد حمل "يقطين" على إثارة مثل هذه  Discoursوالخطاب  Récitلا يفصل بين المحكي  وكثيا ما تتداخل استعمالاته لهما، فربم 
دى تناوله لظاهرة الالتباس التي تمي ز مصطلحات )حكي، محكي،   ، وهو ما أك ده الباحث "منصوري مصطفى" لRécitالاستعمالات في مقابل 

؛ ولأن    Récitقصة، خطاب( عند "يقطين"، وإن كان يرى صلاحي ة مصطلح المحكي بدل )حكي( لحمله المفهوم الذي أراده جينات لمصطلحه 
جاء اعتماد هذه الد راسة على مصطلح المحكي بصفته مقابلا مناسبا مع المعايي العربي ة، فهو اسم مفعول. من هذا المنطلق  -حسب رأيه-صيغته تتطابق 

ت جيار جينيت في الن قد العربي، )ينظر،  .Récitلمصطلح   (. 387، 386ص. منصوري )مصطفى(، سرديّ 
  )الهامش(. 210 ص.الخبو )محمد(، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة،  ينظر، :1
 .باب الفاء، مادة )فرد(، 5، مجسان العربابن منظور، لينظر،  :2
 .279ينظر، لوكام )سليمة(، تلقي السرديّت في النقد المغاربي، ص.  :3
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ومم ا أورده الأزهري  للد لالة على ذلك "ما روي عن سلمان أن ه قال: لكل امرئ جو انيا وبر اني ا،        
   ني ه أفسد الله بر اني ه. وأضاف الأزهري ، قال:فمن أصلح جو اني ه أصلح الله بر اني ه، ومن أفسد جو ا

شمر، قال بعضهم: عنى بجو اني ه سر ه، وببر اني ه علاني ه. وقال أيضا: وجو  كل  شيء بطنه وداخله،      
. بمعنى أن  الجو ان إشارة إلى الش يء الد اخلي  والبر ان ما يدل  على الش يء الخارجي ، 1وهو الجوَ ة"

يم ترجمة يقطين للمصطلحين الس ابقين لوجود مسو غ لاستعمالها ومستند في المعجم وبذلك تستق
 الل غوي  العربي . 

. 2بالمدى Amplitude  عة ومصطلحبالس   Portéeلمصطلح ته ترجم تياق نفسه، التبسفي الس      
3بالاتساع Ampleurولئن عثر على ترجمة صحيحة لمصطلح 

         نتالمفاجأة الحاصلة كا أن   إلا   
حينما عاد إلى مصطلح  ابقينعودة الباحث إلى الخلط الوارد في ترجمته للمصطلحين الس  مع 

Amplitude  إشارة منه إلى مدى الاسترجاع الد اخلي الذي سج له في الوحدة الث الثة من دراسته
      إقباله "قطيني"من عند ان الذي شهدته مصطلحات الز  ا المنحى الث  وأم   .4لرواية الز يني بركات

              ة، كما فعل على وضع المصطلحات دون أن يرفق هذه المصطلحات بمقابلاتها الأجنبي  
   وزمن Temps de l’histoireة ابقة، ومن هذه المصطلحات: زمن القص  مع المصطلحات الس  

 du texte  صوزمن الن   Temps de la narration وزمن الس رد Temps du discours الخطاب

Temps  وزمن الكتابةTemps de l’écriture  وزمن القراءةTemps de la lecture  وزمن   
 Le tempsوالز من الت اريخي   Temps du lecteureوزمن القارئ  Temps de l’écrivainالكاتب 

historique.   إرداف المصطلح المترجم بالمصطلح المترجم عنه،  روري  وهنا يكون من الض           
 ا.جمات التي تقابله عربي  والتر    للقارئ الوقوف على المصطلح الأصلي   يتسنى  حتى  

                Récit premierل الذي يقابلينطبق ذلك أيضا على وضعه لمصطلحات الحكي الأو      

في          ل. ولئن وضع له الباحث مقابلا آخر هو الحدث الأو  "جينات"عند  primaire Récit أو

                                         

، تح، محمد أبو الفضل إبراهيم، مراجعة علي محمد البجاوي، الدار المصرية للتأليف 11الأزهري  )أبو منصور محمد بن أحمد(، تهذيب الل غة، ج :1
 الجواء(.-رة، دط، دت، باب الل فيف من حرف الجيم، مادة )جووالترجمة، مصر، القاه

  .77ينظر، يقطين )سعيد(، تحليل الخطاب الروائي، ص.  :2
 : ينظر، المصدر نفسه، ص. 3.75 

   .124، ص. المصدر نفسه: ينظر، 4
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ة مصطلح حكي والتباسه. ل عليه لعدم دق  الأو   ل مصطلح المحكي  يفضيكون ت هأن   ، إلا  1ةالقص  
    الذي وإن كان يستعمله إلى جانب مصطلح المفارقات 2منيةلات الز  وكذلك مصطلح التبد  

لشيوعها وتداولها، انية جمة الث  على التر   من الد قة المحافظةه كان أن   ، إلا   Les anachroniesةمني  الز  
  ، وهو حصول المفارقة مع زمن القص ة، وقريب من هذا المعنى ما تجل يه تها للمعنى المطلوبوتأدي  

معاجم الل غة، ومنها: "فارق الشيءَ مفارقة وفراقا: باينه، وتفارق القوم فارط بعضهم بعضا. وفارق 
. هو حصول المفارقة والتباين وعدم الت وافق . فالمعنى الحاصل هنا3فلان امرأته مفارقة وفراقا: باينها"

، واستيعابه لدلالات "جينات"لات عن الأصل الذي وضعه هذا ناهيك عن انحراف مصطلح التبد  
  والاختلاف. أخرى منها التغي  

ة في المنحى نفسه دائما يقُدم يقطين على نحت العديد من المصطلحات، منطلقا من رؤيته الخاص      
لم      هف دون قيود في وضع المصطلحات وفي اجتراحها، كما أن  كثيا ما يتصر    فهوردي. واجتهاده الف

التي          ة،ة العربي  وائي  صوص الر  ، بل راح يطاوع الن  "تودوروف"و "جينات"يبق أسي مصطلحات 
 .    ردي  من الس  ق بالز  ا أسعفته في اصطناع جهازه الاصطلاحي المتعل  يبدو أنه  

، والاستباق ، والإرجاع الاستباقي  لخيصي  ل بوضعه لمصطلحات من قبيل الإرجاع الت  ث  يم لذلك    
كرارات ة، والت  كراري  لخيصية الت  ، والمشاهد الت  كراري  لخيص الت  ، والت  لخيصي  ، والمشهد الت  الإرجاعي  

      ة في استيعابت جم  قد يجد القارئ صعوباف .4...إلخمني  عب الز  ة، والل  مني  ة، والفواصل الز  المفارقي  
ة التي توحي بتداخل كيبي  بفعل طبيعتها التر   طبيقي  المستوى الت   في ةهذه المصطلحات وإدراكها خاص  

      "يقطين"عليه من خلال تطبيقات  تم  الوقوفوهو ما  ليها وتجانسها،إمن التي تحيل ات الز  تقني  
ضرب لذلك مثالا ية، و أكثر من عنصر أو تقني  ات، التي قد يحصل أن يجمع فيها بين قني  لهذه الت  

     حديد في المقطع الخامس عشر الذي يدمج يني بركات وبالت  ابعة من تقسيمه للز  بتناوله للوحدة الر  
   itératif  Récitف واتر المؤل  ث عن الت  ات مع بعضها بعضا، فمثلا وهو يتحد  قني  فيه كثيا من الت  

والاستباقات  اتوالاسترجاع اتشابه في هذا المقطع يتناول ضمنه الاستباقالمت كراري  اه الت  الذي سم  

                                         

  .91، ص. السابقتحليل الخطاب الروائي، المصدر  ،ينظر :1
   .120 المصدر نفسه، ص. ،: ينظر2
 ، باب الفاء، مادة )فرق(.5مج لسان العرب، :3
  .160، 139، 137، 133، 131، 130، 128، ص ص. المصدر السابق:ينظر، يقطين )سعيد(، 4
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في        في مقطع واحد، ات جميعاقني  ، فيكون بذلك جمع بين هذه الت  1ةلخيصي  ة والمشاهد الت  كراري  الت  
     .2على حدة  ردي  من الس  الز  تقني ات دراسة من  وكل  تقني ة تناول كل عنصر "جينات"حين أن 

   و المسلك الت حليلي  الذي أراده جينات لتقني اته على الر غم من العلاقات الوثيقة التي تجمعها وه
 وتربط بينها. 

            تنم عن مقدرته الكبية "يقطين"ة التي اصطنعها شكيلة المصطلحي  كانت هذه الت    إذا    
    مثل هذه ؛ فإن  العربي   وائي  ص الر  ات الن  على تشكيل المصطلحات ونحتها بما يتلاءم وخصوصي  

   وتحريفها، ة، سواء بتحويرها عن وجهتها الأصلي  ردي  من الس  عامل مع مصطلحات الز  ريقة في الت  الط  
              ي إلى إرباك القارئ وتشتيت ذهنه، أو بالجمع والمزاوجة بينها عند توظيفها، قد تؤد  

   هذه المصطلحات بشكل دقيق.   إليها تحيل عن ضبط المفاهيم التي في الأخي به وتنأى

 بإمكانه أن يستوقف الباحث شيء أو لفإن   بالانتقال إلى معاينة الجهاز الاصطلاحي لمحم د الخبو    
        ة الفائقة بالمصطلح وحرصه الش ديد على تدقيق المقابلات العربي   ة "الخبو"عناي هشد  انتباهيو 

     يها ة التي تؤد  ة ومختلف وظائفها وأدوارها الش كلي  في ذلك حدودها البنيوي  ا لهذه المصطلحات، مراعي  
       . وفضلا 3ة وغيهاة والن فسي  اتها الث قافي  ة ومرجعي  سياقاتها الت اريخي   إليهفي القص ة بعيدا عم ا تحيل 

      أيضا  ظريتقص ى الن   إن هة، فة والش كلي  في الد راسات البنيوي   عن مراعاته لمحاضن هذه المصطلحات
العربي  القديم في تحديد  والبلاغي   في أحوال بعض هذه المصطلحات، مستعينا بالد رس الل غوي  

 مفاهيمها ومدلولاتها، وهو ما نهض به لدى تعامله مثلا مع مصطلحي خطاب وحكاية. 

        جمات والمفاهيم.التر  كثيا ما انتاب الالتباس استعماله لبعض   -طاقفي هذا الن  -ه غي أن      
 خلاف؛  ليس محل  Discours مصطلح  عن  مترجما  خطاب  لمصطلح   استعماله مثلا  كان   فإذا

                                         

 .131، 130، 129 ، ص.السابقيقطين )سعيد(، المصدر  ،ينظر :1
2: Voir, Genette (Gérard), Figures III, p. 109, 130, 154, 180, 193, 197, 206, 211, 216. 

تمين بالس رديّت لم يلتزموا يشي الخبو إلى قضي ة الخلط بين دلالة المصطلح الت اريخية ودلالته الش كلية أو البنيوي ة، مبي نا أن  كثيا من الن قاد العرب المه: 3
مصطلح  :الش كل بالت اريخ، ومن هذه المصطلحات اختلط فيها  الحدود الش كلية المجر دة للمصطلح، مؤك دا أن  كثيا من المصطلحات المستعملة لديهم

الذي استعمل  Narrateurس ارد  ، ومصطلح الPersonnageالذي استعمل بديلا أو رديفا لمصطلح شخصية قصصية Personne شخص 
ما بين هذه المصطلحات الذي التبس استعماله مع مصطلح الكاتب الواقعي على  Narrataireله  سرودرديفا أيضا لمصطلح الكاتب، ومصطلح الم

   الخبو )محمد(، قراءات في القَصَص، مكتبة ينظر،من فوارق واضحة مرجعها إلى التباين بين ما هو محض خيال، وما هو مندرج في الواقع التاريخي. 
 . 11، 10، 9 ص.، ص 2002، 1علاء الدين، صفاقص، تونس، ط
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   ة يستعملفإن  استعماله لهذا المصطلح متعل قا بالز من قد التبس عنده باستعمالات أخرى، فهو مر  
 ترجمة      استعماله لمصطلح حكاية أن  . كما 1اوي ومرة أخرى زمن الن ص  زمن الخطاب ومرة الز من الر  

إلى تبرير     حتى  وإن سعى الباحث عديدةلف ه كثي من الغموض والالتباس من نواحي  Histoireعن 
ولعل  أو ل     .2ين العرب من تعريفات لهذا المصطلحاختياره بما جاء في بعض كتب الن حاة والمعجمي  

بشأن ترجمة  بشكل خاص   ي ينقاد العرب والمغاربباين الحاصل بين الن  هذه الالتباسات يأتي من جهة الت
على المضمون        هذا المصطلح، وهو الأمر الذي نتج عنه تباين واضح بين دلالة مصطلح حكاية

قد تم   Histoire. هذا فضلا عن أن  مصطلح 3وبين دلالته على فعل الحكاية في حد  ذاته الحكائي  
 ة. ة هي مصطلح قص  المغاربي   ترجمة شائعة في الس رديّتتداوله متعل قا ب

   بالقص ة أوالقَصَصُ، وهي ترجمة غي ملائمة من جهة Récitإلى ذلك ترجمته لمصطلح أضف     
  بترجمات شاع  Récitعدم شيوعها في الد راسات الس ردي ة المعاصرة، ومن جهة ارتباط مصطلح 

        أقرب من حيث دلالتها إلى الأصل  والحكاية، تعد   كي  تداولها واستعمالها هي من قبيل المح
وهذا ما يتنافى مع الد لالة . 4، وهو الد لالة على الخطاب المنطوق أو المكتوبالذي وضعه "جينات"

       المعجمي ة للقصَّةِ والقَصُّ والقَصَصُ التي تكون أقرب إلى تأدي ة معنى تتابع الأحداث وتواليها
ينها. فقد جاء في معجم مقاييس الل غة "لابن فارس" تحت ماد ة )قص(: "القاف والصاد وعلى مضام

أصل صحيح يدل على تتبع الشيء. من ذلك قولهم: اقتصصتُ الأثر إذا تتب عته. ومن الباب القص ة 

                                         

اب كما استعمله جينات؛ فإن ه يفرق في دراسة الزمن بين زمن النص من جهة الأفعال إذا كان الخبو يستعمل مصطلح نص مرادفا لمصطلح خط :1
ام متعلقا بعضها ببعض، وبين زمن النص مقصودا به زمن الخطاب ومن حيث هو تتابع من الوحدات كبية كانت أو صغية في علاقاتها بطرائق انتظ

  الهامش.  88في الرواية العربية المعاصرة، ص. الأحداث في القصة. ينظر، الخبو )محمد(، الخطاب القصصي 
سكاكي، وابن : مي ز العرب القدماء وبالأخص الن حاة والبلاغين منهم أمثال: ابن منظور، والمبر د، وابن جني وابن عقيل، وعبد القاهر الجرجان، وال2

بضمائر      رائن تدل على كل منهما؛ حيث حد وا الخطاب باقترانه الأثي، والزركشي...وغيهم بين مصطلحي الخطاب والحكاية ووضعوا لهما حدودا وق
ال على الحال، كما حد وا الحكاية الة على الحضور، والمضارع الد  الة المخاطبة والتكل م، وأسماء الإشارة الد  على البعد،     بضمائر الغيبة وأسماء الإشارة الد 

الخبو )محمد(،    ينظر،إلى مضمون ما يحكى منه إلى فعل الحكاية.  -في الد لالة-دث عنه، وأقرب وهو ما قاد الخبو إلى جعل الحكاية من جنس المتح
 وما بعدها.   17 ص.الخطاب القصصي في الر واية العربية المعاصرة، 

      خُص بها هذا المصطلح يبين: إذا كان الخبو يستعمل مصطلح الحكاية للدلالة على مضمون ما يحكى؛ فإن  تدقيق الن ظر في بعض الت عريفات التي3
حكيت   حكى: الحكاية: كقولك )حكم( مادة  ضمنأن  مصطلح الحكاية أقرب إلى فعل الحكي عكس ما ذهب إليه الخبو. فقد جاء في لسان العرب 

، باب 3مجابن منظور، لسان العرب،  ينظر،إلخ. .فلانا وحاكيته فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله، وحكيت عنه الحديث حكاية، والمحاكاة المشابهة..
 . الحاء مادة )حكم( الجذر حكى

4: Genette (Gérard), Figures III, p. 99. 
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. وفي تاج العروس "للزبيدي" "خرج فلان قَصَصاً في أثر فلان 1والقصص كل ذلك يتتب ع فيذكر"
:وقصاا    ، وذلك إذا اقتص  أثرهُ، وفي قوله تعالى:}وقالت لأخته قصِ يه{ أي تتبَّعي أثرَه. وقيل القصُّ

   تتب ع الأثرِ شيئا بعد شيءٍ، وقصَّ عليه الخبَر قصاا وقصصًا أعلمه به وأخبره، ومنه: قص  الر ؤيّ.
          ا قصصًا{، أي رجعا يقال: قصصت الر ؤيّ أقص ها قص اً. وقوله تعالى: }فارتدَّا على آثارهم

من الط ريق الذي سلكاه يقص ان الأثرَ، أي يتتب عانه، وقوله تعالى:}نحن نقص عليك أحسن 
القصص{ أي نبين لك أحسن البيان. )...( والقِصَّةُ، بالكسر: الأمرُ والحديثُ، والخبُر، كالقصصِ 

    أورده على قصِ هِ )...( والقصصُ، بالفتح. واقتص  الحديث رواه على وجهه، كأنه تتب ع أثرَه ف
ومن جهة ثالثة لارتباطه أيضا . 2بالفتح الخبر المقصوص، وضع موضع المصدر. والقص  البيان"

ويقصد به الخطاب Récit  مصطلح المحكي   "جينات"بمصطلح الخطاب؛ إذ كثيا ما يستعمل 
Discours 3 عن ترجمة  ، وهو الأمر الذي ينأىRécit   ا زاد الأمر تعقيدا والتباسا بقص ة. ومم

    الذي يترجم Discours Narratif استعماله مصطلح الخطاب القصصي  مركبا نعتي ا مترجما عن
 .عادة بالخطاب الس ردي  

    ، قة بالز من الس ردي  على معاينة مصطلحات الباحث المتعل   بشكل محد د التر كيز منصب الئن كان و     
ابتداء الاضطلاع على طرائق تعامله مع المصطلحات  ت الد راسةآثر  هجي ةه، ولأسباب منإلا  أن  

        عالق الموجود بينها على صعيد خطاب المحكي  له الت  ، لما يشك  ي امفاهيم االس ابقة ترجمة وتحديد
 . تقني اتهمن تأثيات واضحة وعميقة في اشتغال الز من وفي تحديد 

     كان حريصا   "الخبو"تي شهدتها المصطلحات الس ابقة، إلا  أن  غم من الالتباسات العلى الر      
إذ يترجم  ؛وعلى اختيار المقابلات المناسبة لها في دراسة الز من الس ردي ،على تدقيق مصطلحاته 

L’ordre temporel   تيب الز مني     جمة التي اختارها الباحثبدل ترجمتها بالن ظام الز مني، فالتر   بالتر 
تيب الز مني للأحداث بين القص ة والخطاب جمة ملائمةهي تر     ، وذلكمن جهة دلالتها على التر 

     بالر غم من أن  الد لالة المعجمي ة للن ظام بإمكانها أن تفي بالغرض، وتعبر  عن هذا المعنى، فقد جاء

                                         

، تح، عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، المجمع العلمي العربي 5ابن فارس )أبو الحسين أحمد بن زكريّ(، مقاييس الل غة، ج :1
 ، كتاب القاف، مادة، )قص(.1979 الإسلامي، دب، دط،

وزارة  ، تح، عبد الكريم العزباوي، مراجعة، عبد الستار أحمد فراج،18الزبيدي )السيد مرتضى الحسيني(، تاج العروس من جواهر القاموس، ج :2
 ، باب الصاد، فصل القاف مع الصاد، مادة )قصص(.1979مطبعة حكومة الكويت، د ط،  ، الكويت،الإعلام

  .15 ص.معتصم )محمد(، ، جينات )جيار(، عودة إلى خطاب الحكاية، تر ظر،ين :3
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. ونظمتُ اللؤلؤ أي في لسان العرب "النظم: التأليف، نظمه ينظمه نظما ونظاما ونظ مه فانتظم وتنظ م
شيء    جمعتُه في السلك، والتنظيم مثله، ومنه نظمت الش عر ونظ مته، ونظم الأمر على المثل. وكل

قرنتَه بآخر أو ضممتَ بعضه إلى بعض، فقد نظمتَه. والنظام: ما نظمتَ فيه الشيء من خيط وغيه. 
إلى بعض         ظمك الخرََز بعضَه  ونظام كل أمر ملاكُه، والجمع أنظمة وأناظيم ونظم ]و[ النظم ن

في نظام واحد. والنظام: الخيط الذي ينُظم به اللؤلؤ، وكل خيط ينظم به لؤلؤ أو غيه                   
فهو نظام )...( والانتظام: الاتساق. وفي حديث أشراط الساعة: وآيّت تَـتَابع كنظام بال قطع 

ز ونحوهما، وسلكه خيطه. والنظام: الهدَْيةَ والس ية. وليس سلكه؛ النظام: العقد من الجوهر والخرََ 
لأمرهم نظام، أي ليس له هدي ولا متعل ق ولا استقامة. وما زال على نظام واحد، أي عادة. 

تيب فتعد  الأكثر ملاءمة ليس فقط من ناحي ة 1وتناظمت الصخور تلاصقت"   . وأم ا لفظة التر 
ا من جهة       توافق دلالتها الوظيفي ة والمعنى المبسوط في المعاجم العربي ة. جاء شيوعها وتداولها، وإنّ 

)...(      في "لسان العرب": "رتَب الشيءُ يرتبُ رتوبا، وترت ب: ثبت فلم يتحر ك...ورت به ترتيبا: أثبته 
"رتب رتوبا      وفي "القاموس المحيط" .2ويقال رتَـبَة ورتبٌ، كقولك درجة ودرج. والرَّتَب عتب الدَّرجَ"

المعان مجتمعة    . فهذه 3ثبت ولم يتحرك كترت ب ورت بتُه أنا ترتيبا )...( والرُّتبة بالضم والمرتبة المنزلة"
تيب الز مني  للأحداث في الس رديّ ت،      وهي تصر ف  تبدو أقرب من المعان التي تنهض بها مفردة التر 

 ديد وتثبيته في مستوى الخطاب. الس ارد في زمن القص ة وإعادة ترتيبه من ج

تيب الز مني ترجمته جمات الأخرى المناسبة والمتداولة المتعل  من التر        Anachronieقة بمبحث التر 
 بالت أليف الز مني Syllepseبالاستباق وLa prolepse بالاسترجاع و l’analepseبمفارقة زمنية و

بالس عة  L’amplitudeبالمدى و La portée بالاسترجاع المكر ر و répétitive L’analepseو
         ، وذلك على الر غم من مجيء بعضها مخالفا لصيغة الجمع بالز من الز ائف Pseudo tempsو

       esrolepsP6و snalepseA5و 4esnachroniAالتي عليها المصطلح في الأصل مثل: 

                                         

 ، باب النون، مادة )نظف( الجذر نظم.6لسان العرب، مج :1
 ، باب الراء، مادة )رتب(.3المصدر نفسه، مج :2
هـ، فصل الراء، باب الباء، مادة 1310، 3ية، ط، الهيئة العامة المصرية للكتاب، المطبعة الأمي 1الفيوزابادي )مجد الدين محمد بن يعقوب(، ج :3

 )رتب(.
4: Voir, Genette (Gérard), Figures III, p. 112. 
5: Voir, Ibid, p. 130. 
6: Voir, Ibid, p. 154. 
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جمات شذ  بعضها الآخرesyllepsS1و به         صفت عن هذا المنحى الذي ات   . وفي مقابل هذه التر 
عند       مرك با  Récitناقض لدى ترجمته مثلا لمصطلح في الت   هعو قو  ، ومن ذلكمصطلحات الن اقد

تيب الز مني   لتقني ةتناوله                     Récitدائما؛ إذ يترجمه مر ة بحكاية حينما أقبل على ترجمة  التر 

primaire   ة، ومر ة أخرى بسرد لدى ترجمته مصطلحلي  بالحكاية الأوRécit proleptique   بالس رد
  ة. ه أقر  ترجمته بقص  رغم أن   ،الاستباقي  

        بالس رعة La vitesseده يترجم د ة تجلمباإلى معاينة مصطلحات الن اقد المرتبطة  لدى الانتقال    
المصطلح الأو ل مسايرا في ذلك "جينات"  بالمد ة، وإن كان من جهة الاستعمال يعتمدLa durée و

،  Nouveau discours du récit 2في   مصطلح مد ة بمصطلح سرعة قال بإمكانية استبدالالذي 
           مؤثرا إيّها اقد من حقل البلاغة،بالإضمار وهي ترجمة استقاها الن    L’ellipseكما يترجم

جمة البلاغية الأخرى الش ائعة لهذا            فهو يحاول أن ينزع دائما المصطلح وهي الحذف،على التر 
اث الن حوي    La pausseما قام به عندما ترجم  ذلكالعربي ،  والبلاغي   إلى تأصيل المصطلحات من التر 

ا قد لا تؤد ي معنى التوق ف بشكل جمة وإن كانت أصيلة إلا  أنه             بالوقف، لكن  هذه التر 
           ترجمتها بالتوق ف لأد ت المعنى المراد بدق ة؛ لأن  المصدر الوقف من وقف دقيق، فلو تسنى  له

من معانيه الأساسي ة الوقوف الذي هو ضد الجلوس ومن معانيه الحبس، وأيضا الوقوف على الش يء 
     وتبين  الأمر والأناة والتري ث...وغيها. ومن ذلك ما ورد في لسان العرب تحت ماد ة وقف 

الوقوف خلاف الجلوس، وقف بالمكان وقفا ووقوفا، فهو واقف، والجمع وُقْفٌ ووقوفٌ، ويقال: "
ابة: جعلها تقف )...( ]و[ الوقف مصدر  ابةُ تقف وقوفا، ووقفتُها أنا وقفًا. ووق ف الد  وقَفتِ الد 

ابةَ ووقفتُ الكلمةَ وقفًا )...( ووقف الأرض على المساكين، وفي الص حاح قولك وقفتُ الد 
   للمساكين، وقفا: حبسها )..( ]و[ أوقفتُ عن الأمر الذي كنت فيه، أي أقلعتُ. قال: وحكى
، وكل  شيء تمسكُ عنه تقول أوقفتُ، ويقال: كان        أبو عمرو كلَّمتُـهُم ثم أوقفتُ، أي سكتُّ

 على لغة على أمر فأوقف، أي أقصر. وتقول: وقفتُ الشيء أقِفُه وقفا، ولا يقال فيه أوقفتُ إلا  
}ولو ترى إذ وقفوا على النار{ يحتمل ثلاثة أوجه: جائز أن يكونوا  رديئة. )...( وقوله تعالى:

 وقفوا  معنى يكون   أن  والأجود قال ابن سيدة:   تحتهم،  وهي عليها  وجائز أن يكونوا  عاينوها، 

                                         

1: Voir, Genette (Gérard), Figures III, p. 179. 
2: Voir, Genette (Gérard), Nouveau discours du récit, p. 23. 
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قد فهمتُه وتبي نتُه. ورجل  أدخلوها فعرفوا مقدار عذابها كما تقول: وقفت على ما عند فلان، تريد
    وق افٌ متأن غي عجلٍ. وفي حديث الحسن: إن المؤمن وق افٌ متأنٍ  وليس كحاطب الليل؛
       والوقَّاف: الذي لا يستعجل في الأمور، وهو فع الٌ من الوقوف ]و[ أوقفتُ الرجل على خزيه

لا تَقِفُ دابتك تَحبسُها بيدك. والموقف: إذا كنتَ لا تحبسُه بيدك، فأنا أوقفه إيقافا، قال: وما لك 
 ، الموضع الذي تقف فيه حيث كان. وتوقيف الناس في الحج: وقوفهم بالمواقف. والتوقيف كالنص 
     وتواقف الفريقان في القتال. وواقفتُه على كذا مواقفَةً ووِقافا واستوقفتُه، أي سألته الوقوف. 

        . ومم ا ذكره 1وأوقفتُ الرجل على كذا إذا لم تَحبسه بيدك" والتوقفُ في الشيء: كالتَّلوُّمِ فيه.
ابة أقِفه وقفا، وكذلك كل شيء حبستَه،     "ابن دريد" في جمهرة الل غة "الوقف مصدر وقفتُ الد 
     ووقَفتُ الأرضَ والرجلَ أقفه وقفا )...( والوقوف: مصدر وقف وقوفا فهو واقف. والوقف:

. وفي هذا 2جل: حيث يقف )...( وتوق فتُ على هذا الأمر، إذا تلبثت عليه"الس وار. وموقف الر 
   الس ياق كذلك ذكر الش ريف الجرجان عد ة معان للتوقف، فهو "في الل غة: الحبَْس، وفي الشرع:
    حَبْس العَيْن على مِلك الواقف والتصد ق بالمنفعة عند أبي حنيفة، فيجوز رجوعه، وعندهما حبي

]و[           ن التمليك مع التصد ق بمنفعتها، فتكون العين زائلة إلى ملك الله تعالى من وجه.العين ع
في القراءة: قطع الكلمة عما بعدها. ]و[ في العروض: إسكان الحرف السابع المتحرك كإسكان تاء 

قف وابتعاده عن الو   . بذلك يظهر عدم ملاءمة مصطلح 3مَفْعُولَاتُ ليبقى مَفْعُولَاتْ ويسمى موقوفا"
 تأدية المعنى المراد بدق ة.

الذي يعد  ترجمة مفضولة مقارنة  بالمجملفينحاز "الخبو" إلى ترجمته  Le sommaireأم ا مصطلح     
جمة الأخرى المتداولة وهي الت لخيص؛ إذ على الر غم من نهوض المجمل بالمعنى المقصود وتوافق  بالتر 

ض المعاجم العربي ة، ومن ذلك ما أورده "ابن دريد" في الجمهرة:        وظيفته مع المعنى المحد د في بع
 يقال: الموجز،   الكلام  في ذلك  وأكثر ما يستعمل  إذا جمعته عن تفرقة؛  "وأجملتُ الشيء إجمالا، 

 

                                         

 ، باب الواو، مادة )وقف(.6لسان العرب، مج :1
، حرف    1987، 1، دار العلم للملايين، بيوت، لبنان، ط2ابن دريد )أبو بكر محمد بن الحسين(، جمهرة الل غة، تح، رمزي مني بعلبكي، ج :2

 و(.الفاء في الثلاثي الصحيح وما تشعب منه، باب الفاء والقاف مع ما بعدهما من الحروف، مادة )فق
، الجرجان )علي بن محمد السيد الشريف(، معجم التعريفات، تح، محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة، دط :3

 .212،  ص. 2004
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. غي أن  مدلول مصطلح الت لخيص في المعجم العربي  يكون أكثر دق ة وتجانسا 1أجمل فلان الجواب"
، "فالتلخيص الت بيين والش رح، يقال: لخ صتُ الشيء مع ا    لد لالة الأصلي ة للمصطلح الفرنسي 

ولخ صتُه، إذا استقصيتَ في بيانه وشرحه وتحبيه؛ يقال: لخِ ص لي خبرك، أي بيِ نهُ لي شيئا بعد شيء. 
          وفي حديث علي، رضوان الله عليه: أنه قعد لتلخيص ما التبس على غيه؛ والت لخيص:

      . 2الت قريب والاختصار، يقال: لخ صتُ القولَ أي اقتصرت فيه، واختصرت منه ما يُحتاج إليه"
وفي تاج العروس أيضا: "الت لخيص: الت قريب، والاختصار. يقال: لخ صتُ القولَ، أي اقتصرتُ فيه، 

      ما قالوه،  ا ملخ صُ واختصرتُ منه ما يحتاج إليه، وهو ملخ صٌ، والش يء ملخ صٌ، ويقال: هذ
والي على الت  وترجمتها هذه المصطلحات اعتماد  يأتيمن هذا المنطلق . 3أي حاصلهُ وما يؤول إليه"

في نحت  "الخبو"الذي نحا نحوه  أصيلي  التوج ه الت  من غم ر  على اللخيص بالحذف والوقفة والت  
    من قبل القارئ فهاوسهولة تلق   ا،جمات وتداولهإلى شيوع هذه التر  أيضا  ظربالن  و  ،مصطلحاته

 . العربي  

والس رد المشهدي  مترجما  La scèneمترجما عن الباحث  هستعملالذي ا مصطلح المشهد يبقى    
في تفريقه بين المصطلحين؛ ذلك لأن  مصطلح  الد ق ةالباحث  التزموقد  . Le récit scéniqueعن

ب في إبطاء سرعة الز من، بينما مصطلح خل ل الس رد ويتسب  الذي يت يشي إلى المقطع الحواري   المشهد
 يعبر  عن نوع من الحوار يتضخ م فيه زمن الخطاب على حساب زمن القص ة. الس رد المشهدي  

يصدر في تحديد مفاهيمها  إن هالت واتر، ف تقني ةصطلحات الباحث المندرجة ضمن لمسبة أم ا بالن      
وضعها "جيار جينات"، وأم ا فيما يتعل ق بترجمتها فقد ترجم دائما من منطلق الحدود التي 

Fréquence وأم ا من جهةبالت واتر، وهي ترجمة مناسبة من جهة الت داول وكثرة الاستعمال ،     
      "فالتواتر:. دلالتها المعجمي ة فهي قريبة من تأدي ة معنى تواتر الحدث الس ردي  وتتابعه وتكراره

        هو تتابع الأشياء وبينها فجوات وفترات. ]و[ تواترت الإبل والقطا وكل شيء التتابع، وقيل:
               إذا جاء بعضه في إثر بعض ولم تجئ مصطف ة، وليست المتواترِة كالمتداركِة والمتتابِعة.  

          نّا   وقال مر ة: المتواتر الشيء يكون هنيهة ثم يجيء الآخر، فإذا تتابعت فليست متواترة، إ

                                         

 جمل.، باب الجيم واللا م مع باقي الحروف، مادة )جلم( الجذر 1جمهرة الل غة، ج ابن دريد )أبو بكر محمد بن الحسين(، :1
 ، باب اللام، مادة )لخص(.5لسان العرب، مج :2
 ، باب الصاد، فصل اللام مع الص اد، مادة )لخص(.18الزبيدي )السيد مرتضى الحسيني(، تاج العروس من جواهر القاموس، ج :3
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هي متداركةٌ ومتتابعةٌ. ]وقال الأصمعي[ واترتُ الخبَر أتـْبـَعْتُ وبين الخبر هنيهة. وقال غيه: المواترة 
.  1المتابعة، وأصل هذا كل ه من الوَتْرِ، وهو الفرد، وهو أن جعلت كل  واحد بعد صاحبه فردا فردا"

كثيا من الد قة والوضوح في ترجمتها باستثناء مصطلح   واتر أيضا، فقد التزمسبة لأنواع الت  وأم ا بالن  
Récit  الذي عاود ترجمته بسرد؛ إذ ترجمrécit singulatif Le  بالس رد المفرد وترجم               

بالس رد المفرد المتعد د، وهذا الن وع من الت واتر نفسه  Le récit singulatif multipleعن سادولاي 
 Le récitالذي استعمله جينات، وترجم Récit anaphoriqueئدي عن مصطلح ترجمه بالس رد العا

répétitif بالس رد المكر ر وLe récit itératif  .بالس رد المؤل ف 

بسرد؛ فإن ه قد وف ق في اختيار الأوصاف  Récitفي ترجمة  جانب الص وابكان الخبو قد إذا      
المتواتر. وقد بدا ذلك جليا من خلال ترجمته مصطلح  كي  المناسبة المتعل قة بكل  نّط من أنّاط المح

Singulatif   ا تلتبس بالمفرد بدل ترجمته بالفردي ، وهي صفة، وإن كانت تدل  على معنى الإفراد؛ فإنه 
                             Récitترجمة لمصطلح الفردي   ، وفي هذه الحالة قد يكون المحكي  Individuبالفرد 

 Individuel  وأن     فيه،  س اردةقائم على تعد د الأصوات ال ، مم ا يمكن أن يفهم منه أن  خطاب المحكي
 سرودةالم    الأحداث  إلىقص تها بنفسها، كما يمكن أن يحيل هذا المصطلح  سردتتولى   كل  شخصي ة

جمة التي دق ة التر  ضح مدى اتية. وبذلك يت  ة القائمة بها في محك من نوع الس ية الذ  من طرف الش خصي  
ها الباحث لمصطلح  ة واحدة مر      فة )المفرد( تشي إلى وقوع الحدث ؛ لأن  هذه الص  Singulatifتخي 

دقيقا كان     تعامل الباحث مع المصطلحورغم كل  هذه الملاحظات، إلا  أن  . 2ة والخطابفي القص  
باستثناء  وذلك   ،جمةأو من حيث التر   ما من حيث تحديد المفاهيموأصيلا في أغلب الأحيان، لا سي  

 قدي  صف به الخطاب الن  ت عن هذا المنحى الذي ات  ة التي شذ  بعض الحالات المصطلحي  
 لدى الباحث. الاصطلاحي  و 

   التعث ر، أما بالن سبة للباحث "حسن بحراوي"، فإذا كانت الد راسة وقفت على بعض جوانب    
   لبنية الز من تهالتي وسمت دراس ،ناولوالبساطة في الت حليل والت   ،والاضطراب المنهجي   ،وسوء التمث ل

مع المصطلح  ت جوانب الت عاملة ومس  لبي  هذه الحالة قد لحقت تبعياتها الس  فإن   ؛ةواية المغربي  في الر  
     عالق الوثيق الذي يربط مسألة المنهج بمسألة المصطلح،والت   لازم الطبيعي  لديه، وذلك بحكم الت  

                                         

 ، باب الواو، مادة )وتر(.6لسان العرب، مج :1
 .18ينظر، الخبو )محمد(، قراءات في القَصَص، ص.  :2
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"فهي بها على اتصال مستحكم، والخوض في المسألة الثانية قد يعزز أو يخلخل مكانة المسألة 
وضع و  ،في ترجمة الكثي من المصطلحاتالد ق ة والص واب الن اقد جانب طاق . وفي هذا الن  1"ولىالأ
      لا يعي تجده راسة الد  ، وفي كثي من المواضع في هذه الس ردي وتمث لها فاهيم المتعل قة بدراسة الز منالم

            الكثيا أضفى جمة المعتمدة، مم  ؛ إذ لم يذكره إلى جانب التر  ي  أي  اهتمام للمصطلح الأصل
واصل من الغموض والالتباس على عمله؛ ذلك لأن  "عدم إثبات المصطلح الأصلي  قد يهد د الت  

 بسيطة.  2صل بينها غي فويرقات"إذا تعل ق الأمر بمصطلحات لا تف ويعس ر الفهم خاصة

جلي ة لدى تعامله مثلا مع مصطلحي: سرد وحكي، الل ذين  يادبدت بعض جوانب هذا الح    
داخل فيما بشكل واضح ودقيق، وبكثي من الت   يستعملها من دون الإشارة إلى مقابلهما الفرنسي  

    .Narrationصل ترجمة لـ: وهو في الأ Récitيستعمل مصطلح سرد ترجمة عن  تجدهبينهما؛ إذ 
       بسرد استذكاري،  analeptique Récitوقد تجل ت بعض مظاهر ذلك من خلال ترجمته لـ: 

، وأيضا لخيصي  بالس رد الت   sommaire Récitبسرد استشرافي، ولـ: proleptique  Récitولـ: 
   من دون ذكر مقابله بالس رد المشهدي . أم ا مصطلح حكي فقد أورده  scénique  Récitلـ:

 وإن كان حتى   Histoireالفرنسي  شأنه في ذلك شأن مصطلح قص ة الذي لم يردفه بمقابله الفرنسي  
القارئ،  ىعل -لا محالة-شكل يُ مفهومه أوضح عنده من مفهومي سرد وحكي. وهو الأمر الذي 

        فهم مقاصد كثي هنجب عالتي بإمكانها أن تحأويلات كوك والت  بشأنه جملة من الش   هساور تو 
 . اودلالاته هافاهيممو  الموظ فة،من المصطلحات 

ة للمصطلح المترجم؛ فإن ه    في نادرا بوضع المقابلات الفرنسي   وفضلا عن كون "بحراوي" لم يعن إلا      
اولة أعرض عن استعمال المقابلات المتد بعض هذه الحالات التي أردفها بمقابلاتها في الأصل الفرنسي  

لـ:     ة دون أن يلجأ إلى تبرير اقتراحاته وتوضيحها، ومن ذلك ترجمتهة العربي  في الس احة الن قدي  
Analepse بالاستذكار وProlepse بالاستشراف وSommaire ترجمات       بالخلاصة رغم وجود

الأخرى يعتمد  لاستباق والت لخيص. وفي بعض الحالاتاة وملاءمة منها كالاسترجاع و شائعة أكثر دق  
الذي يترجمه بالحذف والإسقاط،  L’ellipseسبة لمصطلح ترجمتين لمصطلح واحد كما هو الحال بالن  

                                         

 .303وكام )سليمة(، تلقي السرديّت في النقد المغاربي، ص. : ل1
 .48العمامي )محمد نجيب(، الوصف في النص السردي، ص. : 2
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تلقي العمل في واحد    من دون أن يراعي الإشكالات التي يثيها اعتماد أكثر من ترجمة لمصطلح
 .الن قدي  

تعامله مع مصطلحات الز من الس ردي ؛  أم ا الباحث "الط اهر روايني ة" فلم نستشكل كثيا قضي ة    
           لأن ه لم يتكل ف كثيا في وضع المقابلات العربي ة؛ ولأن ه ذهب إلى نحت مصطلحاته انطلاقا 
مم ا هو متوف ر ومتداول في الس احة الن قدي ة العربي ة، ثم إن ه كان حريصا جد ا على إرداف المصطلح 

ه من مصطلحا     ت، في كل  مر ة يتم  فيها إعادة ذكرها أو استحضارها، مم ا شك ل الأجنبي  بما تخي 
ميزة بارزة في تعامله مع المصطلح، وفي عنايته الفائقة وحرصه الش ديد على وضوح مصطلحاته 
ومفاهيمه الن قدي ة بالن سبة للقارئ. ومن جملة هذه المصطلحات المتداولة التي اعتمدها الباحث، وبدا 

 Ellipseبالاستباق و Prolepseو لاسترجاعبا Analepse انتقائها واختيارها ترجمته مدى توفيقه في

، ولو أن ه يجعل لها مقابلا آخر في الملحق الذي خص صه للمصطلحات بالوقفةPause و بالحذف
     بالوقفة الوصفي ة Pause descriptiveلـ: ترجمتهالأجنبي ة ومقابلاتها العربي ة وهو مصطلح الاستراحة، و 

     واتر بالت   La fréquence narrativeو بالمحكي  الأو ل récit premier Leو بالمشهدScène و
  ...إلخ. ردي  الس  

جمات التي بدت ملتبسة وغي دقيقة منها ترجمته        يمومةبالد   La durée يستثنى من ذلك بعض التر 
التي تنسجم دلالتها المعجمي ة مع المصطلح  هي المد ةالتي خص ت بها ائعة جمة الش  في حين أن  التر  

ةٌ،Duréeالأجنبي       . فقد جاء في المعجم "والمد ة: الغاية من الزمان والمكان. ويقال: لهذه الأم ة مد 
     أي غايةٌ في بقائها. ويقال مد  الله في عمرك، أي جعل لعمرك مد ة طويلة. ومُدَّ في عمره نسِ ئ.

عُهُ. يقال جئتك مدَّ الن هار، وكذلك مد  الضحى، يضعون المصدر في كلِ  ذلك ومَدُّ الن هار: ارتفا
ةٌ  من      موضع الظرف. وامتدَّ الن هارُ تنف س. وامتدَّ بهم الس ي: طال. ومَدَّ في الس ي: مضى )...( ومُدَّ

دَّةُ 
ُ
دَّةُ التي مادَّ فيها أبا سفيانَ؛ الم

ُ
على      : طائفة من الز مان تقع الز مان: بُـرْهةٌ منه. وفي الحديث الم

؛ وفي الحديث وإن شاءوا   .1مادَدْناهُمْ"     القليل والكثي، ومادَّ فيها أي أطالها، وهي فاعلٌ من المدِ 
هما مصطلح المحكي  الملخ ص ومصطلح اختصار، والأمر  Sommaire وضعه لمقابلين لمصطلح وكذلك

 جماتالتر    ومن  .ظاموالن   تيب بالتر   له قاب  الذي  Ordre  مصطلح  نفسه صنعه مع

                                         

 ، باب الميم، ماد ة )مدد(.6لسان العرب، مج :1
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         قد تجعل دلالة المصطلح أقرب وهي ترجمة منحرفة ،بالإيجاز Paralipse الملتبسة أيضا مقابلته 
إلى تأدي ة معنى الت لخيص والت كثيف والت خفيف والاقتصار، وتنأى به عن دلالته الأصلي ة التي تنز له ضربا 

وأوجز: قل     في المحكم: "وَجُزَ الكلامُ وجازةَ، ووجزاً،  ذكر "ابن سيدة" .1خاصا من ضروب الحذف
وموجِز، وموجَز،       في بلاغة، وأوجزه: اختصره، وكلام وَجْز: خفيف، وأمر وجْز، وواجِز، ووَجيز،

. وفي 2ز"وهو الوَجْ              ورجل ميجاز: يوُجز في الكلام والجوَاب، وأوجز القولَ والعطاءَ: قل له،
وجيزٌ، وكلام وجيزٌ، أي     لسان العرب: "والوجزُ: الوحي؛ يقال: أوجز فلانٌ إيجازا في كل  أمر. وأمر

خفيفٌ مُقتصِرٌ ]و[ الوَجْزُ السَّريع العطاء. يقال: وَجَزَ في كلامه وأوْجزَ، وأوجزتُ الكلامَ: قَصَرْتهُُ. وفي 
. وفي معجم الاعترافات 3أوجز، أي أسرع واقتصر"حديث جرير: قال له، عليه السلام: إذا قلت ف
المنطلق يبتعد مصطلح الإيجاز عن أداء    . من هذا4"الإيجاز: أداء المقصود بأقل من العبارة المتعارفة"

 المعنى المراد أو الإحاطة به.

قابله دون أن يذكر م -في أثناء الت حليل–ينضاف إلى ذلك استعماله لمصطلح المفارقات الز منية     
الأجنبي  أوقع في كثي من الحية خاص ة وأن ه يستعمل معه مصطلح المفارقات الس ردي ة كمقابل لمصطلح 

Anachronies narrative وأمام ذلك لا يدري القارئ لماذا لم يذكر "روايني ة" المقابل          
                غوي ة والمعجمي ة حتى  تنكشف على الأقل الفوارق الل   temporelles Anachroniesالفرنسي  

بين المصطلحين؟. فالمقابل الغربي  ليس واحدا حتما، ولو أن  استعمال "روايني ة" لهما يشي إلى دلالة 
             Anachronieواحدة. لكن  المفاجأة الحاصلة كانت في ملحق مصطلحات البحث بوضعه 

ومم ا كان سببا  المفارقات الس ردي ة. في مقابل Anachronies narrativeة ومني  المفارقة الز  في مقابل 
بالت طابق الز مني  التي تقابل المصطلح  Anisochroniesلإثارة الاستغراب والد هشة أيضا مقابلته 

       ، وهو خلط  5بالمدى Amplitudeبالس عة و orteéP ، وكذلك ترجمتهIsochronieالأجنبي  
         وأن وقف البحث عليه مع "سعيد يقطين". وأمام هذا الوضعبين استعمال المصطلحين سبق 

                                         

1 : Voir, Genette (Gérard), Figures III, p. 135. 
، تح، عبد الحميد هنداوي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، 7الأعظم، جابن سيدة )أبو الحسن علي بن إسماعيل(، المحكم والمحيط  :2

 ، باب الجيم والزاي والواو، مادة )جوز( ومقلوبه )وجز(.2000، 1بيوت، لبنان، ط
 مادة )وجز(. ، باب الواو،6لسان العرب، مج :3
 .38الجرجان )علي بن محمد السيد الشريف(، معجم التعريفات، ص.  : 4
 .354ينظر، رواينية )الطاهر(، سرديّت الخطاب الروائي المغاربي الجديد، ص. :5
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لا يمتلك الد ارس إلا  أن يتساءل: هل هو أمر قصد إليه الباحث، أم أن ه حدث من باب الس هو 
 والت داخل الحاصل بين معان المصطلحات ومفاهيمها؟. 

ف محفوظ" في محاولة استكشافه لبنية أم ا معاينة الجهاز المصطلحي  الذي تواضع عليه "عبد الل طي    
الز من الد لالي ة في رواية "البحث عن وليد مسعود" لجبرا إبراهيم جبرا ضمن كتابه "صي غ الت مظهر 

في وضع  -من طرف الباحث-الر وائي ، بحث في دلالة الأشكال"، فقد أظهرت اهتماما كبيا 
ميق بمفاهيمها وحمولاتها المعرفي ة والد لالي ة        مصطلحاته، وفي حسن تمث لها واستيعابها، وبوعيه الع

في مرجعي اتها الأصلي ة. وقد برز هذا الاقتدار بشكل لافت، حينما أقحمها مع الت طبيق ودمجها فيه، 
"فوضعها على المحك ]و[ شحذها بتمثله، وصقلها بإدراكه ودقة رؤيته، فكان تعامله معها واعيا، 

   فا، حين كسر الرتابة التي وسمت بميسمها الكثي من الدراسات التي وقفت وتلقيه لها متميزا ومختل
جوفاء،    عند حدود التقني، لم تتجاوزه، ولم تحد عنه قيد أنّلة، واختزلت النصوص الروائية في أشكال 

 في   ، لا تسهم سوى في إغراب العملي ة الن قدي ة وإلغازها وتعق دها، وتزيد1وأطر مقولبة ومحنطة"
 غموضها والتباسها. 

وتجل ت فيها إمكاناته  -في إطار دراسته لبنية الز من-من المواطن التي أجاد فيها الباحث كثيا     
وقدراته العالية في الت عامل الإيجابي  مع المصطلح وفي ضبطه وتدقيقه واستيعابه وحسن تمث له، مبحث 

ذي أبان فيه الباحث عن مقدرة كبية في فهم المد ة الذي فض ل أن يعنونه بالس رعة الس ردي ة ال
   مصطلحاتها، وفي انتقائها بدق ة وصرامة علمي ة متناهية، أسهمت في وضوح خطابه الن قدي  

وانكشاف غموضه ولبسه، كما برزت هذه الد قة وهذه الص رامة العلمي ة أكثر في إجادة تبريره 
لد ال الل غوي  وتكثيف مدلوله، وذلك بهدف جعل لاختياراته وترجماته، التي سعى فيها إلى تركيز ا

      المصطلح المترجم يستوعب بشكل دقيق جميع مرجعي ات المصطلح الغربي  وحمولاته الفكري ة 
 والمعرفي ة والد لالي ة.

ينطلق "عبد اللطيف محفوظ" من فهم خاص ودقيق لتقني ات المد ة المعروفة )الوقفة، المشهد،     
    ذف( بنى عليه تحديده لتشكيلة مصطلحي ة أكثر ملاءمة وانسجاما مع فهمهالت لخيص، والح

   ، ومصطلح بمصطلح الموجز الوصفي   pausse Laوتصو ره، فهو يقترح تعويض مصطلح الوقفة 

                                         

 .320لوكام )سليمة(، تلقي السرديّت في النقد المغاربي، ص.  :1
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           بالموجز المكث ف sommaire Leبالموجز المشهدي  ومصطلح الت لخيص  scène Laالمشهد 
        ، لتصبح هذه المصطلحات جميعا تدل  L’ellipseالإضمار أو الحذف مع احتفاظه بمصطلح 

على الإيجاز بدرجات متفاوتة من الكثافة، ولتعبر  عن طبيعة الكتابة المقتصدة في مستوى الخطاب 
  التي لا تقبل طبيعة ترتيب أحداثها، ونظام بنائها وتسلسلها المنطقي   1بالقي اس إلى القص ة

 أي  اقتصاد أو تحريف أو تصر ف. الكرونولوجي  

يبر ر "عبد الل طيف محفوظ" مصطلحاته من منطلق استيعابه الجي د وإدراكه العميق لكيفي ة اشتغال     
   هذه الت قني ات وللت أثي الذي تحدثه على مستوى مد ة زمن القص ة في مستوى الخطاب، فهو ينطلق

ا تظل  دائما أكثر سرعة وكثافة منه؛من الت سليم بأن  مد ة القص ة تفوق دائما      مد ة الخطاب، وأنه 
       لأن ه مهما تنو عت هذه الت قني ات، ومهما تعد دت مظاهرها وأشكالها، إلا  أن  تأثيها لا يكون 
    إلا  بشكل نسبي ، على الر غم من تضم ن المحكي  العديد من المقاطع الوصفي ة والمشاهد الحواري ة.

     ى ذلك راح يدحض الت صو رات الس ائدة في تحديد هذه الت قني ات وفي فهم وظائفها وبناء عل
، ولذلك فهو يؤك د: "أن  ما يعتقده الكثيون              وأدوارها التي تنهض بها داخل خطاب المحكي 

   ئدة.من كون الوصف يشك ل وقفا للسرد أو تجميدا لزمن ]القص ة[ ليس إلا وهم من الأوهام السا
    لأن الوصف في الواقع ليس سوى صيغة من صيغ السرد...]ولأن[ المقطع الوصفي يدخل
      للتخفيف من حدة الثغرات. وليقدم إيجازا لزمن أطول منه. وتتمثل الثغرات في القفز المتسارع

         . لينتهي في الأخي 2على فترات زمنية موجودة بالقوة ولكنها مطمورة في مستوى الخطاب"
إلى أن  "الوصف لا يوقف السرد. ولكنه يساهم في ملء بعض الثغرات الموجودة في زمن ]القصة[. 
ولكن بشكل موجز تتقلص بفضله المسافة بين زمن ]القصة[ وزمن الخطاب. دون أن يتحقق 

. مبر را بذلك ومعل لا 3التساوي بينهما. أو أن يصبح زمن ]القصة[ أقل سرعة من زمن الخطاب"
 استعماله لمصطلح الموجز الوصفي  بدل مصطلح الوقفة. 

بالكيفي ة نفسها انطلق الباحث في تبرير تفضيله مصطلح الموجز المشهدي  على مصطلح     
كذلك إلى رد  الاعتقاد الس ائد من أن  الحوار حين يتخل ل الس رد يخلق ؛ إذ يذهب  scène  Laالمشهد

                                         

 .120، 119ينظر، محفوظ )عبد الل طيف(، صيغ التمظهر الروائي، ص.  : 1
 .116المصدر نفسه، ص.  :2
 .118المصدر نفسه، ص.  :3
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مد ة الز من في القص ة ومد ته في الخطاب، منهيا بذلك الت فاوت نوعا من الت وازي أو الت ساوي بين 
ينبع من جعل الحوار والأقوال المنقولة بشكل مباشر،  -في نظره-الحاصل بينهما. فهذا الاعتقاد 

محاكاة خالصة تتيح إمكانية الت ساوي بين الز منين؛ لذلك فهو يرفض أن يكون الأمر كذلك لعدم 
   يعد  إنتاجا لغويّ  خالصا معد ا أساسا للقراءة، -ومنه الحوار-الر وائي  ككل دقته، ذلك لأن  العمل 

     وبما أن ه يعد  كذلك؛ فإن  كل  شيء فيه يتحو ل إلى لغة، بما في ذلك الد يكور، والحركات،
والإيماءات، والن برات المصاحبة للكلام، وفترات الص مت الض مني ة التي تصاحب أيضا كل  حوار 

    ن أو محرج، وتربض بين الس ؤال والر د، وجميع الظ روف الن فسي ة التي تنتاب الش خصي اتساخ
المتحاورة التي من شأنها أن تفضي إلى تقل ص أو تمط ط الملفوظات، وتؤش ر على وجود انقطاعات 

. فجميع هذه الأحوال 1وفواصل، أو فجوات وفترات زمني ة غي مشخ صة أومتمظهرة في الخطاب
   هذه الفترات المصاحبة للحوار يتم تجاوزها في أثناء لحظة الكتابة وعند القراءة أيضا؛ لأن  العينو 

وإجاباتهم     القارئة لا تتمه ل ولا تنتظر ولا تتمث ل لحظات الت فكي الص امتة التي تسبق ردود المتحاورين
على استحالة الت وازي        أو  وأقوالهم، وحين ذاك تغدو كل  هذه الحالات والمظاهر أشكالا دالة

الت وازن بين زمن القص ة وزمن الخطاب الذي يبقى دائما يتمي ز بالت قليص والإيجاز مع مختلف أشكال 
 ومد ة زمني ة.  2الحوار وحالاته، في مقابل القص ة التي تظل  هي الأخرى مكث فة وأكثر طولا

، فقد عل له بتجنب الالتباس   وجز المكث فبالم sommaire Leأم ا وصفه لمصطلح الت لخيص     
            الذي قد يحصل جر اء الإبقاء على المصطلح الأو ل، كون أن  عملي ة الإيجاز أو الت لخيص

هذه لا تكون حقيقي ة بقدر ما تكون مزي فة، وعبارة عن إعادة إنتاج لما حصل في الواقع بطريقة 
مطابقة تماما لوظيفته  -في نظره-ذلك تبقى دلالة المصطلح تلخيصي ة تميل أكثر إلى الت كثيف؛ ل

 الت كثيفي ة.

        إن  الت شكيل المصطلحي  الذي تواضع عليه "عبد الل طيف محفوظ"، وإن كان يطبعه كثي    
من التحف ظ، لا سي ما من جانب طوله وصيغة التر كيب التي تمي ز المقابل العربي ، أو من جانب دلالة 

از التي ظل ت تلازم أغلب مصطلحاته المترجمة. وبالر غم من ذلك يبقى إنجازه مبر را من نواحي الإيج
  عديدة أيضا، أهمها: استيعابه العميق لدلالات مصطلحاته ولمفاهيمها في مرجعي اتها الأصلي ة، 

                                         

 .119، 118، محفوظ )عبد الل طيف(،  المصدر السابق، ص. ينظر :1
 .119المصدر نفسه، ص.  ينظر، :2
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لأصول وحرصه الش ديد على محافظتها على وظائفها وأدوارها من خلال ربطها بتلك المرجعي ات وا
 الأولى، مم ا ساعده كثيا على إجادة تمث لها وتوظيفها خاص ة عند إقحامها في الت طبيق.

           إذا كانت الد راسة قد وقفت على بعض جوانب الإجادة والتمي ز في وضع المصطلح،     
    اية "البحثفي رو  وفي طريقة إنشائه وتوليده في دراسة الباحث "عبد الل طيف محفوظ" لبنية الز من

جاء اشتقاقه لبعض المصطلحات واستعماله  -في مقابل ذلك-عن وليد مسعود" لجبرا إبراهيم؛ فإن ه 
 ترجمهالذي  fréquence Laلها بطريقة تبعث على الغرابة والالتباس، ومن ذلك ما اختاره لمصطلح 

   يلف ها الغموض  رجمة نشازفهي ت ،إلى كثي من الش رح والت وضيح والت برير تاجتح تيال لد بدبةبا
           قصورها عن تأدي ة المعنى المقصود،عدم استساغتها و  نعلاوة عوالالتباس من كل  جانب، 

بل وحتى  دلالتها المعجمي ة لا تفي بالغرض، وتنأى عن تأدي ة معنى التَّكرار الذي يحصل للحدث 
، والذي قصده "جينات" تحديد ا الس ردي  في خطاب المحكي  ا ليس تكرار الحدث وحسب، وإنّ 

        . وبهذا فمعنى التَّكرار الذي يكون الباحث قد قصده 1الط ريقة التي يعاد إنتاجه بها مر ة أخرى
  ومن معانيها أيضا تَكرار  -من وراء هذه الكلمة التي من معانيها تتابع المشي وتقاربه وتماثله-

   وبمرجعي ته réquencef Laلإحاطة بمدلول المصطلح لا يمكنه ا 2-الص وت ومشابهته ومحاكاته
كل ف نفسه قليلا   -أمام هذه الوضعي ة الاصطلاحية الن شاز-الأصلي ة. وليت "عبد الل طيف محفوظ"

عناء تبرير اختياره هذا، كما صنع مع مصطلحات المد ة، أو أن ه التزم حدود ما هو شائع ومتداول           
          Laارئ بالت الي هذا المصي المجهول الذي آلت إليه دلالة المصطلحمن ترجمات، فجن ب الق

fréquence   . 

          وهي ترجمة يكاد ينفرد ،Histoireيضاف إلى ذلك استعماله لمصطلح حكاية في مقابل    
ا تم  تبيان بها الن قاد الت ونسي ون لوحدهم على الر غم من دلالات الالتباس والغموض التي تلف ها، كم

ذلك في موضع سالف من هذا الفصل. وهناك ملاحظة أخرى تشد  الانتباه كثيا، وهي  عدم إرداف 
الد راسة       الباحث المصطلح الأجنبي  إلى جانب المصطلح المترجم أو مقابله العربي ، وذلك على طول

                                         

1: Voir, Genette (Gérard), Figures III, p. 216, 217. 
بدبُ: مشي العجروف من النمل، لأنه أوسعُ من النمل خطوا، وأسرعها نقلا. وفي التهذيب: الدَّبدبةُ:  :2 العجروف      جاء في لسان العرب: "والد 

            من النمل. وكل  سرعة في تقارب خطو: دبدبة. والدَّبدبة: كل  صوت أشبهَ صوتَ وقع الحافر على الأرض الصُّلبة. وقيل الدَّبدبة ضرب    
ا عاثورٍ  دب إذا ضرب بالط بل   دبدبة الخيل على الجسور. )...( دبدب الر جل إذا جلب، ودر  *من الصوت. وأنشد أبو مهدي: عاثور شرٍ  أيم 

بداب: الط بل...والد بادب صوت كأن ه دَبْ دَبْ، وهي حكاية الصوت". ينظر، لسان العرب مج ال، مادة )دبب(.  2والد   ، باب الد 
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معها    وهي إشكالي ة يلاقيكل ها؛ إذ لا يوجد مقابل عربي  واحد وُضع إلى جانبه أصلُه الغربي ، 
كنهها      القارئ صعوبة كبية في الت عر ف على الأصل الغربي  لهذه المصطلحات، ويعجز عن إدراك

بها    ومدلولاتها التي قصد إليها الباحث، باستثناء ما يتُوص ل إليه من خلال الش روحات التي  ذي ل
عريفات التي سبقت إجراءاته وتطبيقاته لها،    أو عرضَه لهذه المصطلحات والمفاهيم، أو من خلال الت  

من خلال ما يتأو له الد ارس استنادا لتعامله مع بعض الد راسات والت طبيقات المشابهة.          ومن 
 بين هذه المصطلحات توجد مصطلحات: العمق، الامتلاء، والترس ب...وغيها.

ع المصطلح بهذه الكيفي ة، قد يفقد كثيا           أخيا، إن  خطابا نقديّ يتعامل م يمكن القول    
من رصانته ودق ته ووضوحه واستحكامه، ولولا أن  "عبد الل طيف محفوظ" شف ع عمله بشروحاته 

التي انعكست تأثياتها الإيجابية أساسا على مصطلحات -وتدخ لاته المصاحبة لإجراءاته وتطبيقاته 
   لتحو ل خطابه الن قدي  إلى شبكة من المصطلحات والمفاهيم  -حالتي تمي زت بالد قة والوضو -المد ة

 التي يسودها الت عقيد والإلغاز، ويسيطر عليها الغموض والالتباس.       

بالإضافة إلى هذه الملاحظات الاصطلاحي ة التي وقف عليها البحث من خلال الن ماذج الن قدي ة     
    وهو يعاين بعض الاجتهادات الأخرى ضمن المدو نة-يا الس ابقة، فقد يشد  انتباه الد ارس كث

، وفي إيجاد 1بعض الظواهر في الت عامل مع المصطلح وترجمته -الن قدي ة المغاربي ة المهتمة بالس رديّ ت
البدائل والمقابلات العربي ة الملائمة والمناسبة. ومم ا سج ل بخصوص ذلك أن  الن قاد المغاربي ين لجأوا     

       توفي مقابلات كثية للمصطلح الن قدي  الواحد؛ إذ "مازلنا وحتى هذه اللحظة نجد مجموعة إلى
ونهائي  لدى هؤلاء الن قاد. وليس  2من المقابلات الترجمية التي لم يُستقر على أي منها بشكل حاسم"

لا، قبل إلمامها يعلم منهم مدى التقاء هذه المصطلحات فيما بينها وتقارب دلالاتها ومعانيها أو  
وإحاطتها بدلالة المصطلح الغربي  ومفهومه ثاني ا. وهل أن  تعد د المقابلات العربي ة للمصطلح الواحد 
هو مؤش ر ثابت على ثراء الل غة العربي ة وقدرتها على توفي المقابلات والبدائل المناسبة؟ أم هو تلميح 

     طمئنان عن المصطلح الواحد البديل؟.من طرف خفي  عن سوء انتقاء واختيار وعدم رضى وا

                                         

م الباحث عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ورقة بحثية بعنوان: أزمة المصطلح في الن قد القصصي، أحصى فيها جملة من المظاهر  :1 والأشكال قد 
، مصر، أبريل/سبتمبر، 4و 3، ع7الاصطلاحية الشائعة في الد راسات الس ردية العربية. ينظر، عبد الرحيم )محمد عبد الرحيم(، مجلة فصول، مج

 وما بعدها. 100، ص. 1987
يث، المركز الثقافي العربي، بيوت، لبنان، الدار ثامر )فاضل(، اللغة الثانية، في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحد :2

 .175، ص. 1994، 1البيضاء، المغرب، ط
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     على الث روة المفرداتي ة والل غوي ة الهائلة والثر ة، -في بعض جوانبه-ومثل هذا الص نيع وإن كان يدل  
      التي توف رها العربي ة، إلا  أن  ذلك قد يكون سببا في تشظ ي دلائل تلك المصطلحات وتقويضها،

 ذهنه عن إدراك مفاهيمها التي وضعت لها في الأصل. وفي إرباك القارئ وتشتيت

      من الأمثلة التي تنهض دليلا واضحا على ذلك ما وضعه "إبراهيم صحراوي" من مقابلات     
         : )الر جوع، الر جعات، الر جوعوهي .Analepseلمصطلح  -في كتابه تحليل الخطاب الأدبي-

     ، ستباق الأحداثبا ،Prolepse ، وأيضا مقابلته مصطلحإلى الوراء، الر جعات إلى الوراء(
      . وهي اشتقاقات غريبة ورديئة ليس بإمكانها1، والت نب ؤ بالمستقبل(ؤاتنب  الت  ، والت نب ؤ أو عاتالتوق  و 

   أن تستوعب دلالة المصطلحين الفرنسي ين، باستثناء البدائل: الر جوع أو الر جعات، واستباق 
    لتي تقترب كثيا من دلالة البديلين )الاسترجاعات والاستباقات(، ولو أن  الباحثالأحداث، ا

غي أن  ما زاد الأمر غرابة وفظاعة هو أن  الباحث استعمل  اقتصر عليها لكانت الحال أفضل.
   والحقيقة أن  هذا المصطلح الس ينمائي   .Flash-backمصطلح الر جوع إلى الوراء ترجمة أيضا لـ: 

     يصلح أن يترجم بالر جوع إلى الوراء، لكن ه لا يصلح 2الذي ترجمه "عبد الملك مرتاض" بالارتداد
 هذا فضلا عن الدلالة الن فسي ة التي تمي ز مصطلح الارتداد وتشحنه. ،Analepseأن يكون ترجمة لـ: 

ت،               لعل  ما ورد في المعاجم العربي ة يمكن أن يتجاوب مع بعض هذه الاصطلاحا    
    ومن ذلك ما جاء تحت ماد ة رجع من معان تدل  على الر جوع والعودة إلى الماضي ، ففي المحكم

"رجع يرجع رجعا، ورجوعا، ورجعى، ورجعانا، ومرجعا، ومرجعة،  وفي التنزيل: }إن  إلى رب ك 
ي رجوعكم )...( وراجع : أ[48. وفيه: }إلى الله مرجعكم جميعا{ ]المائدة: [8الرجعى{ ]العلق:

    الشيء: رجع إليه؛ عن ابن جني. ورجعته، أرجعُه رجعًا، ومرجَعا ومرجِعا. وقوله عز وجل: }إن ه
. قيل على رجع الماء إلى الإحليل. وقيل: إلى الص لب. وقيل: "على [8على رجعه لقادر{ ]الطارق:

 رد ه إلي ، إليَّ الأمر:   وارتجع   محل هم،وتراجع القوم: رجعوا إلى  )...(  الإنسان  بعث  على رجعه": 

                                         

، 1999     ،1دراسة تطبيقية )رواية جهاد المحبين لجرجي زيدان نّوذجا(، دار الآفاق، الجزائر، ط ،تحليل الخطاب الأدبيإبراهيم )صحراوي(،  ينظر،: 1
 .71، 70، 58، 57، 56 ص.

     مفضلا إيّه على مصطلح الاسترجاع الذي يرفضه من أساسه back-flashد الملك مرتاض" مصطلح الارتداد مقابلا لمصطلح يستعمل "عب :2
      معنى الرجوع إلى الوراء. إلىكونه يدل على معنى قوله تعالى: )إنا لله وإنا إليه راجعون(. في حين يفضل مصطلح الارتداد؛ لأنه يحيل في نظره 

  (.288 ص.، 2005بحث في تقنيات السرد، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، دط،  ،به في نظرية الروايةكتا  ينظر،)
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      وارتجع المرأة، وراجعها مراجعة ورجاعا: رجعها إلى نفسه بعد الط لاق، وسفر رجيع: مرجوع    
. وفي "تاج العروس "رجع بنفسه يرجع رجوعا 1فيه مرارا، والرَّجع: المطر، لأن ه يرجع مر ة بعد مر ة"

ثم  إلى رب كم مرجعكم{. ورجع الشيء عن الشيء ورجع إليه رجعا ومرجعا. ومنه قوله تعالى: }
      ومرجعا ]ومنه[ قوله عز وجل: }قال رب  أرجعون{. ]و[ الر جوع: العود إلى ما كان منه البدء،
         أو تقدير البدء مكانا كان أو فعلا أو قولا، وبذاته كان رجوعه أو بجزء من أجزائه، أو بفعل

   لر جوع: العود، والر جع: الإعادة. قال الر اغب: فمن الر جوع قوله تعالى: }لئن رجعنا من أفعاله، فا
    إلى المدينة{، }فلم ا رجعوا إلى أبيهم{. ومن الر جع قوله تعالى: }فإن رجعك الله إلى طائفة{،

وقرئ  وقوله تعالى: }ثم  إليه مرجعكم{ يصح  أن يكون من الر جوع، ويصح  أن يكون من الر جع.
   }واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله{ بفتح التاء وضم ها، وقوله:}لعل هم يرجعون{ أي عن الذ نب، 
م لا يرجعون{ أي: حرمنا عليهم أن يتوبوا ويرجعوا      وقوله تعالى: }وحرام على قرية أهلكناها أنه 

    ءكم فالتمسوا نورا{ وقوله عن الذ نب تنبيها على أن ه لا توبة بعد الموت، كما قيل: }ارجعوا ورا
     تعالى }بم يرجع المرسلون{ فمن الر جوع أو من رجْع الجواب وقوله تعالى: }ثم تول  عنهم فانظر
رُ، وكذا قوله: }فناظرة بم يرجع المرسلون{ )...( ويقال:      ماذا يرجعون{ فمن رجْع الجواب لا غَيـْ

ح(، وهو عود المطلِ ق إلى مطلَّقته. والر اجع: المرأة يموت له على امرأته رجِعة ورَجعة، )بالكسر والفت
إلى أهلها. ومن المجاز قوله تعالى:}والس ماء ذات الرَّجع{ أي ذات المطر بعد المطر،  زوجها وترجع

       سمي به لأن ه يرجع مر ة بعد مر ة، وقيل: لأن ه يتكر ر كل  سنة ويرجع، والر جع: نبات الر بيع،
   ن المجاز: استرجع منه الشيء، إذا أخذ منه ما دفعه إليه، ويقال: استرجع الهبة، وم كالر جيع،
              . فهذه المعان جميعا تتضم ن معنى الر جوع والعودة والإعادة؛ 2إذا ارتد ها" وارتجعها،

  لذلك فمصطلح الاسترجاعات يكون بإمكانه حمل معنى المصطلح في الأصل الأجنبي            
.  وهو استرجاع حدث ماضي  في الل حظة الحاضرة للمحكي 

أم ا بالن سبة لمصطلح استباق الأحداث الذي اعتمده "صحراوي"، فلا يبتعد كثيا عن صيغة     
 وجد  وقد مرك با،  مجيئه  حيث  من   إلا   الاستباقات،   وهي الأصل  في   المصطلح  الجمع التي تمي ز

                                         

 ، باب العين والجيم والراء، مادة )عجر( ومقلوبها رجع.1ابن سيدة )أبو الحسن علي بن إسماعيل(، المحكم والمحيط الأعظم، ج :1
     وزارة، تح، عبد العليم الط حاوي، مراجعة مصطفى حجازي، 21من جواهر القاموس، ج الز بيدي )محمد مرتضى الحسيني(، تاج العروس :2

 ، باب العين، فصل الراء مع العين، مادة )رجع(.1984مطبعة حكومة الكويت، د ط،  ، الكويت،الإعلام
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عماله في المعجم العربي ، حيث اندرج تحت مادة سبق: "السَّبْقُ: القُدْمَةُ     في ما يسند ذلك ويبر ر است
قَةٌ وسابقة وسبقٌ؛ والجمع الأسباق والس وابق. والس بق:  الجري وفي كل شيء؛ تقول: له في كل أمر سُبـْ

يعني إلى      لعرب،مصدرُ سبق. وقد سبـَقَهُ يَسْبُـقُهُ ويَسْبِقُهُ سبقا: تقد مه. وفي الحديث: أنا سابق ا
. وفي 1الإسلام، وصهيب سابق الروم، وبلال سابق الحبشة، وسلمان سابق الفرس، وسابقتُهُ فسبـَقْتُهُ"

وقرئ قوله تعالى:     تاج العروس: ")سبـَقَهُ يَسْبُـقُهُ ويَسْبِقُهُ( من حد ي نصر وضرب، والكسر أعلى،
في الجري، وفي كل      علم حتى يعلِ مَهم: )تقد مهُ }لا يسبُقونه بالقول{ بالض م،  أي: لا يقولون بغي

بالوحي إلى الأنبياء     شيء. وقوله تعالى: }فالس ابقات سبقا{: هم )الملائكة تسبِق( الشياطين
)له سابقة في هذا        عليهم الس لام، وفي التهذيب: تَسْبِقُ )الجنَّ باستماع الوحي(، ومن المجاز: 

إليه( كما في الص حاح. وكذلك: له سَبَقٌ في هذا الأمر، أي: قُدْمَةٌ، كما  الأمر، أي سبق الن اس
الل سان )..( )وسبَّقتِ الش اة تسبيقا(: إذا )ألقت ولدها لغي تمام(. }واستبقا الباب{: )تسابقا( إليه، 

بَّقُ من من الإثنين. والسُّ          وابتدراه، يجتهد كل  واحد منهما أن يسبق صاحبه، وفيه الاستباق 
في ثلاثة مواضع بمعان        . وفي الت هذيب "جاء الاستباق في كتاب الله2الن خل : المبك رة بالحمل"

المفس رون: المعنى ذهبنا ننتضل    مختلفة منها قوله عز  وجل : }إنا ذهبنا نستبِق وتركنا يوسف{. قال 
ب، تبادر كل  واحد منهما إلى الباب، فإن في الر مي. وقال }واستبقا الباب{ معناه تبادرا إلى البا

سبقها يوسف فتح الباب وخرج وإن سبقته زلُيْخا أغلقته لئلا يخرج ولتراوده عن نفسه. والثالث 
يبصرون{ معنى استباقهم الص راط      قوله:}ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الص راط فأنى  

من واحد، وهو في الإثنين الأو لين    ستباق في هذا الموضعمجاوزتهم إيّه حتى يضلوا ولا يهتدوا، والا
 بمقدورهو  espseProl. وعلى أساس من ذلك يكون مصطلح الاستباقات مقابلا مناسبا لـ: 3من اثنين"

    تأدي ة الوظيفة التي يؤد يها المصطلح في الأصل على غرار مصطلح الاسترجاعات.

                                         

 ، باب السين، مادة )سبق(.3لسان العرب، مج :1
مطبعة حكومة  ، الكويت،الإعلاموزارة  ، تح، مصطفى حجازي،25س من جواهر القاموس، جالز بيدي )محمد مرتضى الحسيني(، تاج العرو  :2

 ، باب القاف، فصل السين مع القاف، مادة )سبق(.1989الكويت، دط، 
ار المصرية 8الأزهري  )أبو منصور محمد بن أحمد(، تهذيب الل غة، ج :3 للتأليف والترجمة، ، تح، عبد العظيم محمود، مراجعة، محمد علي النجار، الد 

 القاهرة، دط، دت، باب القاف والسين، مادة )سبق(.
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الذي  ،Ellipseد نجيب العمامي" من مقابلات لمصطلح ليس أقل  حالا من ذلك ما وضعه "محم    
      ، وبذلك تكون الحصيلة هي ثلاث ترجمات2، أوبالإضمار، أوبالحذف1لث غرةه باتترجمقترح ي

الذي يجعل في مقابله ثلاث  Sommaireمقابل مصطلح واحد، والأمر نفسه يتكر ر مع مصطلح 
    لل واحقالذي يقابله با pseeAnal، ومصطلح 3لخيص والموجزالمجمل والت   :ترجمات أيضا هي  

. فإن  الد ارس لا يمتلك هنا إلا  أن يتساءل عن حال متلقي هذه المواضعة 4الارتداد والاسترجاعو 
الاصطلاحي ة، الذي أقل  ما يقال عنه أن ه يبقى ضائعا وتائها أمام تعد د ترجمات المصطلح الواحد، 

     إن ه لو يتُصو ر أن  كل  ناقد يقبل على ترجمة مصطلح نقدي  يجعلحتى  ولو كان المترجم واحدا، ثم 
 في مقابله أكثر من مصطلح، فكيف سيكون الوضع، وإلى ماذا سيؤول؟.

" عن هذا المظهر                    لا يبتعد "عبد العالي بوطيب" في "مستويّت دراسة الن ص الر وائي 
              ظام على الرغم تيب والن  : التر  هما بترجمتين L’ordreفي الت عامل مع المصطلح؛ إذ يختص 

جمة الأولى لكان أخف  تأثيا من أن يستعمل بينهما من الاختلاف الجلي   ، ولو أن ه اكتفى بالتر 
L’ordre  ليس فقط في دلالتهما المرجعي ة، بل في دلالتهما المعجمي ة في مقابل مصطلحين مختلفين

تي لا خلاف حولها أن  مثل هذا الت عامل في وضع المصطلحات وإطلاق المسم يات، أيضا. والحقيقة ال
          يعد  أمرا من شأنه أن يقود لا محالة إلى استسهال هذه العملي ة نفسها، وتحويلها إلى ضروب

كن من الفوضى والاختلاف والتشت ت الفكري ، مم ا يؤثر سلبا على العملي ة الن قدي ة ككل ، وبهذا يم
 ،المفارقاتمؤاخذة "بوطيب" على مواضعته هذه، كما يؤاخذ أيضا على استعماله لترجمات: 

     رغم تباينها Anachronies Les في مقابل منيةشويهات الز  الت  أيضا و  ،منيةحريفات الز  والت  
        ال إلى الاستعم أقرب  له اعتماد المقابل الأو ل لكان على الأقل  واختلافها أيضا، ولو تسنى  

تيب الز مني  الذي وضع له المصطلح في أصله، وهو الت عبي عن الفروقات الز مني ة الحاصلة بين التر 
         للأحداث في القص ة وبين ترتيبها في الخطاب من خلال الاختلالات أو الخروقات الطارئة 

 بينما  والاستباقات، ترجاعات الاس  مفارقتي بوساطة  الخطاب،  مستوى  في   الواقعي الز من   على

                                         

  في            . والكردي )عبد الرحيم(64 ص.قاسم )سيزا( في كتابها بناء الرواية،  ،: من النقاد العرب الذين اعتمدوا هذه الترجمة إلى جانب العمامي1
 .113 ص.، 2004دط،  كتابه السرد ومناهج النقد الأدبي، مكتبة الآداب، دب،

 .109ص.، 2013، 1دراسة تطبيقية، مطبوعات نادي القصيم، القصيم، السعودية، ط ،العمامي )محمد نجيب(، البنية والدلالة في الرواية ينظر،: 2
 .110 ص.، المصدر نفسه  ينظر،: 3
 .114، 111 ص.نفسه،  صدرالم ينظر،: 4
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        الت شويهات والت حريفات الز مني ة قد يدلا ن على الانحراف في مسار الز من، لكن هما  امصطلح 
      لا يؤد يّن معنى حصول الفرق أو المفارقة بين الز منين، وغي بعيد عن المواضعة الس ابقة يقترح

المحكي  المقتضب أو  وهما: المحكي   Sommaireصطلح "عبد العالي بوطيب" بديلين في مقابل م
ه أن ه حياد عن الص يغة الإفرادي ة التي عليها ما يقال عن أقل  هو تشكيل اصطلاحي  و  ،المختصر

 المصطلح في الأصل.

جمات الكثية والمتعد دة وبشكل      إن هذا المظهر الس لبي  في الت عامل مع المصطلح، وفي إطلاق التر 
    على المصطلح الز مني  الواحد، يعد  أكثر انتشارا وبروزا في الس احة الن قدي ة المغاربي ة من غيهجزافي  

من المظاهر الأخرى في الت عامل مع المصطلح، كما أن ه يشك ل أيضا مظهرا بارزا في اختراق القواعد 
     فادي ذلك والت خفيف ولت الس ائدة المعمول بها في أثناء الإقبال على نحت المصطلحات ووضعها،

ضرورة التقي د بوضع المقابلات العربي ة الواحدة للمصطلح الن قدي  حد ته يقتضي الأمر  من وطأته أو
"تمثيل كل مفهوم بمصطلح مستقل وعدم تمثيل المفهوم الواحد بأكثر من مصطلح الواحد؛ أي 

لي بوطيب" نفسه ضمن دائرة وهذا المظهر من الت عامل الاصطلاحي  أدرجه "عبد العا .1واحد"
؛ لأن ه "يغدو مظهرا سلبيا يدل           2الاختلال الذي يكون على مستوى الد ال الاصطلاحي

على التسيب وعدم التقيد بأي ضابط محدد ]و[ علاوة على أنه يخلق ارتباكا لدى المشتغلين، لأنهم 
الذي يشتغلون به واحد يؤثر بشكل يصبحون غي قادرين على التواصل فيما بينهم رغم أن الموضوع 

      أكثر سلبية على القارئ الذي يجد نفسه بصدد كل دراسة أمام ترسانة من المصطلحات 
لم        ومغاير، مختلف تماما 3المتضاربة والمختلطة التي تتكرر أحيانا، لكنها في كل مرة تظهر له بوجه"

 يألفها به في الس ابق.    

في الس رديّ ت المغاربي ة،  -تحديدا-عامل مع مصطلحات الز من عند جينات من مظاهر الت         
ظاهرة انفراد بعض النق اد بترجمة بعض المصطلحات، انطلاقا من اجتهادات فردي ة خاص ة، نابعة          

   هيمهممفا منها  ويستقون  الن قاد  هؤلاء  عنها  يصدر   التي  والعلمي   المعرفي    الإمداد من مصادر 

                                         

 .57، ص. 3، ع25، عالم الفكر، الكويت، مج محمد )ويس أحمد(، الانزيّح وتعدد المصطلح :1
لوم      ينظر، بوطيب )عبد العالي(، المصطلح في النقد الروائي العربي، المستويّت والترجمة المغلوطة، مجلة كتابات معاصرة، مجلة الإبداع والع :2

 .  103، ص. 2008، بيوت، لبنان، فبراير، 67الإنسانية، ع
 سها.  المرجع نفسه والصفحة نف :3
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  كيد على " أن التوصل إلى ضبط المفاهيم و الت   الإنصافمن  كونومن هذا المنظور يوأفكارهم. 
          وتحقيق شروط إنتاجها يتطلب اهتماما يتجاوز الأفراد إلى المؤسسات والهيئات التي تعمل

فردية متفرقة  على الترجمة المنظمة، بحيث لا يعود نقل المصطلح النقدي مثلا رهينا بمجهودات
     فحسب، كما أن الترجمة يجب أن تخضع لخطة نابعة من تصور للواقع النقدي وشروطه

وقد بدت بعض . 1واحتياجاته، التي يؤدي توفيها إلى التطور الأدبي والنقدي والثقافي بصفة عامة"
حها بعض الن قاد معالم هذا المنحى وأشكاله في الت عامل مع المصطلح من خلال المواضعات التي اقتر 

التونسي ين، بشكل أخص. فقد انفرد "أحمد الس ماوي" في كتابه "فن الس رد في قصص طه حسين" 
   البعد تبتعد كل  شاذ ة ورديئة جد ا، ترجمة  وهي   .2اريخيةبالمغالطة الت   Anachronie بترجمة مصطلح

تبرير    ي" لم يكل ف نفسه عناء"، والأغرب من ذلك أن  "الس ماو جينات"عن المفهوم الذي قصد إليه 
ترجمته، وتوضيح المنطلقات والأسس التي دفعته إلى وضعها واعتمادها، كما أن ه لم يكترث للمغالطة 

وتنجم عنها، لا سي ما وأن ه انفرد         بها لوحده  المفهومي ة التي قد تنجر  عن مغالطته الت اريخية هذه
 اسها وغموضها. في حدود اطلاعنا، هذا فضلا عن التب

لا يبتعد مواطناه "سمي المرزوقي"، و"جميل شاكر" عن هذا التوج ه في صك  المصطلحات     
      واجتراحها؛ إذ ينفردان هما أيضا باصطناع جهاز مصطلحي  خاص  بهما، وليس أدل  على ذلك

ة أيضا لم نجد أحدا . وهي ترجمة شاذةبالمتنافرات الز مني   Anachronies temporellesمن ترجمتهما 
من الن قاد العرب قد اعتمدها كونها لا تفي بالغرض ولا تدل  دلالة واضحة ومباشرة على المفارقات 
الز مني ة المعروفة )الاسترجاعات والاستباقات(، في حين أن  الت نافر قد يؤد ي معنى التفر ق، والتباعد، 

             المعنى المقصود، وهو حصول المفارقة والتشت ت، والجزع أو الفزع، دون أن يحيل بدق ة إلى
بين ترتيب زمن الأحداث في القص ة وبين ترتيبها في الخطاب. فقد جاء في لسان العرب "الن فر: 
ابة تنَفِر وتنـْفُر  التفر ق. يقال: لقيته قبل كل  صيح ونفر، أي أو لا، والص يح: الص ياح. ]و[ نفرت الد 

   فر ونفَور، وكل  جازع من شيء نفور )...( ونفَر القوم ينَفِرون نفَرا ونفَيا. نفِارا ونفُورا ودابة نا
 الشيء  والإنفار عن أي جعلنا مُنْفرين ذوي إبل نافرة.   وأنُْفِر بنا،  أي تفر قت إبلنا، أنُْفرنا،   يقال:

                                         

، ص.     1989أزرويل )فاطمة الزهراء(، مفاهيم نقد الرواية بالمغرب، مصادرها العربية والأجنبية، نشر الفنك، الدار البيضاء، المغرب، دط،  :1
192. 

 .97، ص. 2002، 1ينظر، السماوي )أحمد(، فن السرد في قصص طه حسين، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقص، تونس، ط :2
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     تنفرتُ الوحشَ وأنَْفرتهاوالت نفي عنه والاستنفار كل ه بمعنًى. والاستنفار أيضا الن فور، ويقال: اس 
ونفَّرتها بمعنى فنفرت تَـنْفِر واستنفَرت تَستنفِر بمعنى واحد. وفي التنزيل العزيز: }كأنهم حمر مستنفِرة 
     فرت من قسورة{؛ وقرئت مستنفَرة بكسر الفاء، بمعنى نافرةٍ، ومن قرأ مستنفرَة بفتح الفاء،

على            يث: بش روا ولا تنف روا، أي لا تلقَوهم بما يحملهم  فمعناها مُنفَّرة، أي مذعورة. وفي الحد
أي من             النفور. يقال: نفَرَ ينَفِر نفورا ونفِارا إذا فر  وذهب؛ ومنه الحديث: إن  منكم منف رين،

المنافرة: يلقى الن اس بالغلظة والشد ة فينفرون من الإسلام والد ين. والمنافرة: المفاخرة والمحاكمة. و 
على            المحاكمة في الحسب. قال أبوعبيد: المنافرة أن يفتخر الر جلان كل  واحد منهما  

بنِ    صاحبه، ثم يحك ما بينهما رجلا كفعل علقمة بن علاثة وعامر بن طفيل حين تنافرا إلى هرمِ 
فُرهُُ، بالضم لا غيُ،  قُطْبَةَ الفَزاري. والمنفور: المغلوب. والن افر: الغالب. وقد نافرهَ أي         فنـَفَرَهُ يَـنـْ

عبيدٍ:    غلبه، وقيل: نفره ينَفِرهُ وينَفُرهُ نفرا إذا غلبه. ]و[ قال الأصمعي: نفر فوهُ أي ورمِ. قال أبو
. وبهذا يظهر      أن  1وأراه مأخوذا من نفَارِ الشيء من الشيء إنّا هو تجافيه عنه وتباعده منه"

الذي   فرات يحمل معنى التفر ق والت نافر، وليس بإمكانه أن يعو ض مصطلح المفارقات مصطلح المتنا
في مقدوره أن يستوعب معنى حدوث المفارقة بين زمن القص ة والخطاب بواسطة مفارقتي 

 الاسترجاعات والاستباقات. 

    بالن قاد لعل  ظاهرة التفر د في وضع المصطلحات الن قدي ة وإنتاجها أصبحت ميزة خاصة    
     الت ونسي ين لوحدهم؛ إذ جنح "عبد الوهاب الر قيق" هو الآخر إلى الانفراد في نحته لمصطلحات 

   والفسحة Sommaire والإجمال في مقابل  Anachronies  Lesمن قبيل: الت فارق الز مني  في مقابل
يبعده عن المفهوم الذي تؤد يه اعتماده مصطلح الت فارق الز مني  لا إذا كان ف. Porteé في مقابل

    المفارقات الز مني ة، وكان تفضيله لمصطلح الإجمال على صيغتي الموجز والت لخيص بحجة عدم
           تأديتهما للمعنى بدق ة، ولكونهما قد يدلا ن على الحذف؛ ولأن  مصطلح الإجمال يعود في الأصل  

بالفسحة يعد  اشتقاقا لغويّ   orteéPتخصيصه مصطلح . فإن  2إلى ماد ة )جمل( في المعجم العربي  
جمة المتداولة )المدى(، ولأن  مصطلح الفسحة           فاسدا لعدم تأدي ته للمعنى المراد الذي تؤد يه التر 
لا يحمل أي ة إشارة أو دلالة تجعله يحيل إلى المسافة الز مني ة التي تفصل المفارقة الز مني ة عن لحظة توق ف 

                                         

 ، باب النون، مادة )نفر(.6، مج: لسان العرب1
 .76، 55، 23، ص. 1998، 1ينظر، الرقيق )عبد الوهاب(، في السرد، دراسات تطبيقية، دار محمد علي الحامي، صفاقص، تونس، ط :2
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    ترجمتعادة ما  تيال Amplitude، في حين كان بإمكانه أن يجعل الفسحة مقابلا لـ: 1ص ةالق
، وبمجر د الر جوع إلى لسان العرب يتأك د ذلك؛ إذ جاء تحت مادة )فسح(: "والفسحة: بالس عة

: الل هم افسح له  السَّعة؛ فَسُحَ المكان فساحة وتفس ح وانفسح، وهو فسيح وفُسُحٌ. وفي حديث علي 
منفسحا في عَدْلِكَ، أي أوسع له سَعَةً في دار عدلك يوم القيامة؛ ويروى: في عدنك، بالن ون، يعني 
   جن ة عدن. وفسح له في المجلس يفسح فسحا وفسوحا وتفس ح: وس ع له. وفي الت نزيل: }وإذا قيل

ا مم ا قصده جينات من . وهذه المعان تقترب كثي 2لكم تفس حوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم{"
    التي تتحد د من خلال المد ة أو الس عة التي تستغرقها المفارقة الز مني ة ذاتها.  Amplitudeوراء 

   ينطلق "الص ادق قسومة" هو الآخر من اجتهاد فردي  في صياغة مصطلحاته المتعل قة بدراسة    
التي طبعت بعض تشكيلاته المصطلحي ة، هي  طول الز من الس ردي  وترجمتها، إلا  أن  الميزة الفارقة 

              المقابلات العربي ة التي اختارها للمصطلح الأجنبي ، وتكو نه من أكثر من كلمة واحدة، 
 Ellipseو ت أو الإيقافبالقطع المؤق   Pauseرد المجمل وبالس   Sommaireومن ذلك مقابلته 

    بالإسقاط الجزئيParalipse و ردبنسق الس   Rythmeو در بسرعة الس   Vittesseو بالإسقاط الكلي
. فهذه الط ريقة في الت شكيل بالامتداد المعين   Amplitudeوابقة ة الس  قطة الز مني  بالن  Porteé و

    المصطلحي  لا تحافظ دوما وفي غالبي ة الحالات على المدلول الأصلي  للمصطلح ووظائفه وأدواره
         ابقةة الس  قطة الز مني  بالن   Porteéمه في العملي ة الن قدي ة. فمثلا تعبيه عن التي يؤد يها عند إقحا

    ة محد دة  قد يجعله يدل  على مد  بالامتداد المعين   Amplitude ونعته ات،ي معنى الاستباققد يؤد  
بالإسقاط  Ellipse. وأم ا نعته لـ: المعنى الذي وضعه "جينات" لها نة عدون أن يعبر  بدق  من الز من 

      ـ:ــــــــفينز له نوعا من أنواع الحذف لا أن يعبر عن الحذف بمعناه العام، وكذلك نعته ل الكلي  
Paralipse  ؛ إذ يتحو ل ، فيفقده دلالته الأساسي ة التي اكتسبها في استعماله الأصلي  بالإسقاط الجزئي 

   مني ة المحضة المكو نة للقص ة إلى حذف صريح دوره من مجر د حذف جانبي لا يستهدف المقاطع الز  
يمس أحد الأجزاء المكو نة لأحداثها، وليس أدل  على ذلك من الت عريف الذي أعطاه له "قسومة": 
"ويشمل هذا النوع من السرد ]يقصد الإسقاط الكلي[ حالة فرعية هي المسماة بالإسقاط الجزئي 

Paralipse  سواه، دون  زمنية ما على نوع معين من الأحداث يسرد  من مرحلة ويتمثل في الاقتصار 

                                         

1: Voir, Genette (Gérard), Figures III, p. 129. 
 ، باب الفاء، مادة )فسح(.5لسان العرب، مج :2
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             يحصر رصد مغامرة معينة في وجه من وجوهها ثم يقصه وهذا ليس إجمالا وإنّا هو انتقاء
وبهذا يمكن للمرء أن يتساءل: كيف يكون الحذف جزئي ا، مادام أن ه  .1في الخطاب دون سواه"

 معينةً من القص ة؟. أضف إلى ذلك أن  الحذف الذي عناه يستهدف أحداثا زمني ةً ومغامراتٍ 
، بل يقتصر على معلومات ةة أو أحداث من القص  لا يختص بمقاطع زمني   Paralipse"جينات" وسماه 

 ثانوي ة يحجبها الس ارد عن القارئ عمدا وقصدا.

بلات لمصطلح من مصطلحات دراسة الز من المختل ة ضمن مقترحات الباحث ما اشتقه من مقا    
Récit détaillé 2 مترجما عن  المفص ل لس ردالذي يترجم عادة باdétaillé Narrationيطلق    ؛ حيث

: ـــــــبـ   Récit. علاوة على التباس ترجمته المفص ل حليل، والقص  الت  ، عليه تسمي ات: الس رد المسهَب
 رد المسهبوترجمة الس   Analyse صطلحفي الأصل م حليل التي تقابلمن ترجمتي الت   وليس أغرب سرد.

في سرد        ، فهي وإن كانت تحمل معنى الإسهاب أو الإطنابي المعنى المقصود بدق ةالتي لا تؤد  
ا لا تحيل بشكل دقيق إلى طول الن ص أو الخطاب وسعة  حجمه في     الأحداث أوالت عبي عنها؛ فإنه 

. فإذا كان "جينات" قد 3طاب أكبر من زمن القص ة(زق )زمن الخ >زمن القص ة القصي: زخ مقابل 
من المشهد             هذا الن وع من الس رد، مشيا إلى صيغته الر يّضي ة، وإلى كونه ضرباعلى عر ج 

هذا النوع من      البطيء، وليس حركة سردي ة من حركات المد ة الأربع؛ فإن  "الص ادق قسومة" يدرج
عن الاستعمال         ة خامسة من حركات المد ة، وهو استعمال يتجانفالس رد بوصفه حركة سردي  

وقل ما يتحق ق في  4الأصلي  للمفهوم الذي ارتآه له "جينات"؛ لأن ه شكل سردي  نادر الحدوث
   المحكي  الر وائي.خطاب 

 L’ordreيتولى  "حميد لحمدان" ترجمة مصطلح  -دائما-في فلك هذا الت واضع الاصطلاحي      

temporel        تيب الز مني . ولعل  الإشكال في المعادل بالن ظام الز مني  الذي عادة ما يترجم بالتر 

                                         

 .129ة )الصادق(، طرائق تحليل القصة، ص. قسوم :1
ة، مغايرا تماما لحركة المشهد. وقد     (Récit détailléعد  "الص ادق قسومة" هذا الشكل من الس رد ) :2 حركة سردية، أو ضربا من ضروب المد 

ف جينات في تصو ره لهذه الحالة من الس رد،    لهذا المصطلح، ولا شك أن  "باتيون" يخال (M.Patillon)أحال في الهامش على استعمال "باتيون" 
 الذي سبقت الإشارة إلى موقفه في مدخل هذا البحث.   (Sadoulet)كما خالفه في ذلك "سادولي" 

-Voir, M.Patillon, Précis d’analyse littéraire : Les structures de fiction Paris, éd, Nathan 
Université, p. 48.                                                           -،127قسومة )الصادق(، طرائق تحليل القصة، ص.  نقلا عن.  
3: Voir, Genette (Gérard), Figures III, p. 192, 193. 
4: Voir, Ibid, p. 193. 
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 L’ordreالذي اقترحه "لحمدان" يكمن في التر كيب الأو ل من المصطلح ككل ؛ إذ الأولى أن لا يترجم 

 La duréeذ  في ترجمته لمصطلح أن ه يشكما  .Système ستعمل في مقابللالتباسه، ولكونه يظام بالن  
ائعة ةالعربي  ة جمعن التر   بالاستغراق الز مني   وهي المد ة، وذلك لعدم ملاءمة المدلول  ت بهاالتي خص   الذ 

جمة يتبين            كما أن  الملاحظ   .1للمعنى المقصود -في نظره-الفلسفي  لمصطلح ديمومة  لهذه التر 
على صيغة الإفراد        بها، في حين أن ه كان على الباحث أن يحافظ له الص يغة المرك بة التي جاءت

 ورد بها المصطلح في الأصل.  التي

        ؛ فإن ه يبدو استعمالا قاصراausePفي مقابل  2أم ا بالن سبة لاستعماله لمصطلح الاستراحة    
لى لجوء الس ارد إلى التقاط بعض عن تأدي ة معنى التوق ف الذي يؤد يه مصطلح الوقفة، كما أن ه يشي إ

          ينصرف مباشرة إلى الوصف،  -في هذه الحالة-الأنفاس من أجل الاستراحة، والحقيقة أن ه 
  كما أن  هذه العملي ة تحصل في مستوى الخطاب وليس في مستوى القص ة. هذا فضلا عن تعد د 

       ة والر اح والفرج والفرح والس رورمعان الاستراحة في المعجم العربي؛ إذ هي بمعنى الر اح
      والر حمة...إلخ. ففي تهذيب الل غة "وقال الأصمعي الرَّوْحُ الاستراحة من غم القلب. وقال الزجاج

  في قول الله جل وعز:}فرَوْحٌ ورَيحانٌ{ قال معناه: فاستراحة وبردٌ وهذا تفسي الر وْح دون الر يحان 
    احة وِجْدانُك روْحاً بعد مشق ة، تقول أرحني إراحة فأستريحَ. وقال غيه:)...( وقال الليث: الر  

     أراحهُ إراحةً وراحةً، فالإراحة المصدر، والر احة الاسم، وقال النبي  صلى الله عليه وسلم لبلال
    ا[:الليث ]أيض مؤذ نه: أرحنا بها أي أذ ن للص لاة فنستريحَ بأدائها من اشتغال قلوبنا بها وقال

     الترويحة في شهر رمضان، سميت ترويحة لاستراحة القوم بعد كل  أربع ركعات: قال: والر اح جمع
      . وفي مختار الص حاح "الر وح بالفتح من الاستراحة وكذا الر احة. وأراحه الله3راحة الكف"

       . وفي تاج العروس4فاستراح. والارتياح النشاط. واستراح من الر احة. والمستراح المخرج..."
  "فباشروا فقال:  عنه لليقين، الله   رضي  علي واستعاره  والفرح.   والس رور  الر احة  بالفتح: "والر وح 

                                         

 .75ينظر، لحمدان )حميد(، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص.  :1
     ص. ،2010، 3تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي، بيوت، لبنان، ط في كتابها، يمنى العيده الترجمة تستعمل هذ :2

126. 
جمة، ، الدار المصرية للتأليف والتر علي النجار، مراجعة علي محمد عبد الله درويش، تح، 5تهذيب الل غة، ج ،الأزهري  )أبو منصور محمد بن أحمد( :3

 مادة )راح(.، باب الحاء والراء، دط، دت مطابع سجل العرب، مصر، القاهرة،
 ، باب الراء، مادة )روح(.1986الر ازي )محمد بن أبي بن عبد القادر(، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، ساحة ريّض الصلح، لبنان، بيوت، دط،  :4
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ل ذين يحدثان من اليقين. ]و[ قال لروح اليقين". قال ابن سيدة: وعندي أنه أراد الفرح والس رور ا
               قال الله تعالى }]و[ لا تيأسوا من روح الله{،الز جاج: وقد يكون الر وح بمعنى الر حمة. 

وتقول:     أي من رحمة الله، سم اها رَوْحًا لأن  الر وح والرَّاحة بها )...( وأراح فلان: مات، كأن ه استراح.
الإعياء.    أراح فأراح أي مات فاستريح منه )...( وأراح الرجل: استراح ورجعت إليه نفْسُه بعد

عني،        وح الر جل: وجد الر احة. والر واح والر احة: من الاستراحة. وقد أراحني، ورو ح واستر 
واستراح:      فاسترحتُ. وأروَح السَّبُع الر يح وأراحها كاستراح واستروح: وجدها. واستروح الفحل 

في هذه            . إن  المتأم ل 1وجد ريح الأنثى. وأروح الص يدُ واستروح واستراح، وأنشأ: تشمم"
المعان بإمكانه أن يدرك بوضوح مدى ابتعاد مصطلح الاستراحة عن الن هوض بالمراد، والإحاطة بمعنى 
الإيقاف الز مني  للأحداث الس ردي ة الذي يبدو أن  مصطلح الوقفة هو الأنسب      إلى حمل هذا 

   .  المعنى وأداء هذه الوظيفة في خطاب المحكي 

بالقطع الذي يعد  ترجمة غي   L’ellipseحالا عن هذا الاستعمال مقابلة "لحمدان"لا يقل      
ا تؤد ي معنى الانقطاع عن الش يء  مستساغة أيضا، كونها لا تؤد ي المعنى المقصود بدق ة، كما أنه 
ك والس كوت والهجران الكلي  له، ولعل ه ما حمل "لحمدان " وغيه مم ن استعمل         والقطيعة والتر 

في الأصل          Ellipseهذه الترجمة على الاعتقاد بأن  معنى القطع ينسجم مع دلالة مصطلح 
ا يتم      وهي الانقطاع الت ام للز من. لكن  حقيقة المفهوم هي أن  الز من لا ينقطع انقطاعا تاما، وإنّ 

. ومم ا يدل  دلالة 2ز من كلي ةتعليق الس رد ليمنح الد ور للوصف الذي  لا يمكن أن يوقف سيورة ال
بما في ذلك الص ريح -واضحة على قصور مصطلح القطع وعجزه عن استيعاب كل أنواع الحذف 

   ذين استعيا من حقلي  الن حو ل  خلافا لمصطلحي  الحذف والإضمار ال -والض مني  والافتراضي  
د ة قطع، منها أن  "القطع: إبانة بعض والبلاغة، ما ورد في المعاجم العربي ة من معان متعد دة تحت ما

    أجزاء الجرِْمِ من بعض فصلا. قطعه يقطعُه قطعا وقطيعة وقطوعا. والقطع: مصدر قطعتُ الحبل
         قطعاً فانقطع. والقطع والقطيعة: الِهجران، ضد  الوصل، والفعل كالفعل والمصدر كالمصدر، 

يكون مدركا بالبصر، كقطع الل حم ونحوه، وقد يكون مدركا . ومنها أن  "القطع قد 3وهو على المثِْلِ"

                                         

     ، تح، حسين نص ار، مراجعة، جميل سعيد، وعبد الستار أحمد فراج،6اهر القاموس، جتاج العروس من جو  ،الزبيدي )السيد مرتضى الحسيني( :1
 ، باب الحاء المهملة، فصل الراء مع الحاء المهملة، مادة )روح(.1969مطبعة حكومة الكويت، د ط،  وزارة الإرشاد والأنباء، الكويت،

2: Voir, Genette (Gérard), Op. cit, p. 199. 
 رب، باب القاف، مادة )قطع(.لسان الع :3
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            بالبصية، كقطع الس بيل، وذلك على وجهين: أحدهما يراد به الس ي والس لوك، والث ان يراد 
ا        به الغصب من المار ة والس الكين، كقوله تعالى: }إن كم لتأتون الر جال وتقطعون الس بيل{ وإنّ 

قطع الط ريق، لأن ه يؤد ي إلى انقطاع الن اس عن الط ريق. ومن المجاز: قطع لسانهَ قطعاً: سمي ذلك 
أسكته بإحسانه إليه، ومنه الحديث }اقطعوا عني لسانه{ قاله للسائل. أي: أرضُوه حتى  يسكت. 

   : ومن المجاز ]أيضا[: قطع رحمه يقطعها قطعا، بالفتح وقطيعةً، كسفينةٍ، وفي حديث صلة الر حم
}هذا مقام العائذ بكَ من القطيعة{ فعيلة من القطع، وهو الصد  والِهجران، ويريدُ به تركَ البرِ  
والإحسان إلى الأقارب والأهل، وهي ضد  صلة الر حم، وفي حديث آخر:}الر حم شُجنة من اللّ  معل قة 

[: قطع فلان بالحبل، بالعرش، تقول: الل هم صل من وصلني، واقطع من قطعني{. ومن المجاز ]كذلك
إذا اختنق به، وفي بعض النسخ: وقطع فلان الحبل اختنق، وهو نص العين بعينه، قال: ومنه قوله 
تعالى: }فليمدد بسبب إلى الس ماء ثم  ليقطع{ أي ليختنق، لأن  المختنق يمد  السبب           إلى 

عد د المعان المعجمي ة لمصطلح . بهذا يظهر ت1الس قف، ثم يقطع نفسه من الأرض حتى يختنق..."
  ، وهو الأمر الذي يجعل القطع Ellipseالقطع واختلاف استعمالاتها وتباينها مع دلالة مصطلح 

  عن حمل معنى هذا المصطلح وتأدية الوظيفة الموضوعة له عند جينات.ترجمة قاصرة 

و" في دراسته للز من في روايتي: لم يرق الت واضع الاصطلاحي  الذي استند إليه "عبد الحميد بوراي    
  "الجازية والد راويش" لعبد الحميد بن هدوقة، و"نوار الل وز" لواسيني الأعرج ضمن كتابه "منطق 
الس رد" إلى المستوى المطلوب، فهو ينطلق من وعي خاص به واجتهاد فردي ، لا يراعي الحمولة 

لي ة التي جاء بها أيضا، وليس أدل  على ذلك     الد لالي ة للمصطلح، ولا المحافظة على الص يغة الأص
من أن  "بورايو" لا يردف اصطلاحاته بمقابلاتها الأجنبي ة؛ مم ا أوقعه في صرف كثي من هذه 
ا الأصلي ة، وبذلك يبقى عدم  الاستعمالات المصطلحي ة عن وجوهاتها المحد دة في مرجعي اتها ومظانه 

جمة واختلالها. إرداف المصطلح العربي  بالمقابل ا            "ولولا  لأجنبي  مؤشرا أو لي ا على ضعف التر 
     أن كثيين ممن يقدمون المفاهيم الأجنبية في لفظ عربي يقرنون المصطلح العربي بنظيه الأوربي

لغمض فهم المصطلح العربي على الكثيين، ولكان هذا المصطلح عامل تفريق لا تجميع، وما كان 

                                         

مطبعة حكومة  ، الكويت،الإعلاموزارة  مصطفى حجازي، ، تح،22تاج العروس من جواهر القاموس، ج ،الزبيدي )السيد مرتضى الحسيني( :1
 ، باب العين، فصل القاف مع العين، مادة )قطع(.1985د ط،  الكويت،
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بين ناقد عربي  وناقد عربي  آخر، بل بالأحرى بين ناقد سردي  وناقد  1نى من الاتصال"هناك حد أد
 سردي  آخر، حتى داخل البلد العربي  الواحد. 

وهي ترجمة مماثلة تقريبا لترجمة الن ظام الس ابقة،  .ordre’L2يستعمل "بورايو" الانتظام مقابل    
بالترد د  Fréquenceبالز من الماضي  وعن  Analepseويذهب إلى أبعد من ذلك، حينما يعبر  عن 

الز من المستقبل، ولذلك فهو يستعمله  فيتحد د عنده من خلال pseeProl. وأما  مصطلح 3ديدالتر  و 
مقابلا لزمن التوق عات أوالتنب ؤات، ويستعمله في موضع آخر مقابلا للمستقبل المتوق ع، وتبعا لهذا 

 intèrne Prolepseقبل داخلي  ومستقبل خارجي  إشارة منه إلى الت حديد، فهو يقس مه إلى مست

         والز من المستقبل  pseeAnal. إن  إطلاق تسمية الز من الماضي على 4extèrne pseeProlو
عام، ليس بإمكانه أن يعبر  بدق ة عن وظيفة كل  منهما في خطاب المحكي،       استعمال  Prolepseعلى 

 فارقة بين زمن ترتيب الأحداث في القص ة وبين زمن ترتيبها في الخطاب.وفي إحداثهما للم

لا يختلف عنه مواطناه "عمر عيلان" و"الس عيد بوطاجين" في انطلاقهما أيضا من اجتهاد فردي       
         كذلك في إيجاد المقابلات العربي ة المناسبة لمصطلحات الز من عند جينات، الأو ل في كتابه  

            ناهج تحليل الخطاب الس ردي " و"الإيديولوجيا وبنية الخطاب في روايّت عبد الحميد"في م
    بن هدوقة، دراسة سوسيو بنائي ة"، والث ان في كتابه "الس رد ووهم المرجع، مقاربات في الن ص  

لة قد غلبت عليها الس ردي  الجزائري  الحديث". فالملاحظ على "عيلان" أن  كثيا من مقترحاته البدي
   العشوائي ة والت عس ف والخلط والالتباس الذي أتاها من جهة عدم التزام الباحث بطرح المصطلح

الأجنبي  أو لا، ثم الت فكي في وضع مقابله العربي  ثاني ا. فالظاهر أن ه يطلق المصطلحات، ثم يهم يبحث 
           قابلته الاسترجاعات الد اخلية لها عن معادلات أجنبي ة. وقد تم  تحس س ذلك من خلال م

، وكان في إمكانه أن يضعها في مقابل       بالمحكي البر ان تترجم عادةالتي  Hétérodiégétiques: ــــــــــبـ
intèrnes Les analepses ،ةكميلي  أو الت   لةالباحث يضع الاسترجاعات المكم  أن   في ذلك والغريب   
فكيف يغيب عنه وضع المقابل . complétives Analepsesصلي ة الص حيحة ترجمتها الأ في مقابل

                                         

  .05، ص. 3ط المنهجية، عالم الفكر، عمختار )عمر أحمد(، المصطلح الألسني العربي وضب :1
، ص     1994ينظر، بورايو )عبد الحميد(، منطق السرد، دراسات في القصة الجزائرية الحديثة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  :2

 . 150، 132ص. 
 .158، 150، 134المرجع نفسه، ص.  ينظر، :3
 .156ينظر، المرجع نفسه، ص.  :4
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 Anachronie للاسترجاعات الد اخلية؟. ومثل ذلك وقع فيه الباحث عندما قابلالمناسب الأجنبي  

وهي ترجمة أخذها عن مترجمي "خطاب الحكاية"، التي تقابل عند جينات  بحالات اللاتواقت
Anisochronie  وليسAnachronie ،يضاف إلى ذلك التباس  ة.المد   تقني ةإلى  انتمائها فضلا عن

جمات التي استعملها في كتابه "الإيديولوجيا وبنية الخطاب" مثل: ترجمته  بالوقفة  Pauseبعض التر 
 شابه.رد والت  بالس   Récit itératifبالوصف المشهدي  و Scèneة والوصفي  

استحضاره هو الآخر للمصطلح الأجنبي  إلى جانب مقابله  أم ا "الس عيد بوطاجين" فيبقى عدم    
العربي  مظهرا دالا على الالتباس والغموض؛ لأن  كثيا من ترجماته لمصطلحات الز من يجد القارئ 
صعوبة كبية في تحديد هويتها الأصلي ة، وفي ضبط مقابلاتها الفرنسي ة، وذلك بالن ظر إلى تعد د 

جمات العربي ة الموض    وعة في مقابل المصطلح الأجنبي  الواحد، وبالن ظر أيضا للت داخل القائم بينها؛التر 
           إذ كثيا ما تستعمل ترجمة واحدة في مقابل مصطلحين أو أكثر، ومن هذه المصطلحات  

        التي استعملها "بوطاجين" دون أن يردفها بمقابلاتها الأجنبي ة، وكان أمرها ملتبسا على الد ارس
أو القارئ، مصطلحات الس رد المكر ر والس رد المؤل ف والت نافرات الس ردي ة، حيث يغيب عن ذهن 
جمات، خاص ة إذا كان يعُلم أن  مصطلح  القارئ المصطلح الأجنبي  الذي وضعت في مقابله هذه التر 

 Récit نقد استعمل أيضا مترجما ع Récit itératifالس رد المؤل ف الذي ترجمه بعضهم عن 

répétitif.   بدت مترجمة عن مصطلح وإن  ،نافرات الس ردي ةالت   اأمAnachronies ،  ا ملتبسة  إلا أنه 
 .Discordances بمصطلح

لعل  هذا المظهر، وهذه الط ريقة في الت عامل مع المصطلح التي انتهجها "عيلان" وغيه من الن قاد     
ت المصطلحات ووضعها، يمكن أن نصن فها في دائرة ما أسماه مم ن سلكوا هذا السبيل في نح المغاربي ين

         ، وذلك بالن ظر1"عبد العالي بوطيب" أيضا بالخلل المصطلحي  الحاصل على مستوى المدلول
إلى تعد د المدلولات الواحدة للد لائل والمصطلحات الغربي ة الواحدة واختلافها وتباينها. وأمام هذا 

   ولا أن يكون للمدرك الواحد مصطلحان على مدركين ن يدل المصطلح الواحدلا يجوز أف"الوضع 
ستفضي حتما إلى فقدان  -حسب بوطيب-إن  هذه الوضعي ة المصطلحي ة المأزومة  .2أو أكثر"

   "المصطلح حمولته الدلالية الموضوعية المرتبطة بمرجعية معرفية محددة واحدة، ليستبدلها بأخريّت

                                         

 .  103، ص. 67ينظر، بوطيب )عبد العالي(، المصطلح في النقد الروائي العربي، المستويّت والترجمة المغلوطة، كتابات معاصرة، ع :1
 .45، ص. 1989، يناير، 4، ع19كارم )السيد غنيم(، اللغة العربية والنهضة العلمية المنشودة في عالمنا الإسلامي، مجلة عالم الفكر، مج   :2
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   ضعيها واختلاف مستويّتهم، مما ينعكس سلبا على كفاية المصطلح ودوره الفاعلمتعددة بتعدد وا
 وتسهيل سبل انتقالها واستيعابها لدى القارئ العربي . 1في توحيد المعارف وتيسي تداولها وانتشارها"

ق اعتقادا جازما "أن كل التشو هات التي تلح -دائما-وفي هذا الس ياق يعتقد "عبد العالي بوطيب" 
الوجه الثان للمصطلح الخاص بالمدلول لها علاقة مباشرة وطيدة بالكيفية الاختزالية التي يتم بها فهم 
          واستيعاب هذه المفاهيم النقدية في مظانها المعرفية الغربية الأصلية، علما بأن دلالة المصطلح 

.لذلك فإن كل تعامل معها محدودة ترتهن بسياق معرفي مضبوط لا تتعداه تماما.. -أي مصطلح-
خارج هذا الإطار الضيق من شأنه أن ينعكس سلبا على فهم مدلولاتها الحقيقية ويفقدها بالتالي 

               والت حليلي ة، ويحول دون تحقيق الت واصل المعرفي  والن قدي  الن اتج   2مصداقيتها الإجرائية"
 ها بين الد ارسين.عن عدم توحيد مفاهيم هذه المصطلحات واختلاف

إن  هذا هذا الوضع المضطرب والمتأز م للمصطلح يشي بتعثر هؤلاء الن قاد وعجزهم عن تشكيل     
          جهاز اصطلاحي  واحد موح د وبمفاهيم موح دة أيضا، في دراسة الز من الس ردي . ولعل      

حي ة، غياب الت نسيق والت واصل من بين الأسباب التي أد ت إلى هذا الاضطراب والفوضى الاصطلا
المثمر بين الباحثين والد ارسين في المؤس سات العلمي ة والجامعي ة، والفرق البحثي ة المتخص صة، وسيطرة 
اتية، ومجاوزة بها الحدود اللا زمة إلى مرحلة قد تصل درجة الأناني ة والعناد    المجهودات الفردي ة والذ 

لمجهوداته وتجاهلها بقصد أو بغي قصد، أوالاستفادة من مصطلحاته  وعدم الإنصات للغي والتنك ر
في           والس ي قدما في تهذيبها وتطويرها، مم ا سيقود حتما إلى الوقوع في فخ  الارتجالي ة والعشوائي ة 

وضع المصطلحات وترجمتها، ويضاعف من حجم الكارثة وهول الص دمة بسبب المعضلة المصطلحي ة 
على المفاهيم       الذي يخي م       ة الخانقة، ويزيد كذلك في خطورة الت عتيم والت ضليل المعرفي  والأزم

 ومدلولاتها. 

إن  هذا الواقع الاصطلاحي  المرعب والمشهد المؤلم والحزين هو ما أقبل "عبد العالي بوطيب"           
سبب العام في كل هذه الاختلالات أسبابه، قائلا  بأن  "ال على وصف بعض جوانبه وتشريح بعض

المصطلحية السابقة، على اختلاف أشكالها وتنوع درجاتها، يعود أساسا لغياب مؤسسة علمية 
   مسؤولة قادرة على تنسيق مختلف الجهود المبذولة في هذا المجال، وفرض احترامها...]كما[ يكمن 

                                         

 .  103)عبد العالي(، المصطلح في النقد الروائي العربي، ص.  بوطيب :1
 .  105، ص. نفسه المرجع :2
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  العلمي عندنا، في غياب عمل مؤسساتي في الطريقة الانفرادية المتجاوزة التي يمارس بها البحث 
جماعي ممنهج ومدروس، كما هو متبع في المجتمعات المتقدمة مما يضفي على اجتهاداتنا المصطلحية 
  النقدية الروائية طابع التعدد والاختلاف إلى درجة يشعر معها القارئ، وهو يتابع هذا الكم الهائل 

يشكل مدرسة نقدية قائمة بذاتها، معزولة كليا عما من الدراسات المنشورة، أن كل باحث أصبح 
الذي    يجري حولها في المدارس الأخرى، رغم اعتمادهم جميعا على خلفية معرفية غربية واحدة. الأمر 

أصبح معه التواصل مع هذه النظريّت الغربية في لغاتها الأصلية أيسر كثيا في بعض الأحيان، من 
مما     ة، نظرا للاضطراب الهائل الحاصل في تجرمة مصطلحاتها النقدية،الاطلاع عليها مترجمة للعربي

. 1يحول حتما دون النقل السليم لهذه المعارف، ويجهض بالتالي كل محاولات تأصيلها في التربة العربية"
لقد وقف "عبد العالي بوطيب" على تشخيص مواطن الد اء التي كانت سببا مباشرا       في اختلال 

الذي جعله    الن قدي  وارتباكه وتعد د مفاهيمه ومدلولاته في البيئة العربي ة، وهو الأمر     المصطلح
ينتهي إلى أن  تحقيق الت واصل وتوحيد الفهم بشأن المصطلح يتطل ب وعيا عميقا وفهما دقيقا بظروف 

 إنتاجه وأسيقة تكوينه وإنشائه في بيئته الأصلي ة.             

طلاحي  آخر مغاير تماما لما تم ت معاينته والوقوف عليه من خلال المظاهر الس ابقة، في منحى اص    
اث في صي اغة بعض البدائل، وذلك في محاولة لتجنب  فض ل بعض الن قاد المغاربي ين التوج ه نحو التر 

، بالبحث عن مقابلا جمات الش ائعة، ورغبة في الن زوع نحو الت أصيل المصطلحي     تاستعمال التر 
  وبدائل أكثر ملاءمة خاص ة في حقلي  البلاغة والن حو العربي ين.

 Prolepse تسمي ة البعدي ة وعلى  Analepseإلى ذلك جنح "محمد سويرتي" باصطلاحه على      

   مقترحيه باشتقاق صياغتهما من ظرفي الز مان والمكان )قبل وبعد( تحقيقا للد لالةرا مبر   ،ةالقبلي  
حينما يشيان إلى مقطعين سردي ين يدلا ن     -في نظره-وأم ا دلالتهما البلاغي ة فتتحق ق  الن حوي ة،

        .2على زمنين متباينين، هما زمن الما قبل، وزمن الما بعد، بإضافة يّء الن سبة لكل  من الظ رفين
منصرفا إلى استعمال  غي أن   الباحث لا يحافظ دائما على صيغة المفرد التي اعتمدها في ترجمتهما،

  والبعديّ ت  Analepses intèrnesصيغة الجمع حينما أشار إلى البعديّ ت الد اخلي ة 

                                         

 .  104، 103بوطيب )عبد العالي(، المرجع السابق، ص.  :1
،    1991دط،  السرد(، إفريقيا الشرق،-الفضاء-ينظر، سويرتي )محمد(، النقد البنيوي والنص الروائي: نّاذج تحليلية من النقد العربي )الزمن :2
2/53 ،54. 
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قبل أن يعدل عن هذا الت صريف عائدا إلى الاستعمال الأو ل مر ة  externes  Analepsesالخارجي ة
 Prolepseالخارجي ة على  والقبلي ة intèrne Prolepseأخرى بإطلاق مصطلح القبلي ة الد اخلي ة على 

externe فهذا التذبذب أو المراوحة بين استعمالين أو صيغتين مصطلحي تين، قد يؤد ي إلى إرباك .
 ين الص يغتين. اتالقارئ وترد ده أمام اختلاف ه

           على قاعدة تراثي ة بلاغي ة أيضا؛ إذ يرى Paralipse1ويتكئ الباحث في ترجمته لمصطلح     
جمة الأنسب له من حيث الد لالة والوظيفة، هي الاكتفاء التي اشتقها من الت عريف أن            التر 

الذي وضعه "الس جلماسي" لهذا المصطلح البلاغي  في كتابه "المنزع البديع في تجنيس أساليب 
ناسبة بالم Syllepse Temporelle. ولاعتبارات نحوي ة وبلاغي ة كذلك يترجم "سويرتي" 2البديع"

. فالباحث يسعى إلى اصطناع أرضي ة اصطلاحي ة بلاغي ة عربي ة يستهدف من ورائها المحافظة       3ةمني  الز  
من خلال  على جنس المصطلح الأجنبي  وأصله وطريقة اشتقاقه المستمد ة من الحقل البلاغي  الغربي ،

من حقل البلاغة الغربي ة.          محاولته محاكاة صنيع "جينات" في نحته لمصطلحاته التي استقاها 
  غي أن  ما ذهب إليه الن اقد قد لا يلقى إجماعا بين الباحثين والد ارسين في جميع أحواله وأشكاله؛ 
  لأن  بعض الاعتقاد الس ائد ينفي أن يكون هناك أوجه للت شابه والانسجام بين البلاغة الغربي ة 

         إنتاج المعرفة الن قدي ة والمصطلحي ة وكيفي اتها عند الغرب والبلاغة العربي ة، وكذلك بين طرائق 
وبين طرائق إنتاجها وكيفي اتها عند العرب كذلك، وأن  عملي ة الت بيئة التي يخضع لها المصطلح الغربي ،      

      بي ؛ لا يمكن أن تسلم جر تها في جميع حالات الت عانق والت ضايف المقامة مع المنجز الن قدي  الغر 

                                         

 يشك ل       تناول "جينات" هذا النوع من الحذف في إطار دراسته لمقولتي الز من والص يغة، وإذا كان قد ربطه بالحذف، إلا  أن ه يمي زه عنه كونه لا :1
ا يمثل مظهرا من مظاهر الإخفاء      حذفا لمقطع زمني من مقاطع القصة في الخطاب سواء أكان هذا الحذف صريحا أو مضمرا أو افتراضيا، و  إنّ 

           والتجاوز عن ذكر بعض المعلومات من القصة التي يمارسها الس ارد في الخطاب؛ إذ يتعم د عدم التصريح أو البوح بها، كأن يحكي طفولته   
"جينات" له ضمن مقولة الصيغة فقد كان في نطاق   حديثه  وهو يحجب عن القر اء ذكر أحد أفراد أسرته، ولا يتم اكتشاف ذلك إلا لاحقا. وأما تناول

و تفكر   فيه، ومم ا عن التبئي الداخلي الذي يتعمد فيه الس ارد، أو يمتنع عن تقديم معلومة مهمة يقتضيها هذا النوع من التبئي، مم ا تقوم به الشخصية أ
  .Voir, (Genette) Gérard, Figures III, p.134, 135, 322, 324-لا يسعها جهله هي ولا الس ارد.                  

، تقديم وتحقيق، علال الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب،   المنزع البديع في تجنيس أساليب البديعينظر، السجلماسي )أبو القاسم محمد(،  :2
 .188، ص. 1980، 1ط
لاقتصار على ذكر جزء من القول المكون أصلا من جزئين وترك الثان لعلاقته بالأول. كما   يعرف "محمد سويرتي" الاكتفاء بقوله: "يعني الاكتفاء ا-

)محمد(، يعني ذكر الشيء والسكوت عن شيء آخر له به علاقة حتى إذا تم التصريح بأحدهما تبادر الثان إلى الذهن بصورة تلقائية". ينظر، سويرتي 
 )الهامش(. 57المرجع السابق، ص. 

 .66، 2/65، سويرتي )محمد(، النقد البنيوي والنص الروائي، ينظر : 3
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    لأن  هذه المصطلحات الغربي ة ترتبط ارتباطا وثيقا بأسيقة ثقافي ة وحضاري ة مختلفة، وبمرجعي ات
 فلسفي ة وعلمي ة مغايرة، قد تعجز البيئة الجديدة عن الإحاطة بها والإلمام بمختلف جوانبها. 

              " و"أحمد الس ماوي"سار في هذا المنحى البلاغي  الس ابق أيضا، كل  من "محمد الخبو    
ترجمه و  paralipse 1لحجب الس ردي في ترجمتهما للمصطلح الس ابق، حيث ترجمه "الخبو" با

     ،paralipse 3 لبالحذف المؤج   "سعيد يقطينكما ترجمه ". paralipse 2 " بالتستر  ماويالس  "
                مناقشة كثيا   -هنا-يس يهم . ولparalipse4 قصان"خطاب الحكاية" بالن   وومترجم

أوعدم ملاءمتها، فقد تفي بعض ملاءمتها من حيث ها، أو هذه الاصطلاحات من حيث اختلافُ 
هذه الاستعمالات بالغرض وتعبر عن المعنى المقصود، مثل مصطلح الحجب الس ردي  الذي اصطنعه 

                       : هل بإمكانيه احثين والد ارسينأمام الب بإلحاح مطروحة تساؤلات التي أصبحت"الخبو". ولكن ال
      البلاغة العربي ة أن تستجيب استجابة كل ية وشاملة للمعرفة الن قدي ة والمصطلحي ة الغربي ة الجديدة؟.

وهل بإمكانها تلبي ة الحاجة والخصاص المعرفي  والفكري  في إيجاد المقابلات والبدائل العربي ة المناسبة؟. 
؟.   وهل بإمكانها في الأخي أن تتأس س مرجعي ة مناسبة في طريق الت أصيل المصطلحي 

لمحاولة الإجابة أمكن القول بأن  هذا المنحى الت أصيلي  البلاغي ، الذي حاول "محمد سويرتي"     
         انتهاجه في وضع بعض مصطلحات دراسة الز من الس ردي ، ورغ ب الن قاد للس ي فيه والتزامه، 
   لا يمكن أن ينطبق على كل  حالات الت عامل مع المعرفة الغربي ة الوافدة، وبالأحرى مع حالات

       الت عامل مع المصطلح الن قدي  وترجمته، كما أن ه يعد  مسلكا محفوفا بكثي من المخاطر والمزالق 
وفقدانها لهوي تها الأصلي ة      التي قد تفضي إلى زعزعة استقرار دلالات هذه المصطلحات ومفاهيمها

خصوصا إذا كان  -وإقحامها بحقول معرفي ة ونقدي ة جديدة ومغايرة -حين ربطها بالبيئة العربي ة-
 نحو  منها  الانطلاق يمكن   التي  الماهدة  والاصطلاحية  "تراثنا النقدي لا يقدم لنا الأرضية المنهجية

                                         

 .157، 100ينظر، الخبو )محمد(، نظر في نظر في القصص، مدخل إلى سرديّت استدلالية، ص.  :1
 .140ينظر، السماوي )أحمد(، فن السرد في قصص طه حسين، ص.  :2
  . 78، 77ينظر، يقطين )سعيد(، تحليل الخطاب الروائي، ص.  :3
 .62ينظر، جينات )جيار(، خطاب الحكاية، تر، معتصم )محمد(، وآخران، ص.  :4
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، ومنها الر واية على وجه 1ة، وبصفة أخص الأجناس السردية"مقاربة وتلقي الأجناس الأدبية الجديد 
 الت حديد. 

إلى تحف ظات بعض الباحثين  2في هذا الس ياق أشار "فاضل ثامر" في كتابه "الل غة الث انية"    
اثي ة كمقابلات للمصطلحات     واعتراضاتهم على الد عوات القائلة باستعمال المصطلحات التر 

     ول: "يحذر عبد القادر الفهري من استخدام المقابلات العربية الواردة في التراثالأجنبي ة؛ إذ يق
لأن هذا يخلق، كما يرى، توهما بصدق المصطلح العربي على ما يصدق عليه المصطلح الغربي نتيجة 

        . ولم يكتف "فاضل ثامر" بالإشارة إلى اعتراض3إسقاطات ظرفية أو ذاتية يقوم بها المترجم"
"عبد القادر الفاسي الفهري"، بل راح يثبث ذلك بإيراد قوله الذي يحد د طريقته وأسلوبه في وضع 

استعمال المصطلح  -بقدر الإمكان-المصطلح واشتقاقه وتوليده. يقول "الفاسي الفهري": "تجنبنا 
       جديدة المتوفر القديم للتعبي عن المصطلح الداخل، لأن توظيف المصطلح القديم لنقل مفاهيم 

  قد يفسد تمثل المفهوم الجديد والمحلي على السواء. ولا يمكن إعادة توظيف المصطلح القديم 
وتخصيصه إذا كان موظفا لأن هذا يؤدي إلى مشترك لفظي غي مرغوب فيه، بالإضافة إلى سوء 

القديمة . ويشي كذلك إلى اعتراض "عبد الس لام المسد ي" ورفضه إحياء المصطلحات 4الفهم"
يقول "المسد ي":  ومفاهيمها. واستعمالها كمسم يات أيضا في مقابل المصطلحات الل ساني ة الحديثة

        "وكثيا ما يتجاذب المياث الاصطلاحي  ذوي الن ظر فينزعون صوب إحياء الل فظ واستخدامه 
  م الن حوي ، ويتسل ل أحيانا في غي معناه المدق ق، فإذا بالمدلول الل سان يتوارى حينا خلف المفهو 

أخرى وعليه مسحة من الض باب تعُت م صورته الاصطلاحي ة، فتتلابس القضايّ ويعسر حسم الجدل بين 
. وعلى الر غم من ذلك يبقى المهم  بالن سبة 5المختصين: أعلى هوي ة الل فظ يتحاورون أم على الد لالة"

فظة على صيغته الأصلي ة وسياقه العلمي  والمعرفي الذي أنتج للن قاد تدقيق دلالة المصطلح الغربي  والمحا

                                         

 .07، ص. 1992، 1، المغرب، طمطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاءعيون المقالات،  منشوراتالعوفي )نجيب(، ظواهر نصية،  :1
 .174لح في الخطاب النقدي العربي الحديث، ص. ينظر، ثامر )فاضل(، اللغة الثانية، في إشكالية المنهج والنظرية والمصط :2
 المرجع نفسه، والصفحة نفسها.  :3
نقلا عن، . 145، ص. 1986، 6الفهري )الفاسي عبد القادر(، المصطلح اللسان، الملتقى الدولي الثالث في اللسانيات، سلسلة اللسانيات، ع :4

 . 15، ص. 3ة، عالم الفكر، عمختار )عمر أحمد(، المصطلح الألسني العربي وضبط المنهجي
، 1984عربي، مع مقدمة في علم المصطلح، الدار العربية للكتاب، تونس، دط، -فرنسي، فرنسي-المسدي )عبد السلام(، قاموس اللسانيات، عربي :5

  .56، 55ص. 
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ا المعيار الض امن لتحقيق التواصل الن قدي  وتوحيد الفهم الاصطلاحي   بين الباحثين        ضمنه؛ لأنه 
 كذلك.                   والد ارسين وبين القر اء

اث الل غوي  القديم وإح     ياء ألفاظه ومصطلحاته في مواجهة المعجم تبقى إشكالية العودة إلى التر 
الاصطلاحي  الحداثي  الجديد، إشكالي ة لا تزال مطروحة، ومسألة غي محسومة بشكل واضح، نظرا 
للتحف ظ الذي يلازم الكثي من الباحثين والد ارسين بخصوص مدى استجابة المصطلح العربي  

   "قبول استعمال المصطلحات والد لالي ة؛ إذ إن  للمصطلح الأجنبي  واستيعابه لحمولاته الت عبيي ة 
           الموجودة في التراث، دون أي تخصيص دال على الوظيفة، يتناقض جذريّ وفكرة الس هر 
    على مواكبتها للعصر من حيث أن كثيا من الإرث المعجمي العربي لا يتوافق ومنظورات 

ات الل غة العربي ة وغناها وثرائها على احتضان وليس الغرض من ذلك التشكيك في قدر  .1العصر"
المعرفة الاصطلاحي ة الجديدة وتوفي المقابلات لها، بقدر ما يكون المبتغى تبين  اعتسار هذا الص نيع 

 وخطورته التي قد تهد د دلالة المصطلح الأجنبي  وتخلخل فهمه واستيعابه.

  :ةغاربي  رديت المفي الس   ردي  من الس  ترجمة مصطلحات الز  -2
تطمح الد راسة في هذا المطاف وعن كثب إلى توسيع نطاق البحث في مختلف المظاهر والأشكال     

      الممي زة لطرائق تعامل الن قاد المغاربي ين مع مصطلحات الز من الس ردي  ولكيفي ات ترجمتها 
تي شهدها وضع المقابلات واشتقاقها وتوليدها من خلال معاينة صور الاختلاف وأشكال الت باين ال

جمات           العربي ة لمصطلحات دراسة الز من الس ردي . وكل  ذلك سيتم من خلال رصد أبرز التر 
التي تطفح بها الس احة الن قدي ة المغاربي ة، واستعراضها في جداول توضيحي ة تسه ل عملي ة رصدها 

ة مفاهيمها ومدلولاتها وصي غها وتراكيبها، المقارنة بينها ومناقش -فيما بعد-وإحصائها، ويتسنى  
      والوقوف أخيا على منطلقات أصحابها ومرجعي اتهم التي ينطلقون منها في وضعها واشتقاقها،

إلى معايي  -طبعا-إمكاني ة ترجيح بعضها ورد  بعضها الآخر بالاستناد  -كذلك-وهو ما سيتيح 
 جمة دون الأخرى أمرا معل لا ومبر را.ومقاييس علمي ة دقيقة تجعل اعتماد هذه التر  

  

                                         

ار العربية للعلوم ناشرون، بيوت، لبنان، منشورات بوطاجين )السعيد(، الترجمة والمصطلح، دراسة في إشكالية ترجمة المصطلح الن قدي الجديد، الد :1
 .47، 2009، 1الاختلاف، الجزائر، ط
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 :Ordre temporel تيب الز مني  ترجمة مصطلحات التر  -2-1

 المرجع ترجمالم الترجمة العربية المصطلح الأجنبي

Ordre 

 .76. تحليل الخطاب الروائي، ص سعيد يقطين الترتيب
بين النظرية  تحليل النص السردي محمد القاضي الترتيب

دار مسكيليان للنشر ، والتطبيق
 .ص، 2003، 2والتوزيع، تونس، ط

59. 

 الترتيب

محمد معتصم 
و عبد الجليل 
الأزدي وعمر 

 حلي

 .45خطاب الحكاية، ص. 

 علي عبيد الترتيب

في تحليل النص "مقاله الموسوم 
النادرة أنّوذجا، مجلة  "السردي القديم

، دورية تعنى بالسرديّت 25عالراوي، 
دي الأدبي الثقافي بجدة، العربية، النا

المملكة العربية السعودية، شوال 
 .44. ، ص2013سبتمبر -هـ1433

عبد الحكيم  الترتيب
 المالكي

السرديّت والقصة الليبية القصية، 
 .13ص. 

برنار فاليط، النص الروائي تقنيات  رشيد بن حدو الترتيب
  .109 .ومناهج، ص
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 فاطمة الحاجي الترتيب

: 1نقدي في الرواية الليبيةالبناء ال
الكون، خشيم والفقيه نّوذجا، 
تعريب: رشا أحمد طاهر، تحرير 
ومراجعة: أحمد فضل الله عاصي، 
منشورات المؤسسة العامة للثقافة، 
الجماهيية العربية الليبية الشعبية 

، 2010، 1الاشتراكية العظمى، ط
 .71ص. 

 .158ص.  الشعرية والسرديّت، محمد الزموري الترتيب

تيب الزمني  محمد القاضي التر 
 وآخرون

معجم السرديّت، تأليف جماعي: 
 .87 .إشراف محمد القاضي، ص

تيب الز مني الخطاب القصصي في الرواية العربية  محمد الخبو التر 
 .62المعاصرة، 

 الترتيب الزمني
سمي المرزوقي 
 وجميل شاكر

ديوان  مدخل إلى نظرية القصة،
ار الد   ة، الجزائر،الجامعي   المطبوعات

 .79ص.  شر، د.ت.ة للن  التونسي  

 الترتيب الز مني
محمد الأمين 
ولد مولاي 

 إبراهيم

السرديّت والرواية الموريتانية )الكتاب 
 .19 .الثان(، ص

 النظام
 

عبد الل طيف 
 محفوظ

 ،110. ص صيغ التمظهر الروائي،
113. 

 أحمد السماوي النظام
قصص طه حسين، فن السرد في 

 .97. ص
 

                                         

لنيل شهادة الدكتوراه في الفلسفة من مدرسة اللغات الحديثة  2008هذا الكتاب هو في الأصل رسالة قدمتها الباحثة باللغة الإنجليزية سنة  :1
 .(The Concept of Time in Five Libyan Novels)والثقافات جامعة درهام بريطانيا بعنوان: 
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 النظام

شكري 
المبخوت 
ورجاء بن 

 سلامة

تزفتان طودوروف، الشعرية، ص. 
48. 

في مناهج تحليل الخطاب السردي،  عمرو عيلان النظام
 .129ص. 

 كمال الريّحي النظام

حركة السرد الروائي ومناخاته: في 
استراتيجيات التشكيل، دار مجدلاوي 

، 1الأردن، ط للنشر والتوزيع، عمان،
 .110ص. ، 2005

الصادق  النظام الزمني
 .114ص.  طرائق تحليل القصة، قسومة

بنية النص السردي من منظور النقد  حميد لحمدان النظام الزمني
 .73. الأدبي، ص

 الترتيب أو النظام
عبد العالي 

 بوطيب
مستويّت دراسة النص الروائي: 

 .145ص. مقاربة نظرية، 
        النظام  

سرديّت الخطاب الروائي المغاربي  الطاهر رواينية أو الترتيب 
 .502الجديد، ص. 

يوسف  الترتيب أو النظام
 وغليسي

 .116الشعريّت والسرديّت، ص. 

عبد الحميد  الترتيب-الانتظام
 بورايو

منطق السرد، دراسات في القصة 
       .150 ص.الجزائرية الحديثة، 

برنار فاليت،  وفي ترجمته لكتاب
الرواية: مدخل إلى التقنيات المعاصرة 

 .99 ص.للتحليل الأدبي، 
 .70شعرية تودوروف، ص.  عثمان الميلود الانتظام الزمني
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الترتيب -الترتيب
ترتيب -الزمني 

-الأحداث 
 النظام الزمني.

إبراهيم 
 صحراوي

تحليل الخطاب الأدبي: دراسة تطبيقية 
رجي زيدان )رواية جهاد المحبين لج

 .225، 44 ص.نّوذجا(، 
 

Anachronies  
temporelles 

محمد معتصم  المفارقات الزمنية
 .47 ص.خطاب الحكاية،  وآخران

 .120بنية الشكل الروائي، ص.  حسن بحراوي المفارقات الزمنية

 2ج النقد البنيوي والنص الروائي، محمد سويرتي المفارقات الزمنية
 .53 ص.

 .88تحليل النص السردي، ص.  محمد بوعزة الزمنية المفارقات
المفارقات الزمنية/ 

حالات 
 اللاتواقت

في مناهج تحليل الخطاب السردي،  عمرو عيلان
 .129ص. 

المفارقات الزمنية 
سرديّت الخطاب الروائي المغاربي  الطاهر رواينية أو السردية

 .411، 410الجديد، ص. 
 .88الخطاب القصصي، ص.  بومحمد الخ المفارقة الزمنية

محمد القاضي  المفارقة الزمنية
 .399معجم السرديّت، ص.  وآخرون

في تحليل النص السردي القديم  علي عبيد المفارقة الزمنية
 .45)مقال(، ص. 

 .157الشعرية والسرديّت، ص.  محمد الزموري المفارقة الزمنية

 فاطمة الحاجي المفارقة الزمنية
النقدي في الرواية الليبية، ص. البناء 

82. 
 .76تحليل الخطاب الروائي، ص.  سعيد يقطين المفارقة السردية

 .74بنية النص السردي، ص.  حميد لحمدان المفارقات السردية
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رشيد بن  المفارقة
 مالك

قاموس مصطلحات التحليل 
 .19السيميائي، ص. 

عبد الوهاب  التفارق الزمني
 الرقيق

ص.  سرد: دراسات تطبيقية،في ال
23، 75. 

عبد العالي  التحريفات الزمنية
 بوطيب

مستويّت دراسة النص الأدبي، ص. 
148. 

 
 التنافر الزمني

 

سمي المرزوقي 
 وجميل شاكر

، 80مدخل إلى نظرية القصة، ص. 
82. 

السعيد  التنافرات السردية
 بوطاجين

      السرد ووهم المرجع، مقاربات 
السردي الجزائري الحديث،  في النص

، 2005، 1منشورات الاختلاف، ط
 .27ص. 

 الخلط الزمني

شكري 
المبخوت 
ورجاء بن 

 سلامة

 .48الشعرية، ص. 

 سعيد علوش المفارقة التاريخية

معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، 
دار الكتاب اللبنان، بيوت، لبنان، 
سوشبريس، الدار البيضاء، المغرب، 

 .268، ص. 1985، 1ط

 أحمد السماوي المغالطة التاريخية
فن السرد في قصص طه حسين، 

 .97ص. 
 .69شعرية تودوروف، ص.  عثمان الميلود المغلوط تاريخيا

محمد معتصم  الاسترجاع 
 .60ص. خطاب الحكاية،  وآخران
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Analepses1 

 

 

 .89الخطاب القصصي، ص.  محمد الخبو الاسترجاع

عبد العالي  ترجاعالاس
 بوطيب

 ص.مستويّت دراسة النص الروائي، 
153. 

فن السرد في قصص طه حسين،  أحمد السماوي الاسترجاع
 .98 ص.

 محمد بوعزة الاسترجاع

تحليل النص السردي، تقنيات 
ومفاهيم، الدار العربية للعلوم 
ناشرون، بيوت، لبنان، منشورات 

 ،2010، 1طالاختلاف، الجزائر، 
 .88 ص.

عبد الحميد  الاسترجاع
 بورايو

برنار فاليت، الرواية: مدخل إلى 
التقنيات المعاصرة للتحليل الأدبي، 

 .100 ص.

سرديّت الخطاب الروائي المغاربي  الطاهر رواينية الاسترجاع
 .411، 353الجديد، ص. 

 فاطمة الحاجي الاسترجاع
 . 91 ص.الزمن في الرواية الليبية، -

   لنقدي في الرواية الليبية،البناء ا-
 .82 ص.

 .150 ص.تحليل الخطاب الروائي  سعيد يقطين الاسترجاع

عبد الحكيم  الاسترجاعات
 المالكي

السرديّت والقصة الليبية القصية، 
 .14ص. 

                                         

 :إلى sAnalepse مصطلح بعض النقاد المشارقة ترجم ي :1
ص. ، 1997، 1ط، اللاذقية، سوريّ، دار الحوار للنشر والتوزيع، في كتابها تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، يوسف )آمنة( تستعمله: الارتداد-

71 . 
 .113الرحيم( في كتابه السرد ومناهج النقد الأدبي، ص.  يستعمله الكردي )عبد النكوص.-
المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة،   في ترجمتها لكتاب نظريّت السرد الحديثة لمارتن والاس،  تستعمله جاسم )محمد حياة(،الإحياء: -

 . 164ص. ، 1997الهيئة العامة لشئون المطابع الأميية، الإسكندرية، دط، 
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رشيد بن  اللواحق
  مالك

قاموس مصطلحات التحليل 
 .19 ص.السيميائي للنصوص، 

 سمي المرزوقي و اللواحق
 .80 ص.مدخل إلى نظرية القصة،  جميل شاكر

الصادق  اللواحق
 .117 ص.طرائق تحليل القصة،  قسومة

ص. حركة السرد الروائي ومناخاته،  كمال الريّحي اللواحق
111. 

 .121ص. بنية الشكل الروائي،  حسن بحراوي الاستذكار
الاسترجاع 

 الرجعأو 
عبد الوهاب 

 الرقيق
 ص.تطبيقية، في السرد: دراسات 

76. 
 .77 ص.تحليل الخطاب الروائي  سعيد يقطين رجاعالإ

 .159الشعرية والسرديّت، ص.  محمد الزموري الإرجاع

النص الروائي تقنيات ومناهج لبرنار  رشيد بن حدو الارتجاع
 .110 ص.فاليط، 

أو   الرجعات
 الرجوع إلى الوراء

إبراهيم 
 صحراوي

، 56 .صتحليل الخطاب الأدبي، 
70. 

محمد القاضي  الارتداد
 .17 ص.معجم السرديّت،  وآخرون

 محمد القاضي  الارتداد

      الخبر في الأدب العربي: دراسة 
كلية الآداب في السردية العربية،  

بمنوبة، تونس، دار الغرب الإسلامي، 
 ، ص.1998، 1بيوت، لبنان، ط

400.  
 .59تحليل النص السردي، ص. -
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 ادالارتد
عبد الملك 

 مرتاض

 .288 ص.في نظرية الرواية، -
تحليل الخطاب السردي: معالجة -

تفكيكية سيمائية مركبة لرواية زقاق 
المدق، ديوان المطبوعات الجامعية، بن 

 .217، ص. 1995عكنون، الجزائر، 
اللواحق والارتداد 

، 111 ص.البنية والدلالة في الرواية،  نجيب العمامي والاسترجاع
114 . 

، 2النقد البنيوي والنص الروائي ج محمد سويرتي  البعدية
 .53 ص.، 1991إفريقيا الشرق، 

 سعيد علوش التوقع السردي
معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، 

 .268ص. 

Prolepses1 

محمد القاضي  الاستباق
 .21 ص. معجم السرديّت، وآخرون

 محمد القاضي الاستباق
في     لعربي: دراسة الخبر في الأدب ا

تحليل  .400 ص.السردية العربية، 
 .59النص السردي، ص. 

 .89الخطاب القصصي، ص.  محمد الخبو الاستباق

فن السرد في قصص طه حسين،  أحمد السماوي الاستباق
 .107ص. 

 .74 ص.بنية النص السردي ،  حميد لحمدان الاستباق

 الاستباق
عبد العالي 

 بوطيب

  ت دراسة النص الروائي، مستويّ
 .156 ص.

 
 

                                         

 .164في ترجمتها لكتاب نظريّت السرد الحديثة لمارتن والاس، ص.  بالتوقع جاسم محمد )حياة(تترجمه  :1
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 فاطمة الحاجي الاستباق
. 121 ص.الزمن في الرواية الليبية، -
 ص.البناء النقدي في الرواية الليبية، -

101. 

عبد الحميد  الاستباق
 بورايو

برنار فاليت، الرواية: مدخل إلى 
التقنيات المعاصرة للتحليل الأدبي، 

 .100 ص.

سرديّت الخطاب الروائي المغاربي  رواينيةالطاهر  الاستباق
 .424، 353الجديد، ص. 

 .90تحليل النص السردي، ص.  محمد بوعزة الاستباق
 .158الشعرية والسرديّت، ص.  محمد الزموري الاستباق

النص الروائي تقنيات ومناهج لبرنار  رشيد بن حدو ستباقالا
 .110 ص.فاليط، 

 السوابق
رشيد بن 

 مالك
موس مصطلحات التحليل قا

 .149ص.السيميائي للنصوص، 

 السوابق
الصادق 

 .119 ص.طرائق تحليل القصة،  قسومة

ص. حركة السرد الروائي ومناخاته:  كمال الريّحي السوابق
110. 

 . 111 ص.البنية والدلالة في الرواية،  نجيب العمامي السوابق

سمي المرزوقي  السوابق وسابقة
 وجميل شاكر

 .80 ص.مدخل إلى نظرية القصة، 
 

الاستباق       
 السبقأو 

عبد الوهاب 
 الرقيق

 ص. في السرد: دراسات تطبيقية،
76. 

 .133ص. بنية الشكل الروائي،  حسن بحراوي الاستشراف

عبد الحكيم  الاستباقات
 المالكي

السرديّت والقصة الليبية القصية، 
 .14ص. 
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الاستباقات     
 شرافأو الاست

محمد معتصم 
 وآخران

 .76خطاب الحكاية، ص. 

الاستشراف    
 ،في مناهج تحليل الخطاب السردي عمرو عيلان أو الاستباقات

 . 133ص. 

 2ج النقد البنيوي والنص الروائي، محمد سويرتي  القبلية
 .53 ص.

 الاستقبالات

شكري 
المبخوت 
ورجاء بن 

 سلامة

 .48الشعرية، ص. 

داث استباق الأح
أو التوقعات أو 

 التنبؤات

إبراهيم 
 صحراوي

تحليل الخطاب الأدبي: دراسة تطبيقية 
)رواية جهاد المحبين لجرجي زيدان 

 .71، 57 ص.نّوذجا(، ص 

Syllepses 
temporelles 

الاستخدامات 
 الزمنية

محمد معتصم 
 .99 ص.خطاب الحكاية،  وآخران

 .89، ص. الخطاب القصصي محمد الخبو التأليف الز مني

 التأليف الز مني
محمد القاضي 

 .62معجم السرديّت، ص.  وآخرون

شكري  الز من المؤلف
 المبخوت

سية الغائب، سية الآتي، السية 
الذاتية في كتاب الأيّم لطه حسين، 

، 1992دار الجنوب للنشر، تونس، 
 .71ص. 

معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة،  سعيد علوش  الارتباط
 .295 ص.

 محمد سويرتي المناسبات الزمنية
، 2النقد البنيوي والنص الروائي، ج

65. 
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Portée 

محمد معتصم  المدى
 وآخران

 .58 ص.خطاب الحكاية، 

 .122بنية الشكل الروائي، ص.  حسن بحراوي المدى
 .74بنية النص السردي، ص.  حميد لحمدان المدى
 .159يّت، ص. الشعرية والسرد محمد الزموري المدى

محمد القاضي  المدى
 .379معجم السرديّت، ص.  وآخرون

 .92الخطاب القصصي، ص.  محمد الخبو المدى

فن السرد في قصص طه حسين،  أحمد السماوي المدى
 .97ص. 

في مناهج تحليل الخطاب السردي،  عمرو عيلان المدى
 .130ص. 

إبراهيم  المدى
 .56، ص. تحليل الخطاب الأدبي صحراوي

 فاطمة الحاجي المدى 
البناء النقدي في الرواية الليبية، ص. 

82. 

 محمول الاسترجاع
المبخوت 
ورجاء بن 

 سلامة
 .48الشعرية، ص. 
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 .117 ص.طرائق تحليل القصة،  قسومة

 .77تحليل الخطاب الروائي، ص.  سعيد يقطين السعة

سرديّت الخطاب الروائي المغاربي  الطاهر رواينية السعة
 .354الجديد، ص. 
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Amplitude 

محمد معتصم  السعة
 وآخران

 .58 ص.خطاب الحكاية، 

 .125بنية الشكل الروائي، ص.  حسن بحراوي السعة

محمد القاضي  السعة
 .255يّت، ص. معجم السرد وآخرون

 .92الخطاب القصصي، ص.  محمد الخبو السعة

فن السرد في قصص طه حسين،  أحمد السماوي السعة
 .97ص. 

في مناهج تحليل الخطاب السردي،  عمرو عيلان السعة
 .130ص. 

 السعة
المبخوت 
ورجاء بن 

 سلامة
 .48الشعرية، ص. 

الليبية، ص.  البناء النقدي في الرواية فاطمة الحاجي السعة
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عبد الوهاب 
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 ص. في السرد: دراسات تطبيقية،

76. 

 .159الشعرية والسرديّت، ص.  محمد الزموري الاتساع
 .74بنية النص السردي، ص.  حميد لحمدان الاتساع

إبراهيم  العمق
 .56تحليل الخطاب الأدبي، ص.  صحراوي

 الامتداد المعين
الصادق 

 .117 ص.طرائق تحليل القصة،  قسومة

 .77تحليل الخطاب الروائي، ص.  سعيد يقطين المدى

سرديّت الخطاب الروائي المغاربي  الطاهر رواينية المدى
 .354الجديد، ص. 
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Récit 
premier1 

محمد معتصم  الحكاية الأولى
 وآخران

 .60 ص.خطاب الحكاية، 

ل الخطاب السردي، في مناهج تحلي عمرو عيلان الحكاية الأولى
 .131ص. 

 .91تحليل الخطاب الروائي، ص. سعيد يقطين الحكي الأو ل

عبد العالي  المحكي الأو ل
 بوطيب

مستويّت دراسة النص الأدبي، ص. 
148. 

 الطاهر رواينية المحكي الأو ل
سرديّت الخطاب الروائي المغاربي 

 .411الجديد، ص. 

 فاطمة الحاجي المحكي الأو ل
 . 91لزمن في الرواية الليبية، ص. ا-
البناء النقدي في الرواية الليبية، ص. -

83. 

Récit 
primaire 

 .33عودة إلى خطاب الحكاية، ص.  محمد معتصم حكاية ابتدائية

 2ج النقد البنيوي والنص الروائي، محمد سويرتي المحكي الابتدائي
 .54 ص.

 .158والسرديّت، ص. الشعرية  محمد الزموري الحكي الابتدائي

محمد القاضي  القصة الابتدائية
 .17معجم السرديّت، ص.  وآخرون

 .97الخطاب القصصي، ص.  محمد الخبو الحكاية الأو لية
الحكاية الأو لية أو 

فن السرد في قصص طه حسين،  أحمد السماوي الز من الأو لي
 .97ص. 

 السرد الابتدائي
سمي المرزوقي 
 وجميل شاكر

 .231مدخل إلى نظرية القصة، ص. 

     

                                         

 .39بالقص الأول في كتابها بناء الرواية، ص.  Récit premierتترجم قاسم )سيزا( مصطلح  :1
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، وهو يبحث وينق ب                تظهر هذه الد راسة مدى أهمي ة الجهد المضني الذي ينفقه الد ارس 
جمات    في الد راسات الس ردي ة المغاربي ة، في محاولة لحشد هذا الجدول بأكبر قدر ممكن من التر 

تيب الز مني ، وذلك من أجل توكيد  والمقابلات العربي ة التي وضعت بوصفها بدائل لمصطلحات تقني ة التر 
واقع المشهد  -أيضا-وإثبات الظواهر الاصطلاحي ة المسج لة، وتبين   الملاحظات الس ابقة،

      -في ميدان دراسة الز من الس ردي وترجمة مصطلحاته-الاصطلاحي  المغاربي  وخطورته الص ارخة 
   بأي  خطاب نقدي  مهما كانت رصانته ودق ته، كما بإمكانها أن تربكالتي من شأنها أن تعصف 

أي  قارئ وتشت ت ذهنه وتفقده تركيزه ووعيه، مهما كانت قدرته وإمكاناته، ومهما كان فهمه 
واستيعابه. ومن أجل الإسهام أكثر في تشريح هذا المشهد الاصطلاحي  القاتم، والت مك ن من أخذ 

     قراءة توصيفي ة لهذا الجدول -هذه الد راسة-ظاهره وأشكاله، ستقد م صورة واضحة عن أبرز م
 لعل ها تقود إلى تشخيص مواطن الد اء، وتتيح أمام القارئ فرصة تدارك الن قائص والعثرات. 

  إن  أو ل ما يلاحظ لدى معاينة هذا الجدول هو أن ه يجس د الاختلاف والت باين بين الن قاد     
                              في إطلاق المصطلحات والمقابلات، وعدم استقرارهم على مصطلح واحد المغاربي ين 

تيب الز مني ، وتلك علامة بارزة وسمة غالبة تنطبق على معظم أحوال الت عامل  مع    من مصطلحات التر 
؛ ااذة. فالط ابع العام إذالمصطلح يمكن أن يستثنى منها بعض الحالات القليلة والن ادرة إن لم نقل الش  

والت باين    الذي يحكم مصطلحات الجدول الس ابق ويمي زها هو طابع التشت ت والت شرذم والاختلاف
على الر غم من أن  مشاربها ومصادرها واحدة. "فهناك اختلاف اصطلاحي ]مغاربي[  والت عارض،

ك الباحث الجزائري يوسف ، كما يعبر  عن ذل1رهيب، بل اصطلاح ]مغاربي[ على الاختلاف"
 وغليسي. 

جمات أو المقابلات التي تم       لقد مك ن الجدول الس ابق من إحصاء كم هائل وحشد كبي من التر 
تيب الز مني، ويأتي في مقد متها مصطلح  بع قوبل بس الذي Ordreإطلاقها على مصطلحات التر 

تيب، و  ترجمات تيب الز مني، والن ظام الز مني مختلفة ومتغايرة فيما بينها، وهي: التر    الن ظام، والتر 
تيب(  والانتظام، والانتظام الز مني، وترتيب الأحداث، مالت فيها الكف ة لصالح المصطلح الأو ل )التر 

تيب  وخمس  للن ظام  مر ات   الذي تكر ر ثلاث عشرة مر ة، في مقابل ثمان  للن ظام   وثلاث  الز مني للتر 

                                         

 .287وغليسي )يوسف(، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص.  :1
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جمتان  الز مني وترجمة واحدة لكل  من الانتظام والانتظام الز مني، وترتيب الأحداث. ولئن كانت التر 
تيب الز مني( تبدوان صحيحتين، إلا  أن  الاستعمال يميل أكثر تيب( والث الثة )التر             الأولى )التر 

ا تبدو أكثر دق ة وتوافقا مع صيغة المص تيب(؛ لأنه  جمة الأولى )التر     طلح الأصلية التي وضعها إلى التر 
  على ضرورة محافظة المصطلح الأجنبي  على الص يغة  -أيضا-لحرص الد راسة و  ،Ordreله جينات 

      التي يجيء بها في الأصل، والتزام حدودها ومرجعياتها عند نقله وترجمته من دون تحريف أو زيّدة
تيب أو نقصان، ومن دون إلحاقه أيضا بالص فات أو الن عوت      بالص ورة التي وردت بها ترجمة التر 

تيب مع الوظيفةL’ordre temporeleالز مني       . وعلاوة على ذلك انسجام الد لالة المعجمي ة للتر 
 التي يؤد يها المصطلح في الس رديّ ت.

عشرة  أربع له ى الجدولفقد أحص temporelles Anachroniesأما مصطلح المفارقات الز منية     
    ، كما يت صف بعضها بالالتباس والغموض الذي وصل أيضاعارض الاختلاف والت   هايسود ترجمة

إلى حد  التناقض، والابتعاد عن الوجهات الأصلي ة التي تمي ز المصطلح. وأم ا بعضها الآخر فقد جانب 
         ة يوجد مصطلح المفارقات الس ردي  . ومن ذلك الد قة والص واب واعتراه الخلط والاضطراب

الذي وإن كان جزؤه الأو ل يدل  على حدوث خروقات ومفارقات في ترتيب الأحداث الس ردي ة،           
مصطلحات  -أيضا-إلا  أن  إلحاقه بالص فة حاد به عن الإشارة إلى المدلول الأصلي  بدق ة، ومثله 

    افرات الس ردي ة، فهي جميعا مواضعات سي ئةالت حريفات الز مني ة والخلط الز مني  والت نافر الز مني والت ن
ذين اختارهما سمي المرزوقي وجميل شاكر والس عيد ل  ال-مختل ة ومنحرفة خاص ة المصطلحين الأخيين 

قد يقودان إلى مناقضة المدلول الأصلي  تماما؛ لأن  المفارقات الز مني ة هي في الأصل إثبات  -بوطاجين
القص ة وزمن الخطاب وتجسيد لها بواسطة أنواع من المفارقات              هي للعلاقة القائمة بين زمن 

، Syllepses temporelles والت أليفات الز مني ة Prolepsesوالاستباقات  Analepsesالاسترجاعات 
وتتفاقم وطأته أكثر    . لتزداد حد ة هذا الاضطراب1بينما "تعني التنافرات عدم وجود علاقة أصلا"

جمات التي أطلقها مع ا كل  من "سعيد علوش" و"أحمد الس ماوي" و"عثمان   -على الت والي-لتر 
إذ تحو لت المفارقة إلى              الميلود"، وهي: المفارقة الت اريخي ة والمغالطة الت اريخي ة، والمغلوط تاريخي ا؛ 

كيف خطر ببال هؤلاء الباحثين   -لوضعأمام هذا ا-مغالطة والز مني ة إلى تاريخي ة. وليس يدري الد ارس 
هذه المقابلات التي لا يمتلك القارئ إلا  أن يضع أمامهما أكثر من علامة استفهام؟. وتأتي أخيا 

                                         

 .83، ص. 3منصوري )مصطفى(، زمنية جيار جنيت في النقد العربي الحديث، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، ع :1
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ا ترجمة لا  جمة التي وضعها "عمر عيلان" وهي حالات اللا تواقت التي سبقت     الإشارة إلى أنه  التر 
 وليس Anisochroniesمقابل المصطلح الأجنبي   تصح استعملها مترجمو "خطاب الحكاية" في

Anachronies .يبقى التحي ز لمصطلح المفارقات الز مني ة مبر را ليس فقط من جهة كونه شائعا  وبذلك
)المفارقات الز مني ة( دون احتساب صيغة  ومتداولا؛ إذ حظي في الجدول بست ترجمات بصيغة الجمع

ا      ورد بها خمس مر ات، لتكون الحصيلةالتي  المفرد )المفارقة الز مني ة( الن هائي ة إحدى عشرة ترجمة، وإنّ 
"جينات" لمصطلحه، الأمر الذي             كذلك من جهة كونه أقرب إلى تأدي ة المعنى الذي أراده 

 تؤك ده معان مادة )فرق( في المعاجم العربي ة. 

          هر الجدول تفن نا كبيا من لدن الن قاد المغاربي ينبالانتقال إلى أشكال المفارقات الز مني ة، يظُ    
والت أليفات الز مني ة  Prolepsesوالاستباقات  Analepsesفي ترجمة مصطلحات الاسترجاعات 

Syllepses temporelles . عشرة ترجمة في مقابل مصطلح  ل اثنتييسجتم  تفقدAnalepses،  وإحدى
       ذي حظي بخمسال Syllepses وأخيا مصطلح ،Prolepsesعشرة ترجمة مقابل مصطلح 

    ترجمات من مثل الاسترجاع في الجدول تقابله Analepsesترجمات فقط. فإذا كان مصطلح 
       ؛ والر جع والارتجاعردي  ع الس  ة والتوق  واحق والاستذكار والرجوع إلى الوراء والارتداد والبعدي  والل  
ا جميعا صيغة الجمع التي عليها المصطلح في الأصل وهي الاسترجاعات تؤثر عليه الد راسة فإن  

1sAnalepseوذلك لكونها ترجمة مستعملة ومتداولة بكثرة، ولو بصيغة المفرد؛ إذ تكر رت ،          
في الجدول إحدى عشرة مر ة، ولكونها كذلك تؤد ي معنى هذه المفارقة التي يسترجع فيها الس ارد 

من زمن القص ة في الحاضر، وأيضا لأن  فيها إشارة واضحة إلى دور الس ارد في عملي ة أحداثا ماضي ة 
    التي لا تؤد ي هذا المعنى 2استرجاع الأحداث التي تكون مقصودة، وذلك بالمقارنة مع الل واحق

                                         

1: Genette (Gérard), Figures III, p. 130. 
المصطلحين     بالس وابق ترجمة ملتبسة، وذلك من ناحية التداخل الذي قد يحصل بين دلالة esProlepsباللواحق و esAnalepsتعد  ترجمة  :2

وهو الأمر الذي ألبس على الناقد     Analepsesوتؤدي الس وابق معنى  Prolepsesلدى إعمال هذين الترجمتين، فقد تؤدي اللواحق معنى 
السرد            المصري "مراد عبد الرحمان مبروك" إلى حد مخالفته جينات في ترجمة هذين المصطلحين وفي تحديده لمفهومهما، وذلك في كتابه "آليات 

في مقابل اللواحق. وعلى إثر ذلك حد د السوابق بأنها جملة  Prolepsesفي مقابل السوابق و Analepsesفي الرواية العربية المعاصرة"؛ إذ وضع 
المستقبلية التي لم تقع بعد       في الزمن الحاضر، وحد د اللواحق بكونها تمث ل جملة الأحداث س اردالأحداث الماضية أو التي سبق حدوثها واستحضرها ال

نات فقد عني أو لم يبلغها الس رد. يقول في هذا الإطار  :"وتجدر الإشارة إلى أننا استخدمنا هذين التعبيين السوابق واللواحق عكس مفهوم جيار جي
 بها العملية السردية المتمثلة في إيراد حدث سابق للنقطة بالسوابق: العملية السردية المتمثلة في إيراد حدث آت، أو الإشارة إليه مسبقا. واللواحق عني

    الزمنية التي بلغها السرد، على أننا نرى أن هذين التعبيين في العربية عكس هذا المفهوم هو الصحيح فالسوابق تعني بأحداث سبق حدوثها
 اللحظة  الآنية  لكنها  ستحدث  لاحقا.  والدراسات  اللغوية  تقر =     واستحضرها الكاتب أثناء العملية السردية. واللواحق تعني بأحداث لم تحدث في
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           اث مثلها مثل التوق ع الس ردي  الذي يبتعد عن هذا المعنى كل ية؛ لأن  الس ارد لا يتوق ع الأحد
في مستوى الخطاب، بل يكون على علم بها ودراية في الأصل، فهي متمظهرة بالن سبة له في زمن 
     القص ة، سواء كانت واقعي ة أم متخي لة، ويبقى عليه هو إحداث هذه المفارقة عن طريق تكسي

ار الذي انفرد به خط ية زمن القص ة واختراق ترتيبه. وليس أقل  شأنا من ذلك مصطلح الاستذك
"حسن بحراوي"، الذي يحيل على معنى التذك ر، مم ا يشعرنا وكأن  الس ارد قد تفط ن إلى ذكر بعض 
الأحداث الماضي ة التي يكون قد نسيها من زمن القص ة، بينما الحال ليس كذلك؛ لأن  عملي ة 

حكى      استذكره: كاذ كره؛عملي ة قصدي ة ومتعم دة. جاء في لسان العرب "و  -كما قلنا-الاسترجاع 
به           هذه الأخية أبو عبيد عن أبي زيد فقال: أرَْتَمْتُ إذا ربطتَ في إصبَعه خيطا يستذكر 
ه: ذكَّرهُ، والاسم الذ كرى. الفر اء: يكون الذ كرى بمعنى الذ كرِ، ويكون بمعنى         حاجته. وأذكْرهُ إيّ 

نقيض      إن  الذ كرى تنفع المؤمنين.{. والذ كر والذ كرى، بالكسر:التذك رِ في قوله تعالى: }وذك ر ف
للحفظ.     الن سيان، وكذلك الذُّكْرةُ )...( واستذكر الش يء: دَرسَهُ للذ كر. والاستذكار: الد راسة

أذكَْرتهُُ غيي والتذك رُ: تذك رُ ما أنُْسيتَهُ. وذكرتُ الش يء بعد الن سيان وذكرتهُ بلسان وبقلبي، وتذك رتهُُ، و 
الأمر بالن سبة     .  وكذلك1وذك رتهُُ بمعنًى. قال الله تعالى: }واد كر بعد أم ةٍ{ أي ذكر بعد نسيان"

فهي لا تتعد ى        للبعدي ة التي انفرد بها أيضا "محمد سويرتي" لا تخرج عن هذا الإطار الس ابق،   
في إضافة يّء    ن )بعد(؛ الذي لا تختلف عنه إلا   حدود دلالتها الن حوي ة المأخوذة من ظرف الز ما

الن سبة. فهي بهذه الص يغة )البعدية( لا تحيط إحاطة شاملة بالمعنى المراد، حتى وإن كان فيها معنى 
ا قد تدل  على وقوع الحدث في الز من البعدي ، دون  أن تتضم ن             الحدث أو الز من؛ بمعنى أنه 

 ارة إلى طبيعة هذا الحدث، ودون أن يتحد د موقعُه في الز من.أي ة إحالة أو إش

ا تؤول كل ها                      وأم ا بالن سبة لمصطلحات: الر جع والإرجاع والارتجاع والرجعات؛ فإنه 
 بالن سبة  الأمر  وكذلك الاشتقاقي ة.   الص فة  في إلا   عنه  تختلف  لا  إلى مصطلح الاسترجاع الذي 

                                                                                                                               

انساقوا خلف =هذا المفهوم أيضا عندما تقرن السوابق بالحروف التي تسبق الكلمة واللواحق بالحروف التي تلحق بآخرها. وإذا كان بعض الباحثين العرب 
بنفس مفهوم جينات. فإننا نرى أن لكل لغة معناها ومبناها فالتعبي المستخدم   عند  مفهوم جيار جينات فاستخدموا نفس مسمى هذه التعبيات

حرفيا      على لغة جينات قد لا يتوافق مسماه الحرفي في لغته مع نفس المسمى في لغة أخرى. فالنقل الحرفي والتطبيق الحرفي لتعبي ما في لغة ما وتطبيقه 
ا للتعبي أو لتوصيل الدلالة المرجوة". مبروك )مراد عبد الرحمان( ، آليات السرد في الرواية          العربية أخرى قد لا يكون في كل الأحوال صالح

 .184، 183، ص. 2000المعاصرة، الرواية النوبية نّوذجا، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، د ط، مارس، 
 ، باب الذال، مادة )ذكر(.3لسان العرب، مج :1
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صطلح الاسترجاعات الذي لا يختلف عنه أيضا إلا  في صفة الجمع. وإذا ما تم  تأم ل مصطلح لم
         الر جوع إلى الوراء؛ فإن  أقل  شيء يسج ل بشأنه هو أن ه ترجمة شاذة وغي ملائمة تماما كمقابل

اجع يدل  أكثر لأن ه؛ Flash-back لـ: مناسبا تصلح مقابلا إذ ؛Analepses: ـــــــلـ       على معنى التر 
اته ووظائفه وبجميع مرجعي  ولأن ه ليس بإمكانه أن يحيط بدلالة هذا المصطلح  ؛أو الر جوع إلى الوراء

أم ا مصطلح الارتداد فيعد  اشتقاقا قاصرا وترجمة رديئة انفرد بها الن قاد الت ونسيون لوحدهم  .وأدواره
       ن فس، فقد اهتم ت الد راسات الن فسي ة بهذا المفهومتقريبا، فضلا عن انتمائه إلى ميدان علم ال

 لدى دراستها لنفسي ة الش خصي ة، واهتمامها بماضيها. 

نال منها مصطلح الاستباق  بإحدى عشرة ترجمة Prolepsesاختص  الن قاد المغاربي ون مصطلح     
   حسب ما يظهره -المغاربي ينحظوة أكبر؛ إذ ترد د استعماله ثلاث عشرة مر ة في كتابات الن قاد 

في مقابل مصطلح الس وابق الذي تكر ر استعماله خمس مرات، ومصطلحي  -الجدول أعلاه
جمات الأخرى فلم تستعمل      الاستشراف والاستباقات الل ذين استعملا ثلاث مرات. أم ا باقي التر 

   ز الد راسة إلى اعتمادفقط. وضمن هذا الكم من المصطلحات البديلة تتحي   إلا  مر ة واحدة
ا لكونها أقرب بكثي من غيها إلى الإلمام بمعنى  الاستباقات لا لكونها ترجمة مستعملة أو شائعة، وإنّ 

من الز من المستقبل. كما تم   باستباق ذكر أحداث تتم   التي -في الأصل- Prolepsesهذه المفارقة 
تلف عنها إلا  في الص فة الاشتقاقي ة، حفاظا       إيثارها أيضا على بعض هذه المقابلات التي لا تخ

. وهذه المقابلات مثل الس وابق    1على صيغة الجمع التي ورد بها المصطلح في الأصل عند جينات
التي لا تختلف عنها إلا  في صيغة الجمع، والس ابقة التي لا تختلف عنها أيضا إلا  في صيغة المفرد 

ق الذي لا يختلف عنه هو الآخر إلا  في الص يغة المصدري ة، فالاستباق        المؤن ث، وكذلك مصطلح الس ب
. ولئن لم تكن هناك من فوارق 3، وأم ا الس بق فمشتق من سبق2أو الاستباقات مشتق من استبق

   شاسعة بين الاستباقات والس بق، إلا  أن  الاستعمال الأو ل يبدو مناسبا أيضا، وذلك بغية الحفاظ
التي تم  تفضيلها أيضا         Analepses غة الجمع التي جاءت بها مفارقة الاسترجاعات على صي

 الاستشراف   مصطلح   أيضا  يرد     الن طاق  هذا  وفي الأخرى.  الاستعمالات   من غيها  على 

                                         

1: Genette (Gérard), Figures III, p. 154.    
 باب القاف والسين، مادة )سبق(. ،8الأزهري  )أبو منصور محمد بن أحمد(، تهذيب الل غة، ج :2
 ، باب السين، مادة )سبق(.3لسان العرب، مج :3
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 الذي وإن كان يحمل معنى استشراف الز من المستقبل؛ فإن  ذلك يكون من باب الن ظر والترق ب
والتطل ع من مكان مرتفع أو بعيد، في حين أن  حقيقة هذه المفارقة تكون باستباق الس ارد لأحداث 
مستقبلي ة يقيني ة ومعلومة لديه من زمن القص ة في مستوى الخطاب لتأدي ة أغراض ووظائف سردي ة 
         محد دة. جاء في المعجم "وتشر ف الش يء واستشرفه: وضع يده على حاجبه كالذي يستظل

من الش مس حتى  يبصرَه ويستبينَه. وفي حديث أبي طلحة، رضي الله عنه: أن ه كان حسن الر مي، 
فكان إذا رمى استشرفه النبي ، صلى الله عليه وسلم، لينظر إلى مواقع نبله، أي يحققُ نظره ويط لعُ عليه. 

، كأن ه ينظرُ إليه    من والاستشراف: أن تضع يدكَ على حاجبك وتنظرَ، وأصله من الش رف وال علو 
عن    . وغي بعيد عن ذلك تقصر دلالة مصطلح القبلي ة    1موضع مرتفع، فيكون أكثر لإدراكه"

، فهي لا تتجاوز حدود دلالتها الن حوي ة المستعارة من ظرف الز مان )قبل(. Prolepsesالإحاطة بمعنى 
، فهي مقابلات شنيعة تنحرف دلالاتها كلي ة عن أم ا مصطلحات: الاستقبالات والتنب ؤات والتوق عات
 الوجهة الأصلي ة التي ارتضاها "جينات" لمصطلحه.

وإن لم يكن شائعا في الد راسات الن قدي ة  ،Syllepses temporelles ةمنيالز   اتأليفالت   مصطلحا م  أ    
هي:     ترجمات مختلفة على خمس  -وفي حدود الاط لاع-المغاربي ة أو حتى  العربي ة؛ فقد عثر له 

ومن          الت أليف الز مني ، والاستخدامات الز مني ة، والز من المؤل ف، والارتباط، والمناسبات الز مني ة.
بين هذه الاستعمالات تم  تفضيل مصطلح الت أليفات الز مني ة الذي يعد  أقرب إلى تأدي ة المعنى الذي 

بين الأزمنة  -التي يقوم بها الس ارد-ة الت أليف أو الجمع أراده جينات لهذا المصطلح، وهو عملي  
    . جاء في لسان العرب "وأل فتُ 2المختلفة والمتباعدة بحكم علاقاتها وروابطها المكاني ة والموضوعية

بينهم تأليفا إذا جمعتَ بينهم بعد تفر ق، وأل فتُ الش يء تأليفا إذا وصلتَ بعضهُ ببعض؛ ومنه تأليف 
   . وفي تاج العروس "وأل ف بينهما تأليفا: أوقع الألفة، وجمع3أل فتُ الش يء أي وصلته"الكتب. و 

         بينهما بعد تفر ق، ووصلهما )...( وتأل ف فلان فلانا: إذا دارهُ، وآنسهُ، وقاربهُ، وواصلهُ، 
 . 4تأليفا"  أل فهم مطاوعا   وهو  كائتلفوا ائتلافا،  اجتمعوا،  تأل فا:   القوم  حتى يستميلَه إليه. وتأل ف

                                         

 ، باب الشين، مادة )شرف(.4لسان العرب، مج :1
2: Voir, Genette (Gérard), Op. cit, p. 179.    

 ، باب الهمزة، مادة )ألف(.1لسان العرب، مج :3
، الإعلاموزارة  عبد الفتاح الحلو، مراجعة، مصطفى حجازي، ، تح،23تاج العروس من جواهر القاموس، ج ،الزبيدي )السيد مرتضى الحسيني( :4

 )ألف(. ، باب الفاء، فصل الهمزة مع الفاء، مادة1986د ط،  مطبعة حكومة الكويت، الكويت، الكويت،
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   وينضاف إلى ذلك أن  هذا المصطلح قد اعتمده مؤلفو "معجم الس رديّ ت"، وكذلك "محمد الخبو"
ه على مصطلح الز من المؤل ف  في كتابه "الخطاب القصصي  في الر واية العربي ة المعاصرة"، مفض لا إيّ 

   ي المعنى نفسه الذي يؤد يه مصطلحالذي استعمله "شكري المبخوت"، الذي وإن كان يؤد  
         الت أليفات الز مني ة، إلا  أن  اعتماد مصطلح )الت أليفات( يبدو أكثر ملاءمة وانسجاما لتطابقه 

 مع الص يغة الأصلي ة للمصطلح ولدلالته على فعل الجمع والت أليف.  

جمات الأخرى التي عرفها مصطلح             والمشار إليها Syllepses temporellesأم ا بالن سبة للتر 
ا تعد  ترجمات ملتبسة نابعة من اجتهادات فردي ة لا تخدم المعنى المراد بدق ة، كما      في الجدول؛ فإنه 

ا تغفل خصوصي ة المصطلح وظروف إنتاجه في بيئته الأصلي ة. فمصطلح الارتباط مثلا، وإن كان  أنه 
قارب والات صال، يقال "ربطه، أي الش يء يربطه بالكسر، ويَـرْبطُهُُ، يحمل معان الض م والت عالق والت  

بالض مِ ، وهذه عن الأخفش، نقله الجوهري ، ربطا: شد ه فهو مربوط وربيط، يقال: داب ة ربيط، أي 
ذه للر باط أي لمرابطة    مربوطة. والر باط، بالكسر: ما ربُط به، أي شُد  به )...( وارتبط فرسا: اتخ 

. العد ابة، كربطها بحبل لئلا  تفرَّ      و  وتقول هو يرتبطُ كذا وكذا من الخيل ]ومنه[ ارتبط الد 
والارتباط: الاعتلاق، نقله الطِ يبي  عن الز جاج وأبي عبيدة. وفي المثل: استكرمت فاربط. ويروى 

ى فارتبط. أكرَمْتَ أي وجدت فرسا كريما فاحفظهُ، يُضربُ في وجوب الاحتفاظ بالن فائس ويرو 
. فإن ه يبقى قاصرا عن استيعاب دلالة 1ويقال: ربط لذلك الأمر جأشا، أي صبر نفسه وحبسها عليه"

المصطلح بشكل دقيق. أم ا مصطلح الاستخدامات الز مني ة الذي استعمله "محمد معتصم" فيعد  ترجمة 
       ز مني ة الذي اشتقهغامضة وملتبسة وغي مبر رة. وكذلك الأمر بالن سبة لمصطلح المناسبات ال

"محمد سويرتي" انطلاقا من الن حو والبلاغة يحف ه كثي من الغموض والالتباس، خاص ة وأن تبريرات 
      الباحث له جاءت غي مقنعة وغي واضحة تماما. فاختيار الباحث لهذا المصطلح كان انطلاقا 

     وبالر جوع إلى هذا الت عريف يجد .2من التعريف الذي وضعه "الس جلماسي" لمصطلح المناسبة
   القارئ اختلافا وتباينا شاسعا بين هذا الت عريف وبين الت عريف أو المفهوم الذي وضعه جينات

 أو معنيين  جزئين بين  تكون  "الس جلماسي"  تعريف   حسب ؛ إذ إن  المناسبة Syllepsesلمصطلح 

                                         

 ، الكويت،الإعلاموزارة ، تح، عبد العليم الطحاوي، مراجعة، عبد الستار أحمد فراج، 19المصدر السابق، ج ،الزبيدي )السيد مرتضى الحسيني( :1
 باب الطاء المهملة، فصل الراء مع الطاء، مادة )ربط(.، 1980دط،  مطبعة حكومة الكويت،

 .403، ص. المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، ينظر، السجلماسي )أبو القاسم محمد( :2
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فيعبر  عن معنى الجمع والت أليف    Syllepsesفهوم مصطلح مت فقين في الماد ة والمثال والجنس، أم ا م 
     . وهنا يت ضح جلي ا بأن  البلاغة1بين مجموعة من الأزمنة المتباينة والمتغايرة في محل  مكان واحد

البدائل الملائمة والمناسبة للمصطلح الغربي ، وذلك بحكم  -دائما-العربي ة ليس بمقدورها أن تقد م 
   الجوهري ة والفوارق البي نة والش اسعة القائمة بين محاضن هذه المصطلحات ضمن الاختلافات 

 البلاغتين العربي ة والغربي ة.

جمات التي وضعت لمصطلحي      جمة  يجد الد ارس Amplitudeو Portéeبالن ظر في التر  أن  التر 
تعمال، ورغبة كذلك في توحيد الش ائعة لهما هي المدى والس عة على الت والي، وحفاظا على هذا الاس
جمتين بوصفهما بديلين اتالمصطلحات ومفاهيمها والجهود بين الباحثين والد ارسين، تم  تخي  ه ين التر 

ملائمين للمصطلحين الأجنبي ين. وفي مقابل هذين الاستعمالين الش ائعين )المدى والس عة( أحصى 
يمي زها عدم الد قة والوضوح، ومنها، الجدول مقابلات أخرى يكتنفها الالتباس والغموض و 

مصطلحات: محمول الاسترجاع، والفسحة والن قطة الز مني ة الس ابقة التي وضعت في مقابل مصطلح 
Portéeها  معفقط  اتا بمفارقة الاسترجاعص  خا المدى لا يمكن أن يكون إذ ؛ جمة التي تخي  التر 

        ( هذا فضلا عن صيغة التر كيب  اعمحمول الاسترج"شكري المبخوت" و"رجاء بن سلامة" )
   التي وردت بها، والتباس كلمة محمول التي تسهم في تكوينها. أم ا مصطلح الفسحة وإن كان يعبر  

    عن إفساح المجال للمفارقة الز مني ة وإخلاء المكان أمامها؛ إلا  أن ه لا يعبر  عن معنى المسافة الز مني ة  
     المفارقة الز مني ة والل حظة التي تتوق ف فيها القص ة. وأخيا مصطلح الن قطة أو المجال الفاصل بين

الز مني ة الس ابقة الذي اقترحه "الص ادق قسومة". ففضلا عن طوله، فإن ه يلتبس بمفارقة الاستباقات. 
    توجد مصطلحات الات ساع Amplitudeومن المقابلات الأخرى أيضا التي وضعت لمصطلح 

       عمق والامتداد المعين  التي تقصر جميعا عن تأدي ة المعنى الذي تؤد يه الس عة وهو المد ة الز مني ة وال
 التي تستغرقها المفارقة الز مني ة من بدايتها إلى نهايتها.   

تيب الز مني ، ويتعل ق الأمر بمصطلح            Récit premierأم ا بالن سبة لآخر مصطلحات تقني ة التر 
يغة الأولى التي جاء بها لص  في مقابل ا ثلاث ترجمات الجدول لفقد سج   .Récit primaire أو

وشيء طبيعي   ،Récit primaire ةيغة الث اني  لص  في مقابل اوسبع ترجمات  Récit premier المصطلح

                                         

1: Voir, Genette (Gérard), Op. cit, p. 179. 
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تعمالها في كتابه أن ترج ح الكف ة لصالح الص يغة الث اني ة؛ لأن  "جينات" قد فتح المجال لإمكاني ة اس
Nouveau discours du récit. 

بالحكاية الأولى والمحكي  الأو ل والحكي الأو ل، ولئن بدت  Récit premierترجم مصطلح     
جمة الأخية تبقى مردودة لالتباس مصطلح حكي  جمتان الأولى والث اني ة مقبولتين؛ فإن  التر    التر 

 الابتدائي   والمحكي   ةفقد ترجم بالحكاية الابتدائي   Récit primaireوغموضه. وأم ا بالن سبة لمصطلح 
، ومن هذه من الأو لي والس رد الابتدائي  ة والز  ة والحكاية الأو لي  والقص ة الابتدائي   والحكي الابتدائي  

جمات يفض ل أيضا استعمال المقابلين الأوليين: الحكاية الابتدائي ة والمحكي الابتدائي ،            التر 
جمة المناسبة التي حظي بها الجزء الأو ل من المصطلح الأجنبي  ككل   Récitوذلك بالن ظر إلى التر 

primaire،  وهو مصطلحRécit   وفي مقابل .             الذي يترجم عادة بالحكاية أو بالمحكي 
    تحريف الص يغة بحكي أو بقص ة  أو بسرد، الأمر الذي أث ر كثيا في  Récitذلك تُستهجن ترجمة 

 في الأصل وأد ى إلى تشويه دلالته. Récit primaireالتي عليها مصطلح 

تيب الز مني  في الس رديّ ت          كانت هذه وقفة توصيفية لأشكال ترجمة مصطلحات تقني ة التر 
لكم المغاربي ة، التي يقف الد راس من خلالها على مشهد مخيف، وأزمة اصطلاحي ة خانقة، نتيجة ا

جمات التي وضعت في مقابل المصطلح الأجنبي  الواحد. غي أن  هذه الأزمة  الهائل من البدائل والتر 
جمات التي شهدها  الاصطلاحية قد تفاقمت أوضاعها أكثر وتضاعفت حد تها بشكل رهيب مع التر 

 الجهاز الاصطلاحي  لتقني ة المد ة، وبالش كل الذي يبي نه الجدول الآتي:
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 :Duréeالمد ة ترجمة مصطلحات -2-2

 المرجع الباحث الترجمة العربية المصطلح الفرنسي

Durée 

     معجم السرديّت، محمد القاضي وآخرون المدة
 .378ص. 

تحليل النص السردي،  محمد القاضي المدة
 .59ص. 

خطاب الحكاية، ص.  محمد معتصم وآخران المدة
101. 

 محمد الزموري المدة 
عرية والسرديّت، الش

 .160ص. 

 رشيد بن حدو المدة
النص الروائي تقنيات 
ومناهج لبرنار فاليط، 

 .111 ص.

الخطاب القصصي،  محمد الخبو المدة
 .134 ص.

الوصف في النص  محمد نجيب العمامي المدة
 .233السردي، ص. 

شكري المبخوت ورجاء  المدة
 بن سلامة 

الشعرية لتودوروف، 
 .48 ص.

 رشيد بن مالك لمدةا
قاموس مصطلحات 
التحليل السيميائي، 

 .63للنصوص ص. 

 عمرو عيلان المدة
في مناهج تحليل 

الخطاب السردي، 
135. 
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 فاطمة سالم الحاجي المدة

الزمن في الرواية الليبية، 
 .85ص. 

البناء النقدي في -
الرواية الليبية، ص. 

71. 

 عبد الحكيم المالكي المدة
والقصة السرديّت 

الليبية القصية، ص. 
13. 

تحليل الخطاب الروائي،  سعيد يقطين المدة أو الديمومة
 .76ص. 

محمد الأمين ولد  المدة أو الديمومة
 مولاي إبراهيم

السرديّت والرواية 
 .20الموريتانية، ص. 

 عبد الحميد بورايو المدة أو الديمومة

مدخل إلى المناهج -
والتقنيات المعاصرة 

تحليل الأدبي، ص. لل
100. 

 ص.منطق السرد، -
150 ،157. 

 عبد العالي بوطيب الديمومة
مستويّت دراسة النص 

 .161الروائي، ص. 

 الطاهر رواينية الديمومة
سرديّت الخطاب 

الروائي المغاربي الجديد، 
 .354ص. 

سمي المرزوقي وجميل  الديمومة
 شاكر

مدخل إلى نظرية 
 .89القصة، ص. 

فن السرد في قصص  أحمد السماوي ومةالديم
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طه حسين، ص. 
123. 

طرائق تحليل القصة،  الصادق قسومة الديمومة
 .125 ص.

في السرد: دراسات  عبد الوهاب الرقيق الديمومة
 .31تطبيقية، ص. 

حركة السرد الروائي  كمال الريّحي الديمومة
 .112ومناخاته، ص. 

بنية النص السردي،  حميد لحمدان الاستغراق الزمني
 .75ص. 

Vitesse 

معجم السرديّت، ص.  محمد القاضي وآخرون السرعة
254. 

 محمد الخبو السرعة
الخطاب القصصي، 

 .134 ص.

 عبد الوهاب الرقيق السرعة
في السرد: دراسات 

 .31تطبيقية، ص. 

الوصف في النص  محمد نجيب العمامي السرعة
 .23السردي، ص. 

 عبيدعلي  السرعة
في تحليل النص 
السردي القديم 

 .43)مقال(، ص. 

 محمد معتصم السرعة
عودة إلى خطاب 

 .39الحكاية، ص. 

 عبد اللطيف محفوظ السرعة
صيغ التمظهر الروائي، 

 .113ص. 
   الشعريّت يوسف وغليسي السرعة
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والسرديّت، ص. 
116. 

تحليل الخطاب الروائي،  سعيد يقطين سرعة الحكي
 .138ص. 

تحليل الخطاب الأدبي،  إبراهيم صحراوي سرعة السرد
 .71ص. 

طرائق تحليل القصة،  الصادق قسومة سرعة السرد
 .126 ص.

الشعرية والسرديّت،  محمد الزموري السرعة السردية
 .160ص. 

السرد ووهم المرجع،  السعيد بوطاجين السرعة السردية
 .32ص. 

 الطاهر رواينية سرعة النص
يّت الخطاب سرد

الروائي المغاربي الجديد، 
 .428ص. 

1Pause 

تحليل الخطاب الروائي،  سعيد يقطين الوقف
 .78ص. 

تحليل النص السردي،  محمد القاضي الوقف
 .59ص. 

الخطاب القصصي،  محمد الخبو الوقف
 .135 ص.

 فاطمة سالم الحاجي الوقف
الزمن في الرواية الليبية، 

 .140ص. 
نقدي في البناء ال-

                                         

                      .126تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، ص. في كتابها  لاستراحةبا Pause مصطلحتترجم يمنى العيد  :1
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الرواية الليبية، ص. 
110. 

معجم السرديّت، ص.  محمد القاضي وآخرون الوقفة
478. 

 أحمد السماوي الوقفة
فن السرد في قصص 
طه حسين، ص. 

144. 

 محمد نجيب العمامي الوقفة
الوصف في النص 

، 23السردي، ص. 
26. 

 علي عبيد الوقفة
في تحليل النص 
السردي القديم 

 .44)مقال(، ص. 

     المبخوت شكري الوقفة
 ورجاء بن سلامة

الشعرية لتودوروف، 
 .49 ص.

في السرد: دراسات  عبد الوهاب الرقيق الوقفة
 .48تطبيقية، ص. 

 رشيد بن مالك الوقفة
قاموس مصطلحات 
التحليل السيميائي 

 .128 ص.للنصوص، 

 عبد الحميد بورايو الوقفة

مدخل إلى المناهج -
لمعاصرة والتقنيات ا

للتحليل الأدبي، ص. 
101. 

خطاب الحكاية، ص.  محمد معتصم وآخران الوقفة
109. 
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مستويّت دراسة النص  عبد العالي بوطيب الوقفة
 .170الروائي، ص.

تحليل النص السردي،  محمد بوعزة الوقفة
 .92ص. 

الشعرية والسرديّت،  محمد الزموري الوقفة
 .161ص. 

 ورشيد بن حد الوقفة
النص الروائي تقنيات 
ومناهج لبرنار فاليط، 

 .112 ص.

سمي المرزوقي و جميل  التوقف
 شاكر

مدخل إلى نظرية 
 .90 ص.القصة، 

 الوقفة-
 الوقفة الوصفية-

 عمرو عيلان

في مناهج تحليل 
الخطاب السردي، 

136. 
الإيديولوجيا وبنية -

الخطاب في روايّت 
عبد الحميد بن هدوقة، 

 .296ص. 

بنية الشكل الروائي،  حسن بحراوي لوقفة الوصفيةا
 .175ص. 

حركة السرد الروائي  كمال الريّحي الوقفة الوصفية
 .116ومناخاته، ص. 

 عبد الحكيم المالكي الوقفة الوصفية

السرديّت والقصة 
الليبية القصية، ص. 

15. 
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 الطاهر رواينية أو الاستراحةالوقفة 
سرديّت الخطاب 

المغاربي الجديد، الروائي 
 .503، 354ص. 

تحليل الخطاب الأدبي،  إبراهيم صحراوي التوقف أو الاستراحة
 .72ص. 

 حميد لحمدان الاستراحة
بنية النص السردي، 

 .76ص. 

 ص.شعرية تودوروف،  عثمان الميلود الاستراحة

46. 

السرد ووهم المرجع،  السعيد بوطاجين الاستراحة
 .32ص. 

أو القطع  الإيقاف
طرائق تحليل القصة،  الصادق قسومة المؤقت

 .128 ص.

صيغ التمظهر الروائي،  عبد اللطيف محفوظ الموجز الوصفي
 .119ص. 

1Ellipse 

تحليل الخطاب الروائي،  سعيد يقطين الحذف
 .78ص. 

خطاب الحكاية،ص.  محمد معتصم وآخران الحذف
109. 

 عبد العالي بوطيب الحذف
راسة النص مستويّت د

 .164الروائي، ص. 
 

                                         

 عند بعض النقاد المشارقة نذكر: seEllipمصطلح  ات التي خص بهاترجممن ال :1
      .113. والكردي )عبد الرحيم( في كتابه السرد ومناهج النقد الأدبي، ص. 64استعملتها قاسم )سيزا( في كتابها بناء الرواية، ص.  الثغرة:-

 .171 ، ص.1999والعان )شجاع مسلم( في كتابه قراءات في الأدب والنقد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
 .125العيد )يمنى( في كتابها تقنيات السرد الروائي، ص.  تهاستعملاالقفز: -
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تحليل النص السردي،  محمد بوعزة الحذف
 .92ص. 

 رشيد بن حدو الحذف
النص الروائي تقنيات 
ومناهج لبرنار فاليط، 

 .113 ص.

 الطاهر رواينية الحذف
سرديّت الخطاب 

الروائي المغاربي الجديد، 
 .354ص. 

 عمرو عيلان الحذف
في مناهج تحليل 

ردي، الخطاب الس
137. 

تحليل الخطاب الأدبي،  إبراهيم صحراوي الحذف
 .72ص. 

 فاطمة سالم الحاجي الحذف

الزمن في الرواية الليبية، 
 .140ص. 

البناء النقدي في -
الرواية الليبية، ص. 

110. 

 عبد الحكيم المالكي الحذف
السرديّت والقصة 

الليبية القصية، ص. 
15. 

 الحذف
     المبخوت شكري

 ورجاء بن سلامة
الشعرية لتودوروف، 

 .49 ص.

 عبد الوهاب الرقيق الحذف
في السرد: دراسات 

 .48تطبيقية، ص. 
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عبد القادر المهيي  الحذف
 وحمادي صمود

باتريك شارودو 
ودومينيك منغنو، 

معجم تحليل الخطاب، 
 . 202ص. 

معجم السرديّت، ص.  محمد القاضي وآخرون الإضمار
29. 

تحليل النص السردي،  محمد القاضي رالإضما
 .59ص. 

الخطاب القصصي،  محمد الخبو الإضمار
 .135 ص.

سمي المرزوقي و جميل  الإضمار
 شاكر

مدخل إلى نظرية 
 .93 ص.القصة، 

فن السرد في قصص  أحمد السماوي الإضمار
 .140طه حسين، ص.

 علي عبيد الإضمار
في تحليل النص 
السردي القديم 

 .43(، ص. )مقال

حركة السرد الروائي  كمال الريّحي الإضمار
 .113ومناخاته، ص. 

 رشيد بن مالك الإضمار
قاموس مصطلحات 
التحليل السيميائي 

 .63 ص.للنصوص، 

 عبد الحميد بورايو الإضمار

مدخل إلى المناهج -
والتقنيات المعاصرة 

للتحليل الأدبي، ص. 
101. 
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صيغ التمظهر الروائي،  عبد اللطيف محفوظ الإضمار
 .119ص. 

بنية الشكل الروائي،  حسن بحراوي الحذف أو الإسقاط
 .156ص. 

بنية النص السردي،  حميد لحمدان القطع
 .76ص. 

الشعرية والسرديّت،  محمد الزموري الاستقطاع
 .161ص. 

طرائق تحليل القصة،  الصادق قسومة الإسقاط الكلي
 .128 ص.

ضمار أو الثغرة أو الإ
البنية والدلالة في  نجيب العمامي الحذف

  .109 ص.الرواية، 

 عبد الرحمان مزيّن الكتمان

تزفيطان تودوروف، 
مفاهيم سردية، ترجمة: 
عبد الرحمان مزيّن، 

منشورات الاختلاف، 
، ص. 2005، 1ط

113 . 

1Sommaire 

تحليل الخطاب الروائي،  سعيد يقطين التلخيص
 .78ص. 

 حمد السماويأ التلخيص

فن السرد في قصص 
طه حسين، ص. 

133. 
 

                                         

 .127تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، ص. في  بالإيجاز العيد )يمنى( تترجمه :1
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     المبخوت شكري التلخيص
 ورجاء بن سلامة

الشعرية لتودوروف، 
 .49 ص.

 عبد الحكيم المالكي التلخيص
السرديّت والقصة 

الليبية القصية، ص. 
15. 

 عبد الرحمان مزيّن التلخيص
مفاهيم سردية، ص. 

113 . 

ية الشكل الروائي، بن حسن بحراوي الخلاصة
 .145ص. 

بنية النص السردي،  حميد لحمدان الخلاصة
 .76ص. 

تحليل النص السردي،  محمد بوعزة الخلاصة
 .92ص. 

الشعرية والسرديّت،  محمد الزموري الخلاصة
 .160ص. 

 رشيد بن مالك الخلاصة
قاموس مصطلحات 
التحليل السيميائي 

 .195 ص.للنصوص، 

 ة سالم الحاجيفاطم الخلاصة

الزمن في الرواية الليبية، 
 .140ص. 

البناء النقدي في -
الرواية الليبية، ص. 

110. 

 رشيد بن حدو الملخص
النص الروائي تقنيات 
ومناهج لبرنار فاليط، 

 .112 ص.
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 الطاهر رواينية اختصار
سرديّت الخطاب 

الروائي المغاربي الجديد، 
 .355ص. 

خطاب الحكاية، ص.  انمحمد معتصم وآخر  المجمل
109. 

 محمد القاضي المجمل

الخبر في الأدب العربي، 
 .398ص. 

تحليل النص السردي، 
 .59ص. 

 محمد الخبو المجمل
الخطاب القصصي، 

 .136 ص.

معجم السرديّت، ص.  محمد القاضي وآخرون المجمل
373. 

سمي المرزوقي و جميل  المجمل
 شاكر

مدخل إلى نظرية 
 .89 ص.القصة، 

 علي عبيد المجمل
في تحليل النص 
السردي القديم 

 .44)مقال(، ص. 

حركة السرد الروائي  كمال الريّحي المجمل
 .112ومناخاته، ص. 

في السرد: دراسات  عبد الوهاب الرقيق المجمل أو الإجمال
 .55تطبيقية، ص. 

طرائق تحليل القصة،  الصادق قسومة السرد المجمل
 .128 ص.

 عبد اللطيف محفوظ وجز المكثفالم
صيغ التمظهر الروائي، 

 .119ص. 
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تحليل الخطاب الأدبي،  إبراهيم صحراوي الموجز
 .72ص. 

 عبد الحميد بورايو الإيجاز 

مدخل إلى المناهج -
والتقنيات المعاصرة 

للتحليل الأدبي، ص. 
102. 

التلخيص أو الملخص 
 عمرو عيلان أو المجمل

في مناهج تحليل 
لخطاب السردي، ا

137. 
المجمل أو التلخيص أو 

 نجيب العمامي الموجز
البنية والدلالة في 

  .110 ص.الرواية، 

المحكي المقتصب أو  
 عبد العالي بوطيب المختصر أو الخلاصة

مستويّت دراسة النص 
، 163الروائي، ص. 

166. 

Scène 

 سعيد يقطين المشهد
تحليل الخطاب الروائي، 

 .78ص. 

بنية النص السردي،  حميد لحمدان شهدالم
 .76ص. 

خطاب الحكاية،ص.  محمد معتصم وآخران المشهد
109. 

مستويّت دراسة النص  عبد العالي بوطيب المشهد
 .168الروائي، ص. 

تحليل النص السردي،  محمد بوعزة المشهد
 .92ص. 

 محمد الزموري المشهد
الشعرية والسرديّت، 

 .160ص. 
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 رشيد بن حدو المشهد
النص الروائي تقنيات 
ومناهج لبرنار فاليط، 

 .111 ص.

معجم السرديّت، ص.  محمد القاضي وآخرون المشهد
394. 

 محمد القاضي المشهد

الخبر في الأدب العربي، 
 .398ص. 

تحليل النص السردي، 
 .59ص. 

 محمد الخبو المشهد
الخطاب القصصي، 

 .136 ص.

الوصف في النص  اميمحمد نجيب العم المشهد
 .233السردي، ص. 

سمي المرزوقي وجميل  المشهد
 شاكر

مدخل إلى نظرية 
 .93القصة، ص. 

 علي عبيد المشهد
في تحليل النص 
السردي القديم 

 .44)مقال(، ص. 

 أحمد السماوي المشهد
فن السرد في قصص 
طه حسين، ص. 

125. 

 الصادق قسومة المشهد
طرائق تحليل القصة، 

 .127 ص.

     المبخوت شكري المشهد
 ورجاء بن سلامة

الشعرية لتودوروف، 
 .49 ص.

في السرد: دراسات  عبد الوهاب الرقيق المشهد
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 .48تطبيقية، ص. 

حركة السرد الروائي  كمال الريّحي المشهد
 .114ومناخاته، ص. 

 رشيد بن مالك المشهد
قاموس مصطلحات 
التحليل السيميائي 

 .158 ص.للنصوص، 

 الطاهر رواينية المشهد
سرديّت الخطاب 

الروائي المغاربي الجديد، 
 .355ص. 

 عبد الحميد بورايو المشهد

مدخل إلى المناهج -
والتقنيات المعاصرة 

للتحليل الأدبي، ص. 
100. 

 السعيد بوطاجين المشهد

الاشتغال العاملي: 
دراسة سيميائية، غدا 
يوم جديد لابن هدوقة 

رات عينة، منشو 
الاختلاف، الجزائر، 

، 2000، أكتوبر1ط
 .179ص. 

 فاطمة سالم الحاجي المشهد

الزمن في الرواية الليبية، 
 .140ص. 

البناء النقدي في -
الرواية الليبية، ص. 

110. 
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 عبد الحكيم المالكي المشهد
السرديّت والقصة 

الليبية القصية، ص. 
15. 

 المشهد -
 الوصف المشهدي-

 عمرو عيلان

في مناهج تحليل 
الخطاب السردي، 

136. 
الإيديولوجيا وبنية 

الخطاب في روايّت 
عبد الحميد بن هدوقة، 

 .296ص. 

 حسن بحراوي السرد المشهدي
بنية الشكل الروائي، 

 .166ص. 

صيغ التمظهر الروائي،  عبد اللطيف محفوظ الموجز المشهدي
 .119ص. 

Paralipse  

ص.  خطاب الحكاية، محمد معتصم وآخران النقصان
62. 

الخطاب القصصي،  محمد الخبو الحجب
 .136 ص.

معجم السرديّت، ص.  محمد القاضي وآخرون الحجب
144. 

تحليل الخطاب الروائي،  سعيد يقطين الحذف المؤجل
 .78، 77ص. 

 أحمد الس ماوي التستر  

فن السرد في قصص 
 .140طه حسين،ص. 
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طرائق تحليل القصة،  صادققسومة ال الإسقاط الجزئي
 .129ص. 

 الطاهر رواينية الإيجاز
سرديّت الخطاب 

الروائي المغاربي الجديد، 
 .502 ص.

 محمد سويرتي الاكتفاء
النقد البنيوي والنص 

 ، ص. 2الروائي ج
56. 

Récit détaillé 

الخطاب القصصي،  محمد الخبو السرد المفصل
 .136 ص.

معجم السرديّت، ص.  وآخرونمحمد القاضي  القص المفصل
329. 

طرائق تحليل القصة،  الصادق قسومة السرد المسهب
 .127 ص.

 عبد الرحمان مزيّن التحليل
مفاهيم سردية، ص. 

113 . 
Narration 

détaillé خطاب الحكاية، ص.  محمد معتصم وآخران السرد المفصل
109. 

Isochronie 

معجم السرديّت، ص.  محمد القاضي وآخرون التوافق الز مني
124. 

الخطاب القصصي،  محمد الخبو التوافق الز مني
 .135 ص.

 عبد الرحمان مزيّن التوازي الزمني

مفاهيم سردية، ص. 
112. 
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   خطاب الحكاية، محمد معتصم وآخران التواقت
 .101ص. 

anisochronies 

  معجم السرديّت، محمد القاضي وآخرون لا توافق زمني
 .360ص. 

الخطاب القصصي،  محمد الخبو اللاتوافق الزمني
 .135 ص.

   خطاب الحكاية، محمد معتصم وآخران اللاتواقتات
 .101ص. 

 

يبرز هذا الجدول مظهرا آخر من مظاهر الفوضى والاضطراب في ترجمة مصطلحات الز من     
التي طبعت تعامل النـ ق اد الس ردي ، كما يؤك د أيضا إشكالي ة أخرى تضاف إلى جملة الإشكالات 

المغاربي ين الس لبي مع المفاهيم والمصطلحات الن قدي ة الغربي ة الوافدة. فقد شهدت مصطلحات تقني ة 
تيب الز مني ، وهو إطلاق المقابلات  المد ة هي الأخرى المصي نفسه الذي شهدته مصطلحات التر 

وقد ات ضح أن  هذا الاختلاف والتباين مرد ه  لواحد.الكثية والبدائل المتنو عة على المصطلح الن قدي  ا
جمي ة الفردي ة والمحاولات الارتجالي ة التي تغلق الأبواب أمام كل  محاولة     دائما إلى الاجتهادات التر 

جمات المصطلحي ة. ينضاف إلى ذلك سوء إدراك النق اد المغاربي ين لمفاهيم          لتوحيد هذه الجهود والتر 
في محاضنها الأصلي ة، وعجزهم عن الإلمام بمختلف أسيقتها ودلالاتها لدى نقلها إلى  لمصطلحاتهذه ا

البيئة الن قدي ة العربي ة، لأن  الغاية الأساسي ة المرجو ة من وراء ذلك هي توحيد الفهم الاصطلاحي  وتحقيق 
  الت واصل المعرفي ، وليس توحيد المصطلح وترجمته.

بثلاث ترجمات هي المد ة والد يمومة  -حسب ما يظهره الجدول الس ابق- Duréeقوبل مصطلح     
        والاستغراق الز مني  رجحت فيها الكف ة لفائدة المصطلح الأو ل الذي استعمل خمس عشرة مر ة 
في مقابل مصطلح الد يمومة الذي استعمل عشر مرات، ومصطلح الاستغراق الز مني  الذي استعمل مر ة 

    فقط من قبل الن اقد المغربي "حميد لحمدان". كما وجد بعض الن قاد الآخرين الذينواحدة 
يستعملون مصطلحي المد ة والد يمومة معا، كما هو الش أن بالن سبة للن اقد المغربي  "سعيد يقطين"، 

بدا    بورايو". وقدوالن اقد الموريتان "محمد الأمين ولد مولاي إبراهيم"، والباحث الجزائري  "عبد الحميد 
جمة الث اني ة، كون مصطلح المد ة  جمة الأولى هو الأصوب والأسلم مقارنة بالتر  يدل     أن  استعمال التر 
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بوضوح على المد ة الز مني ة التي تستغرقها أحداث القص ة مقاسة بالث وان  والد قائق والس اعات والش هور 
التي يدل  عليها هذا المصطلح تكون محد دة ومضبوطة، وهو المعنى والس نين؛ أي إن  هذه المد ة الز مني ة 

. أم ا مصطلح الد يمومة فيعد  بعيدا عن أداء     هذا المعنى Duréeالذي أراده "جينات" لمصطلحه 
بدق ة؛ لأن  من معان الد يمومة الد وام والاستمرار والس كون. جاء في المعجم ضمن مادة )دوم( 

ا     يمومةُ: الفلاة يدوم الس ي فيها لبعدها؛ قال ابن سيدة: وقد ذكرتُ قول أبي"والدَّيمومُ والدَّ  عليٍ  أنه 
من الد وام الذي هو السَّخُّ. والد يمومة: الأرض المستوية التي لا أعلام بها ولا طريق ولا ماء ولا أنيس 

ورِ، وعلونا أرضا ديمومةً منكرةً. وقال وإن كانت مُكْلِئَةً، وهن الد يّميمُ. يقال: علونا ديمومةً بعيدةَ الغ
في الس ي.     أبو عمرو: الد يّميم: الصحارى المل سُ المتباعدة الأطرافِ. ودو متِ الكلابُ: أمعنت
لا            ودو مت الش مسُ في كبد الس ماء. ودو مت الش مس: دارت في الس ماء. كأنها    

)...(    الش يء يدومُ كقال يقولُ. ودام يدام كخاف يخاف . وفي تاج العروس للز بيدي  "دام 1تمضي"
دَوْمًا ودَوامًا وديمومةً )...( وأدَامهُ إدامةً واستدامَهُ وكذلك داومَهُ: إذا تأنى  فيه، والمداومة       على 

ائم منه، كما قا قيُّوم.   لوا: الأمر: المواظبة عليه، ومن طلب الدَّوامَ استدام الله نعمتَه. والدَّيُّومُ: الد 
ائمُ،  والدَّوم: الد ائم من دام الش يءُ يدومُ إذا طال زمانهُُ، أو من دام الش يءُ إذا سكن، ومنه: الماءُ الد 

ثم  يتُوضأُ     والظ ل الد ائم، وصفوهما بالمصدر وهو مجاز. ومنه الحديث: }نهى أن يبُالَ في الماء الد ائم،
يمةُ، بالكسر: مطر يدوم أي: يطول زمانهُ منه{ وهو الماء الر اكد الس اكن ) في سكون.         ...( والدِ 

لدوام مائه،    ومازالت الس ماء دومًا دومًا وديماً ديماً )...( أي: دائمة المطر )...( والد أماء: البحر
ظهر . ومن خلال هذه المعان ي2أصله دَوَماء محرَّكة، أو دَوْماء مسك نة، وقد دام البحر يدوم: سكن"

أن  تحديد زمن الد يمومة أو قياسه يكون أمرا مستعصيا، وهو ما يبعدها عن الد لالة الأصلي ة التي 
، ويجعلها أقرب إلى الت عبي عن الز من الفلسفي  الأبدي المطلق            أو Duréeوضعت لمصطلح 

ب تحديدات الفلسفة الس رمدي، أوكذلك للت عبي عن الز من الن فسي  الد اخلي  أو الواقعي حس
  البرغسوني ة الحدسي ة للد يمومة. وأم ا الاستغراق، فيدل  في المعجم العربي  على الاستيعاب. ومن ذلك 
ما عبر  عنه لسان العرب "والاستغراق: الاستيعاب. وأغَْرَقَ في الش يء: جاوز الحد ، وأصله من نزع 

       ر اء: ذكُر أنها الملائكة وأن  الن زعَ نزعُ الأنفسِ الس هم. وفي التنزيل: }والن ازعات غرقا{؛ قال الف

                                         

 ، باب الدال، مادة )دوم(.2لسان العرب، مج :1
عبد الكريم العزباوي، مراجعة، أحمد مختار عمر وعبد اللطيف  ، تح،32من جواهر القاموس، جتاج العروس  ،الزبيدي )السيد مرتضى الحسيني( :2

 باب الميم، فصل الدال المهملة مع الميم، مادة )دوم(. ،2000، 1محمد الخطيب، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ط
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    وهذا المعنى عبر   .1من صدور الكف ارِ، وهو قولكَ والن ازعات إغراقا، كما يغُرقُ الن ازع في القوس"
   عنه الز بيدي  قائلا: "واستغرق: استوعب ومنه قول النحويين: لا: لاستغراق الجنس، وهو مجاز. 

  از: اغترقََ الفرسُ الخيلَ  إذا خالطها ثم سبـَقَها. واغترقت الن فس: استوعبت في الز في هكذا ومن المج
          . وبهذا المفهوم 2في النُّسَخِ، وهو خطأ، والص واب: اغترقَ النـَّفَسَ، محر كةً: استوعب في الز في"

        صطلح المد ة، الذي يدل    لا يمكن أن يحمل مصطلح الاستغراق معنى الز من بدق ة مقارنة بم
، كما بإمكانه أن ينهض بأداء الوظيفة الأصلي ة 3على الز من أو البرهة منه كما هو في المعجم

     ، وهي الإشارة إلى العلاقة التي تفترضها هذه التقني ة بين مد ة زمن الأحداث Duréeللمصطلح 
. ويضاف 4حات في مستوى الخطاب أو الن صفي مستوى القص ة، وما يقابل ذلك بالأسطر والص ف

في صيغته  Duréeإلى ذلك أن مصطلح الاستغراق الز مني  في هيئته المرك بة لا يتطابق مع مصطلح 
 المفردة. 

من سابقه؛ إذ وضع في مقابله ترجمة مشهورة  كان الأمر أفضل حالا  Vitesseمع مصطلح     
جمات القليلة التي تستعمل المصطلح مضافا أو تلُحقه ومتداولة كثيا هي الس رعة، باستثناء بعض  التر 

   بالن عوت، من مثل: سرعة الحكي، سرعة الس رد، سرعة الن ص، والس رعة الس ردي ة، وذلك بهدف
   الإشارة إلى سرعة الإنجاز في مستوى الخطاب )كذا صفحة في الس اعة(، التي تقاس من خلال

؛ أي إن  الس رعة المقصودة هنا هي الس رعة التي تتحق ق بها مد ة العلاقة بين مد ة القص ة، وطول ا لن ص 
. ومن منطلق هذا الت حديد عبر  5القص ة مقاسة بحجم الن ص  الذي يتحد د بعدد الأسطر والص فحات

، دون أن يتجاوزه؛  Durée المد ةبمصطلح  Vitesse"جينات" عن إمكاني ة استبدال مصطلح الس رعة 
  ملائما لتأدي ة المعنى الذي قصد إليه، وهو سرعة  -في نظره-قد يكون  Vitesseلأن  مصطلح 

. وبناء على ذلك فهم بعض الن قاد 6الإنجاز التي تتحد د بالتحو ل من مد ة القص ة إلى طول الن ص  
          ومنهم "محمد الخبو" أن  "جينات" قد تراجع عن استعمال بعض المصطلحات مستعيضا   

                                         

 ، باب الغين، مادة )غرق(.5لسان العرب، مج :1
    وزارةعبد الكريم العزباوي، مراجعة، مصطفى حجازي،  ، تح،26تاج العروس من جواهر القاموس، ج ،ي )السيد مرتضى الحسيني(الزبيد :2

 ، باب القاف، فصل الغين المعجمة مع القاف، مادة )غرق(.1990الإعلام، الكويت، مطبعة حكومة الكويت، د ط، 
 ، باب الميم، ماد ة )مدد(.6لسان العرب، مج :3

4: Voir, Genette (Gérard), Figures III, p. 182. 
 .40، 39ينظر، جينات )جيار(، عودة إلى خطاب الحكاية، تر، معتصم )محمد(، ص.  :5
  .40ينظر، المرجع نفسه، ص.  :6
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، حينما فهم من أقوال جينات أن ه Duréeغيها، ومن ذلك ما لاحظه على مصطلح بها عن 
الذي بدا له أكثر شمولية وتأدي ة لمعنى العلاقة القائمة بين المد ة ، Vitesseاستعاض عنه بمصطلح 

، وعلى إثر ذلك فهم أن  مصطلح المد ة 1الز مني ة التي تستغرقها القص ة وسرعة إنجازها في الخطاب
Durée  يكون متعل قا بمستوى القص ة، بينما مصطلح سرعةVitesse      ،أكثر ملاءمة لمستوى الخطاب

   لكن  الحقيقة وهو المستوى الذي أقام عليه "جينات" تحليلاته الس ردي ة، وبالأخص دراسته للز من. 
ا  ،Discours du Récitلأن  جينات لم يتراجع عن مصطلحاته التي وظ فها في  غي ذلك وإنّ 

استحضر هذه المصطلحات في إطار رد ه على الانتقادات الموج هة إليه، وفي إطار تبريره لمصطلحاته 
في كتابه  Vitesseالتي اعتمدها في دراسته الس ابقة. وفي هذا الس ياق جاء استعماله لمصطلح سرعة 

Nouveau Discours du Récitمكان مصطلح ؛ إذ رأى بشأنه أن ه كان بإمكانه أن يستعمله 

Durée2       ،وهو الأمر الذي لا يمكن أن يفهم منه أن  جينات قد تراجع عن مصطلحه الأو ل ،
والاستغناء    Vitesseأو استعاض عنه بغيه، كما أن ه لا يمكن أن يكون ذلك مبر را لاعتماد مصطلح 

ق الذي استعمل      فيه ، وبمعنى آخر أكثر دق ة ووضوحا يمكن القول بأن  الس ياDuréeعن مصطلح 
له     ، وأن ه لا يزال وفي ا  Duréeيعبر  عن دفاع "جينات" عن مصطلحه الأو ل  Vitesseمصطلح 

  .  Vitesseعلى الر غم من استعماله لمصطلح 

    بالر جوع إلى الجدول، وتحديدا لدى معاينة الت شكيل الاصطلاحي  الذي وضع  لتقني ات المد ة،    
الوضع تماما عن سابقه؛ إذ تم  تسجيل تباين صارخ بين الن قاد المغاربي ين في توجيههم لا يختلف 

       المقابلات وإطلاقهم المسم يات الكثية على هذه الت قنيات الز مني ة. ولعل  من الأسباب المباشرة 
   ية الن شاز،التي تقف وراء ذلك، وتنضاف إلى جملة الأسباب المؤد ية إلى هذه الوضعية الاصطلاح

ذلك الاحتفاء الكبي والاهتمام البليغ الذي حظيت به هذه الت قني ات من طرف هؤلاء الن قاد؛       
   إذ لا تكاد تخلو أي  دراسة تشتغل على الز من من تطبيق هذه الت قني ات أو إجراء بعض الأمثلة 

     "جينات". وبذلك يبدو أمرا طبيعياعليها، فهي تعد  الجانب المرن في دراسة الز من الس ردي  عند 
مع كثرة الت حليلات والإجراءات المتعل قة بهذه الت قني ات أن يحصل الاختلاف والت عارض بين الباحثين 

 والد ارسين في تحديد مفاهيمها، وفي وضع المقابلات المناسبة لها.

                                         

 .62ينظر، الخبو )محمد(، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة، ص.  :1
2: Genette (Gérard), Nouveau discours du récit, p. 23 
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   باينة، هي: الوقفة والوقفمت ترجمات بثمان Pauseتواضع الن قاد المغاربي ون على مصطلح     
  ، اشتهر منها ت والموجز الوصفي  والإيقاف والاستراحة والقطع المؤق   والتوق ف والوقفة الوصفي ة

مصطلح الوقفة الذي استعمل خمس عشرة مر ة، في مقابل مصطلحات الوقف والوقفة الوصفي ة 
الذي استعمل مر تين. أم ا باقي  والاستراحة التي استعملت أربع مر ات لكل  منها، ومصطلح الوقف

جمة الواحدة حسب ما يظهره الجدول.       المقابلات التي وضعت للمصطلح فلم تتعد  حدود التر 
جمة الأولى )الوقفة( لملاءمتها وتطابقها مع مصطلح   جمات وقع الاختيار على التر  ومن جملة هذه التر 

Pause، على    الذي وضعه لها المعجم العربي  يجعلها قادرة فضلا عن تداولها وشيوعها. كما أن  المعنى
هذه المعان ما أورده الزَّبيدي  في تاج  . ومن1Pauseحمل وظيفة المفهوم الذي حد ده جينات لمصطلح 

على    العروس تحت مادة وقف: "ووقفَ وقفةً، وله وقفات. وتوق ف بمكان كذا. ووقَفَ القارئُ 
. فهذا الاستعمال ينسجم مع الوقفات الز مني ة 2عل مه مواضع الوقوف" الكلمة وقوفا، ووق فه توقيفا:

   التي تتخل ل الس رد ويحدثها الس ارد من خلال لجوئه إلى الوصف.    

          في المقابل يظهر الجدول مصطلحات الوقف والتوق ف والإيقاف بوصفها مصطلحات    
وقفة الوصفي ة فيعد  مواضعة غي دقيقة، كونه يحيل غي مستعملة، وإن كانت أصيلة. أم ا مصطلح ال

الوصف على حالة تكون سببا دائما في الإيقاف الت ام لحركة الز من، في حين أن  الوصف لا يشك ل 
ا يعمل على إبطاء حركته وتقليص سرعته. وهي المسألة        إيقافا للز من بشكل تام أو نهائي ، وإنّ 

مواضع سابقة من هذا البحث. غي أن  مصطلح الموجز الوصفي       التي سبق الوقوف عليها في 
     أفضل حالاالذي اقترحه "عبد الل طيف محفوظ" فرغم أن ه ترجمة شاذ ة وغي مستعملة، إلا  أن ه يبقى 

        من مصطلح الوقفة الوصفي ة كونه يدل  على الإيجاز الز مني ، وليس الإيقاف الز مني  الت ام؛ بمعنى
 أن  الوصف في هذه الحالة يقد م تقليصا أو إيجازا لزمن أطول منه في الواقع هو زمن القص ة. 

أخيا مصطلح الاستراحة الذي يبقى قاصرا هو الآخر كذلك عن الإيفاء بالغرض، كونه يحيل     
احة. لكن  على معنى انقطاع الس ارد وفراغه من الس رد كل ية، أو التقاطه لبعض الأنفاس من أجل الر  

       الواقع ليس كذلك؛ لأن  الس ارد لا يتخل ى كل ية عن الس رد، بل يجعل الس رد يأخذ مجرى آخر 

                                         

1: Voir, Genette (Gérard), Figures III, p. 197. 
وزارة الإعلام، الكويت، مطبعة مصطفى حجازي، مراجعة،  ، تح،24تاج العروس من جواهر القاموس، ج ،الزبيدي )السيد مرتضى الحسيني( :2

 )وقف(. ، باب الفاء، فصل الواو مع الفاء، مادة1987حكومة الكويت، د ط، 
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    عن طريق لجوئه إلى الوصف. أم ا مصطلح القطع المؤق ت، فليس أقل  شأنا من سابقه. فعلاوة   
      ه لا يتضم ن أي ة إحالة        على دلالته على معنى الانقطاع الز مني  الذي يكون مؤق تا، إلا  أن  

على أن  هذا الانقطاع الز مني  لا يكون انقطاعا تام ا، بقدر ما يكون نسبيا ومخف فا؛ بمعنى أن  المقطع 
الوصفي  الذي يتخل ل الس رد، لا يشك ل إيقافا تام ا للز من أو تجميدا له؛ لأن  الس رد حاضر باستمرار، 

.   والز من يجري دوما، حتى    مع أشد  حالات الوصف حضورا وكثافة في خطاب المحكي 

هي: الحذف والإضمار  أيضامقابلات  بثمان Ellipseمصطلح  قوبل Pauseفي مقابل مصطلح     
، عاد فيها الن صيب الأكبر غرة والكتمانوالإسقاط والإسقاط الكل ي والقطع والاستقطاع والث  

إذ استعمل مصطلح  -حسب ما يوض حه الجدول-)الإضمار( للمقابلين: الأول )الحذف( والث ان 
الحذف خمس عشرة مر ة، واستعمل مصطلح الإضمار إحدى عشرة مر ة، بينما لم تذكر باقي المقابلات 

بمرجعي ته      وإحاطتها ،Ellipseإلا  مر ة واحدة. وأم ا من جهة تعبي هذه المقابلات عن معنى 
مصطلحا شائعا           ومستعملا  لمصطلح الحذف عليها جميعا، كونه الأصلي ة؛ فإن  الأفضلي ة تعود

الن حوي     بكثرة، وكون دلالة المصطلح الأجنبي  في أصله الغربي  أقرب إلى الانسجام مع المعنى 
والبلاغي  الذي وضع للحذف، وهو الاستغناء عن ذكر بعض الأشياء وحذفها في أثناء الت عبي أو 

عنى الذي عبر  عنه "عبد القاهر الجرجان" في "دلائل الإعجاز"؛ إذ يعر ف الحذف الكلام، وهو الم
فإنك ترى به ترك  ،حرشبيه بالس   ،لطيف المأخذ، عجيب الأمر ،هو باب دقيق المسلكقائلا: "

لم        وتجدك أنطق ما تكون إذا أزيد للإفادة،  ،أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة ،كرالذ  
. 2. ويعرفه "الز ركشي" بأن ه: "إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل"1"بِنْ ما تكون بيانا إذا لم تُ  تم  تنطق، وأ

في        يقول    في خصائصه بابًا سم اه " بابٌ في شجاعة العربي ة "  "ابن جني"وخص ص له 
ا هو الحذف، والزيّدة، والتقديم، والتأخي، وا": همستهل   على           لحمل اعلم أن  معظم ذلك إنّ 

بذلك يُستهجن مصطلح الإضمار لعدم استقرار دلالته من جهة أولى،     .3المعنى، والتحريف"
ولتعارضها مع معنى الحذف عند الن حاة والبلاغيين من جهة ثاني ة. فأم ا من الن احي ة الأولى؛ فلأن     

  في علم آثاره المعنوي ة، كما يعني من معانيه الإخفاء وعدم الت صريح بالش يء وإسقاطه مع بقاء 

                                         

 .170، ص. 2007، 1الجرجان )عبد القاهر(، دلائل الإعجاز، تح، محمد رضوان الداية وفايز الداية، دار الفكر، دمشق، سوريّ، ط :1
  ، 1972، مصر، 3البرهان في علوم القرآن، تح، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، القاهرة، ط الزركشي )بدر الدين محمد بن عبد الله(، :2
3/102. 
 .2/360، 1955، 2ابن جني )أبو الفتح عثمان(، الخصائص، تح، محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط :3
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العروض إسكان الحرف الث ان من الت فعيلة مثل إسكان تاء مُتـَفَاعِلُنْ فتصبح مُتْفاعِلُنْ ثم تنقل       
. وأم ا من ناحية تعارضه مع الحذف فإن  بعض الن حوي ين والبلاغي ين 1إلى مُسْتـَفْعِلُنْ ويسمى إضمارا

   . ومن هؤلاء 2ذف على الر غم من أن  الغالبية يستعملونهما بمعنى واحديفر قون بينه وبين الح
    الذي يرى أن  شرط الإضمار بقاء أثر الش يء المقد ر في الل فظ على خلاف الحذف "الز ركشي"

         . ومم ا جاء في باب الت فريق بينهما أيضا،  3الذي يُشعر بالط رح أو الاستغناء عن الش يء كل ية
وقد يحذف حرفُ الجر، ما أورده "أبو علي الفارسي " في حذف حرف الجر وإضماره؛ إذ قال: "

اِلله لأفعلنَّ، وربما أُضمِر حرفُ الجر، فقيل: اَلله إلى الاسم المحلوف به وذلك نحو:  فيصل الفعلُ 
والحذف،  . وكذلك ما حد ه "ابن مضاء" بينهما بقوله:"والنحويون يفرقون بين الإضمار4"لأفعلنَّ 

: إن  الفاعل يضمر ولا يحذف. فإن كانوا يعنون بالضمي ما لابد منه، -أعني حذاقهم-ويقولون
   وبالمحذوف ما قد يستغنى عنه، فهم يقولون: هذا ينتصب بفعل محذوف لا يجوز إظهاره. والفعل

ب إلا بناصب. الذي بهذه الصفة لا بد منه، ولا يتم الكلام  إلا به، وهو الناصب، فلا يوجد منصو 
        وإن كانوا يعنون بالمضمر الأسماء، ويعنون بالمحذوف الأفعال، ولا يقع الحذف إلا في الأفعال 

فهم يقولون في قولنا : الذي ضربت زيد، إن  المفعول محذوف تقديره:  -أو الجمل لا في الأسماء
     قد م الذ كر وعدمه؛ فإذا استغني. ومم ا رآه "مهدي المخزومي" مدارا للت فريق بينهما هو ت5ضربته"

عن الل فظ أو الفعل بعدما ثبت ذكره سابقا يصدق الحديث عن الحذف، وأم ا إذا أسقط الل فظ     
 .6الإضمار عن   القول يحق   والملابسات   والمناسبات  أو الفعل ولم يتقد م ذكره، ودل ت عليه القرائن

                                         

 .27ينظر، الجرجان )علي بن محمد السيد الشريف(، معجم التعريفات، ص.  :1
باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل    أبواب نحوية كثية من كتابه، منها:سيبويه في  من النحاة والبلاغيين الذين ارتأوا عدم الت فريق بينهما نذكر: :2

وباب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف، وباب ما جرى منه على الأمر والتحذير، وباب ما يحذف منه  إظهاره في غي الأمر والنهي،
، 1/257يه )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(، الكتاب، تح، عبد السلام هارون، الفعل لكثرته في كلامهم حتى صار بمنزلة المثل...إلخ ينظر، سيبو 

. وباب الإضمار فيما جرى مجرى الفعل، وباب ما لا يجوز فيه الإضمار من حروف الجر...إلخ. ينظر، سيبويه )أبو بشر عمرو   280، 273، 258
. ويستعملهما "أبو حيان" بمنزلة واحدة في البحر المحيط دو أن يفر ق بينهما، 383، 2/360بن عثمان بن قنبر(، الكتاب، تح، عبد السلام هارون، 

    حيث يقول:"وهو موجود في اصطلاح النحويين، أعني أن يسمى الحذف إضمارا، وإنّا قلت ذلك لأن  من النحويين من زعم أن الفاعل مع المصدر 
بن يوسف الأندلسي(، تفسي البحر المحيط، دراسة وتحقيق وتعليق، عادل أحمد عبد   لا يحذف وإنّا يكون مضمرا في المصدر". أبو حيان )محمد 

 .1/643، 1993، 1الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان، ط
 .103، 3/102البرهان في علوم القرآن،  ينظر، الزركشي )بدر الدين محمد بن عبد الله(، :3
 .210ص. ، 1996، 2تح، كاظم بحر المرجان، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيوت، لبنان، طالفارسي )أبو علي(، الإيضاح،  :4
 .84، 83، ص. 1979، 1القرطبي )ابن مضاء(، الرد على النحاة، تح، محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، القاهرة، ط :5
 . 224، 223، 222 ص. ،جيهنقد وتو  ،في النحو العربيينظر، المخزومي )مهدي(،  :6
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في         من الإضمار؛ لأن  المعنى الذي دل  عليه الحذفوبهذا يكون استعمال مصطلح الحذف أولى 
وهو          في أصله،   Ellipseالن حو والبلاغة يجعله الأقدر على حمل المعنى الذي يقتضيه مصطلح 

حتى  وإن         قد حق  لها الذ كر في زمن القص ة. ثم  إن  الإضمار -من زمن الخطاب-حذف أحداث 
 ن  استعماله يكاد ينفرد به الن قاد الت ونسي ون لوحدهم.    كان مستعملا، إلا  أ

أم ا بالن سبة لمصطلحات الإسقاط أو القطع أو الاستقطاع فمقابلات لا تتعد ى حدود دلالتها     
   قطعه  :فايء يحذفه حذحذف الش  "الل غوي ة الكامنة في المعاجم العربي ة، إذ جاء في لسان العرب: 

         .    1، من ذلك... والحذَُافَةُ: ما حذف من شيء فطرح"رعذف الش  يح ماج  والح ،فهمن طر 
ابة،      وفي الص حاح "للجوهري": "حذف الش يء إسقاطه. يقال: حذفت من شعري ومن ذنب الد 

. ينضاف إلى ذلك مصطلح 2أي أخذت...وحذفتُ رأسَه بالس يف، إذا ضربته فقطعت منه قطعة"
   جمة شاذة في الس رديّ ت المغاربي ة؛ إذ انفرد بها "نجيب العمامي" لوحده، كما الث غرة الذي يعد  تر 

جمة أكثر انتشارا وتداولا في كتابات بعض الن قاد  يظهر ذلك الجدول. لكن ه في المقابل تبدو هذه التر 
هذه       المشارقة كسيزا قاسم وعبد الر حيم الكردي وشجاع مسلم العان، وعلى الر غم من ذلك تبقى
جمة لا تفي بالغرض وتنأى عن تأدي ة المعنى المقصود. فضلا عن أن  ما ورد في المعاجم العربي ة     التر 

في  ضمن مادة )ثغر( لا يدعم المفهوم الأصلي  بدق ة. جاء في لسان العرب "الثَّغرُ والثَّغرةُ: كل  فرُجةٍ 
ثَّغر كل  جَوْبةٍَ منفتحةٍ أو عورةٍ. غيه: والثَّغرة: جبل أو بطنِ وادٍ أو طريقٍ مسلوكٍ )...( ابن سيدة: ال

والث غر: ما يلي         الثّـُلْمةُ، يقال ثغرناهم. أي سددنا عليهم ثَـلْمَ الجبل. وهذه مدينة فيها ثغرٌ وثلمٌ؛ 
ما دار الحرب. والث غرُ: موضعُ المخافة من فروج البلدان. والث غرُ: الفم، وقيل: هو اسم الأسنان كل ها 

أو لم يكنَّ؛ وقيل:          دامت في منابتها قبل أن تسقط؛ وقيل: هي الأسنان كلُّها، كن  في منابتها 
. ويرى الأزهري في تهذيب الل غة أن  "أصل الث غر الكسر والث لم، وقد ثغرْت الجدار 3هو مقد م الأسنان"

 لانثلامه  أو حصنٍ ثغر          جبل إذا ثلمْته، ومنه قيل للموضع الذي يخاف منه اندراء العدوِ  في
 للخليل   "العين" كتاب    وفي . 4منه" الدخول  العدو   يمكن  حتى  وإعواره 

                                         

 ، باب الحاء، مادة )حذف(.2لسان العرب، مج :1
، 2، تح، أحمد عبد الغفور عط ار، دار العلم للملايين، بيوت، لبنان، ط5الجوهري )إسماعيل بن حماد(، الص حاح، تاج اللغة وصحاح العربية، ج :2

 ، باب الفاء، فصل الحاء، مادة )حذف(.1979
 ، باب الثاء، مادة )ثغر(.1جلسان العرب، م :3
 باب الغين والثاء، مادة )ثغر(. ،8ج، تهذيب الل غة (،الأزهري  )أبو منصور محمد بن أحمد :4
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    بن أحمد الفراهيدي : "ثغُِرَ الص بيُّ: سقطت أسنانه، واث غرَتْ، أي: نبتت بعد الس قوط. ويقال:
وانثغر الصبي : سقط بعض ثغره. وانثغر الثَّغر، انثلم.  ات غر، بالت اء. والثّـَغْرَةُ: اسم له ما دام في منابته.

: ما يلي دار الحرب. والثُّغرة: نقُرة الن حر. والث غرة: الن احية من الأرض، يقال:              وثَـغْرُ العدو 
. وليس أقل  منها شأنا مصطلح الكتمان الذي وإن كان يحمل معنى 1ما في تلك الث غرة مثل فلان"

أوالإعلان عنه. جاء في الل سان "الكِتْمانُ: نقيض الإعلان،   لتكت م وعدم الت صريح بالش يءالإخفاء وا
، إلا  أن ه يعد  ترجمة غي دقيقة وبعيدة عن مدار المعنى 2كتم الش يء يَكْتُمه كتماً وكِتْماناً واكتـَتَمَهُ وكتَّمه"

الحذف    وال دون الأحداث بينما كما أن  التكت م قد يقتصر على الأق  .Ellipseالأصلي  لمصطلح 
 يشملهما معا. 

يبدو أن  المسألة محسومة بنسبة كبية لصالح مصطلح الحذف، وأن  الاستقرار عليه بوصفه مقابلا     
            هو الأنسب والأليق من غيه من البدائل والمقابلات المقترحة والمطروحة؛   Ellipseلـ: 

عن مصطلح، أو إحلال مصطلح جديد مكان مصطلح آخر أكثر منه ذلك لأن  محاولة الاستغناء 
           انتشارا وتداولا وأكثر دلالة على المعنى المقصود، يعد  مأموري ة صعبة وضربا من المستحيل؛ 

يتطل ب نبذ المصطلح المتداول  -على نطاق أوسع-إذ إن  استعمال المصطلح الجديد ومحاولة ترويجه 
 ية، وهو أمر يصعب تحق قه والوصول إليه بسهولة.   وطرحه وهجرانه كل  

استعملت منها ثلاث ترجمات  عشرة ترجمة اثنتي Sommaireمصطلح  الجدول في مقابل سج ل    
جمات مؤد ية للمعنى     على نطاق واسع، وهي الت لخيص والخلاصة والمجمل. ولئن كانت هذه التر 

ويلة من زمن القص ة في مقاطع سردي ة قصية من زمن المراد، وهو تلخيص أحداث وقعت في مد ة ط
الخطاب، إلا  أن  الد راسة ترج ح المصطلح الأو ل لتداوله وشيوعه، ولدلالته أكثر على حضور دور 
الس ارد وبروزه في عملي ة الت لخيص التي تتعر ض لها أحداث القص ة في الخطاب. أم ا فيما يتعل ق 

         ا مردودة   ؛ فإنه  Sommaireملت بوصفها مقابلات لمصطلح بالمقابلات الأخرى التي استع
ا تؤول إلى دلالة  من جوانب عديدة. فأم ا مصطلحات: الملخ ص والاختصار والإجمال، فإنه 
المصطلحات الس ابقة، وإن اختلفت في صيغتها الاشتقاقي ة، وأم ا مصطلحات الس رد المجمل والمحكي  

                                         

، تح، عبد الحميد هنداوي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان،   1الفراهيدي )الخليل بن أحمد(، كتاب العين، ج :1
 الثاء، مادة )ثغر(.، باب 2003، 1ط
 ، باب الكاف، مادة )كتم(.5لسان العرب، مج :2
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       ر فبغض الن ظر عن تأديتها لمعنى الت لخيص، فإن  صيغتها البنائي ة المرك بةالمقتضب والمحكي  المختص
، ثم  أخيا مصطلحات الإيجاز Sommaireلا تستقيم في مقابلتها للص يغة الإفرادي ة للمصطلح الأصلي  

ا إ      والموجز والموجز المكث ف، ففضلا أيضا عن دلالتها على إيجاز أحداث كثية وتلخيصها، لا  أنه 
مستهجنة كذلك لالتباس دلالة الإيجاز مع الحذف، وهو المعنى الذي أشار إليه علماء الن حو والبلاغة 
العربي ة ضمن تناولهم لظاهرة الإيجاز بالحذف، التي تفترض حذف كلمة أو جملة مع وجود قرينة تدل  

لا في           الل فظ    على المحذوف، ومن ذلك ما أورده "سيبويه" في باب استعمال الفعل في
وَاسْأَلِ {. ومم ا استدل  به في هذا الباب، قوله تعالى:1المعنى لاتساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار

بـَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِناَّ لَصَادِقُونَ   إذ المعنى المراد هو أهل. 82يوسف/ }82الْقَرْيةََ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيَر الَّتِي أَقـْ
 القرية، لكن ه حذف كلمة أهل للإيجاز والاختصار.

الذي يبدو أن  المسألة محسومة  Scène مصطلحيصل الأمر إلى  Sommaire بعد معاينة مصطلح    
    تقريبا على شبهلأو ل مر ة فليس هناك من اختلاف كبي في ترجمته؛ إذ وقفت الد راسة و  بشأنه،

    على ترجمة واحدة لمصطلح من مصطلحات الز من الس ردي ،  ي ينالمغارب إجماع من طرف النـ ق اد
وترد د  بالمشهد Scèneوذلك باستثناء بعض المقابلات القليلة والش اذة. فقد انتهوا إلى مقابلة 

ومن          كما يظهره الجدول الس ابق.    ،خمسا وعشرين مر ة -في دراساتهم-جمة استعمالهم لهذه التر  
اعتماد هذا المصطلح واستعماله أمرا مبر را مادام أن  هناك ات فاقا حاصلا بشأنه، وما  هذا المنطلق يكون

 دام أن  المساعي كل ها هي من أجل تحقيق الت واصل، وتوحيد المصطلحات ومفاهيمها. 

، Scèneفي مقابل مصطلح المشهد تم  العثور على ثلاث ترجمات أخرى شاذة وملتبسة  لمصطلح     
جمة الأولى فتلتبس دلالتهاوالموجز المشهدي   رد المشهدي  والس   لمشهدي  وهي الوصف ا       . فأم ا التر 
جمة الث انية فأقل   Pauseمع مصطلح  ا بالحوار، وأم ا التر          ؛ لأن  المشهد لا يتعل ق بالوصف، وإنّ 

ا غي متطابقة مع صيغة المصطلح الأصلي ة، وأم ا التر            جمة الث الثة فتلتبس ما يلاحظ عليها أنه 
  هي الأخرى مع مصطلحي الإيجاز والت لخيص.      

هي الن قصان والحجب والحذف  Paralipseيعرض الجدول الس ابق سبعة مقابلات لمصطلح     
    آثر البحث عليها جميعا مصطلح الحجب  ،والإيجاز والاكتفاء ستر  والإسقاط الجزئي  ل والت  المؤج  

                                         

 .1/211ينظر، سيبويه )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(، الكتاب، تح، عبد السلام هارون،  :1
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            إلى الإحاطة بالمعنى الأصلي  للمصطلح، وهو أن يحجب الس ارد عمدا أفكارا  كونه أقرب
. وقد يؤك د 1متعل قة بالقص ة، لا يتم  الإعلان عنها إلا  لاحقا في مستوى الخطاب ثانوي ة أو معلومات

]و[ حَجَبَ ذلك ويدعمه ما جاء في المعجم العربي  تحت ماد ة )حجب(، ومنه " الحجاب: السِ تُر. 
   الشَّيءَ يحجُبُهُ حجبا وحجابا وحج به: سَتـَرَهُ. وقد احتجب وتحج ب إذا اكتن  من وراء حجابٍ.

      . ومنه كذلك ما أورده الخليل ضمن الماد ة نفسها بقوله:2وامرأة محجوبةٌ: قد سُترت بستٍر"
ولايةَ الحاجب. والحجاب، "الَحجْبُ: كلُّ شيء منع شيئا من شيء فقد حجبه حجبا. والِحجابةَ: 

   . وفي مقابل3اسم: ما حجَبْتَ به شيئا عن شيء، ويُجمع على حُجُب. وجمع حاجب: حجَبةٌ"
ذلك يمكن رد  المقابلات الأخرى لعدم إيفائها بالغرض والتباسها. فمصطلحات الن قصان والحذف 

  وتقصر عن تأدي ة المعنى المراد ، Ellipseالمؤج ل والإسقاط الجزئي  قد تلتبس دلالتها بمعنى الحذف 
بدق ة؛ لأن  التباسها بالحذف يوهم بدلالتها على القفز على فترات محضة من الز من، دون أن يفهم 
  منها تعم د الس ارد عدم ذكر بعض المعلومات الجزئي ة التي تتضم نها القص ة وإغفالها. ولا يبتعد 

الذي ترجم هو الآخر  Sommaireصطلح مصطلح الإيجاز عن سابقيه، فهو كذلك ملتبس بم
بالإيجاز، وإلى هذا المعنى أشار صاحب "المنزع البديع" حينما عر ف الإيجاز بقوله: "وموضوع اسم 
الإيجاز الجمهوري مقول بمعنى الاختصار مرادف له. ]يقال[ أوجزت في الأمر: اختصرت، وأمر 

، وإن كان يؤد ي معنى ا4وجيز" لإخفاء والحجب، كما دل  على ذلك مادة . وأم ا مصطلح التستر 
   )ستر( في المعاجم العربي ة. فقد جاء في لسان العرب: "سَتـَرَ الش يءَ يَسْتُـرهُُ ويسترهُ سَتـْراً وسَتـَراً:

.  5أخفاه. والسَّتـَرُ، بالفتح: مصدر سَتْرتُ الش يءَ أسْتُـرهُُ إذا غط يتُه، فاستـَتـَرَ هو. وتستـَّرَ أي تغط ى"
   اعتماد مصطلح الحجب يبدو أكثر دق ة وإيفاء منه بالمراد. وأخيا مصطلح الاكتفاء      إلا  أن  

يؤد ي معنى الت جاوز على ذكر أحد الأجزاء  6الذي اقترحه "محمد سويرتي"، لئن كان معناه البلاغي
 يشي  أو  وضوحب يحد د  كونه لا   بمعنى الحذف،  -من جهة أولى-المكو نة للقص ة، إلا  أن ه قد يلتبس 

                                         

1: Voir, (Genette) Gérard, Figures III, p. 134. 
 ، باب الحاء، مادة )حجب(.2لسان العرب، مج :2
  ، تح، عبد الحميد هنداوي، باب الحاء، مادة )حجب(.1ليل بن أحمد(، كتاب العين، جالفراهيدي )الخ :3
 .181، تقديم وتحقيق، علال الغازي، ص. المنزع البديع في تجنيس أساليب البديعالسجلماسي )أبو القاسم محمد(،  :4
 ، باب السين، مادة )ستر(.3لسان العرب، مج :5
قوله: "هو قول مركب من جزئين فيه مرتبطين، ترك منهما للدلالة عليه جزء شأنه أن يصر ح به. وقد نرسمه        يعر ف السجلماسي "الاكتفاء" ب :6

 .188السجلماسي )أبو القاسم محمد(، المرجع السابق، ص. أيضا بما هو الاجتزاء من أحد المرتبطين بالثان". 
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قد يتم  الاصطدام بإشكالي ة سبقت  -من جهة ثانية-إلى طبيعة هذا الت جاوز أوالحذف. كما أن ه 
إثارتها، وهي إشكالي ة وضع المصطلحات البلاغي ة للن هوض بمعان المصطلحات الأجنبي ة وتأديتها 

 لوظائفها وأدوارها. 

المدرجة ضمن تقني ات المد ة،  المصطلحات الأخرىبقي الآن معاينة ترجمات أو مقابلات باقي     
 Isochronieو Narration détailléو Récit détailléويتعل ق الأمر بمصطلحات: 

رد ل والس  المفص   ل والقص  رد المفص  وإن ترجم بالس   Récit détaillé فأم ا مصطلح .anisochronieو
جمات يمكن حليللت  با المسهب و    رد ها جميعا، ليس فقط من جانب عدم دق تها، إلا  أن  هذه التر 

ا  ،Récitوحياد أصحابها عن الص واب في وضع المقابل الملائم والمطابق لمصطلح  يغة الص   كونلوإنّ 
      عثر يغة التي، وهي الص  Narration détailléعند "جينات" هي: المصطلح  ورد بهاة التي الأصلي  

 )خطاب الحكاية(. Discours du récitلمترجمي ة وحيدة هي على ترجم -وفي حدود الاط لاع- لها

 Isochronie ، فقد حظي المصطلح الأو لanisochronieو Isochronie وأم ا بالنسبة لمصطلحي

بثلاثة مقابلات هي: الت وافق الز مني ، والت وازي  الز مني ، والت واقت. ولئن كان مصطلح الت وافق الز مني  
بالت طابق الز مني؛ لأن ه يبدو أدق  تعبيا، وأكثر ملاءمة  Isochronieيفض ل ترجمة  ملائما، إلا  أن ه

           بترجمتين لا تختلف    anisochronieلصيغة المصطلح الأصل. كما قوبل المصطلح الث ان  
جمات الس ابقة إلا   في دلالتها أو صيغتها العكسي ة، وهي: اللا توافق الز مني ،     واللا تواقتات،عن التر 

جمة الأولى مقبولة، إلا  أن  تفضيل مصطلح اللا تطابق الز مني  كان في مقابل تفضيل  ولئن كانت التر 
 مصطلح الت طابق الز مني .      

بعد الانتهاء من معاينة مصطلحات المد ة، يبقى أخيا الوقوف على الجهاز الاصطلاحي  لتقني ة     
    كي يتسنى  استكمال معاينة مصطلحات مقولة الز من الس ردي  ومختلف  الت واتر الز مني ، وذلك

 تقني اتها، وأخذ نظرة شاملة عن أشكال ترجمتها وطرائق تعامل النـ ق اد المغاربي ين معها.
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 : Fréquenceترجمة مصطلحات الت واتر -2-3

 المرجع الباحث الترجمة العربية المصطلح الفرنسي

Fréquence 

تحليل الخطاب الروائي،  سعيد بقطين اترالتو 
 .78ص. 

معجم السرديّت، ص.  محمد القاضي وآخرون التواتر
122. 

خطاب الحكاية، ص.  محمد معتصم وآخران التواتر
129. 

 عبد العالي بوطيب التواتر
مستويّت دراسة النص 

 .174الروائي، ص. 

الشعرية والسرديّت،  محمد الزموري التواتر
 .161ص. 

 رشيد بن حدو التواتر
النص الروائي تقنيات 
ومناهج لبرنار فاليط، 

 .113 ص.

 محمد القاضي التواتر

الخبر في الأدب العربي، 
 .398ص. 

تحليل النص السردي، 
 .59ص. 

الخطاب القصصي،  محمد الخبو التواتر
 .210 ص.

 علي عبيد التواتر

في تحليل النص 
السردي القديم 

 .45)مقال(، ص. 
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 أحمد السماوي التواتر
فن السرد في قصص 
طه حسين، ص. 

163. 

سمي المرزوقي وجميل  التواتر
 شاكر

مدخل إلى نظرية 
 .86القصة، ص. 

 الصادق قسومة التواتر
طرائق تحليل القصة، 

 .125 ص.

     المبخوت شكري التواتر
 ورجاء بن سلامة

الشعرية لتودوروف، 
 .49 ص.

 بن مالكرشيد  التواتر
قاموس مصطلحات 
التحليل السيميائي 

 .83 ص.للنصوص، 

 عمرو عيلان التواتر
في مناهج تحليل 

الخطاب السردي، 
139. 

الشعريّت والسرديّت،  يوسف وغليسي التواتر
116. 

 فاطمة سالم الحاجي التواتر

الزمن في الرواية -
 86الليبية، ص. 

البناء النقدي في -
 الرواية الليبية، ص.

148. 

 عبد الحكيم المالكي التواتر

السرديّت والقصة 
الليبية القصية، ص. 

15. 
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محمد الأمين ولد  التواتر
 مولاي إبراهيم

السرديّت والرواية 
 .20الموريتانية، ص. 

 الطاهر رواينية التواتر السردي
سرديّت الخطاب 

الروائي المغاربي الجديد، 
 .355ص. 

 فوظعبد اللطيف مح الدبدبة
صيغ التمظهر الروائي، 

 .121ص. 

 عبد الحميد بورايو التردد أوالترديد

 ص.منطق السرد ، 
150 ،158. 

مدخل إلى المناهج -
والتقنيات المعاصرة 

 .102للتحليل الأدبي، 

 

Récit 
1singulatif 

خطاب الحكاية، ص.  محمد معتصم وآخران الحكاية التفردية
130. 

 مالك رشيد بن الحكاية المفردة
قاموس مصطلحات 
التحليل السيميائي 

 .83 ص.للنصوص، 

 محمد القاضي وآخرون قص إفرادي
معجم السرديّت، ص. 

321. 

الخبر في الأدب العربي،  محمد القاضي القص الإفرادي
 .398ص. 

                                         

 :أيضا نذكر atifrécit singul مصطلح التي خص بها  ات العربيةترجممن ال :1
 .196 ص. آليات السرد في الرواية العربية المعاصرة، مبروك )مراد عبد الرحمان(، السرد الأحادي:-
    المبخوت )شكري( وبن سلامة مستعارة من .70يوسف )آمنة( في كتابها تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، ص. تستعملها  القص المفرد:-

 .49ب الشعرية لتودوروف، ص. )رجاء( في ترجمتهما لكتا
 .164في ترجمتها لكتاب نظريّت السرد الحديثة لمارتن والاس، ص.  تستعمله جاسم محمد )حياة(، السرد الإفرادي:-
 .128استعمل هذه الترجمة ناجي )مصطفى(، في ترجمته  لكتاب نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئي، ص. التردد المفردي: -
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تحليل النص السردي، 
 .59ص. 

الذاتية في الخطاب  محمد نجيب العمامي القص الإفرادي
 .61السردي، 

القص المفرد أو 
طرائق تحليل القصة،  الصادق قسومة الأحادي

 .125 ص.

     المبخوت شكري القص المفرد
 ورجاء بن سلامة

الشعرية لتودوروف، 
 .49 ص.

 علي عبيد القص المفرد
في تحليل النص 
السردي القديم 

 .45)مقال(، ص. 

الخطاب القصصي،  محمد الخبو السرد المفرد
 .210 ص.

 عمرو عيلان رد المفرد أو التفرديالس

في مناهج تحليل -
الخطاب السردي، 

139. 
الإيديولوجيا وبنية -

الخطاب في روايّت 
عبد الحميد بن هدوقة، 

 .296ص. 

البناء النقدي في الرواية  فاطمة سالم الحاجي السرد الانفرادي
 .149الليبية، ص. 

سمي المرزوقي و جميل  السرد القصصي المفرد
 اكرش

مدخل إلى نظرية 
 .86 ص.القصة، 

تحليل الخطاب الروائي،  سعيد بقطين التواتر الانفرادي
 .78ص. 
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الشعرية والسرديّت،  محمد الزموري التواتر الانفرادي
 .161ص. 

 الطاهر رواينية المحكي الإفرادي
سرديّت الخطاب 

الروائي المغاربي الجديد، 
 .355ص. 

 سويرتيمحمد  المحكي الإفرادي
النقد البنيوي والنص 

، ص. 2الروائي، ج
66. 

 رشيد بن حدو المحكي الإفرادي
النص الروائي تقنيات 
ومناهج لبرنار فاليط، 

 .113 ص.

مستويّت دراسة النص  عبد العالي بوطيب المحكي الفردي
 .175الروائي، ص. 

        الحكي الموحد
هر الروائي، صيغ التمظ عبد اللطيف محفوظ أو الانفرادي

 .125ص. 

     الترديد الأحادي 
 أو القصة المفردة

 عبد الحميد بورايو

 ص.منطق السرد، -
158. 

مدخل إلى المناهج -
والتقنيات المعاصرة 

 .102للتحليل الأدبي، 

Récit 
singulatif  

 محمد الخبو السرد المفرد المتعدد
الخطاب القصصي، 

 .211 ص.
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multiple  
 أحمد السماوي فرد المكررالتواتر الم

فن السرد في قصص 
 طه حسين، ص.

166. 

Récit 
1anaphorique 

خطاب الحكاية، ص.  محمد معتصم وآخران الحكاية الترجيعية
130. 

الخطاب القصصي،  محمد الخبو السرد العائدي
 .211 ص.

 علي عبيد القص المفرد المتعدد
في تحليل النص 
السردي القديم 

 .45)مقال(، ص. 

 الطاهر رواينية النموذج التكراري
سرديّت الخطاب 

الروائي المغاربي الجديد، 
 .355ص. 

 ص.منطق السرد،  عبد الحميد بورايو الترديد المتساوي
158. 

صيغ التمظهر الروائي،  عبد اللطيف محفوظ الحكي المستعاد
 .123ص. 

Récit 
2répétitif نمحمد معتصم وآخرا الحكاية التكرارية 

خطاب الحكاية، ص. 
131. 

 

                                         

 .198 ص. بالسرد المتعد د، آليات السرد في الرواية العربية المعاصرة، كتابه في وك )مراد عبد الرحمان(،مبر  يترجمه :1
 :Répétitif récit صطلح العربية لهذا الم اتترجممن ال : 2
 .200 ص. آليات السرد في الرواية العربية المعاصرة، مبروك )مراد عبد الرحمان(، :التكراريالسرد -
وبن        المبخوت )شكري(مستعارة من . 70يوسف )آمنة( هذه الترجمة في كتابها تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، ص.  تستعمل رر:القص المك-

 . 49سلامة )رجاء( في ترجمتهما لكتاب الشعرية لتودوروف، ص. 
  .164يثة لمارتن والاس، ص. في ترجمتها لكتاب نظريّت السرد الحد تستعمله جاسم محمد )حياة(، السرد التكراري:-
 .128يستعملها ناجي )مصطفى( في ترجمته لكتاب نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئي، ص.  التردد التكرارري:-



بي ة الفصل الر ابع:               مصطلحات الز من الس ردي  اشتغالا وترجمة في الس ردي ت المغار   

388 
 

 رشيد بن مالك الحكاية المكررة
قاموس مصطلحات 
التحليل السيميائي 

 .84 ص.للنصوص، 

معجم السرديّت، ص.  محمد القاضي وآخرون قص تكراري
324. 

 محمد القاضي القص الإعادي

الخبر في الأدب العربي، 
 .399ص. 

تحليل النص السردي، 
 .59ص. 

       القص الإعادي
 الصادق قسومة أو المكرر

طرائق تحليل القصة، 
 .125 ص.

     المبخوت شكري القص المكرر
 ورجاء بن سلامة

الشعرية لتودوروف، 
 .49 ص.

 علي عبيد القص المكرر
في تحليل النص 
السردي القديم 

 .45)مقال(، ص. 

 عبد الحميد بورايو القصة التكرارية
مدخل إلى المناهج -

المعاصرة  والتقنيات
 .102للتحليل الأدبي، 

الخطاب القصصي،  محمد الخبو السرد المكرر
 .211 ص.

 السعيد بوطاجين السرد المكرر
السرد ووهم المرجع، 

 .75، 30ص ص. 

 عمرو عيلان السرد التكراري
الإيديولوجيا وبنية 

الخطاب في روايّت 
   عبد الحميد بن



بي ة الفصل الر ابع:               مصطلحات الز من الس ردي  اشتغالا وترجمة في الس ردي ت المغار   

389 
 

 .296هدوقة، ص. 

البناء النقدي في الرواية  طمة سالم الحاجيفا السرد التكراري
 .150الليبية، ص. 

تحليل الخطاب الروائي،  سعيد بقطين التواتر التكراري
 .78ص. 

الشعرية والسرديّت،  محمد الزموري التواتر التكراري
 .162ص. 

 أحمد السماوي التواتر المكرر
فن السرد في قصص 
طه حسين، ص. 

167. 

 ص.منطق السرد،  عبد الحميد بورايو الترديد المكرر
158. 

 النص المكرر
سمي المرزوقي و جميل 

 شاكر
مدخل إلى نظرية 

 .87 ص.القصة، 

 الطاهر رواينية المحكي التكراري
سرديّت الخطاب 

الروائي المغاربي الجديد، 
 .355ص. 

مستويّت دراسة النص  عبد العالي بوطيب المحكي التكراري
 .176الروائي، ص. 

 محمد سويرتي المحكي التكريري
النقد البنيوي والنص 

، ص. 2الروائي، ج
66. 

 رشيد بن حدو المحكي الإكراري
النص الروائي تقنيات 
ومناهج لبرنار فاليط، 

 .113 ص.
صيغ التمظهر الروائي،  عبد اللطيف محفوظ الحكي التكراري
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 .121ص. 

1tératifi écitR 

خطاب الحكاية، ص.  صم وآخرانمحمد معت الحكاية الترددية
132. 

 محمد سويرتي المحكي الترديدي
النقد البنيوي والنص 

، ص. 2الروائي، ج
66. 

 رشيد بن مالك الحكاية المؤلفة
قاموس مصطلحات 
التحليل السيميائي 

 .84 ص.للنصوص، 

معجم السرديّت، ص.  محمد القاضي وآخرون قص تأليفي
323. 

الذاتية في الخطاب  يب العماميمحمد نج القص التأليفي
 .60السردي، 

القص التكرري أو 
 محمد القاضي المؤلف

الخبر في الأدب العربي، 
 .398ص. 

تحليل النص السردي، 
 .59ص. 

طرائق تحليل القصة،  الصادق قسومة القص المؤلف
 .125 ص.

في تحليل النص  علي عبيد القص المؤلف
السردي القديم 

                                         

 عدة ترجمات منها: récit Itératif ترجم مصطلح  :1
 .207 ص. رة،آليات السرد في الرواية العربية المعاص مبروك )مراد عبد الرحمان(، :نمطيالسرد ال-
  .164في ترجمتها لكتاب نظريّت السرد الحديثة لمارتن والاس، ص.  تستعمله جاسم محمد )حياة(، السرد الإعادي:-
 . 128استعملها ناجي )مصطفى(، في ترجمته لكتاب نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئي، ص.  التردد التعددي:-
المبخوت )شكري( وبن سلامة مستعارة أيضا من  . 70في كتابها تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، ص. يوسف )آمنة( تستعملها  الخطاب المؤلف:-

  .49)رجاء( في ترجمتهما لكتاب الشعرية لتودوروف، ص. 
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 .45)مقال(، ص. 

 عبد الحميد بورايو القصة الترددية
مدخل إلى المناهج -

والتقنيات المعاصرة 
 .102للتحليل الأدبي، 

الخطاب أو القص 
 المؤلف

     المبخوت شكري
 ورجاء بن سلامة

الشعرية لتودوروف، 
 .49 ص.

الخطاب القصصي،  محمد الخبو السرد المؤلف
 .211 ص.

رد ووهم المرجع، الس السعيد بوطاجين السرد المؤلف
 .88ص. 

 فاطمة سالم الحاجي السرد المتكرر
البناء النقدي        في 

الرواية الليبية، ص. 
151. 

 أحمد السماوي التواتر المؤلف
فن السرد في قصص 
طه حسين، ص. 

165. 

 النص القصصي المؤلف
سمي المرزوقي و جميل 

 شاكر
مدخل إلى نظرية 

 .88 ص.القصة، 

التكرار  المحكي ذو
 الطاهر رواينية المتشابه

سرديّت الخطاب 
الروائي المغاربي الجديد، 

 .355ص. 

 السرد التكراري-  
 عمرو عيلان السرد والتشابه- 

في مناهج تحليل 
الخطاب السردي، 

140 . 
الإيديولوجيا وبنية -

الخطاب في روايّت 



بي ة الفصل الر ابع:               مصطلحات الز من الس ردي  اشتغالا وترجمة في الس ردي ت المغار   

392 
 

عبد الحميد بن هدوقة، 
 .296ص. 

تحليل الخطاب الروائي،  سعيد بقطين هالتواتر التكراري المتشاب
 .78ص. 

الشعرية والسرديّت،  محمد الزموري التواتر التكراري المتشابه
 .162ص. 

المحكي التكراري 
مستويّت دراسة النص  عبد العالي بوطيب المتماثل

 .176الروائي، ص.

 رشيد بن حدو المحكي الإعادي
النص الروائي تقنيات 

ط، ومناهج لبرنار فالي
 .114 ص.

 
عن تعاملهم           Fréquenceلم يختلف تعامل الن قاد المغاربي ين مع مصطلحات تقني ة الت واتر     

تيب الز مني  والمد ة(، فكما كان عليه الحال    مع مصطلحات تقني تي  الز من الس ردي  الس ابقتين )التر 
        شاسعا وتعارضا كبيا بين هؤلاء الن قادتباينا  -في هذا الجدول الث الث-سابقا، سج ل البحث 

جمات العربي ة المتعد دة للمصطلح الأجنبي الواحد، الأمر الذي زاد     في وضعهم المقابلات الكثية والتر 
                في تعق د المفاهيم الموضوعة  -بشكل كبي-في تعميق المعضلة الاصطلاحي ة، وأسهم 

 عس ر الاستقرار على مقابل اصطلاحي واحد لها. لهذه المصطلحات، وفي ت

           -Scèneإلى جانب مصطلح المشهد -ثان المصطلحات  Fréquenceيعد  مصطلح     
، باستثناء بعض واترترجمته بالت  لم يختلف الن قاد المغاربي ون بشأنها كثيا؛ إذ أجمع أغلبهم على  التي

جمات الش اذة والن ادرة. وحسب     ما يبي نه الجدول الس ابق، فقد استعمل مصطلح الت واتر تسع التر 
  عشرة مر ة في مقابل مر ة واحدة لكل  من مصطلحات الت واتر الس ردي  الذي استعمله "الط اهر 
ديد أو الترد د الذي استعمله "عبد  رواينية"، والد بدبة التي استعملها "عبد الل طيف محفوظ"، والتر 

 مصطلح اختيار   في الإجماع   هذا مسايرة   إلا    هذا الوضع ليس من سبيل وأمام   الحميد بورايو".



بي ة الفصل الر ابع:               مصطلحات الز من الس ردي  اشتغالا وترجمة في الس ردي ت المغار   

393 
 

إلى الد لالة        -من الاستعمالات الأخرى-؛ لأن ه الأقرب Fréquence:ــــــالت واتر بديلا مناسبا لـ
   لحكان مصط إذا. وفي مقابل ذلك، 1على تواتر الحدث الس ردي  وتكراره بين القص ة والخطاب

           لا يبتعد عن أداء المعنى الس ابق، إلا  أن  الد ارس قد يستهجن هذه الط ريقة  ردي  واتر الس  الت  
. وأم ا  في الاشتقاق المصطلحي  التي يكون فيها المصطلح المترجم أطول من المصطلح الأصلي 

د د، فهي ترجمات غي دقيقة، ولا ت ديد والتر         قوى على الن هوض بالمراد،مصطلحات الد بدبة والتر 
 كما تم  تبين  ذلك حين مناقشة هذه الاستعمالات في مواطن سابقة من هذا الفصل.  

قد قوبل بترجمة واحدة )الت واتر( تم  تداولها على نطاق أوسع            Fréquenceإذا كان مصطلح     
ا لم تكن محل     اختلاف كبي بين الن قاد المغاربي ين؛ فإن  الأمر في الد راسات الس ردي ة المغاربي ة، وأنه 

مختلف تماما مع المقابلات الاصطلاحي ة الموضوعة لمختلف أشكال الت واتر أو أنواع المحكي  المندرجة 
ضمن هذه الت قني ة المتعل قة بدراسة الز من؛ إذ بالر غم من أن  مفاهيم هذه الأنواع من المحكي  وأنّاطها 

ها متطابقة مع المفاهيم التي وضعها لها "جيار جينات" في أصل استعمالها وتداولها، جاءت في معظم
 إلا  أن  مقابلاتها العربي ة تفتقر إلى الد قة والوضوح، كما أن ه يلف ها الكثي من الغموض والالتباس.

و ل من أنّاط يحصي الجدول الس ابق ست  عشرة ترجمة أطلقها الن قاد المغاربي ون على الن مط الأ    
جمات     ؛Récit singulatifالمحكي  المتواتر، وهو  إذ سج لت بعض الاختلالات على وضعهم لهذه التر 

الص فة   لم تسلم من جهة  Récitوعلى طرائق تشكيلها الل غوي ، فهي إن سلمت من جهة الموصوف 
Singulatif  والعكس كذلك صحيح. فقد ترجمRécit   وهي  ،ةلقص  باو      كيلحبارد و لس  باو  بالقص

 Singulatif ت الص فةترجم، كما Récitمقابلات ملتبسة قد لا تكون بدائل مناسبة لمصطلح 
ملتبسة بمعان       بالتفر دي والإفرادي  والانفرادي  والفردي  والأحادي  والموح د، وهي أيضا صفات 

جمات      إلى ذلك أن بعض كثية منها: الفرد والتفر د والعزلة والوحدة...وغيها. وينضاف هذه التر 
جمة التي وضعها "سمي المرزوقي" و"جميل      قد ات سم بالطول المفرط أو الز ائد عن الحد ، ومنها التر 

فيها على ثلاث       وهي الس رد القصصي  المفرد؛ إذ يقف الد ارس Récit singulatifشاكر" لـ: 
على ن كلمتين، وأم ا بعضها الآخر فقد تم  التر كيز فيها كلمات مكو نِة لمصطلح مكوَّن في الأصل م

هو  هعلى أساس أن         Récitن مصطلح للمصطلح الأصل الذي يتضم   دون الالتفاتواتر نوع الت  

                                         

1: Voir, Genette (Gérard), Figures III, p. 216. 
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جمات: الت واتر الانفرادي  التي اعتمدها   .1اهرةه ميدان دراسة هذه الظ  الموصوف، وأن   ومن بين هذه التر 
ديد الأحادي   كل  من "سعيد يقطين التي استعملها "عبد              " و"محمد الزموري"، والتر 

أو بالحكاية المفردة      بالمحكي  المفرد،  Récit singulatifالحميد بورايو". ولذلك يمكن أن يترجم 
ما ض الأقدر على الن هو    التي تواضع عليها الباحث "رشيد بن مالك" في قاموسه الس يميائي ؛ لأنه 

 واحدة في الخطاب.   بالمراد، والأقرب إلى توضيح معنى وقوع الحدث مر ة واحدة في القص ة ومر ة

         قد تفر ع عنه نّط آخر عد ه "جينات" ضربا إذا كان هذا الن مط الس ابق من أنّاط الت واتر    
           المحكي  المفرد ، اعتقادا منه بأن  Récit anaphoriqueمن ضروب المحكي  المفرد، ووسمه بـ: 

ا بتساوي هذا العدد       لا يتحد د بعدد مر ات تكرار وقوع الحدث بين القص ة والخطاب، وإنّ 
 Récitمصطلح -كما سبقت الإشارة-. فإن  "سادولاي" قد أطلق على هذا الن مط 2بينهما

multiple singulatif.   ا المنطلق، وبحسب من هذ .3المفرد وعده ضربا خاصا من ضروب المحكي    
   ما يظهره الجدول؛ فإن  المقابلات العربي ة التي وضعها الن قاد المغاربي ون لهذا الن وع من الت واتر تقابل

 Récitأحد هذين المصطلحين الفرنسي ين، ولو أن  أغلبها استعمل مترجما عن المصطلح الأو ل 

anaphoriqueات في مقابل تم  العثورعلى ست  ترجم . وعلى إثر ذلكRécit anaphorique 

       الاصطلاح الأخي يبدو واضحا ودقيقا هذا  ولأن  . Récit singulatif multiple في مقابل وترجمتين
قد يكون اختيارا مبر را ومقابلا ملائما بإمكانه  Récit anaphoriqueفإن  اعتماده بدل من سابقه، 

        ات عديدة في الخطابمر   كىأن يح معه يفترضلذي ا من المحكي  الن مط هذا الن هوض بوظيفة 
        كما بإمكانه الإسهام في تجاوز الالتباس الحاصل والت داخل  ،في القص ة ات عديدةما حدث مر  

عند جينات. وفي مقابل ذلك Récit anaphorique بين المفاهيم لدى ترجمة المصطلح الأصلي  
 Récit singulatifطلحين الس ابقين يمكن أيضا إطلاق تسمي ة وكمحاولة متواضعة للجمع بين المص

anaphorique  هذا الن مط من المحكي ، وع الذي ينتمي إليه إشارة إلى الن   الت واترعلى هذا الن وع من
 . لمصطلحالأصلي ة ليغة الص  آثار على أيضا وحفاظا 

                                         

 ميدان المحكي.نقل  إلى تسان قبل أن رس الل  في نطاق الد   تالت واتر أو ل ما تنوول يمكن التنويه بأن  تقني ة :1
2: Voir, Genette (Gérard), Figures III, p. 218. 
3: Voir, E.L Sadoulet, Temps et récit, p. 251..211 .نقلا عن، الخبو )محمد(، الخطاب القصصي في الرواية العربية، ص-  
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د المفرد المتعد   والقص   رد العائدي  س  ة والجيعي  بالحكاية التر   Récit anaphoriqueقوبل مصطلح     
، وهي مقابلات ملتبسة وغي دقيقة. ولعل  ذلك ديد المتساوي والحكي المستعادكراري والتر  موذج الت  والن  

أي         في حد  ذاته؛ إذ لا يتضم ن  Récit anaphoriqueراجع بالأساس إلى التباس مصطلح 
جماتإشارة تدل  على كونه ضربا من ضروب المح اختلفت    كي  المفرد. فضلا عن أن  أغلب هذه التر 

والتبس بعضها الآخر أيضا، ومن ذلك التباس القص  المفرد المتعد د بمعنى  ،Récitفيها ترجمة مصطلح 
Récit singulatif multiple   بمصطلح  كراريوذج الت  موالتباس مصطلح النRécit répétitif  ا . وأم

الذي اقترحه "عبد الحميد بورايو"، وإن كان يحمل معنى تساوي عدد مر ات  ديد المتساويالتر  مصطلح 
فيه هو في الموصوف،        وقوع الحدث في القص ة بعدد مر ات وقوعه في الخطاب؛ فإن  محل  الالتباس

 .  Fréquenceوليس الت واتر  Récitالذي ينبغي أن يكون المحكي 

جمتين الل تين خص  به     ما ملتبستان Récit singulatif multipleما مصطلح أم ا عن التر  ؛ فإنه 
، بسرد Récitأيضا: الأولى )الس رد المفرد المتعد د(، وهي لمحمد الخبو فيلحقها الل بس من جهة ترجمة 

والث انية )الت واتر المفرد المكر ر(، وهي لأحمد الس ماوي فيشوبها الالتباس والإبهام كذلك من جهة جعله 
           المقابلة (كر ر)المفضلا عن التباس كلمة  ،Récitهو الموصوف، واستغنائه عن ترجمة  الت واتر

    .répétitif Récitبمعنى   multiple  :ـــــــلـ

، فقد وضع له هو الآخر العديد من المقابلات هيعن سابق Récit répétitif لم يشذ مصطلح    
    تلفة ومتباينة، ولا سي ما من جانب تباينها في ترجمة العربي ة التي بلغت ست  عشرة ترجمة مخ

جمات المتعل قة بأ لمعظموهي ملاحظة ملازمة  ،Récitالموصوف  ، قد سبقت المتواتر نواع المحكي  التر 
 الإشارة إليها آنفا؛ إذ بمجرد إلقاء نظرة على الجدول يت ضح ذلك بجلاء ووضوح. 

  ، كرارالتَّ  معظمها معنى يؤد يعة متنو  اشتقاقات  مقابلها فقد وضع في Répétitifأم ا الص فة     
       . فقد جاء الت كريري  والت كراري  والمكر ر ، ولا سي ما الص فاتمواضعات أصيلة فضلا عن كونها

           كر ر الش يء أي كر ره فعلا كان أو قولا ]ومنه[  في المعجم "وكرَّره تكريرا وتَكرارا ]و[
 ؛عدم دق تهالالتباسها و والإعادي    لعدم أصالتها،الإكراري   اصفت يستثنى من ذلكغي أن ه   .1المكر ر"

                                         

، تح، عبد العليم الطحاوي، مراجعة، عبد الكريم العزباوي، عبد   14ج هر القاموس،تاج العروس من جوا ،الز بيدي )السيد مرتضى الحسيني( :1
 باب الراء، فصل الكاف مع الراء، مادة )كرر(. ،1974دط،  وزارة الإعلام، الكويت، مطبعة حكومة الكويت،الستار أحمد فراج، 
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      الإعادة لا تطلق إلا  على ما وقع مر ة واحدة، أم ا الت كرار فيطلق على ما وقع مر ة  ذلك لأن  
    عادة والت كرار،وعلى ما وقع مر ات. وهو ما عبر  عنه "أبو هلال العسكري " حينما فر ق بين الإ

مبي نا "أن  التكرار يقع على إعادة الشيء مر ة، وعلى إعادته مر ات، و] أن  [ الإعادة للمرة الواحدة. 
   ]وبذلك فهو يرى[ أن قول القائل: أعاد فلان كذا لا يفيد إلا إعادته مرة واحدة، وإذا قال: كرر 

هَمًا لم يدُْرَ أعاده مرتين أو       مرات، وأيضا فإنه يقال: أعاده مرات، ولا يقال كذا كان كلامه مُبـْ
   كرره مرات إلا أن يقول ذلك عامي  لا يعرف الكلام، ولهذا قالت الفقهاء: الأمر لا يقتضي 
        التكرار، والنهي يقتضي التكرار، ولم يقولوا الإعادة، واستدلوا على ذلك بأن النهي: الكف 

   ولا حرج؛ فاقتضى الدوام والتكرار، ولو اقتضى الأمر التكرار عن المنهي ولا ضيقَ في الكف عنه
    . فمن هذا المنطلق وقع1للَحق المأمور به الضيق والتشاغل به عن أموره، فاقتضى فعله مرة"

 صفةبوصفها أيضا و  ،Répétitifالاختيار على صفتي الت كراري  بوصفها مقابلا أصيلا ملائما لـ: 
في           الن وع من المحكي  الذي يحدث مر ة واحدة ويتكر ر مر ات عديدة   يصح  إطلاقها على هذا 

أو         هو المحكي  الت كراري ، Récit répétitifالخطاب، وعليه يصبح المصطلح المفض ل في مقابل 
 الحكاية المكر رة التي وضعها "رشيد بن مالك" لأصالتهما وتأديتهما للمعنى المراد. 

     معنى الحدث الذي يقع مر ات عديدةة الذي وضع لتأدي  itératif  Récitخيا مصطلح يبقى أ    
جمات الذي وضعت في مقابله لم تقو  في القص ة ويحكى مر ة واحدة في الخطاب، غي أن  أغلب التر 
        على الن هوض بهذا المفهوم، وابتعدت كثيا عن الد قة والوضوح، فضلا عن اختلافها وتباينها
   الذي وصل إلى حد  الت ناقض والالتباس، ولعل مم ا كان سببا مباشرا وراء ذلك هو الفهم الس يء

لدلالة هذا المصطلح الذي أشكل كثيا والتبس مفهومه على كثي من الن قاد المغاربي ين. ومن أوجه 
كتابه  فيitératif  Récitذلك الاختلاف والالتباس الاصطلاح الذي أطلقه "محمد القاضي" على 

 Récitلقص  الت كر ري  الذي التبست دلالته بمصطلحوهو مصطلح ا ""الخبر في الأدب العربي  

répétitif  التكر ري  التي استعملها في مقابل  لفظةمعنى ؛ لأنItératif  لا تختلف عن معنى لفظة
 Récit لمصطلح رجمتهظر عن التباس توهذا بغض الن   ،Répétitifالإعادي  التي استعملها في مقابل 

لكن  الط ريف الذي حصل أن  "القاضي" قد تراجع عن استعمال هذا المصطلح في كتابه  .لقص  با
     الآخر"تحليل الن ص الس ردي" مستعيضا عن لفظة التكر ري بلفظة المؤل ف )القص  المؤل ف(،     

                                         

 .39، ص. 1998العلم والثقافة للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، دط، العسكري )أبو هلال(، الفروق اللغوية، تح، محمد إبراهيم سليم، دار  :1
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   بالس رد المؤل ف، وأحمدitératif  Récitالتي اعتمدها الخبو وبوطاجين في ترجمتهما لمصطلح 
الس ماوي  بالت واتر المؤل ف و"الص ادق قسومة" و"علي عبيد" في ترجمتهما للمصطلح الس ابق بالقص  
       المؤل ف أيضا، وكذلك أصحاب معجم الس رديّ ت في ترجمتهم للمصطلح بالقص  الت أليفي ؛ 

 .Itératifغيها لحمل معنى لذلك ارتأت الد راسة أن  لفظة الت أليف هي الأنسب من 

   Récit répétitifوitératif  Récitفي نطاق الالتباس الحاصل والت داخل بين مصطلحي     

: الس رد ومنها ،itératif Récitالتي وضعت في الأصل مقابلات لـ:   جماتاندرجت كثي من التر  
    ي  ذو الت كرار المتشابه للط اهرالمكر ر لفاطمة الحاجي  والمحكي  الإعادي  لرشيد بن حدو والمحك

    روايني ة والس رد الت كراري  لعمر عيلان والمحكي  الت كراري  المتماثل لعبد العالي بوطيب والت واتر 
 Récit répétitifالت كراري  المتشابه لسعيد يقطين ومحمد الزموري. فهي ترجمات ملتبسة بمصطلح  

  .Répétitifعليه الص فة   الذي تدل   نها معنى الت كرارلتضم  

، ومجانبة لمعنى الت كرار الارتياحالاطمئنان أو الذي لا يبعث على  أمام هذا الوضع الاصطلاحي      
في       ، والمتمس ك المؤل ف بالمحكي   itératif Récitالذي يلازم الاصطلاحات الس ابقة، يمكن ترجمة  

عنه    مصطلح الت أليف بدل مصطلح الت كرار، وهو ما عبر   هذا مقترح الن قاد الت ونسيين في استعمالهم
جمات الموضوعة في مقابل  قائلا:   ، Récit itératifالن اقد "محمد الخبو"، بعد استعراضه لبعض التر 

جمات، نتخي  استعمال مصطلح الت أليف على التكرار، لأن  التأليف في هذا " ونحن إذ نعرض هذه التر 
في    يقع مرات مختلفة في ]القصة[، ويقع الحديث عنه مر ة واحدة بالتجريد المجال يخص  الحدث

في              الخطاب وهو على خلاف السرد المكر ر الذي يكر ر في الخطاب ما وقع مر ة واحدة 
قد شك لوا الاستثناء بتفضيلهم  -ومنهم "الخبو"-. وبهذا، فإذا كان الن قاد الت ونسيون 1]القص ة["
" الس ابق، وكادت الد راسة  مصطلح          الت أليف على الت كرار للأسباب التي وض حها قول "الخبو 

تنتهي إلى تسجيل انفراد الت ونسي ين مر ة أخرى بتوليد المصطلحات  -مع هذا المقترح المصطلحي  -
بي ة على ترجمة متمي زة واشتقاقها؛ فإن ه قد عُثر بعد عملي ة الت نقيب في بعض الد راسات الس ردي ة المغار 

             تقترب كثيا من هذا الفهم الس ابق، هي للباحث الجزائري  "رشيد بن مالك" حينما أقدم
  حديثه  يؤك ده  ما  وهو  ،فةالمؤل    بالحكاية   Récit itératif   ترجمة  على  -في قاموسه الس يميائي  -

                                         

 .212الخبو )محمد(، الخطاب القصصي في الر واية العربية المعاصرة، ص.  :1
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   هذا الش كل الحكاية المؤلفة وقد تكون عبارات وروده عن هذا الن وع من الت واتر؛ إذ يقول: "يسمى
     في النص مثل "كل يوم"، أو "كل أسبوع"  أو "نّت باكرا كل أيّم الأسبوع" وفي هذا الصنف

   . من هذا المنطلق بدا1من النصوص يحتوي مقطع نصي واحد تواجدات عديدة لنفس الحدث"
وتجل ى كذلك مدى وعيه  ،Répétitifبمعنى  Itératif جلي ا مدى تفط ن الباحث لإشكالي ة التباس

 بمفهوم المصطلح. 

الة على التباس ترجمة مصطلح         وإبهامه، ما وقع فيه  Récit itératifمن المظاهر الأخرى الد 
ليس في هذا المصطلح  Récitمؤلفا "مدخل إلى نظرية القص ة"، حينما أقبلا على ترجمة مصطلح 

ا في ع     (Récit singulatif) لالأو  الن وع ؛ إذ قابلاه في رضهما لجميع أنواع الت واترفقط، وإنّ 
           الثوع الث  ، وفي الن  ص  بالن    (Récit répétitif)انالث  الن وع وفي  ،رد القصصي  بمصطلح الس  

itératif) (Récit   لح صطمبه  نويع الذي خص  مع هذا الت   القارئ تلكيم، ولا ص القصصي  بالن
Récit   ق بمصطلح واحد وبوصف ظاهرة واحدةالأمر يتعل   ة وأن  تساءل عن سر ذلك خاص  يأن  إلا      

 Récitوإلى مثل ذلك جنح "شكري المبخوت" و"رجاء بن سلامة" بترجمتهما  واتر.هي ظاهرة الت  

           ة جمالغريب في هذه التر   ولعل  بالخطاب المؤل ف.  Récit itératifلدى ترجمتهما بالخطاب 
       وععبي عن هذا الن  بالخطاب في الت   Récitة قد أقدما على ترجمة عري  مترجمي كتاب الش   هو أن  
وعين الآخرين من أنواع استعملاه لدى ترجمتهما للن   ذيال واتر وانصرفا عن ترجمته بالقص  من الت  

الباحثة  وقد كانت .répétitif) (Récitوالقص  المكر ر  (Récit singulatif): القص  المفرد  واترالت  
        واتر دونارح لأنواع الت  الش   "تودوروف"قد نقلت عنهما ترجمتهما لقول  "آمنة يوسفاليمني ة "

 جمة. ر في اعتماد هذه التر  ه على هذا الاختلاف غي المبر  أن تنب  

عن هذا المسلك الاصطلاحي  كل  من "عبد الحميد بورايو" و"محمد سويرتي"   -كثيا-لا يبتعد     
   ، التي تعد  ترجمةةة الترد دي  بالقص  بورايو" " ترجمه إذ ؛Récit itératifالس ابق في ترجمتهما لمصطلح 

. ويجعله "سويرتي" مقابلا ةبالترد دي  itératif و بالقص ة Récitمجانبة للص واب؛ لأن ه لا يصح  أن يترجم 
ديدي ، وهي  ترجمة غي  بالترد دي .  itératif موف قة كذلك من جهة مقابلة  للمحكي  التر 

                                         

 .84ابن مالك )رشيد(، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، ص.  :1
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بمعاينة مصطلحات الجدول الث الث، وتحديدا مصطلحات تقني ة الت واتر الز مني  ينتهي هذا الفصل     
الأخي الذي سعت الد راسة من خلاله إلى محاولة تشريح واقع المشهد الاصطلاحي  الن قدي  الخاص 

             وأشكالها، وذلك   غاربي ين مع مصطلحات مقولة الز من الس ردي  بطرائق تعامل الن قاد الم
من أجل الإسهام في رسم بعض ملامح الد رس الاصطلاحي  العربي  المعاصر بشكل عام،          وفي 

ما      امتلاك صورة متكاملة عن مظاهر هذا الت عامل ومختلف أشكاله ونّاذجه وصوره، وبالأخص  
 بترجمة المصطلح الز مني  وطرائق توليده واشتقاقه.يتعل ق 

ة ي  إشكالية كبرى ومعضلة حقيقتعد  ظاهرة الت عامل مع المصطلح  على أن   يبقى أخيا الت وكيد     
اث واجهت خطابنا الن قدي  العربي  المعاصر، فهي وإن لم تكن وليدة العصر الحديث؛ إذ شهد  التر 

ا1في ميدان الن حو والبلاغة وعلم الأصول ف الاصطلاحي  صورا من هذا الاختلا العربي      ، إلا  أنه 
       ا. فلئن كان شائعااليوم أكثر خطورة وتفاقما وامتدادا على نطاق واسع وبشكل متسارع جد  
 جرت عندهم مجرى بين العرب القدماء إعمال القاعدة المشهورة: "لا مشاح ة في الاصطلاح" حتى  

ناظر في العصر الراهن يرى من أمامه مشاح ات كثية غدت إزاءها قضية المصطلح الأمثال؛ "فإن  ال
عندنا...إحدى مشكلات العمل النقدي التي كثيا ما تصدم الناقد الأدبي المختص، بله القارئ 

ا 2العادي"    انتشار الن ار في الهشيم. ولعل  الس بب -بوتية متسارعة-منتشرة  -بكل بساطة-؛ لأنه 
هو كثرة المناهج الن قدية وتهافت الن قاد العرب وإقبالهم عليها إقبالا منقطع الن ظي في عصر  في ذلك

  المثاقفة والعولمة والأنترنيت، دون أن يكون لهم في ذلك رقيب أو قيود أو شروط، ودون المعرفة 
          بشكل مباشراتها الأولى، مم ا انعكس سلبا، و بأصول هذه المناهج الن قد ية وبمنابتها ومرجعي  

ولم ا كان المصطلح علامة بارزة على وضوح المنهج  .ة )المنهج والمصطلح(على طرفي المعادلة الن قدي  
     ورصانته ودق ته أو غموضه وابتساره واضطرابه؛ فإن  سوء الت عامل معه وعدم الانقياد للش روط

اهر الأزمة التي تعصف بخطابنا الن قدي  اللا زمة في وضعه واشتقاقه، قد شك ل مظهرا بارزا من مظ
"هو العلبة  -على حد  تعبي يوسف وغليسي-العربي  المعاصر. ومن هذا المنطلق، فالمصطلح الن قدي 

                                         

رد العربي الحديث، دار الأمان، الرباط، المغرب، منشورات الاختلاف، الجزائر،   ينظر، الجبوري )محمد فليح(، الاتجاه السيميائي في نقد الس :1
 .148، ص. 2013، 1منشورات ضفاف، بيوت، لبنان، ط

 .57، ص. 1997، يناير، 3، ع25محمد )ويس أحمد(، الانزيّح وتعدد المصطلح، عالم الفكر، مج :2
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؛ ذلك لأن  أزمة المصطلح تقود حتما إلى أزمة 1السوداء التي تدل نا على بعض أسباب المزالق النقدية"
  في المنهج. 

ابتة التي يمكن من خلالها رات والمعايي الث  من أهم  المؤش  تعد  سألة المصطلح ممن هذا المنطلق ف    
فيها، فبقدر ما تكون  ة، والوقوف على مستويّت التمث ل المنهجي  على قيمة الأعمال الن قدي   الحكم

ة ومفاهيمها مضبوطة وواضحة يكون المنهج كذلك واضحا وتمث له أدق  المصطلحات مترجمة بدق  
      "المصطلح :"يوسف وغليسي"ذلك لأن  أداة المنهج هي المصطلح، كما يقول الباحث وأجلى؛ 

أو كما يؤك ده كلام "عبد الس لام المسد ي"       . 2هو مفتاح منهجي" -في أدنى وظائفه النقدية-
"في قاموس الل سانيات": "مفاتيح العلوم مصطلحاتها. ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى.       

   ي مجمع حقائقها المعرفي ة وعنوان ما به يتميز به كل  واحد منه عم ا سواه. وليس من مسلكفه
ا تقوم من كل  علم مقام    يتوسل به الإنسان إلى منطق العلم غي ألفاظه الاصطلاحي ة حتى لكأنه 

وحقيق  جهاز من الد وال ليست مدلولاته إلا  محاور العلم ذاته ومضامين قدره من يقين المعارف
  الأقوال فإذا استبان خطر المصطلح في كل  فن  توض ح أن  الس جل  الاصطلاحي  هو الكشف 
    المفهومي  ال ذي يقيم للعلم سوره الجامع وحصنه المانع، فهو له كالس ياج العقلي  ال ذي يرسي 

ه   أن يلابس غيه، وحاظرا غيه أن يلتبس به"     د الأهمي ة القصوى. وبهذا تتأك  3حرماته رادعا إيّ 
التي يتمي ز بها المصطلح الن قدي  بوصفه مفتاحا نظريّ  ومنهجي ا، والد ور الكبي الذي يؤد يه ضبط 
   المفاهيم الاصطلاحي ة وتدقيقها، في تحقيق الت واصل المعرفي والن قدي  وتوحيده بين الباحثين والقر اء

 على الس واء.  

بالمصطلح ليس فقط في ميدان الن قد الأدبي ، بل في جميع مجالات العلم  بهذا تبقى قضي ة العناية    
والمعرفة الإنساني ة بشكل عام مسألة من أولى الأولويّت، ومهم ة ملقاة على عاتق الجهات المعني ة 
المتخص صة الموك لة بهذه المهم ة العسية؛ إذ ينبغي الت فكي ملي ا وأكثر من أي  وقت مضى في وضع 

   منهجي ة واستراتيجي ات تواصل وحوار وعمل منظ مة تهدف إلى ضبط المصطلح وترجمتهخطط 
وتعريبه وتوحيده مفاهيمه بين أقطار المعمورة العربي ة، عن طريق تفعيل دور المجامع الل غوي ة والهيئات 

                                         

 .509ي العربي الجديد، ص. إشكالية المصطلح في الخطاب النقد وغليسي )يوسف(، :1
 .57، ص.المرجع نفسه: 2
 .11المسدي )عبد السلام(، قاموس اللسانيات، ص.  :3
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جمة والت عريب والت نسيق بينها، مثل: اتحاد المجامع الل   غوية العربي ة، ومكتب العلمي ة المتخص صة في التر 
    ومعالجة مختلف 1وذلك من أجل اقتراح الحلول تنسيق الت عريب بالوطن العربي )الرباط(،

الإشكالات الاصطلاحي ة المطروحة في الس احة الن قدي ة والعلمي ة الر اهنة، وكذلك بتوسيع مجالات 
سيس مخابر علمي ة وإنشاء حلقات الاهتمام بقضايّ المصطلح داخل المؤس سات الجامعي ة، عن طريق تأ

اتي ة  ، ونبذا للمساعي الذ  بحثي ة تهتم بشؤون المصطلح وميادينه، تنشيطا وشحذا لدور العمل الجماعي 
  والمجهودات الفردي ة. ولعل  خي دليل على ذلك، المجهود الجماعي  الذي نهض به ثل ة من خية 

 إنشائهم لمعجم خاص  بالس رديّ ت، بوصفه نّوذجا يرجى الأساتذة في الجامعة الت ونسي ة، والمتمث ل في
احتذاؤه على الأقل داخل كل  قطر من الأقطار العربي ة، والعمل على تعميمه ليشمل جميع الميادين 

.  المعرفي ة والتخص صات العلمي ة، ولا سي ما في نطاق الد رس الجامعي  الأكاديمي 

                                         

، والتي أورد مبادئها         1981ومن ذلك أيضا ما أقر ته ندوة توحيد منهجيات وضع المصطلح التي نظ مها مكتب تنسيق التعريب بالرباط سنة  :1
. وقاسم السارة 173، 172، 171. وفاضل ثامر في كتابه: اللغة الثانية، ص. 61، 60، 59لترجمة والمصطلح، ص. كل  السعيد بوطاجين في كتابه ا

. وينضاف إلى ذلك 116ص. ، 1989، يناير، 4، ع19مجلة عالم الفكر، مج في مقاله "تعريب المصطلح العلمي: إشكالية المنهج"، المنشور ضمن 
ا رسين في دراساتهم المتنو عة المهتمة بقضايّ المصطلح وإشكالاته، من مقترحات وحلول للت خفيف من حد ة هذه     ما قد مه كثي من الباحثين والد 

 المعضلة الاصطلاحية، التي أصبحت تشك ل خطرا حقيقيا بات يهد د الخطاب الن قدي العربي المعاصر، ومن هذه الدراسات المصطلحية تأتي:   
،   ص. 2002، 4هد البوشيخي في كثي من كتبه ومقالاته، منها: كتاب نظرات في المصطلح والمنهج، أنفو برانت، فاس، طالمجهودات التي قد مها الش ا

مشروع المعجم  . مقالاته المنشورة في مجلة دراسات مصطلحية ومنها:2012، 1وما بعدها. وكتابه الآخر: دراسات مصطلحية، دار السلام، ط 10
، فاس ،2عدراسات مصطلحية  ،نظرات في المصطلح والمنهج. 2002، 1ط، فاس ،1عدراسات مصطلحية ، مجلة ميةالتاريخي للمصطلحات العل

في    نظرات في قضية المصطلح العلمي .2012، 1، فاس، ط3، عدراسات مصطلحية ،و تصور حضاري للمسألة المصطلحية. نح2002، 1ط
السعيد بوطاجين االس ابقة، الترجمة والمصطلح. وبعض الدراسات التي قد مها   مولاي  ودراسة .2006، 1ط ،فاس ،6، عدراسات مصطلحية، التراث

لوم الإنسانية، قسم علي بوخاتم في ميدان المصطلح السيميائي، ومنها: بحثه في الد كتوراه، المصطلح السيميائي في النقد العربي المعاصر، كلية الآداب والع
المصطلح والمصطلحي ة الجهود والطرائقي ة، مخبر الن قد والد راسات الأدبي ة . وكتابه 2003/2004لي اليابس، بلعباس، اللغة العربية وآدابها، جامعة جيلا

، ص 2004الجزائر،       والل ساني ة، كل ية الآداب والعلوم الإنساني ة، جامعة سيدي بلعباس، مكتبة الر شاد للط باعة والن شر والت وزيع، سيدي بلعباس،
مخبر الن قد والد راسات  في نّاذج مصطلحية،  . وكتاب المصطلحات والمفاهيم السيميولوجية: دراسة نقدية ميس رة ترجماتية إحصائية140-134 ص.

بي  الس يماءوي : الن قد العر    . وكتابه الآخر: مصطلحات2009، 1الأدبي ة والل ساني ة، مكتبة الر شاد للط باعة والن شر والت وزيع، سيدي بلعباس، الجزائر، ط
اد الكت اب العرب، دمشق،  وينظر أيضا، ثامر )فاضل( ، اللغة الثانية، ص.  .286، 285 ص.، 2005الإشكالية والأصول والامتداد، منشورات اتح 

171 ،172 ،173 . 
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 خاتمة:
التي           حاول البحث أن يرسم ملمح الس ردي ت المغاربي ة، ويرصد أهم  القنوات والس بل    

في        يس رت انتقال تجربة الس ردي ت إلى البيئة العربي ة المغاربي ة، وأسهمت بشكل فاعل
. لكن  طبيع هذه        ةتأسيسها مرجعي ة علمي ة، ونظري ة نقدي ة لمقاربة خطاب المحكي  الر وائي 

الد راسة اقتضت التعر ف على هذه الت جربة وأسسها في محاضنها الأصلي ة الغربي ة قبل الوقوف 
على تجل ياتها عربي ا أو بالأحرى مغاربي ا؛ لذلك كانت المحط ة الأولى في هذا البحث بغرض تحديد 

لها وضبطها؛ إذ           المنطلقات الأولى للس ردي ت، ومن أجل إدراك المرجعي ات الت أسيسي ة
مك نت عملي ة البحث من تحديد ثلاثة منابع إمداد معرفي ة للس رديت، وروافد مهم ة لها تمث لت في 

 لحظات حاسمةبوصفها  الأنجلوساكسوني   الن قد الر وائي  في اهتمامات و  والش كلاني   الإرث الل ساني  
في  وخلفي ات إيبستيمولوجي ة فاعلة نشأت ،ومنطلقات معرفي ة أساسي ةفي تاريخ "الس ردي ت"، 

 . من هذا المنطلق كانأحضانها وتبلورت في إطارها أفكار رو ادها ومنهاجي اتهم الت حليلي ة الس ردي ة
 وماهيتها ومفاهيمها وحدودها وأعلامها مرتبطات" متكامل عن "الس ردي   امتلاك تصو ر نظري  

 ،، وباستيعاب أصولها العلمي ة"الس رديت"  تاريخبالوعي بهذه الل حظات الحاسمة فيأساسا 
  .تأسيسهاظهورها وفي  اتها المعرفي ة التي أسهمتوخلفي  

إلى البحث عن السبل والقنوات التي مه دت الط ريق أمام  -بعد ذلك-انتقل الاهتمام     
في           القنوات الس ردي ت، وسه لت ولوجها إلى الس احة الن قدي ة المغاربي ة، وقد تمث لت هذه

جمة التي  مجموعة من الوسائط، أبرزها: الكتب والد وريت الأجنبي ة، أو ما يعرف بالأصول، والتر 
أتاحت فرصا كبيرة أمام الباحثين والد ارسين لإحداث المثاقفة مع الن قد الغربي  في مجال 

احتضنت هذه المعرفة الن قدي ة.  الس ردي ت، وكذلك البعثات العلمي ة إلى البلدان الأجنبي ة التي
ويضاف إلى ذلك الد ور الكبير الذي أد ته شبكة الأنترنيت في تقريب المسافات وتسهيل سبل 

وقد      الت واصل وتبادل المعارف وانتشارها بين المشتغلين بالس ردي ت في مختلف أقطار العالم.
إذ         غاربي ة، ورسم ملمحها العام؛تمك ن البحث بعد ذلك من تحديد مرجعي ات الس ردي ت الم

على            بدأت حصري ة ملتزمة بالحدود التي رسمها لها "جينات" و"تودوروف" ومن سار
ون المغاربي ينة مغايرة جعلت الن قاد دربهما، لكن ها سرعان ما أعلنت انفتاحها على قضاي بحثي    يغير 

في الت أسيس             ، مسهمينومجالاتها البحثي ة ولاتهافاهيمها ومقملس ردي ت و إلى ا نظرتهم من
لين فيها "جينات" وأتباعه، ومحاو   التي حصرها لاشتغال سردي  جديد يتجاوز تلك الأطر الضي قة
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. والش كلي ة الذي تم  تسجيله على إجراءاتها ومقولاتها البنيوي ة تجن ب القصور -في الوقت نفسه-
من "سعيد يقطين" في سردي ت      في اجتهادات كل   -بشكل خاص  -ل وقد تبلور هذا الاشتغا

ته التلف ظي ة. ته الاستدلالي ة، و"محمد نجيب العمامي" في سردي  ، و"محم د الخبو" في سردي   الن ص 

في         -وهي مقولة الز من-انَصر الاهتمام بدراسة مقولة أساسي ة من مقولات الس ردي ت     
وائي  المغاربي ؛ إذ اقتضت الد راسة أن يكون العمل ميدانا لاستعراض أهم  القضاي الن قد الر  

الإشكالي ة التي تطرحها مقولة الز من ومناقشتها في مختلف ميادين الت فكير البشري  وفي جميع 
شغلت  -بوصفها قضي ة إشكالي ة-مجالاته، ومن خلال ذلك بي نت الد راسة بأن  مقولة الز من 

ير البشري  قديما وحديثا، وتنازعتها ميادين مختلفة وحقول معرفي ة متنو عة، وأثير حولها كثير الت فك
حد  الحيرة       من الن قاش والجدل، وطرحت بشأنها العديد من الت ساؤلات والاستفسارات بلغت

تمام والد هشة والاستغراب. وقد بي نت الد راسة كذلك، بأن  الفلسفة كانت أولى مجالات الاه
بالز من قبل أن تستأثر به عقول المتصو فة والمفك رين والل غوي ين، فكان لكل  منها نظرة خاص ة 
ورؤية مغايرة له. كما بي نت الد راسة أيضا بأن ه كان للن قد الأدبي نصيب من هذا الاهتمام، ولا 

هتمام لافت من كذلك باسي ما في ميدان الس رد والد راسات الس ردي ة الحديثة؛ إذ حظيت مقولة الز  
"جينات" الذي تمك ن من تشييد نموذج في دراسة الز من لقي  ةالبنيوي ين وبخاص   نـ ق ادعلى أيدي ال

 ة المعاصرة.والس ردي   قبولا كبيرا واستحسانا لافتا في الد راسات الن قدي ة

وذج "جينات" اقتصر اهتمام المشتغلين بمقولة الز من الس ردي  في أغلب الحالات على نم    
فلا يحيدون عنه إلا  فيما ندر من هذه الحالات؛ إذ يصر ح بعضهم بإفادته من بعض  ،الز مني  

، وبعض مفاهيم "غاستون الاجتهادات والأبحاث المهتم ة بدراسة الز من كاجتهادات "بول ريكور"
بحاث "سعيد يقطين" ، التي أعلنت عنها بعض أباشلار" في تمييزه بين زمن الأنا والز من الفيزيئي  

لكن ه وبمجر د مزاولتهم الت طبيق يختفي  و"عبد الل طيف محفوظ". و"محمد الخبو" و"فاطمة الحاجي"،
 بريق هذه الأدوات والمفاهيم الز مني ة ويتوارى عن الأنظار.

قة الد  دراسة الز من الس ردي  المشتغلين ب المغاربي ينلم يلتزم كثير من الد ارسين والباحثين     
في تعاملهم مع تقني اته وأدواته ومفاهيمه الت حليلي ة، مم ا طبع أعمالهم بالغرابة والالتباس،  والوضوح
تحيد عن الإطار المفاهيمي الذي وضعه لها "جينات" في تجدها أثناء تمث لها إجرائيا؛ إذ في وخاص ة 

هذه المفاهيم والمقولات  الأصل، وقد مث ل "حسن بحراوي" هذا المستوى من الت عامل الس لبي مع
 ااقتدارا كبيرا في استيعاب مفاهيمه بمقولة الز منالن قدي ة الغربي ة. في المقابل أبدى بعض المشتغلين 
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وفي  ا، مم ا شك ل استثناء في الت عامل الإيجابي  مع المقولات الن قدي ة الغربي ة،وفي حسن تمث لها إجرائي  
اشتغالات "سعيد يقطين" و"محمد  معى الن حو الذي تبد ى في محاضنها الأصلي ة عل بها وعيهم

 الخبو" و"الط اهر روايني ة".

الذي     ركنت بعض الد راسات المشتغلة بالز من الس ردي  في حدود الت حليل الت قني  الش كلي      
        جعل تطبيقات مفاهيم "جينات" وتقني اته الز مني ة مجر د أدوات صم اء مفرغة من كل  دلالة

 طابخأو محتوى، بينما تمي زت بعض الد راسات الأخرى بتعليل وجود هذه الت قني ات الز مني ة في 
ا تصبح بذلك س اردين ، ومحاولتهم إيجاد مبر رات للجوء الالر وائي   المحكي   إلى استعمالها؛ أي إنه 

غاء إلى الن صوص ذات وظائف ومقاصد دلالي ة، وهو الأمر الذي تحق ق من خلال عملي ة الإص
"محمد  دراسةبها  تالر وائي ة والاستجابة لخصوصياتها ومكو ناتها، وهي الميزة البارزة التي ات صف

كثيرا ما تدرس مقولة الز من مجتزأة؛ إذ يقتصر اشتغال بعض الن قاد كما أن ه  .  لمقولة الز منالخبو" 
قد يترك ز اهتمامهم على معاينة المفارقات على بعض الت قني ات الز مني ة دون الأخرى؛ ف المغاربي ين

تيب الز مني ، كما قد يترك ز أيضا على ضبط تقني ات المد   الز مني ة مبر رات  ن، دو ةفي مستوى التر 
 هذه الد راسات.          الت واتر في أغلب تقني ةالت هميش الإقصاء و تذكر، بينما يطال 

ى الد لالة في مقاربة الأعمال الر وائي ة، فحاولوا تدليل اختار بعض الد ارسين طريق الانفتاح عل    
إلى           الز من من خلال انتقالهم من الاشتغال على الز من وطرائق بنائه في مستوى الخطاب

؛ أي من خلال ترهينهم لزمن الخطاب بربطه بزمن كتابته،  الاشتغال على الز من في مستوى الن ص 
من        يد يقطين" في "انفتاح الن ص الر وائي " وسايره فيه كل  وهو الط ريق الذي شق ه "سع

 . و"أحمد الس ماوي " "الط اهر روايني ة" و"فاطمة الحاجي" و"محم د الأمين ولد مولاي إبراهيم"

تعلن بعض الد راسات انطلاقها من نموذج "جينات" الز مني، لكن ها سرعان ما تخالفه وتحيد     
ض مفاهيمه وفي إجرائها لأدواته، وقد يكون في ني ة أصحابها تجاوز حدوده عنه في تلق فها لبع

من       في توج هات كل تم  تلم سهاة المنهجي ة وتخط يها في الوقت نفسه. وهذه الر ؤية المنهجي  
ا تشك ل مسلكا منهجي ا  "سعيد يقطين" و"عبد الل طيف محفوظ"، لكن  ما يلاحظ عليها، هو أنه 

قد يفضي      في كل  الحالات. كما أن  مثل هذا التعامل المنهجي   والعواقب تائجن  غير مأمون ال
 القر اء. لدىاستيعابها أمر ويلبس  ،قدي ةإلى تشويه الأصل الغربي  لهذه المرجعي ات والمفاهيم الن  
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دات ، وتقسيم الوحتقني اتهفي دراسة الز من وفي تصنيف  المغاربي ينيعتمد كثير من الن قاد     
والمقاطع الز مني ة في الن صوص الر وائي ة على أبحاث "سعيد يقطين" في كتابه "تحليل الخطاب 

إذ شك لت أعماله بالن سبة إليهم منطلقا أساسي ا ومرجعي ة مهم ة، على الر غم من أن ه  الر وائي"؛
واله الأصل لا يطابق في كثير من أح في تصو راته وأفكاره عن الز من من اجتهاد فردي   يصدر

على جوانب من هذا التأث ر الذي قد يصل  البحث الغربي  لهذه الأفكار والت صو رات. وقد وقف
إلى حد  المبالغة والمسايرة الحرفية لطريقة اشتغاله ودراسته للز من في دراسة الباحث الموريتاني 

د يقطين" الذي قد م "محم د الأمين ولد مولاي إبراهيم" الذي بدا متأث را كثيرا بأستاذه "سعي
لأحمد ولد عبد  "في رواية القبر المجهول أو الأصول بنية الخطاب ودلالتها" لدراسته الس ابقة

 . القادر

من         في دراسة الز من الر وائي  ببعض الإجراءات النق دي ة المغاربي يناستعاض بعض الن قاد     
س ردي ة على الن حو الذي سج ل مع "فاطمة ال حقول أخرى مجاورة للس ردي ت كالس يميائي ات

به  الت عاقبي ة، وهو الص نيع الذي نهض  في إفادتها من المربع الس يميائي ، والس يميائيات الحاجي"
الل يلة الس ابعة بعد الألف"، لكن  ": "فاجعة رمل الماية"في مقاربة النص  الر وائي   "الط اهر روايني ة"

إلى ذلك     ينضاف وكثيرا ما تؤد ي إلى الت لفيقي ة المنهجي ة. ،تائجونة الن  مغامرة غير مأم عد  ذلك ي
ة من بعض الباحثين والد ارسين بعض الأدوات والمفاهيم الز مني   المغاربي يناستعارة بعض الد ارسين 

-عيا نموذج "جينات" الز مني ، ورغبة في تجاوز الت حليل الش كلي  والت قني  لأدواته، وس لقيحبهدف ت
عن علاقات المتكل مين أو  للوصول إلى دلالة بعض الأزمنة في الر واية، وللكشف -كذلك

من خلال استعارته         الش خصي ات به، وهي المبادرة التي تحق قت مع "عبد الل طيف محفوظ"
ن م من "غاستون باشلار"، ولمصطلح الز من المتحد ي لمفهومي زمني ة الأنا والز من الفيزيئي  

 "مينكوفسكي".

تتوسل بعض الد راسات بالز من، بحعله وسيلة تقود إلى القبض على الد لالة في الن صوص     
عليه مع "عمر عيلان" في مقاربته للد لالة الإيديولوجي ة  تم  الوقوفالر وائي ة على الن حو الذي 

وع من الت ناول قد يجعل الد راسة والاجتماعي ة في الن ص الر وائي  "بان الص بح" لبن هدوقة، وهذا الن  
مجر د وثيقة مضموني ة تحيل دراسة الز من على ضروب من الت أويلات الاجتماعي ة والإيديولوجي ة 

 البسيطة، مع إغفالها البنيات الجمالي ة والخطابي ة التي تتيحها دراسة الز من.
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ذ بعض الد ارسين المغاربي ين      لاختبار مفاهيم الز من الس ردي   متنا سردي  ضخما ميدانا، اتخ 
وتقني اته ومختلف إجراءاته الت طبيقي ة والت حليلي ة. وهو ما وقف عليه البحث مع "حسن بحراوي" 

نة مدو   الذي اختار متنا روائي ا كبيرا هو الر واية المغربي ة، و"أحمد الس ماوي " الذي اشتغل على
ردي ة. لكن  الش يء الملاحظ أن  هذا الاختيار هي  مدو نة "طه حسين" الس   اسردي ة ضخمة جد  

الت حليلي  الذي ينحاز أصحابه إلى توسيع مدو نات اشتغالهم ودراستهم، وإن كانت أهدافه المعلنة 
هي إثراء العملي ة الن قدي ة، وتحقيق نوع من الش مولي ة في تناول الن صوص الس ردي ة، إلا  أن  ذلك 

 من المهم ات العسيرة التي تؤد ي إلى تشتيت الجهد، واستنفاد الطا قة ليس أمرا ميسورا؛ لأن ه يعد  
عن تحقيق     بالعمل الن قدي   -أيضا–في متابعة نصوص كبيرة الحجم وشاسعة الأطراف، والن أي 

ة الانتقائي   قوط في فخ  س  الو  ،الابتذال والتعس فنتائج واضحة ودقيقة، فضلا عن الوقوع في 
  .عميموالت  

ك زت العناية بالمصطلح الز مني في هذه الد راسة على مصطلحات الز من عند "جيرار جينات" تر     
، نظرا لما يتوف ر عليه نموذجه من غنى وثراء اصطلاحي  كبير قابله ثراء اصطلاحي   بشكل أساسي 

يت هذا مع غا         فاحش في الس احة الن قدي ة المغاربي ة، مم ا جعله ينتصب عي نة صالحة تلتقي
البحث وأهدافه، ويتهي أ نموذجا ملائما للوقوف على بعض مظاهر تعامل الن قد المغاربي  مع 

مع المصطلح  المغاربي ينتأرجح تعامل النـ ق اد وعلى إثر ذلك  ته.المصطلح الن قدي  الغربي  وإشكالا
لي ة وبوظائفه وأدواره قبل نقله بين الوعي بحمولاته المعرفي ة والد لالي ة في بيئته الأص الز مني  وترجمته

إلى مواطنه الجديدة، وبين سوء فهم مدلولاته وعدم الإلمام بمرجعي اتها التي تصدر عنها هذه 
المفاهيم والمدلولات في محاضنها الأصلي ة كذلك. وقد مث ل المظهر الأو ل "سعيد يقطين" و"محمد 

من "حسن بحراوي"  مث ل المظهر الث اني كل  الخبو" و"الط اهر روايني ة" و"عبد الل طيف محفوظ"، و 
و"عبد الحميد بورايو" و"عمر عيلان"، و"إبراهيم صحراوي"، و"أحمد الس ماوي"، و"الص ادق 

 قس ومة"...إلخ.   

 صطلاحي ة في الت عامل مع مصطلحات مقولة الز من الس ردي  وترجمتها،لاا ظاهرتنو عت الم    
-           مظاهر هذا الت عامل وأشكاله في الن قاط الآتية: وتعد دت، وقد رصدت الد راسة بعض

تعد د المقابلات الموضوعة لمصطلح واحد، وهذا المظهر يعد  أكثر شيوعا، ويمكن الت مثيل          
الذي وضع في مقابله مصطلحات كثيرة هي: الس رد، الحكي، المحكي ،  Récitله بمصطلح 
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، القص ة، الخطاب . الحكاية، القص  ، الن ص، الس رد القصصي ، الن ص القصصي 
 الذي وضع في مقابل قص ة وحكاية...إلخ.    Histoireومصطلح

ومن         انتشارا وشيوعا من سابقه، تعد د المفاهيم والمدلولات للمصطلح الواحد، وهو أقل  -
في     مللتأدي ة معنى الر جوع إلى الوراء الذي يستع Analepseذلك مثلا استعمال مصطلح 
. أو الارتداد Flash-backالأصل مفهوما مقابلا لمصطلح   الذي يكون له بعد نفسي 

طول بعض المصطلحات التي اختارها بعض الن قاد وتكو نها من أكثر من كلمة واحدة مقارنة -
بالمصطلح الأجنبي  الموضوعة في مقابله. وقد برزت هذه الظ اهرة بشكل متفشي  عند "الص ادق 

أو الإيقاف    بالقطع المؤق ت Pauseبالس رد المجمل و Sommaire" الذي يقابل مثلا: قس ومة
بنسق الس رد                        Rythmeبسرعة الس رد و Vittesseبالإسقاط الكلي  و Ellipseو
بالامتداد  Amplitudeبالن قطة الز مني ة الس ابقة وPorteé بالإسقاط الجزئي  وParalipse و
.الم  عين 

التزام بعض الن قاد حدود الد لالة الل غوي ة المعجمي ة والبلاغي ة في وضع بعض المصطلحات،       -
بالد بدبة، وإطلاق "محمد  Fréquenceومن أمثلة ذلك تواضع "عبد الل طيف محفوظ" على 

 .Paralipseسويرتي" مصطلح الاكتفاء البلاغي  على 

لأجنبي  إلى جانب المصطلح المترجم، كما هو الحال بالن سبة عدم إرداف بعض الن قاد المصطلح ا-
 للت شكيل المصطلحي  لدى "حسن بحراوي" و"عبد الل طيف محفوظ" و"عبد الحميد بورايو".

جمات، مم ا شك ل شذوذا اصطلاحي ا، ومن الأمثلة الد الة  المغاربي ينانفراد بعض الن قاد - ببعض التر 
الس ماوي"، و"سعيد علوش"، و"عثماني الميلود" لمصطلح  على ذلك ترجمة كل  من "أحمد

Anachronie  بالمغالطة الت اريخي ة، والمفارقة الت اريخي ة، والمغلوط تاريخي ا، وانفراد "عبد الل طيف
، و Pausseمحفوظ" كذلك بترجمة   Sommaireبالموجز المشهدي  و Scèneبالموجز الوصفي 

بدبة. وفي هذا الن طاق شك ل الن قاد الت ونسي ون مظهرا من بالد  Fréquence بالموجز المكث ف و
بالارتداد  Analepsesمظاهر الانفراد في ترجمة بعض المصطلحات، ومنها ترجمتهم لمصطلحات: 

بالمجمل، Sommaire و بالت أليف الز مني، Syllepses temporellesبالإضمار، و Ellipseو
 بالحجب.  Paralipseو
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اث الن حوي  والبلاغي  في اشتقاق بعض المقابلات والبدائل العربي ة عن طريق الل جوء إلى التر  -
اثي ة، ويستوعب في  إحيائها لتنهض بمهام جديدة وأدوار مشتركة تجعل المصطلح يحتفظ بدلالته التر 
، وهو ما حاول "محمد سويرتي" الن هوض به في  الوقت نفسه المفهوم الجديد للمصطلح الحداثي 

كيد مر ة أخرى و صطلحات: القبلي ة، والبعدي ة، والاكتفاء، والمناسبة الز مني ة. وهنا ينبغي الت  إحيائه لم
، لا تؤتمن عواقبها على الر غم من صواب التوج ه؛  على أن  هذه الط ريقة في الاشتقاق المصطلحي 

 إذ مصطلحات جينات مشتقة في غالبيتها من البلاغة.

إلى  المترجمة وغموضها وعدم استقرار دلالاتها وميوعة مفاهيمها،التباس الكثير من المصطلحات -
الحد الذي يصعب معه حد  كل  مصطلح بحدود واضحة ودقيقة، نتيجة التباسه بمصطلحات قد 
ا تنتمي إلى حقول نقدي ة ومجالات معرفي ة أخرى  تكون منتمي ة إلى الحقل الذي ينتمي إليه، أو أنه 

تعد  شائعة في الد راسات الس ردي ة المغاربي ة، تعود أسبابها إلى الجهل مغايرة تماما. وهي  ظاهرة 
ا ظة والمعرفي ة لهذه المصطلحات، وإلى عدم إدراك مفاهيمها واستيعابها في مبالأسيقة الت اريخي   انه 

الذي التبست ترجماته  Récit itératifمع مصطلح  سج لالأصلي ة، وذلك على الن حو الذي 
 .Récit répétitif بمصطلح

في        إلى أن  عمق الإشكالي ة الاصطلاحي ة لا يكمن أساسا -في الأخير-خلصت الد راسة -
تعد د المقابلات العربي ة للمصطلح الأجنبي  الواحد، وفي عدم توح دها، بقدر ما تتعل ق الإشكالي ة 

لمصطلح، وربطه بين الباحثين والد ارسين، وتوحيد فهمهم ل بالأساس بمدى تحق ق الت واصل
ومن أجل        بمرجعي اته وأسيقته الأصلي ة. فالغاية القصوى ليست بغرض توحيد المصطلحات،

رفض أي  اختلاف أو تباين قد يحصل بشأنها؛ لأن  ذلك يكون من المحال تحق قه، كما أن ه يؤد ي 
عن أن ه يعد  دعوى إلى قتل كل  محاولات الإبداع والتفن ن في اجتراح المصطلحات ووضعها، فضلا 

 لغلق مجالات تجاوب العربي ة مع المصطلحات الغربي ة الجديدة والوافدة.   

       مولي ةلا يد عي الكمال والش   في نهاية هذه الد راسة إلى أن  الجهد ال ذي بذل تبقى الإشارة    
مايعد  إسهاما فردي  وتناول جميع قضايه المتنو عة والمتشع بة، بقدر  ،في الإحاطة بموضوع البحث

 لا يد عي أن ه استوفى كل   -أيضا- واجتهادا شخصي ا يحتمل الص واب والخطأ معا، وهو بهذا
 اللا زمة، وبخاص ة تلك التي يتقي د بها منهج نقد الن قد؛ إذ تعد   روط البحثي ةوالش  المنهجي ة الجوانب 

 محاولة هذه الد راسة الإسهام في تشكيل خصائصه. ولا شك  أن  أبرز ممي زاته و  منالنسبي ة والن قص 
توج ه آخر من توج هات نقد الن قد في رقعة جغرافي ة هي المغرب العربي ، وفي ميدان هو ميدان 
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المتون الن قدي ة المغاربي ة المشتغلة بالز من الس ردي ، يعد  مهم ة شاق ة وعسيرة تقف أمام تحق ق 
نفسه ومقتضياته، وتحد  من طموحاتها الإحاطة الش املة  مساعيها وغايتها متطل بات نقد الن قد

بتجربة الس ردي ت في الخطاب الن قدي  المغاربي  وبالأخص  خطاب الز من الس ردي ، وتت بع متونه 
الن قدي ة والت طبيقي ة وتحديد مرجعي اتها الأصلي ة ومقارنتها بمجالات تمث لها المغاربي ة. وذلك ما لا 

وض به الجهود الفردي ة والأبحاث العلمي ة الخاص ة، وإنم ا مقتضى الأمر توحيد تقوى على الن ه
 الجهود العلمي ة وتكثيفها في إطار يراعي تفعيل دور الجماعة ويحد  من دور الأفراد.

إذا كانت هذه الد راسة قد سلكت مسلكا من مسالك نقد الن قد وحاولت أن ترسم ملمحا             
الس ردي ت في الن قد المغاربي  من خلال العناية ببعض المتون الن قدي ة لخطاب الز من  من ملامح تجربة

ا بذلك لا تد عي الكمال في الإحاطة بطرائق تلق ي الس ردي ت والز من  الس ردي  وتطبيقاته؛ فإنه 
ا لا تغلق مجالات البحث وأبوابه، بل تفتحها        الس ردي  خصوصا في الن قد المغاربي ، كما أنه 

أمام دراسات أخرى تقارب تطبيقات مقولة الز من وتقني اتها من زاوية مغايرة، لعل ها تجبر النقائص 
المسج لة وتصل إلى مناطق لم تصلها هذه الد راسة ضمن إفادتها من طرائق نقد الن قد وإجراءاته،  

بيقات الز من كما يكون بإمكان هذه الد راسات توسيع مجال اهتمامها بجعله يستوعب تط
الس ردي  في الن قد العربي  بشكل عام. كما أن ه يكون بالإمكان كذلك استشراف دراسات في 
المستقبل تنهض بدور مماثل لدراسة تطبيقات الز من الس ردي ، يستهدف مقولات السر ديت 

ة تمث له الأخرى ويسعى إلى استكشاف طرائق تلقي الن قد المغاربي  لمفاهيمها ومصطلحاتها وطبيع
لإجراءاتها وتطبيقاتها، ويتعل ق الأمر بمقولتي الص يغة والص وت، وذلك بالن ظر لما شهدته هذه 

هو بحاجة إلى المساءلة -له صلة بخطابهما-المنطقة الجغرافي ة من العالم العربي  من تراكم نقدي  
 والعرض على آلة الن قد والت قويم.

اه إن  الحديث عن مقولة الز من الس       ردي  هو حديث عن مقولة نقدي ة ضمن نظري ة بأكملها واتج 
نقدي  منسجم في تحليل الخطاب الس ردي ؛ لذلك لا ينبغي أن تطب ق مجتزأة، كأن تدرس تقني ات 
تيب والمد ة والت واتر كل  واحدة مفردة وعلى حدة، أو يتم الاشتغال ضمن الت قني ة الواحدة  التر 

أن يكون مفارقة من المفارقات الز مني ة )الاسترجاعات أو الاستباقات( على عنصر من العناصر، ك
تيب الز مني ، في الوقت الذي تطرح فيه باقي الت قني ات الز مني ة، كما لا  التي تندرج ضمن تقني ة التر 
 يليق أن تطب ق أيضا مفصولة عن باقي المقولات الن قدي ة الأخرى المكو نة لهذه الن ظري ة )الص يغة

ا تشتغل مجتمعة ويتعل ق بعضها ببعض.   والص وت(، لأنه 
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على         تلك هي حال الس ردي ت في نسختها العربي ة، لا تزال تتخب ط في إشكالات كثيرة     
الر غم من مضي ثلاثة عقود عن تداولها في ساحة الن قد العربي والمغاربي ، إذ ليس بإمكانها أن 

ما لم تواكب منجزات الس ردي ت وتطو راتها عند الغرب، وما لم تتخل ص من هذه الإشكالات، 
تحرص على تطابق مرجعي اتها مع نسختها الأصلي ة الغربي ة كذلك، وما لم تراع أيضا الاستثمار 

إلى أعماق الن صوص      الواعي للمفاهيم حال تلق فها ونقلها إلى محاضنها الجديدة، وما لم تنفذ
ا معها، في مسعى يجعل إجراءاتها وتقني اتها تتجاوب مع هذه الن صوص الس ردي ة حين تعانقه

ويتم الت داخل  ،الن ظري ة بالن ص فيها زجتتم ومكو ناتها وتسير جنبا إلى جنب معها إلى درجة
ما ارتضاه         وهو والاندماج بينهما، فيصبح الت نظير تطبيقا ويتحو ل الت طبيق إلى تنظير،

ت ه، حين جعل نص  "البحث عن الز من الض ائع" ملهما لتصو راته وسندا مباشرا "جينات" لسردي 
لاستكشاف مقولاته الن قدي ة ومختلف تقني اتها الس ردي ة. وهنا تطرح مسألة أخرى لم تراعها 
الس ردي ت المغاربي ة، وهي مسألة ارتباط مقولات جينات بنص  الز من الض ائع واستخلاصها 

على الن صوص      ومكو ناته الجمالي ة، مم ا يجعل إمكاني ة انطباقها ه الش كلي ةانطلاقا من بنيات
الس ردي ة العربي ة وتجاوبها معها أمرا نسبي ا وغير متاح في جميع أحوال هذا الن قد؛ إذ يمكن من هذا 

ات هذه المنطلق أن تخضع أدواتها وتقني اتها للت عديل والت حوير والت طوير بشكل يستجيب لخصوصي  
 الن صوص ومكو ناتها.

من هذا المنطلق يبقى على الس ردي ت في نسختها المغاربي ة أن تسهم في إيجاد الحلول الملائمة     
لهذه الإشكالات المطروحة، وتسعى إلى ارتياد مجالات غير مألوفة من أجل تطوير أدواتها وتجديد 

روحات "جينات" ومفاهيمه في انسجامها مفاهيمها ومصطلحاتها، إذ يقتضي الأمر الن ظر إلى ط
 Discoursوتعاضدها، والاط لاع على مشروعه كاملا، فلا يقتصر على دراسته خطاب المحكي

du récit ضمن كتابهFigures III ،  دون ربطه بمقاله الش هير حدود المحكي  منFrontières 

du récit  ضمن كتابهFigures IIتترب ع عليها الس ردي ت، ، الذي رسم من خلاله الحدود التي 
الذي يعد  تكملة للدراسة الأولى  Nouveau discours du récit ومن دون الاط لاع على

)خطاب المحكي(، وتعميقا لأفكارها، إم ا بتعديله لكثير من القضاي والمفاهيم الواردة فيها 
ا على الانتقادات وتصويبها، أو بتوكيده لقناعات "جينات" في خطاب المحكي  وترسيخها رد  

الموج هة له؛ لذلك يعد  عدم اط لاع الس ردي ت المغاربي ة على هذه الد راسة وإغفالها لقضايها 
وطروحاتها المتعل قة بخطاب المحكي قصورا واضحا، ورؤية غير مكتملة لسردي ت "جينات" الذي 
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يلات الن قاد والد ارسين في خطاب المحكي  توج ه تحل      لا تزال أفكاره الأولى التي طرحها
 .  المغاربي ين لخطاب المحكي الر وائي 

إذا كان التفات الس ردي ت المغاربي ة إلى دراسات "جينات" اللا حقة على خطاب المحكي ،     
ته  -        وبالأخص  دراسته خطاب المحكي الجديد، يعد  خطوة مهم ة لاكتمال نظرتها لسردي 

 - من مراحل تشك لها واهتمامها بالخطاب الس ردي  وبمكو ناته الش كلي ةعلى الأقل في مرحلة أولى
فإن  ذلك قد يكون سببا مباشرا لتعزيز هذا المسعى وتقوي ته من منطلق مواكبة المستجد ات 
ته الش كلي ة والانفتاح على مداخل جديدة ضمن مشروع سردي  مكتمل بني  الط ارئة على سردي 

نهض فيه اللا حق على الس ابق ويتأس س. وهذه المستجد ات والاهتمامات بالت در ج وعلى أساس ي
تدخل في نطاق توسيع مجال اهتمامه بالجمالي ات التي تتعد ى مستوى الخطاب ومكو ناته في المحكي  

من خلال كتابه       الر وائي  إلى الاهتمام بتأسيس رؤية جديدة لنظري ة الأجناس الأدبي ة
(Introduction à l’architexte, 1979 الذي ترجم بمدخل إلى جامع الن ص وأطلق عليه )

 ,Palimpsestesسعيد يقطين تسمية معمارية الن ص، والاهتمام بالمتعالي ات الن صي ة ضمن كتابه )

(، Seuils( الذي أطلق عليه تسمي ة )أطراس وألواح(، وبالعتبات الن صي ة في كتابه )1982
(. فهذه الاهتمامات المتنو عة، وهي تشك ل Métalepse, 2004في كتابه )وبالانصرافات الس ردي ة 

مشروعا نقدي  متكاملا ونسقا علمي ا متنامي ا من شأنها أن تقود إلى تطوير أدوات الس ردي ت 
المغاربي ة وتوسيع ميادين اهتمامها واشتغالها، وتضيء الط ريق أمام الباحثين والد ارسين المغاربين  

 بأبحاث علمي ة جديدة في هذا الإطار. للن هوض 
ينضاف إلى ذلك أن  من المهام التي يجب على الس ردي ت المغاربي ة التزامها هي عدم تقي دها     

برؤية علم واحد من أعلامها، وركونها إلى آرائه وأفكاره وهو "جينات"، وذلك من خلال 
شاتهم وانتقاداتهم التي وج هوها لجينات الاط لاع على أبحاث أعلامها الآخرين وإفادتها من نقا

ولتصو راته وآرائه، ومن هؤلاء "مايك بال" التي لم تحظ أبحاثها بمثل ما حظيت به أعمال "جينات" 
ا انفتحت على قضاي مهم ة مرتبطة بالس ردي ت من مثل تطويرها لمفهوم الت بئير،  لا سي ما وأنه 

هينات وانفتاحها  على الد لالة والت أويل...إلخ . و"لينتفلت" وبخاص ة في خطاطته الموس عة حول التر 
الس ردي ة، وإفادتها من أبحاث لساني ات التلف ظ والتأسيس لما سمي "بالس ردي ت التلف ظي ة" على 
الن حو الذي قد مه "لوران دانون بوالو" و"بيار فان دان هوفل" و"دومينيك مانغونو" و"رينيه 

راباتال" في تطويره لمفهوم وجهة الن ظر من خلال تجاوزه للأطر الش كلي ة  ريفارا" وبالأخص  "ألان
المحايثة التي نظرت إلى الن صوص الس ردي ة بوصفها بنية لغوية مغلقة ومعزولة عن مكو ناتها الخارجي ة 
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وظروف إنتاجها، داعي ا إلى دراسة وجهة الن ظر من منظور يراعي النشاط التلف ظي في الن ص 
ي  بمختلف أبعاده ومكو ناته، بما فيها منتج الن ص ومتلق يه، وجميع الأسيقة التي يتم فيها الس رد

في الخطاب سواء كان ذلك خطاب            التلف ظ، ومختلف الآثار الن اجمة عن الذ ات المتكل مة
 الش خصي ات أو خطاب الس ارد. وكذلك من خلال إغناء مباحثها بإفادتها من أبحاث نظري ة

التلق ي والحجاج والت داولي ة التي بدأت مفاهيمها تغزو حقل الس ردي ت، مم ا أسفر عن تأسيس ما 
سمي بالس ردي ت الت داولي ة )روجر فاولر(، وبخاص ة مفهوم المقام أو السي اق الذي يقود المتلق ي إلى 

، والمضم نة في أقوال استنطاق المسكوت عنه في الن ص  الأدبي ، واكتشاف المعاني المكتنزة فيه
المتخاطبين. كل  هذه الاهتمامات بإمكانها أن تفتح الأبواب مشرعة أمام الس ردي ت المغاربي ة 
لتأسيس مداخل مهم ة ومتنو عة إلى الن صوص الس ردي ة، ومن أجل تغيير أدواتها الت قليدي ة 

 العربي  القديم والحديث يتوف ر على وتطويرها، وتحقيق وثبتها المنتظرة، لا سي ما وأن  الن ص الس ردي  
 إمكانات هائلة تجعله حقلا ملائما لتجريب          هذه الأدوات والمفاهيم الجديدة. 

بين الباحثين  سهم في إثارة الن قاش وفتح مجالات الحواريحسب هذا العمل أن أخيرا و     
في        ج والن ظري ت الن قدي ة الغربي ةالمناه الت عامل معة والد ارسين، خصوصا فيما يتعل ق بإشكالي  

مطالبون اليوم بالد راسة والانفتاح على ما توص لت إليه  الباحثين الأوساط العربي ة، فكما أن  
مطالبون اليوم أيضا وأكثر من أي  وقت مضى  مالعلوم الإنساني ة في باقي الث قافات العالمي ة، فإنه  

الوافدة والاط لاع على إيجابي اتها وسلبي اتها، وكذا معرفة أصولها  هذه المناهج والن ظري ت بمراقبة
، من خلال تفعيل دور منهج نقد وخلفي اتها العلمي ة والمعرفي ة ال تي نشأت وتبلورت في أحضانها

الن قد الذي لم يراكم الد رس الن قدي  المغاربي  أبحاثا معتبرة بخصوصه، في مقابل مراكمته لدراسات 
  بخاص ة. قدي ة في ميدان تحليل الخطاب الأدبي  عام ة، وتحليل الخطاب الس ردي  وأبحاث ن

 .والله يهدي إلى سواء الس بيل                                                          



                                                                                           

 
 

   

 

 
 

والمراجع المصادر



 المصادر والمراجع:                                                                                

415 
 

 المصادر والمراجع:

     والنشر والتوزيع، دمشق، سوريّ،  دار الخي للطباعة، عن نافع رواية ورشالقرآن الكريم، -
 م.2004هـ/ 1420، 1بيوت، لبنان، ط

  أو لا: المصادر:-
 المصادر العربية:-1 

المركز الثقافي العربي، الدار الشخصية، -الز من-بنية الش كل الر وائي: الفضاء بحراوي )حسن(،-
 .2009، 2البيضاء، المغرب، بيوت، لبنان، ط

الزمن في الرواية الليبية: ثلاثية أحمد إبراهيم الفقيه نّوذجا، الدار الجماهيية  (،الحاجي )فاطمة سالم-
 ،.2000 ،1للنشر والتوزيع والإعلان، مصراتة، ليبيا، ط

   البناء النقدي في الرواية الليبية: الكون، خشيم والفقيه نّوذجا، تعريب: رشا أحمد -          
 عاصي، منشورات المؤسسة العامة للثقافة، الجماهيية العربية أحمد فضل الله ،طاهر، تحرير ومراجعة

 .2010، 1الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ط
     التخييل وبناء الخطاب في الرواية العربية، التركيب السردي، شركة  الحجمري )عبد الفتاح(،-

 .2002، 1النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، المغرب، ط
الخطاب القصصي في الر واية العربية المعاصرة، دار صامد للنشر والتوزيع، صفاقص،  ،بو )محمد(الخ-

 .2003، 1تونس، ط
مدخل إلى سرديّت استدلالية، مكتبة علاء الدين، صفاقص،  ،نظر في نظر في القصص-          
 .2012، أفريل 1تونس، ط
 .2002، 1طتونس، ، صفاقسقراءات في القصص، مكتبة علاء الدين، -          
 .2012، أفريل 1أقاصيص تجري في غي مجراها، مكتبة علاء الدين، صفاقص، تونس، ط-          
  ، 1مداخل إلى الخطاب الإحالي في الرواية، مكتبة علاء الدين، صفاقص، تونس، ط-          

 .2006جوان 
       -نظرية تطبيقية-مقاربة نصانية ،الجديدسرديّت الخطاب الروائي المغاربي ، روايني ة )الط اهر(-

في آليات المحكي الروائي، دكتوراه دولة )مخطوط(، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، 
  .2000، 1999جامعة الجزائر، 



 المصادر والمراجع:                                                                                

416 
 

فن السرد في قصص طه حسين، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، صفاقص،  الس ماوي )أحمد(،-
 .2002، 1ط

 .2005، 1في نظرية الأقصوصة، مطبعة التسفي الفني، صفاقص، تونس، ط-          
رواية الثمانينيات بتونس، دار محمد علي  ،الراوي في السرد العربي المعاصر نجيب(، محمدالعمامي )-

 .2001، جانفي 1الحامي، صفاقص، تونس، ط
  .2005صفاقس، جانفي بحوث في السرد العربي ، مكتبة علاء الدين، -          
في تحليل الخطاب السردي: وجهة النظر والبعد الحجاجي، دار المعرفة للنشر، تونس، -          

 .2009 ،1ط
   الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، دار محمد علي للنشر، صفاقص،-          
 .2010، 1تونس، ط
     .2011، 1محم د علي الحام ي، تونس، ط الذاتية في الخطاب السردي، دار-          

البنية والد لالة في الر واية: دراسة تطبيقية، مطبوعات نادي القصيم الأدبي، السعودية،  -          
 .2013، 1ط
   الإيديولوجيا وبنية الخطاب في روايّت عبد الحميد بن هدوقة: دراسة سوسيو عيلان )عمر(،-

 .2008بغدادي، الجزائر، سبتمبر  بنائية، الفضاء الحر، مطابع
   في مناهج تحليل الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريّ،-        

2008. 
آفاق جديدة في الرواية العربية، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة،  المالكي )سليمان عبد الحكيم(،-

                               .2006، 1الإمارات العربية المتحدة، ط
الس رديّت والقصة الليبية القصية: نحو مدخل للتقنيات والأنواع، مجلس الثقافة العام، -         

 .2006، 1طرابلس، الجماهيية الليبية، ط
استنطاق النص من البنية النصية إلى التفاعل الن صي، مجلس الثقافة العام، طرابلس، -         

  .2008، 1بية، طالجماهيية اللي
   استنطاق النص الروائي من السرديّت والسيميائيات السردية إلى علم الأجناس الأدبية،-        

 .2008دائرة الثقافة والإعلام، حكومة الشارقة، 
 



 المصادر والمراجع:                                                                                

417 
 

بحث في دلالة الأشكال، منشورات مختبر  ،صيغ التمظهر الروائي محفوظ )عبد الل طيف(،-
ان، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، المحمدية، الدار البيضاء، السرديّت، جامعة الحسن الث

 .2011، 1ط
وظيفة الوصف في الرواية"، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيوت، لبنان، منشورات -          

 .2009، 1الاختلاف، الجزائر العاصمة، ط
في رواية القبر المجهول أو الأصول،  بنية الخطاب ودلالتها ولد مولاي إبراهيم )محمد الأمين(،-

  سعيد يقطين، المكتبة الأكاديمية،  ،مساهمة في الكشف عن خصوصية السرد الموريتان، تقديم
 .2000، 1القاهرة، ط
           مساهمة في منهجة أطروحة السرديّت والتراكمات ،السرديّت وخطاب السرد-          

 .2010، 1، طالتي أنتجتها، دار الفكر، نوكشوط
          السرديّت والرواية الموريتانية، قراءة لتاريخ تشكل الخطاب في النصوص الروائية-          

   ، مساهمة في التأريخ للرواية الموريتانية من منظور السرديّت )الكتاب الثان(، (1996-1981)من 
 .2010، 1دار الفكر، نواكشوط، ط

    جربة: حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد بالمغرب، دارالقراءة والت يقطين )سعيد(:-
 .1985، الدار البيضاء، المغرب، 1الثقافة، مطبعة النجاح الجديدة، ط

مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، بيوت، لبنان، الدار البيضاء،  ،الكلام والخبر-          
 .1997، 1المغرب، ط
الزمن، السرد، التبئي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،  ،الخطاب الروائيتحليل -          

 .2005، 4بيوت، لبنان، ط
    انفتاح النص الروائي: النص والسياق، المركز الثقافي العربي، بيوت، لبنان، الدار-          

 .2006، 3البيضاء، المغرب، ط
من أجل وعي جديد بالتراث، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة،  لسردي:الرواية والتراث ا-          

 .2006، 1ط
مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي، المركز الثقافي العربي،  ،من النص إلى النص المترابط-          

 .2005، 1الدار البيضاء، المغرب، بيوت، لبنان، ط
 



 المصادر والمراجع:                                                                                

418 
 

    العربية )نحو كتابة عربية رقمية(، المركز الثقافي العربي، النص المترابط ومستقبل الثقافة-          
 .2008، 1الدار البيضاء، المغرب، بيوت، لبنان، ط

الشكل والدلالة، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء، المغرب،  ،السرديّت والتحليل السردي-          
 .2012، 1بيوت،لبنان، ط

 .2003آفاق نقد عربي معاصر، دار الفكر، دمشق،  ودراج )فيصل(، يقطين )سعيد(،-
 
 المصادر الأجنبية:-2

 (Genette) Gérard, Figures II, éd, Seuil, Paris, 1969. 
-                            Figures III, éd, Seuil, Paris, 1972, Cérès éditions, Tunis, 1996. 
-                            Nouveau discours du récit, éd, Seuil, Paris, 1983. 

 ثانيا: المراجع:-
 المراجع العربية والمترجمة:-1
دراسة تطبيقية )رواية جهاد المحبين لجرجي زيدان  ،تحليل الخطاب الأدبي إبراهيم )صحراوي(،-

 .1999، 1نّوذجا(، دار الآفاق، الجزائر، ط
بات نقدي ة في الت ناص والر ؤى والد لالة، المركز الث قافي مقار  ،المتخي ل الس ردي   إبراهيم )عبد الله(،-

 .1990، 1طالعربي، بيوت، لبنان، الدار البيضاء ، المغرب، 
بحث في البنية السردية للموروث  الحكائي العربي، المؤسسة العربية  ،السردية العربية-                

  .2000، 2للدراسات والنشر، بيوت، لبنان، ط
الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيوت، لبنان، دار -                

  .2010، 1الأمان، الرباط، ط
، 1الد يوان، شرح، أشرف أحمد عدرة، دار الكتاب العربي، بيوت، لبنان،  ط ابن الأبرص )عبيد(،-

1994. 
 مراجعة، حسن محمود، دار الكرنك للنشر، ل عياد جادكما، تر.  قص ةأركان ال إ.م )فورستر(،-

 .1960 ،1ط والطبع والتوزيع، مصر، القاهرة،
، تر، إسحاق بن حنين، تحقيق، عبد الرحمان بدوي، الهيئة المصرية 1الطبيعة، ج طاليس، أرسطو-

 .1984، 2طالعامة للكتاب، القاهرة، 
  



 المصادر والمراجع:                                                                                

419 
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 .1987 ،1ط

، حلاق )يوسف(، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريّ، الكلمة في الرواية، تر-                   
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، 1بيوت، لبنان، ط سامي سويدان، مركز الإنّاء القومي،، نقد النقد، تر ،تودوروف )تزفتان(-

1976. 
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  .1989، 1السعودية، ط

المنظمة العربية  النص والمجتمع، آفاق علم اجتماع النقد، تر، أنطوان أبو زيد، زيما )بيار فاليري(، -
 .2013، 1للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربي ة، بيوت، لبنان، ط

 .1983، 3الفعل زمانه وأبنيته، مؤسسة الرسالة، بيوت، لبنان، ط السامرائي )إبراهيم(،-
 ، شركة العاتك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،3معان النحو، ج السامرائي )فاضل صالح(:-
 .2003ة ومنق حة، ، مزيد2ط

 .1990، نشر جامعة بغداد، د ط، 4معان النحو، ج-                        
، فلسفة هيجل، فلسفة الروح، تر، إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر ستيس )ولتر(-

 ، دت.3والتوزيع، بيوت، لبنان، ط
علال  ، تجنيس أساليب البديع، تقديم وتحقيقالمنزع البديع في السجلماسي )أبو القاسم محمد(،-

 .1980 ،1الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب، ط
الديوان، شرح وتقديم، علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان،  ابن سلمى )زهير(،-
 .1988، 1ط
 .1991، ، إفريقيا الشرق، دط1/2ج، النقد البنيوي والنص الروائي سويرتي )محمد(،-
عبد السلام هارون، مكتبة  تح، ،2ج، 1الكتاب، ج سيبويه )أبو بشر عمرو بن عثمان(،-

 .1988، 3الخانجي، القاهرة، ط
، 3سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرة، ط تح،، 1الإشارات والتنبيهات، ج ابن سينا )أبو علي(،-

1983. 
ونطقية وفيزيّئية، دار وائل للنشر، عمان،  الأصوات اللغوية، رؤية عضوية شريف )ستيتية سمير(،-

 .2003، 1الأردن،  ط
الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام، دار الشؤون الثقافية العامة، وزرارة  الصائغ )عبد الإله(،-

 .1986الإعلام والثقافة، بغداد، 
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والنشر والتوزيع، الزمان أبعاده وبنيته، المؤسسة الجامعية للدراسات  الصديقي )عبد اللطيف(،-
 .1995، 1بيوت، لبنان، ط

 .1981الد يوان، دار صادر، بيوت، لبنان، د ط،  الطائي )حاتم(،-
 تاريخ الطبري، تح، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، الطبري )أبو جعفر محمد بن جرير(،-

 .1960 ،2مصر، ط
ئة المصرية العامة للكتاب، د ط، القاهرة، الزمان في الفلسفة والعلم، الهي طريف الخولي )يمنى(،-

 .1999مصر، 
 .1999قراءات في الأدب والنقد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ، العاني )شجاع مسلم(-
، مفيد محمد قميحة، دار الكتب ح، ت2، جالعقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي )أحمد بن محمد(،-

  .1983، 1العلمية، بيوت، لبنان،  ط
واقعه وإشكالياته من خلال بعض  ،النقد الروائي العربي الحديث العجيمي )محمد الناصر(،-

 .2005، 1المداخل،مكتبة علاء الدين، دار نهى للطباعة، صفاقص، تونس، ط
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاءعيون المقالات،  منشوراتظواهر نصية،  العوفي )نجيب(،-

 .1992، 1ط المغرب،
 .1999، 4دراسات في النقد الأدبي، دار الآداب، بيوت، لبنان، ط ،في معرفة النص العيد )يمنى(،-
، 1فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب" الصادر عن دار الآداب بيوت، ط-

1998. 
 .2010، 3ت، لبنان، طتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي، بيو -            

مدخل إلى علم لغة النص، مركز نابلس للكمبيوتر، مطبعة  أبو غزالة )إلهام(، وخليل حمد )علي(، -
 .1992، 1دار الكتاب، ط

 .1980، 6سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرة، طتح، تهافت الفلاسفة،  الغزالي )أبو حامد(،-
كوينية والن قد الأدبي، تر، مجموعة من الباحثين، مراجعة، البنيوية الت غولدمان )لوسيان(، وآخرون،-

 .1986، 2محمد سبيلا، مؤسسة الأبحاث العربية، لبنان، بيوت، ط
 .1960ألبي نصري نادر، بيوت،  تح،الجمع بين رأيي الحكيمين،  الفارابي )أبو نصر محمد(،-
 

الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، كاظم بحر المرجان، عالم   تح،الإيضاح،  الفارسي )أبو علي(،-
 .1996، 2بيوت، لبنان، ط
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عبد الحميد  تر،مدخل إلى المناهج والتقنيات المعاصرة للتحليل الأدبي،  ،الرواية فاليت )برنار(،-
 .2002بورايو، دار الحكمة، 

قومي للترجمة، رشيد بنحدو، المشروع ال، النص الروائي تقنيات ومناهج، تر-                            
 .1999مصر، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميية،  منشورات المجلس الأعلى للثقافة،

علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات، تر، سعيد حسن بحيي، دار  فان ديك )تون(،-
 .2001، 1القاهرة للكتاب، مصر، القاهرة، ط

 .1983، 3، عالم الكتب، بيوت، لبنان، ط2معان القرآن، ج الفراء )أبو زكري يحي بن زيد(،-
السرد بين الثقافة والنسق، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  ،تأويل النص الروائي فرشوخ )أحمد(،-

 .2006، 1البيضاء، ط
 .1984 دط، بناء الر واية، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، قاسم )سيزا(،-
كلية الآداب بمنوبة، تونس، دار في السردية العربية،   دراسة ،الخبر في الأدب العربي القاضي )محمد(،-

 .1998، 1الغرب الإسلامي، بيوت، لبنان، ط
دار مسكيليان للنشر والتوزيع، تونس، ، بين النظرية والتطبيق تحليل النص السردي-                

 .2003، 2ط
 التونسية، الوكالة المتوسطية للصحافة،دراسة في السردية  ،إنشائية القصة القصية-                

 .2005، مارس 1تونس، ط
الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان،  قدوري )الحمد غانم(،-

 .2007، 2الأردن، ط
بينِ  لما تضمنه م القرطبي )أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر(،-

ُ
ن الجامع لأحكام القرآن والم

عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  تح،، 9السنة وآي القرآن، ج
 .2006، 1والتوزيع، بيوت، لبنان، ط

، 1محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، القاهرة، ط تح،الرد على النحاة،  القرطبي )ابن مضاء(،-
1979. 

 .2000الجنوب، تونس،  طرائق تحليل القصة، دار قسومة )الصادق(،-
 

 .1994، 2الد يوان، تح، خليل إبراهيم العطية، دار صادر، بيوت، لبنان، ط ابن قميئة )عمر(،-
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 .2013، 1نادي القصيم الأدبي، السعودية، ط

دت،  نقد العقل المحض، تر، موسى وهبة، مركز الإنّاء القومي، بيوت، لبنان، كانط )عم انوئيل(،-
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 .1999، 2الس لامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الريّض، ط

 .2004السرد ومناهج النقد الأدبي، مكتبة الآداب، دط، دب،  ،الكردي )عبد الرحيم(-
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 .2001، 2باريس، ط
بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  لحمداني )حميد(،-

 .                    2000، 3المغرب، بيوت، لبنان، ط
وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر،  (،جواد )عبد الستار، صنعة الرواية، تر لوبوك )بيرسي(،-
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عمر حلي، المركز الثقافي  ،الميثاق والتاريخ الأدبي، ترجمة وتقديم ،السية الذاتية لوجون )فيليب(،-

 .1994، 1العربي، بيوت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، ط
ل وز، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر دراسات في الواقعية، تر، نايف ب لوكاتش )جورج(، -

 .1985، 3والتوزيع، لبنان، بيوت، ط
 

   
 القاضي )محمد(، دار سحر للنشر، ،تلقي السرديّت في النقد المغاربي، تقديم لوكام )سليمة(،-

  .2009تزنس، دط، ديسمبر 
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 .2012، فيفري 1قراءات في روايّت، دار سحر للنشر، تونس، ط ،متون وهوامش-              
المجلس الأعلى للثقافة، المشروع  جاسم )محمد حياة(،تر، نظريّت السرد الحديثة ،  ،(والاس)ارتن م-

 .1997القومي للترجمة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميية، الإسكندرية، دط، 
طه حسين، دار ، سية الغائب، سية الآتي، السية الذاتية في كتاب الأيّم ل المبخوت )شكري(-

 .1992الجنوب للنشر، تونس، 
آليات السرد في الرواية العربية المعاصرة: الرواية النوبية نّوذجا، الهيئة  مبروك )مراد عبد الرحمان(،-

 .2000، طد  العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مارس،
منشورات مصطفى( ناجي ) ،تر نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئي، مجموعة من المؤلفين،-

 .1989 ،1ط الحوار الأكاديمي، الدار البيضاء، المغرب، 
طرائق تحليل  الس رد الأدبي ، منشورات اتحادكت اب المغرب، الر باط، المغرب،  مجموعة من المؤلفين،-
  .1992، 1ط
 .2007أهمية الترجمة وشروط إحيائها، دار الهدى، الجزائر، مجموعة من الباحثين، -

البنى الز مني ة وأشكالها، إشراف، عبد القادر الفاسي الفهري، منشورات  من الباحثين، مجموعة -
 .2000معهد الدراسات والأبحاث للتعريب وجمعية اللسانيات بالمغرب، ماي 

محمد مفتاح،  ،كتاب التلقي والخطاب، دراسات في النقد المغربي الجديد  الباحثين، مجموعة من-
في    الصورة -شاذلي، وحدة التكوين والبحث في الصورة:الصورة البصريةسعيد يقطين، المصطفى ال

عبد المجيد نوسي، جامعة شعيب الدكالي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية  ،السرد، إعداد وتنسيق
 .الجديدة، المغرب

السرديّت  الرواية المغربية أسئلة الحداثة )وقائع ندوة وطنية عقدها مختبر كتاب  مجموعة من المؤلفين،-
 .1991، 1بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدار البيضاء، المغرب(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط

 .1986، 2نقد وتوجيه، دار الرائد العربي، بيوت، لبنان، ط ،في النحو العربي المخزومي )مهدي(،-
 
 

ئية مركبة لرواية زقاق المدق، تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيما مرتاض )عبد الملك(،-
 . 1995ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 

 .2005بحث في تقنيات السرد، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، دط،  ،في نظرية الرواية-
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 ة، الجزائر،ة، ديوان المطبوعات الجامعي  ة القص  مدخل إلى نظري  ، )جميل( وشاكر )سمير( المرزوقي-
 شر، د.ت.ة للن  ار التونسي  لد  ا

، طبع المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر ANEPذاكرة الجسد، منشورات  مستغانمي )أحلام(،-
 .2012والاتصال، رويبة، الجزائر، 

أبو قتيبة نظر محمد الفاريّبي، دار  ،صحيح مسلم، اعتنى به مسلم ابن الحجاج )أبو الحسين(،-
 .2006، 1المملكة العربية السعودية، ط طيبة للنشر والتوزيع، الريّض،

، زينب القوصي، سيدة حامد، وفاء الأعصر، مني حت، 3جشرح اللزوميات،  المعري )أبو العلاء(،-
 .1994المدن، إشراف ومراجعة حسين نصار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  د ط، 

 ، مصر،للنشر والت وزيع لعربي، دار رؤيةسرديّ ت جيار جينيت في الن قد ا منصوري )مصطفى(،-
 .2015، 1ط القاهرة،

، 1شعرية تودوروف، عيون المقالات، دار قرطبة، الدار البيضاء، المغرب، ط الميلود )عثماني(،-
1999. 

في النظرية والممارسة، دار النهار للنشر، بيروت،  ،الألسنية والنقد الأدبي أبو ناظر )موريس(،-
 .1979لبنان، 

، مكتبة الشروق الدولية، 1تفسي الآيّت الكونية في القرآن الكريم، ج لن جار )زغلول محمد(،ا-
 .2007، 1القاهرة، ط

، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتب العلمية، أبو نعيم )أحمد بن عبد الله الأصفهاني(-
 .1988، 1بيوت، لبنان، ط

         ،مان(، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، مصر، الإلياذة، تر، البستان )سليهوميروس-
 .2012، طد 
، تر، إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر 1موسوعة العلوم الفلسفية، ج هيجل،-

  ، دت.3والتوزيع، بيوت، لبنان، ط
 

ديد المتحدة، بيوت، الكينونة والزمان، تر، فتحي المسكيني، دار الكتاب الج هيدجر )مارتن(،-
 .2012، 1لبنان،  ط

علم النص، مشكلات بناء النص، تر، سعيد حسن بحيي، مؤسسة  واورزنياك )رتسيسلاف(، -
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 .2008، 1ناشرون، بيوت، لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
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 :والملتقيات العلمي ة : الد وريت والمجلا تثالثا-
مخبر لسانيات النص وتحليل الخطاب، كلية الآداب والل غات، جامعة مجلة محكمة يصدرها  الأثر،-

 .2014جانفي ،19قاصدي مرباح، ورقلة، ع
مجلة محكمة تعنى بالدراسات النقدية واللغوية والاجتماعية باللغة العربية  ب والعلوم الإنسانية،الآدا-

، 02واللغات الأجنبية، تصدرها كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، العدد 
 .2007، 6والعدد  ،2004 ، أبريل3 العددو  ،2003، 2002

عنى بالسرديّت العربية، النادي الأدبي الثقافي بجدة، المملكة العربية السعودية، دورية تمجلة  الراوي،-
 .2013 سبتمبر -هـ 1433شوال ، 25ع
وفاعلية الاختلاف، المنعقد بجامعة بشار، يومي:   القراءة ،أشغال الملتقى الدولي حول السرديت-
 .2007نوفمبر  3/4
اهاتهأعمال ملتقى الخطاب الن قدي العربي المعا- ، المنعقد بالمركز الجامعي  خنشلة صر قضايه واتج 

 ، دار الهدى للط باعة والن شر والت وزيع، عين مليلة.2004مارس  22،23يومي 
دورية دولية محكمة تصدرها  ،)الآداب والفلسفة( الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية-

 .2013جوان ي الثان، السداس، 10العدد  جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف،
، مجموعة سيما للبحوث 4دورية رقمية محكمة تعنى بنشر البحوث السيميائية، ع أيقونات،-

 .2014السيميائية، سيدي بلعباس، الجزائر 
مجل ة العلوم الاجتماعي ة والإنساني ة، محك مة تصدرعن جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر،  ،الت واصل-
 .1999 ، جوان04ع
، 21مجلة علمية محكمة تعنى بالدراسات الثقافية، تصدرها كلية الآداب بجامعة البحرين، ع افات،ثق-

 .2008يونيو 
محك مة، يصدرها مخبر الس رد العربي ، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، دورية : مجل ة الس ردي ت -

 .2011، 2010، 5 ،4 العددان:و  .2004، جانفي 1العدد
 3العدد ، 20والمجلد  .1989، يناير، 4 ، العدد19المجلد  زارة الإعلام، الكويت،و  عالم الفكر،-

 .1997، يناير، 3 ، العدد25والمجلد  .1993، أفريل، ماي، جوان، 4، ع 21 .والمجلد1989أكتوبر، 
 ،2000، شتاء 3العدد دورية محكمة، تصدر عن كلية الآداب، جامعة البحرين،  الإنسانية،  العلوم-

 .2007، شتاء 15دد والع
 .2004 ،22مجلة ثقافية محكمة، مكناس، المغرب،ع  علامات،-
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. 1982، يوليو، أغسطس، سبتمبر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 4العدد، 2المجلد ،فصول-

، 2العدد، 12والمجلد . 1993، ربيع 1العدد، 12والمجلد  .1987 ، أبريل/سبتمبر،4و 3العدد ،7والمجلد
  .1993 يفص
 .1998السنة الأولى، فبراير،  المغرب، ،6ع فكر ونقد،-
 .2008، بيوت، لبنان، فبراير، 67ع مجلة الإبداع والعلوم الإنسانية، كتابات معاصرة،-
، 4محكمة مختصة بالنقد الأدبي والمصطلحية، تصدر عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ع مقاليد،-

2013. 
 

 
 نبي ة:          : الد وريت الأجرابعا-

-Communications, n° 8, Seuil, Paris, 1966.   
-Narratologie n°2, Les frontières du récit, Publications de la faculté des lettres arts 
et sciences humaines, université de nice, Paris,Avril, 1999. 
-Poétique n° : 12, 65, 68, Seuil, Paris,1972, 1986. 

 
 

 :العربية المعاجم والقواميسخامسا: -
، تح، عبد الله درويش، مراجعة علي 5تهذيب الل غة، ج :الأزهري  )أبو منصور محمد بن أحمد(-

 محمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، القاهرة، مطابع سجل العرب، دط، دت.
عبد العظيم محمود، مراجعة، محمد علي النجار، الد ار ، تح، 8تهذيب الل غة، ج-                

 .القاهرة، دط، دت مصر، المصرية للتأليف والترجمة،
 

تح، محمد أبو الفضل إبراهيم، مراجعة علي محمد البجاوي،  ،11ج تهذيب الل غة،-                   
 .الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، القاهرة، دط، دت

 .1984، مطبعة المعارف، بيوت، لبنان، د ط، 9دائرة المعارف، ج بطرس(،البستاني )-
أحمد عبد الغفور  تح،، 5ج تاج اللغة وصحاح العربية، ،الص حاح الجوهري )إسماعيل بن حماد(،-

 .1979، 2عط ار، دار العلم للملايين، بيوت، لبنان، ط
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، دار العلم 1/2رمزي مني بعلبكي، ج جمهرة الل غة، تح، ابن دريد )أبو بكر محمد بن الحسين(،-
 .1987، 1للملايين، بيوت، لبنان، ط

منذر ، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، تر ديكرو )أوزوالد( وسشايفر )جان ماري(،-
 .2007، 2عياشي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيوت، لبنان، ط

مختار الصحاح، مكتبة لبنان، ساحة ريّض الصلح، لبنان،  بد القادر(،الر ازي )محمد بن أبي بن ع-
 .1986بيوت، دط، 

 ، تح، حسين نص ار،6تاج العروس من جواهر القاموس، ج :بيدي )السيد مرتضى الحسيني(الز  -
مطبعة حكومة   الإرشاد والأنباء، الكويت، وزارة عبد الستار أحمد فراج،و  جميل سعيد، مراجعة،

 .1969 د ط، الكويت،
، تح، عبد العليم الطحاوي، 14تاج العروس من جواهر القاموس، ج-                        

مراجعة، عبد الكريم العزباوي، عبد الستار أحمد فراج، وزارة الإعلام، الكويت، مطبعة حكومة 
 .1974 دط، الكويت،

، تح، عبد الكريم العزباوي، 18تاج العروس من جواهر القاموس، ج-                        
 د ط، مطبعة حكومة الكويت، الكويت،وزارة الإعلام، الكويت، مراجعة، عبد الستار أحمد فراج، 

1979. 
، تح، عبد العليم الطحاوي، 19جتاج العروس من جواهر القاموس،  -                          

 .1980، مطبعة حكومة الكويت، دط، مراجعة، عبد الستار أحمد فراج، وزارة الإعلام، الكويت
، تح، عبد العليم الط حاوي، 21تاج العروس من جواهر القاموس، ج-                           
 .1984 د ط، مطبعة حكومة الكويت، وزارة الإعلام، الكويت،  مراجعة مصطفى حجازي،
وزارة تح، مصطفى حجازي،  ،22تاج العروس من جواهر القاموس، ج -                           

 .1985الكويت، مطبعة حكومة الكويت، د ط، الإعلام، الكويت، 
، تح، عبد الفتاح الحلو، 23تاج العروس من جواهر القاموس، ج-                           

الكويت، مطبعة حكومة الكويت، د ط، وزارة الإعلام، الكويت، مراجعة، مصطفى حجازي، 
1986. 

، تح، مصطفى حجازي، 24تاج العروس من جواهر القاموس، ج -                            
 .1987الكويت، مطبعة حكومة الكويت، د ط،  مراجعة، وزارة الإعلام،
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وزارة ، تح، مصطفى حجازي، 25تاج العروس من جواهر القاموس، ج-                             
 .1989ط،  ، دمطبعة حكومة الكويتالإعلام، الكويت، 

، تح، عبد الكريم العزباوي، 26تاج العروس من جواهر القاموس، ج-                              
 .1990مراجعة، مصطفى حجازي، وزارة الإعلام، الكويت، مطبعة حكومة الكويت، د ط، 

يم العزباوي، ، تح، عبد الكر 32تاج العروس من جواهر القاموس، ج-                               
مراجعة، أحمد مختار عمر وعبد اللطيف محمد الخطيب، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

 .2000، 1الكويت، ط
، تح، عبد الحميد 7، ج1المحكم والمحيط الأعظم، ج ابن سيدة )أبو الحسن علي بن إسماعيل(،-

 .2000، 1وت، لبنان، طهنداوي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بي 
المهيي )عبد القادر(، وصمود ، معجم تحليل الخطاب، تر شارودو )باتريك( ومنغنو )دومينيك(،-

 .2008الشريف )صلاح الدين(، دار سيناترا، تونس،  ،)حمادي(، مراجعة
 .1982، دار الكتاب اللبنان، بيوت، لبنان، 1المعجم الفلسفي، ج صليبا )جميل(،-
الفروق اللغوية، تح، محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع،  أبو هلال(،العسكري )-

 .1998مصر، القاهرة، دط، 
معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبنان، بيوت، لبنان، علوش )سعيد(، -

 .1985، 1سوشبريس، الدار البيضاء، المغرب، ط
تح، عبد السلام هارون، دار الفكر  ،5ج مقاييس الل غة، حمد بن زكري(،ابن فارس )أبو الحسين أ-

 .1979للطباعة والنشر والتوزيع، المجمع العلمي العربي الإسلامي، 
، تح، عبد الحميد هنداوي، منشورات محمد علي 1كتاب العين، ج  الفراهيدي )الخليل بن أحمد(،-

 .2003 ،1بيضون، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان، ط
 
 
 

، الهيئة العامة المصرية للكتاب، المطبعة الأميية، 1ج الفيروزابادي )مجد الدين محمد بن يعقوب(، -
 هـ.1310، 3ط
فرنسي(،  -إنجليزي-قاموس مصطلحات الت حليل الس يميائي  للن صوص )عربي  ،ابن مالك )رشيد(-

 .2000 دار الحكمة، الجزائر، 



 المصادر والمراجع:                                                                                

437 
 

القاضي )محمد(، الرابطة الدولية  ،إشراف ،معجم السرديّت ،ينمجموعة من الباحثين التونسي-
للناشرين المستقلين، دار محمد علي للنشر، تونس، دار الفارابي، لبنان، مؤسسة الانتشار العربي، 

 .2010، 1لبنان، دار تالة، الجزائر، دار العين، مصر، دار الملتقى، المغرب، ط
عربي، مع مقدمة في علم -فرنسي، فرنسي-عربي ،تقاموس اللسانيا المسدي )عبد السلام(،-

 .1984المصطلح، الدار العربية للكتاب، تونس، دط، 
عبد الله علي الكبي،  تح، 6، 5، 3، 2، 1مج لسان العرب، ابن منظور )جمال الدين أبو الفضل(،-

 محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، مصر، القاهرة، د ط، د ت.
 

 المعاجم والقواميس الأجنبية:سادسا: -
-A.j. (Greimas), j. (Courtes), Dictionnaire raisonné de  la théorie du langage, 
hachette, Paris, 1979. 
-Ducrot (Oswald), Todorov (Tzvetan), Dictionnaire encyclopédique des 
sciences du langage, éd, Seuil, Paris, 1972. 
-Ducrot (Oswald), Schaeffer (Jean-Marie), Nouveau Dictionnaire 
encyclopédique des sciences du langage, éd, Seuil, Paris, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 : الر سائل الجامعي ة والمخطوطات:سابعا-
بحث مقدم لنيل درجة  المصطلح السيميائي في النقد العربي المعاصر، بوخاتم )مولاي علي(،-

قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة جيلالي كلية الآداب والعلوم الإنسانية،   توراه في السيميائيات،الدك
  .2003/2004اليابس، بلعباس، 
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علم الس رديّ ت في الن قد الفرنسي  )مخطوط(، أطروحة مقد مة لنيل شهادة الد كتوراه  ،وشفرة )نادية(ب-
، 2005ن، قسم الل غة العربي ة وآدابها، جامعة الس انية، وهران، في الآداب، كلي ة الآداب والل غات والفنو 

2006. 
 ،آليات اشتغال السرد في الخطاب الروائي الحداثي عند عبد الرحمان منيف بن الشيخ )عبد الغني(،-

ثلاثية أرض السواد نّوذجا، دكتوراه علوم في الأدب العربي الحديث، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة 
                        .2008، 2007ية وآدابها، جامعة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية: العرب

محاولة لإصلاح بيت السرديّت القديم، ورقة  ،البنية السردية وإنتاج المعنى المالكي )عبد الحكيم(،-
نسانيات (، بكلية الآداب والفنون والإ2011السردي وقضايّ المعنى )فيفري  مقدمة لملتقى النص

 .بجامعة منوبة، تونس، )مخطوط(
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Alternance                                                                                                        
     الخطاب،  استعمل "تودوروف" هذا المصطلح في إطار دراسة العلاقة بين زمن القص ة وزمن تناوب

    وفي إطار تناوله لأشكال بناء القصص وترابطها داخل هذا النمط من المحكي الذي يتضمن أكثر
من قص ة؛ إذ يتعين  في الت ناوب حكاية قص تين معا في آن واحد وبالت ناوب؛ حيث تتوق ف إحداهما 

                                                                                                      لقص تين.وهكذا حتى  يتم انتهاء ا طورا فاسحة المجال لحكاية الأخرى أو العكس،
Amplitude                                                                                              سعة                                                                   

          أطلق "جينات" مصصطلح الس عة على المد ة الز منية التي تستغرقها المفارقة الز مني ة من بدايتها
                         إلى نهايتها.

Anachronies                                                                          زمنية مفارقات 
تيب المنطقي  الكرونولوجي للز من وتكسيه،           تعمل المفارقات الز مني ة على خلخلة نظام التر 

ا بذلك تقود إلى اكتشاف الاستباقات  الذي تنتظم وفقه أحداث القص ة في الواقع؛ أي إنه 
في    ترتيب الأحداث القائم بين Discordance والاسترجاعات بوصفها تمثيلا لأشكال الت نافر الز مني

المفارقات     تحصل الخطاب وترتيبها في القص ة، وكونها أيضا، تجسيدا حقيقي ا لهذه المفارقات الز مني ة.
الز مني ة بفعل الحركة الز مني ة نحو الماضي أو المستقبل، وذلك بالانطلاق من لحظة زمني ة حاضرة تطابق 

عن  إذ تسفر؛ Temps de récit premierكي الأو ل درجتها الص فر أطلق عليها "جينات" زمن المح
كما ينتج   ،Analepses            الحركة نحو الماضي مفارقة زمني ة يسم يها "جينات" الاسترجاعات

  .Prolepses أيضا عن الحركة نحو المستقبل مفارقة زمني ة ثانية يسم يها "جينات" أيضا الاستباقات
Analepses                                                                                                  استرجاعات 

. تتمث ل في استحضار حدث سابق للنقطة الز مني ة التي بلغها الس رد لاحقا                                         في خطاب المحكي 
Analepses extèrnes                                                                     استرجاعات خارجية 

تتحد د من خلال عدم تداخلها مع زمن المحكي الأو ل؛ حيث تقتصر وظيفتها على إنهاء المحكي 
 الأو ل وإبلاغ القارئ بأحداث ووقائع سابقة.

Analepses intèrnes                                                      استرجاعات داخلية 
هي على خلاف الأولى تقع داخل الحقل الز مني للمحكي  الأو ل كأن يعمل الس ارد على إضاءة 

  ماضي شخصيات غائبة أو جديدة.
               

Analepses mixtes                                                           استرجاعات مزجية 
   لمحكي.امني سابقا عن نقطة ابتداء المحكي الأو ل، وممتدا خارج لحظتها الحاضرة في مداها الز   يكون
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Anisochronies                                                                                    اللا تطابق الز مني 
   الز من في الخطاب هو الحالة العام ة إن  عدم الت وافق أو الت طابق بين مد ة الز من في القص ة ومد ة

والقاعدة الأساسي ة الممي زة للمحكي، وحتى  إذا تحق ق الت طابق الز مني بين القصة والخطاب؛ فإن  ذلك 
. يتجس د اللاتطابق الز مني في الت قني ات الز مني ة: التلخيص Scèneيكون افتراضي ا في الحوار أوالمشهد 

   .والحذف والوقفة والمشهد
Autodiégétique                                                                     المحكي الذ اتي 

     تعر ض "جيار جينات" إلى العلاقة التي تربط الس ارد بالمؤل ف وبالش خصي ة الر ئيسي ة، في إطار
الس ية  محكيفرضها يالتي  تصنيفه لأصوات خطاب المحكي  عند "بروست"، حيث أطلق على الحالة

اتي ة والت خييل الذ اتي    المحكي الذ اتيمصطلح  -التي يتطابق فيها الس ارد بالش خصي ة الرئيسي ة-الذ 
Autodiégétique.           

Description focalisée                                                                            وصف مبأ ر 
ينتمي الوصف المبأر إلى الوصف عن طريق الرؤية، وفضلا عن كونه يتعلق بمقولة الزمن وتحديدا 

؛ فإنه يمت بصلة وثيقة بمقولة الصيغة السردية لدى جينات وتحديدا بالتبئي الذي استمد المد ةبمبحث 
ر المبأ    ف يعمل الوص. تسميته منه؛ لأن عملية الوصف تتم من منظور شخصية مشاركة في الأحداث

 .والحركة التي تناسبه هي المشهد أن يوقفها رد دونعلى إبطاء حركة الس  
Diégésis                                                                               سرد خالص/محض 

 ليالخالص الخا الس ردعند أرسطو، ويدل على  mimésisمع مصطلح  Diégésisيتعارض مصطلح 
     يتولى  فيها الس ارد سرد الأحداث بنفسه والتحد ث بلسان الشخصي ات دون ذيمن الحوار ال

، مم ا جعله mimésisالإيهام بأن  المتكل م غيه. وبذلك فهو يخلو من المحاكاة أو التمثيل المسرحي 
صطلحا م Diégésisانطلاقا من هذا التعارض اشتق جينات من مصطلح  خارج نطاق اهتماماته.

ليكون معادلا للقص ة بدءا في خطاب المحكي، لكن ه يتراجع عن هذا  Diégèseجديدا أطلق عليه 
ا  Nouveau discours du récitفي  المفهوم الجزئي      ليجعله يدل ليس على القص ة تحديدا وإنّ 

 جينات رفض  فيه. ومن أجل دفع الالتباس والخلط عن مصطلحه  دثالذي تح الحكائي على الكون

 

   الإغريقي، كما فن د أن يكون ترجمة  Diégésisرفضا قاطعا كل  علاقة تقام لمصطلحه بمصطلح 
  كذلك. ويضيف توضيحا آخر رافق الالتباس الذي اكتنف بعض   Diégésis: ــــــــفرنسية لـ
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             دائما  Diégétiqueومنها توكيده على اشتقاقه  Diégèseمصطلحاته التي اشتقها من 
 رد ا على بعض الاشتقاقات التي تربطه بالمصطلح الإغريقي. Diégésisوليس من  Diégèseمن 

Discordance                                                                                               تنافر زمني         

 بها في القص ة، وهو ما تنتج عنه المفارقات الز مني ة.يكون بين ترتيب الأحداث في الخطاب وبين ترتي
Discours                                                                                                           خطاب 

    فيه بطريقةيعر فه "بنفنيست" بأن ه كل  تلف ظ يفترص مخاطِبا يتوج ه بالقول إلى مخاطَب بهدف الت أثي
     ما، وبالانطلاق من هذا الت عريف حصرت الس رديّت مجال اهتمامها في دراسة مختلف العلاقات

 بين الس ارد والمسرود له.
du récit Discours                                                                     خطاب المحكي 

والذي خص صه لتناول ثلاث مقولات  Figures III من أقسام كتابهاختاره جينات عنوانا لأهم  قسم 
وتتحد  طبيعة العلاقات بينها  ،الصوت(-الصيغة-أساسي ة تبنى عليها دراسة الخطاب الس ردي )الزمن

 القص ة بدراسة العلاقات بين مكو نات خطاب المحكي  الثلاثة، بوصفها كلا  متكاملا ومتلاحما، وهي:
Histoire -  المحكي Récit -الس رد Narrationتلتحم هذه المكو نات وتتواشج فيما بينها،  ؛ إذ

 ، الذي يؤس س كيانه      وتربطها صلات وثيقة، حيث تسهم مجتمعة في تشكيل خطاب المحكي 
عليها؛ إلى درجة أن ه لا يمكن له أن يوجد من دونها، وقد أك د "جينات"           على أن  تحليل 

وبين الخطاب            ينبني أساسا على دراسة العلاقات بين الخطاب والقص ة،الخطاب الس ردي  
من جهة أخرى. غي أن ه من بين هذه المكو نات يكتسي فعل  والس رد من جهة وبين القص ة والس رد

الس رد أهمي ة قصوى كونه يعمل على تقديم القص ة عبر الخطاب الذي يحملها، ويعرف بمضمونها 
أو             أن  المحكي   -خلافا لتودوروف-لذلك يرى جينات  الذي يتلف ظ بها.وبساردها 

إلا      هو المجال الذي ينبغي أن يعنى بالد راسة والت حليل، كون أن القص ة والس رد لا يوجدان الخطاب
، والأمر نفسه يقال عن المحكي  أو الخطاب الس ردي  الذي لا يتم  إلا         وهو في علاقة مع المحكي 

. وبهذا فالخطاب سردي  بسبب العلاقة التي تربطه بالقص ة  يسرد قص ة وإلا  فلا يمكن أن يكون سرديّ 
 وإبلاغه إلى المتلقي.   التي يسردها، وأيضا بسبب تواشجه مع الس رد الذي يقوم بإرساله

                                                 
Durée                                                                                                               مد ة 

دأب جينات في القسم الث ان من دراسته للز من في رواية "البحث عن الز من الض ائع" على تعميق 
       تها في القص ة. وقد مك نه ذلكالبحث بدراسة المد ة الز مني ة، أو سرعة الس رد في الخطاب مقارنة بمد  



عربي(:                                    -هم مصطلحات البحث )فرنسيمعجم بأ  

443 
 

، ا تكاد   من الوقوف على الصعوبات التي تعترض ضبط المد ة وقياسها في المحكي      منتهيا إلى أنه 
تكون مستحيلة إلا  في حالات نادرة، ذلك لأن  دراسة مد ة المحكي  تقتضي دراسة العلاقة بين مد ة 

م والأشهر والس نوات، وبين مد ة الن صالقص ة مقاسة بالث وان والد قائق والس   مقاسا  اعات والأيّ 
       بالأسطر والص فحات ؛ أي دراسة العلاقة بين ما تقاس مد ته بالز من العادي  المتعارف عليه، 
وبين ما تقاس مد ته بحجم المكتوب على الورق وكم يته. ومن أجل إدراك سيورة المد ة في المحكي  

    الس رد المتباطئة أو المتسارعة قام "حينات" بضبط أربع حالات من أشكالوالوقوف على حركة 
                                                  الحركة الس ردي ة، وهي: الوقفة، والحذف، والت لخيص، والمشهد.

Ellipse                                                                                                                 
      إلى إسقاط بعض المقاطع أو الأحداث الس ردية من القص ة  Ellipse يعمد الس ارد في الحذف حذف

                                                     وهو أنواع: في الخطاب، مم ا ينتج عنه تسارع في عرض أحداث القص ة؛ إذ يبلغ أقصى درجاته.
Ellipse explicite                                                                      حذف

يتمث ل في تلك الأنواع من الحذوف المعلنة سواء كان زمنها محد دا "انتهى رمضان" أو غي محد د  صريح
                       )ومر ت الأشهر والس نوات(.
Ellipse hypothètique                                                                         حذف افتراضي 

                     يتمي ز بكونه غي محد د بمد ة زمني ة معي نة ودقيقة )رحلات إلى الخارج، فترة الد راسة...(.

Ellipse implicite                                                                  حذف ضمني 
                               غي مصر ح به في الخطاب، ويتم الاستدلال عليه من قبل المسرود له.

Enchainement                                                                                               تسلسل 
من أشكال بناء القصص وترابطها في الخطاب، حيث تتوالى حكاية قصص متعد دة،  هو شكل آخر 

                                        وعندما تنتهي حكاية القص ة الأولى تبدأ حكاية القص ة الث اني ة.
Enchassement                                                                                                 تضمين 

 قص ة  إدماج يحصل  وفيه  كذلك،    هو المظهر الث الث من مظاهر بناء القصص وترابطها في الخطاب
 
 

ضمن قص ة أخرى على نحو ما تجس ده قصص ألف ليلة وليلة التي تتضم ن في القص ة التي تدور حول 
  شهرزاد.

Enonciation                                                                     تلف ظ                                    

   هو فعل تحول الل غة إل ملفوظ بواسطة متلف ظ، أو هو الاستعمال الفردي لل غة وما يصاحب ذلك
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           من سياقات للتخاطب و المتخاطبين والأزمنة والأمكنة التي يجري فيها التخاطب. كما أن ه 
الة على حضور ذاتية  ا يشمل كل الإحالات الد  لا يقتصر على الفعل المادي المنجز للكلام فقط، وإنّ 

                                         المتكل م أوالمتلف ظ في ملفوظه.

Focalisation                                                                                                     تبئير 
تناول جينات مصطلح الت بئي ضمن مبحث الص يغة تحديدا، وإن كانت له علاقة بمبحثي الز من 

    بؤرة والص وت، وقد استعمله بديلا لمصطلح وجهة الن ظر الإنجليزي، مستوحيا إيّه من عبارة "
    تجنب الط ابع البصري للمفهوم الذيوذلك من أجل ، Warrenوواران  Brooksلبروكس  الس رد"

   وهو عملي ة انتقاء لمعلومات الس ارد وحصرها، وهذه العملي ة. يمي ز مصطلحي الر ؤية ووجهة النظر
أداتها بؤرة هي بمثابة القناة الناقلة للمعلومة لكن ها لا تسمح إلا  بمرور المعلومة التي يسمح بها الموقع؛ 

 zéro من يرى؟. والتبئي أنواع: تبئي في درجة الص فر/غي مبأر لذلك كان الس ؤال هنا على

Focalisation يكون السارد على علم بكل  شيء، وليس بإمكان الشخصيات أن تعرف شيئا      
         وفيه تكون البؤرة externe Focalisation لها الس ارد.  وتبئي خارجي من ذلك إلا  ما يتيحه

   ارج عالم الشخصي ات، مم ا يحول دون تقديم أي  معلومة عن أفكارهافي نقطة ما مستقلة خ
 enterne Focalisationومشاعرها، فالس ارد هنا أقل معرفة من الش خصيات. وهناك تبئي داخلي 

     تكون فيه الشخصيات مصدر معرفة الس ارد؛ أي  إن  البؤرة تقع في داخلها، مم ا يسمح للس ارد
 مكنوناتها وأفعالها وتصر فاتها.بمعرفة خبايّها و 
Fréquence        تواتر 

على       لقد نب ه "جينات" إلى أن  هذه العلاقة لم تحظ بالد راسة الكافي ة من قبل نق اد الر واية ومنظ ريها
بأن  الحدث الواحد ليس  -في هذا الص دد-الر غم من أهم يتها البالغة في تشكيل زمن الس رد، مبي نا 

    نه الوقوع مر ة واحدة فقط، بل يمكنه أن يقع مر ة أخرى، أو يتكر ر عد ة مر ات في الن ص  بإمكا
    الواحد، ممث لا لذلك بشروق الش مس اليومي الذي لا يمكن أن يكون متماثلا مع إشراقة كل

 
    لخطابصباح. وقد أفضى به تتب ع علاقات الت واتر أو تكرارات الأحداث الس ردية في القص ة وفي ا

 إلى ضبط أربع حالات للت واتر في المحكي  هي كالآتي:
    أن يحكى مر ة واحدة في الخطاب ما حدث مرة واحدة  :Récit singulatif  المحكي  المفرد -1

 في القص ة.
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في    أن يحكى مر ات عديدة :Récit singulatif anaphorique المفرد التر جيعي   المحكي   -2
 Le)     وسم سادولاي هذا النوع بالمحكي المفرد المتعدد ر ات عديدة في القص ة.الخطاب ما حدث م

récit singulatif multiple)، .وعده ضربا خاصا من ضروب المحكي المفرد 
أن يحكى مر ات عديدة في الخطاب ما حدث مر ة واحدة : répétitif Récit المحكي  الت كراري   -3

 في القص ة.
      أن يحكى مر ة واحدة في الخطاب ما حدث عد ة مر ات : Récit itératif  فالمحكي  المؤل   -4

 في القص ة.
Hétérodiégétique                                                                             المحكي البر اني 

                         خصيات.يظهر الس ارد غريبا عن القص ة التي يسردها، فلا يكون شخصي ة من الش  
Homodiégétique                                                                            المحكي الجو اني  

             ة يكون الس ارد حاضرا في القص ة التي يسردها وعنصرا مشاركا فيها، كأن يكون شخصي  
               من الش خصي ات.

Histoire                                                                                                              قص ة 
    تحيل إلى الماد ة الحكائي ة أو الأحداث المسرودة، سواء كانت واقعي ة أم متخي لة، وبمعنى آخر فهي

                                                     لمدلول.تطلق على المضمون الس ردي ؛ أي على ا
Isochronie                                                                         الت طابق الز مني

                                .Scène لا يتحق ق الت طابق الز مني بين القصة والخطاب، إلا  على سبيل الافتراض في الحوار أوالمشهد

Lecteur                                                                                                             قارئ 
   هو عنصر من عناصر عملي ة التلق ي أو التخطاب، وهو من يتلق ى الخطاب المكتوب ويوج ه إليه،

تلفا باختلاف المجالات المعرفي ة؛ فإن  "جينات" يعد ه مؤل فا للقص ة إلى جانب ولئن كان مفهومه مخ
 المؤلف الحقيقي.

 
                                         

Métarécit                                                                      الحكاية الواصفة 
الحكاية الواصفة أو تشك ل )الحكاية ضمن الحكاية( إلى مبحث أرجأ "جينات" الحديث عن مظهر 

الص وت الس ردي ، وتحديدا ضمن عنصر مستويّت الس رد. وقد أطلق على هذا الن مط من المحكي  
 )الحكاية الواصفة(، كما أطلق عليها أيضا تسمي ة المحكي من الد رجة الث اني ة Métarécit مصطلح

Récit au second degré ، نها حكاية ثانوية متفر عة عن الحكاية الأصلي ة. ولعل ه بهذا يكون كو  
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مبر ر إدراج "جينات" لمظهر الحكاية الواصفة في نطاق دراسته لمقولة الص وت، هو التعر ف على المتكل م 
في الحكايتين: الحكاية الأصل والحكاية الفرع، وليس معرفة الأثر الذي تحدثه طريقة بنائها في خلخلة 

                     لبناء الز مني  لأحداث الحكاية الأم  أو الن واة كما يراها "تودوروف".ا
Mode                                                                                                            صيغة 

، وهي الط ريقة التي يعتمدها الس ارد المقولة الث اني ة من مقولات دراسة خطاب المحكي عند "   جينات 
 في عرض أحداث المحكي، سواء تولى  هو ذلك أم شخصي اته.

Narrateur                                                                                                      سارد 
تسند إليه مهمة سرد الأحداث من طرف  الس ارد مكو ن أساسي في خطاب المحكي، فهو الذي

المؤل ف الواقعي ، حيث يتم ذلك من موقع زمني محد د، ووفق رؤية خاصة للأحداث والل غة المستعملة 
 أو من خارجها Extradiégétique والض مي المعتمد ومستواه )من داخل الحكاية

Intradiégétique .) من يتكل م"، كما أن ه ليس كما يهتدى إليه من خلال الإجابة عن السؤال"
                                          المؤل ف أو الكاتب.

Narration                                                                                         سرد
المتخيل المنجز من قبل هو الط ريقة التي يعتمدها الس ارد في تقديم القص ة، أو هو الفعل السردي 

  الس ارد، وبذلك فهو يختلف عن فعل الكتابة الذي ينجزه الكاتب أو المؤلف في الواقع.
Narration détaillé                                                                               سرد مفصل 

ع حركات أساسية إلا أنه أضاف لها حركة على الرغم من أن "جينات" حدد تقنيات المد ة في أرب
          زق على عكس التلخيص >أخرى يكون فيها زمن الخطاب أكبر من زمن القصة:  زخ 

             الذي يكون فيه زمن الخطاب أصغر من زمن القصة، غي أن "جينات" قد اعتبره نوعا 
   مقابل  وفي ..Voir, Genette (Gérard), Figures III, p. 192, 193   غي. لا من المشهد البطيء

 
 

"جينات" في رأيه هذا، جاعلا هذا الش كل الس ردي ضربا آخر من ضروب  Sadouletذلك يخالف 
                              .Récit détaillé، ويطلق عليه تسمية الس رد المفص ل د ةالم

Narratologie                                                                                             سردي ت 
    ليدل   1969 عام (Narratologie) يرجع الفضل إلى "تودوروف" في اجتراح مصطلح الس رديّت

    الذي سعى Grammaire de Décaméronعلى العلم  ولأو ل مر ة في كتابه "نحو الد يكاميون"
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رة نظري ة عام ة للمحكي  وإيجاد نّذجة شاملة لدراسة الن صوص الس ردي ة، غي من خلاله إلى محاولة بلو 
أن  هذا الاتجاه في تحليل الخطاب الس ردي قد تطو ر على يد "جينات" الذي وإن كان يقر  بوجود 

ردي ة ضربين من الس رديّ ت إلا  أن ه أفصح عن توج هه وأبان عن ني ته في التحي ز لصالح محل لي الص يغة الس  
مؤك دا أحق يتهم بامتلاك مصطلح الس رديّ ت، فالس رديّت من هذا المنطلق تعنى باكتشاف صيغ المحكي 

                                     وبين المسرود له. وبنياته الش كلي ة، وبدراسة العلاقة بين الس ارد وما يحكيه وبينه
Narratologie comparée                                                                    سرديت مقارنة 

             تعنى بالبنيات الس ردي ة وغي الس ردي ة.

Narratologie énonciative                                                                سرديت تلفظية 
المحكي؛ إذ لم تعد دراسة المحكي دراسة محايثة منغلقة، بل تختص السرديّت التلفظية بموضوع التلفظ في 

تم النظر إليه من زاوية أخرى هي زاوية التلفظ الجاري بين المتخاطبين، وقد كان لمجهودات اللسان ي
الفرنسي "إيميل بنفنيست" أثر كبي في هذا الاتجاه من خلال تعريفه للخطاب بأنه "كل تلفظ يفترص 

من أن             ل إلى مخاطب بهدف التأثي فيه بطريقة ما" ومن خلال ما رآه مخاطبا يتوجه بالقو 
          أنه يتضمن ذاتية المتكلم فيما يحمله من خطابات وأقوال.ه أهم مميزات العمل التلفظي وخصائص

Narratologie formelle                                                                       سرديت شكلية 
محايثة ومنغلقة على الخطاب الشفاهي أو المكتوب تسعى إلى استقصاء الحقائق  سرديّ ت شكلي ة

   الث ابتة الماثلة في ظاهره فلا تتعد اها إلى باطنه الض مني  ومعانيه ودلالاته المتخف ية وراء هذا الظ اهر.
 ايثة إلى مجهودات "فلاديمي بروب"دراسة علمية مح الخطاب الس ردييرجع الفضل في دراسة 

Vladimir Propp  الذي يعد أبا روحيا للسرديّت الحديثة من خلال نّوذجه الوظائفي للحكاية
 ،له  علم بتأسيس   توجت التي  المحكي  لاجتهادات البنيوية في دراسة ا ثر فيالشعبية الروسية الذي أ

ته ووضع قوانين صارمة وثابتة له تكون مداره على اكتشاف خصائص الخطاب فيه وبحث مكونا
       من ساروا في فلك الدراسة المحايثة إضافة  راسة المحايثة أهم منطلقاتها، ويعد "جينات" أبرزالد  

             إلى "تودوروف" و"مايك بال"، و"جيالد برنس"... وغيهم.
Narratologie générale                                                                              سرديت

تستهدف دراسة جميع الأشكال الت عبيي ة على اختلاف أنّاطها وصيغها وتجسيداتها، معتمدة عامة 
 على الآلة الن قدية التي وضعتها الس رديّ ت لتحليل المحكي الل فظي.

Ordre                                                                                                              ترتيب
    دراسة البنية الز منية لخطاب المحكي  عند "جينات" إجراء مقارنة بين نظام ترتيب الأحداث تقتضي
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   في الخطاب، وبين نظام ترتيبها في القص ة، مم ا سمح له بالوقوف على حتمي ة الت عارض وعدم الت وازي
تيبين بفعل المفارقات الز مني ةأو      .الحاصلة على مستوى الخطاب (Anachronies) الت طابق بين التر 

     الخطاب والقص ة ليس إلا  ضربا من الافتراض أكثر الز مني  بينأن الت ماثل أو الت وافق  من هنا يبدو
                                           حقيقي ة.ظاهرة مم ا هو 

Pause                                                                                          وقفة 
يتوق ف زمن القص ة عن الحركة بسبب لجوء الس ارد إلى الوصف، أوبسبب تدخ لاته من أجل الت عليق         

الجريّن. وبمعنى آخر أن ه في الوقفة على الأحداث. وفي مقابل ذلك يمنح الس ارد زمن الخطاب إمكانية 
يقوم الس ارد بتعليق زمن سرد الأحداث )زمن القص ة( وقطعه بشكل مؤق ت في انتظار بعث سيورته 

   س اردالأو ل يكون فيه البين نوعين من الوصف  -في هذا الس ي اق-من جديد. وقد مي ز "جينات" 
ة والث ان يكون فيه الوصف متعل قا برؤية شخصي  . لوقفةهي ا ة التي تناسبههو الواصف والحركة الس ردي  

                                       .    هي المشهد مشاركة في الأحداث والحركة التي تناسبه

Paralipse                                                                                                       جب ح
تناول "جينات" هذا النوع من الحذف في إطار دراسته لمقولتي الز من والص يغة، وإذا كان قد ربطه 
بالحذف،  إلا  أن ه يمي زه عنه كونه لا يشك ل حذفا لمقطع زمني من مقاطع القصة في الخطاب سواء 

ا يمثل مظهرا من مظاهر الإ ممضمرا أ مأكان هذا الحذف صريحا أ عن      خفاء والتجاوزافتراضيا، وإنّ 
أو        ذكر بعض المعلومات من القصة  التي يمارسها الس ارد في الخطاب؛ إذ يتعم د عدم التصريح

البوح بها، كأن يحكي طفولته وهو يحجب عن القر اء ذكر أحد أفراد أسرته، ولا يتم اكتشاف ذلك إلا 
الداخلي   في نطاق حديثه عن التبئي  لاحقا. وأما تناول "جينات" له ضمن مقولة الصيغة فقد كان

مم ا تقوم به    الذي يتعمد فيه الس ارد، أو يمتنع عن تقديم معلومة مهمة يقتضيها هذا النوع من التبئي،
 الشخصية أو تفكر فيه، ومم ا لا يسعها جهله هي ولا الس ارد.

Portée                                                                                                            مدى
اصطلح "جينات" على المسافة الز مني ة الفاصلة بين زمن المحكي  الأو ل أو الل حظة الحاضرة ولحظة 

                                            .Portée المفارقة بالمدى

Prolepses                                                                                                      استباقات              

 في خطاب المحكي . تتمث ل في رواية حدث لاحق سابقا
Prolepses complétives                                                                     استباقات تكميلي ة

. تأتي لتسد  م  سبقا ثغرات زمني ة لاحقة في خطاب المحكي 
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Prolepses extèrnes                                                                        استباقات خارجية 
                وظيفتها ختامية تفضي إلى سي الأحداث أو الأفعال نحو نهايتها المنطقي ة.

Prolepses intèrnes                                                                             استباقات داخلية
                        تؤد ي إلى الت داخل بين المحكي  الأو ل والمحكي  الذي ينهض به المقطع الاستباقي.

Pseudo temps                                                                       إذ  زمن زائف
تيب كان بإمكان  ا تكون خاضعة للتر  الأحداث في مستوى القص ة أن تكون متزامنة ومتواقتة بمعنى أنه 

أو الس ارد     المنطقي  الكرونولوجي ؛ فإن  ذلك يكون مستعصيا في مستوى الخطاب؛ إذ يلجأ الكاتب
ر عن تشك ل خطي ة زمن الخطاب، وهذا الن وع من إلى خلخلة هذا النظام الز مني  وتحريفه، مم ا يسف

 Pseudo)    الز من القائم على تقني ة الت حريف أو الت زييف الز مني نعته "جينات" بالز من الز ائف

temps)،  "المتخي لبالز من ووسمه "بول ريكور (Temps fictif)  أو الت خييلي . وبذلك فتخطيب القص ة
سوى مد ة قراءتها التي تختلف باختلاف القر اء والقراءات؛ أي  ني ة محد دةوكتابتها لا تقاس بمد ة زم

باختلاف الإنجازات الفردي ة لها؛ لأن  القارئ في هذه الحالة يجد نفسه أمام نص  مكتوب لا تتحد د 
                                  مد ته إلا  بالقراءة، وليس له من أداة قياس غي الأسطر والص فحات.

Récit                                                                                         محكي
        يطلق على الن ص الس ردي  ذاته وهو الد ال، أو الملفوظ الس ردي ، أو الخطاب، ويكون مكتوبا 

    يرى و  ة الحكائي ة )القص ة(.أو شفويّ  أو قائما على الحركة أو الص ورة، ليعر ف بمضمون الماد  
   خصوصية وأن  له،   سرودوم  سارد وجود   يفترض  ولفظي تواصلي   أن المحكي خطاب "جينات"

             الس ردي تكمن في صيغته وليس في محتواه، الذي يمكن أن ينسجم مع الأشكال الدرامية
حسب - وبهذا فلا وجود لمضامين سرديةأو مع مختلف الأشكال الفنية التي تأخذ طابعا سرديّ؛ 

                                                    وإنّا يوجد سلسلة من الأحداث والوقائع المتتابعة والقابلة لأي تمثيل صيغي. -جينات
Récit premier                                                                                         محكي أول 

 Temps de récit  لحظة زمني ة حاضرة تطابق درجتها الص فر أطلق عليها "جينات" زمن المحكي الأو ل

premier .يلتقي عندها زمنا القصة والخطاب ويتحد د من خلالها ما هو قبل وما هو بعد، ويتمث ل   
           أو المستقبل. ركة الز مني ة نحو الماضيفي المفارقات الز مني ة )الاسترجاعات والاستباقات( بفعل الح

Scène                                                                                                            مشهد
ت قني ة حركة سردية تعمل على تبطيء الوتية الزمنية للسرد من خلال الحوارات التي تنقلها. وتعد  هذه ال

         يتطابق فيها زمن القص ة مع زمن الخطاب بفعل المقاطع الحوارية الحركة الس ردية الوحيدة التي
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    إذاف التي تتخل ل مختلف الخطابات الس ردية، فتغدو بذلك القص ة مشهدا يجري لا حكاية تسرد.
رعة الزمن، مما ينتج عنه كانت المشاهد الحوارية التي تتخلل النصوص السردية تؤدي إلى تبطيء س

حالة من التطابق بين زمن القصة وزمن الخطاب؛ فإن "جينات" يرى أن هذا التطابق الزمني ليس 
عن أقوال  تطابقا دقيقا وتاما بقدر ما هو تطابق متفق عليه؛ لأن هذه المشاهد الحوارية التي تعبر

  نفسها التي صيغت د ةعلى الم الشخصيات وتنقل خطاباتها لا يمكن لها على الاطلاق أن تحافظ
      على وتيتها هذه الأقوال والخطابات،بل يستعصي عليها تماما إعادة تمثيل مدة صمت الشخصيات

   .أثناء تحاورها في
Sémiotique narrative                                                                     سيميائيات سردية               

اه بسيميائي ة الس رد  المعنى أوالد لالة شكل ، ويهتم  ب(Sémiotique narrative)يعرف هذا الاتج 
    هيلميسليف"، ولا يهم ه الجانب الش كلي أو الت عبيي  أو الخطابي  "أوالمحتوى، كما يعبر  عن ذلك 

الس ردية، أي دراسة العمل  الأعمالشكال تجسيد المعنى في في تحليل الس رد بقدر ما يهم ه الإمساك بأ
 الس ردي  من حيث كونه مجموعة من المضامين الس ردي ة الش املة.

اه كل  من "فلاديمي بروب"      Claude. Brémone و"كلود بريمون" V.Propp يمث ل هذا الاتج 

        J. C.Coquetو"جون كلود كوكي" J. Courtes وجوزيف كورتيس"  Greimasو"غريماس" 
 عدد مقولاتها  الن ظري ة واستلهم هذه  تمث ل  فقد  أم ا عربي ا  .... وغيهمAnne Henaultإينو" و"آن 

 
الت طبيق، ومن بين هؤلاء  على مستوى كبي من الد ارسين والباحثين، إن على مستوى الت نظي أو  

و"محم د ناصر  و"محم د مفتاح"، و"محم د الد اهي"، سعيد بنكراد"،"الباحثين والد ارسين نذكر: 
       العجيمي"، و"سمي المرزوقي" و"جميل شاكر"، و"عبد الملك مرتاض" و"رشيد بن مالك"، 

                                              خمري"،...وغيهم. و"عبد الحميد بورايو"،  و"الس عيد بوطاجين"، و"حسين
Sommaire                                                                                                  تلخيص

    يقوم الس ارد باختصار سرعة زمن سرد وقائع وأحداث أو تقليصها من القص ة كأن تكون مد تها 
م أو أشهر أو سنوات، في بضع صفحات أو فقرات أو أسطر قليلة في الخطاب،  عد ة ساعات أو أيّ 

                                                قة بين زمن القص ة الط ويل، وزمن الخطاب قصي الحجم.مم ا ينتج عنه مفار 
Syllepses temporelles                                                                          تأليفات زمنية

 Syllepses ية أطلق عليه مصطلحوجود نوع ثالث من المفارقات الز منإلى "جينات"  أشار

temporelles  أو(Fait de prendre ensemble). :إذا كنت قد أسميت  يقول جينات"
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   الاسترجاعات والاستباقات مفارقات زمنية إما باستعادة الماضي أو باستشراف المستقبل؛ فإنه
          المكانية أو الموضوعاتيةبإمكان أن أسمي مجموع المفارقات الزمنية المحكومة بأنواع من القرابة 

تيب  قد أدرجه كان جيناتوإذا   )بمعنى وقائع وأفعال الجمع(".  ةزمنب تأو غيها تأليفا في مستوى التر 
التواتر، وبالأخص المحكي   بتقني ةأيضا  هانوعا ثالثا من أنواع المفارقات الز منية؛ فإن ه يربط هاالز مني بوصف

              .Le récit itératif المؤل ف
Temps configuré                                                                   زمن مصور  

 Temps) "بول ريكور" بين ثلاثة أزمنة هي: الزمن المصو ر أو المشك ل تشكيلا قبليا أو سابقا ميز

préfiguré) متكر را، والزمن المصو ر تصويرا (Temps refiguré)والزمن المصو ر أو المشكل ، 
(Temps configuré) الذي يتوسط الزمنين السابقين. وقد توصل "ريكور" إلى استخلاص     

 2والمحاكاة  1المحاكاة : (Mimésis) هذه الأزمنة من خلال التصنيف الثلاثي الذي أقامه للمحاكاة
، ذلك لأن محاكاة الأفعال أو تمثيلها 1 . لينتهي إلى أن الزمن الأول يندرج في المحاكاة3والمحاكاة 

يستدعي الفهم القبلي لعالم الفعل الإنسان، وبناه الدلالية، ومصادره الرمزية، وطبيعته الزمنية. فيما 
           تلقيالقائمة على أساس التقاطع بين عالم النص وعالم الم 3يتضمن الزمن الثان في المحاكاة 

    من خلال النص السردي نفسه. وهذا النوع 2من الثالث في المحاكاة أو القارئ. بينما يتجسد الز 
    لاحق إلى   السابق  تحويل  يتم طريقه  وعن   2و 1يتوسط المحاكاة  -كما يرى ريكور-من المحاكاة 

           لذلك يبرز  .(La configuration)نظرا لامتلاكه القدرة على التصوير أو التشكيل الن صي 
ستوى بوصفه محور التحليل النصي، ومظهرا تتحقق بواسطته أدبية النص الأدبي. فمن هنا هذا الم

 Le temps)خلص "ريكو" بعد تقسيمه الثلاثي للزمن إلى أن الزمن المصو ر أو المشك ل 
configuré)  .هو الذي ينبغي أن يعنى بالدراسة في مقابل الزمن التاريخي                                

Temps de la lecture                                                                              زمن القراءة
، لذلك لا صالن   قراءةلقارئ كل  أي الزمن الذي يستغرقه أو يحتاجه   ؛زمن القراءة الفعلي يدل  على

ا يدل  على عصر القراءة الذي يفترض أيضا تجده محدد ا بدق ة بفعل اختلاف القراء وأزمنة القراءة. كم
                            تعد د القراء والقراءات من عصر إلى عصر ومن ثقافة إلى أخرى.

Temps de la narration                                                                              زمن السرد 
 ين زمن القص ة وزمن الخطاب؛ أي تحديد موقع القص ة من الفعل الس ردييعنى فيه بضبط العلاقة ب

   المنتج.
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Temps de l’écriture                                                                                زمن الكتابة 
 ، ويدل  على عصر؛ أي الزمن المحد د الذي أنجز فيه الكاتب نص هيدل على زمن الكتابة الفعلي

                          الكاتب وظروفه التي تحيط بحياته وتؤث ر في عمليو الإنتاج النص ي.
Temps de l’histoire                                                                                زمن القصة 

                             فيه أحداث القص ة المسرودة. الزمن الواقعي الحقيقي أو المتخي ل الذي تجري
Temps de Récit                                                                                      زمن المحكي

زمن المحكي أو زمن الخطاب عند "جينات" هو زمن افتراضي مزي ف وغي حقيقي يستدعي تشكيل 
     غي الز من الأو ل )زمن القص ة( الذي وقع فيه، ويكون ذلك بالت صر ف في سيورته زمن جديد

الز مني ة عن طريق تحويرها وإعادة بنائها من جديد. ومن أجل ضبطه وتحديد طرائق اشتغاله عمل 
تيب والمد ة  "جينات" على دراسة علاقته بزمن القص ة، من خلال ثلاث تقني ات أساسي ة هي: التر 

 والت واتر.
Temps historique                                                                                    زمن تاريخي                               

       جوعرها الر  التي يؤط   اتا محضا، ويكون خاضعا لهيمنة مفارقة الاسترجاعحكائي  زمنا ز بكونه يتمي  
 .للأحداث الكرونولوجي   سلسل المنطقي  ، كما يخضع أيضا للت  من الماضي  إلى الز  

  
 

Voix                                                                                                                   صوت                                                      
           ردي المقولة الثالثة من مقولات السرديّت عند "جينات" يقوم على الإجابة الصوت الس  

عن السؤال: من يتكلم داخل النص الس ردي، ويقتضي ذلك تحديد المقام السردي وزمن السرد 
           والمستويّت السردية والضمي ودراسة العلاقات بين السارد والمحكي وبين السارد والبطل 

        نى من دراسة الصوت السردي المسرود له الذي يسهم ثالسارد والمؤلف. كما أنه لا يست وبين
 إلى جانب السارد في إنتاج الخطاب السردي.
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 :   ملخص البحث بالل غة العربي ة-

           إلى محاولة تقص ي الن ظر في أشكال التلق ي المنهجي  لمقولة الز من هذه الد راسة  تطمح    
الجهاز الاصطلاحي  والمفاهيمي  الذي تواضع عليه النـ ق اد  مساءلةبي ة، و في الس ردي ت المغار 

. ومن أجل تحقيق هذا المطمح المعرفي وهذه ي ون المغارب في دراسة الز من في خطاب المحكي  الر وائي 
الغاية المنهجي ة، اقتضت خطوات البحث ومسالكه أن توقف الد راسة عجلتها، أو لا عند أهم  

لحاسمة والمحط ات الت اريخي ة لتأسيس الس ردي ت، وعند ماهيتها وحدودها ومرجعي اتها في الل حظات ا
، وذلك  اصطناع  من أجلمنابتها الأصلي ة وفي مواطن تمث لها العربي ة والمغاربي ة بشكل خاص 

  التي ينتصب عليها ويتهي أ بحث موضوع الز من في الس ردي ت المغاربي ة بشكل عام. الأرضي ة

بداية من الفصل الث اني على دراسة مقولة أساسي ة من مقولات  -بعد ذلك-ترك ز الاهتمام     
       في الن قد الر وائي  المغاربي ؛ إذ اقتضت الد راسة من هذا الفصل  -وهي مقولة الز من- الس ردي ت

في          من ومناقشهاأن يكون ميدانا لاستعراض أهم  القضاي الإشكالي ة التي تطرحها مقولة الز  
في هذا        مختلف ميادين الت فكير البشري  وفي جميع مجالاته، ومن خلال ذلك بي نت الد راسة

شغلت الت فكير البشري  قديما وحديثا،  -بوصفها قضي ة إشكالي ة-بأن  مقولة الز من  الفصل،
كثير من الن قاش والجدل، وطرحت وتنازعتها ميادين مختلفة وحقول معرفي ة متنو عة، وأثير حولها  

بشأنها العديد من الت ساؤلات والاستفسارات بلغت حد  الحيرة والد هشة والاستغراب. وقد بي نت 
به عقول     الد راسة كذلك، بأن  الفلسفة كانت أولى مجالات الاهتمام بالز من قبل أن تستأثر

رة خاص ة ورؤية مغايرة له. كما بي نت الد راسة المتصو فة والمفك رين والل غوي ين، فكان لكل  منها نظ
 يالس ردتحليل الخطاب أيضا بأن ه كان للن قد الأدبي نصيب من هذا الاهتمام، ولا سي ما في ميدان 

والد راسات الس ردي ة الحديثة؛ إذ حظيت مقولة الز من كذلك باهتمام لافت على أيدي النـ ق اد 
لم يسبق له -الذي تمك ن من تشييد نموذج في دراسة الز من البنيوي ين وبخاص ة "جيرار جينات" 

 لقي قبولا كبيرا واستحسانا لافتا في الد راسات الن قدي ة والس ردي ة المعاصرة.  -مثيل

التي          كان المعو ل في الفصل الث الث على الن صوص الن قدي ة المغاربي ة   من هذا المنطلق    
طبيقات الز من الس ردي ، وبالخصوص لتطبيقات الن موذج الز مني لجيرار أعلنت ولاءها المنهجي  لت

، وذلك في محاولة لتوصيف  جينات وتقني اته الت حليلي ة التي أجراها على خطاب المحكي  الر وائي 
المنجز الن قدي  المغاربي  لخطاب الز من وعرضه على آلة الن قد والت قويم من خلال الن ظر في 

الن ماذج الن قدي ة من جميع أقطار المغرب العربي  )الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، تطبيقات بعض 
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موريتانيا( رآها البحث كفيلة برسم واقع الت جربة الن قدي ة في دارسة الز من الس ردي  في الن قد 
 يني  الر وائي المغاربي ، وامتلاك صورة واضحة المعالم والملامح عن مرجعي ات الن قاد المغارب

، وطرائق اشتغالهم، ومستويت تمث لهم المنهجي   ومنهاجي اتهم في دراسة الز من في خطاب المحكي 
 لمختلف إجراءاته وتقني اته الز مني ة.

لم ا كان الاشتغال في الفصل الث الث مترك زا على استكشاف المرجعي ات الن قدي ة والمنهجي ات     
 قدي ة المغاربي ة في دراسة الز من الس ردي ، تعين  عندها العناية متون الن  الت طبيقي ة والإجرائي ة المكو نة لل

 -حسب ما ينص  عليه منهج نقد الن قد-في الفصل الر ابع ببحث قضاي المصطلح الن قدي  
مع مصطلحات               ي ينوحصر مجال اهتمامه في معاينة طرائق تعامل الن قاد المغارب

اشتغالا وتوظيفا وترجمة، ورصد أبرز  -بشكل محد د- "جينات رجيرا"دى الن موذج الز مني  ل
مظاهر هذا الت عامل ومختلف أشكاله من خلال تفح ص طريقة وضع المصطلح واشتقاقه عند 
بعض الن ماذج الن قدي ة، ومن خلال وضع بعض الجداول الإحصائي ة التي مك نت الد راسة من 

جمات المست في الس ردي ت المغاربي ة،           عملة للمصطلح الز مني  الوقوف على معظم التر 
وقادت إلى مناقشة هذه الاستعمالات الاصطلاحي ة وتعد دها وتنو عها، وعقد مقارنة بين مفاهيمها 

في بيئات استقبالها وتلق يها  ومدلولاتها في محاضنها ومرجعي اتها الأصلي ة، وبين مفاهيمها ومدلولاتها
غاربي ة، مم ا أتاح إمكاني ة قبول بعضها وترجيحه، ورد  بعضها الآخر وإبطاله، إم ا لعدم العربي ة والم

انسجامه وتوافقه مع المرجعي ات الأصلي ة للمصطلح الأجنبي ، وإم ا لعدم وجود مسو غات له في 
ة الر وائي ة معاجم الل غة أو كتب البلاغة العربي ة تبر ر استعماله وتعل ل تواجده في الس احة الن قدي  

  العربي ة.

 
 
 
 
 
 

Résumé en francais: 

ّّّّCette recherche vise à étudier  les formes de la réception méthodologique 

de la catégorie du temps dans la narratologie magrébine, et interroger le 
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système terminologique et conceptuel mis par les critiques magrébins afin 

d’étudier le temps dans le discours du récit. 

ّّّّPour atteindre cet objectif cognitif et méthodologique on a commencé 

d’abord par citer les moments historiques les plus tranchants de la 

narratologie, ses définitions, ses limites et ses références originales et 

réceptives en monde Arabe notamment le monde  magrébin. Cette 

démarche a été la base sur laquelle on a étudié le thème du temps du récit 

dans la narratologie magrébine en général. 

ّّّّLe deuxième chapitre a été sacré à étudier une catégorie principale de la 

narratologie :« le temps du récit » dans la critique du roman magrébin. On 

a analysé les questions et les thèmes sur le temps dans des domaines variés, 

en commençant par la catégorie du temps comme préoccupation ancienne 

et contemporaine de la pensée humaine. Un thème dont plusieurs 

disciplines épistémologiques et scientifiques  soulèvent des débats, 

s’interrogent et posent des questions pour qu’elles puissent le comprendre.  

L’étude a aussi montré que ce thème a été étudié par la philosophie en 

premier temps, puis il a été attribué par les Soufis, penseurs et linguistes 

qui en avaient des points de vues différents.Ensuite on a confirmé que la 

critique littéraire s’intéresse aussi à ce thème notamment dans le domaine 

d’analyse du discours narratif  et les études narratives contemporaine, ainsi 

chez  les critiques structuralistes comme ‘Gérard Genette’ qui a élaboré 

pour la première fois un Paradigme d’analyse du temps, bien reçu par les 

études critiques et narratives contemporaines.  

ّّّّDans le même ordre d’idées, on a mis au point dans le troisième chapitre 

sur les textes critiques magrébins adoptant le paradigme temporel de 

Genette  et sa méthodologie, en appuyant sur les applications de ce 

paradigme, ses techniques et procédures d’analyse qui ont été appliquées 

sur le discours du récit afin qu’on puisse décrire la réalisation de discours 

du temps dans la critique magrébine, de la critiquer et évaluer, en étudiant 

aussi les applications de certains exemples critiques de tous les pays 

magrébins (Algérie, Maroc, Tunisie, Lybie,  Mauritanie). les exemples qui 

peuvent représenter l’expérience critique de l’étude du temps de récit dans 

la critique magrébine, et en même temps ils présentent une image claire des 

référenceّde ces critiques et leurs méthodologies d’analyse du temps dans le 

discours du récit, leurs méthodes de travail et les niveaux d'applications et 

l’assimilation méthodologiques des procédures et techniques du paradigme 

temporel. 

ّّّّA l’issue de l’analyse du troisième chapitre on a choisi, comme corpus, 

d’aborder la terminologie de la critique, en cernant la recherche dans 
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l’étude des méthodes de traitement des critiques magrébins qui ont 

appliqué le paradigme de Genette, et comment ils ont l’employé et traduit. 

L’étude vise à dégager les aspects et les formes de ce genre de traitement, en 

examinant et analysant les méthodes de la production et la dérivation 

lexicale des termes en certains exemples critiques. On tente aussi de faire 

des comparaisons entre les traductions proposées du terme ’temps’ dans la 

narratologie magrébine. Les tableaux statistiques utilisés étaient un outil 

important pour étudier la plupart des traductions du terme temporel dans 

la narratologie magrébines, et  analyser leur utilisation et variété. Faire des 

comparaisons entre les concepts et significations au niveaux de leur 

référence  originale et réceptive (Arabe et magrébine), a été aussi un autre 

objectif à atteindre, ce qui a permis d’accepter certains termes et refuser 

d’autres à cause de l’ incohérence avec les référence  originales du terme 

étranger, ou car les glossaires et livres de la Rhétorique Arabe n’ont pas  

justifié son utilisation. 

 

 

 

  


